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الأشداء 


إلى من يجارسون السياسة التي أرهقت بلدي طيلة قرن من الزمان إن كرسي الحكم كماهو 
مسؤولية أمام اقه رالتاريخ رالشعب فانه مغري» خحصوصا عندما تحيط بالحاكم طبقة من المنتفعين 
والمتزلفين الذين بزينون له (آي الحاكم) إن الدخرل للحرب هي الشهرة والعتفوان والكرامة.. ولكن أبن 
أصبحت كرامة آهل البلد المشردين في اصقاع العا؟ .. إن غارسة لعبة الطائفية من قبل المحاكم هي أهاته 
أخرى لنخر وتزيق قوة اجحتمم» ولعلها اخطر من القرارات الفردية التي اشعلت المحروب وافقرت شعب 
تعداده للائون مليون نسمة. 

إن الحكمةء هي أن يبتعد الحاكم السياسي في بغداد من طروحات الدول الأخرى مهما بدت وقيل 
عن علاقات الود والصداقةء وإن السباسة الدولية والإقليمية لا تعطي هدايا مجانبة لشعب العراق وتراهم 
لا ببحثون عن منافع ومصالح علی حساب بلدناء وإغا بضحکون علی دماء تراق پومیا في شوارع بغداد 
ومن أوني الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء وحكمة الرسول العربي صلى اقه عليه وسلم تقول طويى لمن 
ملك لسانه ووسعه بیتۂ وبکی على خطبئته. 

إن أمن المراطن» ووحدة الوطن» وعيشة أبناءه في كرامة درن (الطائفية والعشصرية)ء هي أعمدة 
الحكمة في الوقت الاضر لاختبار الحكم والاكم... وإن الذين لا يستطبعون تذكر الناريخ سيكونون هم 
الذبن پكرررنه. 
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شکر وتقدیر 


..... إلى كل أخواني التواجدين معي في الغربةء حيث كانت معاونتهم لي مجدية وخصرصا إن 
عدد كبير من المصادر التي اعتمدت عليها لم تكن متيسرة في الأسواق» وهو ما جعاني أنجز رسالة الدكتوراه 
عن أفغانستان عام 2009 بوقت قياسي. 

راود ان اسجال شکري لى زوجتې التي عاوتتې في كتابي» وإعادة قراءة الأوراق وتدقيقها بصير 
وأناة. 

كما واسجال شكري وتقديري لأبنائي ورلدي محمد واد اللذان ساهما بشدر إمكانياتهما في 
توفير الظروف المناسبة للبحث عن المعلومات المغيدة بغبة إنجاز كتابي الأول حول انهيار جدار عرب المشرق 
في عام 2008» ورسالة الدكترراه. 

وفي هله المناسبة لا يفوتني إن اذكر معاونة الدكتور شفيقق السامرائي» والدكتور عبد العزيز المفتي» 
واالدكتور عبد الأمير خزعل» والأخ الفريق الركن المتقاعد رعد الحمداني» فلهم الشكر و التفدير. 
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المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالمات. ويعد ققد تم إعداد هذا الكتاب بعونه تعللى» لتوضيح سياسة حكام العراق 
الذين تناويوا على حكم اعراق العربي. ومع كل ما جرى لقرابة قرن من الزمان ظهرت تساؤلات عن سر ذلك اللغز في 
السياسة اللي لخر جسد هله الدولة. رلاجابة عن تلكم التساؤلات فول إن رقوع شعب بلاد ما ين النهرين - وهم 
من العرب -ججوار أو بتداخل مع إمبراطورية فارسية قوية مترامية الأ طراف» وقد ولد شعور لرموز الإمبراطورية بالتفاخر 
والتكبر والتراع مع الأمم الأخرى النجاررق رخاصة الإمبراطورية البيزنطية قبال ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. 

إن لب جزيرة المرب - وعاصمتها ا معلكة العرية السعودية الوم -كانت هي مفتاح حركة الميوش العريية 
الإسلامية لتحرير أرض العراق وبلاد الشام من هيمتة المجيوش الفارسبة والييزنطية. ولعّل ذلك هو ما آراده الله سبحانه 
وتعالى من خلال الرسول العربي محمد )3K(‏ وهو محمال بقين الان باه الواحد الأحد - وهو رحة للعالين - لأن بتهي 
ديائة الذين يعتمدون على تعدد الآلمة من خلال ظهور الكواكب والشمس والقمرء رغم الادعاء الباطني بعلو كب 
الحضارة الفارسية على مثيلتها العربية في ذلك الوقت. 

تلك هي الإمبراطورية العريبة التي أرسى قاعدتها رسول الله محمد () وقد نغذ التلفاء الراشدين المحزء الأول 
مهاء قبل أن تنمكن الدولتين الأموية والعباسبة من حكم امز الثاني والأكبر من سكان المعمورق بين 1258-632م. 
وعندما اقلت شمس العرب كان جناحيّها في إسبانيا وجنوب فرنسا في الغرب والصين في الشرق. ولكنها بدون عقدة 
للانتقام رالتآمر على الأخرين. 

إن انهيار إمبراطورية وظهور اخرى هي الحالة الطييعية لسار التاريخ اللي يرجح قوة على أخرى. وهكذا 
جات الإمبراطررية العثماتية ني القرن السادس عشر وهي باوج قوتها ونهرضها العسكري على بد جيشها الانكشاري 
لتهدد اسوار فنا عاصمة النمسا في القرن السادس عشرء ودول العرب بضسمنها بلاد ما يبن التهرين - وقد دارت عدد من 
العارك القاسية ضد ابميش الفارسي على أرض مواطني التهرين طمماً بثرواته. إلا أن المارقة الهينة لزاع الثم اني - 
الفارسي الذي استمر لقرتيّن من الزمان هو أنه اورت تزعة طافية في جتمع التهرين» كان المرب الشبعة فيه يتاصرون 
الفرس» فما كان العرب السنة بناصرون الأتراك. رهي حالة جابت الويلات والدمار والفتل. حيث أن الشاء إسماعبال 
الصغري اللي قابل القائد التركي سليم الأول في معركة جالدیران 1534م قد رحلا من الياة ورحل» من بعدهما رموز 
الدولتين المتحاربتين. إلا أن عرب العراق وكجزء من ثقاقة أجنية ترسخت رور الزمن قد احضظوا بتراث القائدبن 
وارعتهما القومية تحت غطاء الطاقبة وكأنهم اقرا أمام قبورهما أنهم أرفباء للعهد من سلالاتهم الحاكمة اللاحفة. 

إن التوجس العشماني من خطر أطماع الدول الأ وروييبة بثروات ولاياتها وخاصة بريطانيا في بداية القرن العمشرين 
له ما رر وقد فهم العرب أتهم المدف المقصود إلا أنهم ربسبب ضعفهم العلمي والعسكري وقلة حبلتهم جعلتهم 
يلون مع الغازي الجديد لتحرير الولايات العشمائيةء البصرة بغدان اللوصال سن قبضة الأنراك. ركحالة طبيعيةء أن 
المستعمر -وآي مستعمر مثل بريطانيا - ومهما تكن لغته ولونه فإنه لن يترك فرصة لاستمار الطانفية في العراق بعد 
ظهوره كدولة عام 1921م. لأن يحكم شعب بدوي تتفل قبائل منه على مساحة أرض العراق طمما بالماء والكلا فيما 
وجد آخرين متشبئين بالسكن على أطراف نهري دجلة رالقرات ازيارة العتبات للفدسة في كريلاء واللجف ربغداد 
وسامرا» رهي فرصة للمستعمر البريطاني الذي استشمرها بفطنة عالية الإأخضاع الثاترين ضسد سياسته. 

وييدو لتبمي السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط أن رائحة الط النبعث من منطقة مسجد سليمان في 
بلاد فارس عام 1908م ونغط كركوك التابمة لولابة الوصل عام 1909 ومنطقة الخليج ا فيها محمبة الكوبت. قد وفرت 
شحنة إضافية اللسباسيين لأن يستشمروا تفوذ الإمبراطورية البريطانبة بوتيرة عالية لتمزيق اوصال ولايات الإمبراطورية 
العلمانبة وتنهي عقلة الأتراك للتشبث يإمبراطوريتها ولو ظاهريا بعد حرب السنوات الأربع 1918-1914م. وكانت 
فرصة متاسية لخصمها الدولة الفارسية لأن تغارس سياسة عدوانبة خد العراق بروح من عقدة الإمبراطورية القدجة وهي 
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سياسة بريطانية مشبعة بروح التزلف والمكر والمصلحبة لإبعاد الدولة الفارسية عن روسيا القي توقفت عن مساندتها في 
ا لحرب العالبة الأولى ضد الاتبا بعد قيام ثورتها الاشتراكية عام 1917م. 

أجرى ساسة بريطانبا مداولات مطولة حول مستقبل العراق السياسي» ويظهر أن الحاكم السياسي المضرال 
ويلسون هو الذي بريد حكم البلاد مباشرة باعتبار أن العراقين غير مؤهلين ىكم الآخرين من أبناء بلدهم» أي أن 
الشيعي لا بقبل بحكم السني أو العكس» وانسجمت مع رؤية ساسة لندن والندوب السامي في بغداد برسي كوكس بعد 
ثورة المشرين؛ لأن تكون منابع الط في حمية الكويت بعيدة عن اضطرابات الشيعة في جنوب العراق وتدابير ذلك أن 
پکون ساحل الكويت اكبر بثلاث مرات من ساحل العراق لاستقبال اسطوغا احمل بط العرب. كما أن المشوف من 
فكرة ترويج المجهاد ضد الحتل» قد أجبرت ساسة بريطانيا - أن بستندوا إلى جعل العراق بخضع إلى حكم ملك عربي» 
وريس وزراء سني (بوجه عربي) ليمررا سياسة بريطاتية من خلف الستار. 

فهم للك فيصلل الأرل (1933-1921ءم) القادم من المحجاز ىكم العراق أن يإمكانه التوفيق بين م 
بريطاتياء ومطالب شعب العراق بالاستقلال إلا أن مكر وخبث الساسة البريطاتية قد أرهفه صحبا وتقسيا وهي تلوح له 
ياعطاء ولاية الموصل لتركيا كلما اختلف معهم حول بنود الاتفاقيات التي طالا كتبت بلغة إنكليزية لتكييل العراق سياسياً 
وعسكرياء كما هو الحال مع معاهدة عام 1930م التي وقعها رئيس الرزراء نوري السعيد وعواقبها آنها ابت رموز قادة 
المحيش العراقي وا معارضة والشارع العراقي اإسقاط كل رموز الحكم اللكي. 

إن بوادر صراع أوروبي يبن لايا وبريطانبا في أواخر الثلالينبات قد ال ماحل في عقل الساسة البريطانيين 
للاحتفاظ بالعراق التفطي مهما بلغت التضحبات وقد ترجمت بريطاتيا سباسة قوية في طل وجرد الملك الشاب غازي 
الأول -المندفع بقوة في توجهاته الوطنبة والقومية - إلى ثلاث مرتكزات هي؛ 

عدم السماح لايا ا لزب الشيوعي - المدعوم من روسيا من الاتشار في حافظات العراق رخاصة المحنوبية 
والكردية وهي ما جعاتها تتبنى خط الإسلام عبر مرجعية النجف غاربة رموز الإلاد قبل تفيل احكام الإعدام بح 
زعيمة لللقب آبو فهد أرلا. ورضع خط احر لا بمكن تجاوزه في وجه أي دولة تريد احتلال حمية الكويت» للاستحواذ 
على افطهاء وكان الأمر موجه اللملك الشاب غازي الأول لأن بغلق إذاع السّرية - الموجودة في قصر الزهور - الي 
تطالب بضم الكريت إل العراق رقادت بريطانيا لتقويض حكم عبد الكريم قاسم (1958 -1963م) الذي طالب بها تاتيا 
اما المرتكر الثالك ني سياستها فهو ني مراجهة انط العروبي القومي الذي يتبناه بعض رموز ضباط المحيش العرآقي بسبب 
اتفاقية عام 1930م سبئة الصيت. أما مع الأ قليات العرقية والقومية فقد بدت سياسة الك غازي الأول وكانها مرسرمة 
لكبح علموحات الأكراد للاستقلال عن العراق وضرب الآئوريين المنمردين في الموصال - رغم اعتراض بريطانيا - كما 
هي في استخدام القوة العمسكرية لتحجيم أي دور للعشائر الشبعية في منطقة الفرات الأوسط. ولأ جل ضمان حياد طهران 
وأنقرة في أي تزاع قبل تخوضة اللإمبراطورية البريطانية ضد خحصومها الأ ورويين مثل روسيا أو ألانباء فقد وجدت لندن 
أن لخضع دول جوار العراق رمعهم أفغانستان في حلف رباعي سمي باتفاق (سعد آباد) عام ۱937م وحلف بغداد عام 
1955م وقد ضسم إيران وتركيا والباكستان إضافة إلى البلد المضيف العراق. وكان ذلك بهدف تقويض الشبوعية ومنعها من 
الاتتشار» كما هي أتقويض قومية الرئيس جال عبد الناصر الناعية لتحرير العراق من الحتل البريطاتي. 

كان في عقل بعض ساسة المراق من اللين نذروا أتفسهم مخدمة لحتل البريطانيء أن الضرورة تستدعي استشارة 
السفارة البريطانية عن أي قرار يزعمون إصداره لخدمة (الشعب البائس) قبل أن يظهر على صفحات الصحف البومية. 
كما نين في التصديق على معاهدة عام 1930م التي وقعها نوري السعيد بغياب للك فيصل الأول. فهر ويره من الساسة 
المقنعين بعملون في النهارء وخلال التجوال في أزقة بغداد بقولون لمن يسام (أبشر انه يلعن الحتل) أما في اللبل؛ فان كثيرا 
متهم من يغمز بجاجييه لأحد أركان السفارة البريطانبة كدلبل على حسن نواياء وإخحلاصه لكرسي الحكم اللي بلس 
عليه وقد جاء بتزكية من أحد رموز الحتل. إنها سباسة المخاتلة القاتلة. وكان الأخطر منها نها جرت البلاد وخلال المرب 
العالبة الثانبة إلى حركة لإ يكن الكبلاني ولا الضباط الأربعة مستعدين فا عام 1941م وأدت إلى احتلال بغلاد للمرة 
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الثانية. دون إدراك القائمين علبها أن الفرات الألمانية امول عليها لتحرير العراق. او لمساندة المسيش العراقي في الحرب 
لازالت بعيدة عن مسرح عمليات الشرق الأوسط. 

كشفت فترة العهد المحمهوري (1958 -2003م) عن كثرة الانقلابات العسكرية التي قادها العسكريون اللبن 
سيطروا على زمام الأمور وهو ما كانت تريده بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران الشاه. والأخيرة هي من بقع 
عليها تفيل السياسة ضسد بغداد بالإتابة عن واشنطن ولندن اللذان أعادوه إلى عرش البلاد بعد حركة رئيس وزراء إيران 
محمد مصدقق الفاشلة عام 1953م. وكانت هزمة رليس الوزراء عبد الكريم قاسم - الذي تفرب من السوفيت والشبرعبة 
-متوقعة ليس بسبب خروجه من حلف بغداف وإنغا لتجارزه الط الأحر في سياس النارجية عندما أراد عام 196م أن 
تكون محمبة الكويت النغطبة ضمن الوطن الأم العراق. وهي انعمكاس لسياسة داخلية ملومة بالألغازء عندما حاول قاسم 
الغرب من النبار القومي والنيار الشيوعي رالتيار الإسلامي» والأحزاب الكردية ليقلب على القوي منهم في لحظة غير 
حسوبة للإضعافه. وهو ما انطبق بشكل علني على مقابضة القومين بالشبوعيين والشبوعيين بالقوسين قبل أن بكتشف 
الطرفان لعبة قاسم السياسيةء وهي ليست إلا لأ جل الاحتفاظ بكرسي الحكم» وقد بدت في لظة معية أن الطرفين بريدان 
إبعاد قاسم عن كرسي رئاسة الوزارة 

كان في سياسة شاه إيران للكشوقة - ولا زالت -ضد العراق هما الورقة الكردبة في كردستان وتائير علماء 
الدين الشيعة من غير العرب على أبناء الطاتفة الشيعية للتمرد على حاكم بغداد السني. وهل المرة عنلما وصلل حزب 
البعث العربي الاشتراكي - وهو حزب علماتي - إلى السلطة لأول مرة عام 1963م تلعب السياسة الأمريكية الب ريطانية 
اة دورها في كشف الرموز الشبوعية الموالية لقاسم (عبر إذاعة سرية) للاتقاص منها عبر مجموعات متطرفة بعلية من 
الحرس القومي لإتهاء الوجود الشيرعي قبل أن بتمكن الرئيس القومي السنى عبد السلام محمد عارف من تبوأ كرسي 
الحكم وقد لازم العواطف الأول لإعلان وحدة مع مصر عبد الناصر. 

استشمرت الولايات النحدة وبريطانبا إيران الشاه اتفويض حكم الاكم العربي القومي وذلك عبر تعاون خابراتي 
إسرائيلي إيراني؛ وقوة إيرانية مسلحة لإرهاق جيش العراق وهل الرة عبر حرب عصابات على جبال كردستان لضمان 
امن إسرائیل أولاء وتخريب أي تقارب حكومي عراقي مع الأكراد على حدود البلدين ثانبا. وقد فسرت الأحداث فبا 
بعد أنها إسترانيجية إسرائبلية - أمريكبة - بريطانية نع جيش العراق من الإسهام في معركة حطط ها جيدا لأن تقوم في 
ا حامس من حزيران 1967ء. وقادت إلى أن تكرن حدود إسرائيل في كل صحراء سيناء المصرية وهضبة المحرلان السورية 
الإستراتيجيةء وضفة نهر الأردن الغرية. إن النجاح الإسرائبلي في حرب 1967م قد فرض مزيدا من الضغوط على 
الرئيس العراقي عبد الرحن عارف لسحب رحدات ال مجيش العراقي التي بات تال في كردستان وعلى المبهة الأردنة في 
وقت واحد. قبل أن يستمرها ال اتب اللإسرائيلي الإرباك العلاقة الأردنية -الفلسطينية خلال يلول عام 1970م وآتارها 
السلبية على علاقات الأ ردن التي ترت مع معظم دول عرب اللشرق ومصر عبد الناصر. 

عاد حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة مرة ثانية عام 1968م عبر انقلاب عسكري ضد الرئيس عبد 
الرحن عارف ليكون الحمد حسن البكر هو رئيس المسمهورية وصدام حسين ناتبا له. ويظهر من سير تطورات الأحداث 
والسياسة التي أرادها حزب البعث هله المرة أن بضرب بقوة كال رموز المعارضة من الإأسلاسين والشيرعيين وا لخصوم من 
الأكراد والموالين لعزب البعث السوري عبر شعار (الوطن أو الموت) لتصفية الخصوم. إن وجود صدام حسين لي قمة 
السلطة عام 1979م كان يوحي إلى أن سياسته نجاء إيران الشاه هي غيرَّها التي كان عليها زعماء الدواة العراقية من إنشاتها 
عام 1921م ولعلها الرة الأول التي خشي منها شاه إيران. وقد وجد في زعامة صدام حسين من القوة والحسارة والعزيمة 
لأن بعل خحصمه بفكر ملبا في تحالقه المستمر مع رموز كردية عراقية؛ وقد وقع العراق على معاهدة صلاقة وتعاون مع 
السوفيت عام 1972م وأشرك جيشه في حرب تشرين الأول 1973م ضد إسرائيل؛ ومصادمات على الحدود المشتركة بين 
الجيشين العراقي والإيراني عام 1974م قبل أن برقع الطرفان على تقسيم مياء شط العرب مناصفة في اتفاقية الجزائر عام 
975م وقد ازعجت عطلفاء الشاء في واشنطن ولندن وإسرائبل. 
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إن الحرب الباردة يين حلي وارشو والاطلسي لا يعني إبعاد فكرة غزو إحدى الدولتين الكبريّن لدولة اخحرىي 
ولكته بالضرورة يعني أن لا تدخال أي منهما في مواجهة عسكرية خشية من استخدام الأسلحة النووية. وهلا ما حصل في 
غزو السوفييت لمارتها المنوية أفغانستان في عام 1979م وقد استلمرتها الولايات النحدة نحاربة القوات السوفينية باسم 
المجهاد الإسلامي رهي (حرب بالنيابة). كما هي خشيت من ظهرر ثورة إسلامية في إيران عام 1979م يكن أن تقوض 
حكم الإمارات النفطية في الخليج» وتفوذها في دول منطفة الشرق الأوسط. 

وبسبب تاداغال الوضع الإقلبمي والدولي؛ ودخول دول الخليج الغطبة على خط الخوف من تصدير الشورة 
الإسلامية الإيرانية - وهي الضعبفة عسكريا > حصل الصدام على الحدود بين العراق وران للمتد الحرب في عمق 
الأراضي الإيرائية في أيلول عام 1980م وقد استترفت موارد البلدين في حرب استمرت لمدة ثمان سنواته وقادت إلى 
نهاية ان سجل العراق تصرا على خحصم يكبرة ثلاث مرات في حجم السكانء ومساحة الأرض, والموارد المالية وهي 
كافبة لأن بتربع العراق كقوة عسكرية على راس دول الخليج رغم المدبونية التي ترتبت عليه لدول الخليج وخاصة 
السعودية والكويت اثناء الحرب. 

إن الزهو والتغرد بالقرارات هي سمة ميزة لحكام عرب اشرق ومنهم الرئيس صدام حسين الذي اسكفزتة 
الكويت عندما عمدت بتتسيق مع وكالة المخابرات الأمريكية إلى تدمير الاقتصاد العراقي. عبر ضخ الفط إلى الأسواق 
العالية بطريقة مقصودة أدت إلى انهبار أسعاره وعدم قدرة العراق ليس اتسليد ديونه وإفا عجزه حتى عن تسديد 
الغواثد. 

كان غزو الكويت عام 1991م غير مبررآء وكان على رأس الدولة العراقية أن يستدرك بصبر قليل» كيف له أن 
بواجه قوة الولايات المنحدة الأمريكية العسكرية والإعلامية وهي تلعب على سياسة شبطة الخصوم بعد زرال قوة 
وتأئير السوفييت في النحافل الدولبة عام 1991م وهي غلطة إستراتيجية ية قادت إلى نهاية حكم البعث في الحرب 
المعادة بعد اثا عشر سنةء أي في عام 2003 وقد تقمص فبها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) دور 
المرشد الدينيء وأن ما عملة ضد العراق» هو بتوجيه من الرب» ولكنها ل تكن إلا لتدمير جدار قوة المرب العلمية 
والعسكرية وإركاع أهلهاء لضمان امن إسرائبل؛ كما هي لنشر فوضى الطانفية بين العرب السنة والشيعة وتطرف أقلبات 
قومية وعرقية هادف نهاتي اسمه تلمير دين الإسلام في دول جزيرة العرب التي انطلق منها في القرن السابع المبلادي 
(ومركزها اليوم الكعبة المشرقة في السعودية). 

نجح المسعى الصايي اتفتيت العراق وتقطيع أوصاله عام 2003م - رإن طال اتتظاره - لعاقبة من كان وراء 
تفجيرات الحادي عشر من أبلول 2001 وهي وإن م تلكرها الإدارة الأمريكية لاعتبارات مصلحيةء إلا انها كانت 
موجهة ضد مجموعات العرب السئة بقيناء وهو ما أثبكة سياسة الحاكم الأمريكي (بول برير) بعد عام 2003م وفوضى 
الحكم عن طريق القتل والخطف والتهجير التي طافت شرارع بغداد وبفية الحافظات السنبة تحت مصطلحات الديقراطية 
والفيدرالية. والمناطق التتازع عليهاء وهي كما بعبر عنها رموز الكرد في كردستان العرافق انها استحقاقات قومية (وأهمها 
نفط كركوك)!! فبما بقول آخرون بالقابل إتها استحقاقات الطانفة التي بقبت مظلومة وهي الأكشر بين سكان العمراق 
ولكن في الحصلة النهائيةء أن بلد مثل العراق ما كان ليكون بهذ الحالة الماساوية. إلا بفضال ساس الذين لخروة اولا ثم 
نحروة من الوريد وكان بعضهم يعتمد على الال العربي التفطي» وأموال إيرانيةء وفي كلتا الحالتين ضاع من حكام العرب» 
وخاصة عرب المشرق الغكير الإستراتيجي لبقائهم مصانين في ديارهم. وعلى من ضيّم العراق بقصر نظرء عليه أن براجه 
المواقب؟! ورياح الطاتفبة قادمة في الصومال رالكويت» واليمن والسودان لعصل إلى مصرء ونان رفلسطين وني عقر 
ديار أهل الفط في الخليج. 


الفصلالاول 
تطورالنزاع الديني والعسكري على أرض العرافق قبل ظهورالإسلام وحتى زوال الدولة 
العثمانية بداية القرن العشرين 


المبحثالأول: تأثبر دين الإسلام العربي على أديان بلاد فارس حتى زوال الدولة العباسية ١25١م‏ 

المبحث الثاني : الفطاء ا مذهبي والطائفي في الصراع العثماني.الفارسي 

المبحث الثالث: النزاغ العثماني .الفارسي على أرض العراق من القرن السادس عشرإلى منتصف 
القرن التاسع عشر. 

الميحث الرابع: تقويض حكم الدولة العتمائية ١نا‏ -دادام 
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الميحثالاول 
تأثبر دين الإسلام العربي على أدیان بلاد فارس 


بعد سقوط مدية بابل على يد الفرس الاخينين عام (539 ق. م)» استمرت الموجات القارسية في بلاد ما بين 
التهرين دة قرنين من الزمان'". وعتدما تمكن الاسكتدر المدوني في بلاد نهري دجلة والفرات كانت قبل الأولى مدينة 
بابل عام (326 ق. م). ویذکر الکانب ولي دونالد في كتابه يران ماضيها وحاضرها أن ما جب الاسكندر القدوني 
هذه المدبة التاريخية والسياسية هو ازدهار الحضارة وكثرة الأشجار» وخصوبة الأرض حى تلكة الأمر لأن بلب جنود 
الإغريق انوطيتهم بين سهول التهرين بغية حكم اهلها الحمردين على الحاكم ٠‏ وهو ما عارضه مستشارة المحكيم الذي 
اوجد ها تفسيراً فلسفباً مفادة ن امتزاج امنود الإغريق بأهل بابل سيجعلهم رور الزمن يفقدون اصلهم الإغريقي ٠"‏ 

تبنى لهال بلاد فارس الديانة الزرادشتية وهو الدين القومي شم وكان القت في المحانب الديني أن العراقيين وهم 
بعيشون وار الفرس أنهم كانوا على الديانة السامية -البابلية القائمة على عبادة الإمة الممثلة بالكواكب وقرى الطيعة" 
قبل تبنيهم الدين الاتوي (دين الصابة) أي كناب الزبور لاني اود (علبه السلام) في القرن الالث البلادي أولاء والسيحية 
ثانباً في عام 240م . 


(1) بقيت سمية بلاد فارس مستمرة حى عام 1932م لما كلمة إيران فهي كلمة اشعقت من اسم فباشال (أبيري) الي نزحت إلى 
المضبة الإيرابة في حرالي سة (200 فق م كما وردت كلمة (آريا) معئى بلاد الإرايين (آي التبلاء) وظل الساسانبون 
بطلقون على بلادهم اسم (ايرانشهر) اي دولة إيران. اما كلمة فارس فهي مشتفة من اسم إحدى البائ الإيرانية الكبيرة 
الي حكمت إيران في الألف الأول قبل الميلاد. طاق المرب على بلاد إيران اسما آخر هو (بلاد المجم) وهي افظة اطلقت 
على غير العرب من الأ فوام إلا انها اختصت بالفرس دون غيرهم من الأقواى اما موقع بلاد فارس؛ فهي من الناحبة 
الجغراقية منخفضين طيعيين هما بحر قزوين شمالاً واخليج العربي جنوباء ونكّون لمضبة القسم الأعظم من بلاد إبران. 
انظر: مد وصفي آبو مغلي» إبران دراسة عامةء جامعة البصرة البصرف 1985ء ص 16 .٠7-‏ 

(2) نصير عبد الحسين الكمي؛ الدولة الساسانبة (دراسة في التاريخ السياسي في ضوء المصتفات العريية الإسلامية. ط اء سوريف 
دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر رالثرزيم» 200# ص ل33 

(3) ولير دونالد إيران ماضسيها وحاضرهاء ترجة عبد العم محمد حسين مراجعة إبراهيم الشراريي» سصر» مكتية لهضة مصر: 


198 ص 26. 
(4) سليم مطرء االات المجريحة (إشكالات للموية في المراف والمالم العربي (الشرقمتوسطي) عات بيروت للؤسة العريية 
للدراسات رالشين 000ات س112. 
(5) المسدر شف س الا 


(6) جعت الصادر اتاريفية (الفارسية والعرية والغرية) أن ماني ولد عام 216م في إحدى قرى ولاية بابل. وني سن الرابعة رحال 
بره إل إحدى فرى ولابة يسان (العمارة) جثوب العراق. وهناك نشا ماني على الدين الصاشي. رفي سن الشاب اذ ساي 
يتتقل في أنحاء ولايات وادي الرافلین حتى استقر في بابل واعلن نبوته وتكوينه للدين المانوي الذي اتششر خلال فرن سن 
الزمن من الصين تى إسبانبا وكانت علاقتة باللك الساساني سابور عمبقف وقد شجعه لحملل (بابال) مقر الكيسة الام 
ومركز المرجعية الدينبة والحوزة العلمية جميع الطرااف یڈ یشم اد یں ف قرخ کے عدي ما بین (274 - 
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انشقت الكنيسة المانوية في بلاد فارس في القرن الخامس الميلادي وكانت رغبتها في تكرين فرع قومي مستقل عن 
بابل حل اسم (الزدكبة) نسبة إلى مؤسسها مزدك الفارسيء الذي أجهز على الانوية وللسبحية في بلاد الرافدين وات إلى 
هجرة الكثيرين إلى بلاد تركستان (أسيا الوسطى)"". 

.١‏ قوةدين الإسلام العربي 

في الفترة التي أعفبت ظهور الإسلام كانت الفباتل السامية العريية النازحة من المزيرة العريية قد اندجت مع 
شعب أهل الرافدين في المبش؛ كما تائرت بالأديان السائدة آنذاك مثل البهودية والصابتة والمسيحية والمانوية. ولعل المؤرخ 
الإسلامي ابن قتية بلكرنا بوجود الانوية في مكة قبل الإسلام وشيوع كلمة الزنديق على المانوي آي معنى (المنحرفين عن 
الدين) بعد ظهور الإسلام“. 

في الإماتب المسكري ا يكن للعرب ات القوة وا ميلة والتظيم الذي كانت عليه الإمبراطوريان الفارسية 
والييزنطية اللذان سيطرا على معظم الأراضي الراقعة ين سفوح جبال المملايا وحصى بلاد اوروبا (الحالية) لفترة طويلة 
قبل ظهور دين الإسلام. إلا لن هذا يدم طويلاً فقد مكنت قبائل بني شيبان مسن اذ الفرصة للازلة قوة سن 
اللإمبراطورية الفارسية في موقعة (ذي قار)" قيبل ظهور الإسلام مباشرة عام (630م)ء حتى وصفها الرسول العظيم محمد 
(#) بالقول نذا اول يوم اتتصف العرب فيه من العمجم وبي نصروا. كانت تتيجة المعركة وهي (خاطفة بارعة قد 
عززت الثفة بالنغوس) ودقت المسمار الأول في نعش الإمبراطورية الفارسية حتى بلغ صداها بلاد الحجازء وكانت 
كخبوط الضوء الفجرية التي بشرت بنهار عربي جديد أساسها الإمان بال وبرسوله محمد (6) حامل راية دين الإسلام 
الجدبد. 

بشر الرسول محمد () عام 630م أتباعه القلائل بدين الإسلام (وهو المبعوث من الله رحمة للعالين) بزوال 
الامبراطوريتين الفارسية والييزنطية على بد رجال الدين الجديد. وقد حفن ذلك في عدة معارك ابتدات في معركة 


7 تم صلب ماني على احد أبواب مديئة (ييت العابات) في (الأهواز) بثاءً على رار من الامبراطور الفارسي (بره ام 
الأول) لأسباب سياسبة بعد ان حول بابل مركراً لدين عالي على خلاف ما کان بريدة رجال الدين الزرادشتين ويكون 
عبرة لمن بجرؤ أو بحارل الكفر بدين زرادشت في بلاد فارس. وفعلها الرومان عام كلهم عندما أعلن البابا (لبون العظيم) 
نريم نشاط الاتوية. انظر: نصير عبد الحسين الكمي المصدر السابق ص 3× - 5ى 

(1) صفاء خلوسي؛ الترجة عند المرب من الجاهلية حتى نهاية القرن الرابع المجري مجلة الأستاف جامعة بغداف كلبة الترية 
بغناف 1969م (انجلد 15)» ص45 وما بعدها. 

(2) سليم مطرء المدر السابق مس 85 -فة. 

(3) Philip K. Hii, History of he Arabs, Landon, 1970, FP. 4 

(4) في قارء موضع ماء في بادية السماوة (جئوب غرب العراف) تتردد علبه فبائل بني شيبان عد اشتداد القبظ وشاة العطش لا 
يفارفونه لأن في تركه هلاك لمراشيهم وهلاكهم. عرف الفرس بذلك فاخنوا يع دون ألشسهم من الجند والسلاح اللهجرم 
على الشيبانيين انظر: رضا جراد الماشمي» الصراع في زمن حكم الفرنيين والساساتيين بغدا ۱983ء س .١١5‏ 

(5) رضا جراد الماشي؛ مصدر سابق ص ۱۱7 
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القادسية'" عام تتم واسحلال مقر اقتاد اقنارسي (کسری) في الناان (جنوب نداد 30 کې)» ونهاپة جدول للم ارك في 
معركة (نهاوند) تح الفتوح“ عام 644 وقد جاء انهيار الإمبراطورية الفارسية في ظل حكم الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب (634 -644م). رفي هلا بذكر ابن حزم مقدار الغضب والشرر والكيد الذي بحملة الفرس تجاه المرب بالقول 
رالأصل في أكثر روج هذه الطواقف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الك وعلو اليد على جيم الأمسم 
وجلال الخطر في أنفسهم حتى انهم كانوا يسنون انفسهم الأ حرار والأبتاء وكانوا يعدون سار الناس عييداً م فلما 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أبدي العرب المسلمين وكان العرب اقل الأمم عند الرس خطرأً تعاظمهم الأمرء 
وتضاعفت لديهم الصيية ولرموا كيد الإسلام باحارية في أوقات شتى "© . إن تقوبض الإمبراطورية الفارسية - التي قاتلت 
الإمبراطورية الييزنطية لمدة (500) عاماً - خلال فترة خسة عشر عاماً على يد عرب يحملون دين جديدا» وفرض ال مزية 
عليهم قد اغاظتهم وسببت هم جرحأ غائراً ليس من السهل شفاؤه والأكثر من ذلك أن الدرلة الفارسية قد ذهبت بعيداً 
في عملية القيف غد العرب وعرب العراق تحديدا فوجهوا أفراداً وجاعات فارسية سعت لإسفاط الدولة الأموية في 
بلاد الشام عن طريتق الفان والاف طرابات وبث الأفكار الإخادية والعتقدات انجوسبة وكان من بينها اليانية ٠“‏ 
والمختارية ٠“‏ والمهمية ٠‏ وا مغية ٠‏ رالكيساية". 


. الدولة الأموية والعباسية 
نكر المصادر العريية خلال فترة حكم الدولة الأموية ومفرها (دمشق) أن اللبفة الوليد بن عبد الممك (743 - 
744 م) قد استخدم الكثير من أنباع الدبانة للانوية كاب بالدواوين في العراق بدلا من الرموز الجوسية في عملية تعريبها سن 
اللغة الفارسية إلى العرية. 


(1) كانتت معركة القادسية 15 ه (في محافظة الديرانية العراقية واحلت نفس الاسم حالبا) هي واحدة من المعارك الكبرى الني 
قرات وجه التاريخ وحددت مسيرتة لصالع العرب السلمين. دخل القائد العريي (سعد بن رقاص) قصر کسر آي اللمدائن 
(جثوب العراق) قم بيد احداً مته وتبع المصحابي هلال بن علقة) قائد اليش رستم ققلة ونادى اقلت رستم ورب 
المكة). بلغت خسار الفرس (30) الف ينما خر المسلمون (8500) شهبد نولت الساء دفتهم. وبعد التهاء العركة كب 
(سعد) للخليفة عمر بن الخطاب (ر) كابه (باللصر) مع المسحابي سعد الفزاري. انظر عبد الرحن العمائي العمداء الفارسي 
في عصر الرسالة الإسلامية والخلقاء الراشدين بغداف 1983 مس145 

(2) معركة تهاوند: 21 هه فبها لمكن القائد العراقي (الاعمان بن مقرن الرني) سن الحاق هة بال حبش القارسي في معركة تهاوند 
(داخل رض إيران) واطلتق عليها المؤرخون العرب (خح الفتوح) لأنها أنهت آمال القرة الفارسية ضحت الطريق لنشر 
رسالة الإسلام استشهد القائد العراقي في العركة. انظر: عبد الرحن العاتي الصدر قسف ص ۱47. 

(3) فاروق نامر الراوي الصراع العراقي - العيلامي» بغدان 1983ء مس .1١5‏ 

(4) اليانية تباغ يان بن سمعان (فرقة شعويية خارجة عن الإسلام) ادعت الول والتتاسخ, 

(5) المختارية إتباع المختار بن يي عيد (ادعى نزول الرحي عليه ثم انبرق وأن له فرآنا خاصاء أن القرآن بتاريلات فاسدة. 

(6) هة آتاع جهم بن صفوان الترمذي من الوالي القرس؛ نظر صغات لل 

(7) الغيريةء اصحاب المغيرة بن سعيف زعم انه المهدي التظر 

(8) الکسانیف باع کیان وهو من الول تادی بترك أركان الشريعة الإسلامية وقال بالحلول والتاسخ على غرار الشرق 

السالفة وقد كفرتة الأمة الإسلامية. انظر البغدادي للل واللحل» مس27 -ك4ا. 
(9) كلف اخليفة الأمري عبد الملك بن مروان (685 - 705م) صالح بن عبد الرحمن بكتابة الدواوين المكتربة باللغة الفارسبة إل 
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تغيْر الحال في زمن مؤسسي الدولة العباسية وبغداد هي مفر الخلافة حيث كانت مكافحة حركات الزندقة 
والانوية والإلحاد اجون هي من اتخلها الولاة العباسيين شعارً" واعتبر الظيفة العباسي (المهدي) (775 -785م) اول 
من اعلن المرب على المانوية وجيع التبارات الفكرية التي تدعو إلى الزندقة حنى سمي (قصاب الزندقة). وني عهد 
الخلبفة المقتدر (908 -932م) هبط عدد رموز الاتوية في بغداد من (300) شخص إلى خسة اشخاص فط بعد هرويهم 
إلى خرسان وکردستان وتركستان ٠‏ ورجا يكون البزيديون (عبدة الشيطان) في محافظة ا مو صل (قرية الشيخان) مسن بقايا 
الاتوية اللين هربوا من اضطهاد العباسيين. أما مفدار التشأبه يبن المانوية وا ملحب الشيعي الفارسي فإنه يدو كيرا هكم 
اشتراكهم مع باقي العراقيين في معارضة الىكمين الأموي والعباسي ". 

إن ما بلاحظ في جيع اللصادر التاريخبة التي كتبت خلال القرون الأربعة ما بين (القرن السادس عشر رالقرن 
المشرين) أن هناك مفردتان تنكرران (لموالي“ والعجم'") وهما يشيران إلى معنى واحد هو (الفرس الإيراني)ء واعيدت 


عن تفيذ هنا الشروع القومي الكير» ظما رفضى طلبهم الوا له فطع لله اصلك من الدنيا كما قطمت اصل الفارسية انظر: 
حسن قاضسل زعين ابعاد الصراع العراقي - الفارسي في زمن الأمويين بغداف ۱983ء ص 53ا. 
(1) کان من آبرز ال ركات لطلامة : 
ارلا: حرکة سنباف ظهرت عام 754 وقد ثار ساباذ غضباً على مفتال اي مسلم اخراساني وادعی أله ل مت بل لا اسم 
اله الأعظم قبل أن بقتال فصار حامة ييضاء وطار. 
ثانبأ: الحركة الروانديةء اسسها عبد اله الراوندي الذي يؤمن با لول والتتاسخ ويزعمون أن ربهم الذي يطعمهم ويسقهم 
هو لبو جعفر النصررء حتى أتوا مقره في الكوقة عام 758م فاستنكر البفة قوش وسجن عدا متهم قاروا عليه 
بقصد قتله. حتی تخلص مھم 
ثالثا: حركة استاديسس (767 - 768م) اعلن فيها نفسة ني زرادشت وأن الدين انجرسي سيتصر على دين العرب. 
رابعاً: حركة بابك الحزمي (817 - 537م) كانت من اخطر الحركات الفارسبة الي واجهث الدراة العباسية ققد كانت ديئية 
في مظهرها سياسية أي هدافا وهر ما جعلها تشر بين فلاحي بلاد اذريجان واران وجماعة سن الأكراد رفي 
طبرستان وجرجان. تعاون بابك الحزمي مع الببزنطيين عام 31م لضرب الدولة العباسية وهكفا اجتمع الروم 
والفرس على سرب الدولة العرية قبل أن بتمكن العتصم بن هارون الرشبد سن هزيتهم أي معركة (عمورية) 
المشهورة عام #3#م. أنظر عبد العم رشاد مد الصراع العرافي - الفارسي في العمصر العباسي» بداد 1983ء مص 
60ا = 162 
(2) انشا المهدي (ديران الزنادتة) وكان (الناري) مجبر على الول أمام القاضي؛ ثم يصق الهم على صورة (ساني) وبيبح طافراً 
ذلك لأن الاتوية تحرم ذبح الميوان. وني حالة رفضه التوبة بحكم بالوت.ولوصى الهدي ولدة لاحي الاستمرار في عاربة 
للاترية. 


(3) عبد العم رشاد مد المصدر السابق س ك1!6. 

(4) حسن فاضال زعين المصدر السايق ص .١55‏ 

(5) الموالي: وهم سكان البلاد المعرحة الأ صليين النين اعتقوا الإسلام واصبحرا بمرالاة قيلة عرية أو شريف عربي. نسمية 
موالي ني الفرد والإساعة الي وضعت نها بمرالاة قيبلة عرية فوبة أو قائد أو شريف عربي ذي جاه وسلطان وقد شاع 
هذا الأمر حصوصا في العراق عندما بدات الأغلية الساحقة من العراقين السبحيين (الأراميين (السريان) باعشاق الإسلام 
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قراءتها وتقسيرها يث أصبحت كلها لا تتحدث إلا عن الفرس الإبرانيين ويشير الكاتب (امد حسن اأزبات) عن 
بعض خافاء العصر العباسي في بغداد بالقول واطلنق الخلفاء أيدي الموالي في سياسة الدولة واستبدوا بامورهاء وكالوا 
للعرب من الحقارة والمهاتة صاعاً بصاع» وعلا صوت الشعوييةءرنتج عن ذلك دخول العناصر القارسبة والتركبة 
والسريانية والرومية والبربرية في تكوين الدولة وعازجهم بالتراوج والتناسل ..."” أن حُمّى (تفريس) سكان العراق قد 
شملت مؤرخين كثرء ومنهم الكاتب (فبليب حبي) في كتابه الشهير (ناريخ العرب) أن احد الأطباء في زمن العباسيين 
يسمى (ماسرجوية) قام بترجة كتاس سرياني إلى العرية ٠‏ ويضيف تصوّروا طيب بهودي ومن اهل البصرة يترجم من 
السرياني إلى العربي» طيب من أين أن هذا ألجنس الفارس ي طبعاً السبب الوحيد لتغريس هنا الطييب العراقي البصري 
أن اسمة (إبراني). اما للؤرخ (جورجي زيدان)ء فإنه بكل بساطة اطلق على العصر العباسي (العصر القارسي) ويقول أن 
الدولة العباسبة قرّبت الفرس وفيهم الموالي وأهل اللمة (أي المسيحين والبهود)". ويذكر حفبفة أساسية تكشف زيف 
البالغة بدور الفرس؛ أن من ثلاتة عشر خابفة عباسي كانوا من أم غير عرييةء ومنهم المأمون فقط أمة فارسيةء أما بقية 
الأمهات فكّن عرافيات ومصريات وسريانبات وبربريات وارمنيات وتركستانيات. ولعل أشهر أمهات اظلفاء العباسيين 
الي لمبت دوراً سياسياً متميزا في التاريخ م تكن فارسية؛ بل هي (ا-خبزران) أم الخليفة هارون الرشيد التي كانت من اصل 
(مغربي» أو يان . وان دخول العناصر غير العريبة في إدارة الولاة وخافاء بني العباس» قد أاضحت حقبقة لا مكن 
لمبورجي زيدان أن يغفيهاء وخاصة الرموز الفارسبة لإثارة الفان الداخلبة. 
أ. إثارة الفتن 

استغلت عاثلة البرامكة برموزها - خالد وى رجعفر - وجودها في رعاية خلفاء بني العباس» خاصة في زمني 
المهدي وهارون الرشيد للاستتتار بالأموال والوظانف الهمة وحصرها في أتباعهم وأقاربهم من العتصر الفارسي'*٠‏ هر ما 
عجل بالخليفة هارون الرشيد اللخلص منهم في عام 03قم بعد أن ظهرت متهم نوايا بالعصبان في إقليم خراسان من أجل 
الانغصال". وكان الحال أيضاً مع أرلاد هارون الرشيد (الأمون والأمين) حيث عمد وزير المأمون القضل بن سهل 
(فارسي) إلى إثارة الحرب الأهلبة ضد أخيه الأمين ووزيره (الفضل بن ربيع)ء بغية تقل النلافة من بغداد إلى ولابة (مرو) 
عاصمة دولة خراسان الإدارية بغبة إضعاف دورها أولاً وإجبار الأمون لبايعة (علي الرضا) من العلويين رلياً للعهد لا 


ومرالاة إحدى القبائل العراقبة أو احد قادة جوش المسلمون. آتظر: جورجي زيدان ناريخ التمدن الإسلامي دار الال 


ج4 ۰1974 م ۱03. 
(1) المجم: في جيم المراجع اللغوية تعني كل من جهل اللغة العريةء وهي رديفة لكلمة أجني ومئذ فرون وحتى الآن ساد لدى 
العراقون تسمية اعجسي يعلى فارسي إيراني۔ 


(2) لالظ الان وااتين جك القاهرف 1961ء سس 71. 
(3) فپلپب حتی؛ تاریخ العرب بیروت دار غندور 1990ء مس 3119 
(4) جرجي زيدان الولفات الكاملة 12ء بيروت دار الحليل» 1983ء م 3156 
(5) عبد السام الترمانني. رة التاربخ العربي الکریت ۱982ء مس 936. 
(6) جورجي زيدانء الصدر السابق» س .٠6١‏ 
(7) جررجي زيدان المسدر السايق ص .١١‏ 
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حبا به وإنغا كرهاً لدولة بني العباس ثانا ". وئي هلا بذكر نعيم بن حازم الذي خاطب وزير ا امون بمضور الخليفة إنلك 
إغا تريد أن تزيل املك عن بني العباس إلى ولد الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) ثم تحتال عليهم فيصير اللك 
کسرویا “ فغضب الامون من دسائس وزيره وتخلص مته قبل عودته إلى مقر الخلاقة في بغداد عام 818م . 

إن زواج الخلفاء من أجنيات (غير عرييات) قد فهم مته ال جاتب الإججابي في أن بتمكن اللليغة العباسي من بط 
سيطرته على بقاع شاسعة من أراضي تحت نفوذ الدولة العباسية تد من آسيا الوسطى شمالاً وأفريقيا في الغرب إلى 
الصين شرقا. إلا ان ما غاب عن ذهن الخليفة هارون الرشيد من مشاكل هو في ولاء أولاده لأخواهم ومهم الابن 
الثالث الخليفة المعتصم (534 -#42م) وهو من أم تركيةء حيث فهم درس أخويه الأامون والأمون قبل عقلين ونصف» 
يفوم بإبعاد العرب والقرس عن حاشيتة وعن قيادة اليش حيث قرب الاتراك الذبن خحصص فم مدينة سامراء (شمال 
بغداد) معسكرأً ميشه القوي البالغ (125000) مقاتل ٠‏ غير أنهم سرعان ما استاثروا بالسلطة بعد وفاته وصار ما ينيض 
العراقيين أن أيدي أجنية (فارسبة - تركية) هي من تدير أمورهم المعاشبة كما هي منورطة في تشجبع الولابات البعيدة عن 
الاتفصاله بل وتهديد مفر الخلاقة بغداد على يد مؤسس الدولة الصفارية بعقوب بن الليث الصفار بين (868 -002م) 
وهو من | صول فارسية. 


ب. التسلط الأجني 


تنكنت الدولة البوبهية (فارسية) (932 - 1055م) من السبطرة على مقاليد الأمور السياسية في العراق عام 946 
وبذلك كانت الدولة الأجنية الأولى الي حكمت العراق في العصر العباسي. وباتت صلاحيات الخليغة العباسي متعلقة 
بالأمور الدينية (كتحديد المساجد التي تفام بها صلاة يوم الممعة وتعيين القضاة وإعلان الجهاد) ٠‏ حتى جرد من وزيره. 
ولغرض ترويضه وإهاته وهو جالس على كرسي الخلاقة طلب مت الخروج لاستقبال (عضد الدولة الفارسي) عند عودته 


mM 


إل بداد عام 0 


(1) Fhılıp K. Hr, op. cil, 3E. 
(2)1 bed, p. 298 
بايع لعالي بغداد إبراهيم اللهدي خليفة في عام 817م إنا لم يعد الامرن إلى بغداد ويشخلى عن وزيرم وعشاما شعر المأمون ما‎ )3( 
ديره وزيرة في اللفاء ترك مرو ولخلص من وزيره الفارسي قبل العودة إل بغداف ولک أ يستفد من درس وزيره إذ سرغان‎ 
ما اعتمد على عائلة فارسية اخحرى هي عائلة طاهر ابن المسين الذي تعاظم نفوف في راان للاستقلال في دوالة اسماها‎ 
الدولة الطاهرية في متتصف القرن التاسع المبلادي. اتظر: محمد العيد مطمرء أيام في بلاد الأفغان. بغداى دار الشرؤون القافية‎ 
.٠|6 العامة 1968ء مس 15. انظر: عبد العم رشاد مد المصدر السابق س ۱63 -س‎ 
Philip K. Hifi, op. cit, بذكر نيليب حتي» ان حصة جندي المشاة يلغ (240) درهما سئويا. وكذلك .ص‎ )4( 
327 
68 حسن إيراهيم حسن: تاريخ الإسلام السباسي رالديني والتقاني والاجتماعي» عک ج3 بیروات» 1965ء س‎ )5( 
.۱67 عبد العم رشاف اللصدر السابق ص‎ )6( 
16١ المسدر فة ص‎ )7( 
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وبدت العادلة انى ارادتها الدرلة البوبهية وهي تضع الخليفة تحت شوذهاء أنها أبفت الخلاقة في بغلاد باعتبارها 
مصدر السلطةء وعليه يقع إصدار الدخويل لمكم البلاد بصورة شرعية» وعليه إصدار الألقاب الشرفبة هم" كما 
اصبح ازاماً على الخليغة أن بتزوج (شاه بار) ابنة (عز الدولة) عام #77 وبعد خس سنوات تزوج من ابنة (عضد الدولة) 
وابة (بهاء الدولة) فيما بعد لإنجاب أولاد بالسرعة ا ممكة ليكون احدهم ولباً للعهد”. إن ضعف وفساد الإدارة البويهية 
في آخر سنواتهاء قد اورحت لرموزها إلى بث الخلافات المذهيية بين أبناء الشعب رادت إلى نشوب القن والصراعات 
الداخلبة وهي محاولة للإبقاء على نفوذما لأطول وقت مكن قبل تسللمها إلى دولة السلاجقة وهم من 0لأتراك)' ٠‏ وقد 
اظهروا باهم ليسوا أكثر كرما من أسلافهم البويهين ومهم السيطرة والاستعباد والاستغلال وهم ورغم طول مقامهم 
في بلاد فارس - تانروا بالعادات والثفاقة الفارسية للمعادية للعرب - فإنهم استعانوا جفبرة اسلافهم الفرس في إدارة الدولة". 


اسبغ الخلبفة العباسي لقب السلطان على الحتال التركي ال مديد لبغداد (طغرل بك) عام 1055م إلا أن جنده 
وبدلاً من تامین وتطمین آهل بغداد لإطمامهم و[سکانهم» ذهبوا لى استباحة الیوت ونب کل ما تع عله عبوتهم عا 
دفع الليفة إلى استدعاء وزير السلطان منبهاً لياه أن بهم مغادرة بغداد إذا ل يترم جشاه مواطني البلاد ٠‏ ركمادة سن 
سبقهم من رجال الدولة البويهية» عمد السلطان طغرل بك إلى إجبار اللبغة العباسي الزواج من ابته» وعندما رفض 
الأخيرء اجيرة السلطان بالقوق ولمل مقدار الإثارة في موضوع المصاهرة بالفوةء هو ما أقدم عليه السلطان (ملكشاء) من 
تزويج ابته إلى الخليفة المتدر بأمر الله عام 1086ء وعندما رزق بولك أراده السلطان أن يكون هو رايا للعهد رغم وجود 
ولي عهد للخلبغة'. إن ما بثير فينا الغرابة والدهشة هو أن شواهد التاريخ الي م نواكبها وقد كتبت قبل أكثر سن عشرة 
عقود من الزمن» نجدها مامتا وإن جاءت بطرق ووسائل اخرى فانحئل الأمريكي لأرض الحلافة العباسية بغداد عام 
3م قد ساهم هو الآخر بتسليمها إلى محتل آخر هو من أحفاد الدولة البويهية ولكن دون الحاجة إلى إنجاب ولي للعهد 
بعد أن صار قسماً متهم أصحاب سلطة وفي مواقع صنع القرار السياسي في عاصمة الدولة بغداد. 


(1) إبراهيم الشمري بغداد رالغزو الأجني (الدروس والعواقب)ء عمان. 2008 ص 39 
Philip K. Hitî, ap. cîl, p. 38 — u.‏ )2( 
(3) إبراهيم الشمري الصدر السابق ص 19 
(4) هاتي خرو أبو غضيب» اطلس تاريخ العا القديم والمعاصر» عمان. 2004 ص 52. 
(5) عبد الرزاق الحسني» تاريخ المراق الساسي الحديث. ط اء بغداف ٠1957‏ مس ك2 
(6) عبد املعم رشاد عمد المصدر السابق ص ۱69 .٠١0-‏ 
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البحث الثاني 
الفطاء المذهبي والطائفي في الصراع العثماني. الفارسي 


ثبت الكثير من القلاسفة رالعلماء رأبه أن النغس البشرية محتاج إلى التدين كمثل حاجة البدن إلى الغلاء ولكنه 
غذاء تفسي. إن العفائد والطفوس الدينية وهي تختلف من شعب إلى آخرء قد يعتري مجموعات من أفرادها مظاهر عدم 
الثتين؛ ولكن سرعان ما بحل التفيض - إن حلت كارتة بها أو احد أفراد الجموعة - لينظر إلى السماء مستمداً منها الرجاء 
واللقة بالخلاص. فهو أي التدين لا مكن أن يكون متماثلا بين جع أبتاء البشرء وان تنوع التفافات الاجتماعية والأخطار 
والمشاكل التي يواجهها الأفراد او الشعوب تلعب دوراً في تحديد مساراتهم» لنبدوا دون قدرتهم على الحافظة على تعاليم 
الدين الأول مدة طويلة من الزمن؛ وهم مضطرون أن بغيروا فيها أو يطوّروها لكي تلائم ظروفهم المجديدة. 

كان دين الإسلام في بداية لمره قريب من الفطرة وليس فيه مثل هله التعقيدات العقائدبة والطقوسبة التي نجدها 
الآن سائدة في شتى أقطار العالين العربي والإسلامي. فكل فة من المسلمين في هله الأقطار قد احلت جانباً من التعاليم 
الإسلامية الأول فغالوا فيه وعقدوه بينما أهملوا منة الجرانب الأخرى» وقد بكون هناك ظلم عندما نريد أن بقر الجميع 
على اتباع عقائد وطقوس متمائلة وقد جاء في قولہ تعا: ( واو ل ف سل اقاس أا متا اة یوو 4 ". 
وهنا الاحظ الباحثون في العهد العشماني ظاهرة اجتماعية افتت أنظارهم دون أن يعرفرا ها تعليلا وهي أن كثياً سن 
الفباتل البدوية التقلة أخذت تعتق ملحب التشيّم بعد دخوها إلى العراق بزمن قصير؛ ويذكر السيد إبراهيم فصيح 
الحيدري في كتابه أعنوان الجحد' اللي الغ عام 1286 ه (1865م) أن بعض القبائل تشبعث أو ترفضت؛ فهو يفول مثلاً أن 
قيلة (يم) تشبعت من ستين سنق والخزاعل منذ مالة وسين سنق وزييد من ستين سئة وكعب منذ مالة سنة ورييعة 
منذ سبعين سئة”. إن الاعتماد على كتب التاريخ الي دونت الأحداث خاصة بعد سقوط الدولة العباسية على يد 
القباتل المغولية (وهي غير مسلمة) عام 1258 لا جد إلا ذلك الصراع الذي شكلتة القبائل 0البوبهية والسلجوقية) ما بين 
(932 -1258م) للاستحواذ على الغوذ رالسلطة راثررة في عاصمة الخلافة بغداف وكلبهما تحت غطاء النحافظة على دين 
الإسلام, 

ولعل من اميد وقبل الحديث إلى البدايات التاربخية للطافبة يبن الشبعة رالستةء والوصول إلى المعنى رالملف» 
نجد ان كل طاتفة تعني وتعتقد أنها على الق والصواب وان الطاتفة الأخرى على اطا المطلتق الذي لا حنمل صراباً ولو 
كان نسياً. وبتغلية متطرقة ارموز دبنية من الطاهتين نبد أن كليهما انبهتا لإلغاء الأخرى (عن طريق عزفا وتهميشها)» 
راتخا الاتماء الطانفي والملحبي معياراً للمفاضلة والأهلبة اتولي ال مسؤولبات القبادية في العراق بغض النظر عن الكفاءة 
والتراهة والأمانة والاستقامة. ويقول الرسول العظيم محمد (ص) عن خلنق الله هم أعيال الله وأحبهم إلى لله أكرمهم لمباله 


([) سورة هرد 118. 
(2) علي الوردي» دراسة في علييعة انجتمع العراقي؛ تاريخ العراق الحديث (دراسة الجتمع العربي الأكبر في ضرء عم الاجتماع)ء 
بغداف ۱962 س 225. 
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رفي هذا قإن الطافية ومعناها (الضيق) أنها تعر عن حالة من اللخلف الحسضاري وانجاه عدراني مشل حالة التبيز 
والاضطهاد المنصري سوا بسواء وقد تكون اشد خطراً منها على الأمة. ما الملهيبة. فهي الاتنساب إلى مهب ققهي من 
الذاهب الإسلامية العددة الي ظهرت اتليية حاجات الأمة الحجددة ومعا مبة مشاكل العصور العاقبة على ضوء 
النصوص الشرعية رالمقاصد والمبادئ الكبرى للشريعة. وهي الحتفية والشافعية وابن حنبل ومالك (الالكية) وجعفر 
الصادق (لمعفرية) وزيد بن علي (الزيدية)؛ ومع كل هلا ييقى التعصب ال مذهي الذي هو دلبل الجهل وعنوانه أقال 
خطورة من الطاتفية التي عمال الحقد والرغبة في الإإلغاء بسبب قضايا تاريخية مر بها العراق. 
.١‏ بدايات الصراع الطانضفي في العراق 
. عهد البويهيين 
يكن اعتبار التسلط البويهي على العراق - الذي بدا في القرن الشامن الميلادي (الرابع المجري) - هر بداية 
الصراع الطاتفي المنظم على مستوى الدولة يين الشيعة وأهل الستة. قفي هذا القرن واللي تلا كنت قبائل بوبهبة من 
السيطرة على مقاليد الأمور تنبجة ضعف الخلقاء العباسيين ولوهم وانصرافهم عن إدارة الدولة التي أصبحت بيد الحاشية 
والندم والخصيان اللين صار منهم وزراء ورلاة وأمراء وسلاطين يلون قراراتهم على الحليغة الذي م يبق له سن الأسر 
سوى ذكرة والدعاء له في خطب الحمعة"". 
كان اعتتاق البوبهيين للإسلام - اللي أنى به العرب القانحون - عن جهل» راختاروا ملهب آل اليت وتشيعوا 
شم عصية وتفليدا قفط وهم من أصول فارسيةء وأضافوا إلى التشيع بدعأً وغرافات واساطير وطقوساً ورسوماً ليست من 
ول تكن معروقة قبلهم (مثل الحلول والتتاسخ) ولم يقل بها احد من تشيم لاإمام علي بن بي طالب (ر) من الصحابة 
امثال سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والقداد رابو ذر وفد رأرا ثي الإمام (علي) الصغات رالشررط التي توهله لرلاية 
امر المسالمين. مارس البويهيون تجاه أهل الستة في العراق سياسة الإلغاء الطاتفي واثاروا مشاعرهم ٠“‏ 


انحاز السلاجقة وهم من أصول تركبة إلى اهل السنة ومارسوا الغلو لإثارة البويهيين وقد أضافوا إلى عفيدة لهل 
السة في الإمامة والخلاقة مرويات وأكاذيب ورسوماً وطفوساًء قادت إلى مواجهات دامية بين اتباع الطافتين. وقد 
حركتهم أبد واصابع خية ضماتا لامتيازاتها التي حصلت عليها خلال الفرز الطانفي. لقد تحولت بغداد في عهدي 
البويهين والسلاجقة إلى ساحة اقتال طاتفي متخلف لم يكن لأهل العراق قبها مصلحة*. وهو ما استشمرتة قوى القبائل 
المغولبة عام 1258م لأن تغزو دار الفلاقة في بغداد ‏ حيث الظليفة العابث اللاهي - تفتل المسلمين وتي نامهم على 


(1) مد الألوسيء الطاتفبة وفقه الخلاقة عند الشيعة وأهل السةء عبان 2002 مس 246. 
(2) عبد العم رشان للصدر السابق ص ٠65‏ 

(3) حسن فاضال زعين المسدر السابي س 153 

(4) اللسدر شه س لكا. 


(5) عمد الأالرسي؛ اللسدر السابق ص 246. 
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اهوية لا فرق بين شيمي وسني» ببنما كان التغريق والنمييز فقط عند أبناء الطانفتين المعصادمتين الحقاتتي ن ولمل ذلك 
التاغم ما بجري في الدال أو حارج الحدود قد هيا الماتلون العخاقون للغزاة من الصليين والإيرانين لتدمير دار 
المسلمين في بغداد مرة آخرى عام 2003م . 
. العشمانبون والصفويون 

ظهرت الدولة العثمانبة على بد مؤسس الفيبلة البدوية ا مبلية (عثمان بك) عام 1300م .وهم من السلالة 
نفسها الي تمي إلبها السلاجفة -آسيويون من البلاد التي تعرف بآسيا الوسطى. اعتتقوا الإسلام وأعطوا المسكرية في 
حياتهم لاقام الأول" لبقاتلوا الفباتل الوثنية باسم الدين جهاداً ي سييل الله" اختار العشمانيون امهب الحخقي) سن 
ملاهب اهل السنة بتعصب شديد وجعلوة الملهب الرسمي لدو" اما الدولة الصفوية. فهي فارسية أاسسها الشاء 
(إسماعيل الصفوي) عام 1501 حيث استطاع عام 1508م ان يحتل العراق فصار يضطهد اهل السة من سكان 
العراق وقتل بعض رجهائهم رفقهاتهم. اختارت بلاد فارس المذهب المحعفري الإثني عشري وجعانة الملهب الرسمي 
للدولة". ويظهر من سير أحداث الدواتين المتافستين على ثروات أل العراق أن إسماعيل الصفوي أراد سن تشيعه 
الوقوف بقوة عسكرية ضد خصمه التركي الذي بسط قوته على مساحات واسعة من أوروبا وأفريقيا الريطة رقم (1). 


(1) سليم مطرء الات ابمرجحة (إشكاليات اغوية في المراق والعالم العربي االشرقمتوسطي) طت بيروت للؤسسة العربية 
للدراسات رالضر: اتات س |١5‏ 

(2) ادر نقسة ص .1١7‏ 

(3) Philp K Hit, ap. cil, PP 9-710. 

(4) كان تطرر المبش العشماني بثر الدهثة فلما جد مشيلا لة في جبوش العا وذلك عندما لجات إل تشكبل (المجيش 
الأنكشاري) رهم في الغالب من أباء البلاد اللسبحة اللبن جرى خطفهم رهم الطفال وقد جرى ندريهم على شرن القتال 
لبقاتلوا دقاعاً عن الإسلام رهم وافين أنهم سبئالون اللصر لو المبة. انظر: ساطع الحصري (البلاد المريبة والدولة المشماتية) 
س 3| -16. 

(5) علي الورديء المصدر السابق س 125. 

(6) مد الألوسي؛ السار السابق ص 248. 

(7) العروف عن سكان بلاد فارس أنهم كانوا قبل فيام الدولة الصفوية من اهل السة في الغالب» وكان إسماعي ال الصفوي نفسة 
سنبأء ومن اسرة سابة معروقف ولسبب بجهله أعلن تشبعة واف حوله كثير من الأتباع في منطقة اذرييجان ليؤسس دولة 
فوية في إبران. انظر علي الوردي» مصدر سايق مس129. 

(8) علي الرردي» المصدر السابق س 29|. 
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الخريطة رقم (|) 
نوسم الإمبراطورية المشمانية في القرن السادس عشر 
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إن ا حطر الكيير الذي اتبعة العشمانيون أنهم م يتعصبوا للملهب بل تعصبّوا لبضاً للطائفة ٠‏ وهو ما قاد السلطان 
العشماني (سليم الأرل) المعروف ببطثه وميله للغضب - من جراء قتل أهل الستة في العراق - لاستحصال فتوى باعتبار 
الشيعة خحارجين عن الدين الأسالاسي» رقام في الأشهر الأول من حكمه بذبح أعداد كبيرة متهم داخل حلود بلاده 
ونواحي مدينة حلب (في سورية) حال . تعاظمت الاتهامات والاتتراءات الباطلة التي أضيفت إلى ما خلفة السلاجقة 
والبويهيون يينهما وزاد من ذلك التوتر أن الطرفين استعاتا مرتزقة متاجرين بدين الإسلام لإثارة الفتنة الطافية على أرض 
اعراق . وكانت تتيجة ا مارك الطاحنة بينهماء أن استتزفت كلاهما وهي الفرصة التي استمرتها الدول الأورريبة 
الاستعمارية لإجهاض حكم الدولة العثمائية وتقويض حكم الإسلام 
:. أثر التشيع الأجني على عرب أهل العراق 

كانت المدن العراقية قبل متتصف القرن التاسع عشر في حالة من الخراب والدمار» وهي لا تعدو عن كونها 

أكراخاً من الطين وبال معنى الههوم هي أشبه بقرى منها بالمدن. ويذكر الدكتور محمد سلمان حسن في بث الي قدمة إلى 
جامعة أكسفورد الإنجليزية أن عدد سكان العراق في عام 1867م لا بتجارز الليون وربع المليون نسمة أما شات السكان 
فكانت نسبهم كما بلي: القباتل البدوية (35/)ء والقباتل الريفية (41)/)ء أما اهل المدن فكانوا مثلون (24/) من مجمرع 
السكان'“. وكان حال مدن العراق الواقعة على ضفاف نهر دجلة هو كما وصفها السائح الإنكليزي (كبيل) عام 1824ء 
بقوله آنه ام يشاهد بین مدية بغداد والقرنة سوى مديتين هما الكوت وشفلح تحت قبضة قبائل بني لام اما المدن على 
نهر الفرات قفد جاء وصفها على يد سائح لاني اسمة (نييور) عام 1765م بالقول أنه شاهد مدن السماوة وللوم 
والرماحية والحلة وتجول في النجف وكربلاء وقد وجدهما تحت وذ شيخ الخزاعل؛ وكانها حكومة قائمة بلاتهاء نجي 
الضرائب وتفرض الأتاوات على القوافل والسفن والمسافرين'“. في بغلاد - وهي أكبر مدن العراق وعاصمة الحكومة - 
فهي إن كانت تحتوي على أسواق عامرة نسيياء ويسكنها كبار الموظفين وأرياء التجار والملاكين ولكتها ر تكن غلك اي 
شارع معبد أن الوالي مدحت باشا العثماني امعروف في العراق ب (المصلح) عام 1870م هو أول من عبد فيها شارعاً 
سمي عفد الصخر) في جانب الرصاقة. ولك بقي بدون إضاءة إلا على (الفوانيس التفطية)» وكانت عرضة للتهب 
رالقتل والتخريب يبن الفباتل للتنافة”. 


(1) عمد الألرسي؛ السار السابق ص 24#. 

(2) علي الورديء المصدر السابق س 129. 

(3) خلال العارك والحروب الطاحنة ين العشمانين والصفويون خلال القرن التاسع عشرء ظهرت عبقربات فتالبة ين الطرفين كان 
من الأولل أن نوجه لقمع الثورات والحركات الاتفصالية اله فامت في أكثر من ولاية تابعة للدولة العشمائية بتاييد ومسائدة 
علئبة من قبل الغرب الأ وروبي المتريص بهم انظر عمد الألورسي المصدر السابق» ص 248 

(4) Bulletin of the axford university institute of datistics, vol, 20, No 4, 1934, p. 3# 

(5) علي الوردي» دراسة في طيعة انمع العراقي المصدر السابق ص ۱20. 

(6) كارستن نيور (مشاهدات نيور) ترجة سماد العمري بغداف 1958ء ص 55 - 208 

(7) ذگر جيمس فريزر أن معركة عبفة نشبت ين المكومة وفيلة (عقيل) عام 1534 وقد شهدها بنفسه ركان التب رالقتل هما 
آبرز ما بین مشاهدته. انظر: جيمس فريزر ارحلة فريزر) ترجة جعفر الخياط بغداب 1960ء مس ۱77 -188. 
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وبالإجال فإن مدن العراق كانت حط أنظار القبائل البدوية التي كانت تقل في الصحارى الحاخة للعراق ولعمل 
ما شجعها عاملان أساسيان احدهما ضعف سيطرة الولاة العثماتيين وكثرة التراعات القبلية وكان جزءاً من الأخيرة هي 
من صنع الولاة بغية إضعاف تأئير شيخ القييلة واستتزافها قبل قبول سلطة الوالي العماتي ٠"‏ 

كان قبول التشيع عند لعل الريف أو القبائل ار المدن مقبولاً طالما هو بغذي الروح لرضاء أهل اليت» كما هو 
بعطي أثراً اجتماعباً مؤثرأ يبن الاس الذين كانوا يعانون من وضع اقتصادي سي» وقد بات الأبتاء والأحفاد بجاجة إليه 
أكثر من أي مدر كان. انتشر التشيم بين أبناء الفبائل العرية التي كانت تسكن في مدينة الكوفة (قرب النجف) أرلاء 
يتشر تدريياً يين أهل السواد اللين بسكنون المنطقة الرسوبية (جنوب العراق)ء وكان في بداية أمره لا بختلف عن غيره 
من اذاهب الإسلامية إلا في اتجاهه (السباسي)ء إذ كان مذهباً ثورياً يؤيد ذرية الإمام علي بن أبي طالب وثورة ابه الإمام 
الحسين في كربلاء عام (680م) ضد الخليغة الأموي بزيد بن معاوية بن أبي سفيان وذريته حول أحقية الخلاقة. 

ام يكن حال التشيع الطافي باذ مداه في كل مناطق العراق بتفس القوة» فهو في متاق المبزيرة وخصوصاً المزء 
الشمالي منها تنجد القباتل والمدن كلها على مذهب اهل السنةء باستثتاء جبوب صغيرة بسكتها بعض الغلاة كالشبك قرب 
الموصلل والتصيرية (علوية) قرب مدينة عائة في غرب العراق. أما في وسط العراق قفد نجد أن التشيّم قد ظهر على 
بعض القبائل دون الأخحرى ورجا وجدنا إحدى القبائل مثل تيم في حافظة ديالى تعتتق المذهبين في آن واحد وقد انتشرت 
هذه الحالة إلى المدن. لنجد مديتين متجاورتين على ملهبيين أو ين علتين من مدية واحدة كما هو في مديتي سامراء 
وبلد وهو تعايش سلمي استمر لفترة طويلة دون معاتاة'. اما في جنوب العراق حيث المتطقة الرسوية الكبرى» فشرى 
النشبع قد ضرب نطاقه في كل مكان. وفيها تتركز الدعابة الشيعية تركزاً شديدذ حيث عمد أهل (السنة والشيعة) على 
زيارة مرقدي الإمامين علي بن أبي طالب في النجف وإينه اللإمام الحسين في كربلاء وني تفسير الكثير من دواعيها أنها 
عملبة توف" حيث نجد أنه في مراسيم الزيارة في (مصر) للشبخ (البدوي) في طنطا والاحضال بمولد السيدة زينب 
والسيد ال مسين في الفاهرة لا بختلف كثيراً عن موسم زيارة الشبعة في عاشوراء (لاستشهاد الإمام المحسين في معركة 
الطف) في كربلاء'؟. 


(1) علي الوردي» المسدري السابق مس 8١١1ء‏ 

(2) سلپم مطرء اللمصدر السابق س .١١6‏ 

(3) نزار توفيتق سلطان السو الصراع على السلطة في العراق لللكي دراسة تحلبلية في الإدارة والسياسة بداد الكتبة الوطلية 
984 س 315 

(4) يذكر ابن خلدون في كتابه االقدمة) أوجه التشابه الموجود بين عقاتد العصرفين وعقائد اهل الشيعة وظهر في كلام المصرفة 
القول بالقطب وتاه راس العارقين اي أنه لا بمكن أن يساوي القطب احد في مقامه في العرفة حى بقبضه اله إلبه ثم 
بورث مقامة لخر من لهال العرفان. انظر: ابن خلدون القدمة تحقبق علي عبد الواحف ج3 ص ۱074 -1075. 

(5) علي الوردي المصدر السابق ص 213 
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أ. الطقوس الدينية للعرب الشيعة 
للعرب الشيعة في العراق وغيرهم من دول العام الإسلامي قوس دينية وهي لا زالت ات تائير على الوس ومنها 
أولاً: زيارة المراقد القدسة. ساهمت الىكومات العاقبة على حكم العراق - وهي لا تخلو من أغراض سباسية 
لإرضاء المرب الشيعة - على بل أموال طاتلة في تشييد مراقد آل الييت وطلي قبابها بالذهب الوهاج» 
وزخرفوا داخلها برخرفة جيلة ندر أن نجد ها مثيلاً في باقي دول العا الإسلامي. 
بتردد الزارون من العراقيين الشيعة؛ رآلاف الحجاج الإبرانيين ومثلهم من الباكستان واد سنوي إلى مرققدي 
الإمامين علي بن أبي طالب (ر) في النجف واب الإمام الحسين رأغيه العباس في كربلاء كما بتردد الألاف 
متهم على مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد والإمام العاشر علي اهادي رالإمام الحادي عشر (المحسن 
المسكري) في مدينة سامراء قبل تفجيرهما على بد زمرة طائفية في الثاني رالعشرين من شباط 2006م 
ثانياً: للواكب المسينية. اعتاد أبناه المرب الشيعة في العراق تنظيم المواكب الحسينية لاستشهاد الإمام الحسين بن 
علي بن ابي طالب (ر) في الأيام العشرة الأولى من شهر محر وهل المواكب الي سير في طرقات ملينة 
كربلا اعتادت على رفع الأعلام والطبول وقراءة القصائد الحزينة على وقع ضرب الظهور بالسلاسل 
ا لحديدية ولطم الصدور. وثي اليوم العاشر من عاشوراء تخرج مواكب العطبي» حيث بلبس اصحابها الأكفان 
وتسيل الدماء من رزرسهم. اتتنهي عند شيل واقعة معركة (الطف) التي استشهد فبها الإمام الحسين وبذلك 
تبلغ المواطف ذروتها في كره بني أمية والاتتقام من قله ابن الإمام علي (ر) على يد بزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان (720 -724م) حتى بعد مرور (1200) سنة على المعركة. 
ثالتا: جالس التعزية. الزمت الم رجعية الدينية في النجف كل الوجهاء والميسورين من العرب الشبعة إقامة مجالس 
للتعزية بغرأ فبها روابة مقتل الإمام المسين دة عشرة أيام في شهر حرم وشهر صفر من كل عام. إن قراءة 
القصائد الحرينة التي بلقيها خحطباء متخصصون في حى استشهاد الإمام الحسين وأولاده وإخوته وأقرباك يجس 
بامبل إلى البكاءء وقد يقود إلى الصياح والعوي ل" وغالباً ما يصاحبة شتم وطعن وتشويه لبعض رموز 
الخلاقة الراشدة وخاصة الليفة الثاني عمر بن الخطاب (ر) باعتباره للسؤول عن اهيار الإمبراطورية 
الفارسية في معارك الفتوح الإسلامية. ليتسع الحديث الذي تجانبة الألسن عبر ثفاقة متواصلة عن المظلومية 
واحقبة الئلاة لاإمام علي بن أبي طالب (ر) التي سرقها معاوية بن ابي سفبان بالديعةء وفي اجتهاد البعض 
من الفقهاء والعلماء لللعصين (عرب وغير عرب) أن حكم الشبعة ما كان ليلهب إلى اطراف سنة لو 
استقامت دولة الخنلاقة على ذرية اللإمام علي وأولاده من بعده 
إن الطريخة التي استشهد فبها الإمام ا مسين وذريه قد قدمت مادة دسمة للخطباء والشعراء لللتغني بها وإثارة 
المواطف لمحمهور عريض من المسلمين في العراق إلا أن المردود في الريف والقبائل البدوية الحقلة يبدو على غير حالة 


(1) تكرت السيدة درور في كتايها بلاد الراقدين؛ أن امرك مسبحية شهدت احد الواكب اللسيبة في مديئة الكاظية في بغداد وقد روعها منظر 
الدماء والنباح رابكا فائرت كيرا وسرعان ما احذت دموعها تهال فرأنها امرأة من الشيعة وهغت فاللة دا له لقد اهتدت إلى التق 
فاصبحت شبعية. انظر: يدي درور ابلاد الراقدين) ترجة فزاد جيل بظظا ۱955 ص 92. 
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اهل الدن فالبدو على العموم بحبون الاستماع إلى ذكر المناقب» دون ذكر المظال والمآسيء رلعل حباتهم الصحراوية وهم 
بواجهون القتل والموت قد لا تشجعهم للبكاء على أحد مات أو قتل» فالبكاء في نظرهم من اختصاص النساء والرجال 
شيمتهم الصبر والتحفز سمل السلاح والأخذ بالثار". إن كرم الإمام علي وشجاع وبلاغته وإسلامه ليست أسظة 
قابلة لقاش عند القبائل البدوية كما هي ليست محل تفاش في عدالة وشجاعة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي هو 
الآخر قله فارسي عند صلاة الفجر عام 644م - فهو في نظرهم موذجاً للفارس العربي ولا بستطيعون أن بكونوا شيعة 


با معنى للعروف في العراق". 
ب. قدسية الرموز الدينية 


إن ظهور القبب الذهيية لآل الييت في العراق صار منظرأً مالوفاً للمسافر وهو بطوي المساقات الطويلة لأداء 
الريارة يبن هل المدن أو تلك وهي لا تبتعد عن البرك وطلب المراد وإزالة الذأنوب التي لقت به كما يعتقد. ركان الأخطر 
الي تداولته السن الجتمع المتمدن. ظاهرة 0ا لحلف باليمين) وخصوصاً يين أولثك الذين بتعاطون البيع والشراء مع اهال 
الدن. ويعتقد البدوي اتل دوماً في أطراف الصحراء وهو يينكر طريقة أخرى للقسم إذ يفول بعد أن بتتاول عوداً صغيراً 
من الأرض وح هلا العود والرب المعبود ولكنة إذا ما اتهم رة قل فإنة قد يعترف مجريته دون أداء القسم ٠‏ 

اا في الريف» الذي تقطتة الشرجة الأكبر من أبناء الجتمع العراقي» فهم وعلى بعدهم من المدن المدسة كريلاء 
واللجف» رصعوية المواصلات - رجدوا أن أداء القسم أو التخلص من مرض فاك بالفرد أو العائلة - أن يلجا إلى مرقد 
ذات أهمية ومنها: مرقد العباس بن علي في كربلاء مرقد عبد الله بن علي (جنوب قلعة صالح) في حافظة العمارة مرقد 
علي الشرقي قرب كميت» مرقد علي الثربي بن موسى الكاظم قرب قضاء بدره (على الحدود مع إيران)» ومرقد السيد 
محمد بن الإمام علي اهادي في تاحية الضلوعية شمال مدبة بلدا 

اهتم خطباء الشيعة وشعراؤهم في رصف متاقب ومظال اثنين من أهال البيت» هما الإمام علي بن آبي طالب 
وابته الإمام الحسين فالأول جا تاز به من شجاعة وفصاحة وعدالة وزهد فبما يذكر عن الثاني النكبات وكبف قل في 
التهابة غيلة. إلا أن ما مير الحالة التي ركن إليها عموم العراقيين والشيعة على وجه الخصرص,» هو الحلف رالقسم في بهو 
مرقد العباس بن علي في كربلا وهم بصغونه ابو (رأس الحار)* أي أنه حاد امزاج شايد الغضب بصيب الكاذب 


(1) علي الوردي الممدر السابق ص 239 

(2) سال شيخ بدوي من بي لبم احد أباء الثيعة عن عقبدة الشيعة فاجابة قاتلا: هي حب علي بن ابي طالب وتفغپله علی 
جبع الاس بعد الي محمد (#) فاتغض الشبخ البدوي قائلاً تحن كلنا شبعة إته علي ابو حسين راكب اليمون من هو مثظلة. 
انظر: علي الوردي الصدر السابق م 2319 

(3) عباس العزاوي عشاثر اعراق ج اء بغداف 1962 ص 406. 

(4) علي الوردي الصدر السابق ص 241 

(5) كان المباس في عفوان شبابه ذات صفات بدنبة عظيمة حسب مقايس البداوة كما أنه أبلى بلاءا كبيرا في معركة كربلاء دقاعاً 
عن اخیه الحسین. فکان في الراقع sais Ah‏ 
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بشارته دون إيطاء. والواقع أن المباس لا بقتصر تائيره على جال القسم بل يتعدى ذلك إلى مجالات اخرى وكلها 
تدور حول العباس؛ كفانحة العباس» رخطة المباس؛ وراية العباس؛ وسيف العباس» وعصا العباسء رغيز العباس رغير 
ذلك“ ولمل ما يقولة المرب السنة عن العباس لا بختاف في حيئياته عما يتمسك به العرب الشيعة حتى الوقت الحاضرء 
حيث أوضح السياسي العراقي (وعضو القيادة العراقية) سابقاً صلاح عمر العلي» أن الرئيس العراقي امد حسن البكر 
ومعة وزير الدقاع حردان التكريتي قد سافرا مرة إلى مرقد العباس في كربلاء عام 1969 لغرض أداء القسم وعدم إعطاء 
الموالاة لصدام حسين اللي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة)ء وكانت سببأ لعزل حردان من منصبه 
واغتیاله فیما بعد في الکویت عام 1971 . 

في النطقة الوسطى من العراق» حيث تسكتها قباتل سنبة وشيعية معأ نجد أن هناك تقديسأً واحتراماً لإسام آخحر 
من ذرية آل البيت هو السيد محمد بن الإمام العاشر (علي المادي) في ضواحي مدينة بلد (80 كم) شمال بغداف ليقوم 
مقام العباس. والواقع أن لرقد السيد محمد وظبفة نفسية واجتماعية مهمة بين القبائل الحبطة به فهم بلجأون إلبه لشفاء 
مرضاهم وقضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم. وهم بنذرون له التذور ولا بجلفون به كلباًء فهو صاحب لقب (سبع الدجبل) 
والويل لمن ينجرا عليه أو بستهين به. ويذكر الكاتب أن السبد محمد له كرامات متواترة حشى عند اهال السئة واعراب 
البادية رأنهم بجلونه ويخشون بطشه ولا بحلفون به كلباًء ويذكر أن أكثر الدعاية في مدبنة سامراء السنبة وضواحيها بان 
المشاكل ججري حلها با لحضور إلى مرقد الإمام السيد محمد للقسم ٠‏ 
ج. دفن الأموات بجوار مراقد أهل البيت 

إن التقبف الديني المستمر عن دور أهل اليت (عليهم السلام) في الدفاع عن يهم وروادهم بوم القيامة قد 
قادت ليس إلى التبرآك والتقرب إلى قبورهم وئر النذور فحسب؛ رإغا ابضاً طلب الت قبل وفاته بدفته إلى جرار الإمام 
علي بن أبي طالب (ر) في النجف الأشرف'. ويورد الكاتب الإنكليزي كارسان بنب ور تاريخاً لمملية قل الموتى إلى 
اللجف فيشير إلى أنه خن عدد المنائز التقولة إلى مقبرة دار السلام عام 1765م بأنه يتجاوز الألفين سنوباً “. وكانت 
مساهمة وسائل التقل الحديثة بعد الحرب العالمبة الأولى قد قادت إلى تقل الأموات الشيعة من جيع ناء العال. ليعززها 
الدكتور شاكر مصطفى في كتابه (المباش)- الذين بتمتعون بالحياة في أهوار العراق ا لجنوية - بالقول ان سكان الأهرار 
بعتقدون بوجود ضسمانة من الإمام علي في البياة الآخرة وللا فإن المحئث تجلب من أطراف مناطق الأهرار المتاثرة مهما 
بلغت الصعوبات. وإنا ما تعلر ذلك لأي سبب كان فإن المشمان يودع (كأماتة) في مدفن قريب لمدة سن الزسن حتى يتم 


(1) عتدما تسال احداً من الشيعة في جئوب العراق عن القسم بالعباس سيقول أن الني محمد (ص) والأئمة الممصومين الائني 
عشرة لا بؤذون احداً إا جرا عله أما العباس فهر غير معصوم وراسة حار. 

(2) شاكر مصطفى سليم (المبابش)ء ج اء المصدر السابق مس 205. 

(3) لقاء تم في عمان- الأ ردن يبن الباحث والسيد صلاح عمر العلي تاربخ 25 كانون الأول 2009 

(4) عمد علي الغروي النجم الثاقب محمد بن اللإمام علي المادي) بخدا 1950 ص 0ل 

(5) المسدر شه س ال 

(6) کارسان نیرر؛ مشاعدات نيرر: ترجة سعاد الععري» بغداف 1780 س 6 .١7-‏ 
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نقله إلى أرض النجف الندسة'". إن الاثرة الكبيرة في دفن الموتى في مقبرة دار السلام التي أصبحت ولا زالت أكر مقبرة 
في العالب قد اثارت رجال الدين رهم بواجهون شكارى العوائل الففيرة في نفل موتاهاء فاصدر رجل الدين هبة اللين 
الشهرستاني عام 1912 توا ني تحريم ذلك وأنه الف لشريعة الإسلام وابد في ذلك الكثبر من فقهاء الشيعة إلا انه 
واجه معارضة من العامة قادت إلى حارلة لقته باعتباره كافراً لر زنديقا “. كما واجه السيد محسن الأمين فس التهمة 
عندما أصدر بتحريم (المواكب السينية) وما يجري فبها من أمور اللطم وضرب الظهور والتطبير. إن دفن الأموات 
مموار امراقد اللقدسة مستمدة في الواقع من تفس اليدا الذي جمل الناس يلجاون إلى تلك الراقد في حياتهم من أجل شفاء 
أمراضهم وقضاء حاجاتهم رعند الاستفسار من يعتقدون بذلك بقول أن الله بجلس على عرشه العظيم برم القبامة 
وجلس الي محمد (ص) إلى يبه رالإمام علي بن أي طالب على يساره وهذان لا بد أن يشفعا للسحيين شم والمدفونين 
هوارهم“ ولل ما عمق الاعتغاد بهن القاقة الدينة التواترة من جيل إلى جيل أن آبة لله العظمى (الحميني) قاد بث 
ببرقية إلى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر - وهو في متقاء في النجف - برجوة الواققة على دفن ابه مصطفى في سحن 
الإمام موسى الكاظم في بغداد عام 1977 رغم صدور قرار مجلس قبادة الورة بتحريم دفن الموتى في كل فنامات الأ ضرحة 
الغدسة وقد واققة إكراماً ^ 

ويجد الباحث أن مثال هله الحالة التي استمرت إلى يومنا هاا ل تجد ها نظيرأ في بفية دول المسوار العراقي» بل 
اعتبرها الملعب الوهابي في السعودية مروقاً عن الدين وبدعاً لا بقرّها القرآن. وهر ما دقعهم عام 1962 إلى مهاجمة 
المواكب المحسينية في مدية (تيري) الباكستانية فسقط المثات من الجرحى والقتلى» ودفعت مرجع الشبعة الأكبر السيد 
الحكيم إلى خاطبة الىكومة الباكستانية لاتخاذ الإجراءات الرادعة'. وعلى أرض كربلاء تكررت حوادث غارات 
الوهابيين عام 1802 وني مدية الطاف 1924. وني كل مرة بعتقدون أن قدرتهم مستمدة من القرآن للإصلاح عفائد الاس 
عن طرينى السيف والقتل» فكانت التتيجة على الضد وكان العطرف في استخدام القوة اتغبير العفبدة يؤدي العكوس ولل 
مزيد من تمسك الشيعة بها وانعكس ذلك على ال مانب السياسي» حيث بات الإصرار على خالفة الآخر مالوفا حى 
عمليات الاتغام رالثار احياناً. 


(1) شاکر مصطفی؛ المحبایش؛ ج اء بغداف 1945ء ص 37 

(2) علي الوردي المسدر السابق ص 252. 

(3) المسدر شه س 252. 

(4) اشارت مجلة العربي الكريتبة إل أن عادة الاس في مديئة السويس الصرية دفن موناهم في مسجد (سيدي الغربب) وغيره 
وقد رجا أحد الأألمة القبمين بهذ المساجد أن تبنى حلة مصحفبة للإزالة هذه اللقابر من المساجد حتى لا تعلق لذهان التاس 
وإجاتهم بالخرافات. راضاف احد الأئعة أن تكرن هل الهمة لرزارة الأوقاف صر حيث أن أجهزنها قادرة على التميز بين 
الأصالة والفراقة. انظر: مجلة العربي العدد الصادر في كانون الأول عام 1963ء ص 86 

(5) عبد الکریم الحسیې» حدود دراتتا ین جار آربم» عمان 2008 ص ۱۹0. 

(6) لحد الحسيي. الإمام الحكيم السيد سن الطباطبائي بغداد 1963ء س 23| -147. 

(7) علي الوردي» مدر سابق» س 255 

(8) مجلة آخر ساعة المسرية المدد الصادر في |١‏ شباط .٠959‏ 
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المبحث‌الثالث 
الذزاع العثماني. الفارسي على أرض العراق وتداعياته من القرن 


السادس عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر 
شاء القدر أن بقع العراق بين دولة بلاد فارس ودولة الأتراك ليتنافسا على لرواته وخيراته ومقدساته فترة طويلة 
من الزمن. وهو ما احدث الاتقسام يبن طافتبه الأ ساسيتين السنة والشبعق وقد وجدت كلتا الدولتين من يناصرهما على 
أرض البدان دون مصلحة أساسية لأبتاء شعب العراق. 
ا. الصراع على احتلال ولاية بغداد 


بدا الصراع العثماني - الإيراني على اثر قبام الدولة الصفوية على يد مؤسسها إسماعبل الصفوي "عام 1ا150م. 
وذلك عندما انتهز فرصة الضعف والخلاف اللي دب في العراق فجمع كتائب قتالبة عديدة عام 1508م واستنولى على 
غلكة أذرييجان وهمدان وكردستان وديار بكر (جنوب تركيا) والعراق ليؤسس الدولة الصفوية الكبرى“. رفي القابل 
وجد سلطان الدولة المشمانية سليم الأول (1512م) الفرصة السانحة وهو يسمع ما قام به الصفوي بأهل العراق من العرب 
السنة لبقوم بعملبة اتقامية ضد شبعة العراق» وهو ما اجج الموقف بين أهل العراق ليس من الطاتفتين قفط وإفا بين 
الجموعات الإثنية الأخرى مل الأكراد والتركمان اللتين أبدا المسمى المشماني المسكري لاعتبارات ملهية حنى كن 
السلطان سليم الأول من هزية جيش الشاء إسماعيل الصفوي واحتلال عاصمته تبريز ومتاطق أرض الجزيرة وا لموصال 
في معركة جالديران عام 1514م ليمتد الغوذ المشماتي عام 1534م إلى العراق باكمله حشى سواحل اليج الغربي 
الشمالية. ولكن ليس قبل تكن الوالي العثماني (إياس باشا) من إخضاع ولاية البصرة عام 1546م تولى السلطان 
سليمان القانوني حكم الدولة العثمانية بعد وفاة أيه (1520م)ء وكان واقع حكمه يتسم بالمدوء والرؤيا البعيدة في العمدل 
والعمرانء دون سياسة الاقام من الشيعة". وني المانب العملي أصبح العراق واقعاً ين دولتين كلتاهما طامعتين ليس 
بفيراته فقط وإفا لأن نكون ارضه مسرحاً بوش الدوانين المقاتلتين حيث بات على أهل البلد أن بتخّملوا حلاف 
والي بغداد المشماني (الوزير يوسف باشا) ورئيس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619ء أدت إلى مفتل الأول ليستغلها 


(1) إسماعيل الصفري: هو إسماعيل بن جنيد بن الشبخ مفي الدين الأرديلي ولد عام 1465 واسس هله الدولة بداية القرن 
السادس عشر. اشتهرت عاتلة الصفري بالزهد والتصرف (فسميت درلهم بالصوفة). نوفي عام 1521م خاض اكير 
المعارك مع الدرلة العشمانية في عهد السلطان مراد الرابع» وإليه يعود الأمر في إجبار القبائال الفارسية على إتباع الذعب 
الصفوي لموالجهة وة الأتراك النين يديئون ملعب لهل السنة - خلقه اب الشاء طهماسب الذي اححل بغداد عام 1529م. 
انظر: عبد الرزاق لحني المصدر السابق ص ا3 

(2) ستيفن لونكريك اربعة قرون من تاریخ العراق الحديث» ترحة جعفر الخیاط بغداں ۱962ء ص۱۹ -۱9. 

(3) علاء موسى كاظم نورس السباسة السوفية الإبرائية لجا العراق في العصر الحديث بغداف 1983ء ص211 

(4) علي الوردي المصدر السابق ص 130. 
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الشاء عباس الصفوي لاحتلال بغداد عام 1623 ولعلها هي السياسة التي تبتها المائلات الحاكمة في بلاد فارس» 
وبعدها من حكم إيران من لللوك وحتى بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 للدحرش بأهل العراق كلما كان العراق 
ضعيفاً. وليس أدفا ما حدث لبغداد بعد الغزو الأمريكي ها عام 2003م رتنازع (إيران وأمريكا) على ارض العراق 
للحفيق مصا هما درن قدرة لرموز العراق على دفع الأأنى عن أبناء شعبهم. 

كانت الترعة الدينية الممثلة بالتعصب المذهيي هي التزعة السائدة يبن الناس لي ذلك الرقت - دون النظر إلى 
الالح الوطنية والقومية - وكثيراً ما رفعت الأيدي المضادة أيديها بالدعاء لنصرة هله الدولة أو تلك عندما جهّز السلطان 
العثماني مراد الرابع عام (1639م) جيشة لاحتلال العراق ففعل بالشيعة مثلما فعل الشاء عباس الصفوي باه السة عام 
623م “. وعاد الشاه (طهماسب) للعروف (بقولي خان) أو (نادر شاه) ليستولي على بغداد عام 1733م على اثر لاف 
واليها (احد بك) مع السلطان العثماتي حمود الثاني (1908 -1839م). 


. سياسة التجديد العثمانية 
حاول السلطان محمود الثاني منذ عام 1526م تجديد جهاز اميش والدولة وكانت كفاءة الوالي في العراق تقاس 
في الغالب على أربعة أمور هي 


|. مقادرته على مقاتلة الدولة الفارسية أو صد غاراتها على جنوب وشمال العراق۔ 

ب. مفدرته على تأديب القبائل المنمردة على سلطة الدولة العثماتية. 

ج. مقدرته على جمع آكبر ما بمكن من الال عن طريق الضرائب والغرامات وإرساها إلى اسطنبول. 

د. مقدرته على بتاء المساجد والمدارس الدينيةء رهي ليست أكثر من إظهار مظاهر الورع والتقرى بدين الإسلام 

والقيام بالشعائر الدبية'". 

وني ظل مظاهر القساد اللي كان سائداً ين الموظفين الأتراك وهم بنقون سرا مع اللصوص وقطاع الطرق 
ليقنسموا معهم ما بسرقون أو بنهبون ققد ذكر السائح الأ لاني نيبور عام 1765م أن الأغنياء في البصرة لا بتظاهرون بالضى 
والترف لثلا بطمع فبهم الرلاة العثمانيون فبيترون أمواشم الأمر الذي دفعهم على أداء الصلوات النمس علانية إذ ان 


(1) على اثر مقتل والي بغداد يوسف باشاء ادرت الآستانة أمرأً إل (حاقظ المد باشا) والي ديار بكر لأن بسير إل بغداد 
والقضاء على الفتنة. وعندها استجد (الصرباشي) بالشاه عباس الصفري الذي استمرها لاحتلال بغداد 1623ء رإضهم 
على مدير الشركة (بكر أغا الصوباشي) وقد وضعوة في قارب ملوء بالزفث والكبريت وحرقوه في نهر دجلة. وقي عهد 
السلطان مراد الرابع ثم طرد القوات الفارسية من كركوك رالوصلل عام 1633ء راجبروا الشاه صفي اللين على توقيع 
معاهدة زهاب عام 1639. انظر: عبد الرزاق الحسني المصدر السايق ص 32 -13. 

(2) كانت قوة اليش العثماني تقدر ب (50000) فارس و(50000) راجلل سار بها حو الموصلل فاخحضعهاء واحضع بعدها (أريال 
وكركرك والسلبمائية) ثم خم فرياً من سامراء فحاصر بداد لمدة (40) يرما حى دخلها عام 1639م وصار الولاة 
المثمانيون بتتاوبون حكم بغداد. انظر: عبد الرزاق الحسني الصدر السابق ص 33 

(3) علي الوردي المصدر السابق ص .١31‏ 
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تقصيرهم في ذلك بجعلهم عرضة لأن بتهمهم الحاكم بقلة التدّين ويفرضوا الغرامات الباهظة عليهم'. ويستطرد بنبور ان 
للانكشارية امتيازات عظيمة في البصرة وهم بأخلون الإتارات من الناس دون خوف من توقبفهم أر إيقاع العقوبة بهم “. 

شهد العراق شيا من التجديد أر الإصلاح» وهو لا يعدو عن كونه إصلاحاً ظاهريا عندما أصدر السلطان 
محمود الثاني أمراً بالقضاء على الاأنكشارية في جيع الولايات النابعة له معتمداً على المدارس الحديثة لتخريج الضباط 
والموظقين لإدارة الجهاز الجديد'. وتحدثت في هذا الأمر السيدة (ديولافوا) التروجة من عراقي عام 1881م فذكرت, ان 
احد رؤساء الدواتر (عشماني) تمهد ببتاء بنابة عامة فبتاها مرتين ليحصل على مبلغ من الما وان قادة الحيش بخترعون 
السفرات الريبة (بحجة الاستطلاع) لقاء مبالغ من الال حتى وصل بهم الأمر إلى أخبار الباب العالي أن الجيش العثماني 
اللي سار إلى العراق الإنجاز واجب قد تعثر امرف وكان ذلك لأجل الحصول على مرتبات المنود وبيعهم الأسلحة 
للحصول على الأموال". 

كان وجود للوظفين الصالمين من الأتراك قليل جداًء واصبحوا مرور الوقت نشازاً مع الكشرة الفاسدة حين 
يدنا السيد محسن الأمين عن حالات الرشاوي التي أرادها الموظفون وهم بدعون إلى غارسة شعائر الإسلام بقوله أنه 
سافر من العراق إلى الشام فمر في طريقه بدينة الرمادي وهناك أوتفهم مأمور اللغوس لأخذ الرشوة معللاً ذلك بالقول لا 
تؤاحلوني فإن دواتنا ترسل لامور وتقول له (ارتشي وخل أموال الناس وافعال ما تشاء) حيث أن معاشي في الشهر س 
ات ااا ری دی و ای کار ر ال کم رن کے د ھا لای ا 
تۇۋاشىلك . 


(1) كارستن نيبور؛ المصدر السابق» ص 22 

(2) المسدر شف س ۱7 -19. 

(3) تسلم السلطان (لورخان الأول) خلاقة السلطة العشمانبة عام 1326م. واستعان على ترتيب الشزون الداخلبة باخيه (علاء 
الدين) الذي صك العملة بالذحب والفضة ووضع نظام ليش دائم إذ كان اليش يشكل وقت الحرب ويسرح بعدهاء 
وكان علاء الدين شى أن تعرد كل فرقة من المحئد إل قييلتهاء فاشار عليه احد المسورلين واسمة (قره خليل) باخحذ الشباب 
من الأسرى اللبحين وفصلهم علماضيهم وترييتهم ترية إسلامبة عشمانبة ميث لا بعرفون طم أباً إلا السلطان ولا حرفة 
إلا اهاد. رلا جمع لديه عدد كير من هؤلاء سار بهم إلى الحاج (بكطاش) الذي دعا شم بالنصر على اعدائهم وقال: لين 
اسمهم (يني تشاري) ومعاها اليش الحديد. وقد حرف هنا الاسم بالعرية إل (الالكشاري)ء وقد استعانت الأمبرطورية 
العثمانية بهذا الججش في جبع فتوحاتها وغزواتها إل أن امح ذا شان واحل تدخ في تتصبب الظلفاء ومجمع الضرائب 
والإتاوات باسم ضباطه. وكان من عادة المبش الانكشاري إذا اراد التمرد والعصيان فإته بفعل ذلك. وني بوم 16 حزيران 
6م حاصرهم الساطان محمود = الثاني في معسكرانهم وأمر بقصفهم بالمدفبة فقتل اعداد مهم وفر الباقون وهكذا 
هى عهد الميش الاتكشاري الذي استمر حوالي (500) عام. انظر: هاتي خيرو أبو غضيب. المصدر السابق» ع 68. 

(4) السبدة ديولافول رحلة مدام ديولاقول ترجة علي البصري بغداد 1900ء مس 53 - لمك وقد ذكرت أن القادة الراك بغقون 
احياتا مع شيوخ القبائل على نهب اسلحة الجيش في أماكن معينة ثم بقتسموا النهوبات مع اولك الشيوخ. 

(5) يقول مسن الأمين أئاء تجراله بيغدان أنه مر بالباك الشاهنشاهي البريطاني فراى على بابه قطعة كتب عليها اسم البنك 
وأمامه (2) من نون ولا مر بالباك في وقت آخر ل جد القطعةء ونين أنهم كانوا بضعون القطعة نهار ثم برفعونها لبلا لكي 
لا يسرقها اللصسرص. انظر: عسن المين أعبان الشيعف جك بغداف 1920ء ص 70 - 71. 
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د. ثورة العشائر العراقية على الأتراك والحرب الأهلية 

إن استمرار التعنت والتعصب التركي في تعاملهم مع شيوخ العشائر العراقية لفترة طويلة سن الزمن قد قاد إلى 
التصادم الفعلي بين العشائر والسلطات العلماتية في بداية القرن الثامن عشر. وبالتحديد عام 1708م حينما تمكتت عشاتر 
المعفغك (ني الناصرية) بفيادة الشيخ (سعدون) تؤيدها المشائر في الإحساء والحويزة من عشائر زين وبني خالد وغزة ومياحج 
من عدم اللإذعان لأ وامر الرلاة العثمانيين. إلا أن قوة اميش التركي كانت كافية لإخاد مرد المشائر -الذي احتل ولاية 
البصرة وانتشر في شرقها وغربها - وقادت إلى مقتل الشيخ السعدون والنمثيل ججبثه عام 1738م وهي طريقة اردع رؤساء 
المشائر الأخرى إنا ما أفدمت على تحدي السلطة العثمانية وقد فسرتها المشائر أنها حالة من الوهن المسكري والقساد 
الإداري'. وتجددت الاتغاضة ضد السلطات العثمانية وهذه للرة بمشاركة عشائر بي لام وعشائر الحويزة التي تجمعت 
في القرتة (ملتفى نهري دجلة رالقرات) إلا أن سوء تنظيمها وإدارتها جعلتها تراوح في مكانها دون اثر راضح» وكما كان 
هو الحال مع قيبلة شمر عام 1746 وعشيرة الخزاعل والزبيد عام 1747م“ الخريطة رقم (2. 


(1) فاروق صالح العمرء التحدي العثماتي» بغداف 1988 ص 60. 
(2) [. فيلة زيبد سكنت يبن دجلة والفرات وتالف من عشاتر البوسلطان والعامرة والححيش. 
ب. عشيرة بني حسن» سكنت غرب المئدية يون كربلاء رالكرفة وأقخاذها الرئيسية هي اثراوين وجبال رجراح رجباس. 
ج. عشيرة قله سكنت على ضفاف تهري الشخاب رالشامية. 
د. فيلة الخزاعل» انتشرت افخافها يين الكفل رالديرابة والسماوة 
ه عشيرة الأكرع وعفج على ضفاف شط الدغارة فيما سكنت على نهر الفرات من اللسيب إل الرمادي (عشيرة زوبع 
و. عشيرة الدليم وافخاذها الرئبسبة البوعلوان والبورديي والبوأر واليوعيسىء واحامدة وهي متدة على طول تهر القرات. 
ز. قيیلة بثو کعب والبو محمد وبني لام وريعة شمر طوكه على نهر دجلة من القرتة إل بخداد. = 
= ح. عثائر بني ميم والعزة في منطقة نهر ديال. 
ط. عشيرة العييد وشمر جربه على امتداد تهر دجلة بين بغناد والمرصل۔ 
تي عشاتر السوامرة ومنها البوبازء البوبدري والبودراج. 
آنظر: غسان مطية المسدر السابق س 39 الف 
d3 =‏ = 
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الخريطة رقم (2) 
توزيع عشائر العراق قبل المرب العالية الأول ۱4١۱8-۱١1م‏ 
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إن التعسف التركي في جبابة الضرائب من أبناء فلاحي العشاترء وسوقهم بالإكراه للخدمة في اميش التركي قد 
نركت آارها السية على أبناء العراق الأمر الذي حول التمرد إلى انتفاضةء رالائتفاضة إلى ثورة ليكون هدفها ذات طابم 
وطني وقومي مشحوناً بازع دين لطرد الغزاة من أراضيه م" أمر الوالي عمر باشا (1764 -1775م) قواته للدخلص من 
(عبد الله الشاوي) شيخ عشيرة العبيد - اللي كان بتميز برجاحة العف والحكمة والكرم والشجاعة - عا أنار حفبظة 
رجاله اللين تجمعوا في منطقة سبع الدجيل (75 كم) شمال بغداد لإعلان الشورة ضد الاتراك”. في بغدان اتقسمت 
العشاثر في جانب الرصاقة والكرخ على نغسهاء في وقت تقلد (سليم سري أقندي) وكالة الوالي ا حرفي عبد الله باشا عام 
7م وظهور آغر رجل فارسي الأصل (عجم مد) نولي ولاية بغداد بدلا من التركي (إسماعيل أغااء قادت إلى 
نشوب المرب الأعلية - هي الأول من نوعها في القرن الثامن عشر حيث استمرت لدة خسة أشهر - وذهب ضحيتها 
امات وهروب الناس إلى أماكن أكثر أماناً. واجبرت سليم سري أقندي إلى الاستعانة (بسليمان بك الشاوي) قائد الشررة 
لوقف تزيف البرب الأهلية - وكان قرارة الذي عمد إليه بنطوي على إخراج القاتلين خارج بغداد - وهر مسا رفضة 
عجم محمد المتربص بسلطة الباشوية وقادت كل عشائر بغداد (الرصاقة والكرخ) إلى القضاء على الفتنة وطرد القارسي من 
بغداد'. ويجد الباحث أن الفرصة الوطنبة والقومية التي تظهر على يد أحد رموز أبناء المشائر لطرد الحتل غالباً ما تقوضها 
الأبدي الأ جنببة التي همها إشعال المرب الأهابة في البلان وهي لا تعدو عن كرنها حالة مكررة لما حدث بعد الغزو 
الأمريكي للعراق عام 3003 واندلاع المرب الأهلية يين (الستة والشيعة) في محصف 2005م لشستمر بقوة بين عامي 
(2006 - 2007م)ء وسببت إلى هجرة الآلاف من منازهم فضلاً عن الآلاف من القتلى من الطرفين (كما سباتي جث) إلا 
ان الأجني التركي الحاكم الذي لا بهمة مصير أبناء العراق ‏ بفهم طرد عجم محمد من بغداد إلا لأنة راد الفتة الطاتفبة 
ران رجود الشاري على راس قبادة عشائرية وطنبة قد بفسد إنصباع المشائر الأخرى للانراك. وهو ما قاد والي بغداد 
الجديد سليمان باشا (1780 -1802م) إلى تدبر أمر تفوذ وقوة الشاوي المشائرية المسلحة لإدارة البلاد ٠‏ فانسحب 
الأخير إلى منطقة عكرعكوف (20 كم) غرب بخداد الإعلان الثررة التي ايدها شبخ المتتضك لوي العبد الله) بعد أن 
انتشرت في أعالي نهر الفرات في (مدية عاته ومنطقة الخابور) لتتهي إلى معركة قرب مدينة القلوجة عام 1786م كان 
النصر فيها لفوة العشاتر بقبادة الشبخ (احد بن الحاج سليمان الشاوي). 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص كه. 

(2) علاء موسی کاظم تررس الصدر السابق ص 233 - 234 

[3) ادر شه س خاة. 

(4) كان ماخذ الشاوي على والي بغداد سليمان باشا هر ما رآ وهر يعن عاليكه في وظالف الدولة المهمة في بغداد وخارجها. 
وزاد من فزع الشاري حينما رأى امد وهو اللملوك الور يدير الأمور في بغداد على هواه وهو ما أغضب الوالي؛ وقرر 
الاتقام من الشاوي. اتظر: علاء كاظم نورس المصدر السابق ص 216 

(5) إبراهيم الشمري اللصدر السابق ص 63 -64. 
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4. شتی وحدة العشائر 

إن هزهة قوة تركية أمام قوة للعشائر العربية من العرب السنة والشيعة يعني هزية لاو مبراطورية العمانيةء التي 
وجدت أن السببل أمامها هر في انباع سياسة (فرق نسد) التي تظهر دوما لتحقيق المصالح العليا. وكات هله المرة الأعتماد 
على أبناء القومية الكردية (في درنة وباجلان) وتجنيدهم لقاتلة المرب القوميين طبعاً بغياب (العامال الطافي) حيث ان 
ا لخصمين الححارسين هما من الملعب السنيء فضلا عن إثارة العداوة والحسد بين شيوخ قبائل العراق» عن طريق ترويج 
أخبار عن نبة الشاوي زعامة كال العشائرء وقد جعلتة حت نفوذ مؤيد له مش الشيخ (حمد الحمود) شيخ التزاعلة في 
الحسكة وشبخ المعفك في (سوق الشيوخ) الشيخ وني العبد اف اتشر الشورة في منطقة الفرات الأوسط ومدن 
الجنوبه وخاصة في البصرة التي استمرت تحت حكم عربي حلي لمدة ثلاتة أشهر دون أن يتعرض الأهالي إلى اعتداءات 
او إخلال بالأمن'" ولكن التحدي الكبير للأنراك هو بوجود خصومه الثلاتة (الشاوي والحمود والعبد لله)ء أن لا 
سيبل لاستعادة جده أمام السلطان العشماني في اسطنبول إلا بلقاء الطرفين في معركة فاصلةء فكاتت في مكان يقال له (آم 
الحنطة) (27) كم غرب البصرة واعطت ارجحية للقوات التركية على حساب قوة العشاثر العربية؛ وكان تمنها أن بمض 
yy‏ 
الثائرة . 

بذل داود باشا والي بغداد (1817 - 1831م) جهوداً كبيرة من أجل إرضاء العشائرء ومعرفة احتباجات الشعب 
رطموحاته السياسية التي يعمل من أجلهاء رهي لا تعدو عن غطاء لاستمالة رموز معبنة من رؤساء العشاتر لنكون في خط 
نوجه الدولة العشمانيةء إلا أن الاسترانجية العامة كانت ترمي إلى إضعاف المؤسسات العشائرية عن طريق الفان» فهي سن 
قامت بتشجيع عشيرة آل فة لتسكن منطقة المشخاب (الديوائبة) في الفرات الأوسط عام 1570م - حيث تسكنها أفخاذ 
الشبل والإبراهيم من قبيلة الزاعل - فسببت إلى صراع مستمر بين هله العشائر دون تدخل متها" . كما عملت على 
شى صف أفخاذ فالح والسعدون وهما فخلان من عائلة شيوخ قبيلة ا متك الذي أدامة الأتراك عن طريق تاييد هذا 
الطرف أر ذاك بصورة خف 

كانت الأ راضي العشائرية قبل شمول العراق بين (1869 - 1571م) بقانون استتمار الأ رض العثماني لسة 1858 
تعتبر أرضا للدولة يؤجرها شيوخ العشائر بموجب عقد يسمى أشرطنامد الذي بعطي المستاجر حق (اللزمة) لقاء دفع 
مبلغ حدد من الثقد لر حصة من الحاصلات. وبمرجب نظرة الدولة العثمائيةء فإنها عمدت إلى منح عطايا من الأراضي 
لبعض الشبوخ (ماباة لبعضهم) لغرض إضعاف التضامن العشاتري ٠‏ وما أن حدث ذلك حتى تظهر تزعة من شأنها أن 


.76 إبراهيم طف الميدي المعدر السابق س‎ )1( 
.76 إبراهيم خلف الميدي التي العثماتي بغدان 1988ء ص‎ )2( 
(3) Arab Bureau, Baghdad, Arab Tnbes of the Baghdad wilayat, July, ı18, Culcutta, 1919P. &. 
)4( وكذلك عبد المبار قارس ستان أي الفرات الا وسط النجف ۱353 ی س 75 .84 .۴ لاطا‎ 
(5) Sır E. Dow an, An nqury ınio land Tenure and Relaied Quzsbons, Letehwath, BI1, F. & 
- 46 - 


arif mafhmaeudl 


تجعل من صاحب اللزمة مؤجراً للأرض» ومن القلاح مستاجراً خاد ويلك بهزل مفهوم المشاركة إلا في الحاصلات". 
نفل مدحت باشا والي بغداد (1869 - 1871م) ذلك القانون في العراق الذي قضى بتفسيم الأ راضي إلى غلوكة وأميرية 
ومتروكةء وأراضي (موات) آي الخربة غير المستعملة أو با معنى الحالي غير (المستصلحة)ء وقد ناقشة علد من الكتاب 
منهم الدكتور صالح يدر بان التحويل العامل للكية التصرف في لراضي الدولة لمزروعة إلى مزارعين صغار إا 
يإسباغ حقوق التفادم علبها وتنظيمها إن وجدت وإما يإاحداث هله الحقوق إن ا توجد كما في حالة بيع الأرض بالزاد أر 
إحباء الأرض المرات. وكانت السلطة مدركة أن حالة التقادم غير مك إلا لن ثبت أنه اشغاها وقام بزراعتها لمدة عشر 
سنين وهو غير ممكن لمالة التربة السيئة وكثرة الترحال. 

ومهما يكن من امر مدحت باشا الذي عرف (بالمصلح) لمساهماته التفافية في تاسيس المدارس» وظهور صحيفة 
الزوراء عام 1869م - التي شجعت مجموعات من الشباب العربي للانخراط في المدارس والمعاهد العسكرية في امسطنبول - 
إلا ان ما افسدة من سبقوه من رلاة بغداف قد قادت إلى مزيد من الضعف رالوهن سيما وأن الدرل الأستعمارية (بريطاياء 
فرنساء روسياء بات متربصة لتقسيم متلكات الامبراطورية الإسلابة". 

كان هدف مدحت باشا من تتفبذ قانون الأرض هو تحطيم المؤسسات العشائرية (أي بتحوي ل أبناء المشائر إلى 
مزارعين يملكون اراضيهم ملكبة خاصة وغددة قانونا. ولول الدولة عل شبوخ العشافر باعتبارهم من يملكون سلطة 
منح الأراضي» وبذلك يكون أبناء المشاتر مسؤولين أمام الدولة وليس أمام الشيوخ. ما القروض الي تنح للقلاحين 
فقد كانت تصل بفائدة عالبة (5 -10//) شهريا وني كثير من الأحيان لا مكن تسديها فكون التيجة إغراق القترض 
بالديون فضلاً عن الاضطراب الناشى من نمارسة شراء الحاصل وهو (اخضر) غير ناضج في الحقل بسعر فس لأن 
yy‏ 
الأتراك ٠"‏ 


(1) C. Issawi, The Economic Hisiory of the Middle East loo — 1914, Chicago, 1964, P. 16S. 
(2) Quoting from Salch Haider, Land Problems of Iraq (unpublshed thais), London 
University, I142, PF. s8. 
(3) Haxder, land Problems of Iraq, op. cil, PF. 08. 
.6 مود العطبةء الدقراطبة في العراق مطبعة اللعمان اللجف. 1960 ص‎ )4( 
[5] C. Bsawi, op. cil, F. lë. 


(6) صحبفة صدی بابل؛ بغداں عدد 65 بتاریځ 27 شرال 1328 (تشرین الول ۱9۱0). 
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المبحث الرابع 


تقويض حكم الدولة العثمانية ( 8ه ددم ) 

كانت السلطة السياسية في المدن مفقسمة يبن الموظفين الأتراك الكبار والوجهاء الحليين الأغنياء والعلماء. فالألولون 
لا بستطيعون فرض سلطهم على العامة بدون مساعدة الآخرين؛ فيما كان الوجهاء يركنون إلى السلطة طلباً للعون 
واللسماية من أجل مصالحهم المالية"". كان السلطان عبد الحميد الثاني (1856 -1909م) هو آخر سلاطين الدرلة الشماية 
قبل المرب العالية الأولى“. ورغم مظاهر وهن امبراطوريبء إلا انه اراد التصرف باستفلالية بعيداً عن تطلعات الدول 
الاستعماريت ومنها بريطانيا الداعمة مجرة البهود إلى فط د" 

.١‏ اليهود والمسيحيون 

كاتت الدباتتان اليهودية والمسيحية هما الأبرز من يون الأقليات في المراكز ال محضرية العراقية خاصة في المدن 
الكبيرة مثل بغدات والموصل؛ والبصرة. وموجب الإحصاء اللي اجرتة السلطات البريطائبة في عام 1920 تيين أن حجم 
الأقليتين اليهودية والمسيحية حوالي 90.000 ر80.000 على التوالي. كانت أغليبة المسيحيين تسكن في الموصل؛ يشما 
نرك اليهود في بغداد رحسب راصف الأكثرية المسلمة لم فإتهم مواطنون من الدرجة الثائية اجتماعباً وسياسياً. ويقسم 
السبحبون إلى طواف متعددة: الكلدان. الكاثولبك. سريان كائوليك سريان ارلرذكس وجموعات صغيرة مسن الأرسن 
والبروتستانت والروم. 

كان فارق عيش البهود عن ا مسيحيين أن بعض الأسر البهودية كانت تلك اراض زراعية في ضسواحي بغداد 
والبصرة والحلة ولكتهم بقوا متردتّين في أن يصبحوا ملاكين للأراضي خوفا من بطش أبناء العشائر بهم. إلا أن القتصال 
البريطاني في بغداد عام 1910 قد شار أنهم يحتكرون التجارة الحلية بالعنى الحرقي للكلمةء ولا يستطيع احد من المسلمين 


(1) غسان العطيةء المسدر السابق س 50. 
(2) فرتز كروباء العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأ جاتب ترجة لجدت صفوت بيروت 1996 ص123 -124. 
(3) رفينق شاكر التشةء السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين (السلطان اللي خسر عرشه من أجل قلسطين) بيروت. المؤسسة 
المرية للدراسات والشر 1991ء ع 857. 

(4) R. Cake, The Heart of the Middle East, Landon, 1925, P. l= 

= أذ إحصاء افوس من (الكتاب الستوي لبغداد) لمعد من قبل السلطات البريطانبة في 1920ء كان مجموع اللسلمين (الستة) 
85ة.قدا. ١ء‏ الشبعة 13. مد4 اء آلپهرد ككد.”& النسارى 78.792 وبذلك يخرن السرم الكلي 2.849.282 انظر: 
F.O. 37U OTIIHZ Year 1910 by the British Consul General n Baghdad about the Jewish‏ 
Community ai Baghdad.‏ 
FO. 3TUMoOTIIZHZ. Year 1910 by the Bnish Carul Gereral in Baghdad about the Jewish‏ )5( 
Community al Baghdad.‏ 
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ار من المسيحيين منافسته م" أما السفير البربطاتي في الآستانت الذي كان كثير النشاط داخل أروقة سلطات الدولة 
العثمائية فإه عمل على السماح لليهود بالمجرة إلى فلسطين واستيطانهاء ووصفهم بأنهم قوم ذو نفوذ وقوة وثراء. ولأجل 
إغراء السلطان المثماني عبد الحميد الثاني فقد أشار عليه أن البهود يشكلون حاجزاً بشرياً في وجه نفوذ محمد علي بافا“ 
الطامع في سورية وبقية أجزاء بلاد الشام وحتى العراق . ويدا في توجهات الدول الاستعمارية العلياء أن كل سفير 
أوروبي معتمد في الدولة العثمانية جا فيهم الوزير وض الأمريكي (ستراوس) “أن يعمل على كسب الأ نصار وبسط 
الحسماية على الطوانف الدينية (البهود والمسيحيين) والحصول على الامتبازات التي تؤهلهم الشدخل في شؤون الدولة 
(التآكلة)ء متها إبجاد وطن لليهود رغم أنهم كانوا ينعمون بهدوء الميش في كل ولايات الدولة العشمائية. وهو ليس بعيداً 
عن مشروع برسي إلى تفسيم مطكاتها وخيراتهاء وتقويض حكم الإسلام فيها انغاماً لسقوط القسطلطيبة (عاصمة الكبة 
الغربية) على يد القائد التركي (محمد القاتح) قبل خسة قرون. 

كانت نفاط قوة السياسة البريطانية داخل العراق تكمن في عمليات احفر والتقيب عن الآلار - وهي غطاء - 
لتواجد جواسيسها على أرض العراق منذ عام 1870م" ولتعزيز تواجد بريطاني فعال ققد عمدت الحكومة البريطانية 
إلى مد خطوط التلغراف من اسطبول - إلى الفاو جنوب العراق - عبر بلاد فارس ليصال الط إلى لندن عام (1866)ء 
وكذلك في عمليات المسح لمركة البواخر والزوارق البريطائية في نهري دجلة والفرات ٠‏ وهو ما اغاظ الالمان -اللين 


120 =ا2ا. 

(2) محمد علي باشا: ولد في مدية (قوله) الساحلية في شمال اليوتان 1769 والده إبراعيم اغا كان رئيا حرس البلدة. توفي 
والديه وهو أي عمر (14) سئة وكلفه عمة (نرسون). كان محمد علي قائداأ للكتيية الألبانبة وعددها محدود (300) جندي» 
واختاره اللصريون ليكون والب على مصر بعد إقصاءه اللماليك بعد معركة القلعة 17 مايس / لبار 1505م لمكن سن كسب 
معركة (الرشيد) ضد الملة الإتكليزية عام 107م. وني عام 1۴١2‏ جهز محمد علي باشا حلة بقيادة انه إبراهيم باشا 
لاحثلال سورية وللكن منها في 29 رز 1532. انظر: هاني خيرو اير غضيب» المصدر السابق ص 82 

(3) حسن صبري الخولي» سياسة الاستممار والصهبونية تجاه قلسطين في الصف الأول من القرن المشرين القاهرة دار لمارف 
3 سس 13 4ا 

(4) حصول الوزير القوض الأمريكي على بعض الامتبازات مهال حرية السفر لليهود إل سوريا وفلسطين وعلى الك ابرق 
(فاروق بك) السفير التركي في واشئطن إل السلطان عبد الحميد با يفيد عدم السماح بسفر البهود إل سررية وفلسطين. 
فاستغلها السلطان عبد الحميد للتصل من الامتبازات الي فطعها سابفا مع ستراوس مما أدى إلى ونر العلاقات ينهماعام 
9ء. انظر: حسن علي حالاق موقتف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونة. ٠۹97(‏ -1909م) طت بيروت الدار 
الحامعية 1980ء 57| -۱38. 

(5) عبد الرزاق الحسني تاربخ العراق السياسي الحديث مصدر سابق ص 43 

(6) لور (ج ج) دليل اللبج» القسم التاريخي» جا قطرء ص 377 

(8) اقرح وكيل القتصل العام البريطاني في بغداد بتارب 28 آب 1906 أن تفرم الحكومة المئدبة مسح لنهري دجلة والفرات. 
وان المسح سبوفر معلوماات عن المشائر انساورة. انظر: ۱907 مه ۷ .371/1442821 ۴.۵ 
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دخلوا متأخرين بعد توحيدهم على بد (بسمارك) عام 1870 -اللين أرادرا اخترال الزمن لصالحهم في ربط السلطان 
العثماني عبد السميد الثاني بمشروع سكة حديد - برلين - بغداد - الكريت عام 1902م راستمار قط العراق على 
مساحة عشرين كيلو متراً على طول خط سكة الحديد اللي بقتضبها مشرو ع" أما فرنسا وروسيا ققد بقبتا دون قدرة 
سباسية وعسكرية فعالة كما هي الحال مع بريطانبا الماكرة رغم أن الروس نيزوا بعلاقات وطبدة مع الشاء الإيراتي مظقر 
الدين (1866 -1907م). 

إن صيانة حط المراصلات البحري يين اطند (مستعمرة بريطانيا الغنية) ومواتى الكوبت والبصرة وعبادان على 
اليج هو جوهر النحرك البريطاني السياسي في الآستان وبات استتماره مدخلا لكي بوفر تقطة لعزل قرة الدول 
الاستعمارية التتافسة على فط النطفة لورخاصة حمية الكويت الذي وقع أميرها الشيخ مبارك على اتفاقية عام 1899م)ء 
اولأ. كما كانت (السباسة البريطانية) توفر الغطاء لحركة اسطوها البحري القوي لحماية مصال مها في بقع الإمبراطورية 


العثمانية قبل المرب العالية الأولى ثاتيا. 
ولغرض التسريع في استشمار بريطانيا المشروعها السباسي رالعمسكري على مساحة أرض ولابات المرب 
العثمانية؛ نقد عمنت إل: 


|. تطوير المركة القومية التركبة (تركيا الفتات)“ التي تاسست عام 1889م. كان ظاهرها يوحي إلى تر العتصر التركي 
على الآخرين» إلا لن رموزها كانوا من الطانفة البهودية المعروفة (بالدونغة)" وعلى رأسهم (إمانويل قارصوه) 
بهودي إسباني سكن في مديتة (سالونيك) ولأ جل تاليب الناس على السلطان عبد الحميد - الذي عارض بقرة 
إعطاء وطن للبهود في فلسطين - وخلعه ققد ظهر فرع منها سمي (جعية الانحاد والترقي) تحت رعاية احفال 
الاسوني الإيطالي بهدف طرد السلطان عبد الحميد وإتهاء الخلاقة الإسلاميةء وتقسيم متلكات الدولة العشماية. 
لعل درس أبناء هارون الرشيد - وزراجه من اعجمبات - وخلاف أرلاده الأمين والمامرن على كرسي الخلافة 


(1) خسان العطيةء المصدر الاق ص 107. 

(2) م يکن من يون قادة حرکة ترکيا الفتاة اي قيادي من اصلل ترکي. فائور ٻاشا هو ابن رجلل (بولندي) وجاويد (يهودي) 
وطلعت باشا (بلغاري) من اصال غجري اعت الإسلام ظاهرا. لما امد رضا فكان نصفة شركسباً واللصف الأخحر غجرياً. 
وکان نسيم روسو» ونسيم مازلياح سن اليهود انظر: حسان علي حلاف المصدر السابق ص اا3 

(3) هم من البهرد الذين أعلئرا إسلامهم ظاهريًء أما باطنباً فإنهم بمارسون الطلقوس اليهردية. ويعتقد أنهم من أنباع البهردي 
(شبتاي زيفي) الذي ادعى انه المسبح اللتظر عام (1666م) وقد كشفتة السلطات المشمانية واعتتق الإسلام وتصفهم فة 
(التامز اللعنية) في (12) مابس / أبار 1910 أنهم (البهود المستترون) فما بصفهم العرب بأنهم طاقفة ماكرة متعصة مجردة 
من البادئ اللفية مزعجة متكتمة للغاية مع مقدرة لجارية ومالية كيرف بلغ عددهم في مدينة سالونيك (۵0.000) والدومة 
(20.000) من امل عدد السكان البالغ (140.000) انظر: خيرية قاسميةء اللشاط المهيرني في الشرق العربي وداه 
(1908 -1918م) بيروت مركز الأججاث 1973ء س 42 - 43 

(4) هم لخبة من ملقفين اراك وعسكريين غادروا تركيا إلى ألوروبا الاستعمارية هربا من غضب الساطان عبد الحميد الفاتي. 
استفادت منهم دوالر المخابرات الأ ورريية للإطاحة بالسلطان. انظر: مذكرات جعفر العسكري» لحقبق وتقديم أجدت شحي 
عفرت لندن دار السلا 1۱98ء ص 43 

(5) حسان علي حلاق السار السابق ص 328 
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في بغاداد م يستوعبه سلاطين الدرلة العشمانية بعد مرور عشرة قرون لبكون على راس المبيش ومناصب الدولة 
الأخرى الحساسة قادة ومسسؤولون من أصول أوروية شرقبة ويهودية. 

ب. اختبار قوة الدولة العثمانبة عسكرياً مع دول البلقان قبل بد الحرب العالية الأرلى حيث تمكن اميش البلغاري 
بقيادة الجحنرال (ديمتريف) من إلحاق هريمة منكرة بالمجيش العثماتي في ما عرف (مرب البلقان) (1912 ¬ 
4م" حيث كشفت المرب أن الإمبراطورية المسلمة التي بدات قوية في القرن السادس عشر هي ليست سن 
القوة في بدابة القرن العشرين وأن من ينحكم في مقدرات الدولة هي جعية الاحاد والترقي» التي ساهمت في 
اندحارهاء ووصول القوات البلغارية إلى أسوار الآستانة في أسابيع معدودة“ وباتت الدول الاستعمارية الأوروية 
مستعدة لاقتسام ولاياتها في عرب المشرف وقد وصفها قبصر روسيا (نيقولا) بالرجل المربض منل متتصف القرن 
التاسع مشر" 
يكن ضعف الإمبراطورية العثمانية جال مفاجاة لدولة مثل بريطانيا وهي تلعب دورأً حورياً - من تحت الستار 
أحياناً كما هو الحال مع جعية الانحاد والترقي - او علنباً في معارضة الانيا لمد خطة سكة الحديد مسن أوروبا إلى 
سواحل الظيج العربيء؛ لبخرج اللورد (لكيرزون) - نائب للملك في لمند - مام مجلس اللرردات عام 1911م 
وهو يتكلم عن أهمية العلاقات السياسية والتجارية مع ميات دول الخليج العربي ليقول إنتا نعتبر تاسيس أي 
قاعدة جرية أو ميناء من قبل أي دولة في خلبج (فارس) عدوانا على المصالح البريطانيبة ومن واجبنا أن تفارمة 
بكل ما لدينا من الوسائ ل" إن التصريح الرسمي ليرزون إغا كان موجهاً إلى دولتي روسيا رللانيا الطامعتين في 
الوصول إلى مياه اليج ٠‏ ولعل من يتبع طموحات قباصرة روسيا منذ متعصف القرن الثامن عشر يدرك مقاصد 
کیرزون بوضوح وقد ذهب بعيداً في رغبة بربطانيا بالفول نن الخطا أن بظن أن مصال حا االسياسية تتحصر في 
الخليج» إنها ليست كذلك بل تد حتى تصال بغداد نفسهاا“٠‏ وهي إشارة إلى معارضة المشروع الأ لاني الذي بجعل 
بغداد إحدى الحطات الي بر منها حط سكة الحديد إلى جنوب البلا وهي واحدة من الدوافع التي امتمت بها 
بريطاتيا قبل أن تثير العشائر العراقية على الحتل التركي اللسلم. 


( 1) جعفر المسكري اللصدر السابق س 44 = كال 
(2) شکري مود ندیی حرب العراقی 1914 - 1918 طک بغداف دار التضامن 1963ء مس 8 
(3) عبد الرزاق الحسني» المصدر السابق س كد 
(4) عبد الرزاق الحسنيء الصدر تة ص 38 -39 
(5) فبليب ويلارد آيرلاند. العراق دراسة في تطوره السياسي» كتاب يحث في نشرء الدولة العراقبة وتقدمهاء ترجة جعفر الخياط 
بیروت مشورات دار الیش 1949ء س ۱8۔ 
(6) عبد الرزاق الحسني» اريخ العراق السياسي الحديث. الصدر السابق ص 43 
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ج. كانت العشاتر العراقية من عام 1908 وحتى اندلاع الحرب العالية الأولى في حالة هيجان ققد ثارت عشيرتان - 
تقطنان على جوار من نهر دجلة - هما بني لام والبو محمد في (العمارة) بسبب تلاعب الموظف العثماتي 
باراضيهم المزروعة. وكانت سبباً في قطع المواصلات النهرية وخطوط التلغراف التركة'". 

وئي شمال العراق (الموصل) - التي وصلتها أخبار صلع أولاد صيهود مع الموظفين الأتراك - قد بادرت 
عشيرة (شمر) ليس عن رفضها دفع الضرائب المستحقة علبهاء وإغا لإجبار التاجرين عبر أراضيها على دفع 
الأموال ركانها خارج سلطة الوالي المشماتي عام 1911م كما ظهرت في عشائر الدليم التي أتقلت الضرائب 
كاهل عشاترهاء لتقوم بالإغارة على القوافل في تحاٍ واضح السلطة الأتراك“. 

اما في منطقة الفرات الأوسط الي كانت مرحأ للتزاع المستمر مع الأتراك أو بين المشاتر المتافسة (بسبب 
ملكية الأراضي وجباية الضرائب) فكان الأخطر في احداثهاء أن تزاعاً خطيراً نشب يين عشيرة (آل شبل) 
وعشيرة (الغزالات) اللي استمر من (1908 -1911م)ء وتوّجها القائد التركي إلى قبام قوة تركية بقبادة 
(عسكري بك) من هزمة عشيرة آل شبل بالقوة العسكرية وتجريدها من أراضيها ومنحها إلى (حسن أغا) 
شيخ عشيرة بني زريج. إن مثل هله الفتنة لا بمكن قبوها من عشيرة مصدر رزقها هو ما محصلة من مورف 
وخاصة الحنطةء وقادت إلى غارات متبادلة يون العشيرتين حتى عام 1914 . 

وفي منطفة الشامية (حافظة الدبواتية حاليأ) ققد نشب قتال بين عشيرتي المحميدات وآل قلة عام 1912م 
بسبب نزاع على سقي الأ راضي. وقادت الفوات التركية إلى مساعدة عشيرة الحميدات وأسر شيوخ آل فة 
(مزهر ومبدر القرعون) وحسن الحاج سكرء إلا أنه بعد بضعة أشهر استعاد عبد الواحد الحاج سكر (أاحد 
شيوخ آل فتلة) اراضيه. وعد نشوب المرب العالية الأول اطلقت الفوات التركية سراح كلل شيوخ آل فته 
نظير وقوفهم معها في المرب" كانت علاقة البريطانيين مع شيوخ المشار في ولابة البصرة هي الأكئر 
تاثيرآء نظرا لقرب الولابة من أراضي العشائر المرزوعة وتفوذهم الحرايد عن طريق شخي السمرة والكويت 


(1) عمدت السلطة الآركية إل جريد غضبان شيخ مشايخ ي لام من مقاطعته في كمبت (العمسارة) حين تهس إمباره عام 1908 
فحت ارضة إلى شخص آخر مافس له. أما اباء شيخ عشيرة البو محمد اللخ (صبهود) ققد ورثرا عئد وفلة والدهم عام 
8 ديا للدرة قدرهة (25000) ليرة تركبةء وعئد تلكؤهم في الدفع » فخت الدولة عقدها ومنحخة إلى آخرين عا أثار 
أولاد صبهرد فأارجدوا مشاكل للاتراك حتى ارسلت حلة عام 1911 لإخضاعهم ولكنهم أجبروا على عقد صلع مع 
كريم الصبهرد وإنصاقه من مظلمت. 
انظ : 1909 .F. O. 37U100342u, Confidental, Turkey, Annual report,‏ 
F. O 370l, Confidential, No. I Mr. Marling lo Sir Edward Grey, Constantinople,‏ )2( 
dated July 36, t11.‏ 
F. O. 371/490200, Confidential, Summary of evens in Turfash Iraq for the manths of‏ )3( 
March and Apnl 1912.‏ 
وكذلك. الياسري البطرلة في ثررة المشرين اللجفء 1967ء ص 39 ال4 
(4) الإاسري المسدر السابق ص 46. 
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اللذان احفظا بصلات مع شيوخ عشائر بني الام والبو لبمد وعشائر المكفك  '‏ إن استمار التراعات بين 
المشائر الغاضبة والىكومة لم يكن بعيداً عن عيون رجال المخابرات البريطانبة وتسجيل أحداثها بدقة متناهية 
حتى يجين الوقت المناسب» وكان ما سجل أن شبخ المعغك (سعدون باشا) اصبح محمياً من الأتراك وان 
الملاكين من العشائر الأخرى قد فقدوا أراضيهم عام 1911م ما أجبرهم على ديم شكوى إلى الوالي 
التركي تفول: نحن رؤساء القبائل الواقعة يين مديتني الدراجي والسينات لسافة عشرين ساعة مسير على 
ضفني نهر الفرات. اننا عرب ومزارعون وغثل (12000) بيتاً على الأقل. وإتنا رعایا عثمانیون ولكن من 
جراء أعمال الابتزاز التي يقوم بها موظفو الحكرمة في الناصرية خلال الخمسسة وعشرين سسة الماضية ققد 
أصبحنا عبيدا. إن رابنا ورواحنا وعتلكانتا وعواظنا ومواشينا فد وضع الشيخ سعدون بده عليها بلا جرم أو 
ذنب ارتكبناه ... إن سعدون واب عجمي تسلموا منا وبدعم من الحكومة كل ما يترتب علينا دفعة للحكومة 
سنوياً من خس وزكاة ... الخ» ومع هذا فإتهما م يكيا بذلك بل نهبونا وسامونا سوء العلاب لقد صبرنا 
على كل هلا الطغيان خوفاً من سلطة الحكومة» لأنه ما أن بظهر فبا زعيم حتى ييادر سعدون لفتله. ولعمل 
من حسن طالع العشائر المعفضة أنها جاءت في وقت كان فيه الغوذ البريطاتي في ذروته مع المشائر التمردة 
على ساطات الدولة العلماية لتهكة وان للصلحة تتشي سجن سمدون باشا لإرضاء بقية زعم اه 
العشار ' 1 

د. كان الا لان متلهفين لاستشمار حقول نفط العراق من عام 1571 حين زار خبراء للان ولايتي المرصل وبغداد. وفي 
عام 1901 زارت بعئة للانية أخرى العراق. فوجدت ان التطقة عبارة عن ميرة من التفط'“ وقادت كل من شركة 
الفط الإنكليزية - الإبرانبة (وهي شركة بريطانية) وشركة نفط (شل) اغولنديةء وشركة الادميرال (كولبي جست) 
الأمريكية في منافسة للحصول على امتيازات الط من الدولة العثمانية وهو ما مكتّهم بعد هزية الأتراك في حرب 
البلقان. حين تمكن الإمبراطور الأ لاني وليم الثاني خلال زیارته إلى اسطنبول عام 1913 أن یكون من ضمن 
أعضاء الوفد لمرافق بعض العلماء الذين يشتغلون با حفريات والتقيب عن الآثار في الموصل (تاما كما فعلة 
الإنكليز سابقأء وما زال الإمبراطور ضيفاً على اسطنبول. تلقى السلطان عبد الحميد تقريراً سن (صلاح اللين 
أفندي) احد وزراته يقول: أن البعثة الألمائية فعلت ما فعلة الإنكليز (تنقب وتفتح الآبار)“. شعر السلطان بالحداع» 
ويذكر هو لو كان الإمبراطور الا ماني قد جاء في اقتراح البحث عن الفط لأعطيتة المواققة على أساس شروط أما 
أن يكون الأمر إرسال جواسيس يبحثون عن النفط بحجة التقيب عن الآثار القدية فهذا لا أقبلة وهو ما دفعة إلى 


(1) F. O. 371/213202, Confidential, Summary of Events in Turkah Iraq during April, 1914 
(2) F. O. 37U onli, Confdenhal, "Turkey, annual Repart, ı120, Fram Sir û Lowther lo Sir 
Grey, dated an January 31, 19100. 
59 غسان عطيةء اللسدر السابق ص‎ )3( 
107 فسان عطبة للصدر السايق ص‎ )4( 
29 حكست سامي سليمانء قصة الفط في العراق طت القدس؛ 1957ء س‎ )5( 


(6) رفيق شاكر العشة المصدر السابق ص 136. 
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اللجوء إل اليابان للبحث والتغيب ع" دون أي من الدول الأوروية الاستعمارية. جد الباحث أن الموقف 
التركي لم باخ بعدا سياسباً أو إسلاميا مناصرا لقضبة العرب (فلسطين) ند نهاية المرب العالية الأول ولعل عجز 
المرب في الدفاع عن القدس كعاصمة لدولة فلسطبنية (منشودة) قادت إلى عاحكة إعلامية ين مسؤولي (دولة إسرائيل) 
ودولة رئيس الرزراء التركي (رجب طبب أردغان) زعيم حزب العدالة والتتمية عام 2010 على خطفبة الازر الصهبوبة ضد 
شعب ملبة (غزة) نهابة عام 2009. رغم تفسير البعض من التبعين للسياسة التركية بأنها تهدف إلى تحفبق مصالح اقصانية 
وسياسية في دول العرب الضعيفة بعد زرال حكم صلام حسين. 
كان الاتغلاب الذي قادته جعية الانحاد رالترقي سد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908 قد عزز مسن الطابع 
العتصري في تبني الطوراية ٠‏ وتتريك العناصر غير التركية كما تبنت الاتجاه الاسوني الداعي إلى تنشيط عمال 
المجموعات غر المسلحة وجناصة اليهود. 
هه عمدت بريطانيا إلى ازدهار الماسونية" قبل ا سرب العالية الأولى لتقوم بدورها في إنشاء دولة إسرائيلء 
واستمرت بنشاطها في العراق حتى قيام اتقلاب (14) تموز 1958 ولعل هتاك جهور راسع رجا بهل تطور الماسونية في 
العراق. والحقبقة أن الحافل الماسونية في البصرة قد احتلفت بوضع ال حجر الأساس لبناء الحفل الماسوني الذي تاسس عام 
9م . فيما احعغلت جريدة الأوقات العراقية في عام 1926 عبر مقال كب باللغة الإنكليزية بعنوان سيلك رة 
ومودة وبعد أربعة أيام نشرت المحريدة مقالاً بالعرية بتوقيع (ماسوني) هدد فيه القساوسة المسيحيين من فضح ما كبوا في 
أناجيلهم. إن ا لماسونية التي اننشرت وصار ها نفوذ في بريطانيا وفرنسا وإيطالياء اعتبرتها الانيا (لهطرية) أنها حركة تعمل 
للخدمة المصالح البريطانية» أما روسيا (الشيوعبة) ققد حددت مفهوما ها عندما وصفتها بار جوازية ". ويظهر من الردود 
لدولتين استعماريتين طامعتين بثروات الدولة المشمانية أن الحلافات السياسية رالتنافس الاقتصادي يبن الدرل حال دون 


(1) صبري جریس؛ تاربخ الصهيرنبة 1862 -1917ء ج 1ء بيروت مركز الأ اث لنظمة التحربر الفلسطبنية 1981 ص 245. 

(2) الطوارئبة: بطلى اسم طوران على الإقليمين توركستان وتارستان في آسيا الوسطى - داب الأتراك على اعتبار طوران موطهم 
الني ولدوا ونرعرعرا فيه. برى العطرفون منهم أنهم (نرك) اول رمسلمون ثانياً شعارهم عدم الشدين وإهمال المامعة 
الإسلامبة وفولتهم لحن اتراك فكعبتنا طوران) وهر ما سبب إل اصطدامهم بالقومبة العرية والقومية الكردية. انظر: امد 
نوري العبمي» ئر الأظلبة الهودية في سياسة الدولة العشمابة 1991ء ص 103 .١١2-‏ 

(3) الاسونة: ماخرنة من افظة (ماسون) النى تمني البناء او المسمار راضيف إليها كلمة اخحرى (فري) ۴١۴‏ (أي حر) ومن هنا 
جاء اسم الماسونية في اوساط العاسة إذ هم يبسمون الشخص الاسوني افرمسوني) وقد بافظ البعض افرمسصولي). 
ااسونپون برجعون اسل للاسونية إل تقابة البنائين الذين بوا (هيكلل سايمان) في عام (1012 ق. م) وني عام 1717 اتقلت 
المحسعبة ا ماسونبة الي تبلى هدافا جديدة لختلف عن البداية. اشرت في معظم المدن البريطانية قبل اتتشارها في القارة 
الأورويةء وجاءت مبادها اكلا المشهررة (الحريةء الإخاء اللساراة). ورد في الدستور اللي رضعة (جيمس اندرسئ) 
للماسونية الحدية عام 1723 قولة أن اماسونية القدية كانت تلزم اعضاءها على اعتتاق دين البلد الذي تعمل به. اما الان ققد 
تفقوا على اعتتاق ذلك الدين الذي يتف عليه جميع الناس. اتظر: علي الرردي ج3 مصدر سابق ص 36 - 377 

Fick and Kinght (pocket Hisiory of free Masony, Landon, 1963, P. 214].‏ )4( 
(5) جريدة البلاد البغدادية في عددها الصادر في 12 کاتون الأول .٠925‏ 
(6) ابر صادق (الاسونبة بلا قناع) بخان ۱968ء ص 192 -222. 
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انتشارها في كل قارة أورويا. ولعل بريطانبا (الدولة الأم) قد أرادتها لخدمة مسصالحها في المنطقة العرية عير رسوز 
وشخصيات سياسية) كما ظهر من خلال محاكمة بعض رموز العهد ملكي ومنهم الدكتور محمد فاضل ال جحمالي (وزير 
خارجبة العرا) (الذي وقع معاهدة بورتسموث عام 1948ء ورئيس وزراء العراق عام 1953. وكان ما أثار الجمهور 
العراقي اثناء حاكمت أن المحمالي يتمي إلى الحفل الماسوني (وكان الناس بجبهلون اسمها وأهدافها)ء وكانت الفارقة أن 
الحكمة الي حكمت عليه بالإعدام قد أثارت حفيظة بربطانيا وفرنسا وإيطالياء وقد عملوا ما بوسعهم إلى إتقاذى وقد تحقق 
هم ذلك وفهم الناس أهدافها درن أن يفرارا عنها كا" . 

كانت خانة المطاف في كشف النغرذ (البهودي) في حركة الاتقلاب ضد السلطان عبد الحميد الثاني - الذي 
وقفت وراء» بريطانيا وفرنسا وروسيا هو أن الرجال الأربعة اللين انتدبوا لإبلاغ السلطان قرار خلعه من الحكم لبس فبهم 
واحد من اصل تركي» وباستتناء قائدهم ال نال اسعد كان الباقون من البهود واليونان والأرمن وكلهم متتفلون في 
جعية الانحاد والترقي'. لنبدا بعدها الصفحة العسكرية لاححلال ولايات الدولة المثماية. 


(1) يذكر الدكترر علي الوردي في كتابه نحات اجتماعية من تاريخ العرانى الحديثه جل أنه بحفظ بقائمة اسماء اللتمين في العمراق 
للحركة الماسونية وان جريدة العرب البغدادية الصادرة في 29 آب 1964 قد نشرت خبرأ بناءا على مصادر خاصة أن عدد 
انحافل الماسونية في ذلك العام بلغ (18) فلا ولن (3 -4) منها في ولاية البصرة 

(2) جون هاسلب» السلطان الأحر (عبد الحميد) ترجة فبليب عطا الف بيروت» دار الروائع الجديدف 1974ء ص 129 


الفصل الثاني 
الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا ونحديد مستقبل 
العراق 914| —933١م‏ 
الميحثالاول: طردالقهات التركية من ولابات البصرة. بغداد. الموصل ۱9۱4 -۱9۱8. 


المبحث الثاني : مداولات الساسة البريطانيين لتقرير مستقبل العراق 1918 -1921م. 
الميحث الثالث: ادارة ا ملك فيصل الأول لحكم العراق 1921 1933م 


الميجثالاول 
طرد القوات التركية من ولاسات البصرة, بغداد. الموصل 19۱4 9۱8١م‏ 


شكلت مسالة جمع المعلومات وإعداد الخطط اللازمة لاحتلال البصرة (على راس الخليج العربي) مسؤولية 
مشتركة ين الحكومة البريطاتية وحكومة لمند. ققد عهد بالبصرة إلى حكومة المند في حين ترك أمر ولايتي بغداد والوصال 
إلى حكومة لندن"'". 

في أوروباء كان التوتر السياسي قد بلغ ذروته في عام 1914 حيث انقسمت إلى معسكرين الأول (المانيا النمساء 
إيطاليا) وتوازره الإمبراطورية العشمانبة وبلغارياء فيما كان الثاني تثلة فرنساء روسيا وبريطانيا“. وباغتيال ولي عهد السا 
الارشيدوق (فرانسوا فردنان) على يد طالب صربي اندلعت المرب العالية الأول في الشامن والمشرين من شهر تموز 
4 . اعلنت الدولة العثمانية الغير العام فيما حاولت لندن عبر سفيرها في اسطنبول الشدخل لنعها سن دخول 
الحرب (ليس خوفاً عليها) وإغا -لنشيتها من التفاف العا الإسلامي حوطا باعتبار السلطان المشماني هو من يشل السلطة 
الدبنبة والسياسية الكل الولايات العريية والإسلامية“. 

.١‏ احتلال ولاية البصرةوأنهارها ا لملاحية 

بنيت ماينة البصرة في السنة 14 هى عام 634م على ساحل اليج العربي» حين كلف الخليفة عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزران لبنائها كاحد الثغور (العصن) لاستراحة جند اليش العربي القادم من حريرة العرب لتحرير العراق سن 
السيطرة الفارسية. أما مدية الكوفة مركز خلافة الإمام علي أبي طالب عام 656م ققد بنيت بعد مرور ستة أشهر من بناء 
سبعة دساكر (آي القرى الصغيرة) على أرض مدية البصرق لكي تخدم مسار ومهمة ال ميش العربي في حركاته القبلة 

وخلال حكم الدرلة العثمانيةء اعتبرت ولاية البصرة إحدى ولايات الامبرطورية المحنرية. وقد حددت مساحتها 
الإدارية من أعالي منعطقة علي الغربي شمالاً حيث تبدا ولاية بغداد حتى لواء االإحساء (السعودية) وإمارة (قطر) جنوباً. 
ومن لواء المتغك غرباً إلى اللخفاجية (سوسنكرد) في إيران شرقاً. وتشير خريطة مرفقة أخحلت من أرشيف الدولة العثمائية 
إلى ان حدود رلاية البصرة لا تشمال إمارة الكويت فقط إا تد إلى البحرين (غلكة البحرين) حالباً ا خريطة رقم (3). 


(1) Moberly, the Campaign in Mesopotamia, Vol. 1, 1920, pp. é9— 70. 

(2) علي الررديء نحات اجتماعبة من تاريخ العراق الحديث جك من سة 1914 1918ء بئان 2005 س 4ا .١5-‏ 

(3) علي الورديء المصدر نفسة س 15. وكذلك هاتي خيرو ابو غضيب» الصدر السابق» ص 89. 

(4) يطلق على الغير باللغة التركبة (سفر برلك). ويقول الباحث التركي امروف الدكتور لحد امن في كتابه (تركيا في الحرب 
العالبة) ن حالة الغير العام ضربت المياة التجارية في البلان وصارت دوائر الإعاشة المسكرية تضم يدها على حيواتات 
اللقل والكثبر من للراد الي اعترتها للازمة للجيش باس (التكاليف ار( Ahmad Amın (Turkey n he war)‏ 
.New Haven, I, FP. 109 - 110‏ 

(5) هدري موزغترء مذكرات سفير أمريكا في الأستانف نرحة فزاد روف القاهرف 1923ء م24 -25. 


الحريطة رقم (3) 
حدود ولاية البصرة في المهد العشماني 
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صار للأأسطول البحري البريطاتي القوي الفدرة على تقل القوات العمسكرية من المستعمرات البربطاتية وخاصة لمند 
إلى مناطن التزاع وقد مهدت بريطانيا له ومنذ فترة طويلة لأن بكون موقع مركز اللغراف البريطانية في تقطة الفاو (على 
ساحال الخليج العربي مباشرة) على مقربة من الامية العثمانية الؤلفة من فوج حدود وبطارية مدفعية (من أربعة مفاقع) 
لمراقبة تركات امنود العثمانيين واستعدادهم للحرب. وتيين لبريطانيا لاحفاً أن هبئة الأركان العامة التركبة في اسطنبول 
قد ضاعت عليها استعدادات البحرية البريطانية في اليج العربي وفي مياه شط المرب" . 
كان الإدراك الأرلي لدى حكومة المند هو إرسال مالة من الجندين المنود سن حامية بوشهر (الإيرانية حاليا) 
لسماية مراقع الفط في عبادانء إلا أتهم عادرا واعتبروا الملاحة في شط العرب ذات خطورة قد لا تعجل الصدام مع 
الأتراك“. رفي شهر بلول 1914 وجدت حكومة المند القيام بمظاهرة قوة في راس الخليج العربي» وا لحجج الرئيسية 
لذلك هي: أولاء الخوف من تام تركيا وبدعم من للاتيا من إعلان (الجهاد) وهو ما بؤدي على إشعال ثلورة مسلمة 
مسلحة قود باحصلة إلى ترد في إيران وافغانستان ولمند (درة التاج البريطاني) وثاناً ان طول فترة الاتتظار البريطاتي 
في اليج العربي؛ قد بوفر الفرصة لا لمانبا وروسيا للتعاون مع تركبا وتوحبد شيوخ المجزيرة العريية لإعلان الشورة ضد 
بريطانيا . كانت النطة التي أرادتها حكومة المند إتزال فوج ختلط قرب مدية الحمرة الغرض ظاهري هو حاية نابيب 
الغط الممتدة على مسافة (216) كيلو متراً في الأراضي الإيرانبة . نوجهت قوة من اند إلى متطفة انليج في الشاتي مسن 
تشرين الأول 1914ء وكانت رجهنها إلى عبادان. ثم غير اللكان لنكون في البحرين (في اليج العربي) بهدف تجقبق: 
.١‏ حابة منشآت الفط في عبادان. 
ب. توفير غطاء لإتزال التعزيزات المسكرية كلما دعت الحاجة لذلك. 
ج. إشعار اليكام العرب في (الكويت» الحمرةء رالبحرين) وعشيرة آل سعود في المزيرة العرية بأن بريطانيا عازمة 
علی حایتهم ضد ترکیا. اعلنت بریطانیا ا لمرب علی ترکیا رسمیاً في ا حامس من تشرین الشاتي ۰1914 
ونزلت قوتها في اليوم التالي في الفاو بنجاح بعد مقاومة تركية ضعيفة. ويالكر رئيس أركان الإمبراطورية 
البريطائية الجنرال (وليم روبرتسون) أن ما نحق في الفاو تبعة احتلال ولاية البصرة في الثاني والعشرين من 


(1) شكري مرد ندبم» العرافق في عهد السبطرة العشماتية 1908 1914ء عمان دار دجلة للنشر رالترزيم. 2008 س 16ء 
(2) غسان العطبةء مصدر ساق س 6#|. 
W. Churchull, The Campaign in Mesopotamia, 1911 — 1918. Landon. 1984, abndge edition,‏ )3( 
pp. lo2— 1a.‏ 
Moberly, ap. cik, pp. 0 — 87.‏ )4( 
W. Robertson, Soldiers and Slieaman, 1914 — 1918, London 12%2, Vol Il, PF 3 =3.‏ )35( 
(6) کان تبدیل عبادان بالبحرین انزول الفوة آثرها على شوخ المرب حيث ما أن عرفوا بهاء حتى الغوا وطلبوا مساعدة بريطانياء 


انظر: 
F. O. TIANA, Tekgram mom the Secretary of State of Mda office fo the viceroy, daled‏ 
sth October, 1914.‏ 


(7) اعللت روسيا الحرب ضسد ركبا في الثاني من تشرين الثاني 1914بحجة قصف اللراتى الروسية على البحر السود وتبعتها 
فرنسا لي الخاسس من تقس الشهر. انظر: عبد E aie iit: n Eig‏ 


arif ahnmeudl 


تشرين الثاني وكذلك القرنة (ملتقى نهري دجلة والفرات) في التاسع من كانون الأول 1914ء وآخرها هزية 
الفوات التركبة في معركة الشعيبه في نيسان 1915م" ويستطرد أنه إ يكن لدى الحكومة البريطانية ولا 
حكومة اند خططاً طويلة لاستخدام قرات الحملة بقيادة العميد ديلامين (١۴نا۷۷.5.0)‏ فيما رراء 
البصرة. وبذلك يكون الخط لار من بين عبادان البصرة الكويت في مأمن من ندخل الفوات التركية 
للتائير على خط مرور الفط وسلامة وصرل قطم الأ سطرل البحري البريطاني جرية كافية. كما اضاقت 
المسملة ضسماناً إضافبً لبفاء اصدقاء بريطانيا من شيوخ الحمرة والكويت وأنهت مشروع مد خط سكة حديد 
برلین- بغداد - اليج والأهم في نهابة معركة الشمية عام 1915 أن علماء الدين الشيعة (اللبن يتبعهم 
اللايين من أبتاء العراف) أصبح طم كلمة في الجهاد وفلسفته كما هي للسكرتير السياسي في وزارة لهند (ارثر 
هرتزل) ونظرية لمستفبل بلاد ما ين النهرين ٠"‏ 
أ. مذكرة آرثر هرتزل 4| آذار 5هدام 
ذكر هرتزل في ملكرته للخارجبة البريطانية أن ولايات البصرة بغداد الموصل (دون قسم من كردستان في شمال 
شرق ولاية الموصل) تزاف وحدة جغرافية وعرقيةء وأن اقتطاع أي جزء من أراضي الإمبراطورية العثماتية له مبرر 
اخلاقي وسپاسي يقوم أساسة على تطوير الأراضي (الري) وإعادة التتظيم الإداري التي أهملها العشمانيون منذ زمن 
طول" ولعل ما توصل إليه في مذكرته أن من يسبطر على ولابة بغداد يسيطر على التجارة مع يران ومن بسيطر على 
شط العرب يبب أن يسيطر على مشاريع الري شمالة ران الدرلة التي تسبطر على البحر وييدها البصرة ورالإسكندرية في 
(مصر) يكون لديها خطان مستغلان لتطوير النجارة وإخضاع الولايات العشمانية الكائة على البحر التوسط والخليج *. 
وججد ارثر هرتزل البريطاني اللي عاش رسط البؤساء من اهنود وهو يتحول في أحيائهم الفغيرة أن مبررة الأخلاقي هو في 
سبطرة بريطانبا على الجاري العلبا لنهري دجلة رالفرات وامتداده حى محافظة الرقة في سررية) لأجل هجرة المنود 


(1) كانت توجبهات حكومة افد لفبادة الحملة المريطانبة بفبادة العمبد (ديلامين) الترجه بصررة عمودية إل القرنة بغبة حرسان 
الأتراك من السبطرة على أي نقطة من أجزاء شط العرب ونهر الكارون كن أن بؤثر على زوارقهم البحرية. وني منطقة 
الشعيبه. كان القائد التركي (سليمان بك) بجع حول اباء= -العشائر العراقية (عرية تركمانية وكردية) حت قباها رجل 
الدين النجفي محمد سعيد المبوي لفاتلة القوات البريطائبة (باعنبارهم كفار) إلا انهم انفقوا في رد الفوة البريطانية اهت 
تحار القائد التركي. انظر: ديران البوبي وزارة التفاقة اعلام الكريت» مطابع دار الرسالةف 1980ء مس ١5‏ 

(2) W. Roberison, op. cil. p. 41. 
(3) Moberly, the Campaign In Mesopotamia, op. cil pp. 139-140. 
(4) F. O PUDLALESZ 
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السلمين من البنجاب والسند) لتطوير الزراعةء وهي مكافاة ملموسة للهنود على ما قدموة من خدمات للمجهود الحربي 
البريطاني دون لمجرة إلى مستعمرات (الرجل الأيض)". 

إن كسب الزيد من الأراضي على ضفاف نهري دجلة والفرات قد شجم القوة البريطانية في البصرة لأن تقدم 
بانجاه الممارة على (نهر دجلة) راحتلا لما في الثالث رالمشرين من حزبران رمدية الناصرية على (نهر الفرات) في الخامس 
والعشرين من تموز 1915 “. وظهر أن ما انجزته القيادة المسكرية البريطانية عبارة عن خط دفاعي على شكل مثلث 
معكوس قاعدته القرنة شمال البصرة وطرفيه الشرقي عريستان والغربي ميناء الكويت دون تابر تمل الاني تركي على 
خط الملاحة البحري البريطاني ين قناة السويس واهند. وقد عبرت عنه الآنسة غير ترود يبال (السكرتيرة الشرقة 
للمندوب السامي البريطاني برسي كوكس) أن إكمال السيطرة على ذلك الحزء الحيوي من بلاد العرب العثمانية بنبغي أن 
يصبح في عاد اخبار السلم وليس اخبار الحرب". 

إن هدف بريطانيا من نجزة الإمبراطورية العشمائية المسلمة سيكون ضمن حدود مرسومة تصل إلى جوار الكويت 
جنوباً ومدينة عانة أو هيت في الغربه وخط الحدود اللإبراني - التركي في الحمرة إلى تفط (خانة) في الشرق. أما الحدرد 
الشمالية فهي من نقطة قرب غط (خانة) ليسير مع تلال جبل حرين إلى الفدحة ثم في حط مستقيم عبر ال مزيرة إل قطة 
في جهة الغرب جا في ذلك ولاية الموصل. رافق ال جرال أدموند بارو (السكرتير العسكري) في وزارة المند على حدود 
المعطفة الي توضع تحت السبطرة البريطاتيق لكه عارض ضم النطقة بأكملها خشية من استعداء المرب وبقاء الأتراك 
كاعداء دائمين بعد الحرب فضلاً عن شكوك المسلمين المنود. وعلى هذا القييم استند ناشب للك في المند في رسالته 
(السرية للغاية والشخصية) في الخامس عشر من آذار 1915ء أن ولابة البصرة وتوابعها يجب أن تبقى تحت الحكم 
البريطاني بصورة دائمية أما بغداى فبجب أن تتازل تركيا عنها لنكون محمية بريطانية - شانها شان الكويت رالحمرة ات 
إدارة محلبة'. إن خاطر التوسع العسكري كما اعتقد بها تاب للك ل تجد ها أذناً صاغبة في تفكير اللورد كتشنر (الادوب 
السامي البريطاني ني الفاهرة) وقد رجد فيها خحطورة كبيرة على وضع بريطانيا السياسي والتجاري في البصرة في ظال 
وجود حكومة غير صديقة في بغداد* ویین رؤیه بوضوح إًذ ل ناخ بلاد ما بين النهرين باكملها فسياخلها الروس دون 


(1) الرجل الأيض: وصف وضعة الساسة البريطاتيون لبلادهم باعتبارهم يشميزون بيياض بشرتهم وعبونهم الزرقاء على عكس 
اجناس قاري آسيا وأقريقبا. وظهر لاحقاً امبدا الإنكليزي القائل عب» (الرجل الأببض) آي أن على الرجل الأوروبي 
واجب أن بعلم ويثقف وينظم حياة الشعوب الأ خرى. 

(2) إبرلاند المسدر السابق س 5. 

(3) المس يال فصول من تاريخ العراقى الحديث» ترجة جعفر الخياط بیروت 1976ء ص 10. 

(4) غسان السطبة ادر الاق س ٠75‏ 

(5) تصور نالب اللك كحل موقت بان بثالف مجلس من العلماء السنة والشيعة لإدارة بغداد حا تكون نحت الاحتلال البريطاتيء 
ونكون نحت إشراف القيم البريطاني؛ وحدد نائب اللك حدود محمية بداد لأن تكرن عند نقطة شمال سامراء. انظر: 
مذكرة الجنرال بارو للدفاع عن باد الرافدينء رسالة وزارة لهند اللرقمة (37/ 126 وبرفبة الملك إل وزير المند في 15 آذار 
915„ 

(6) مذكرة الجارال باروء اللصدر شه 
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شك إن عاجلاً ام جا" . وعواقبهاء أنها من الروس من السيطرة على جزء من الخليج العربي وهو طموح القياصرة 
الروس منذ متتصف الفرن الثامن عش ر وراى كتشنر أن من الممكن لبريطانيا أن تغض النظر عن حكومة ضعيفة في 
بغلاد والبصرة ولكن إذا تجزات الإمبراطورية العثمانية كلباً لر جزئباً فلا مكان لدرلة أخرى في السيطرة على بلاد ما بين 
التهرين غير بريطانيا". 

إن السيطرة على بلاد ما بين النهرين سيؤدي إلى صيانة مصالح الط البريطانية في إيران ولرض العراق البرية 
المعدة من الغرب والشمال نحو الخليج . وكان راي قيادة القوة البحرية في ملكرتها السرية إلى بمنة الدغاع الإمبراطوري 
في 17 آذار 1915 - صريجما بالقول أن من حقتا ومن واجبنا أن حرص وقد ضَّبنا بالكثير من اجل سلام العالم أن حصال 
على تعيض وبلاد الرافدين هي التي ستكون الكتر لكل الدرة التاج البريطاني (المند) لما فبها من خيرات نفطية. وفي 
عودة لا كتبة برسي كوكس الضابط السياسي الأقدم مع قات ا لحملة البريطانية في برقي لناب اللك للؤرخة في الثالث 
والعمشرين من تشرين الثاني ۱914 رالتي اقترح فبها الزحف نحو بغداد للاستفادة من لروتها الامولة» هي ما شجعت 
العديد من القيمين البريطانيين في العراق إلى حث العقيد (سي. أي. يبت) عضو مجلس العموم إلى احتلال يداف وإلى 
ضم العراق أو على الأقل جزء م" ولكن ذلك يترقف على معرقة راي رجال الدين (في النجف وكربلاء) والمشائر 
القاطة على امتداد مسار نهر دجلةء وأن بغداد لا زالت على مسافة (400) ك من مرمى القوات البريطانية. 


ب. موقف المرجعية الشيعية ورجال العشائر من الحرب عام ۱9۱5 - 916م 
تتقدم القوات البريطانبة على حور نهر الفرات بعد احتلال مدينة الناصرية في انامس والمشرين من تموز 
5. باستثتاء قوة نهربة صغيرة بغبة السيطرة على مدينة السماوة في تشرين الأول 1915م. 
فسر رجال العشائر خسارة معركة الشعية "التي مني بها ا بيش التركي أمام خصمه البريطاني عام 1915ء إغا 
يعود إلى عدم استعداد العشائر العراقيةء بل بسبب ضعفهم العسكري وسوء إدارة الجيش التركي أا رجال اللين 


(1) غسان العطيةء المصدر السابق ص 177 

(2) مصطفى عبد القادر اجار اضواء على سباسة الالحاد السوفني رروسيا القيصربة في الخلبج العربي والجزيرة العريية» عمان. 
دار زهران النشر والترزیم» 2002 ص 37 

(3) غسان العطةء اللمسدر السابق س 77| 

(4) Cab. 422 N. 10, Sara, Coammitiece of Imperal Defence, Mamnorandum by Lard Kitch 
Enar, 2 white hall Gardens, S5. W, March 16, 1913. 
(3) bêd, March 17, 1913. 
(6) F. O. 3TUMANIMG. Letter from C.E Yale lo Sr Edward Grey, February l6, 1915. 
(7) J. F. Tennat, n the clouds Above Baghdad, Landon, 1920, F. 10. 
حدثت معركة الشعية ين (12 -14) نبسان 1915. شاركت رجال المشاتر من العرب والأكراد والتركم ان في مسف القرات‎ )8( 
مقاتل. فبما كانت القرات الركية‎ )۱8000 - ١٠000( التركبة ضد القرات البربطابة الكافرف وكان عددهم بصال ما بين‎ 
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انجتهدين في اللجف وكربلاء اللين اصدروا وى المجهاد ضسد الغازي الكافر. فكانت فلسفتها أنها مفتصرة على الدفاع عن 
الأماكن الشيعية المدسة ٠"‏ وهي فلسفة اجتهادية لا تبعتد عن فاوى رجال الدين المسلمين في لهند إبان استعمارها ووذ 
عوائل متعاوتة مع الحتل البريطاني مثل العاظلة القاديانية لإجهاض مبدا الجهاد 

لتظهر العلاتة ين رموز العلماء الجتهدين في النجف وكربلاء وبريطانيا قبل ال مسرب وخلالما وقد ساهمت في 
التطور السياسي للمجتهدين تجاه الغازي الجديد للبلاد. حيث خحصص وقف (غازي الدين حيدر راجا أودي) ميلغ 
سنوي يقرب من (121.000) رويبة هندية إلى جتهدي الشيعة في كربلاء واللجف من عام 1849ء وكان الشرط أن يبوزع 
امبلغ بالتساوي بين (عشرين) جتهداً نصفهم في اللجف رالنصف الآخر في كربلا ويستمر ذلك مى اليا إن تائير 
الأماكن الشيعية للقدسة بعكس القرب ال مغراني: فكلما كانت هله الأماكن قرية جغراناً كلما كان الغوذ الشيعي أقتوى 
وسلطة المىكومة اضعف وتفوذ الجتهدين أكبر"“. وهلا العامل يفسر إلى حد ما النغوذ الواسع اللي يتمتع به الجتهدون في 
متطقة الفرات الأوسط. إن الذهب الشيمي قوة جذب للعشائر ومتها عادد كان يتمي للمذهب السني حين استوطن اول 
لك غير مذهبه. وإذا ما اخلنا الدولة العثمانية الي تدين باللذهب السنيء قإن هذا امهب كان يعتبر نظيرً لاضطهاد واد 
في حين يقف المذهب الشيعي ظهيراً للوطنية الحلية. إن عداء الجتهدين للسلطات العشمانية له جاذية خاصة لأن الشيعة 
يعتبرون الضرائب الحكومية غير شرعيةء وهو ما أبرز حالة كان فيها الجتهدون غامضين في فتواهم ضسد بريطانيا الخازية في 
حين فسّر آخرون دعوة المهاد تايلا ضيقاً إذ راا أنه لا بصح إلا عند مهاجمة المراكز الشيعية المقدمة*. ولكن ما أل 
N E‏ وكربلاء والحملة التركبة العنيفة خمد مواطني مدينة الحلة 
عام 1915م . 


مدرد (7000) مقائل» رمع ذلك مني الحيش التركي بهزيمة كبيرة. lتغڕٍ: Moberly, the Campaign m‏ 
Mesopotmua, vol, 1, pp. 217 — 218.‏ 

(1) البزركان الوقائع الحفيفية للثررة العرافية بغداف 945| س ك5 

(2) القاديانية: نسبة إل قرية قادبان (إحدى فرى افتد). يزعم القاديانيون أن عددهم يزيد عن (15) مليون وبششرون في أكشر سن 
(120) دولة. يقولون عن اسهم أتهم بون الإسلام الصحيح. کر اکا چشس یی دد ایر د وود 
ضواحي اتدن. استخدم الحاكم الإنكليزي في لئد كبير العائلة القاديانبة احد القادياتي لإجهاغ المهاد حين كلفوا (ميسرزا 
غلام لحد القادياني) لادعاء الوه وينه مهدي المتظر اللي سبظهر في آخر الزمان بغبة حشد الاصرين لة. بعد= 
(ميرزا بشير الدين محمود) الخليفة الثاني وقد استمر لمدة (52) عاما. وبعد وفاته عام 1985ء اتتخب الخلبفة الثالث (الحاقظ 
ميرزا غلام احد) الذي أنشا فصر له في إسبانيا للعمل على برنامجه تدمير الإسلام الذي ارادة الإنكلبز مئه اي أن تريب 
دين الإسلام من الداخل هو اجدى وار إيلاماً من استخدام المداقع. انظر: حمرد عيسى داود المهادي المحظر صاعة 
إسرائبلية. مطبعة مدبولي القاهرق سئة بلاء ص 34 - 37 

(3) Cmd. 106l, Review of the Cw Adminstration, 1914 — 1920, P. 28 — 29, 

(4) غسان العطبة ادر الاق س 14 

(5) امسر شسة س لكا. 

(6) غسان العطيةء الممدر السابق ص 155 

(7) إبراهيم الشمري اللصدر السابق ص 87 
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إن استراتبجية حالة ا برب لا السلم هي التي كانت تشل الحالة الطيعية للمشائرء طالما كانت هناك غنائم في 
الطرفين التركي والبريطاني تراقبها عيون رجال العشائر". أما تعبة رجال المشائر فنهي في أساسها كانت تعتمد على 
الباخة وارك السريمة الاتقا والعشائري يفخر با غنمة في غزوة حيث أن الغزو أ يكن لبعتبر من قبيال السرقة. إذ 
تزدرى أنواع السرقات الأخرى'. وكان اللفروض في أبناء العشائر أن يقاتلوا وفق التعبئة العسكرية الغليدية الي هي غرية 
عنهم وهنا ما يغسر إلى حد ماء ما ذكرة المصادر البريطانية عن ضعف المجمات الني قادتها القوات التركية في معركة 
الشعييف كما بسر النجاح النسبي للفناصة العرب اللبن كاتوا مصدر قلق كبير للفوات البريطائبة". وقد تكبدت القوة 
المشائرية خسائر جسيمة في الأرواح خلال اليومين الأولين من معركة الشعيبة. اما في البوم الثالث حين بدت افزيمة 
مؤكدة قإنهم انقلبوا على حافائهم السابقين واحرجوهم بفقسوة في الاتسحاب وكان هذا اللغيير مفاجاة كبرى للانراك 
وقد ساهم في هزيتهم أمام الجيش البريطاني» في حين ل برى ابن العشيرة هله هزية أو خيانة مع وجود غريزة الغزو 
الماصلة فيهم. 

استفادت القبادة البربطانية من دور العشائر في معركة الشعيبةء كما هي القبادة التركية التي أبعمدتهم وقللت سن 
شانهم بل متهم بأقبح الصفات وحتى النياة. كان الانكليز على درابة بالدور الذي بكلف به شبخ المشيرة خصوصاً 
وان خط مواصلاتهم إلى بغداد بات طويلاء فهي في منطفة القرنة حولت الشيخ (كباشي السعد) لأن يكون حاكماً علياً 
للعمل نيابة عنهم في المعلقة. وكانت قيلة البو محمد الي تد من (العزير) شمال القرنة إلى العمارة على جاني نهر دجلة قد 
اقتنعمت بتكلبف بريطانيا لشيخها (عريي باشا المنشد) السبطرة على المشائر وقدم ولاءء للضابط السياسي البريطاني فور 
دخول القوات البريطانية مديئة العمارة عام 1915م أما الشيخ (غضبان الببة) شيخ عشيرة بن لام -على ضفة تهر 
دجلة اليسرى - ققد انضم إلى الأتراك ضد البريطانين ليمتد نشاطه بعيداً إلى حدود إيران. ولكن حين سقطت ملينة 
العمارة بيد الفوات البريطابة كتب الشيخ (فالح الببة) إلى السلطات البربطانية يقدم طاع وطاعة أخيه هم٠‏ وئي مدينة 


(1 } Moberly, The Campargn ın Mesopotamia Vol i 

(2) شان العطية المسدر السابق س ا5ا 

(3) جرت معركة الشعية يمن (12 -14) بان 1915. قدرت ادر الاستخبارات ال ربطاية أن عدد رجال المشار القاظين 
يقدر ب (11000) رجل ويقدرها الاثراك (18000) رجل؛ ولعل الشرق يعود إل إدخال رجال المشائر الأكراد في الجسرع 
التركي. اما عدد القوات التركبة النظامبة فكانت جدود (7000) جندي. لذا فإن المرب كاتون من الناحية العددية على 
الورق أقوى بكثير من الأنراك يبد أن فعاليتهم كانت مدودة للغاية. ولكن ما كان جبهله المرب هر العبئة المسكرية وقد 
استمررا عليا. انظ : .218 .¬ ,1 Moberly, The campaign in Mesopotamia vol‏ 

(4) غسان العطية الممدر الاق ص 153 

(5) شطبت المىكومة البريطانية جيع ديون آل عريي من جراء زراعتهم للاراضي الأميريبة والبالغة (30.000) ليرة تركية كما 
خفضت إبجار المفاطمات الني تزرعها عشالر آل محمد إل أقل من اللصف. انظر: ,1713049126991 .0 .۴ 
Confidential, personalities of Iraq by the Arab Bureau, Basra Branch‏ 

6 اتصل الشبخ فالم النبة بالقنصل البريطاني في البصرة عام 1912 لإأغاته خد السلطات التركية الي سجنت شقبقه (غضبان) 
وكدليل على حسن نويا الشيخ فالح» فدم الأخير سدفعين تركين كانا في حوزنه للقوات البريطانية .۴.0 
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الكوت تقع أراضي قييلة (ربيعة) راهم أفخاذها هي الأمارة والمياح والخاصيص والسراي» وكان أقوى شيوخ رييعة هو 
محمد الصيهود البيب) المعروف بالأمير تقطن عشيرته الضفة البمنى من نهر دجلة رحالة ما أن قدمت القرات 
البريطانبة عبر منطقته حتى انجه الأمير إلبهم عارضاً تعاونه كما قدم (محمد الياسين) شيخ عشائر المياح خحضوعه حال 
احتلال كوت الإمارة عام 1915 إلا أن الشيخين انقلا على عفييهما حين تقدم الأتراك بعد معركة سللمان باك عام 
6م ثم عادا لمساعدة البريطانيين مرة أخرى بعد الزحف الثاني على بغداد ٠"‏ وكان شيخ السراي (قصاب بن عطار) 
قد بي على معارضسته للبربطانيين إلا أن قريبة (طايح بن رمزير) قد أبدهم. وكان (عجبال السمرمد) هو زعيم قيلة زييد 
وعشائرها -المححيش والمعامر والبو سلطان - تقطن على ضفتي نهر دجلة مقابل (سلمان باك) جنرب بغداد ثلاثرن كبلر 
مترأء قفد بشي معارضاً للبريطانيين بعد احتلال بغداد عام 1917م حتى أراخر الحرب إلا أن (عمران الزنبور) شيخ عشيرة 
بن عجيل من قيبلة زبيد بقي حليفاً قوبً للأتراك فیما کان شقيقه حليفاً لبریطانیا. وکان (عداي ال مریان) شيخ البوساطان 
على نهر ارات ليت لریطايا والا) االات مسون معهم سین بلفوا مسال سلمان باك جوب شناد وظل ونيا 
فم . 

كانت المشاتر المهمة شمال شرق بغداد هما اليد والعرف ومن أفخاذ بني ميم وكات عشيرة البوحشمة 
وعشيرة البوحسان تناصب العداء احدهما الأخرى في منطقة بلدروز في (عافظة ديالى)ء فالأولى» وهي عرية سنبة بقيت 
تناصر الإدارة التركية خمد الثانية رهي عشيرة من الطاقفة الشبعية ولمكن البوحشمة من إزاحة البوحسان سن ضغة تهر 
دجلة اليمنى حتى مشارف خط مدينة سامراء العظي". 

. التفكر داحتلال بغداد وحصارالكوت عام ۱١١6‏ 

م يكن الجهد الذي بذلت القبادة البريطانية مع العشائر العراقية سهلاً في كسب ولاتها الخحرك لعل أحد مصادر 
الجلب بكمن في تعيون الحنرال (جون نيكسون) لقيادة حلة ما بين النهرين في آذار 1915م وكسب ولاء رموزهم كما هو 
لتوسيع الحملة لأسباب عسكرية وسياسية ومنها أن الانتصارات السريعة على القوات التركية أثناء احتلال العمارة 
والناصرية وكوت الإمارة عام 1915م قد شجعت الفيادة البريطانية للتقدم مجدداً باتجاه ولابة بغداد. وان النجاح سيعتبر 
في نظر البريطانيين انتصاراً سياسباً ملموساً لا يضاهبه في التائج سوى سقوط (الاستانة) مركز السلطان العشمائي وسيفعل 
مثل هذا الاتتصار فعلة في إيران وأفغانستان المواليتين لا ماتيا رغم عدم إعلانهما الحرب. وهو ما أظهرة تقرير اللجنة 
الرزارية المؤلفة من وزارات اند وا ليرب والبحرية والخارجية الخاصة بدراسة الوضع الستراتيجي في بلاد ما بين النهرين 


ITN, Confidental, Fersonalities of Iraq, Arab Bureau, Baa Branch he Bani 
Lam 

(1) فسان العطية اللمدر الاق س 199 

(2) امسر شف س تة١.‏ 


(3) Arab Tribes of the Baghdad wilhyat, July 1918, Arab Bureau, Baghdad Calcutta, 1919. 
(4) Robertson, Soldiers and Statmen, 1914 - 1918 
(5) F. O. 37AN I908. Telegrams and Carespondence relating io outbreak of war and 
oceupaimon of Mesoplama, No. 1&5. 
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في السادس عشر من تشرين الأول 915ا على راي يقر التقدم واحتلال بغداد لأن ذلك سبرفع من سمعة بريطانيا في 
الشرق الأوسط وقطع خطرط المواصلات الألمائية مع إبران كما مكن أن يعوض به السياسيون البريطانبون إغفاقات 
جیوشهم في غالييولي (علی جر مرمرة الترکي) ونجاح الآ لان في احتلال صرببا في بوغسلافي". 

نجحت القوات البريطانية بقيادة العميد طاوزند من تعقب الفوات التركية الللسحبة من موقع الكوت إلى 
مواضع دفاعية رصيتة هياها القائد التركي (نور الدين إبراهيم بك) “في موضع سلمان باك (30 كم) جنوب ولاية بغداد 
- مقر القيادة التركية - ولعل ما ميزه عن مواضع الدفاع الأخرى أنه: اقترب من القاعدة الإدارية في بغداف واستتد في 
دفاعاته على مانع مائي هو نهر دجلت ولكن المغاجاة النى راجت ين التطوعين انود (المسلمين) هي أن مواضع القوات 
التركية المسلمة اصبحت وار مرقد الصحابي المحلبل سلمان الفارسي (يعتبرة العرام حلاق اللي محمد (ص) ويطلقون 
عليه لقب (باك) أي الطاهر) وأن الفتال هناك سيخرجهم من دين الإسلام خحصوصاً وأنهم تحت أمرة قائد مسيحي هو 
طارزند رمل ذلك نقطة ضعف احرجت الفائد البريطاني كثيراً" رل تبه ها القيادة الريطابة 


(1) Robertson, ap. cil, FP. £2. 

(2) طاوزند: ولد عام ا#6ام تخرج من الكلبة العسكرية اللكية (سانت هيرست) عام 5#0ام. تدرج في الرتب العمسكرية حثى م 
تسليمه أيادة الفرقة السادسة البريطانية في العراق. اسر أثاء حصار الكرت في 29 نيسان 1916. عاش خلال فترة اسره في 
تركيا حياة مرفهة ولم يعاملوة كاسير. وفي أثاء تبادل الأسرى ثم تقله إلى فرنساء وتولي هناك عام 1924م (بعسر 63) مس 
ودفن هناك بعد آن رفضت بريطانيا دفته على أراضيها. انظر: رسال برادون ج2 المصدر السايق ص 291 

(3) نور الدين إبراهيم بك: من موالبد 1574 وهو ابن المشير إبراهيم باشا والي طرابلس الغرب سابقاًء كان في عمر (41) سئة عد 
نميه فائدا. کان بنمتع بثفاقة عسكرية وفادا عنكا إضاقة إل فوته قي إعدام آي عكري بعال نحت فیادته. طرد امصحاب 
الصحف إل الأتاضرل وإل المرصل بسبب عدم تغطبتهم معارك الجبش التركي كما يجب مع دولة مسلمة. كما غي البهود 
والتصارى إل الموسال واعتبرهم طابرراً خامساً لاإنكليز. انظر: يرسف رزف الله غنبمة ثاريخ يهود العراق بغداف ۱942ء 
س 81ا. 

(4) بعد حادتة عدد من حالات اروب يين المحنرد لمرد (المسلمين) اضطر طارزند إل أن يميد إل مدينة العسارة فرج ولابة 
البنجاب واستدعاء فوج آخر بدلا عه. كما لمر بتبديل جع الخرائط العسكرية حبث حذف متها اسم سلمان باك ليحل محلة 
اسم اقلارسي اققديم فون انتار 

Ronald Millar [Kut) London, 1244, FP. 15 
- R&R = 


rif maha eucl 


MNF 


كان الفتال في موضع سلمان باك في يوسي (24 25) تشرين الثاني 1915 مريرا ٠‏ وقد تكبد الطرفان خساتر 
جسيمة بالا رواح» وكانت نهايتهاء أن المعلومات الناطتة التي استند إلبها الفائد البريطاني طاوزند قد أجبرتة إلى الاتسحاب 
على موضع الكوت (200 كم) جنوباً بعد أن كان على مشارف ولاية بغداد. ابتهج رؤساء المشائر القليلين الموجودرن 
بإمرة الباشا غازي الداغستاني (ابو داود) وهو في مطاردة للقوات البريطانية المنسحبة بانجاء العزيزية (80 كم) جنوب بغداد. 
وييدو أن ثقاقة الغزر هي من اعطتهم المحماس ليس في نصرة دين الإسلام وإفا للحصول على غنائم كييرة تركتها 
القوات البريطانبة على ارض المعركة. وغد الباحث في موضوع القبائل وعشاترها أنها بوجه عام كانت تتاصر اللشصر في 
الحرب فبتفلب رؤساؤها ونقاً لك الحالة. وهو ما أققدهم ثقة الطرفين الححاريين وانعكس ذلك فيما بعد على شكل 
الىكم عند تاسيس الدولة العراقية عام 1921م اللي اتخذ مساراً طاهياً بفعل فظسفة ساسة بريطانيا في حكم الشعوب. 

قررت القيادة التركبة إناطه مسؤولية اليش السادس بالمشير (فون در فولج) الأ ماني ليكون مسؤولاً عن 
المبركات العسكرية في العراق وإبران في السادس من كانون الأول 1915ء رهو ما اثار امتعاض نور الدين بك اللي برر 
خلافة معة أنه قائد غير مسلم لقوات مجاهدة'“. وبات على فون در فولج مواجهة القوات البريطائية التي أرادت 
الاستفادة والاستناد على نهر دجلة وشط المي في موضع لكوت ريشما تصله إمدادات اخحرى من افند للدم نحو 
ولاية بغداد الخريطة رقم (4). 


(1) شکري سرد ندیې حرب العراق ۱914 918١ء‏ المصدر السابق ص فة -كة. 

(2) وصلت القائد البربطاني العميد طاوزند معلومات عن طريق طاقرة الاستطلاع المجوي بوم (25) نشرين ااي 1915 أن هناك 
حركة رتلين نركين من مطقة تهر ديالى باناء اراقع البربطانية والحقبقة هم جشود أنراك للب القائد التركي نور الدين 
إبراهيم بك عودئهم إلى المواضسع السابقة. انظر: شكري مود تديم» حرب العراق 1914 -1918, المصدر السايق ص 65 

(3) فون در فرلج: من مواليد 1۴43م. ضابط للاي عبته القبادة التركبة على راس المبش السادس (مقرة في بغداد). كان عسره 
2 غاما وهو برئبة (مارشال) ويعثبر من كبار القادة في أوروباء وهو من أراد حصار القرات البريطانبة لاستتزاقها حشى 
إجبارها على الاستسلام. توفي في 19 نيسان 1916 ودفن في بغداد. نظر: عباس العزاوي تاريخ العراق بين احتلالين جك 
بغلاف ۱965ء سر 292 

(4) علي الرردي» نحات اجتماعبة من تاريخ العراق الحديث ج4 المصدر السايق ص 269. 

(5) موضع الكوت: يكون الموضع دال شبه جزبرة الكوت وهو أحد منعطفات نهر دجلة حيث نكون مدبنة الكرت في نهايشه. 
كان المرضع في عام 1915 إل حين إتشاء سدة الكرت بسيطر على صدر شط الحي. يلغ عرض مدخل العطفة لراحد 
ونصف كم) وعمقها (اثين ونصف كم) وجه فوهة المعطف حر الشمال الغربي ربط بها نهر دجلة من جبع جهاتها 
الأخحرى. قسم العميد طاوزند فواته إل ثلالة خطرط داخلل الجزيرة. انظر: شكري محسود ندبې حرب العراق 1914 - 
1918ء المسفر السابق: عس13. 
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النريطة رقم (4) 
خحطة دفاع الفرات البريطانية في معركة الكوت عام 1916م 
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رسل برادون» حصار الكرت» المصدر السابق ص306 
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اخبر المحنرال طاوزند وهو يدافع داخل شبه جزيرة الكوت قائده ادرال تيكسون (مقره في البصرة) في كانون 
الأرل 1915 بأن فرقه تركية قد طوفت قواته من ضغة نهر دجللة وبين في تفريره إلى أن الأًرزاق ا لمنيسرة لديه تكفي 
لشهرين'. إن مقدار الإثارة في حصار الكوت هي بوجود جيشين يتصارعان على بقعة محدودة مسن الأرض مساحتها 
سبعة كيلو مترات مربعةء فيها من السكان المدنيين بحدود (6000) (رجال أطفال نساء)ء وكات وجهة نظر القائد 
البريطاني طاوزند إخراج المدنين من البلدة لكي يتخلص من عب» إعاشتهم ومرضاهم ٠”‏ وهو ما خالفة في ذلك برسي 
كوكس (الحاكم السباسي العام في العراق) بقوله: أن أكثر النساء رالأطفال سيموتون في الصحراء من جراء ليالي البرد 
القارسةء فضلاً عن الدعاية السيئة التي ستظهر بين العرب وقد جنا لإتقاذهم من ظلم الأتراك. كانت تلك هي رجهة 
نظر سباسي يكن قبوها في ظل ظروف اعتيادية وليس تحت رطا الحاوللات العسكرية البريطانية الفاشلة لإتقاذ الحاصرين 
في الكوت. وتحت شبح نقص في الأرزاق وكثرة الخسائر البشرية من جراء القصف المدفمي في شهر آذار 1916 وهو 
ما زاد من حفد ال مترال البريطاتي - الذي أسف فيما بعد لقبول راي كوكس - على لباه لمل الكوت عبر الاير التي 
وصلته عن قيامهم بسرقة مخازن الطعام الخصصة لمنوده وشراء البنادق من الحنود وإخفاءهاء وأن القرب المفوخة 
وصفائح التفط الفارغة التي ددمت من قبل الرجال اروپ سیر نھر دجلقد کان لي جره تھا لیس تاين م مفو 
الميش وإغا لتقل العلومات للجانب التركي عن معتوية الضباط وال منود البريطانيون وازن الطعام في البلدة. إن حالة 
التجاذب بين قوة عسكرية محاصرة وشعب جائع لا حول له ولا قوة يدو مالوفاً ي معظم الصراعات العسكرية في 
الداخل والخارج» خصوصاً وقد عانت النساء والاأطقال في مدينة الكوت من ندرة مياه الشرب. وان أعداداً منهن قد قن 
في محاولة للء لوعيتهن بالاء من نهر دجلة“. 
اخل الياس والقنوط يدب في تفوس ال منود امنود الحاصرين منل فجر السابع من شهر نيسان 1916 رحالات 
هروب إلى صفوف الأتراك وكان ما من خيار أمام القائد البريطاتي طاوزند إلا إعدام ثلاتة من جنود فوج البنجاب (في 
الساعة الأخيرة قبل الاستسلام) ليكونوا عبرة لغيرهم” ولعل مثل هلا لوقف الشدهور في جبهة الكوت قد اغاظ 
حكومة لندن ومجلس العموم اللي بقي حييس الأخبار عن نكسة متوقعة لقواته وأن هدف احتلال ولاية بغداد بات 


(1) شكري عممرد نديم» العراق في عهد السيطرة المشابة 1908 ۱918ء المصدر السابق ص 211. 

(2) عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ الوزارات العراقية ج اء طة بيروت مكتبة البقظة العريبة 1982ء مس ||. 

(3) علي الوردي» نحات اجتماعبة من تاريخ العراق الحديث ج4 المسدر السابق ص 293. 

(4) تشاراز طارزند عماربی في العراق ترجمة عبد المسيح وزير بغداف 1923ء مس 3164 

(5) ذكر حاكم الكوت المسكري. أن القائد البريطاني طاوزند أمر يإطعام (600) مدني مجاناًء ويم الحئطة باسعار خفضة إل 
(3000) مدني آخر. ولكن في الأيام الأخيرة من الحصار كان الخاكم المسكري بعطي الفقراء من أهالي الكرت حساء من 
لحم البغال والحمير. اتظر: تشاراز طاوزند المصدر السابق ص 390 - 08ه. 

(6) استخدمت القوة البريطانبة احاصرة مضختن لسد حاجة جنودها من امام ولم يسمح للاهالي الاقتراب منها خحشية سن دس 
اظ : 100 = 9 .Ronald Millar, op. aL pp‏ 

(7) تشارار طاوزند المصدر السابق ص 449 -450. 
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يتاج إل معجزق بل وف دب في عفل القيادة العسكرية البريطانية أن يتمكن اميش السادس التركي بفيادة اشير فون 
درفولج من استعادة ولاية البصرة ذات الأهمية الاسترانيجية ىكومة بريطانيا في نيسان 1916م" وهنا بصف المشير 
الا لاني الموقف لفيادته بالقول نموف به مجازفة وغرابة قل ما يوجد مها في التاريخ العسكري فقد كان يقاتل عدوا بتغوق 
عليه عددياً وهو قائم بتطويق قوة كبيرة في الكوت بقوة ضعبفة ولي الوقت نفسة تفشل قوة كبيرة لإنقاذها على مساقة 
قريية جدا منهاء ونهر دجلة يغصلل بين القوات التركية والبريطاتية ولا بربط بعضها ببعض سوى (عبارة) توقف عن 
العمل في كثير من الأحوال بثائير الرياح والفبضانات وهي ضمن مدفعية القوات الحاصرة في الكوت. أما خطوط 
الانسحاب التركية فتسيطر عليها القوة الحصورة ويفطعها نهر البي؛ وقاعدة اللموين الرئيسية التركبة تبعد عن الجبهة 
(1670 كم) وهو خط مواصلات غير مستقرء هلا بالإضاقة إلى تقدم فوة روسية من إيران يكن أن تهدد الماح الأيمن 
لقواته وهي ني طريقها إلى بغداد. إن الإخفاق في نكيف مبادئ المرب مثل - تركيز القوة والرونة والباغتة -قد لا 
ياخذ مداءٌ في وساتل السياسة المخادعة النى تلونت بها السياسبة البريطانية» فهي خارج ساحة العمليات أرادت استخدام 
ورقة وخبرة وكيلها التقيب المعروف (لورنس العرب) لتدارك الأمر وفك الحصار عن قواتها في الكوت عبر رشوة يقدمها 
للغائد التركي خايل باشا او نيب باشا". لو العمل عبر احد رموزها في البصرة - طالب القيب - لإعلان الشورة ضد 
الأتراك من الكوت إلى بغداد مقابل وعد يإعطاء الاستفلال والمرية للعراقيين" ٠‏ وهو ما عمدت إليه بريطانيا كلما كان 
موتقها العسكري على رشك الإنهبار. 

كان عامل الوقت هو الضاغط الأكبر على قوات ال رال طاوزند الذي شعر بوطاة قص الأ رزاق لده. وهو ما 
أدى بحكومة لندن إلى مارسة الضغط على الىكومة الروسبة بضرورة قيام الجنرال الروسي (بارتوف) الموجود على راس 
قواته في كرمنشاه في شبااط 1916 للعمال بسرعة لاحتلال بغداد بغية احتزال مدة المرب من جهة وتخفيف الفضغط على 
قواتها الحاصرة في الكوت“. ليتهي الأمر إلى استسلام القرات البريطانية في الكوت في التاسع والعشرين من نيسان 1916 
بدون قید او شرط'". 


(1) شکري مود نديې حرب العراق 1914 -1918, ا مسر السابق ص .1١5‏ 

(2) شکري مود ندبی‌حرب العرای 1914 - 1918م الصدر السابق س 101. 

(3) ارسلت لتدن برقية إلى الجنرال البريطاني في العراق (لبك) تخبره أن اللقيب لورنس سبصلكم من القاهرة للتشاور حول إمكائية 
رشوة القائد التركي من اجل قك الحصار وان البلغ اللخصص لا يزيد عن ملبون جيه اتكليبزي» ورفضه القائد التركي. 
انظر: 251 .ص Russell Braddon, op. ci,‏ . 

(4) علي الوردي لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. المصدر السابق ص 316. 

(5) رسل برادون المصدر الساتق ص 139 

(6) اقبدت القوة البريطانبة احاصرة إل أقفاص الأسر في تركيا بطريقة مذلة وكات (541) ضابطا إنكليزياً من يبن مجموع الأسرى 
الال عددمهم (۱3.2100). 


انظر: تسين المسكري الثررة العرية الکبرى ج اء بغدان 1936ء ص 132. 
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وكانت الزمة المرة ضربة كبيرة طية الإمبراطورية البريطانية الي خسرت (23000) مفاتال في محاولات عديدة 
لإنفاذ قوتها احاصرة في الكوت دون جدوى"". 
.١‏ التخطيط البريطاني والتفاخر التركي بعد معركة الكوت عام ١١١٠م‏ 

شكلت هزمة اميش البريطاني في الكوت حافزاً لبلورة سباسة أكثر فعا تقود إلى تقويض ا ىكم التركي على 
وجه السرعة حين عمدت الفيادة البريطائية إلى اعتبار منطفة الكوت جزءا من توابع ولاية البصرة. وجهت وزارة الحريية 
البريطانبة قيادتها في البصرة للتركيز على تقوية نفوذهاء وحاية آبار الفط في منطقة عربستان (في إيران حالباً) وتلبيبت الفيلق 
التركي الثامن عشر على محور نهر دجلة ومنع اتتشاره جنوباً“. وخططت القيادة البريطائية (على ضوء التوجيه المركزي 
الصادر من لندن) للعمل على تحسين ميناء البصرة وزيادة استيعاب المستشفيات ومد سكة الحديد ين البصرة والناصرية 
والقرتة والعمارة حتى منطقة شيخ سعد وزيادة سرايا الغلية إلى (720) سيارة و(110) سيارة إسعاف وكلها تحت قيادة 
الجحنرال الجديد (مود)" الي أصبح قائداً عاماً للحملة البريطائبة عام 1916م. لما أنور باشا“ وزير الحريية التركي - 
الذي وصل بغداد في التاسع عشر من يار / ماو 1916 - فقد أبهرتة الاتتصارات التركبة الني جات متزامنة مع جبهة 
الدردنيل كما هي في جبهة العراق وقرر مهاجة القوات الروسية (بقيادة الحنرال بارتوف) في منطقة خاتقين (ضمن حافظة 
ديالى العراقية). تمكن الفيلق التركي اثالث عشر بفيادة (المحنرال علي إحسان) من مطاردة اميش الروسي حنى ولاية 
همدان (في إيران) في آب 1916م وهو بهذا العمل قد أاضعف قدرة مناورة فرقه على حور نهر دجللة» وصار النكير 
الاستراتيجي هو الوصول عبر إيران إلى أفغانستان (للتعاونة مع الألمان) واند - أهم المستعمرات البريطانبة وقاعدة 
التجنيد الأساسية الكل الفوات الى تعتمد عليها بريطانيا في مواصلة المرب - بدلا من حكمة استشمار ما تحفق في الكوت 
للإدامة زخم اهجوم راسترداد ولاية البصرة وقطع مواصلات البحرية البريطانية وهو هدف استراتيجي أكثر أهمية مسن 
مجاهل وتضاريس إيران وأقغانستان للوصول إلى لهند في ل نفص كبير في آليات المحيش التركي. 


(1) رسل برادرن المصدر السابق: ص 209 

(2) شکري مرد ندیی حرب العراق 1914 - 1918 المسدر السابق س .1١5‏ 

(3) ارال مود: جرال بريطاني؛ ولد في جبل طارق عام 1864 من أسرة بريطانية عريقة ركان ابوه جشرالاً في اليش تدرج قي 
الغامصب العسكرية فشغل منصب آمر لوا وفائد للفرة (13) في منطقة الدردنيل والعراق كما اشترك في حرب البوير في 
جنوب أفربقيا 1899 - 1902. اصح قائد القوات= =البريطانبة أي العراق عام 1916ء وعلى يديه جرى احتلال بغداد عام 
7. توفي عام ۱917 ردقن فیها. الظر: شکري عرد ندب حرب العراق ۱914 - 1918م المدر الاق ص ١١5‏ - 
17 

(4) انور باشا: ولد عام 18#1 قاقد عسكري عشماني راحد فادة حركة ركبا الفتاة شارك في الاتفلاب شد السلطان الشاتي عبد 
الحميد الثاني عام 1908 واصبح وزيراً للحرية في الدولة العثمانبة. شارك في معارك الحرب العالية الأرللى بصفة قائد الجيش 
اثالث ضسد الروس في القوقاز ومني بهزيمة كيرة. نصدى للحملة البريطانية في العراق في حصار الکرت عام ٠9۱6‏ وكسها. 
قتل أثاء حرب الاستقلال التركبة عام 1922 انظر: 228 .م -Amold Wilo. op. ci.‏ 


(5) شكري مود ندیم العراق في عهد السبطرة العثمائية 1908 -1918م اللصدر السابق ص 221. 
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إن الرشوة المادية التي عرضها لورنس العرب على الفائد التركي لشراء حرية القوة الحاصرة في الكوت - وهي 
مشروعة في المرب - قد قللت من هيبة وسمعة السباسيون البريطانيون الذين كاتوا على اتصال مستمر مع الشريف حسين 
امير منطفة الحجاز من عام 1911م لاستمالتهم ضد الأتراك. وبات عليهم الإدراك أن بعوّلوا على الرشرة السياسية 
للإعلان الشريف حسين الثورة العريية في العاشر من تموز 1916م ضد الأتراك مقابل وعود سياسية داب عليها سياسيو 
بريطانيا لإعطاء الاستفلال' ٠‏ وكاتت من الأهمية بمكان لفتح جبهة جديدة على الأ تراك أتشتيت جهد القبادة المسكرية 
التركية يبن إيران والمسجازء رهي نقلة نوعية الواجب ال مننرال مود لاحتلال بغداد خصوصاً وأن الفيلن التركي الثالك عشر 
بات في همدان وشكل نقطة إستراتيجية مهمة للجنرال مود للتقدم ثانية وبسرعة عبر المواضع التركية في الكرت والعزيزية 
وسلمان باك والدخول إلى بغداد في الحادي عشر من آذار 1917م فبما كانت القوات التركبة في همدان تسارع الحطى 
وهي في موقف غابة في الصعوبة للوصول إلى بغداد بسبب قلة موارد القلية". كانت فرقة الخيالة البريطانية تؤدي دورا 
شمال مدية الكاظمية (شمال بغداد) لتطوينق أجنحة الفوات التركبة اللسحبة شمالاء - وهي في معلويات متدنية -مساقة 
ثمانين كيلو متراً (موضع إسطبلات) (20 كم) جنوب مدينة سامراه وهي مساقة م تكن للقوات التركبة القدرة على شن 
هجوم مقابل لاسترداد ما قدتة. 

خاطب ال نال مود آهالي بغداد باتهم (حررین ولیس قاهرین او اعداء)ء ويظهر أن خطابه قد جاء بسبب 
ظروف الموقف الذي أنبزت به قراته الاحتلال» كما هي لعرب الحجاز ونجد والشريف حسين لأن تكون وعود 
الاستقلال قد اقتربت» ولكن في عقال سباسيي بريطانيا أن ولابات بغداد والبصرة والموصال خصصة لبريطانيا وفق اتفاقبة 
سايكس - بيك الموقعة مع فرنسا 1916 قبل الخكير بتاسيس دولة عراقية. 
+. الخلاف الروسي.الامريكي مع بريطانيا حول مستقبل العراق ۱9۱7 -١١١ام‏ 

على المستوى الدولي: شهد عام 1917 تطورات ذات اتر على قرارات اليكومة البريطانبة في الحرب» ودعت إلى 
إعادة النظر في الخطط الموضوعة سلقا لمستفبل ولايتي البصرة ويغداد وتوابعهما. وكان العاملان المؤثران في نظر ساسة 
بربطانيا هما في ظهور الولايات الححدة الأمريكبة في حلبة السياسة والحرب الأوروبية لرلاً وقبام الشورة في روسيا عام 


(1) استمرت الكاتبات البادلة ين الشريف حسين بن علي والإنكليز قبال بده لسرب بثلاث سنوات. وكان طرفاها اللورد 
(كتشار) معتمد بربطانيا في مصر وال مير عبد الله بن الحسين مثل والدة أثناء مروره بالقاهرة لزيارة الأستاة. تعهد الإنكليز 
للامير عبد الله بن السين إعطاء الاستفلال لدولة عريية بعد اللخلص من نير الاحتلال التركي. انظر: أسين سعيد الشورة 
العريية الكبرى. القاهرة؛ مطبعة مدبولي» بلا تاريخ» مس 134 

(2) كان لسقوط بغداد عام 1917م وقع اليم على ظوب رجال الدولة التركية وصمموا على استعادتها باي ثمن؛ بال حرصوا 
على عدم إعلان سقوطها. اما في بريطاتبا فقد طرب ها السياسيون ومجلس اللوردات. واصبح اسم الجشرال مود مشهوراً في 
العا ورقي من رتبة لول إل رئبة فريق. ووتف اللورد كيرزون في مجلس اللوردات قائلاً يكن القول ن المترال مود اسكطاع 
بضربة واحادة أو بسلسلة من الضربات أن بغر تاريخ الما 228 .۴ .„Amold Wilbon, op. ci,‏ 

(3) تكامل انسحاب الفبلق الثالث عشر التركي من همدان إل خاتقين شرف بغداد 160 كم يرم 15 آذار 1917ء وكانت ولاية 
بغداد أي قبضة القوات البريطائبة. شكري محمود نديې العراق في عهد السبطرة الشمائية 1908ء 1918م اللمار السايق 
ص 228 
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7 انيا - وما تبعها من توقف انشاط جيوشها مع دول الخلفاء (بريطانيا وفرنسا)» واتتقادها للمخططات الاستممارية 
الأورويية فضلاً عن كشف ااقية سايكس - بيكو (يين فرنساء وبريطاتيا) وقد فاجات الشريف حسين وهو لا يزال بقاتل 
إلى جانبهم ضد الأتراك في حرب لم تته بعد واحتج عليها بشدة". رقادت الولايات التحدة إلى أن تدخل قراعد جديدة 
في لعبة الحرب» وظهور الرئيس الأمريكي ويلسون هو يحمل مباد الأربعة عشرة ركان للمبدا الثاني عشر علاة خاصة 
بمستفبل العراق وحق الشعوب بفرير مصيرها )با قبها مطالب الحافاء بضم الشاطق الهتوحة من الإمبراطوريتين 
الحليفتين المهزومتين الألانبة والترية'. 

كاتت السلطات البريطانية في القاهرة قلقة من جراء التفوذ الترايد للدعابة التركية بين المرب وخاصة بعد أن 
نشرت روسيا اتفاقبات الحلقاء السرية سابكس - بيكو. واقترح (رغينالد وينغيت) إصلار تصريح جديد لشريف مكة 
يوضح لاء أن بريطانيا تنوي الحافظة على وعودها المقطوعة للعرب بالاستقلال إن حكمة صاحب الجلالة لن تؤيد 
احتلالاً اجنياً ار أورويياً دائماً لفلسطين أو العراق (عدا إقليم البصرة) او سورية بعد المحر ب وأن الوجود الأجابسي 
مقتصراً على المساعدة والمسماية. اظهر مهندس الاتفاقية (الانكلو - فرنسية) سايكس في كاتون الثاني 1918 وكأنه غير 
رای ربات تواقاً للدخلي عنها. ققد رأى أن الظررف التي حنمت عقدها قد تغيرت بانسحاب روسا الاشتراكية من 
الحرب ودخول الولايات التحدة الراسمالية فيها. إذ أن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج أ بستحسن اتفاقية سايكس 
- ييكو بوصفه أنها اتفاقية سخيغة'. كان الحاكم السياسي برسي كوكس هو من يشل مدرسة لهند - النافسة لملرسة مصر 
-الذي ابدى حججة القوية وهو في موقع الأحداث ليقول أن التاس في العراق بريدون أن بحكم الإتكليز و يصل إلى 
مسامع الىكومة البريطانية رأي خالف ويدعم حجته بشروة البلاد الكبيرة وأن الحاجة ماسة إلى إدارة بريطائية فعالة 
لعطوبرها'". 


(1) راق مارك سایکس نی رحلت إل الحجاز السپو یکو في شهر آبار 19۱7 وكاتت غادثاتهما مع الشريف حسين على جاتب 
كير من الأهمية. ويجضح من لقاء الكابتن (التقيب تي. أي. لورانس) مع الشريف حسين في جدة في 29 موز ۱917 أن الللك 
مسرو للغابة لأئة استدرج اسيو بيكو لاإقرار أن فرنسا مقتتعة بقس الركز الذي ترغب به بريطانيا العظمى في العراقء 
وقال ان هذا يعني احتلالا موا للبلاد لأسباب إسترائبجية وسياسبة (مع ما تمل من منحة سئوية تعويشاً له وقدياً 
لفضله). انظر: 171/32054144974 .۴.0 مذكرة من الكابقن لررانس مزرخة لي جدة في 10 تمرز ۱9۱7. 

(2) قسم العراق بولاباته الثلاث وهي البصرة وداد والموصلل؛ مرجب اتفاقية سايكس - يكر إل ثلالة اقسام: ادحل القسم 
الأول ني النطقة الحمراء وبتالف من ولاية البصرة باكملها والقسم الأعظم من ولاية بغداد 4ا في الك المدبة. راطلقت بد 
بريطاتيا في هذه المنطقة. ادل القتسم التاني في للعلقة (ب) التابعة للغوذ البريطاتي. ويد من انوب خط يدا من ملينة 
خاتقين قرب إيران إل نقطة ما فوق مدبة الفلوجة دون الرمادي ثم يمد الخط تازلا متجنبا وادي الفرات برمشه. وة من 
الشمال خط بحاي نهر الزاب إل مدية البوكمال على نهر الفرات. واخيراً جعلت ولاية الوصال قسماً من المطقة (1) التابعة 
للتفوذ الفرنسي. اتظر: غسان العطيةء المصدر السابق س 194. 

(3) غسان العطبة المسدر السابق س 212 -211 

(4) F. O. 371/3380 14371, From Sr Wingale Caro, daled Zênd January 1918. 
.216 غسان العطيةء المسدر السابق س‎ )5( 
(6) Middle East Committee - War Cabinet. 
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ويعتفد رغينالد وينغبت أحد رواد المدرسة المصرية. آنه جفروج روسيا من المرب اضحى مركز تركيا أقوى عا 
كان عليه كما أضحى العرب وقد أدركوا هذل ميالين للوصول إل اتفاق مع الأتراك'". وجد كوكس في مذكرة قدمها 
إلى لمنة الشرق الأوسط ومؤرخة في نيسان 1918 حول مستقبال (بلاد ما ين التهرين) مذكرأً بتصريجات الرئيس الأمريكي 
ویلسون وخطاب رئیس وزراء بربطانبا لويد جورج عن أهداف المرب بقوله آنا اهم أن ترح الآن هو لمداولة حول 
الخطوات المرغوبة أو خط العمل المطلوب لكي تق سياستنا مع البادئ والتصريجحات إننا سنبقى على أملنا بضم ولايبة 
البصرة وغارسة حابة مقنعة على ولاية بغداد وهو ما سيمارسة ريس الولايات الححدة في مور السلام ”“وكان الأقال 
الي برضى به كوكس هو ضم البصرة وإزالة الحكم التركي من باقي أجزاء ما بين النهرين؛ أما الاحاظ بالسيادة التركية 
فلن تكون مقبولة إلا كمخرج أغير". وكانت حج بشان ولابة البصرة ما يلي:'... بالنظر تاكيداتنا للسكان واللايين من 
الجنهبات الاسترلينية التي انففتاها في بناء المبتام فإن لديتا أقوى المبررات التي تدعونا للمطالبة بضم البصرة وما يلها من 
البحر مع قطعة صغيرة من الأرض ضرورية لضمان امن ولابة البصرة. 

ويججد كوكس - الذي تراجد في ولاية بغداد بعد احتلاها مباشرة - في إدارة ولاية بغداد أنه ما ل تتحقق السيطرة 
البريطانية علبها فلا مستقبل اء إذ سيكون من المستحيل الحصول على الأموال لعطويرهاء واقترح كوكس بديلين من أغاط 
الإدارة. الأول: أن يتم حكمها بواسطة متدوب سامي يساعدة مجلس مؤلف من رؤساء دوائر الدولة الأساسيين واعضاء 
آخرون بثلون السكان. أما سياستها الخارجبة فإها من اختصاص سباسين بريطانيين فهي حمية بريطانية من الاحية 
العملية. والثاتي: يطبق في حالة ظهرر سباسة غير صديفة لبريطانيا مسن جاتب الولابات الشحلة وروسيا كمعارضة 
للاقتراح الأول فإن بريطانيا ستلجا إل تتصيب حاكم علي (صرري) اي عبارة عن (راس اسمي) ولقبةُ شيء من قيال 
السلطان او الحاكم ولكته أقل من الك وانترح تقيب أشراف بغداد عبد الرحن القيب كرأس فخري متمل» دون 
التفكير بالشريف حسين أو أحد أفراد اسرته ىكم العراق*. 

وفي الوظاتف المهمة كان رأبه الاعتماد على موظفين من غير المرب دون الأخل بالنمط المشدي في الإدارة. 
وركز على الاسادة من الحماعات البهودية' ٠"‏ واجموعات النعاونة مع بريطانيا سن أعيان مديتي البصرة وبغداف 


(1) في تشرين اول 1917 وفعت الثورة الشبوعبة في روسبا وقادت إل انسحايها من الحرب اتوقع على معاهدة برست لبتوفسك) 

یبن روسپا والايا۔ انظر: هاي یرو ابو غضيب» المصدر السابق س 91 
(2) غسان العطيةء المسدر السابي س 218. 

(3) Temperley, A Hbiory of lhe Peace Conference of Pars, 7 Apnl 1919. 

(4) غسان المطية ادر السابق ص 218 -219. 
(5) غسان العطبةء المسدر السابق ص 220 
(6) ارصى كوكس بدعوة الدكرر وايزمن (الزعيم الصهيوني البارز) الني القاءٌ في القاهرة وهر في طربقه إل ادن لزبارة بغداد 

باضه أو إرسال عل عه تناع الحالبة اليهردية للعسل مع الإدارة البريطانية. انظر: 

FO. 171/33871424. the Fuhure of Mesopotamia, by Sir Peery Cox, London, April, 22, 191K 
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واصحاب الأراضي الأثرياء من المرب واليهود والشيوخ البارزين من رؤساء المشائر الساكة'". واضحى هذا الوصف 
والتشخبص بثابة الأساس للسباسة البريطانية اللاحقة وكانت آراء (غرترود ببل) مفقة مع آراء برسي كوكس إلى حد 
بعيد. بقوها أن العرب لا يستطيعون أن يتصوروا حكومة عريبة مستقلة. وهو ما اقرتة نة الشرق الأوسط -التابعة 
لوزارة الحرب -ملكرة كوكس واصدرت له تخويلا العمل موجبهاء إلا أن تتغيل ققرات برنامجه قد أئيط في واقع الأمر إلى 
خلفة (آي. تي ویلسون)" الحاکم السیاسي ال مدید بعد تقل کوکس إلى منصب آخر في إیران في موز 1918م ولکن 
ويلسون هو الآخر أراد أن يضع بصم على مستفبل العراق فزادت حيرة من حولة ورؤساته في وزارتي الخارجية 
وارب . وكان القرار أن الوزارتين يمكنهما سماع راي الآخرين مهما بدت بعيدة عن آراء لمبنة الشرق الأوسط. وقد 
شجعت ويلسون لأن يعيد لى أذهان الىكومة البريطانية في ادن أن على انكلترا الا تسى دورها الرائد في تعليم الأمم 
كيف تعيش وهل رايه ا لحضارة إل شعوب الشرق المخلفةء وان ذلك ينجلى ببث المبادئ اللسبحية في حكمهاء رأن 
سياستنا يجب أن تكون ولا في تاميل العراق للحرية ثم إطلاقه حراً. ونعتغد أنه حتى ترج العراق بالبادئ المسيحية فإنة 
سيكون غير اهل لممارسة الرية'*. تين وزير خارجبة بريطانيا بلفور - صاحب وعد بلقور عام 1917 لإنشاء وطن 
قومي البهود - في آب 1918م بالقول أن اتفاقية سايكس - بيكو المعقودة مع فرنسا خلال المرب تحت ظروف معينة )م 
تعد عقبة في سيل السلا وأن الحلفاء على استعداد لعفي اقتراحات قابلة للتفيف طلا ليس هناك نية للإضرار ممصالح 
بريطانيا في العراقحيث يكون من الضرورة اللحة للإميراطورية البريطانية أن توصل إلى نسوية لا تمرض اللخطر 
الإمدادات الغطية من هله المنطقة. وكان بلفور يرى في تصريه عام 1915 أن التخلي عن اتفاقية سايكس - بيكو يعني 
توسيع السيطرة البريطانبة شمالاً اتشمال ولابة لموصل (لا زالت يبد الأتراك) باسرهاء والني كانت ضمن الاتفاق من 
حصة فرنسا. وفسرت آراؤه وكانها للتخلص من آراء اللورد كتشنر (المندوب السامي البريطاتي في مصر) ومارك سابكس 
الان سعيا إلى جعال ولاية الموصل منطفة عازلة ين روسيا وبريطانياء ولكن ما أن خرجت روسيا من الحرب حتى كان 
الطرفان أول من غيرا رأيهما بشان مستقبل الموصل» (بعد تشرين الأرل 1917م) وإتها بنبغي أن تضاف إلى النطقة 


(1) F. O. 37E AM. Enclosure — The Future of Mesopotamia by Sr Percy Cok, London, 
April 22, ı918. 
(2) Burgoyne, Gatrude Bell pp. 78 - 79 
اي. ٿي. ويلسون ولد عام (1884 - وتوف عام 1940) رج من كلية سانت هيرست العسكرية عام 1903ء وأرسل إلى المشد‎ )3( 
حيث اتضم إلى الخدمة السياسيةء ولا غزت القوات البريطانية اعراق عين مساعدا للسير برسي كوكس (الغابط السياسي‎ 
الأفدم في الحملة المندية). كان ويلسون يرى تفسة رجلا خلصاً مكرساً لحمل عب» (الرجل الأبيض) ركان طموحاً لأن‎ 
1918 بصل إل حاكم عام وتائب اللك. كانت شخصب ومعتفناته ذات تائير على تطور الأحداث السياسبة في العراق بين‎ 
.226- 225 انظر: غسان العطبة المدر السابق س‎ .1920- 

(4) ادر قث ص 220 

.270 امسر شسة س‎ )5( 
(6) Wilson, A Clash of Loyalties, PP. 193 — o4. 
(7) Temperley, A Hsilory of Peace Conference of Pars, Val 1, pp. 189-— 190. 

- 77 - 


sharif mahmoud 


الخاضعة اللسيطرة البريطانية نظرأً لتروتها الكامئة ولاسيما الغط '". بات لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا مقتتماً بآراء 
توسيع مطالب بلاده الإقليمية وأنها ستكون إبان عفد مؤتر السلام القادم ورقة رانحة للمساومة بها“ ويات من 
المرغوب فيه الزحف إلى أبعد ما بمكن في بلاد ما يون التهرين» حيث قدم ويلسون في رسالته الصادرة في السادس عشر من 
تشرين الأول 1918 مفترحاء أنه في حالة تقدم تركيا بعرض لإيقاف العمليات العسكرية وعقد هدنة فإن على الجانب 
البريطاني أن يذهب إلى احتلال الموصل احتلالاً عسكرياً ‏ وعبر مارك سایس ببرقيه إلى ويلسون بالوافقة واحالت 
مدية الموصال بتاريخ الثامن من تشرين الثاني 1918 (بعد ثمانبة أيام من عفد لدنة مع تركبا)» وانتهت الحرب والولابات 
الثلاث البصرة بغدان اموصال» تحت السيطرة البريطانية"" ولكن ما جرى في الموصل بين الميشين التركي والبريطاتيء 
سبب إلى ظهور مشكلة اسمها (مشكلة الموصلل) سباني ذكرها لاحقا. 


(1) Shane Lale, Mark Sykes: Hs Kê and ktiers Landon, 191, pp. 273 - 275. letter fom 
Sykes lo Land Robert Cecil, October 13, 1917. 
(2) Lond Hankey, the Supreme Cammand, London, 1%61, Vol I11, P. 30. 
.213 المصدر السابق ص‎ .۱91١- 1908 شکري مود ندب العراق في عهد السبطرة العشماية‎ )3( 
(4) Wılson, A Clash of Loyalbes. P. 18 
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المبحث الثاني 
مداولات الساسة الريطانيين لتحديد مستقبل العراق ١١هإ ٠١2١‏ 


بغي يبان ال رال مود لتحربر البلاد ولس استعمارها - عند دخوله بغداد في آذار 1917م في ذهن أهالي بغداف 
لیلکرونه في جالسهم ومع نظرائهم من السام السباسيين كما كان حط تقدبر واعتراز رجال الدين من الطاتفتين الشيعية 
والسنية. وكان ما يعبر عة في طجة دينيةء أن الأتراك المسلمين حرموا أبناءنا من المشاركة في بناء المياة حت شعار وجود 
السلطان (خليفة المسلمين) وكلام الله التي أوردها القرآن الكريم (يإاطاعة اقه والرسول ولولي الأمر منكم). ولعال سر 
الابتهاج الذي كامن عقول الناس؛ أن فجة الكافر النى أطلقها رجال الدين على الغازي البريطاتي لديار العرب المسلمين 
خلال المرب العالية الأول قد ررضها قائد اليوش البريطانية بعد دخوله بغداد عام 1917م وكان أكار عدلاً وحكماً 
من تبعية قهرية لشعب ما بين التهرين لأ ربعة قرون عشمانئية". إلا أن مرت ال رال مود لاجس بعد ستة أشهر على 
تصريه الشهير قد أيفظ الإحساس لدى أهالي بغداد با لطاب النطا اللي استعجل به الحنرال مود بقوطم أنه مات 
مسموماً. وان المىكومة البريطانية هي التي دست السم له من جراء وعده با ية والاستقلال". 
.١‏ ويلسون والبيان الانكلو  -‏ فرنسي في : تشرين الثاني ١١١٠م‏ 

اعد الماكم السياسي البريطاني في العراق ويلسون تصرياً بعد عفد الدة يبن ا لبي شين البريطاني والتركي في 
الثلائين من تشرين الأول 1918م درن إشعار لندن وقد خلا من أي إشارة إلى مستقبل العراق السياسي» وركز فيه على 
فتح الطريق إلى الأماكن القدسة لأداء الزيارة ونقل رقاة الموتى لدفتها في النجف وكربلاء. 

ولا اعلن التصريح الانكلو - فرنسي في الثامن من تشرين الثاني 1918 عن نيتهما احترام الشعوب التي حررت 
من الأضطهاد التركي» وإنشاء حكومات وإدارات وطنية اعتبره ويلسون من أهم التصرجات الوجهة للعرب بسبب 
التوقيت الذي جاء فيه وقد تصاعدت فيه الحركة القومية للعرب" وحاول ويلسون عن طريق مراسلاته مع لندن أن 
يصلح (اخطا المميت) الاجم عن نشر التصريح الأنكلو - فرنسي. إلا أنه استدرك الاحقاً أن اليبان ما هو إلا عبارة عن 


(1) إيرلائد اللصدر السابق؛ س قةا. 

(2) وصلت إل بغداد السحفبة الأمربكبة الس الباتور إيغان) في أرائل تشرين الثاني 1917 بعد أن حصلت على إذن حاص من 
الجارال مود. ووصفتها الس يبل بعد أقامعاء أن الله يعلم ما هر الققصود من ينها وأنها تعرف طريقها في هذا العام 
باسلوب وديع وظريف. قدمث الصحفبة المس اليانور إيغان الحلبب البارد غير المغلي للجنرال مود أئاء حفلة تكريم أقامتها 
مدرسة اليانس الهودية في الراب عشر من نشرين الثاني 1917 تكرياً له ... وبعد ثلالة ايام فارق المثرال مود الحياة ودقن في 
للقبرة الإأنكليزية في بغداد اتظر: .276 .م „Amok Wilbon, op. Ci,‏ 

(3) كان من جلة ما شملة نصريح ويلسون التخفيف من نفقات الحرب» وعودة الأسرى من غير الأتراك وحرية قل البضائع. 
ظز : .102 — 101 Wilson, A clash of loyalties, pp.‏ 

(4) غسان العطية الممدر السابق س 228. 
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(الاعيب سباسية) من شانه إزالة المخاوف الترابدة لدى العرب في سورية نحو الحلفاء رلاسيما فرنساء كما هو مطبة للتائير 
على وفد السلام الأمريكي في باريس (وخاصة الرئيس الأمريكي ويلسون). وليس في نية بريطانيا وفرنسا مسايرة رغبات 
السكان الحليين إذا ما انضح أنه لا يخدم مصا لحه" . 

عمد ويلسون مع وزارة الخارجية البريطانية جهد كبير لقطع الطريق على أي سياسي (انكليزي أو فرنسي آر 
امريكي) الدعوة إلى إعطاء العراقيين الحرية أو الاستقلال أو تشكبل حكومة دون غطاء بريطاني'. فهو عمد في العاشر 
من تشرين الثاني 1918 إلى إشعار لندن بانة بنوي تأسيس مجالس بلدية ومجالس غحلية إقلبمية وان هناك تعاون من زعماء 
المشائر وملاكي الأراضي الكبار ني إدارة هله الأقاليم رالحقيقة ان جيم اعضاء اجالس معينين سن قبل الضباط 
السياسيين البريطانيين في الأقاليم (الحافظات)" . ونجد أن ذعاب ريلسون إلى مثل هذا الإجراء إغا كان بهدف لأخذ 
تواقيعهم وموافقتهم باعتبارهم ملين لشعب العراق وأنهم راضون بالاحتلال البريطاني ولن يتساغوا بتدخل العرب 
الآخرين الغرباء عنهم في شزرنهم سواء كان ارلئك العرب من سورية او الحجاز رهي إشارة إلى (البيت الشريفي) الذي 
يله الشريف حسين بن علي وانجاله وتهكماً على مقترح (تي أي الورنس) بخلق للاث دول عريية في العراق (بعد 
اهدنة): العراق الأنى» من ولابة البصرة إلى مدينة (عاتة) على نهر الفرات وح الزاب الصغيرة تحت رئاسة عبد الله بن 
الشريف حسين دولة الموصل تحت رثاسة زيد بن الشريف حسين ودولة سورية تحت رثاسة الأمير فيصل بن الشريف 
حسين. كما هو اتتقاصاً لفترح آخر قدمة المحنرال (مكدونوخ) من المكتب العربي في مصر الذي دعا إلى إقامة دولة واحدة 
تضم الولايات الثلاث تحت قيادة الأمير عبد اله بن مسين" ويذكر ويلسون في إإشارة إلى الطة الغامرة للاسقلال 
اللي لمح إلبه الببان (الانكلو - فرنسي) بالفول إن ما بجنا لأنفستا أن نحيد عن هذا الدور بفعل الشعارات السياسية فإن 
جنودنا سیکونون قد قاتلوا وقظوا عبتا واموالنا التي اغدقت في هله البلاد قد بددت هباءاً سواءاً بنظر العا او بنظر 
شعوب الشرق الأرسط لذا اتقدم إليكم بان خير سيبل لنا هو أن نعلن بلاد ما بين النهرين محمبة بريطاتية ينح في ظلها 
فوراً جيع الأجناس والطبقات أعلى درجة مكئة من الحرية والحكم الذاتي با بق مع حكومة صالة وهي التي تطمح 
ها الأمم جعياً ولا يتمتع بها الآن إلا الفلبل' ويتضح من هلا القطع الذي تلاء ويلسون أنه يستند في حجته إلى منطقين. 
الأول أن الأغليبة العظمى من السكان لا تريد الاستقلال وترغب بالسيطرة البريطانيةء والثاتي» أن من راجب بريطانيا أن 
تتولى المسؤولية لنشر الحضارة في البلاد على يد (الرجلل الأييض). ولكن التناقض الأول الذي وضع ويلسون قسه فيه 
إذا كان العرب ني العراق لن يتساغوا بتدخل العرب الغرباء بشؤونهم قلمانا يريدون لبربطاتيا أن تتولى أمورهم وهم 
اجانب عرقاً ردينا؟ لما الثاني» وكما يفول أن غالية الشعب العراقي تريد حكماً بريطانياًء مانا هلا القلق من الييان 
الانكلو- فرنسي والذي يغصح عن التمسك برغبات السكان الحليين؟ ويعود ويلسون بالقول أن القبول بسياسة السيطرة 
البريطانية الفعالة في العراق ينطوي على تعديل جوهري للييان (الانكلو - فرنسي) اللي سيخلق دون ريب قدراً معيناً من 


(1) H. B. Philby, Arabian Days, London, ıua, P. 173. 
(2F. O. 1714078752 rom political officer, Baghdad, November 19, 1914, No. 0ê 
230 غسان العطية الممدر الساتقي س‎ )3( 
(4)F. O. TUANAR1 1298 War cabinet - Easiem Commitiec, the mecling. November, 27, 1918. 
(5) Wilson, A Clash of Loyalbes, PF 104 — 10ê. 
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الاستياء ين ذوي التفكير السياسي (من المسلمين) في بغدا وهم ييثون الأقاويل بعودة المكم التركي أو حكم عربي " 
الأمر الذي يتذر شراً بشأن مستفبل أي خطط من هذا الفييل. وإذا ما رافق السيطرة البريطانية مجيء حاكم أجني مير كما 
هو مقترح فسيكون لدى هله الطبقة من الناس سلاح قوي في الدعابة التي تحرض على الفتنة . استعرضست اللجنة 
الوزارية التابعة للحكومة البريطانية الوضع السياسي في العراق على ضوء مراسلات ويلسون في السابع والعشرين من 
تشرين الثاني 1918م وقررت تخويله إجراء اسنختاء على الشعب العراقي لعرقة ريه بطريقة ا ىكم التي بريدها. 
. ويلسون ونزعة الرجل الأبيض في استفتاء كانون الأول 9۱5٠م‏ 
كانت فكرة تنظيم الاستفتاء تمود إلى ويلسون نفسة وقد شجعتة ا لمىكومة البريطانية دون إإشارة إلى الطريقة في 
تطيفهاء وكل ما رادت أن تعرف مته الإقصاح الصادق عن راي السكان الليين عن: 
|. هل بؤيدون إقامة دولة عرية موحدة تحت إشراف بريطاني ند من الحدود الشمالية لولاية المرصل إلى الخليج 
المريي؟ 
ب. وي هله الحالة: هل يرون تتصيب رئيس عربي فخري على هله الدولة المحديدة. 
ج. إنا كان الأمر كذلك فمن يفضلونه رئيساً وفي عفل ساسة بريطانيا معرفة الرأي الصحيح اللسكان الحليين الذي 
بمكن إعلانه على العال"“. 
كان مقصد ويلسون من هله الأ سئلة الثلاتة أن حسم ال محدل الواسع لكل من (المدرسة الشريفبة) التي يمتها 
لورنس والني تدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلا دول يترأسها أنجال الشريف حسين بن علي والمدرسة المندبة الني بمثلها 
ویلسون والتي تدعو إلى عراق موحد تحت حکم بربطاني مباشر. اوصی ویلسون في تعلیماته التي ارسلها للل ضباطه 
السباسين حول طريقة إجراء الاستفتاء. وبالرغم من تخليه على ذكر الإفصاح الصادق عن الراي الحلي'٠‏ قد ذهب إلى 
إقتاع ضباطه السياسين بتبني مشروعه (أي ا ىكم المباشر للعراق الموحد) وهو ما يطلب تدخلهم الشخصي يين الأعيان 
والشيوخ البارزين؛ بعد أن حرم العامة من الناس (مزارعين وتجار صغار والعمال والموظقين والضباط السابقين) من حى 
التعبير عن آرائهم. وحفيقة الأمر أن من سمح طم بالاستختاء كانوا بسابرون الضباط السياسين حفاظاً على مراكزهم". 


(1) فسان السلية المصدر الاق س 235 


(2) F. O. 82'13 from political officer. Baghdad, lo secretary of state for India, dated November 
A, IIE. 
235 غسان العطبة الممدر الاق ص‎ )3( 


(4JF. O. R23 Arb Bureau papers, No. Mes 113117 Enclosed telegram from secretary of stale 
for India to political officer, Baghdad, daied 3 November, 1918. See alo Wilson, A clash 
of Loyalies. Loyaiheas. pp. 110 = 111 

(5) Wilson, A Clash of Loyalties, op. cik, p. 113. 

(6) Ireland, Iraq, pp. l160 = 175. 

(7) ابلغ ضسباطه السباسيين حول السؤال الأول (أن يكونوا جزءاً من دولة عراقبة) أن هنا السؤال سببرز ققط في كردستان وولاية 

رصل ودی ازور ویب أن یکو مفهوماً لدی من تشاورونهم أن لديل هو إتدة درل فما تضم على وجه التقریب 
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جاءت نتائج الاستختاء متفقة مع آراء وبلسون آي أنها بدت دولة واحدة في العراق تضم الولايات الثلاث مع أقلبة 
واسعة العدد حبلت امير عريياً مع إشراف بريطانيء دون إجاع حول شخصية هذا الأ" عززت نائج الاستفتاء من 
مركز ويلسون التشدد تجاه (ا خط الشريفي) الذي كان سائداً في الفاهرة واتضح معنى الييان الانكلو - فرنسي اللي جرى 
اقعصاره على مشاركة عريبة في إدارة تحت هيمنة بريطائبة فعلية وهو ما كان يقصدة ويلسون ”. ونال عليه ثناء حكومة 
صاحب ا ملالة ما أغزه. وثبت في العشرين من شباط 1920م اقتراحاته إلى لندن أن يجحكم العراق من قبل مندوب 
سامي بربطاني وني آمرته أربعة ركلاء بديرون المدن التالية: البصرة بغداد الفرات المرسل: وان منح شي« من الىکم 
اللاتي للأكراد في كردستان بترك إلى وقت آخر ولا يغرر في مؤتر السلا وإن أمكن نجنب ذلك بيد أنه إذا متحت 
كردستان مركزأً قانونباً مصلا فسيكون هناك خسة الوية". وإتباعاً هله السياسة ايدى ويلسون تعيين ضباط عرب 
ختارين كمحافظين لبغداد والبصرة والعمارة على أن يكون مع الحافظ موظف بريطاني يجري اختيارة كمندوب بلدية 
ومستشار للمحافظ (سيطرة مزدوجة للسبطرة على الموارد الالية وتعويض عدم كفاءة الحافظ في امراحل الأولى)“. 


ولاية الموصل ولا تكون تحت السماية التركبة ورا لا تكون حت الحمابة البريطاية فهي سنكرن حرومة من الاتصالات 
الجارية الحرة مع باد ما يون التهرين ومحررمة من التاقع الادية اله بتمكن اللجليز ورحدهم من الإتيان بها إل هنه الناطق 
رهي بالضرورة ستقول أنها مع وحلة العراق رهي ما بريدها ولسن). اتظر: لصة Ser‏ ,88213 .۴.0 
confidential fom the office of the cn commissoner, Baghdad, November 3, 1918 lo‏ 
Wıkan, A Chah of Loyalties, Appndx 111, Self Deteminabon in Mesopolamian, by miss‏ )1( 
û. L Bell, Feb, 1919.‏ 
(2) في (20) شاط 1920 حرر ويلسون مسودة جواب على برقية وزارة المشد المؤرخة في 14 مه وهي أن دولة المراق الجديدة 
تضم ثلاث ولابات با فیها دير الزور؛ وآن لا يكون فيها امير عربي بال إدارة براسها مشدوب سامي بريطاني» وان ري 
ضمان الميمة البريطانية النعلية عن طريق الاحطاظ بقوات عسكرية وجوية كافبة واخيراً أن تدم بريطانيا خلال الراحال 
الأول من الإدارة الحديدة فدرأ من المعوتة الالبة اللعراق. انظر: غسان العطية المصدر السابق ص 239 
(13 انر شسة ع243. 
F . O. 7V4 ORA, Secrel, Mesopotamia: Future Corsitubon Drafl reply lo secretary of‏ )4( 
sinie's Telegram of Febmuary 14.1919‏ 
F. O. 3TUALRGMZ, Secmad, Meaopolama: Future Corsiituion. Encloaure No. 5, Nole by‏ )5( 
Revenue and Fmnancual Secretary, Baghdad, Feb. 21, 1913.‏ 
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أ. تعيين الحافظين العرب 

تباينت ردود الأفعال حول تعيين الحافظين العرب بين القبول والرفض الشديد. حيبث بين (أي. بي. هاول) 
سكرتير الواردات والمال أن تحديد الألوية (الحافظات) بنبغي أن بكون وقتق أاسس جغرافية» البصرق وبغداد ودجلة (من 
العمارة حتى مصب نهر ديالى) والفرات الأعلى وعارض هاول في البداية تتصيب المرب علبهاء معطياً مقترح القاضي 
(بونام - كارتر) بتاليف مجلس وزراء من العرب تحت إشراف مستشارين بريطانيين فكرة مقبولة» إلا أنه سرعان ماعدل 
راي لأن بكون رؤساء الدرائر من البريطاتيين مع مستشارين عرب (لتجنب الاختلاف الثقافي والعادات العمشائرية)٠‏ 
ومحافظين عرب بشروط متها تدرجه في الوظانف وولاءء للسياسة البريطاية"". 

ابد (اي. أج لوتغريك) الضابط السياسي في كركوك المشاركة العربية في الىك خبرة أهلها بظروف المنطقة إلا 
أن (اف. سي؛ سي. بلفور) الحاكم العسكري والضباط السباسي في بغداد رفض فكرة تولي العرب المراكز القبادية الملبا 
الي من شانها أن نجل البريطاني تحت أمرة العربي في التتفيذ. وني النجف رأى (ار. أي. وينغيت) الضابط السياسي أن 
مشاركة المرب غير مجديةء بل أنها مستحيلة في الوقت الحاضر من جراء معارضة الشيعة محافظ سني“ . 

أما في البصرة قد علق ميجر (الرائد) (اي. اس ميك) وهو الضابط السياسي فبهاء أني لا رافق على تعيين 
حافظ عربي في البصرة لأن الناس يرغبون برئيس عادل وغير متحيز ... وليس هناك أحد يكن تمينة ويستطيع إرضاءهم 
بدون مكائد ومحسويية' “ وفي مناطق العرب السنة مثل الموصلل ققد كان (س. أي لمحمان) وهو ضابط برتبة عقيد في 
الجيش البريطاني وله صوتة المسموع بن أن لا تكون المشاركة العريية على نطاق واسع وإها السياسة القنعة هي الشدر ا 
ان تنجح أي (بوجه عربي وسياسة بريطانية من خلف الستار)» وهو ما ابد زميله الضابط السياسي في الرمادي". هي 
سياسة منت ويلسون من معارضة فكرة تعیین حافظین عرب دون صوت بونام - کارتر التي وجدها لا تف مع آراء 
الحكومة البريطانية التي ترغب يإعطائهم حصة في إدارة البلاد. وهو ما أقر إقامة المجالس في الألوية والأقضيةء والتي تلزم 
نعيينات مبكرة للعرب كمساعدين للضباط السباسيين وأن الضرورة تحتم أن بكرن مهم وزراء ومساعدين للرزراء 
وتشكيل مجلس تشريعي» وهي في كل التفسيرات ليست نقيضاً لآراء ومواقف ويلسون في نهاباته الإستراتيجية“. حضر 
ويلسون اجتماعات اللجئة الوزاربة للشؤون الشرقية برثاسة اللورد (كيرزن نانب اللك في اهند) في نيسان 1919 بهدف 
تسين لوقف إلى مور السلام في باريس» وفهم ريلسون أن نائب ال ملك متعاعطلف مع مفترحاته باستناء أن الوقت م 
ينضج بعد لتعيين مندوب سمي“ وترك الموصل لإدارة مغصلة بسبب ظروف احتلاها' ٠"‏ واللطالبة الفرنسية بها (وفتق 


(1) غسان العطية المصدر السابق س 240 
F. O. 370414 mlamue, Secret Mesopotamia Enclosure, No. 9, dated Feb. 34, ı919.‏ )2( 
Ibid, Enclosure, No. 10, daled March, 2, 1919.‏ )3( 
bid, Enclosure, Na. 13, dated March 3, ı919.‏ 1 )4( 
(5) كان القاضي بوتام - كارتر مطلعاً على شؤون السردان ومصرء وجبذ حد أدنى من المشاركة العرية دون حرماتهم ويقرل 
سيكون جانا للحفبقة ان اقترض له انعكاس ارف ويلسون. 

From Cartier lo Wilson, dalcd, March 11, 1919 : ظط‎ 

(6) Young, the independent Arab. pp. 385 - 386 
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اتفاقية سابكس - بيكو)ء والأكثر أن سكان الموصل عرضة للتائيرات القومية نظرأً لقربها من تركيا وسورية". ولعل من 
افيد التذكير في هلا الصدد أن رغم وجود مدرستي المند الإنضاج المفترحات لصانع القرار البريطاني وهي حالة 
مبهرة - استمرت قبل قرن من الزمان - لا زال سياسيو العرب والعراقيين لم يصلوا إلبهاء إلا أن الغزو واحتلال ولاإيات 
ثلاتلة على مساحة شاسعة قد أربكت عمل السياسين البريطانين وهم بخضعون إلى توجيهات وزارتي الخارجبة (لندن) 
روزارة اند عندما سكت الأخيرة ووزارة الحرب والمكتب العربي بصفتهم الاسنشارية بحن إيداء الرأي رالائتقان أتظهر 
خلافات كيرزن في وزارة الحارجية (ومونتاغو) وزير دولة لشؤون المند حول مستفبل العراق". 

وجد الأمير فيصل بن الشريف حسين أن الراجب يقتضي حضور موقر الصلح في فرساي (فرنسا) في شباط 
9 باعتباره ثلا عن العرب. رفي أثتاء عودته إلى دمشق استفبلة الأهالي استفبال اللعصرين وقبلوة ملكا عليه ولكن 
سرعان ما طردة الفرنسيون وق لبنود معاهدة سايكس / بيكو'“. ويصف المستر (كراين) رئيس اللجة الأمريكية إلى بلاد 
الشرق ما جری بقوله ا خرجتا من باريس في صيف 1919 إلى الشرق كنا على امل نجاة سورية وتجريرهاء فلما عدنا 
وجدناها بيعت بيع السلع» باعها الإنكليز بغط الموصل وتتازلت عنها فرنسا ثمناً لإطلاق يدها في سورية. ويبدو أن 
المحكومة البريطانية كانت تفكر بأمور تخص فرنسا وموؤتر السلام فلم تشا إثارة الشكوك لدى أعضاء المو تر بان بريطاتيا قد 
قررت ومن جانب واحد مصير امو صلل والعراق" أن القارتة يبن التطور السياسي في العراق وسورية والبلدين تحت 
السيطرة البريطانية. قد أثارا اتتباء أبناء العراق عندما عرفوا بظهور إدارة وحكومة (عرية) في حين ظل العراق رازحاً تحت 
إدارة بريطانية - هندية مركزية دون مشاركة عرية. والواقع أن هلا الضاوت برجم إلى السياسة التي وضع تها ا لحكومة 
البريطانية اوحكومة لمند التي فكرت بضم قسم من العراق أو على الأقل السيطرة الباشرة عليه من قبل احدهما أو 
الأخرى ومن جهة أخرى ل يكن لبريطاتيا مطامع كهله في سورية لوه من التغط”. 


(1) تضم ولاية الموصل جزءا كيرا من جنرب كردستان واعثرض ويلسون عتدما اسلم برقية مسن حكومة اشد بشاریخ 9 آيار 
9 صوص إتشاء لاء عربي في الوص بحدة شربط دولة كردية فت حكم ذاني برئاسة شيوخ كراد مع مستشارين 
سپاسیین بربطانیین. حیث اعتبرها خارج مقترحاته الي واقق عایها اللورد کیرزن (تائب الك في اغند). انظر: 

F. O. 371414972364. Fram Secretary of stale lo civil commıisaoner, Baghdad, May 9, 1919. 
(2J F. O. IBM BOS. From Focign office, novenva, 2, 1918 lo India office 
(3F. O. Tr ulavaazar2. From foragn office, Jıne 30, 919. 

(4) مين سعد المسدر السابق س 3103 

(5) عبد الرزاق السنيء تاريخ اعراق السياسي الحديث للصدر البق ص 68. 

(6) اتتهز رئيس الوزراء البريطاتي لويد جورج زيارة كليمتصو رليس وزراء فرنسا إل لشدن قي كانون الأرل 191۴ء وحصلل مثه 
على تتازل عن الوصل رغم لاتاق السابق لوقع يينهم موجب معاهدة سايكس / بيكو. وأقرت فرنسا التمديلات رسمياً 
في 15 شباط ۱919. اتظر: 

Tempaley, History of the Peace Conference of Pars, vol VL pp. 141 = 142 
.248- 246 غسان العطبةء المسدر السابق ص‎ )7( 
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کان ربس رزراء فرنسا كلمنصر يجهل كمة الفط اللكتشف في ولاية ا مرل في عام 1918 (أتناء لقاء نظيره 
البريطاني لويد جورج)'" وهو ما اعطى تقارباً في الآراء في سياسة فرنسا مع الولايات الححدة الأمريكبة ورئيسها ويلسون 
إزاء أنواع التغيرات في الشرق الأوسط خلال 1919 -1920م. وذكر احد المسؤولين في وزارة الحارجية الفرنسية المسيو 
(دوسي) في ابلول 1919 أنه لر تخلت بريطانبا عن بلاد ما بين النهرين فسيسر فرنسا النخلي عن سورية فتةرك بذلك 
الإمبراطورية التركبة كما هي دون مساس وصار واضحاً لدى بلفور وزير الحارجية البريطاتي القارق الموجود بين 
موقف بلاده وفرنسا نحو سورية يعبر عنها لورنس بالقول نا دمنا أكثر تحرراً فنحن اللين تعزف اللحن" ولكن في 
سورية حكومة عرية وضباط عراقيون يعيشون على أراضبها وقد خدموا في الحجاز تحت قيادة الأمير فيصلل بن المحسين 
الطرود من حكم سورية". 

ب. ضباط اليش العراقيون في العهد العثماني 

اسس والي بغداد مدحت باشا أول مدرسة عسكرية في بغداد عام 1870م وفي بداية الحرب العالية الأولى كان في 
العراق ثلاث مدارس عسكرية أثتان منها في بغداى والثالثة في مديئة السليمانبة التابعة لولاية الموصل. وكانت إسطنبول 
هي الركز الذي استقبل طلاب المدارس العسكرية. ومعظمهم من أبناء الناطق الحضرية خاصة بغداد والوصل حيث 
تمتاز الأولى بوجود مدارس متوسطة ومدرسة إعلادية عسكرية فيما وفرت تركبا للثائبة قبول أبتاء العرب السنة وهم على 
مقربة من مدينة اسطنبول*. ولعل ما غذا السير لتدفق الدارسين العراقين في اسطنبول هو مستوى التقدم في العلوم بعد 
إدخال مواد التدريس العصرية كالرياضيات والفيزياء والتاريخ ارلا وحمل الحكومة العراقية قات مصاريف الدراسة 
اتيا . 

أناح الدستور العشماني عام 1908 قدرا من المرية السياسية مكنت القفين العرب من الانعظام في احزاب سياسيق 
وجعيات قومية. ومع أن فترة المرية السياسبة لإ تدم طوياذ إلا انها اعطت قوة دع اتنظيمات سياسية سرية وطنبة 
كال محممية القحطانية وجمية العهد والعلم الأخضرء وتفسير ذلك أن أغليية العراقين في اسطنبول كانوا من الطلاب 
الجامعيين والرجال العسكريين الأكثر بروزد غير أن القوانين العسكرية نرم انتسابهم إلى التظبمات السياسية علناً. ولل 
جعبة المهد السرية هي الأبرز التي تاسست في أواخر عام 1913 من قبل عزيز علي للصري وكان ضباط اميش العراقيون 


(1) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي الحديث, الصدر اسايق ص 68. 
Cited by Kedoune, England and the Middle East, P. 133 yake Papers al the Nahonal Central‏ )2( 
Archives, Washington Interview with De Cak, September 13, 1919.‏ 
Lette fram colonel Lawreace lo Earl Curzon, September 35, 1919, No. 3.‏ )3( 
Documents on British Fereign Policy. 1919 — 1939. 14 series, vol. IV, P. 28s. No. 199‏ )4( 
(5) كان العدد الإجالي لطلاب المدارس العسكرية قي العراق 1914م كما يلي: (700) طالب في اللدرستين العسكريتين في بغداد 
و(138) طالب في المدرسة المسكرية في السلبماية إضاقة إل اتساد (500)= طالب في مسدارس الإأعدادية المسكرية أي 
بغداد لاحقاً. انظر: عبد الرزاق الغلالي» تاريخ التعليم في العراق زمن العشمائيين بغداى 1959 ص 248 -252. 
(6) يذكر البزركان أنه ل يكن في سئة 1909 1910م أي طالب (شيعي) في أي مدرسة حكومية. انظر: البزركانء الوفائع المقبقية 
اللثررة العراقبة س 47 -50. 
(7) عبد الرزاق الال الصدر السابق ص 281 
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هم الععصر السائد فيهاء وهدفهم تاسيس إدارة لا مركزية تعطي للعرب حكماً ذاتباً اوسع كما تجعلهم على قدم المساواة 
مع اتراك إل لهم روا في وام ل تخبط تردق اراق داعام ۴ 
انتهز المقدم (كلايتون) رئيس قسم المخابرات في دائرة الحرب المصرية الموقف التازم قبل الحرب لإجراء حادثات 
مع عزيز علي المصري حول إعلان لورة عرية ضد تركيا من نواة جموعة مؤلفة من خسة عشر آلف رجل من العاملين في 
الجبش التركي في العراق - تجهزها بريطانيا بامال والسلاح - غير أن بريطانا التي ام تلزم نقسها بشيء سرعان ما عادت 
حين اندلعت ارب العالبة الأولى وكان سمي الموظفين البريطاتين في القاهرة ا محصول على موافقة وزير الحارجية 
البريطاتي اتسليم مبلغ عشرين الف باون استرليني إلى عزيز علي لإعلان الثورة على الأتراك وهو ما شككت به حكومة 
اهند الي عارضت قبول دولة مستفلة بسيطر عابها العرب في العراق". 
کانت اخلافات بین وجهات نظر مدرستي اند ومصر' حول تطور أحداث الحرب» قد أعطت لمدرسة مصر 
المبرر لجلب أعداد كبيرة من الضباط العراقيين في بلاد ما بين النهرين للقتال جاتب الب بطانيين ضد الأتراك سما وان 
الماوضات بين بريطاتيا والشريف حسين (شريف مكة) في آب 1915 كانت تسير بإبباية ٠“‏ وقد عززها هروب الضابط 
شريف القاروقي - العضو النشبط في جعية العهد السرية من أهل الموصل“ - إلى الجحانب البريطاني وكان محل شكوك 


(1) توفيق برو العرب والأتراك القاهرف 1960ء مس 557 - ا56 

(2) كانت حكرمة اتد تهدف إل ضم ولاية البصرة غاء وان إعلان عزيز علي الشررة على الراك يعني قبول بريطانيا بق 
العرافين في تاسبس در مستقلة. فعارضست خطط عزيز علي ورات أن ذلك يعقد الرضع السياسي في بلاد ما بين النهرين 
بالزج بعامل جدید من اخارج. 
نظ : .1914 F. O. 371214081700. From India Ofhicc to F. O. dated 11 December,‏ 

(3) مدرسني مصر رالطند. كان للسياسة البربطابة - العرية في الشرق مركزان رلبيان: احدهما في المند والأخحر أي مصر» بعتقد 
اصحاب اللدرسة المئدبة بضرورة التوغل في البلاد العرية وبجب أن يبدا من (عدن) والظبج العربي ويتهي إل بداد وهم 
بستندون في رتهم على ما قال اللورد كرزون في خطابه أمام مجلس اللوردات البربطاني عام 19۱2 من الخطا من بظن أن 
مصالننا السياسية تتحصر في الخلبج» إنها ليست منحصرة في اليج ولا بين بغداد والبصرة. بل تد حشى تصل إل بغداد. 
آما اسحاب المدرسة المصربة فبرون أن نسبطر بربطاتيا على مصرء ونستولي على سوربة شحمل عرب الشام على مقاومة 
الغوذ الفرنسي من التوسع في الشرق الأدنى وبذلك نحفظ الطريق بين اند والمسزر البريطاتية وتستحرذ على المدن 
الإسلامية الغدسة (مكة والدبنة والقدس) خجعل العرب يديئون اء بالولاء. وحول استقلال العرب» فإن المدرسة المصرية 
ترى في ذلك قا في التحرر والاستقلال. اما لمندية فلا يفكرون بغير توسيع حدود الإمبراطورية وإحضاع الآخرين 
للحكم الباشر. انظر: عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث» ص 49 0ك 

(4) الرسالة السرية للورخة في 12 تشرين الأول 1915 (من الرملة فلطين). 

=F. O. JUMAKISTIA. 

(5) تقل الفاروتي إل غاليبولي (نركبا) وفر إل البريطانيين وجيء» به في تشرين الأول 1915 إل مصر. كان القاروقي برئبة ملام 
لول بعمر (24) عامأء واشترط على ا جاتب البريطاتي: 
١‏ أن لا يعر اسيراً بل ضيفاً على الحكومة البربطانية. 
ب. آن برس إل مصر. 
ج. أن يظل اسمة وهدفة عطي الكتمان. 
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الجنرال البريطاني (ليك) القائد العام للقوات البريطانية في العراق عام 1916م وتردده في تكليف عزيز علي والفاروقي 
لإعلان الثورة على الأتراك في أي مدبنة عراقية'". ولأجل أن بعر الضباط العراقيون من إخلاصهم وحبهم لوطنهم في 
الدخلص من الاحتلال التركي» فقد لمات مجموعة منهم في تموز 1915 إلى ا جاتب البريطاني مثل (مولد خلص وعلي 
جودت الأيوبي وعبد الله الدلبمي) وكلهم أعضاء في جعية العهد السرية تحت وعود منحهم دولة عرية في العراق بعد 
هزية الأتراك في الحرب". 

كانت هزية البريطانيين الروّعة في الكوت عام 1916 قد أجلت التحاق أعداد اخرى من الضبباط العراقيين إلى 
الجانب البريطاني وهو ما جعلهم في موضع الشك والرية من الطرفين. قي نظر التركي هو موصوقاً بالخبانة مع أنه تبرع 
بلمه لتصرتها وحجمة التصراني لأنة مسل إلا أن القبادة البريطاتبة وجدت مصلحتها في إغجاد ملاذ آمن للضباط تحت 
أمرة اليش العربي بقبادة الأمير فيصلل بن الحسين عام 1916م لقاتله اميش التركي» بعد أن خلت الضباط العراقيون موقا 
صعباً للفوات البريطانية على الحدود السورية العراقية عبر الغارات والكمائن في مناطق حلب ودير الزور والبوكمال". 
ويظهر من مخاطبة التركي - والبريطاتي للعرب أنهما كاتا مخقان على إطلاق صفة الكذب والخيانة وحب المال وسرعة 
تبدل مواتفهم عندما يكون الموقف العسكري ليس في صالح أحد الطرفين وكان تركيز التركي أن العرب خاتوا عقي دتهم 
الإسلامية وناصروا الكفار“. 

مارس الضباط والموظفون البريطانيون المؤيدون للشريف حسين -وغالباً ما يشار إليهم برواد المدرسة 
الغرية)“ - نفوفاً كيراً ضد إدارة ويلسون - الذي عارض بشدة إجراء أي اتصال بالضباط العراقيين وهم باي شكل م 
يكونوا أقل حرصاً على توسيع النفوذ والسيطرة البريطانيتين في الشرق الأوسط يدفعهم إلى ذلك ما كانت الديهم من 


د. أن يعرف الأتراك أنه اسير لكي لا بضغطرا على اعضاء جعبة العهد. انظر: إقادة الملازم الأول الفاروقي. مكتب 
الاستخبارات المسكري القاهرة 171/2485۱157740 .0 .۴. 
(1) لشار الجارال ليك بالقرل ... يدو لنا من رجهة النظر السباسبة أن آراءهما وخططاتهما السياسبة هي بدرجة سن التقدم بحيث 
انها لا تصلح زاداً مامون العابة لسكان الأراضي الحلة. كما أن رجودها ي أي مدية عراقية سيكون برايتا مرا غير مرشوب 
فبه ومدعاة أمدم الارتياح. انظر: غسان العطبة. المصدر السابق ص ۱0ء وكذلك. 
F.O. 171/276616. From Cenenal Lake to secretary of Ste fr India. Hara. Mth march 1916.‏ 
(2) عقدت مجموعة من الضباط العراقيين سلسلة من الاجتماعات في مدينة الناصرية في موز 1915 (بعد هزممة القوات التركية في 
معركة الشعية) وقرروا 
1 البده بفاوضات مع القوات البربطانية على اساس منح العراق الاستفلال. 
ب. العمل على فصل الفرق العثماتية الوجودة في التاصرية وجل عناصرها من العرب بغية استخدامها ضد الأثراك. 
ج. استمرار التشاور مع زعماء العشائر العراقية لأسيما عشاتر المتفاك في الناصرية لمؤازرة الفرقة المسكرية. 
F. O. 3u Taga. Confidamtial Dispatch, Summary of events in Turfasih = Iraq for‏ )3( 
December 1912 by lhe acing consul = General, Baghdad‏ 
(4) عبد الرزاق السني» تاريخ العرافى السباسي الديث. الصدر السابق ص 93. 
Parlkamentary Debates, House of Common, Vol. 95, 12 July. 1917, mom mark sykes speech.‏ )5( 
Cok. 2192 - 2193‏ 
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صلات حيمة مع الزعماء والأهالي المرب خلال حرب الحجاز عام 1916م إن رجالاً من أمثال كلايتون ولورنس 
ويونغ وبراين (وكلهم من رجال المخابرات البريطانية) أدركوا أن خدمة للصالح البريطانية إغا تنم عن طريق حسن النبة 
التي يظهرونها ويظهرها العرب» وهي لا تتم إلا عن طرينى مشاركتهم في إدارة شزونهم وسراقبتهم عن قرب. وكان 
لورنس هو الأكثر اتتفاداً لطروحات ويلسون في تزعمه للحكم البريطاتي الباشر للعراق - دون إشراك حتى ضباطه - 
وهو على مقدار خبرته الواسعة التي كونها خلال معيشته الطريلة في المزيرة العريبة كان على خط تسليم أنجال الشريف 
حسين إدارة ثلاث دول عريية بكون فيها الضباط العراقيون على راس الوظاف الأساسية وخاصة عند تاسيس جيش 
عربي. وهو ما دعا لورنس الذي وجد قبحاً من الحاكم السياسي في هذا الموضرع» أن يفاتح اللورد كيرزن مباشرة في ابلول 
9م إلى تغيبر اساسي في السياسة وللى عودة برسي كوكس إلى منصبه السابق بقوله أن العرب ينقلبون ضدك إذا حاولت 
إجبارهم وهم في عنادهم كاليهود ولكنك تستطيع أن تفودهم بلا إكراه إلى حيث تشاء . وتعزز موقف الورنس - 
الخارج عن مجموعة رسم السياسة البربطانية - بوجود الضابطين براين» ويونغ والأخير حدم مع االضباط المراقيين في 
الحجاز واصبح أحد مسؤولي وزارة الخارجية. وسكرتير اللجة الوزارية للشؤرن الشرقبة عام 1919 - قد وصف مواققه 
بالقول: إتي شخصباً ليس لدي أوهام عن الكفاءة العريةء ومتعاطقا كلباً مع المطامع العريةء ومن الصعب تصور بلاد 
نعتبر مستفلة مرحلباً ولبس لديها سلطة في انجالات النشريعية أو التفيلية أو القضائية وعليه بجب إتامة هله السلطة في 
العرا ق وتعززت قناعت فيما بعاد حين أجرى غادثة مع الضابط نوري السعيد (زعيم القوميين المعتدلين) في خريف عام 
9 حول الوضع في العراق فقد اضحى يونغ معارضا قوياً لطروحات ويلسون حتى بات الأخير مدركأ موقف 
الضباط المؤيدين للشريف حسين وهو من اشتكى في صيف عام 1919 إلى وزارة المد من النشاط العربي القومي في 
العراق الذي يحرض عليه العراقيون في سورية". وكان التحول الماجى لويلسون هو ما جاء على لسان الس يال 
(صاحبة النغوذ في القرارات المهمة) لأن تعدل قوها السابق في تشرين الثاني بح شعب العراق أنهم باججعهم متغقون عملي 
علی تقطتین؛ فهم بریدوننا ن تول شؤونهم وهم بریدون برسي کوکس مندوباً سامیاً . ودفعها في اواخر عام 1919 لی 
حل برضي ال مدرسة الشريفية ثم اضحت في الوقت الناسب منحمة لترشيح الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً 
على عرش العراق في نهاية عام 1920م راعتبرها ويلسون نكسة قوية للشروعه في إبعاد الضباط العراقيين عن المشاركة 
في حكم العراق". وني تطور آخر على ال جبهة الداخلبةء المحمثل باضطرابات العمل وخطر ال محرب الأهلية الترايدة في 


250 غسان العطية الممصدر الاق ص‎ )1( 
(2) Documents on British Foreign Folicy, 1919 = 1934, FP. 28. 
(3) Young, The Independent Arab, pp. 291 = 232. 
(4) Young, The Independent Arab, op. cil p. 338. 
(5) Bell, the ktiers of Gerinude Bell, Vol 11, FP 43. 
(6) Ireland, Iraq. p. 197. 
(7) Bell, The letiers of Gerinade Bell Val. 11, p. 0L 
= BR = 
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(ابرلنده) وتردي الوضع المالي» والمصاريف الباهظة التكاليف الى أرادتها إدارة ويلسون'" كانت كافية لإبقاف تزعة 
ويلسون على مستقبل السياسة البربطانبة في العراق. وهو ما أشارت إلبه صحيفة التامز اللندنية في الشامن والعاشر من 
تشرين الثاني 1919ء: أظن أن الراي الذي يحمل عدد من الإنكليز عن العراق هو أن السكان الحليين سيرحبون بنا لأننا 
أتقلناهم من الأتراك وان البلاد لا تحتاج سوى إلى التطرير حتى ترد المصاريف الكبيرة المبذولة في الأ رواح والأمسوال 
الإنكليزية. إن كلا هاتين الفكرتين ستتهافتان عند مناقشتهما ويعد أن علد الكاتب الحجج التي لا تتبر الاحتلال الدائم 
ضماناً للمصالح الاقتصادية أنهى مفالة بالقول نا من احد يساورة الشك بوطنبة أولتك اللين برغبون بتوسيع ممظلكاتنا 
الحاضرة في الشرق الأوسط ولكن حاستهم وهي قائمة بالدرجة الأولى على مثل علبا قدية لا يشاطرهم في الواقع احد 
من الإنكليز المعاصرين» اللين صاروا يدركون أن المستعمرات التي لا يستطيم أن يستوطنها (الرجل الأييض) بصورة دائمة 
إغا هي مسؤولبة كييرة لكنها ليست منفعة كبيرة تضاف إلى موجودات الإمبراطورية' فانضم الإعلام الإنكليزي إلى 
جانب دعوة رجال ا مخابرات الإتكليز للشاركة الضباط العراقين في ا لحك وكان رد ويلسون قد جاء سن خلال رسالة 
لوالديه في التاسع والعشرين من أيلول 1919 وفيها يفول: آمل أن الاقتاحيات التي تظهر في صحيفة التايز حول بلاد ما 
بين النهرين لا محدث لكم القلنى إلا الترر اليسير الئي تحدثة لي 

إن الصبغة والطيعة العشائرية التي يتسم بها اجتمع العراقي قد جعلت نة عصباً في الاستسلام لعملية بناء الأمسة 
تحت وصابة الأجني» وبات لا بستجيب بالقدر الكافي لأمر مؤسسات ويلسون العسكريت ولك في ال مانب الآخر يؤمن 
رابطة عاثلية دينبة تزيدة قوة ولس ضعفاً . وهو ما أدركة لورنس العرب الخبير بمجتمع المزيرة العريبةء ومجتمع العراق 
هو جزء مئه وكان الستوى التقاني هو الآخر متبايناً من حيث الإدراك ركان التقييم البريطاني له أن الشيعة المرب في 
وسط رجنوب العراق طم ردود أفعال ختلفة حول سياسة الحتل؛ فمنهم من يبع فتوى العلماء وانجتهدين باعتبار الغازي 
الجديد (كافر) وضرورة قاله"". رفي مناطق سكان كربلاء والنجف» وجدوا أن الشكوك تراودهم حول سبل تفرذهم 
فكانت الصولة الأولى لأهالي النجف في قتل الضابط البريطاني (وليم مارشال) عام 1918 أا الأكرا فهم على 
الرغم من وجود الماليات البهودية والمسيحية الساكة يين ظهرانيهم (الرحيين بالوجود البريطاني) إلا أن طموح شيوخ 


(1) في 18 آب 1919ء اجاب مونتاغو وزير الدولة لشزون الفند عن متوسط المصروفات الشهرية للقرات المسكرية فذكانت 
باون استرليي» عدا مصاريف الإدارة الدنية البالغة (278.000) باون استرليني من الشعب العراقي. اقظر: .۾ 
Debaies, House of Commons, Daled 1&&. 1919, Vol 119 Col 1935.‏ ¥ 
The Times, September 1, 1919, October 34, 1919.‏ )2( 
The Times, November (£) and (10), 1913.‏ )3( 
Ibêd. November (8) and (10), 1919.‏ )4( 
(5) تزار توفيق سلطان السو المصدر السابق ص كه وكذالك ايرلائد الصدر السابق ص ۱23. 
(6) آي ر لائد اللسدر السابق ص .12١‏ 
(7) جراد الظاهرء المرجز في تاريخ المراق السياسي اللجف ۱965ء ص 167 -90|. 
89 - 


/ / / / / 1/ / / 1 / 1 / / / / / / / / / / ل 


الأكراد هو في الاستفلال الناتي عن آي سلطة في بغداد'“ وهم في كل هلا م يكن الشيعة ولا الأكراد بعيدين عن التأئر ما 
كانت تطلقة دول المحرار من دعاية فيد احتل. 
3. ترويج دعاية الجهاد( بالإناية ) ضد سياسة ا لمحتل البريطاني ۱9١8‏ - ١2١٠م‏ 
آ. إیران 

كاتت حركة اهاد الإسلامي التي اصدرها الجتهدون في العراق ضد بريطانيا خلال الحرب قد أحذت تائيرها في 
إيران. ويل الألمان خلال وجودهم في أفغانستان وإيران وتركيا جهوداً وصرفوا أمرالاً طائلة لترويج دعوة الجهاد في 
شعوب الدول انجاورة ضد الحتل البريطاني. حى أشاعوا أن الشعب الأ لاني اعتتق الإسلام واراد الأ لاني (فاسموس) 
القيام بدور لورنس الإنكليزي في ال مزيرة العرية ليقول لشعب إيرانء أن قيصر الانيا اعتتق اللإسلام وصار اسمة الحاج 
وليم ٠‏ هرع الزوار الإيرانيون لزيارة العتبات المدسة في كربلاء والنجف وهم في شوق ائتظروه خلال أريع سنوات من 
زمن المرب ركانت الدعابة الناوة لبريطانيا تاني معهم إلى مدن الفرات الأوسط. وني تقرير للاستخبارات البريطانية في 
آذار 1919 أن اخبار الأزمة ي إيران كانت تصل العتبات القدسة في النجف وكربلاء وسامراء عن طريق المطبوعات التي 
تروّج لللمقاومة العراقية والإبرانبة ضد بريطانيا ‏ الشزرع بذرة متطورة لابا شبايية وسط عشائر القرات الأوسط 
للاتقاص من الحاكم السياسي الساكن يون ظهرانيهم دون رابطة تجمعهم. وكان الثير في تصرف ويلسون أنه عمد إلى 
تعيين الكثبر من الضباط البريطانيين دون غيرهم لتولي الإدارات الأساسية تاركين للهنود وأبتاء العراق المناصب الخدمية 
وجع الضرائب من رؤساء المشاتر (عن الأراضي التي جوزتهم) دون إعفاء من الضرائب حتى مع من كان في نصرتهم 
في سنوات الحرب الأول" وني تقرير بريطاني عن توجهات قادة الثورة في روسيا عام 1917 أن الشيوعيين دخلرا إلى 
العراق في زي زوار وطلبة إيرانيون وصارت أغبارهم متداولة يون العلمام وأشار الغرير لى أن انجتهد الكير في حرزة 
النجف (محمد تفي الشيرازي) اصدر فتوى مفادها أن (البلاشفة) جب اعتبارهم أصدقاء الإسلام*. 
ب. ترکیا 

أبغض العراقيون تصرفات الولاة العشمانيون بلاية القرن العشرين ونوا زواهي ولكتهم صاروا - بعد خداع 
بريطانيا للأمير فيصل بن الشريف حسين حول الاستقلال - ييغضون الحتل البريطاتي ويتمنون عودة الأتراك ثانية *. 

انطلقت في ولاية الموصل (وكركوك أحد توابعها) دعابة تركية اطلق علبها (كيلررار) آي العاندون إلى حكم 
العراق وذكروا الآخرين جا فيهم لجال الشريف حسين» كيف تتآمر لندن وباريس في غفلة من الزمن على المرب وفق 


(1) المسدر نشف ص .17١‏ 


Sykes (History of Persa) London, Vol 2, 1938, PF 43.‏ )2( 
(3) کریستوفر سایکس؛ فاسموس لورنس (الالمان) ترجة جعفر اباط بیروت ۰۱916 س کل 
(4) يلاتك السدر السا س 72. 
Aliyah (Iraq) - Beriut, 1973, p. 329‏ )5( 
(6) علي الوردي» غحمات من تاريخ العراق الحديث المصدر السابق ص 52. 
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(اتفاقية سايكس / بيكو) في الوقت الذي يتغاوضون مع الأمير عبد الله على سنح المرب الاسكفلال. وتعزز مرقف 
الأتراك ودعايتهم بعد أن نكن مصطفى كمال باشا (باني تركيا الحديتة) في النصف الثاني من عام 1919 بمركته لإتقاذ 
تركيا التي مزقتها الحرب وكاتت مدعاة لوجهاء وعلماء حافطتي كربلاء والنجف للدعاية له وتضاماً مع طروحات 
الحجاج الإيرانين اللين رسخوا نفس المفهوم ولكن الراي النهائي أن يكون الأتراك مستشارين لحاكم عربي حقبقي 
وليس تركي» وهي ليست أكثر من توجيهات للانية سابقة لكسب الحرب ضد دول الحلقاء في الحرب رالسيطرة على نقط 
العراق بدلاً من بريطاتيا. 
ج. سورية 

كانت الدعابة السورية هي الأكثر تأئيرً داخل العراق وخاصة الناطن الحاذبة ها في ولاية الموصل وتوابعهاء حيث 
صارت (جريدة العقاب) اني يصدرها حزب العهد تصل إلى العراق عبر الجموعات الحسللة ومتها ما صل إلى بلدات 
الفرات الأوسط لكي تحرضهم على مواجهة الحتل البريطاتي'. بلغت ذروة الدعابة السورية بين أبناء العراق في الشمال 
والمحنوب عندما نشبت الثورة المصرية في آذار 1919 بزعامة (سعد زغلول)ء وهي تحدث عن تعبشة عسكرية لتخريب 
السكك الحديدية والموانى لمع وصول القوات الإنكليزية إلى مصر”. وكانت درساً للضباط العراقين في سورية 
وجموعات أبناء العشائر في المحنوب لمواجهة حركة الفوات البريطانية على سكاك الحديد بين ولايات البصرة ويغداد 
والموصل في أي اشتباك مقبل. ركن القول إجالاً ان هناك حركة شمية مناهضة للوجود البريطاني في كل ولايات 
العراق. 
. تشكيل الحركة الوطنية في العراق 

شملت مواجهة اللدل البريطاتي على أرض العراق» تشكيل أول جبهة إسلامية عريبة موحاة بين (الشيعة 
والسة) في معصف عام 1919 لنيل الاستفلال. وكان الجهد المشترك بتمثل في إعلاء دين الإسلام أولاً والقومية العرية 
ا . وهو ما سهل على رموز المركة الوطنية استقطاب معظم مكوتات الجتمم العراقي لإشعال لورة ضد احتل؛ 
باستثناء الحالية البهودية المتتشرة في ولايتي بغداد وا مو صل (وكان ما بهمها أن تساند القرات البريطاتبة في إحباط أي مرد 
عليها). تفي صيف عام 1919م توجه علماء الستة إلى حضرر تاين وفاة الجتهد الشيعي محمد كاظم البزدي) في اللجف» 
وكانت فرصة ارجال الدين ورؤساء العشائر في المحنوب والوسط والشمال للتدارل حول شجون المواطنين واستعداد 
البعض للخروج عن طاعة الحتل ومقدار تجاوب الآخرين إا ما بدات الثورة في بقعة معينة من أرض العراق. فبما رأاى 
البعض من رجال اللين السنة وايتها الشبعة يإرسال مبعوث إلى مكة لقابلة الشريف حسين بن علي لإطلاق شرعبة 
إسلامية لقاتلة الحتل البريطاني» وكان الشريف حسين بجد في غضب الضسباط العراقيين اللين قاتلوا مع الأمير فيصلل تحت 


(1) علي الررديء نحات من تاربخ العراق الحدیث» ص ك 

(2) محمد مهدي البصيرء تاريخ الفضبة العراقبة بخداف 1923ء مس 77. 

(3) اير لئد امسر السابق س .1١١‏ 

(4) عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ العراق السياسي الحديث للصدر السابق ص 145 46ا 
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قيادة الجيش العربي» وخديعة بريطانيا في مؤتر فرساي عام 1919م لطرد ابه من عرش سورية سبيلاً معطفباً وشرعباً لقاتلة 
القوات البريطانية تحت قيادة (عرب العراق سنة وشيعة)". 

كان لقاء المجوامع بين الشبعة والستة مؤثراً في شهر رمضان عام 1920م وبدا المشهد مؤثراً وقوياً لأن تكون 
الصلاة في جامع للستة ومرة أخرى في جامع للشيعة في ولاية بغداد اتحفل الحالة إلى مدن الشيعة المغدسة في كريلاء 
والنجف ٠”‏ فكان عناق (الشيخ والسيد) عناقاً اخوياً كرمز للتآحي والتواصل والحبة والمصاهرة يبن الطافتين . تعاظم 
شان القادة الدينيين لإثارة النخوة يون أفراد القباتل في جنوب العراق معتمدين على مرجعية الإمام محمد تقي الشيرازي". 
والذي يغترض منة البده أو إطلاق شرارة الثورة ضد الحكام السياسيين البريطانيين وقد وقع الأختيار على ابنه (حمد 
رضا) لإثارة المشاكل ضد امحل في بغداد رالكاظمية وكانت سيأ لاعفاله قبل تدخل وال مع السلطات الحاكمة 
لإطلاق سراحه بكفالة . ويذكر الحامي جواد الظاهر الذي عاش فترة أخوة الدين الإسلامي بين العرب السنة والشيعة 
- وهي ليست لأغراض النجاملة - أن زارات رموز الشيعة ناطق سنية تاخل مداها في التقدير والحبة» وضرب مثلاً في 
زيارة الوجيه الديني محمد الصدر'" إلى مناطق الكرخ (اغلبها سنة)ء وقد وجد في اصطقاف اهلها وييدهم الشموع 
لاستفباله والمكس صحيح في أي زيارة لأي من رموز الستة إلى مناطق شيعية وكان الحامع الأكبر بينهما هو في قيام لهل 
السنة عبر موكب كيير بتقديم التعازي بوفاة رابع اللقاء الراشدين الإمام علي (كرم اه وجهه)ء وهو ما حدث يبن طرفي 
احياء نهر دجلة (الأعظمبة والكاظمية) وشكلت قوة في امطالبة باستفلال العراق مع الحاكم السياسي ويلسون الذي 
رفض استلام مضبطة موقعة من السنة والشبعة مدعيأً أن برسي كوكس سيصل إلى بغداد في خريف عام 1920م التشكيل 


(1) كان البعرث هو محمد رضا الشيي (أحد رموز الركة الوطنبة) وقد وصل مكة في غضون شهر تفريا. سلم الشييي مضبطة 
مبايعة الأمير فيصال على عرش العراق لرالد رفي طريق عودته عن طريتق دمشق؛ اجتمع الشيي بالأمير فيصل ليلفة 
ترحيب العراقيين لبايعته ملكا على العراق. انظر جراد الظاهر؛ للصدر السابق ص ا0ت وكذلك الس يل؛ السدر السابق 


س ۱08. 

(2) عبد الرزاق الدراجي جعفر ابو التمن ودورة في الخحركة الوطنبة في المراق (1906 -1945) بغداف منشررات وزارة القافق 
78 س ک8 -— 

(3) جواد الظاهرء اللسدر السابق ص 208. 


(4) محمد تقي الشيرازي ولد في جنوب إيران عام ۵0٠م‏ هاجر إل العراق شاب وأقام في كربلاء ودرس فها مقدمات العلوم ثم 
هاجر إل سامراء ليساهم في بثاء مدرسة دينية خاصة به اسماها (للدرسة العلمبة للإمام الشيرازي) عام 1850. وأزيلت اما 
في اعقاب حرب الكويت عام 1۶91 تى الشيرازي بالمهاد غد الححل البريطاني خلال ثررة المشرين 1920م الشعية. 
ساهم بتتصيب ملك عربي على عرش العراق. توفي في (17) آب عام 1920م انظر: حسن لطبف الزيدي ص 4313 

(5) جراد الظاه للصدر السابق س 209. 

(6) محمد الصادر: وجيه دين ولد عام 1852 وتوف عام 1956م. عمل مبكراً في صفوف الحركة الوطئية في المهدين المشماتي 
والبريطاني: تراس جعية حرس الاستقلالء وشارك في ثورة المشرين عام 1920. هرب إلى سورية ثم عاد إلى المراق عشد 
تتصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق عام 1921. احير في (29) كانون الثاني 1948 رليساً للوزراء في ظروف 
كانت غاية في الحساسية بعد توقيع (صالح جبر) على معاهدة (بررتسمرث) الي الغاها المدر. استقال السدر في (23) 
حزیران ۱948. توفي في (3) يسان 1956م انظر: حسن لطيف الزيديء المصدر السايق ص 440 
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حكومة عراقية'. ولكن أي حكومة تلك التي بريدها كوكس» وقد وصلت إلى مسامع علماء الدين (السنة والشيعة) أنباء 
عن وصول (550) امرأة إنكليزية (زوجات المكام السياسيين) إلى مدينة (كرند) قرب كرمنشاه (في إيران حاليا) للالتحاق 
پازواجهن؛ وهي إشارة إلى عزم الإنكليز الفاء ني العراق وان شكل أي حكومة عراقية سوف لا تخرج عن فلك السياسة 
. ثورة العشرين عام ٠20‏ في الفرات الأوسط 

تدارس رموز عشائر الفرات الأ وسط طروحات الحاكم السياسي البريطاتي ويلسون واحتمال تفجر الوضع 
الداخلي في اجتماع عقد في جامع الطلة في الاسبوع الأخير من شهر حزيران 1920م وكان من بين الرموز علوان 
الباسري والسيد نورء وعبد الواحد الحاج سكر لبلورة إعلان الثورة المسلسة'. 

كانت بداية الثورة في الثلائين من شهر حزبران 1920م وفي منطقة الرمية احد توابع مدية (السماوة) في جنوب 
غرب بلاد ما بين النهرين» وذلك عندما استدعى الحاكم السياسي البريطاني شيخ عشيرة الظوالم الشيخ (شعلان ابو 
الجون) الذي اتد تعامل البيطانين النكبر والقسوة مع الموظقين الحليين وإذلا لمم بطريقة م يكن الوالي العثماتي يتحكم 
بها . إلا ان المس ببل تذكر روابة اخرى حول شعلان أبو البون وعبرت بطريقة ملتوية أن سبب اعتفاله تعود للستحقات 
عن دين زراعي للحكومة ورفض أبو اجون دفعها. واحفت حفبقة ما كان ويلسون وبقية رواد مدرسة ند بخططون 
له أن لا بسسحوا بتاسيس دولة عريية إسلامية مفتاحها العرب (السنة والشيعة)ء وأرادرا من تأديب ابو الحون أنه بريد 
دولة إسلامبة بقيادة شيعية ودولة عرية بريدها الأمير عبد الله الماشمي ٠“‏ رهما ضد رغبة الأكراد والتركمان واليهود 
واللسيحيين اللين يشكلون نسبة لا تعدى 25/ من جموع سكان العراق البالغ عددهم ثلاتة ملايين عام 1920" 


(1) جراد الظاهرء للسدر السابق س 209. 

(2) تشارار تريب» اللصدر السابق س 71ء وكذلك مذكرات ستدرسن باشاء للصدر السابق ص 55. 

(3) على خلفية الاجتماع الكبير ني جامع اللةء القيت الكلمات الحماسية. ربعد الأجتماع القي القبض على خطيب الجامع (عبد 
السلام الخحافظ)ء وعد بومين جرى اعتقال محمد رفسا الشبرازي ووجوه اجتماعية مشال ها كونه وعبد الكريم عراف 
وعمر العلرانء وعثمان العلوان وعد علي الطباطبائي واد البير وأرسلوا إلى جزيرة (هنجام) في الط المندي. وبعد 
مرور شهر» أطلتق سراح محمد رضا= =الشيرازي - بعد ترسط شاء ليران لدى السلطات البربطاتية - في 28 لمرز 1920 
لبقضي بقية حباته في إيران. انظر: جواد الظاهرء المصدر السابق ص 209. 

(4) عبد الرزاق الدراجي الصدر السابق س .۱0١4‏ 

(5) الس يل؛ السدر السابق س 1۱00 .٠08-‏ 

(تاااللسدر قسف س ۱۵0 .١١4-‏ 

(7) كان التقسيم الذي حرجت به الإدارة البريطانية أن شرس العرب (3.196.158) نسمةء منهم اللسلمون (2.640.700)ء الأكراد 
(494.007) اللصارى (78.792), التركمان (38.652)ء اليهرد (57.488). انظر: فيصل الأأرحبم تطرر المراق حت حكم 
الا حادين يعدا 1921 س 97 - 98 
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| تكن عشيرة الظوالم اتفبل روابة الفبض على شيخهاء وخصوصاً بين بقية العشائر الأخرى. وان حاكماً اجتيياً 
صار يتحكم بهم من جديد بعد زوال ا لمكم العثماني» ففررت مهاجة السجن وإطلاق سراحه بالقوة المسلحة وكانت 
بداية الشرارة في (الرمية)- احد أقضبة محافظة السماوة حالباً ويمع عشاري مساح أي الوم الكاني يوم بلح سكة 
yS‏ 

كان الغبار اللي ادت العجلات العسكرية البربطانبةء واستخدام الطيران الحربي وبشع الدم التي سالت من 
شباب العشائر قرب حامية الرميثة قد هبات الطريق الرفق تقليد عشائري) لبفبة المشائر العريية لمزازرة عشيرة الظوال 
فامتدت إلى (المشخاب) و(الشامية) في الديرائيةء والكونة والكفل ركان كل حاكم بريطاتي (وبتوجيه من ويلسون) 
يعرض الرشوة (الف باون) على رؤساء العشاتر من بني حسن في الكوفة لحصر الشورة أولاً وفتنة البقية الموالين شم 
لإجهاضها ثانياً . إن تحفيق الثوار تتائج على الأرض كما حدث في معركة الرارنهية"“ في لواخحر موز 1920 قد دفع 
وسرّع بفية العشائر الأ خرى لتحفيق غنائم بالسلاح كانوا باسس الحاجة إلبها وقد شكلت محرر دعاية كبرى للشورة. فبما 
وجدها ا مانب البريطاني اتنكاسة كييرة لأنها قربت العشائر القاطة على نهر دجلة إلى مشارف مدينة بداد ا جتويية. 
الأمر اللي قد يقوض كل ما عوّل عليه ساستهم في جعل العراق وخيراته ولاية مكملة للهتد درة الاج البريطاني'*. 

اعتبر الحاكم السياسي ويلسون رصول الثورة إلى بغداد بمثابة خط ار لا مكن القبول بهء ويذكر الطبيب 
البريطاني سندرسن باشا في مذكراته بالقول كان الشيخان عداي المريان رئيس عشيرة البوسلطان وعمران الزنبور رئيس 
عشيرة بني عجيل من الرؤساء الموالين لبريطانيا ٠‏ وكانا بشجعان القيادة البريطانبة من خلف الستار ليس على استعمال 
القوة العسكرية فحسب بال أن يكون العمل سريعا لإنهاء قوة العشائر المسلحة وهو ما أفشل هجوم الثوار على مدبنة الحلة 
في الحادي والثلائين من تموز 1920 

إن مرور شهر كامل على قيام الثررة الشعية ضد الوجود البريطاتي قد أفرزت متغيرات على نظرة علماء اللين 
ورجال العشائر في عام انتشارها على بقعة واسعةء وخاصة في العمارةء والموصل» رالسليماتيةء والأنبار لللخفيف عن 
كاهل الكوار في الفرات الأوسط ٠”‏ ركان التقييم اللي فسرهُ رجال الدين رشيوخ العشائر (احايدين) في المناطق الباعدة 


(1) آيرلائد السدر السابق س 211. 
(2) فريق للرهر الفرعرن أللقاتى الاسعة بغداف ۱952ء مس ا22 -22. 
(3) جراد الظاهرء لتر السابق س 216 
(4) الرارحية: تفع قرية الرار ية على الحد فروع نهر الفرات. وبعد عن محافظة اللطة (حالبا) (18) كيلو مثراً وعن الكفل (12) 
کپلو مرا انظر: ستدرسن باشاء اللصدر السابق ص 7ك 

Lady Bell lkeiiers of Gatrde Bell, Lndon, ı447, P. 401.‏ )5( 
(6) درسي باشاء المسدر السابق س 55 
(7) فريق الزهر الفرعون اللصدر السابق ص 269 -270۔ 
(8) جراد الظاهر؛ اللصدر السابق س 230 وكذلك غسان العطيةء الصدر السابق ص 0ه4. 
(9) عبد الشهيد الياسري (البطرلة ني ثورة العشرین)ء النجف 1966 ص 193 
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آن ما حدث في جنوب العراق لا پتعدی عن کونه هياج عشائري رید به حفن اهداف منها ما هو سپاسي» وآخر ديني» 
وثالث متعلتق بفاليد العشائر وتلمرها من تصرف الىكام السباسيين البريطانيين وان تحقبق الأهداف بختلف من منطقة إلى 
اخری ومن شيخ إلى آخر". وإن مثل هذا التقييم رجا ورد من هو على اتصال برجال سياسة دولة معادية لبريطانيا 
باعتبارها دولة حتلة وخطراً على اللإسلام. إن طريقة تعيبر (المركة الكمالية) - وهي وصف لركة كمال أناتورك مذ 
تركیا - بان بريطانيا تشكال خطراً على الإسلام بمكن أن بأخذ به رجال المشائر لأنهم من دولة مسلمةء إلا أن مصلحة 
زعماء الثررة الشبوعبة في ررسيا قد دفعتهم لإصدار بيان في أبار 1920 مكتوب باللغة العريية بجثون العرب على الاتغاض 
ضد الوجود البريطاني باسم الإسلام. بقوهم أن روسيا قد ساعدت الشرق بكل ما لديها من قوة على استمادة تقاليده 
وحريته وأمكته الدبنبة كما بشاء سكانه. والآن وكما ساعدتكم روسياء نإن عليكم يا ايها المسلمون في الشرق سوا 
منكم الأتراك أو العرب أو المنود أو الإيرانبون أن تساعدوها كذلك بكل ما لديكم من وسائل لعلها تستطيع أن تخرج 
حقوقكم إلى النور” في الموصل؛ حيث يدين الناس بالولاء الأول للإسلام كان العراقيون في سورية على صلة 
بالقوميين الأتراك ومع شيوخ العشائرء مثل (عجمي السعدون) الذي ظل على إخلاصه للاتراك". ولعل من مفارقات 
التاريخ وهو ما يدرك القادة السياسيون الذين بتبواون مراك صم القرار وخاصة في أوروبا والولابات الححدة أن الأخيرة 
استخدمت نفس الا سلوب بطريفة معاكسةء عندما اسست جبهة المهاد الإسلامي ومفرها الباكستان عام 1980 ارية 
الشيوعبة ونظامها الذين غزوا أفغانستان (1979 -1989م) باسم الإسلام لغويض الدواة الشبوعية. إن العامل الديني قد 
اخذ مال في تفوس الشبوخ وأبناء العشائر لاتباع مرشديهم الدينيين لاسيما النجتهدين والعلماء الذين أفتوا بالجهاد ضد 
الحتل البريطاني لذا فليس من المستغرب أن يتجه ويلسون في اتصالاته نحو انجتهدين والعلماء لوضع حد للشورة في آب 
0. اما تقاليد العشائرء فهي وبسبب طيعة تكوينها حبث أنها ترفض جيم أنواع السلطات الفروضة من خارج 
العشيرة والرغبة في جنب الضرائب وننجيد القتال. إلا ان عشائر اخرى في حافظات أخرى فضلت الاتتظار إلى أن بنجلي 
ها مدى نجاح الثورة قبل أن تلتزم بشيء. ويجد الباحث في تقييمه للشورة قبل أن تصل نيرانها حافظة ديالى (شرق بغداد)ء 
أن ضعف العشائر الرئيسي هو افتقارها لقيادة عامق ولم يكن توقيت الأحداث وفق خطة متماسكة لتدمير او اسر القوة 
البريطانية وكانت أغلب العشاتر تفائل في ديرتها فقط ولم تكن ها قدرة على الحركة لمؤازرة قوة أحرى وال لحاق المزيمة 
بالقوة البريطاني والأهم في الثورة أنها تبت الأسلوب العشائري في الغزو وليس الحملات العسكريةء ويعود ذلك إلى 
حد كبير إلى مزاولة أبتاء المشاتر للزراعة لإعالة عواتلهم. وكانت كل نجاحات أبناء المشاتر تتمشل في إرياك خطوط 
المواصلات البريطانية وخاصة الحديدية متها . 

كانت الحطة الثانبة للشورة في النطفة الي بسقيها نهر ديالى شمال شرق بخداد. فضي الشامن من آب 1920 وقع 
هجوم على سكة الحديد التي تربط بغداد - بعقوبة - خاتقين حيث كان للفوات البريطانية تواجد على الأرض الإيرائية - 
وسقطت مدينة بعقوبة ودلتاوه (النالص) ومدينة شهربان في ليدي العشائر وما أن حل يوم الخامس والعشرين من آب 


202-200 فريق الزهر الفرعون للصدر السايق» ص‎ )1( 
(2) F. O. SEIVol 34. Arab Bureau papers, Documents SY / 317. 

(3) غسان العطبةء المصدر السابق ص 03د 

(4) غسان السلبة الممدر الاق ص 447 
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حتى كانتت معظم مدن شرق بغداد الحانية لإيران بيد المشائر الثاترة (من عشائر العرة والكييشات والعييد وني تميم)ء إلا 
أن ثورة ديا على خلاف ثورة الفرات الأوسط كانتت قصيرة الأمد وما أن حل شهر أبلول 1920 حى كنت القوة 
البريطانية القادمة من اند من السبطرة على الموقف". اما الحطة الثاللة للشورة فكانت في الطقة التي بسقبها نهر الفرات 
غرب بغداد. قفي الثاني عشر من آب 1920 نكن الشيخ ضاري من عشيرة (زويع) من قتا العقيد (لجمن) (الضابط 
السياسي في لواء الدليم > وقطع خحطوط السكك الحديدية ين بغداد والفلوجة إلا أن الثورة التي أريد ها أن تتد إلى أعالي 
نهر الفرات في مدن عانة وراوة وحديتة والقائ قد أحبطت تتبجة مواقف الشيخ علي االسليمان والشيخ فهد المذال 
(شيخ عشيرة عتزة البدوية) من القريين للسياسة البريطانيةء ورا وجدها الشبخان أنها غير مجدبة بسبب تشوق القوات 
البريطانية بالسلاح والعتاد والرجال خصوصاً بعد إخفاق ثورة الفرات الأوسط وديالى من قبل . أما في شمال بغداد فلم 
يكن للثورة الشعيية ذراع قوي تعتمد عليه حيث شنت مجموعات من عشائر سامراء وبلد غارات على خط سكة الحديد 
بین بغداد والموصل؛ ولکن سرعان ما هدات بعد غارات للطيران البريطاني ". وكانت المصادمات مفطعة في كركوك 
وعقره وراوندوز (ومعظم عشائرها كردية) وفسرت في حينها على آنها حرادث غير مرتبطة بالثورة الجارية في بغلاد 
والفرات الأوسط. وييدو أن لدف منها الحصول على حكم ذاتي بعيداً عن بغداد". استعادت القوات البربطاتية كل 
المناطن التي وقعت في أيدي العشائر في نهابة شهر تشرين الأول 1920م انبدا حلة جديدة لترع اسالحة العشائر ومعاقبة 
القائمين عليها بعد أن دفع الطرفان خسار باهظة في امال والأرواح'* والمهم في السياسة البريطانية تجاه العراق أنها 
أبعدت رموز المرب الشيعة من تولي مراكز مهمة في الدولة العراقية. 

6. حدبد مستفبال السياسة البريطانية تجاه العراق 

كان لثورة العشرين وقع الصاعقة على مقر الحكومة البريطائية. وقال رئيس وزراها لويد جورج في مجلس العموم 
بتاريخ الثالث والعشرين من تمرز 1920 إني لا اعرف السبب عن المجمات الأخيرة. فيما افترضت رزارة الحربية في 
رسالتها ا لمؤرخة في الثاني والعشرين من شهر موز لموجهة إلى وزارة المد أن أسباب الثورة هي في الأساس محليةء وان 
إدارة ويلسون قد اخطات الغييم دون أن تقدم تحذيراً مبكرأً وهي كما وصفت ها عيون وشيوخ موالين فا" . 


(1) آيرلائد للصدر السابق ع 205. ركذلك جراد الظاهرء الصدر السابق ص ا25. 
(2) جراد الظاهي؛ ادر السابق س 258 -259. 
(3) آيرلائد اللسدر السابق ص 210. 
(4) امسر شف س اا2 
(5) كانت النسائر البريطانية ما يين 2 موز و17 تشرين الأول 1920 ما مجموعة (2269) يين قبل وجريح ومفقود أما الإصابات 
الي لحقت بالعشائر الثائرة ققد قدرتها المصادر البربطاتبة بنحر (8450) يبن قتبل وجريح ومفقود. انظر: 
Parliamentary Dcbaies, House of Commons, dated, October 24, 140.‏ 
Parliamentıry Debates, House of Commons, July 2, 1920, Vol, 132, col. é2.‏ )6( 
F. O. USING "Nole on he couse of the outbreak in Meaopolamia by the‏ )7( 
Department of the India ofhoce Cancemed, August 3é, 1330.‏ 
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غير أن وزارة المند رات السالة معكوسة وهي أن جهات خارجبة قد ساقت مجموعة من العمشائر الغاضبة 
العمل وان سخط الشبوخ الحليين جاء بعد إلغاء حالات الإعفاء عن الضرائب المترتبة عليهم'. دافع المحاكم السياسي 
ويلسون عن نفسهء ليس بصفت المسؤول الأول عما جرى وإغا لأنه هو من عايش الحالة التي سبقت قبام الثورة فعبر في 
رسالتين إلى وزارة اند للقي كانت الرسالة الأول التي قال فبها ثمة تأثبرات أجنية بدات بالظهورء رخاصة الدعاية 
المستمرة من سورية وتركياء ومصادمات في دير الزور كانت حافزاً لقادة العشائر» كما أن قنصل الولايات التحدة الأمريكية 
وغيره من المواطنين الأمريكيين اللين اخذوا على عاتفه كما اعرف جيدا أن يلوا للمتطرفين مفصلا كل ما برد في 
الصحاقة الإنكلبزية من الأخبار التي هي ليست في صالح السياسة الحلبة والسياسة الحارجية لحكوسة صاحب الجلالة 
لاسيما مقاالات جريدة التامز. وأننا نعلم أن مبلغ (7000) ليرة تركية ذهب قد وصلت إل الحطرفين في كربلا شهري آبار 
وحزيران ... إني لا اظن ان لدى العصاة أي شكاوي زراعية فالضرائب بسيطة وا لحاصلات جيدة" ٠‏ وكانت الرسالة 
الثاتية لويلسون بعد أن اتنشرت الثورة إلى شرق وغرب بخداد (دبالى والقلوجة) وأكثرية سكانها من العرب السنةء فقال أن 
إدارته كات متناغمة مع حاجات الناس أولاأء وان تتائج الحرب التي لا مكن تجاوزها مثل ارتفاع الأسعار وشحة البضائع 
قد أدت إلى التلمرء وثالتً أن عمال السخرة الإلزامي مستهجن جرارة عند هؤلاء السكان ليصفهم أن المرب خضلون 
انجازقة بجدوث فبضان أو وقوع كارتة طييعية على أن يقوموا بعمال شاق على سدود الفيضان ورابعاً استياء اللاكين من 
فكرة أن عليهم واجبات كما هم حقوق وخامساً فارق العنصر (الرجل الأيض) والدين يبن الإدارة والناس له بعمض 
الأثرء وسادساً ان نفوذ العلماء الشيعة قد استخدم ضد الإنكليز» وسابعاً أن جبابة الضرائب وخاصة خراج الأرض قد 
سببت استياء واسع الانتشارء وكانت الكلمات الأخيرة #خصوص الضرائب قد أربكت رزارة لمند وهو يقول في رسالته 
الأولى أن الضرائب بسيطة وأخيراً يكرر ويلسون بعض الأسباب الخارجبة كتفاط الرئيس الأمريكي ويلسون الأربعة 
عشر لتق تقربر المصير وتفوذ الضباط العراقيين في سورية وتركيا وتاخر انخاذ القرار بشان مستقبل البلاد. واعترف على 
الصعيد المسكري والكلام للحاكم السياسي ويلسون أن استخدام الطاترات الريية لقصف التمردين كان طا ) 
تحمل مدرسة لتد ويلسون هو أحد روادها على ما حدث ولا على سياسته الحعصبة تجاه حرمان العرب من أي نفوذ 
سياسي في البلاد نعطي ربا مفادة أن الوسيلة الي نستطيم أن تقارع بها العطرفين اوصف مدرسة اهند) هي الحصول 
على تاييد القومين الموالين لاإنكليز. وهؤلاء جب أن يكونوا تحت زعامة رليس راحد ويوجد رليسان محتملان هما 
الأمير فيصل بن الشريف حسين والسيد طالب النقيب احد اعيان البصرة. ولأجل أن تهيء مدرسة اهند تقيماً مفصلاً 
لما جرى في اعراق ققد كلفت الرائد (براي) ل3ل ضابط الاستخبارات الأقدم في حكومة اند الذي توصل في تقريره 
الأول في أبلول والثاني في تشرين الأول 1920 أن الثررة تشكل جزءأ من مؤامرة دولية تضم الانيا وروسيا الشبوعية 
وتركيا (كمال أتاتورك) والمحسعيات المادبة بالوحدة الإسلاميةء وأن البلاشفة هم العقل المدبر له المؤامرة وهدفها تلمير 
الامبراطورية البريطانية. واستطرد (براي) بوجهة نظر أن العشائر العراقية المستاءة ليست أكشر من أدوات شل المؤامرة. 


٠08 حنا بطاطرء الشيخ والفلاحرن في العراق 1917 - ۱958ء بغداف ۱960ء ص‎ )1( 
(2)F. o. 37SER. Fram the Civil Commissioner, Baghdad, August, 5, 19%0. 
(3) F. O. 1710S E10109. Fram the Civil Commissioner, Baghdad, August, 12, 1920. 
(4) The Causes of the outbreak ın Maopolama., India offioe, dated. August 3é, 190. 
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واقترح في تقريره الثاني فصل رواد الفومية العريية عن رواد القومية التركية بواسطة جعبة العهد السرية التي مسن أاعضاتها 
جعفر العسكري"". وجدت وزارة الخارجية البريطائية أن نط التحليل ما جرى قد جاء وفق رغبتات اصحاب المدرسة 
الهنديةء وأن الوصول إلى قرار ناضج قد يكون من رموز المدرسة المصريةء حيث كتب كلابتون في السادس والعشرين مسن 
آب 1920ء بالقول من النادر في راي أن تدفع التائيرات اللنارجبة والدعاية الهدامة أبتاء المشرق من الطبقات الدنبا (لاسيما 
الفلاحين) إلى عمال متطرف واسع» إلا إذا تهيا الجال بوجود مظالم (حقيقبة أو وهمية). وهي لا تخو من طعن واضح 
برسائل الحاكم السياسي ويلسون وقناعته بوجود مظالم اقترنها الىكام السياسيين البربطانيين في (الألوية) والأقضية 
العراقيةء دون بارقة امل الإعطائهم نصياً في حكم بلادهم وذهب كلابترن على الأبعد عندما أشار بضرورة وجود حزب 
وطني بتولى الىكومة بشرط أن يخضع لمشورة بريطانيا وسيطرتها'. وفي مذكرة رى كتبها كورنواليس مدير اللكتب 
العربي في مصر - وسفيراً لبريطانيا خلال حركة مايس عام 1941م - بتاريخ الثاني عشر من تشرين الأول 1920 ليقول 
أن لدى العرب شكاري صادقةء أما تعاونهم مع قوى خارجية فهو ظاهرة عابرةء ورأى أن المرب النجهوا إلى الشرميين 
الأتراك بعد أن اقتنعوا أن بريطانيا تعمال على استغلال بلادهم وان (الاتتفغاضة) - والقول لكورنوالبس - هي نتبجة 
مباشرة لسياستنا وان الذي عجل بها وشد أزرها هو التحالف مع تلك القوى التي تعمل على تفكيك امبراطوريتا“. 
وهو ما دعا الآخرين إلى اتباع سياسة متحررة وكرية. وهو ما يعني دعوة وزارة ا لخارجية البريطانية لأن تعي درس الشورة 
الشعيةء ولكن ليس مكافك رموز العشائر الرطنية ومن خلقهم رجال الدبن الشيعة الذين اطلقرا الجهاد ضد القوات 
البريطانية. 

7. تشكيل الدولة العرية في العراق عام 1921 

کتب برسي کوکس في مذکرته - بعد أن عين مندوب سام في العراق - إلى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في 
اواخر تموز 1920 السبل الناجعة لإدارة الحكم في العراق. وقد خرج بقناعة أن الاتفجار في (الرميلة بوم الثلائين مسن 
حزیران 1920) ل يكن سوى أمر علي حرض عليه احطرفون في اللجف وكربلاء وهو ما يعني بالضرورة إلى أنه سيجرم 
المسبيين عما جرى من اضطرابات وخسائر بالأرواح دون النظر إلى نسبة السكان في العراق'. كما رأى ان لا اتسحاب 
حى وإن كان جزيأء ودافع بقوة بشأن الأهمية السياسية للعراق في الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية باعتباره الطريق إلى 
اهند وامناطق التائبة في بلدان الج العربي'". لما بشأن الانسحاب من ولاية الموصل ققد بين بوضوح آن مشل هنا 
الراي سيضر بوضعنا في بغداد وبهييتتا في العراق اسر" أما اب حوانب الالية الاإدارة في العراق - وهي تقطة انارت 
)Causes of unrest, by Major N. Bray, Special intelligence officer attached lo the poliical‏ 1( 

deparimeni (F. O. 31S UE1 3SS]. 
غسان العطية المسدر السابق س اكا‎ )2( 
(3) F. O. 3USHYEIGGO. A minıuıie by major Clayion, daied 24.19%. 

Remarks on Perlimanitry Report on Causes of unrest in Mesopotamia, dated, 12.10.1920‏ )4( 
(5) غسان العطية المصدر السابق ص 2ه 
(6) آي رلاد اللسدر السابتق س 210 -211. 
(7) المسدر شه ص 211 
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اتقادات واسعة بسبب التكاليف الباهظة -فقد اوضحها كوكس بقوله بعد إنشاء الدولة العرية بمكن تاليف قوة غلية 
تحل محل القوات البريطانية ول من خلال الضرائب الحلية"". وكانت التعليمات التي هلها كوكس من مبنى وزارة 
الخارجية تدعو إلى إنشاء دولة عريبة وقق مبدا (أن تقبل الحكومة العراقية الاتتداب) الذي يرب عليها: وجود ملين 
بريطانيين في كل حامية بريطاتية حلال فترة الاتداب وأن إدارة الشؤرن الخارجية والالية هما من اخحصاص اندن وأن 
مقدار ا حلاف بين وزراء الحكومة والمستشار البريطاتي برجع في النهابة إلى المشورة التي بقدمها الشدوب السامي (برسي 
كوكس) نيابة عن حكومة جلاع ”. ايد (بونغ) ع”٠٠ ۲1.١‏ ا لموظف المسؤول في وزارة الارجية آراه برسي کوکس» 
وأدلى بحجة مفادها أن هناك ضرورة ملحة لكي تسبطر بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط وذلك وضع نهابة للمواقف 
التاقضة يبن وزارة اند والخارجية البريطابة. ولدحفيق مثل هلا ادف وجد اللورد (كيرزن) وزير الحارجية في 
الحادي عشر من أبلول 1920 أنه من الضروري لفت اتتباء وزارة المند حول عزم كوكس - الذي رصل بغداد في الحادي 
عشر من تشرين الأول 1920 - إلى إشراك بعض كبار العرب في الىكومة ابإعديدة لعزل الشوميين المرب عن القوميين 
الأتراك والبلاشفة". - الذين حرروا بياتهم في أبار 1920 لفاتلة بريطانيا وإخراجها من أرض الإسلام - وهو ما عبر عنه 
علماء الدبن في كربلاء راللجف - بقعال الدعاية الإبرانية - أن قادة الثررة البلشفيه (لللحدين) هم أصدقاء الإسلام. 

بادر كوكس إلى تشكيلل أول مجلس للوزراء بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الأول 1920ء عندما دعا عبد 
الرحن اللقيب (تقيب أشراف بغداد) وهو من أشد المؤيدين لاإدارة البريطانية إلى تولي منصب رئيس مجلس الوزراء“. 
وقق ترتيبات اتعين لمانبة وزراء توحي وكانها صادرة عن عبد الرحن النقبب وهي غارلة للإسباغ راجهة وطية ريست 
بريطانية*. ولإضفاء قناعة وشرعبة لحكومة عراقية ققد البق مستشار بريطاني مع كل وزير عراقي لكي بشير عليه اذا 
عليه أن يفعل؛ فيما يكون الندوب السامي كوكس هو صاحب السلطة النهائية في العراف إذ أن بوسعه أن يعدل أو يرفض 
أي قرار يتخلةُ مجلس الوزراء. ولم يعد خاقباً أن تستفر السلطةء وجلس الوزراء العراقي جرد واجهة لا بستطيع مناقشة 


(1) غسان العطيةء المصدر السابق س 463 

(2F. O. 31SZYENOT2S2 "Appointment of Sir Percy Cox as High CommEsoner: Inminuchaon 
af Hs Maksty's Govemmenl, Revesed Drall dated August 28, 1920. 

(3) Apponiment of H. Young (Siy on the heels of Majer N. Bray reports towards unrat in 


Mesopotamia. Dated, 2 July, ıo2. 
(4JF. O. HUSO EII6M. From the Secetury of Sle fr India office lo Cil commissioner, 
Baghdad, daled, September 17, 1920. 


(5) غسان العطيةء ادر السابق كه 
(6) تالف مجلس الوزراء من ثمانبة اعضاء هم: عبد الرحن القيب رئيساء والسيد طالب التقبب وزيرأ للداخليف ساسون حسقيل 
(يهودي) وزيرأ للمالية. جعفر المسكري وزير للدفا؛ مصعفى الألوسي وزيرأ للعدلية عزت باشا الكركوكلي وزيرا 
الأشغال العام السيد مد مهدي الطباطبائي (شيمي) وزيا للمعارف والصحةء عبد اللطيف المديل وزيرأً لجار والسيد محمد 
علي فاضال وزيرأً للأرقاف. انظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقي ج اء طة المصدر السابق ص 14. 
Ireland, Iraq. Append, VI "Insirnucirons for he Counc of Siaie".‏ )7( 
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بنود مر (سان ريمو) المنعقد ين بريطاتيا وفرنسا في الرابع والعشرين من نيسان 1920ء يفضي بوضع العراق وفلسطين 
تحت الانتداب البريطاني وسورية تحت الانتداب الفرنسي وهو تطييق كامل لافاقية سايكس / ييكو المعقودة يينهما عام 
6 کان كوكس ال مالس في بغدان وبيتة مطل على نهر دجلةء قد أوحت له وكان نهر الامز في لشادن يجري تحت 
قدميه فبما تتناغم مع سكرتيرتة الشرقبة (المس بيل) بين الحين والآخر اتغليج بأقكارها الحصبة حول (برناجه المطول) 
لبس كيف يكم العراق بل كيف بخدع العرب ويوابتهم الأرلى العراق. لتصبح قضية رجود حاكم عربي على عرش 
العراق مهمة عاجلة لإكمال واجهة الىكومة العريية لولأء ووجود عاهل يعفد مع اليكومة البريطائية معاهدة تحال محل 
مسودة صك الانتداب ثانيا. ولأجل الوصول إلى ادف حاد كوكس شرطين لوجود العاهل: أن يكون مقبولاً من أكثرية 
سكان العراق. ويعظى بثقة الىكومة البريطانية ويقبل شروطها. وكان لا بد من العودة إلى أهل التجربة والبرق وستهم 
العقيد لورنس العرب (ضسابط ال مخابرات البريطاني) اللي قضى زهرة شبابه يين عشائر الجزيرة العريية عنما أشار م عام 
8 تعين أحد انجال شريف مكة على عرش العراق'. وها هو الوقت قد حان بعد ظهور حكومة عراقية عام ۱920ء 
وطرد الأمير فيصل من عرش سورية في ذات العا وأن إعادة الاعتبار لاإمبراطورية البريطانية وسمعتها في أعين المرب 
وروسيا والولايات الحدة تكمن في جلوس الأمير فيصال على عرش العراق وهو ما اقتنعت به المس بيل وكوكس الذي 
دونها ببرقية إلى لندن في السادس والعشرين من كانون الأول عام 1920 . ولکن کان على كوكس أن يزيل الاعتراض 
الفرنسي على ترشيح الأمير فبصال؛ وقد تمت بطريقة مدروسة عندما جلس كورنواليس وهو صديق لقيصل (خحلال 
الحرب) عن خصوصية الحديث بينهما لتولية اللصب"". 


(1) سان رمو: مدينة فرنسبةء كانت عحطة اجتماع الدول التعصرة في الحرب العالية الأول اسيم اسلاب الدولة العثمائية وقتق 
الفاقبة سابكس / ببكو عام 1916. ويذكر عبد الرزاق ا لحني (ما كادت اسلاك البرق تقل مام توقيعه في (5) يار حشى 
ولدت شعوراً بالاحتقار والازدراء لدواني روسيا (الشيرعية) وأمريكا (الراسمالية)ء حيث اعتبروا الدولئين بربطانيا وفرنسا 
رمزاً لاغتصاب حقوق العرب. انظر: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي الحديث» المصدر السابق ص 75. 


(2) جراد الظاه: اللسدر السابق س 6ا3. 
(3) عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث جت المصدر السابق ص 7. 
(4) غسان العطيةء المسدر السابق ص خالا 


(5) F. O. 37UEBMYESRI Fram the High Commissoner, Baghdad, dated December, 36, ı920. 
کان الحدیث یین کورنوالیس والأمیر فيصل في لندن في کانون الشاتي 1921 ند جاء بشاءً على طلب اللورد كيرزن وزير‎ )6( 
الخارجية. وقد حدد الأخير مقدماً ما سيفوله كورنواليس لضبفه في المقابلةء أله سيؤكد الطابع غير الرسمي للحديث (لكي لا‎ 
تلزم بربطاتبا تفسها بشي») ... وکان من ین الحدیث ان بریطایا لا تستطیع ان رض حاكماً بميئه على العراق. ولكها إذا‎ 
ما وجدت اللات فعلبه أن بلي شرطين الأول أن يقبل بالاتداب والثاني أن تع عن اي عمال عدائي ضد فرنسا في‎ 
سورية. واقترح كورنواليس على فيصل أن يرشح تفسة وهو بتحدث معة بصفة شخصبة عن الطريتق الذي جب أن ببعة.‎ 

آظر: 
F.O. IUMAE2S2. Copy of he Tdegam fom civil commissmoner, Baghdad, to Foreign‏ 
Office, dated July, ı92ol‏ 
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وتذكر المس بيل حول موضوع ترشيح الأمير فيصل لعرش العراق أن اصدقاءنا العرب كثيرأ ما يترددون علي 
ليس فقط لطلب المشورة عما بسلكونة في الوقت الحاضرء بل لكي يسالون عن المستقبل بفوطم ما تظنين ياخاتون وكان في 
عقلي حلا عماباً واحداً فقط أحد أنجال الشريف اللي اختارة هو فيصل" وكان على رموز ساسة الداع كورنواليس» 
وکوکس وبل ورئیس دائرتهم وزير الخارجية کیرزن ان یکملوا لعبة ترشیح المیر فیصل» حیث أخبره کورنرالیس بان 
عليه العودة إلى الحجاز اول ويتفق مع والده حول مصالح بريطاتيا في النطقة ثانبا ويصل إلى تفاهم مع الشريف حسين 
لترشيحه على عرش العراق ولیس الأمير الأكبر عبد الله نالع“ . لا الحطة الأخيرة التي أرادها كورنواليس وهي المهمة أن 
يظهر فيصلل بمظهر المستفل وليس أداةٌ تحركها ا لحكومة البريطانية. وفي السابع من كانون الثاني 1921ء قدم كورنواليس 
ا ا علاقة بريطانيا اللخاصة بفرنساء وأنه ليس في حسابه إثارة لمشاكل بين 
الدولتين ٠‏ 

تولى ونستون تشرشلل'“ وزارة المستعمرات في الرابع عشر من شباط 1921. وهو ما يعني تقل جيع شؤرن الشرق 
الأوسط إلبهاء وبذلك ازيلت الازدراجية في العمل بين وزارة المد وا-خارجبة البريطانية لفترة طويلة. وظهر منذ البدابة أن 
فريق المستشارين لتشرشل مثل لورنس ويونغ انجنمعين في موقر القاهرة للفةرة من الثاني عشر إلى الشاني والمشرين سن 
شهر آذار 1921 لترشيح الأمير فيصل على عرش العراق قد عرفوا أن طالب النقيب وزير الداخلبة قد سعى إلى لق 
هالة سن الدعابة له في مدن جنوب العراق باعتباره ملك العراق المستقبلي. وهو ما أغضب برسي كوكس اللي كان 
يظن أن الفيب قد فهم المغزى البريطاني» من خلال لقاءاته النكررة مع مستشاره البريطاني المستر فبلي (رجل المخابرات 


(1) Bell, the ketiers of Gertrude Bell, VoL 11, PF. 1. Ina letier daled December 35, 1M. 
(2) F. O. 17VEAVESRNION93. Insirnucbons lo Mr. Comwalls from the secretary of stale for 
foreıgn Afar reganlng hs mievew wih Amır Faysal, January 7, I2I. 
(3) Inikervew with Amır Faysal on January, 7, 121. 
ونستون تشرشل: ولد ني لندن عام ۱574 وترڼي ۱965ء کان رجل دول انکلپزي وجندي ومؤلف وخطیب مشوه پعشبر سن‎ )4( 
أهم زعماء التاريخ البريطاتي الحديث. شغلل منصب رتاسة الوزراء عام 1900 واستمر فبه خلال المرب العالمية الثانبة بعد‎ 
استقالة تشمبرلن, استطا رفع معنويات شعبه خلال المرب العالية الانية حيث كانت خطاباته مصدراً للإشام. وكان اول‎ 
من أشار بعلامة التصر باصبعيه الوسطى والسبابةء‎ 
تتاول الور بالبحث وسائل لخفبض المصروفات والالترامات المسكرية. وكذلك اخنبار حاكم عربي وجرى هنا البحث في‎ )5( 
اللجتين العسكرية والسباسية. تالفت اللجنة السباسية برتاسة نشرشل وعضوية برسي كوكس والرائد بونغ والس يل‎ 
والعقيد لورنس. وحضر امور من الحاتب العراقي جعفر المسكري الذي ناقش وزير الملستعمرات حول نشكيل جيش‎ 
عراقي جديد وكذالك وزير الالية ساسون حسقبل وكان حضررهما لغرض الاستشارة‎ 
Conference hekd in Cairo and Jenısalam. March to 30, 1921. See Appendix VL 
لورد کلایعون في تفریر له تاریخ 22 آب 1920 ان دیا جری له مع طالب الثقبب» ذكر له ان شيوخ البو محمد ريني لام كاتوا‎ )6( 
بخاطبونه بعبارة (يا صاحب الملالة) كما تلقى عروضاً من عدد من النصارى واليهرد لدعم ترشيحه. انظر:‎ 
F. O. 1/SWE13461. Nolte by Caplan L N. Clayton reference Conversation with sayid Talib, 
August, 2, 19M. 
= IOI = 
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البريطاني) الذي دعم ترشيحه بقوة. إلا ان عاملان فعلاً ضده الأول تاربخه الذي ار يكن بوحي بالثفة للإنكليز رالشاتي 
كره السكان الحلين له وهم الذين يهدف الإنكليز إلى مهادئتهم وكسبهم"". صار طالب القيب مصدر إزعاج للمندوب 
السامي بعد أن عرف أن الأمير فيصل هو من تم ترشيحه في مؤتر القاهرة قعزم كوكس على التخلص من" . 
ولعل المرشح الآخر الشيخ خزعل - اللي داهمتة تهديدات طالب التقيب باستخدام القوق وشكلت غصة 
لوسي كوكس وللس ييل - اللي ادمى بالمرش قد تلرع كجة وجود تسمة أمشار السكان هم من الشيمة فيجب أن 
يكون الأمير شيعيا. واشار في رسائله ال وصلت إلى نظر الس بيلء أنه من أهالي العراق وقد ولد ونشا في شط العرب» 
وأنه غمص للسياسة البريطانية. لما في حارج العراق فإن ابن سعود كان على خلاف لأي خطه من شأنها أن تقوي 
الماظة الماشمية النافسة فكتب في تشرين الأول 1920 إلى برسي كوكس مكررا رايه بان المشاكل في المراق تنبع سن 
شريف مكة واناه وقد عرض مساعدته قمع القلاقل في العراق" انعقد مجلس الوزراء برثاسة عبد الرحن القيب في 
بغداد في الحادي عشر من تمرز 1921ء واصدر بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء قراراً إجاعبً بنادي بصاحب السمو الأمير 
فیصل ملکاً علی المراق بشرط أن تکون حکومة دستورة نايت دهقراطيق مقيدة بقاتون © وني الالث رالمشرين مسن 
شهر آب 1921 ترج الأمير فيصل ملكا على المر اق ولكن السياسة البريطانبة وخداعها للشعب العراقي قد أثرت على 
تطور البلاد السياسي وقادت السياسيين العراقين فيما بعد إلى ا مداولات السرية بعيداً عن رقابة الشعب» بهدف الظهور 
وکانه مستفل أو أشبه بجا بكون أنه غير مقي بسلطة الحتل. 
كانت المشكلة امام املك الجديد فيصل الأول وهو يارس صلاحياته الدستورية أن يعرف اسس العلاقة مع 
الحكومة البريطاتية. وا خطرط العريضة لعلاقاته الشخصبة مع المندوب السامي البريطاني بطريقة ل فس هينه رسمعته 
وكانه أداة بجركها الإنكليز كيف ما بشاؤون. وكان في عقله أن تكون الملاقة معهم على شكل معاهدة تحال محال 


(1) هدد طالب اللقيب في خطاب القاء بجفلة عشاء أقامها أي متزله بشاريخ 14 نيسان 1921ء وضور مراسال جريادة لندلبة 
والقنصلين الفرنسي والإيرانيء هدد باستخدام القوة إذا م تلتزم الحكومة البريطانية بسياستها المعلنة في الحياد عند اكخاب 
الحاكم الجديد للعراق. ركان ذلك مبرراً لكركس بتوقيف السيد طالب الثقيب «إيعاده إلى سيلان (سيرلانكا حالباً) في 16 
یسان ۱921م. آنظر: 

Repar by lhe High commissioner on the Finances, Administration and condition of he Iraq, 

for the Period fom 1, 1920 lo March 31, 142, pp 6= 7. 

472-471 غسان العطيةء المصدر السابق‎ )2( 
(3) F. O. 371221 2am2. From Political officer, Baghdad, December 22, 918. 
(4) F. O. 3TUSISILES183 0091. Intelligneoce Repart No. 11, Apr 15, 1921. 

(5) اير لاف المسدر السابق س ا2 

(6) اللك فيعل بن الحسين (1585 -933٠م)‏ ولد في مدية الطااف رعو الابن اقالث الشريف حسين (شريف مكة. في عام 
3 كان الأمير فيصال عضرا في البرلان العشماني ثلا عن مدينة جدة. وني عام 1916 كان عضرا في الجحسعية العريبة الفتاة 
(جعية نركية) اتخب عام 1920 ملكا على سورية قبل لن بطردة الفرنسيون. كان الأمير فيصلل قائداأ للجيش العربي الذي 
قاتل القوات العثمانبة في مكة والحجازء متزوج مرتين ولديه ولدين (غازي) واحمد)ء ترج ملكا على العراق في 23 آب 


1. أنظر ايراد اللصدر السابق ص 261 
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الاتتداب" لتنظيم العلاقة ين البلدينء كما شعر أن الدستور الذي ستضع مسودته الحكومة البريطانية ولس مثو شعب 
اعراق سبعطي رد فعل. هو أن الندوب السامي هو صاحب السلطة النهائة في شؤرن البلاد واقترح الملك فيصل 
إمناد مماهدة تصون مصالح راتيا العظمى والعربسوعي لكوكس بوضوح بصرف العظر من الكاره الشخمبة باقبا 
القومية العربيةء بالفول: نحن الاثنان في قارب واحد إا أن نغرق معا أو أن نعوم معاء وإنا أردتم لسياستكم النجاح فسن 
الحماقة تسفبهي باعين الناس؛ واته من صالحكم أن تظهروا بائني ملك حف . 


(1) الاتعاب: فرض الوصاية على العراق من قبل الإنكليز (باعتبار رموز البلد غير قادرين على إدارة الحكم - ويعوزهم الرشد) 
نفذ هذا الاصطلاح قرلبة ثلالة عشر عاما (1920 -1932). والانتداب هو جزء من اتفافبة سايكس - يكر الي عقدت عام 
6 اني نصت على تفسيم الدولة العشمانبة وكان مها أن تكون البصرة وبغداد وحبفا وعكا من حصة بربطانياء وان تكرن 
دمشق وحاة وحلب ودير الزور والموصل والإسكتدرية وسواحال سورية وأبتان من حصة فرنسا. ثم عدلت الاتفاقية لتصبح 
(الموسال) من حصة بريطاتيا مقابل إعللافق يد فرنسا على بلاد الشام وطرد الملك فيصل من سوريا اإبسبب اكتشاف الط 
فيها). انظر: محمد الحسيي الشيرازيتلك الأبام (صفحات من ناريخ العراق السياسي) طاء لبنان مؤسمة الوعي 
الزسلامي 3000 ص ۱7. 
F. O. 37U6ISYEMON 10091. Telegram fram the High Commissioner lo the Secretary of‏ )2( 

State for the Colonies dated, July 31, 1921. 
(3) Ibad, dated, Augusk, I17, I2I. 
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إدارةا ملك فيصل الأول لحكم العراق 
21- 93م 


إن مجرى الحوادث في العراق في أواخحر 1920م وأوائل 1921 قد أرحت لشعب العراق بأن اللورة الشعية رغم 
أنها ل حرز نتيجة عسكرية فعالة على أرض الواقع» إلا انها لعبت دوراً تأئيرياً في إظهار تغيبرات سياسية على مخطف 
الفرقاء (احليين والبريطانين). ققد تشكل مجلس الوزراء العربي واطلق سراح الوجبة الأول من أسرى جريرة نجام" 
واعلن العفو العام عن الأكثرية من شاركوا في الثورة وهكذا احذت حركة الاستقلال (مطلب الغالية العظمى من شعب 
العراق) المهزومة عسكريا تشعر بإحساس النصرء سيّما وقد اعتلى عربي عرش العراق» وهو ما كان برفضه الحاكم 
السباسي ويلسون لفترة طريلة. 

.١‏ أول سنتتن من حكم الملك فيصل الأول بن الحسين 

اتغذ الملك فيصل الأول خطوة مهمة لترسيخ حكمه رمنها استرضاء جموعات اجتماعية في دواتر الدولة من 
فيهم اللين شاركوا في الثورة وتفديم المساعدة لإعادة (306) ضابطاً - من اللين خدموا معه في الحجاز - مع عواتلهم في 
اميش العراقي الجديد ولإنجاز هدف تقوية تفوذ للك الجديد فقد كلف صديقه نوري السعيد" - وهو احد ضباط 
المجيش العربي - وجعفر العسكري اللي شكل قبادة للجيش العرآقي في مقر وزارة الدفاع في السادس من كانون الشائي 
1 لملء الوظالف الإدارية. وتذكر للس ييل أن برسي كوكس كان راغباً في وجود الضباط العراقين باعتبارهم اللخبة 
القفة في الجتمع العراقي» رأن الملك فيصل هر من أعطاهم تزكية في ولاءهم للوطن؛ وقد حاربوا لصالح الإمبراطررية 


(1) قال الشبخ اد الداود (احد الشخصيات البارزة في بغداد) دة برسي كوكس بعد إطلاق سراحه سن هنجام: إن السيب 
وراء مشاركه في المركة الوطبة هو ي الأساس تلمره الشخصي واستياءه من العاملة الني تلقاها علي بد إدارة ويلسون. 
انظر: 

CO. TUNES. iellhgenee Report, No. 2, Baghdad, Seplember I, 1921. 

(2) درت الإرادة اللكبة بين (51) غابطاً عرافباً من لف الرتب» وتيت رتب (418) ضابط آخر. انظر: الوقائع العراقبة 
عدد 14ء و 23 في 31 موز 1922م وکاتون الأول 1922م. 

(1) نوري السعيد: من مواليد بغداد عام 1# . درس في مدارس اسطنول المسكرية ورج منها بربة ملازم عام 1906 في اليش 
المشماني. هر من رواد مؤسسي جعية العهد السرية هرب إل مصر بعد اكتشافها. اسر اللانكليز خلال الحرب العامة الأول 
في البصرة التحتق بالجيش العربي في الحجاز بعد إطلاق سراحه وعئد نهاية لسرب اصطحه الأمير فيصل بن الشريف 
حسين الى باريس ضور مولمر الصلح. وعاد إل بغداد لبترل وزارة الدقام ست مرات ثم رئاسة الرزارة عام 1930. ظل 
السعيد واحدا من رجالات اللخبة السياسبة العرافية الذين يعتمد عليهم الالكليز في إدارة البلاد. لقي مصرعه بعد قيام ثررة 
4 رز 1958. 


انظر: مير بصري أعلام السباسة في العراق الحديث لتدن دار رياض الرليسي للكتب والنشي 1987ء مس 141-126 . 
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البريطاتية ضد الأتراك. وكان الأهم في نظر كوكس أن تشكيل ال بيش العراقي من شأنه أن بحافظ على الأمن في الحافظات 
الحنوية بعد ثورة الفرات الأوسط والتعويض عن الوحدات البربطانية المكلفة لحماية خحطوط المواصلاات رهي استجابة 
لنداء وزير المستعمرات ونستون تشرشل لشخفيض نفقات القوة العسكرية نظراً للضاتقة المالبة التي تعاتي منها بريطانيا بعد 
الحرب'" . ترعزعت معنويات علماء ومجتهدي الطاهة الشيعية بعد فش الثورة وكان الانكليز قد اخلوا الدرس ما 
حدث فصمموا على تقليص نفوذ علماء الشيعة الذين فهّمواء أن هم وزيراً واحداً في أول وزارة أنشاها الاحتلال عام 
0 روعمدوا لذلك إلى الضغط على اللك فبصل الأول من خلال رفضهم لمعاهدة الاتشداب» رقيام مظاهرات ليزيين 
سياسيين- في الذكرى الأول لتتويج اللك في آب 1923 - هما الحزب الوطني العراقي"“ رحزب النهضة العراقية° 
ومطلبهما احترام ما وعدوا به الشعب بالاستقلال". وقادت إلى تأزم لوقف في مدن الفرات الأأوسط ردبالى استدعت 
لاستخدام الطاترات البريطانية لقصف أماكن تجمع العشائر وإلقاء القبض على رموز الحزيين . وتعززت قناعة كوكس 
عام 1922 بجدية هور اضطرابات جديدة كلما اتغذت الحكومة قراراً دون رغبة علماء الدين في جوب البلان وهلا ما 
بعل خط الواصلات البحري البريطاني الذي يصل إلى أكبر خزون لالغط في العالم تهدحة مثل تلك الثورات فقرر رسم 
الحدود ين العراق رإيران والكويت بصورة تسهل عزل العراق عن العا النارجي في حال حدورث اضطرابات وذلك 
عن طريق تقليص إطلال» على البحر القتوح مساقة تقل عن 1/ 3 غا أعطاء الكريت رغم فرق حجم المساحة والسكان 
بينهماا. - وقادت في النهابة إلى حرب عام 1991م - أما للك الجديد فقد اراد الترفيق بين مطالب الشمب المندفع 
للدحرر من كل نفوذ أجني وبين مصالح الدولة الحطة (بالاتداب) الى أوصلت إلى العرش. وقد وجد أن لاغنى عن 
جهود بريطانيا لاسيما وأن العلاقات سبئة مع إيران في الشرق وغارات آل سعود في جهة ا جوب على مناطق مشار 
المعفك في عام 1922 والوضع الاي التدهور داخل العراق". 


(2) عبد الرزاق اسي تاريخ الرزارات العراقية ط6 ء الصدر السابق م32 

(1) قدم الحزب إجازة بالصدور مئذ آب 1921 وبحد تردد أجيز بعد نشر قانون الحمعبات في موز 1922. وکان سن زعساء جعشر 
ابر الشمن (وطني في ثورة المشرين) ومرلود خلص (أحد الضباط المشتركين في حادله دير الزور) سد الانكليز. ريهجت 
زيل ودي الباججي؛ وعبد الغفور البدري (حارب في الىجازء والسيد المد الداود (المرظف في دائرة الأوقاف) ومحمد 
مهدي البصير. انظر: صحبفة لسان العرب في عددها الرقم 407 الصادرة في 27 آب 1922 . 

(3) حزب النهضة: كان يراسه (أمين المجرجفجي) وهو شيعي من لعالي بغداد وكان نشطا في شررة المشرين. انظر: محمد مهدي 
البصيرء تاريخ القضية العراقية ج اء بغداد ۱960ء ص 439. 

(4) عمد مهدي البصير؛ اللصدر السابق ع 409. 

(5) قصفت الطائرات البربطانية عشيرة آل ظلة والأكرع في عفك وخفاجة في الشطرة وعشيرة العرة في دبال كما تم فصل 
متصرف لراء الحلة وقائمقامي الشامية وأبو صخير. انظر: عبد الرزاق الحسي» تاربخ العراق الياسي» جت الصدر السابق 
صت 

(6) كمال بد القط رالأكراف دراسة العلاقات العراقبة الإيراتبة الكريتبة عط اء لندن دار الحكمة 1997ء مس319 

(7) علي الوردي ج6 الصدر السابق ص 216-215. 
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. دوررئيس االوزراء ( عبد ا لمحسن السعدون ) في ظل المحتل البريطاني 

وجد عبد احسن السعدون'" الذي كلفه املك بتشكيل الوزارة عام 1923 (وهو ما أرادة الانكليز)ء أن وراء رفع 
اللصقات المدارية - التي ترم إجراء الانتتخابات في مدن الفرات الأوسط - هم علماء الدين ومهم (مهدي الخالصي» 
فاصدر السعدون في حزيران 1923 ياتا رسمياً ذم قبه اجتهدين نما قييحاً ووصفهم بالدخلاء على القضية العرية وطردهم 
خارج العراق. فيما بدا للانكليز أن بشكل جعفر المسكري وزارة في السادس والمشرين من شهر تشرين الناني عام 
3 لتدحصر مهمة السعدون - اللي تراس انجاس التاسيسي - في التصديق على معاهدة 1922م وتصديق القانون 
الأساسي (الدستور) وقانون اتتخاب النواب. 

تغيرت العلاقة يين الشيعة والسنة بانغسار ال خطر الباشر من البريطاني الحتل بعد أن أدار سياسة خادعة أاساسه 
رجود حكومة عراقية في الواجهة لمواجهة الأحداث فهي عريية ولكن بسياسة انكليزية من خلف السار وقد كبلت الملك 
فبصل في توجهاته القومية. ووجد علماء الدين الشيعة الذين أصدروا فتوى ضد آي معاهدة مع بريطانيا أن اعترافه بهم 
کان لبس اکثر من شکابا ول يكن رفا لا كان بزعمه من دعوة للاستقلال. راه أداة للسياسة البريطانية ٠‏ وبدا اللشهد 
العراقي لعظم الذين ابعدوا عن المناصب الأساسبة في الدولة العراقبة (وخاصة رموز ثورة العمشرين) أن الشيوخ الكبار 
الذين دخلوا الحكومة » هم الذين تخبون في احالس النباية فعضوي تعتبر بثابة الكافاة عن خدمات بقدمها الأعضاء لا 
مثابة اعتراف بقدرتهم على خحدمة الأهالي في متاطقهم. ولكن الواقع الفعلي أن السياسة البريطانية عبر رموزها في 
الحكومة قد حافظت على الشيوخ الطيعين منهم وأضعفت الخمردين» كانت ملكبة الأراضي - شأنها في العهد التركي - 
هي السلاح الأمضى الذي بغلع الشيوخ عن سندات الإيجار واملكية للأراضي الزراعيةء وهو ما كان بخشاه شيوخ 
العشائر. وبدا للملك فيصل - الذي يتمع بادرء والراقعية ما في ذلك مع المعارضين لسياسته - وهو يستمع إلى المشاكل 


(1) عبد اسن السعدون: ولد في مديئة التاصرية عام 1579م . والده احد شيوخ التفك الذي منحه الدواة المشمائبة لقب باشا في 
عام 1566م تخرج عبد اسن السعادون من الدرسة الحرية في اسطنبول. متزوج من امرأة تركيةء ومتتمي إل جعية الاحاد 
والترقي؛ وكان السعدون ناتب في البرلان مثلاً عن (لواء) المتفك. اسبح رئيساً للوزارء في بار / مايو 1923ء واتقخب رئيا 
للمجلس التاسيسي أشمرير معاهدة الاتتداب عام 1924 . انحر عام 1929. انظر: لطفي جعفر فرج عبد اسن السعدون 
ودوره آي تاريخ العراق السياسي المعاصر؛ العراق. منشررات رزارة الققافة رالفثرن 1978ء مس15 سال 

(2) امر عبد اسن السعدون متصرف لواء كربلاء مولود اشا غلم بإيعاد (30) من علماء الدين خارج العراق باعتبار ان 
اصوفم إيراية. كما وضع (50) آخرين نحت الراقبة. احشجت إيران على إخراج مهدي الخالمي وولديه وشريكهما الشيخ 
سلمان النطيفي والشيخ علي تفي. وبعد أداء فريضة احج في السعودية أ يعاد النالصي إلى العراق ونما إلى ميئاء بوشهر. 
توقي في نيسان ۱925. اما الوهايين فقد هاجوا مجموعة من القبائل العراقبة في جشوب السماوة واحثج ادوب السامي 
البريطاني لدى ابن سعود. انظر: جواد الظاهرء المصدر السابق ص 302 -309. جريدة العاصمة في عددها الصادر في 25 
حزیران ۱923م 

(3) لطفي جعفر فرج المصدر السابق مس152. 

(4) لطفي جعفر فرج اللصدر السابق ص26 

(5) عمد المسيني الشيرازي المصدر السايق ص؟۱. 
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والاضطرابات في الناط الكردية ومطالبهم بالاستقلال أو الإدارة الذاتية"" ومطالبة تركيا النكررة ناطق حدود ولاية 
اموصل؛ وعندها شعر اللك أن بلدا مثل المراق هو بلد صعب المراس» رعزا ذلك إلى غياب أهم عناصر الحياة 
الاجتماعية تلك هي الرحدة الفكرية فهي رالحالة هله مبعثرة القوى مقسمة على بعضها“. 

آ مشكلة الموصل (926-1918٠م)‏ 


كان علي إحسان باشا قائد المبيش السادس العثماتي قد اخبر بوجوب الفروج من مدينة الوصا عشبة التوقيم 
على شروط المدنة يين الميشين البريطاني - والعثماني في الثلائين من تشرين الأول 1918 . ووفقا للتقاليد المسكرية في 
كل جيوش العا رفض القائد التركي أرامر العفيد البريطاني (لحمن) للخروج من مدينة الموصل حتى جاءته الا وامر من 
الأستاتة بالانسحاب على أن يبقى الموظقون بزاولون أعمام الرسمية باسم حكومتهم العثمانية. وهو ما رفضة القائد 
البريطاتي الذي دخل المدينة بفواته المسكرية وفي عفله توجيهات من قيادته لاحتلاها بهدنة أو بدونها و تحت ختلف 
الظروف بحجة الأمن العسكري لقواته"“ أثارت تركيا (الجمهورية) التي أنشاها كمال أناتورك -على قاض 
الإمبراطورية بعد الحرب ب ضم ولاية الموصل إلبهاء وهو ما رفضته بريطانيا التي وجدت فيها فضلا عن مردردها التقطي 
استخدامها كورقه لإخافة الساسة العراقيين العارضين لسياستها أي (مقايضة معاهداتها ببقاء اموصل عراقية). عقد مزر 
في الآستانة لمالية الخلاف البريطاني - التركي عام 1924ء حضره ثل من العراق ولا ل يتم التوصل إلى تتبجة احيال 
موضوع الخلاف إلى عصبة الأمم ٠‏ وهو ما كانت تريده بريطانيا لغوذعا القوي تحت ذريعة ما نصت علبه المادة الثالشة 
من معاهدة لوزان*. 

درست اللجة الثلالية كال المستندات التي وضعت تحت تصرفهاء ونجولت لدة ثلاتة اشهر في المناطق الشمالية 
نسال المواطنين بصورة غير مباشره عن طموحاتهم ورغباتهم إلا أن اللجتة نصرفت وفق رغبات الدولة المتتصرة وهي: 
أن بريطانيا قطعت وعدا للعرب اثناء ا حبرب بعدم وضعهم ثائية حت هيمنة الحكم التركي» وان بريطانبا وفق موقر (سان 


(1) جراد الظاهر اللصدر السابق م292 

(2) عبد الرزاق السني» تاريخ العراف السياسي الحديث. الصدر السابق ص7 

(3) اشترطت الادة السادسة عشرة من شروط اهدنةء تسليم جيم الواقع الحرية لي سورية رالحجاز وعسير واليمن وسايين اللهرين 
إل أكبر قائد من دول التحالف» وانسحاب القوات العشمانية من ولابة طن عدا العساكر ان تلزم انامين النظام بسب المادة 
[الخاسة) اتظر: عبد الرزاق احسني» تاريخ العراق السياسي الحديث ج2 . للصدر ء مس157 -108. 

(4) شكري مود نديم العراق خلال ليرب العالية الأول 1914 -1918. المصدر السابق س 1١5‏ 

(5) عصبة الأمم: شكلت عصبة الأمم ئة برئاسة السفير السويدي اد م. د ي وايرسن) وعضوية الكونت تلكي (هنكاريا ؛ 
والعقيد باولس احد الضباط المقاعدين (بلجيكي). «براقتهما إيطالي رآخر سويسري رثلائة معاونين وماعدان احدهم 
تركي وآخر بريطاني. اتظر: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي احديث. ج2 ء اللصدر السابق ص108 

(6) معاهدة لوزان: وقعت المعاهدة للسلام يبن بريطابا وتركيا في موز 192١‏ ضور فرنساء إيطالباء البابانء روماتياء البونان 
يوغسلافيا. ونم تسوية الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العشمانية حيث ابطلت معاهدة سبفر عام 1920 الي اعثرفت تركيا 
موجها باتداب بريطانيا على كل الولايات العشمانية السابقة. انظر: موسى كاظم وثاتق التدخل الاج ني في الوطن العربيء 
ج اء دمشق ۱972ء ص ۱۵2. 
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ريو عام 1920) وعدت أن بكون العراق با فيها ولاية الموصل نحت الاتتداب البريطانيء وتعهد بريطاتيا للملك فيصل 
الأول في تشرين الأول 1922 بان لا تتازل أو توجر أرض العراق إلى طرف ثالث" وهي لا تعدو عن الترامات بريطانية 
في ظاهرها الحافظة على عهودها مع العرب» في باطنها الاستحواذ على ما في بطن أرض الموصال من قط صدر قرار 
عصبة الأمم في اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول 1925 ودعا فيه إلى تحديد الحدود بين العراق وتركيا وفق حط 
(بروكسل). الذي وضعت علاماته الأرلبة عام 1924ءم. ولعل ما يفيدنا من السياسة البريطانية هو أنها في أعقاب حرب 
الكوبت عام 1991ء عمدت هبئة أغية (هي من صنع بريطانيا) إلى اقتطاع عشرة كيلومترات سن داخىل الحدود العراقية وخمسة 
كيلومترات من دال الحدود الكويتية وقق (خحط الدوريات)" عام 1993ء يال خط الحدرد مداه اغوم عام 1924 رفق خرائط 
وصلت من المانب الأ عي دون أخذ راي ا جاتب العراقي (باعتباره الطرف المهزوم في الحرب). 

ويصدور القرار الأ عي» الذي ألزم الطرفين العراقي والتركي إلى خط الحدود وهو نهائي عقد الجلس الحربي 
الأعلى التركي اجتماعاً قبل نهابة عام 1925ء لناقشة قضية الموصل» وعلاقات تركيا بروسياء وشدد القرار على أن ما يهم 
من قرار عصبة الأمم المعحدة أنها نخدم الدرل الأقوى على الأ حص بريطانبا .. رانا م نواجه إلا في الفرون الوسطى مثل 
هله القرارات ال مائرة الظالة .. ونعرف كيف نستعيد بأبدينا الخاصة الموصل التركية. تشبث الأتراك مراراً على حرق 
الحدود وإحداث الفتن في شمال العراق ركان قصدهم من ذلك ان يستخزوا الرأي العام البريطاني بالأخطار التي تنجم 
من البقاء في العراق ول تجح مساعيهم . 

أما استمار بريطانيا لقضية اللوصل؛ فد وجدت في القرار الأمي فرصة لتجديد المعاهدة العراقية البريطاتية الأولى 
إل خسة وعشرين سنة ما م يدخل العراق قبل تلك المدة عضواً في عصصبة الأمم .. إلا ان وزير المستعمرات البريطاني 
(إمري) الزائر إلى بغداد اواغر عام 1925ء قد وعد للك فيصل أن بكرن المراق عضرا في عصبة الأمم خلال أربع 
سنوات رذعب المندوب السامي البريطاني (دويس) إلى مراسلة الملك فيصل الأول في الرابع من كانون الشاني 1926 
بالقول إما قبول تمديد المعاهدة التي وضمتها ا ىكومة البريطانية أو إعطاء الموصل للاتراك". وهي طريقة لإحراج الللك 
الني وجد لا مناص من جاملة ادوب السامي البريطاني'. فيما دقق مجلس الوزراء برثاسة عبد الحسن االسعدون - 
شكلل الوزارة في حزيران 1925م - في تبعات المواققة على المعاهدة الثائية لمام 1926 ووجدوا فيها غبناًء رأن إدخال 
التعديلات عابها ضرورة كما ناقشها الٺجلس في جلسه النعقدة في التاسع والعشرين من كانون الأرل 1925م وهو ما 


(1) هثري دوس تقريره أمام تة االائتداب الدائمة المحلسة العاشرة في 8 نشرين الثاني 1924م 
(2) خط بروكسل» عتدما سافرت اللجنة الأمية إل العراق. اثخذ مجلس عصبة الأمم فراراً في 29 نشرين الأول عام 1924 جعل 
خط بروكسال حداً مؤقتاً بصلل العراق عن تركباء لبصبح هذا الخط ثاباً (بمد حوير بسبط) وفق القرار النهائي. 
(3) لمحة تدوين وتحليل لم المعارك الجلد الأول بغداف 1995م مس39 
(4) مجلة الختار الأديي (اتعية0 رسد اة]) الثركية الصادرة في 6 شباط 1926م. 
(5) عبد الرزاق السني تاريخ العراق السياسي الحديث جت اللصدر السابق ص8١٠.‏ 
(6) عبد الرزاق الحسنيء المصدر تسه ص۱12. 
(7) جريدة الاستقلال الصادرة في 5 كانون الثاني 1926. 
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بوافق عليها المندوب السامي دوبس" ولا وزير المستعمرات (لمري) في إحراج الملك أمام شعبه وحليفهم السعدون في أن 
تنجز حكومه الاتفاقبة في موعا أقصاء شهر شباط 1926م (أي قبل أن يفتتح البرمان البربطاني جلس) ”. الأمر الذي 
دفع عبد احسن السعدون لن يخر أصرات حزبه (حزب التدم) للتصريت - لديه اغلبية في الجلس النبابي ستون 
مقعلا من أصل ثمانبة وثمائين مقعداً - وقرر قبول المعاهدة بدون منافشة”. ليشحن الشارع العراقي ورمزه حزب 
الشعب (المعارض) الذي برأسه ياسين الماشمي» وقد اعتبرها تمديد لمعاهدة قدجة لا موجب للمناقشة حوطا“. فما كان 
راي الطبقة المحقفة أن اليكومة البريطاتية ملزمة بالاحتفاظ بولاية الموصل للعراق لتحفيق مصالها واستغلال معادنها 
ولاسيما الفط الذي تنوتف عليه حياة اسطوها ني البحر التوسط. وعبروا في راي وطني (درن مكر السياسة) أن 
التهديدات البريطاتبة ما هي إلا من قيبل الناورات لإكراه الشعب» وله على قبول المعاهدة وهو رأي غالبا ما يقف له 
السباسين بالضد وخاصة اصحاب الكراسي في فلسفة أن بريطانيا رما تتنازل عن الموصل لتركيا إذا م يقم المجلس بإبرام 
العاهدة وزاد علبها التورطون بعلاقات مشبوهة مع البريطانيين ومنهم السعدون الذي اغضبه حزب الشعب» لبقول 
يا أيها السادة إذا رفضتا أن قر المعاهدة خسرنا الموصللء وما دام الأمر كذلك فلا باس إنا جاملنا المندوب السامي'“. 
شنت صحف المعارضة العراقية انتقادات لاذعة لمبد الحسن السعدون وعناصر حزب التقدم واتهموهم بالخبانة 
لةربة الوطن» فيما لاذ هو في حفل توقيع معاهدة عام 1926م بالقول تحن في الوقت الحاضر أشبه بطفال عهد بتريبته إلى 
مرب قدير عارف باساليب التهليب وفوف كل ذلك بحس بعاطفة شريفة نحو مريبه وأاضاف للحاضرين من قادة حزبه 
والمندوب السامي (دوبس) أي أ أوقع على معاهدة عام 1926م إلا اعتماداً على شرف بريطاتيا وعطقها على معاونة 
اعراق وان ما تنشره صحيفة العراق إا يضر بسمعة البلاد دون أن يأخذ السعدون بالأسباب التي جعلت بربطانيا 
تمنحه وسام الشرف من الدرجة الأول . وهو سبب إضاي لأن يكون اتهامه با خيانة عمل غير مقرون بدوافع شخصية. 
وتطلب تبديله"”. ولكن لبس قبل إنجاز شيء لحفظ ماء وجهه عندما عقد اتفاقية مع شركة الفط التركبة في المراق في 
شهر نيسان 1926م وبموجبها تعهد الأخيرة لإنشاء مصنع لتكرير الفط بالقرب من خانفين (شرق بغداد) لتجهيز العراق 
بالنغط "". وني خطوة اخرى اعتفد السعدون أنها تلي طموحات الشارع الوطني لصبانة وحدة العراق أن أقدم على 


(1) جريدة الاستقلال السادرة في 30 كانون الأول 1925م 

(2) ملفات البلاط اللي كناب سري من ادوب السامي إل للك فبصل في ۱2/18/ 1925م. 

(3) شكلت معاهدة 1922 القاعدة الأساسية لظهور معاهدة عام 1926م وحلت علها لنشمل على ست عشرة مادة منها: انظر: 
هئري فوسترء نشاة الجتمع العراقي الحديث ج اء ترجة سليم عله التكريي» بغداف الفجر مشر والتوزيع» 1989ء م 326. 

(4) عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث. جت الصدر السابق مص؟١1.‏ 


(5) عبد الرزاق الحسني» المصدر السابق صس5١١.‏ 
(7) ملفات البلا ملف ج/ 9 في 28/ 3/ 1-1926/ 6/ 1926ء خحطاب السعدون الذي أقامه ا مدوب السامي بناسبة عقد معاهدة 
عام 95م 


(8) لطقي جعفر فرج» المصادر السابق مس209 م 210. 
(10) صحيفة العراق الصادرة في ۱7/ 5/ 1926م 
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استخدام القوة العسكرية في تشرين الأول 1926م ضد نشاط الحمرد الكردي الشيخ محمود البارزاني الذي أراد الاستقلال 
في محافظة السليمانية وكان البديل النيسر للسعدون أنه اعترف بكم فاتي للأكراى واعترف باستخدام اللغة الكردية كلغة 
رسمبة في المناطى الكرديةء وان يكن المواطنون الأكراد هم من يشغلون الوظالف الرسمبة هناك. وهي ترجهات بريطانية 
استعمارية لصيد سهال علامتها القضية الكردية. إلا أن ثقافة الشعب الكردي القبلية وال مجلية وقلة النعلمين منهم وتردهم 
المستمر على قوانين الدولةء قد اخرت من نوجه القوى الدولبة الطامعة بارض العراق ولكنها قادت نفس القرى الإقلبمبة 
والدولية فيما بعد إلى استشمار الورقة الكردية دوماً للخروج عن طاعة المحساكم العربي السني اللي لايتجاوب مع 
طروحات أنظمة الحكم الملكبة في إيران. ورزية بريطانبا والولايات الححدة الأمريكية لمزهوة بقوتها السياسية والمسكرية 
الماميةء وحاجتها لأن تد قدماً ها على أرض العراق لاستتمار نفطه. ولكن كان عابها ان تعلم من السياسين البريطائيين 
كيف بديرون ويوجهون دفة المىكم في العراق في ظل انتقاد مرجعية النجف وعلماء الدين الشبعة (وأكشرهم مسن أصول 
إيراتية) دون اتر لشيء اسمة الحهاد فد الكافر وقد همشتهم بريطانيا في أعقاب ثورة العشرين 1920م. 

ب. اضطرابات طائفية وعرقية ودينية للإضعاف سلطة املك فيصل الأول 


شكلل جعفر باشا المسكري وزارته الثانية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1926م واحتفظ 
هو بمتصب وزير الخارجية فيما اسند لرشيد عالي الكيلاني وزارة الداخلية ونوري السعيد لوزارة الدغاع'". غير أن 
حكوم واجهت مسالة تعدبل الاتفاقيتين المالية والمسكرية الملحقتين باتفاقية عام 1926م حيث عمد الشدوب السامي 
البريطاني إلى تاخير كل خطوة تريد اللجنة الوزارية أن تخطوها حتى نقلت اللقاوضات من بغداد إلى لندن ”. إن وجود 
دولة استعمارية خبيرة في لكر والخبث مثل بريطانيا بمكنها على الدرام إيقاظ كل ما هو مشير لإضعاف سلطة الحاكم 
العربي في الوقت المناسب. رهه الرة ليس الشيعة في ال منوب ولا الأكراد في الشمال بل خللى فتنة طاتفبة» اليرت سن 
قبل المدرسين السوريين التتديين في مدارس بغداد ا لحكومية في غير أوانهاء وذلك عندما حاول المدرس السوري (أئيس 
النصولي) تدريس كتابه الدرلة الأموية في الشام وتحريضه الطلاب على التظاهر اتعديل مناهج وزارة المعارف في الثلائين 
من كانون الثاني 1927م وكان رد فعل اللك فيصل القيام بزيارة اعتبارية مدن الفرات الأوسط بصحبة وزير الداخلية 


(1) جراد الظاع المدر الاق مس321 

(2) کان من جلة المقترحات: 
|- تسلم العراق المالجل لشوون الدغاع الداخلي وا خارجي. 

ب- إلغاء السبطرة البريطانية على الميش. 
د- إلغاء الامتبازات الي تتمتع بها فوات صاحب الملالة البريطانية في العراق في إعفاء معااتها من الرسوم الحمركبة. 
انظر: آبرلاند السدر السابق س321. 

(3) توجه الطلاب الحظاهرون إل وزارة المعارف عا اضطر قوات الأمن إل تفريقهم بسيارات إطفاء الحريتق وخراطيم لباه اما 
ال هالي في مدن الفرات الأ وسط فقد طالبوا وزارة المعارف عدم نشر مشلل هه الكتب الطالفية التي تطعن في المذاهب 
الإسلامية. اقررت الحكومة تسفير المدرسين السوريين إل بلادهم وطردت عدداً من الطلبة السوريين من المراق. انظر: 
جراد الظاهرء الصدر السابق ص3125 
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رشيد عالي الكيلاني انهدة ا-خواطر'. وهي ورقة ضغط على رف في أحد غرف السفارة البريطانية الكييرة وأن وقت 
استخدامها بمكن أن يكون في غير وقت تسلم السفارة مبادرة توجيه رموز الحكم كما تريد. وأن على جعفر العمسكري 
وحكومته اللخلص من المسالة القدية والحبرة للجدل بين العراقيين وهو بواجه مسالة التجنبد الإلزامي حيث اجتهدت 
وزارة الدفاع بالقول» أن اعتماد اميش العراقي على العطوعين بستتزف ثروات الدولة. وظهر أن شيوخ وعلماء اللين 
في الفرات الأوسط لا بجبلون التجنيد الإلزامي وقد عادت إلى الواجهة مذلة الخدمة المسكرية التي واجهها أبناءهم في 
الجيش العثماني'" ويذكر الشيخ محمد باقر الشيي نانب لواء (المعفك) في تصريح له في جريدة العالم العربي الصادرة في 
الثاني من تموز 1927م معارضة العراقيين لفكرة هذا القانون ما دامت الأمور على حاشا ولم تتحشق رغبات الشعب 
بالاستقلال". وني هذه المسالةء انضم ري الأكراد لراي الشيعة. حيث أعرب إسماعيل الراوندوزي - تاتب لواء ريال 
-وقد تكلم بالنبابة عن كل الكرد رفضهم لقانون النجنبد الإلزامي'. وني الوقت اللي كان التزاع القومي والطاقي ينخر 
في جس شعب العراقء انتهزت مجموعة سعودية مسلحة المجوم على خفر عراقي في منطقة البصية على مقربة من نجد 
(السعودية حالبً) في السادس من نشرين الثاني 1927م كان الضحايا سة من رجال شركة بريطانية للتقيب واحد عشر من 
العمال المدنيين بينهم امرك“ ومع أن الليكومة أرسلت القوات اللازمة لطاردة الغزاق إلا أن الموقف المضطرب بقي» 
حيث أن الإنكليز كانوا يلعبون من خلف الستار للضغط على الماوض العراقي بغية التسليم بوجهة نظرهم في الماوضات 
الداترة في لندن'“ حول اتفاقية عام 1926. ويعودة جعفر العسكري من لندن إلى بغداد في الثلائين من كانون الأول 
7م وجد أن وزيري الالية باسين الماشمي» والداخلبة رشيد عالي الكبلاتي قد قتا اسغالتبهما فاضطر جعفر 
العسكري الذي أنعب الغارضات بشان تعديل الاتفاقبتين المالبة والعسكرية إل رفع كتاب استاله في الشامن سن كانون 
الثاني 1928م ولعل الاستقالة فيها من تائيب الضمير التي م يكن جعفر العسكري قادرا على تحملها على مر الأجيال 
والشعب البائس - وهو بخضع لأوامر أاجني جايد غير مسلم - الذي يتوسم خيراً من سباسييه بعد قرون عثمائية من 
الاضطهاد والعف. ليصارح عبد الحسن السعدون اللك فيصل الأول اللي خلف جعفر العسكري على رتاسة الوزارة 
بأنه بغالف معاهدة 1926م التي عفدتها وزارته السابفة” انها ات بشيء مفيد مور في تحسين الحالة السياسية 


(1) في 20 كاتون الثاني 1927م زار الللك فيصلل مدن الفرات الأوسط قزار المسيب وكربلاء واللجف والكوفق ثم عرج إل ابو 
صخر والشامية والديراية واللطة. انظر: جراد الظاهر المصدر السابق مس 3235. 

(2) جراد الظامء اللصدر السابق س 127-126. 

(3) ادر هة س 327. 

(4) جريدة العام العربي الصادرة في 2 موز 1927م. 

(5) فبليب ويلارد آيرلاند. المصدر السابق ص120 

(6) عبد الرزاق المسني تاريخ العراق السياسي الحديث جت الصدر السابق ص 41 

(7) في الفاوضات التي اجراها للك فيصل ورئيس الوزراء جعفر المسكري في لثدن. وجد اللاك أن المدوب السامي البريطاتي 
(هثري دوبس) كان على الدوام يشير إل عدم كفاءة الدوائر الرسمية وتقصير املك الشخصي سه ولا مكن مث 
امتبازات احرى بشان استقلال العراق. انظر: فبليب ويلارد آيرلائد المصدر السابق ص322 

(8) لحني تاريخ العراق السياسي الحديثه جك الصدر السابق ص ا4 

(9) فبليب ويلارد آيرلائد المصدر السابق ص3121 
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والاقتصادية للشعب وكان نادماً على عرضها على الجلس"". ولتدارك الط الذي وقع فيه ويه في تمديل الاتشاقيتين 
الالبة والعسكرية ٠‏ تين له أن كل تصريحات البريطانين إا هي لنهدئة الأمور» وسياسة مراوغة وإنهم يلعبون برؤوس 
الساسة الموالين هم (وقد ادان نفسه) ٠‏ فقدم استفال في العشرين من كانون الثاني عام 1929م مبدباً بان شرفه مرتبط مما 
فعله واتفتق اعضاء حزب القدم على تايد ريسهم وعدم تأييد أي رئيس وزراء بتعهد بقبول المعاهدة". كانت معارضة 
الرأي العام لمعاهدة عام 1927م على درجة كبيرة بجيث أ يكن من الممكن إقناع آي رليس وزراء بتولي المسؤواية إلا بعد 
مرور ما يزيد على الثلاتة شه ر" وقد قبلها توفيق بك السويدي" في الثامن والعشرين من شهر نيسان 1929م بشروط 
متها أن يكون منهاج وزارته خالياً من شؤون العاهدات والاتفاقيات. لبظهر وكيل اللندرب السامي (رويرت بروك 


(1) عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث» جت المصدر السابق مس42 

(2) كانت لهم النقاط الني أ يتم التوصال على اتفاق معها مع الحاتب البربطاتي هي: 
ا- نولي العراق المسؤولية التامة الدقاع. 
ب- فيادة القوات المشتركة. 
ج - سلطة قاد القوات الوية. 
د-إدارة الأحكام العرفية. 
ه- مسوولية العراق الالية على قراته الخاصة البربة والجوية. 
و مصروقات الادوب السامي البريطاتي رحاشبه. 
ز- الإعفاء من الرسوم الجمركة.= 
ح - إدارة السكاك الديدية. 
ط - مدة الاتفاقينين العسكرية والالية. انظر: المسني تاريخ العراق السياسي الحديث ج3 المصدر السابق ص42 

(3) جراد الظاهيء: الصنر السايق 6اك 

(4) فبليب ريلارد آيرلائد المصدر السابق مس121 

(5) ايرلائد المسدر تفه مس324 

(6) توفيق بك السريدي: واد في بغداد عام 1592م درس في بغداد واسطنبول وأي عام 1908م انتمى إل جعية دى الأدبي في 
اسطنبول» كان احد العراقيين المشاركين في الور العربي الأول الذي اتعقد في باريس في (18) حزبران 1913م شكلل وزارئه 
في 2# يسان 1929م اله استقالت بعد مدة وجيزة وذلك في (25) آب 1929م شكلل وزارنه الثانبة في 21 شاط 1946م 
وكان أبرز ما قامت به إلغاء الأحكام العرفية والسماح بتاسيس الأحزاب السياسية. حاول تعديل معاهدة 1930م ولكن 
سیاست | تسجم مع ما یرید الوصي عبد الله فاستقالت حکومت في 10 آذار 1946م في 5 شاط 1950 شکال حکوشه 
الثالثة الي استقالت في 12 ابلول 1950 رفي 19 تشرين أول 1963م أعلن عن اكتشاف مزامرة لاإطاحة بكم عبد السلام 
عارف» وقد ورد اسمه يبن التهمين وحوكم بتهمة التآمر. توفي في بيروت في 15 نشرين الأول ۱98. اتظر: حسن لطيف 
الزيدي السار السايق ص419 

(7) جراد الظاه السار السابق مس353 
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بويهام)" بورتة على الملك فيصل الأول في الرابع عشر من بلول في ان حكومة صاحبة الملالة البريطانية سوف تعمال 
بانجايية على دخول العراق عصبة الأمم في عام 1932م رأنها تامل أن تعفد اتفاقية قبل عام 1932م مع المحكومة العرافية 
من شأنها تنظيم العلاقات بين البلدين . وهي نغمة على وتر الوطنيةء كان الشعب العراقيء ورجلل الشارع يلهج بها 
للحصول على الاستفلال ولكن عن أي استقلال بتحدئون في ظل قوة احتلال بربطانبة وسياسيين يعدون الناس نهارا 
بالاستقلال ویخفونها لیلا. 
سات لاله د ارلا لاا ا سانا رانا اند د 

إن تعمير الموائد الغذائية وخب الشراب في المناسبات أو بدونها هي سباسة ين بها غاليية الساسة العرب ومنهم 
العرافيون مع الأجانب. رالعراقيون من السياسيين وجدوها فرصة للتفاهم والتتاغم المصلحي الشخصي مع رجال السفارة 
البريطانيف ورجال خابراتهم المتشرين في بغداد رهي من دون شك ماقضة أرغبة وسصالح الأسة العراقبة الي قبلت 
بالسياسيين في غفلة من الزمن. ولعل من العيب وإهائة الشرف أن من يشل تطلعات الأمة في الاستفلال» أن يتسالل خلسة 
للقاء شخصي مفرد مع نظيره الأ جني» والأخير يفهم مغزاها بعنابةء ويفهم في داخله اقيض إن الأكثر شرفاً هو عندما 
يقود شخص ما أبتاء بلده أثناء المرب وقد يكون توقيم الاتفاقيات الهينة والمذلة بح الشرف الوطني هي أكثر إيلاماً من 
وقع المرب تقسها. 

ادى الرفض البريطاني لتعديل الاتغافيتين الالبة والعسكرية إلى غضب اللك فيصل الأول ورئيس رزراثه جعفر 
المسكري نهاية عام 1927م . كما يسلم عبد الحسن السعدون رئيس الوزراء (لحليف) الذي وقع اتفاقية معاهدة عام 
6م من تهرب المندوب السامي البريطاتي (هنري دوبس) للإبداء قدر من المرونة في المارضات لتهدئة الرأي العام 
العراقي. حل (كلبرت كلايتون) خافاً ل (دوبس) ليمهد مع السياسين المراقيين الموالين ليطانيا الأجواء لإنجاز 
معاهدة عام 1930م وهي تعرف الموقف التازم في بغداد وفي أطرافهاء كما تعرف امتعاض قسم من مكونات الجخمع 


(1) روبرت بروك بوبهام عمل قائ لفقوة ابموية البريطائبة في العراق. واشتغل كوكبل اللمندوب السامي حشى وصل القدم ه 
بونغ في (30) بلول ثم وصل (فراتس همفریز) مندوباً سامباً في (7) نشرین لول 1929م اتظر: فبلیب ویلارد آیرلاتد 
الصدر السابق اة 

(2) كانت الرسالة البريطانبة محري على: 

١‏ أن الحكومة البربطانية مستعدة اتاد نرشيح العراق اللدخول إلى عصبة الأمم في عام 1932م. 
ب- ان الحكومة البريطانبة ستبلغ عصبة الأمم في الجلسة الالية عدم رغبتها العمل معاهدة 1927م 
ج - لن الحكومة البريطانية ستبلغ عصبة الأمم عزمها الأكيد لاستقلال العرا عام 1932م. 


آنظر: جريدة العراق في 19 أيلول 1929م 
(3) لحد رفيق البرقاوي العلاقات السياسية ين العراق وبريطاتبا 1932-1922 سلسلة دراسات (217)ء بغداف دار الرشيد 
ا س ۱6۳114 


(4) سجلات البلاط اللكي ملف مفارضات لندن اعفد المعاسدة العراقية - البربطانبة 1927“ ج9 نسلسل 2اك ورسالة الللك 
فبصل إل وزير اللستعمرات في 26 تشرين الثاني عام 1927م وبقة رقم 20 ا2 22. 


(5) جراد الظاهر اللصدر السابق مس357 
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العراقي - علماء الدين في النجف وكريلاءء والأكراد في كردستان - من مغبة قيام ثورة مسلحة جديدة يواجه فيها اللك 
فبصل الأول موققاً ليس من صنع يد" وهو ما فهمتة السفارة البريطائية» وفهمت معه كيف تجعل رموزها من 
السياسيون العراقيين يبرن مطالبها بهم ونشوة. ققررت في العلن أن تجري مشاورات تامة وصرجة في جميع شؤون 
السياسة الخارجية التي تؤثر على ا مصالح المشتركة: (المادة الأوللى) ‏ ويتعهد الطرفان البريطاني والعراقي أن لا يلهبا في 
سياسة منغردة بمكن أن تخلنق مشاكل للطرف الآخر» دة الثانبة) » اقترحت بريطانيا على العراق أنه في حالة ظهور 
تزاع يبن العراق ودولة ثالثةء بوحد التعاقدان مساعيهما لحل الأزمة سلمي وفي حالة وقوع المرب فإن الطرفين بساند 
بعضهما البعض". وهي بذلك كانت تقرا الموقف الدولي الحازم في أوروباء وطموح الزعيم الأ لاني ادرلف هتار لتجاوز 
تداعيات المرب العالية الأولى وهزيتها العسكرية والسياسية أمام التفوذ البريطاني في العراق. 

ولأجل ننغيذ الادة الثالة. ققد طلبت صاحبة المبلالة البريطانية من ملك العراق ديم تسهيلات في الأراضي 
العراقية بجا في ذلك استخدام السكك الحديديةء والأنهرء رالموانى وال مطارات» ووسائل المواصلات ركانت (الادة الرابعة) 
متها أن تؤجر القواعد ال مبوية بشروط مدرجة في املح (اللادة الخامسة) ٠“‏ وان تتفل جبع المسؤرليات التي كانت 
مترتبة على صاحبة المحلالة البريطانبة إلى جلالة ملك العراق وحدى (الادة القامتة) ‏ وان توضع المعاهدة موضع التفيذ 
عنما يدخل العراق في عصبة الأمم وأن مفعوها دة خسة وعشرين سنة من تاريخ حصول العراق على العضوية". 
كما أن من بنود المعاهدة والملاحق الخاصة بتاجير القواعد الحوية (الشعيية) في البصرة و(البانية) غرب العراق أن يتم 
الإعفاء من الضرائب الذي تتمتع به القوات البريطانية والأهم أن لبريطانبا احق في تقل القوات والتجهيزات عبر العراق 
مقابل تقديم المساعدة العسكرية ها . وهر ما احدث مشكلة يين الطرفين خلال ثورة مايس 1941م (سنذكرها لاحقاً). 
وعلى هله التقاط التي ارتكزت علبها مناقشات معاهدة عام 1930م لبد أن عبد الحسن السعدون -اللي شکل وزارته 
الرابعة في أبلول 1929م -يقول أن مقترح الحكومة البريطانية بحفق شطراً من رغائب الأمة العراقبة التي لا ترضى عن 
الاستفلال بديلا"". رالفيقة ان وسام الشرف البريطاني من الدرجة الأولى الذي لازال يعتر به دون غيره)ء قد حفزه 


(1) المسدر شه ص ا36 
(s5) FO. 31 E #7141 record of proceedings of he British and Imqi delegations in Baghdad‏ 
Apnl — June 1929 third mectıng in Ih Apnl 19-1929,‏ 
(3) فبلیب ویارد آيرلائد المسدر السابق ص326 
India office library records Rs1/168 Article, p. 2‏ )1( 
(5) احد رفي البرفاري المصدر السابق مس155 
(6) ليب وبلارد آيرلاند المصدر السابق ص126 
(7) عبد الرزاق السني» تاريخ العراق السياسي الحديث» ج2 المصدر السابق مس9۵٠‏ 
(8) جراد الظاهرء السدر السابق س3178 
(ê) F.O. 1408 E 4971141/93, lhe twelve meciıng 5 June, 13.‏ 
(10) اتهم البعض من نواب المعارضة حكومة السعدون بالتراجع عن مطاليب الشعب» بقول احامي محمد زكي نالب البصرةاء 
أن الأ حداث والأسباب الب امت إل استقالة فخامة السعدون قي وزارئه الثاشة لا نزال ماثلة في أذعانناء وسبق أن يدنا 
السعدون حول ما سماء ا طالب العراقيةء والاآن اسال فخامة السعدون: اين ثلك المطالب» وما اللي نحق منها؟ ال ترجم 
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مرة أجرى للعمال مع الشريك رغم الانتغادات العنبفة له التي وصلت إلى حد النياتة وقد قرا رجال الشارع بنود الاتفاقبة 
الجديدة ليعبر عنها بالمذلة والإهائة الحديدة بعد ربع قرن من احتلال العراق اللي بداعام 1914ءم. وكانت واحدة سن 
الأسباب التي قادت الملك للعمل سم الرلايات المنحدة الأمريكبة بهدف خفي يفود إلى زرال الاير السباسي البريطاتي 
القيل» كما أنه يفتح باباً للمفاوضات مع الولايات الححدة التي بدت راغبة لمد يدها في العراق ققرر مجلس الوزراء العراقي 
برئاسة نوري السعيد - تقلد ا لصب في 23 آذار 1930 - تفويض وزير العراق في لندن (جعفر باشا العمسكري) اتوقيع 
المعاهدة العراقية - الأمريكية في التاسع من كانون الثاني 1930م تضمنت اعتراف واشنطن بالعراق كدولة فة" 

ولي خحطوة ملكية اخرى أرادها الك للتخفيف من تقل الاتهامات الشعيةء قد عزم على تكليف نوري السعيد 
العسکري والسياسي البارع“ لأن یکون رئيساً للوزراء. وقد ساعدتة معرفته اللغة الإلجليزية لأن بكون أكشر تقاهماً مع 
سياسيي بريطانيا. الذين صرحوا مراراً بأنهم راغيين بتاسيس دولة عراقية مسغلة"“ واللفيقة أن السفارة البريطانية 
والس ييل شخصباً كانت تواقة على الدوام للاستماع إلى آراء نوري السعيد وصهره جعفر العسكري عند عصودتهم إلى 
العراق» وكانت تجد فيه رجلا مناسبا للحديث معه عن مستقبل العراق. ولوضع أسس العاهدة الجديدة على أرض 
الواقع. شرع نوري السعيد رئيس الوزراء في نيسان عام 1930م مفاوضاته مع المندوب السامي البريطاني (فرنسيس 
همفریز) وکانت تدور حول عورین : 

1- الاعتراف بنط وحاية المواصلات ال موية لصاحبة المبلالة البريطانية بصورة دائمة وفي جيم الأحوال. 

ب- دخول العراق عضوأ في عصبة الأمم عام 1932 

سبيت بنود معاهدة عام 1930 أزمة سياسية حقيفية ققد شعر ناجي السويدي اللي شكل الوزارة بعد اشحار عبد 
الحسن السعدون في تشرين الثاني 1929 باستحالة النواقق مع الشروط البريطانبة لعقد | لاتفاقبة ففضل الاستفالة في بدابة 


الوزارة الحاضرة بالفضبة العراقبة سبع سنوات إل الوراء؟ وكان رده أن حاالة الاستقلال لا تهيا ولا يكرن تلك بالكلام 
عشر من تشرين الثاني 1929م. انظر: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي الحديث ج2 المصدر السايق ص173. 
واتظر كذالك: جراد الظاهرء الصدر السابق س فخا 

(1) طلبت الرلايات الححدة من الحكومة العراقية ان بسمح لرعاياها بان يؤسسوا في العراق معاهد تربوبة وخيرية ودينية. وجاء ي 
احد بئود البروتوكول. أن لا تدخال اللىكومة العراقية في الأمرر اللعلقة منهج الشدريس كجدول لوقات للدروس والنظام 
والأمور الإدارية في المدارس التي يؤسسها رعايا الرلايات العحدة الأمريكية في العراق. انظر: جواد الظاهرء الصدر الساق 
س3169 

(2) كانت الملاقة منبئة يين الللك فيصل الأول ونوري السعيد مئل إعلان الثورة العريية الكبرى في الحجازء واشتراك نوري السعيد 
في اليش العربي» ومراققته للشريف نامر عند وصول الحيش العربي لتحرير سرريا من العشماتيين في 1918/۱0/۱م. 
وراقق نوري السعيد الأمير فيصل (لللك) إل دمشق وراققه عند حضوره مور الصلح في باريس وكان مفوضا (نيابة عن 
الأمير فيصل) مع الفرنسين. انظر: جواد الظاهرء المصدر السابق ص175 

(3) عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السباسي الحديث. جت المصدر السابق ص 9۱|. 

(4) للسدر شف ص ۱9۱ 


(5) عبد الرزاق الحسني اريخ العراق السياسي الحديثه جت ص۱92. 
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آذار 1930. من ال نة الأخرى اتفق خسة من وزراء حكومة السويدي المستقبلة معارضة تشكيل وزارة جديدة"". إلا أن 
نوري السعيد الذي أقسم اليمين عندما قبل تشكيل الوزارق قد اخذ بتحالف جديد أساسة الندوب السامي البريطاتيء 
وصااقة الملك فيصلل الشخصبة له لإنجاز ما كلف به. وهو خروج عن حلفائه القدامى» الذين فضلوا تشكيل جبهة 
معارضة داخل مجلس النواب كان أقطابها: ياسين الاشمي» وحكمت سليمان ورشيد عالي الكبلاني؛ وناجي السويدي 
وعلي جودت الأبوبي» وتوفيق السويدي. ونصلب الطرفان في حزبين متنافسين هما حزب العهد العراقي (نوري السعيد) 
وحزب الأأخاء الوطني اللي بترعمة باسين افاشمي -الذي تحالف بدوره مع الحزب الوطني الذي بترعمة جعفر أبو 
النمن -وأسسا جبهة وطنبة من العرب الستة والشيعة لإسقاط نوري السعيد وإنهاء مفارضات المعاهدة العراقبة الإريطانية 
عام 1930 التي ل السعيد وزر إبرامها كاملا. 

وقع نوري السعيد وفرنسيس همفريز بالحروف الأول على المعاهدة في الثلائين من حزيران 1930م حى بدون 
وجود املك داخ العراق. وقررا (آي السعيد وهمفريز) أن باع الاتشاق في بخداد ولندن في الشامن عشر سن تموز 
0مم كما تبادلا مذكرات فسرت بعض احكام المعاهدة كتعيين الممثل البريطاتي في العراق لابعة املح المسكري 
للمعاهدة وتيين لاحفاً ان ملحقاً سرياً أخفاء نرري السعيد عن املك فبصل ووزرائه والبرلان والصحاة ۰ رتقسکت به 
بريطانيا دون أن تنظر إلى حليفها بالشفقة - اللي عمق علاقاته الشخصبة بهم من تجريح قاس وصله وصغه الشارع 
العراقي فيما بعد أي سلة خونة الأمة. 

قوبل نشر شروط المعاهدة لعام 1930م معارضة واسعة وقاسية. حبث نشرت جريدة البلاد مقالاً حوها بالقول 
ان المعاهدة الحديدة تقدم برهاتاً جديداً على أن الىكومة البريطائبة لا تشارك العراقيين الوطنين في شعورهم» رأنها نقطة 
سوداء في تاريخ الكفاح الوطني مله البلاد اللغلوب على أمرهاء كما أن بنودها ليست سوى قبود وضعت من دون رة 
في أعناق العراقين لتحكم عليهم بالعبودية مدة ربع قرن"“ كما أفضت صحيفة العام العربي في مقال مطول ها: يما يلي 
:.. اما أن تفيم من الآن القيامة وتقعدها وندق الطبول ونتف بأبواق الظفر والسرور ... فهذا غا يعد سابقاً لأواته بل إته 
يضر اللصلحة العامة ضرراً عظيماًء لا سيما أن هناك مطالب عراقية خطيرة لا تزال مصطدمة بصخرة التصلب وا حرص 
البريطانبة اهاظة. وذكرت جريدة (نبويورك تامز) الأمريكية الصادرة في السادس من تموز 1930م بصدد المعاهدة العراقية 


(1) الوزراء الخسة هم: ناجي السويدي باسين لفاشمي؛ عبد العزيز القصاب» ناجي شوكته ونوري السعيد والأخير ليس 
معارضاً لبود الالفاقية بل هو امول عليه بريطانأ وين الوزراء الأربعة أن لا اتفاق مع أي شخصبة وزارية تريد الشارض. 
انظر: حسن لطبف الزييدي المسدر السابق س 56. 

(2) جراد الظاهرء اللستر السابق س3179 

(3) كان للحن السري عبارة عن كتاب شخصي بعث به نوري السعيد إل اللدوب السامي البريطاتي في يوم توقبعهما على 
المعاهدة تتارل فيه قضبة حرس المطارات الي شارت إليه الفقرنان (1ء 4) من اللحق المسكري للمعاهدة والسكت 
المحكومة البريطانية به مسكا شديدا واعترته واجب التفيذ. انظر: عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحليثه جف 
السدر السابق صس194. 

(4) جريدة البلاد في 22 تمرز 1930م 


(5) جرينة العا العريي لي 2 موز وام 
I16 =‏ = 


-البريطانية بالقول فمن البهة الواحدة وضعت المعاهدة حداً فاصلاً لمدى الاتداب الذي اضطلعت به بريطاتيا على 
العراق منل أن انتهت المرب العظمىء وسن الجهة الأخرى أبفت مستفبل هله الدولة العربية مكتفا بغيوم مسن 
الغموض"" إلا أن نوري السعيد بدا مطمثاً لوعود السفارة البريطانية فشرع في اتتخاب مجلس جديك والاعتماد على 
حزبه لإقرار المعاهدة” وهو لك سبعين مقعداً في الجلس من أصل ثمانبة وثماتين مقعداً . وواقع الأحزاب السياسية 
العراقية في تلك الفة نها ذات أعمار قصيرة بدون غرس مؤسساتي» وكانت نشال جتمعاً سياسياً عندما تكون في 
ا معارضةء وجاعة سلطة عندما تكون في الحكم. وكسلقه عبد الحسن السعدون كان نوري السعيد يتطلع دوماً في حديه 
امام الآخرين» أن هدف سياسته خلال الستة القادمة هر تحقيق الاستقلال للعراق وهو هدف ضعبف أراد أن ببرر فيه 
تنازله المهين للبريطانين عبر اتفاقية عام 1930م وهو ما دفع باسين الماشمي (زعيم حزب الشعب) وجعفر أبو العم © 


(1) عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث ج2 المصدر السابق» ص۱95. 
(2) جراد الظاه, للصدر السابق ص 381. 

(3) تشارار تریب ادر السابی س .١١9‏ 

(4) الأ حزاب السياسة ال تاسست خلال حقة 922 -1932 


مسف اس ا 9 آب ۱942 


aa aT aT 
EF FETT E TY TT] 
ادت ایس ا ا‎ 


انظر: حسن لطبف الزييادي الصدر السابق ص 54 

(5) جمفر ألو الدمن: هو الحاج محمد جعفر بن الحاج محمد حسن بن الحاج دارد ابو التمن من مواليد بداد 18# -كل۱9م. نشا 
آبو التمن من أسرة عريبة وكان جد تشع في أيام العشمانيين بالرجاهة والشراء أما نسميت أبر التمن فقد جاءت تبجة 
الأرباح الي حصل عليها الحاج درد من تجارة (الشلب)ء درس جعفر اللغة العرية والدين عالى يد ملرسين خحصوصيين 
وكان بدابة نشاطات جعفر المساهسة في تاسيس المدرسة المحعفرية اتعليم الطلاب على اصول الدين والفقه. قبل إعلان ثررة 
العشرين افر مثو الركة الوطنبة أن يكون جر أبو النمن مثلاً م في منطقنة الفرات الأوسط والاتصال بالراجع الدينية 
ني ۱2 آب ۱۹20 ناهست السلطات المربطاية يت جعفر بر التمن باعتباره أحد الرسرز الرطنية البرضة على ثررة المشرين»: 
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(زعيم المزب الوطني) للعمل سوية بهدف الإطاحة بحكومة نوري السعيد"". الذي واجه تمرداً كردباً جديداً اضطر 
المجيش العراقي من احتلال قرية (برزان) - شمال شرق البلاد -معقل الزعيم الكردي محمود البارزنجي عام 1932م» 
وهروبه إلى تركيا'. إن الأكراد ليسوا وحدهم في كردستان من بريد الانفصال عن الدولة العراقيةه بل ظهر لنوري السعيد 
وجود ترد آخرء كان طرفه الطاة الآثورية (الآشوريين) ٠‏ الذين وجدوا في الوجود البريطاني حامياً لكبانه» وهو ما 
جعال زعبمهم (شمعون مار بولص) في عام 1933 مصرا على أن تكون له سلطاته الزمنية والدينبة على أتباعه مناشدا 
حكرمة رشيد عالي الكبلاتي تلية مطالبهم. 
. بريطانيا ترعى مصا لح الطائفة الأثورية في العراق 

حصل العراق على عضوبة دولة في عصبة الأمم عام 1932م بعد تتفبذ الشروط البريطائية - ومنها توقيع معاهدة 
عام 1930م سيئة الصيت - وفي هلا بعتبر العراق أول دولة عرببة لحصل على الاستفلال حشى وإن كان شكلياً. إلا ان 


ولكته للكن من المرب. كان موقف جعفر أب التمن مسانداً لترشيح ملك عربي على العراق سن الجال الشريف حسين 
ولكن بشرط تشكبل حكومة عرية مستقلة ولكته ار يعد إل العراق إلا بعد اتتهاء مراسيم تويج فيصل ملكأ عين ابو الشمن 
وزيراً للتجارة في الرزارة الثقيية الثانبة عام 1922م واستقال بعد مرور شهر احتجاجاً على الماقشات الني سبقت سعاهدة 
الاتتداب عام 1922م كان جعفر أبو التمن أحد الرموز الأساسية في الحزب الوطني العراقي المعارض اسياسة الإلجليز. توفي 
بتاريخ 20 تشرين الثاني 1945م ودفن في النجف. انظر: عبد الرزاق الاسني؛ الدراجي؛ المصدر السابق ص 782-472. 

(1) امدرت للمبتة الإدارية اللحزب الوطني العراقي قراراً لإبلاغ المبعات الدبلوماسبة والظمات الدولية عن الفاق السياسبة الي 
بر بها العراق بعد توقيع معاهدة عام 1920م» وشملث المذكرة كلا من عصبة الأمم في جليف» وزارة الخارجية البريطائية 
وعثل الولايات الححدة الأمريكية. وفرنساء وإيطالياء وتركبا وإيران. وكانت النقاط الأساسية في الذكرة: 

1- أن حكومة العراق برثاسة نوري السعيد جرى تاليفها لتفيذ سياسة خاصة مجحفة بحقوق البلاد ول يعاضدها البرلمان 

ب- أن التكومة عطلت اثر من (20) صحيفةء وساقت الحررين إل الحاكم الحنائية ومنعت الاجتماعات العامة واتهجت 
سياسة الشدة لنم اصوات معارضيها خلافاً للقرائين. 

ج - أن المحكومة الحالبة عفدت معاهدة مع بريطانيا تضمنت مواد لندمة الأغراض الاستعمارية البربطانيف ووضعت المراق 
نحت المحماية البريطانية دة لا تزيد على الريع رن 

د- أن الحزب الوطني وأكثرية الشعب المؤيدة له يعر كل معاهدة لو الفاق انجزته الىكومة الحالية ملغاة وياطلة. انظر: جواد 
الظاهرء المصنر السابق س 3182-381 

(2) تشارار ثريب اللصدر السابق ص ٠2١‏ 

(3) الأشوريين: مجموعة قباتل جبابة يتمون اللدين المسبحي» نساطرة المذهب» لغتهم مزيج من الأرامبة والسريابة. حى عام 
4م كانت القبائل الآشورية تسكن إقليم حكاري (لأتاضول الركبة) وندين بالولاء السلطان العشماتي تخضع هله 
الجسرعات إل نظام دي قبلي هرمي يراسهم بطريارك بلقب (مار شمعون) ومعتاها اليد ويسمى بطريارك الكبة الشرقية 
اللسطورية في العام قرية (قوجاتس)= في حكاري تركبا هي القر الخاص البطريارك. زعامتهم ورائية. ركان خطاهم هر 
بتحالفهم مع الررس في الحرب ضد الدولة العشماية عا سبب في عمليات اتقام ضدهم. وني شمعون مار بولص عام 
1920م في بعقوبة. انظر: تشارلز تريب» اللصدر السابق ص 123-120. وكذلك: جراد الظاهر» المصدر السابق ص 4231 
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مقار ابتهاج الك فيصل الأول بذلك لم بكن كان كما يفكر به نوري السعيد -باعتبار أن العراق أصبح دولة مستقلة في 
زمنه - الذي بات يخشى غضب الشعب والقوى الوطنية علبه. لقد شجع الاستقلال (المرهون للأجني) ردود أفمال 
وإشاعات بين الناس حول هوبة العراق العرية وبين أن يكون جرد دمع وطني عراقي» رقادت إلى خلانات بين 
السياسيين حول سياسته الداخلية والخارجية. كما جعلت من اتجاه تلك السياسة موضوع تزاع غالبا ما عبرت عت احزاب 
مختلفة حول الوية الوطنية للبلاب وكاتت واحدة من الأزمات الي حبرت اللك فيصل الأول رأتعبته صحباً ويات في 
حيرة كيف بتعامال مع المكر والئبث اللإنلكيزي وين مطالب الشبعة في انوب (باستفللال العراق) وهو مطلب تعجيزي» 
ومطالب الأكراد في الشمال (با ىكم الذاتي) ررغبة الستة في تولي (مناصب الدولة) والشعب بعيداً عن رغائب القلة 
الشخصية التي تريد ان تجلس على كراسي اليكم. ولكن ما هو مطلب ال ماعات الأثورية رهي قلة هربت من سطرة 
الحاكم العثمائي؟ 

اعتمدت بريطانيا على قوات (اللبفي) من الآثوريين لحمابة مغراتها في قاعدتي الشعيية في البصرة والحبانية في 
غرب بغلاد موجب معاهدة 1930م" أظهر الآثوريون خارفهم من نيل العراق استقلاله دون أن بجصلوا على مكاسب 
تارغغية ومعنوية لسلطتهم الدبنبة وحدود لوطنهم من سلطة الانتداب البريطانبة. وحلروا بصوت عال السلطات 
البريطانئية أنهم سوف بنسحبون من ال ميش البريطاني اعتباراً من أول شهر نوز 1932م تحت ميثاق اسموه (ا لياق الوطني 
الآئوري) ني مدبة دهوك الحاخة للحدود التركبة“. وجد ولي العهد الأمير غازي بن للك فيصلل الأول أن هناك تحدياً 
بالغاً من الآئوريين للدولة العراقية عندما اطلقوا مسعاهم للاعتراف بسلطة ا مار شمعون) الديتية راعتراف آخر بعدم 
مصادرة اسلحة مجموعاتهاء وهو ما يعني دعوة مفتوحة لإنشاء درلة شم في مدبئة (دهوك)ء تشكل حاجزاً مع الجمهورية 
التركبةء وهو ما تسعى إلبه بريطانيا حت غطاء أنهم أقلبة مضطهدة مسن الىكم التركي. واشدارس الأمر حول خاطر 
الاصطدام مع توجهات السفارة البريطانية دعا ولي العهد إلى اجتماع في حزبران 1933م ضلُم وكيال السفير البريطاتيء 
ورئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» وفيه طلب الأمير الشاب من آمر حامية الموصل الزعيم (بكر صدتي) إنهاء مرد 
الآثوريين ومفاتحة قوة الانتداب الفرنسية في سورية لإبعاد الآئوريين عن مناطق الحدود ونزع سلاحهم. وقد أثارت 


(1) أديث وآنيء ايف يروز الصدر السابق ص ۱62. 
(2) كانت مطالبب الأئررين تلخص با يلي: 
ا- الاعتراف بالآئوريين شعباً ساكنا ي العراق وبس طافة ديبة أو عنصرية. 
ب- إتاد وطن طم في العراق مفترح لكاقة الآثرريين في الداخل والخارج ران يكون مركرهم في عحاقظة (دهرك). 
ج - تسجيل الأراضي باسماء الأئوريين مع صرف البالغ اللازمة هم بصورة رسمية ولمنحه وساماً عاليا. 
د- أن بثل الاكورين ناتا في البرلان. 
ه- فح مدارس اتدريس اللغة الأثورية والعريية معأً. 
و- تاسيس أوقاف لرجال الدين الأئوريين۔ 
ز- عدم مصادرة سلاح الأترريين. 
انظر: جراد الظاهر؛ للصدر السابق مس02 


aril malhmaCeuldl 


حفبظة (اوجلقي فوربس) وكبل السفير البريطاني بقوله: انه ليس باستطاعة ا لدكومة النيال متهم" ٠‏ وذهب فوربس 
وكورنواليس -مستشار وزير الداخلية - بالفول أن حجز مار شمعون سبؤدي إلى قيام ثورة ضد الىكومة» وأن ذلك مس 
جعاهدة عام 1930 ويؤدي إلى تدخل القوة الجوية البريطائية إنا لزم الأمر”. فيما أشار حكمت سليمان -التركماتي - 
وزير الداخلية في رسال إلى رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني حول ترد الآثوريين في منطفة (سميل) شمال الموصال 
بالفول أن قرية سميل تفع ما بين كثير من القرى الصغيرة التنائرة الماهولة بالآئوريين والتي جعلوها مركزاً لعملي اتهم 
واجتماعاتهم التي اغضبت أبناء المشائر الجاورة لياتحموا معهم في معركة صباح الحادي عشر من آب 1933م کان تهابها 
سقوط (350) قنيلاً من الطرفين'". وبدت قناعة للك فيصل الأول اللي عاد من لندن بصحبة وزير الخارجية نوري 
السعيد في لواخر شهر آب 1933 أن هناك قوة أاجنبية هي الي شجعت الآثوريين على التمرد. ولكن الك الممسك 
بقواعد اللعبة السياسبة إبان حكمه كان مدركأً غباب البديل عن وهو ما جعلته حجماً عن ذكر اسم بريطاتيا بالاسم وهي 
خلف ترد الآوريین. وكانه بات مدركاً ان موته سيحفز قوى انفصالبة وأاخرى إتفلاية. ولكته ما لبث إلا ايام قليلة بد 
سفره إلى سويسرا للعلاج مرة أخرى حتى فارق الحياة في الثامن من شهر أبلول 1933م ودفن في بغداد“. 


(1) اثارت تصريجحات القائم بالأعمال البريطاتي الأمير غازي واستدعاء البلاط لبساله عن مقصد مجدوث ثورة ومسائدة 
الآئوريين بطائرانه واستدرك القائم بالأعمال أن لوف البربطاني سودي إلى اسعفالة الوزارف وان مقصده باكورة إذا 
وقعت فإتها ستهدد سلامة الطائرات البربطائية نظرأً للموقف الذي سيتخذه الآثوريون الموجودون في قرات اللبفي عندما 
ججدون إحوانهم وأفرباءهم فائمين بشورة ضسد الحكومة العراقية. انظر: 

Decade (Mr. Ogilve Farha) ta (FO) Dated 136/3933. No. 130P. EO FO 37 IESSTEODN., pp. S0. 
(2) Ibid. p. é0. 
جراد الظاهن المسدر السابق س كك‎ )3( 


(4) لطقي جعفر فرج المصدر السابق ص 56. 
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الفصل الثالث 
الأضطرابات السياسية والعسكريه بين العراق وبريطانيا 
13 1947م 


المبحث الأول :الممك الشاب غازي الأول يستقوي بضباط الجيش العراقي لتحقيق طموحاته 
الوطنية والقومية 1933 1939م 

الميحث الثاني : استتمارالضباط القوسين. أحداث الحرب العالمية الثانية 1939 - ١۱94م‏ 

المبحثالثالث:الحرب البريطانية -العراقية مايو/أيار ابدام 

المبحثالرابع : حكومات عراقية بلادورسياسي وبدون جيش يحمي البلاد 1941 1945م 


الميجثالاول 
الماك الشاب غازي الاول يستقوي بضباط ا لجيش العراقي لتحقيق طموحاته الوطنية 


والقومية 933| —939١م‏ 

حددت اتفاقية عام 1930م - الموقعة يبن بريطانيا والعراق - في ملحقها المسكري» أن يوافق جلالة ملك العراق 
على تقديم كل النسهيلات الممكئة اتل القرات البريطانية على الأرض العراقية بجا فيها استعمال التغراف اللاسلكي ". 
كما حددت الاتهاقبة في مضمونها إلزام الحكومة العراقية توفير حرس خاص اة القواعد المبوية قاعدة (الشعية) في 
البصرق ورفاعدة (الحبانبة) في غرب العراق مقابل تعهد بريطاني اتعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعمسكرية 
وال موية في المدارس العسكرية البريطائية. وتجهيزه بالأسلحة والعتاد والطائرات والسفن؛ وفق احسن ما تتجة المصاتع 
البريطانية “. ولأجال تطوير اميش العراقي بالسرعة اممك ققد اقترحت وزارة ا لحرب البريطانية إرسال بعشة عسكرية 
استشارية إلى بغداد لحابعة إنشاء المدارس العسكرية راعمال تنظيم الملاكات اللازمة للجيش العراقي وتدريه وفق ماهو 
معمول به في بریطانیا. 

تعهد اللك الشاب غازي"“ - ذر الحادي والعشرين ربيعاً - الذي توج على عرش العراق في بوم وفاة والده 
بتابعة برناجه السياسي اللي سار عليه التحقيق استقلال كامل يفخر به شعب العراق وهو لذلك نجدة بطمئن الرموز 
السياسبة والعسكرية مثل جعفر العمسكري ونوري السعيد ورشيد عالي الكبلاتي وياسين الهاشمي بأنه لن بتخلى عن 
مشورة الآخرينء وإتجاد طريفة مناسبة للتفاهم مع السفير البريطاني في حال ظهور خلافات حول تطييق بنود معاهدة عام 
0م . وكانت البدابة أن كلف رشيد عالي الكيلاتي بتشكيل الوزارة في التاسع من الول 1933م“ والاستماع إلى 
وجهة نظر عمه الأمير عبد الله (أمير شرق الأردن) بان لا يلجا إلى لعبة حال مجلس النواب تحت اي ظرف لأن ذلك 
بضعه في دوامة الصراعات الحزية (وهو ما يزال قليل الخبرة والتجربة) إلا أن ما خزتة فاكرة اللك الشاب هر في 
الطريقة الي سارت علبها السفارة البريطانية إبان رد الآلورين في أواخر عهد والده واحتمال تتدخل القوة الجوية 


(1) لطفي جعفر فرج المصدر السابق ص 64. 

(2) جريدة الاستقلال في 26 شاط 1934. 

(3) جريدة الأهالي الصادرة في 9 لبلول 1934. 

(4) للك غازي الأرل: (1933 -929١م)‏ ولد في مكة المكرمة في (21) آذار 1912. رفي عام 1923 غادر غازي مكة للميش في 
شرق الأردن في كتف عمه عبد لله بن الحسين۔ وصل إل بغداد في (5) تشرين الأول 1924 بصف ولباً للعهد. غادر إل لندن 
للدراسة في كلبة هارو عام 1926. وبعد عودته إل بغداد الفح في نشرين الأول 1928 بالكلية المسكرية العراقية. اسبح 
ملكأ بعد وقاة والده عام 1913. كانت مواققة الرطنبة والقومية مثيرة لبريطانيا وخاصة منها الطالبة ّم الكريت إل المراق» 
وتقريب الضباط إله. قتل في حادث سبارة في (4) يسان 1939ء انظر: حسن لطيف الزيدي اللصدر السابق س 478 

(5) Majid Khadduri, op. cit, p. 36. 
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البريطانية لصالح مجموعات التمرد الآلورية وقد اثارت في عفله الشكوك قبل أن بتراجعرا ويعيدوا تفسير المعنى والمقاصد 
من ذلك تحت تبرير أن قوات الليفي (من الآوريين) قد بتركون عملهم في القواعد ال محوية ولكته فهم الغرى الحقيقي من 
il‏ 

وراتها . 

تجاهل للك غازي رغبة السفير البربطاني (فرانسیس همفریز) 5 م۴.۲1 في إسناد الرزارة إلى نوري 
السعيد أو (ناجي شوكت) بعد استقالة الكيلاني في تشرين الثاني 1933م بعاد أن أصر الأخير على حل الجلس النيابي 
الني اراد حزب الإخاء (الولف من الكيلاني وياسين ااشمي وحكمت سليمان) ٠‏ معطياًالقسه احق في الابتعاد عن 
جمهرة السياسيين رمشاكلهم (لا بوجد أحد منهم في عمر سته) مبلا أن بقترب ويقرب أصدقا» من أاصحاب الهنة 
المسكرية من العراقيين اللين درسوا معه في الكلبة العسكرية المراتية". 

استهلل الملك الشاب هوايته المفضلة - ذات البعد السياسي -عندما حث الشباب العراقيين على تي الحركة 
الكشفبة والانغراط في الأندية الرياضبة التي تعيد شم التعود على النظام والطاعة. وقد لقيت استجابة كبيرة بين عسوم 
الشاب اللين شاهدرا على الطيعة آقرانهم في خيمات العمل الأ لمانبة. وكبف أنهم بتلقون تعليمات الفوهرر هظر بروج 
الانضباط'. الأمر الذي دفع للك غازي لأن بقول خلال افتاح ا مخيم الكشفي في آذار 1934م أن الوطن تحرسه ناشتة 
متشبعة بروح الإخلاص وقوة الإمان وهدف الوحدة. وفسر كلامه أن اميش العراقي بحتاج إلى مشل هؤلاء رض 
الفيام بواجبه في الاستفلال والتحرر» متجاهلاً مراقبة رجال السفارة البريطانية الي تتبعت توجهاته الوطنية. ويفضال رعاية 
الملك غازي لركة الفتوة فقد شهدت العاصمة بغداد عام 1936م استعراضاً عاماً اشترك فيه حوالي (10.000) طالب 
باللباس العسكري وهم بحملون بنادقهم ورددوا أمام املك غازي في ساحة الكشافة تحن اللين نضحيء ارواحنا له 
والوطن راللك". 


(1) فریتز غروباء رجال ومراکز قرى ي بلاد الشرق ترجة قاروق الحريري بغداد مطبعة عصام ج3 ص 216 
Majid Khaddurl, op. cik p. 45.‏ 2 

(3) حسن لطبف الزييدي. المصسدر السابق؛ مس47 

(4) ملفات البلاط ملف (كشاقة العرا) رقم ۱ تسلسال 1914 (وثاتق 7 17. 19). 

(5) جريدة الاستفلال الصادرة في 26 شاط 1934م. 

(6) تشبث املك غازي بالحركة الكشفبة وكان متائراً إلى حد بعبد ما سمعه وعرفه عنها في البلدان الأوروية معتقداً أن فرة الشباب 
تعتمد على ترييتهم ترية مصحيحة على الإأخحلاص والتضحة أي سيل الوطن» وحمل مصاعب الياة ولحشونة الميش 
والنظام وضبط الس والتعاون. وكان مجدها كذلك بثابة احتياط للجبش على اساس أن الألمان والروس رالإبطالين قد 
استخدموهم ضلا نا الفرض. وكان عا طلبه للك غازي أن یتم تدریب وإعداد (25000) کشاف بین عمر (15 و كتا من 
طلاب المدارس. وكان ابرز مظاهر التوجه لإعداد الشباب عسكرياً هو تشريع نظام (الفثوة) رقم 50 السة 1935م وسساعي 
(جعية لوال المريي) بصفة خاصة. وبوجود وزارة ياسين الماشمي القومية تقرر تدريب عللاب المدارس الحرسطة والثانوية 
ودور المعلمين والمدارس الصاعية على استعمال السلاح رذالك بمساعدة وزارة الدقاع. اتظر: جريدة الاستقلال 10 
مایس/ یار ۱936م . 
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.١‏ الماك غازي يشجع النزعة العروبية في جيش العراق 
نبنى اللك الشاب غازي سباسة مع ضباط اميش - لإ تكن مفبولة إيان حكم والده - توم على الاتصال الباشر 
بهم وقبول الاجتماعات معهم في قصره ري زيارات البعض له خارج أوقات الدوام الرسمي. كان الملك بتجنب 
العلاقات الرسمية بين رئيس ومرؤوس؛ وكانه في جلسة عاطيق ليحل هم مشاكلهم واحتياجاتهم". ويظهر سن رسالة 
الملازم ناظم المحاج سلمان في الرابع من كانون الأول 1934م للملك بالقول أريد تقلي يا عزيزي بكل سرعة لاني لا اطبق 
الابتعاد أكثر من هله المدة'“. شعر ضباط الجيش العراقي أن وجود ضباط البعثة الاستشارية المسكرية البريطانية بينهم 
وکاتهم مراقیین لتصرفاتهې سيّما وقد استمر موقف بريطانيا معارضاً لأهاافهم في مشروع الدفاع الوطني والصوت 
العربي القومي الناهض يبن ضباطه في ضرب الآثوريين عام 1933م . لبطلب الملك متهم إهمال توجيهات البعشة 
العسكرية البريطاتية " وهو ما أثار غضبهم أكثر من مرة في تعيين بعض الضباط في مراكز قيادية رغم معارضته م . وكان 
مقدار الإثارة للساسة البريطانيين هو أن الملك ‏ يهتم فقط بصفوف ال ميش من مشاة وخبالة ومدفعيةء ولكته ذهب بعيدا 
للاعتتاء بسلاح الحو ومحبته ها - أنه كان طياراً ماهراً - عندما خاطب المواطنين كيف أن الشعوب وحكوماتها تعطي 
أهمية كبيرة هلا السلاح للمحافظة على كيان الدولة رتعهد بتخصيص مورد خاص لأسر العوائل التي تفقد أبناءها في 
حوادث الطيران» واعتبر طبارو تلك الفترة انه العهد الذهبي لسلاح المجو العراقي. ولكن على للك أن بواجه مؤامرات 
السفارة البريطاية عن طريق رموزها“. 
د. لعبة تمرد العشائر على الملك غازي الأول 
كان على اللك غازي -القليل البرة والحنكة السياسية -أن جارس اللعبة السياسية مع الخصوم من الموالين 
للسياسة البريطائية ويقطع عليهم الطريق في تقريب رؤساء المشائر في انوب والشمال إليه كما عمل مع الضباط. إن 
وجود حزب الإخاء و(جاعة الأهالي) ورموزها جعفر أو الثمن وحكمت سليمان وكام الجادردجي وآخرون قد 
حرضوا باستمرار رؤساء العشائر لإحداث ترد يفضي في العادة إلى استقالة الوزارة دون قدرة لقمعها من قبل المجيش 


( 1) أفاد العقيد الطبار اللقاعد مرسى علي ي مقابلة مع مراسال صحيفة الثررة البغدادية بتاريخ 2 مابس 1979م. 

(2) ملفات البلاد (رساتل عامة إلى الك غازي) بدون رفم وبقة. 

(3) رجاء حسين الخطاب» تاسيس الميش العراقي وتطرر دوره السياسي من 1921 - ا194 بغداف جامعة بداد - كلية الآداب. 
99 س 125.۔ 

(4) لطفي جعفر فرج المصدر السابق ص73. 

(5) مقابلة اجرتها صحيفة الثررة البغدادية مع نحسين قدوري في 18 كاترن الثاني 1979م 
حل العقيد إبراهيم مدي الراوي بدلا من العقبد محمد علي جواد على رلس آمرية القرة ا لجوية. واشتكى الفباط من ذلك 
لكون الأول كان ضابط خبالة لا جلك خبرة في امور الطيران وان البعثة المسكرية البريطائية هي من فرضك بحجة أن القوة 
الجوية في ذلك الوقت تحاج إل الأمور الإدارية أكثر من الفنبة. فاعاده اللك إلى منصبه ليقول للعقبد محمد علي جراد أنتم 
الكل في الكل في السلاح اوي ولا ارید الغرباء پتدخلون في لمورکم۔ انظر: ۱935 ٣٥٥٥‏ اص۸ ہا 

(6) لطفي جعفر فرج» المسدر السابق ص75. 
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الضعبف التسلبح رالنجهيز وهو يكابد لإخاد التمرد الكردي في الشمال . وكانت إحدى الوسائل التي احرجت اللاك 
pab!‏ هي توزيع النشورات المعادبة من قبل عشائر آل فتلة في الدبواتية ضد حكومة علي 
جودت الأيوبي“ -احد الضباط الذين خدموا مع والده - في شهر أيلول بعد مرور سئة على ولي الللك كما فعال 
علماء الدين في النجف ركربلاء مع والده عام 1922 ركان مطلبهم ليس في خروج البريطاني انحتل وإغا في تصيب احد 
قادة حزب الإخاء على راس الحكومة - لنحقيق مصالح فانية - رقادت جيل المدفعي اللي خلف الأبوبي على رئاسة 
الوزارة في شباط 1935م إلى تقديم استفالته في آذار من نفس السنق وتدخلل رجال الدين الشيعة في مناورة للشائير عليه 
وإضعافه أمام مطالبهم (الناتية) نع المدفعي من توجيه مدافعه ضد عشاثر الفرات الأوسط المتمرئ". 
د. حيل السياسيين العراقيين لإحباط وطنية وقومية ا ملك غازيالاول 

إذا كان املك فيصل الأول قد وضع في موقف حرج - بعد مرور نة على تلصيبه - على بد رجال االلين 
ورؤساء عشائر الفرات الأوسط والأكراف بحجة وضع العراق تحت الاتتداب البريطاني» فإن نبة الملك الشاب غازي - 
الذي اراد اللخلص من البريطانين بمعاوتة ضباط الميش العراقي - قد تعرض هو الآخر إلى حيل ومناورات اللخبة 
السياسبة المدفوعة من قبل السفارة البريطانية لترع اسناته الوطنبة والقومية وتركه بعيداً عن التأئير في مجرى الأحداث التي 
تريدها بربطانيا وليس كما هو عازم علبها وهو ما دعا السفير البريطاتي في بغداد (ارشبالد كلارك) اللعب على خلاقات 
السباسيين العراقيين بهدف تقويض سلطة اللك ذو الترعة الوطنبة والقومية". وهو بذلك (أي السفير) لا يريد أن يظهر 
نواياه بصورة واضحة بقدر ما كان متوازنا في طروحاته لكي بشي على للك في اختبار باسين الماشمي' على راس 
الرزارة في آذار 1935م ومعه رشبد عالي الكبلاني لوزارة الداخلية ونوري السعيد للخارجيةء وطه الماشمي (شفبق رئيس 
الوزراء) لنصب رئاسة أركان الميش؛ ولعلها في نظر القومين والوطنيين العرب هي من تحظى في تقديرهم وتنسجم مع 
تطلعات الك" كما أنها لتلية دعوة رجال الدين ورؤساء العشاتر الذين اشتكوا من ضعف إصلاح أوضاع البلاد 


.227 حسن اطيف الزييدي المصدر السابق ص‎ )1( 
(2) Despatch (O. Fabes) To (ohn Simon) daled 10 October 19M, No. 5 P.R.O.F.O 
FTL TETUP. BE 

(3) كان من ين علماء الدين الشبخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والشبخ عبد الكريم الجزائري والشبخ جراد الجراهري وقد 
حذروا اللك من استخدام القرة ضد العمشائر وهم من شجعوهم على الشرد. انظر: عبد العزيز القصاب من ذكرياتيء 
اء بیروت 1962م س 06ل 

(4) لطي جعفر فرج المسدر السابق ص98. 

(5) ياسين ااشمي: (۱884 -1937). ولد في بغداد وآتم دراس العسكرية في المدرسة الحرية في اسطبرل ولخرج مها عام ۱902. 
تقل الماشمي في متاصب عسكرية خطفة في اميش العشماني حنى اسر الإلكليز في ضواحي دمشق. بعد تشكبل الدولة 
المراقية عاد إل بغداد عام 1922 وعيّن متصرةاً ثم وزيراً للأشغال والمواصللات. وني عهد وزارنه الثائبة وفع اتقلاب بكر 
مدقي عام ۱934 رآتی إل ادرت البلاد. توفي في بيروت عام 1937. انظر مامي عبد الحافظ البسي» باسين الماشمي 
ودررة في الحياة السياسبة العراقبة 2 1936ء ج اء البصرف 1975ء ص 42 

(3) Times news paper, 18 March 1935. 
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الداخلبة (على بدي المدفعي والايوبي)ء ومعنى آخر عدم مراعاة واستقبال علماء الدين ورؤساء المشائر عند قدومهم إلى 
بغداد بصفة مغايرة عن الآخرين". وبقدر ما شجمت السفارة البريطانية الماشمي على إجراء تغييرات جوهرية على مواد 
الدسترر وضبط تصرقات للك اللي قرب إليه الضباط كان عزم لقلك على توسيع وتقوبة ملاكات اب بيش ت 
غوبض سلطة رجال الدين ورؤساء العشاثر الحمردة دوماً على الىكومة وإجباره على سحب الثفة من رئيس الوزراه . 
إلا انه بات مهدا من علاقة السقارة البريطانبة مجموعة نوري السعيد وصهره جعفر العسكري (وزير الدفاع) وتنسيق 
تحالفهم مع رئيس الوزراء (الماشمي) ٠"‏ حيث تتع املك بتأييد كبير في ولاته ميش العراق الذي ازداد حجمه إلى أربعة 
فرق نظامية وتاسيس معمل لصنع البنادق رالراب ورصد خصصات إضافية إلى وزارة الداع لتطوير القرة الموية إلى 
ا لحد اللي يوسن أمن البلاد من أي غزو خارجي. رفي واقع الأمر كان املك مدركأ مقدار غضب السفارة البريطائية وهبئة 
امستشارين البريطانيين الذين لا برغبون في تطوير وتسليح اميش العراقي إلا بالقدر اللي هم بخططون له وليس للك “. 

إن رغبة رئيس الوزراء الوطنى والقومي باسين افاشمي في عزل الملك وتقليص فرذ ليس بالضرورة تبه حط 
السفارة البريطانية وإن جاء ضمن نهج وشخصبة رئيس الوزراء القوية في ضبط أوضاع البلد في (تقليص وذ رجال 
الدين ورؤساء المشائر)". والمراجعات المستمرة لللضباط إلى دائرة البلاط الملكي لمواجهة الملك والحديث في امور 
(سياسية ودفاعية) هي ليست من اختصاصهم'. وكانت دهثة كبار ضباط اليش ومنهم الفريق بكر صدقي أن يصدر 
كتاب (سري) من رثاسة أركان اميش جمنعه من الذهاب إلى صديقه (لللك) واعتبار ذلك خرقاً للضبط المسكري 
ليستلمره بكر صدقي في إثارة الملك على تصرفات رئيس الوزراه وشقبقه طه اهاشمي وهو يعرف أن الملك لا بتقيد 
بلك الضوابط“ 

إن سياسة الأحكام العرفية التي اعلنها ياسين الماشمي في مايس/ أبار 1936م في مناطق الفرات الأوسط قد 
زادت وعجلت من أزمة جديدة أتارتها جاعة الأهالي تحت غطاء عدم إسناد منصب وزير الداخلبة إلى حكمت سليمان 
(تركماني)ء وأتارها جعفر أبو التمن مع رؤساء المشائر في الحنوب والشمال وأدت إلى مصادرة جريدتهم (اليان) 
وكانت هي الأخرى ال لقيت تعاطفاً من املك على شكواهم ليقول في اجتماع جعه مع علد من الضباط (أن تكونوا 
حراساً للعرش) وهي إشارة مشجعة للإطاحة بجكومة الماشمي'*. وقد جلبت رئيس مجلس النواب (محمد زكي) 
للانضمام إلى جاعة الأهالي ضد قرارات الاشمي» كما جلبت نوري السعيد - اللي يلعب بهارة على الخصوم -لأن 


Hanna Batatu, e al Social dases and The Revolutionary Move ments of laq, 1978, p 22.‏ )1( 
(2) عله الماشمي؛ مذکرات عه الماشمي. 19213-1919م طا ببروت 1967م 438 
(3) الطفي جعفر فرج المصدر السابق س ۱01 .٠07-‏ 
(4) ملفات البلاط ملف وزارة الدفاع رقم ف / 15 ااوثبقة 94). 
(5) سامي عبد الحافظ القيسي؛ للصدر السابق ص 7. 
(ê) Iraq Annual report, 1915‏ 
(7) كتاب رئيس أركان الجبش إل رئيس مراتقي الملك في 20 شباط 1936 ملفات البلاط (وثبقة 120). 


(8) طه اماشي. سید کر انت له اهاشسي. 199 21ا طا اعراراش 7 س 438 
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ينضم إلى السفير البريطاني الداعي للإطاحة بالىكومة والملك. وكان السعيد راغباً بتولي الأمير زيد من العائلة لماشمية 
على عرش العراق'". 

إن اللقاء السري الذي جع املك غازي الأول ويكر صدتي لاإطاحة بحكومة اشاشمي» قد نسق السقارة 
البريطانية دون علم الماك “. aE O RN pI,‏ 
بالمخابرات البريطانية عندما كان بين عامي (1920-1910م) يعمل في المنطفة مازع عليها بين تركيا والعراق". وفي 
مداولة للمك مع صدقي» عرف أن لدى ا ميش العراقي ما جموعه (800) ضابط و(19.500) جشادي وسبعة وثلالين 
طبارآ“٠‏ رصار جلياً للملك بان وء المشائر للتمرد لإ بعد له القوة والتائير أمام الأسلحة الديثة الني بملكها اليش مما 
فيها الطائرات القاتلة رهي قوة ردع كافية - وضعت الضباط في مأمن من تسخيرهم لضرب العشائر - لمشاتر القرات 
الأوسط واليزيدية والآئوريين وأكراد البارزاتي في الشمال من عدم إثارة لمرد مرة أخرى لسحب القة من رليس 
الوزراء. وقادت الملك والسفارة البريطانية من دون علم الأول إلى تسخير اميش العراقي لاتقلاب على حكومته. 


أ. أول انقلاب عسكري يطبح بالحكومة الدستورية عام ٠96‏ 

نغذ الفريق بكر صدقي في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1936 اول اتلاب عسكري -في العراق 
والمنطفة العرية - ضد حكومة ياسين الماشمي» واجبر الأخير على الاستقالة لتجنب مزيدا من إراقة الدماء. وظهر مسن 
سير أحداث الاتقلاب أن بكر صدقي قد نسق موققه مع السياسي من أاصل تركماني حكمت سليمان (من جاعة 
الأهالي) لتسلم منصب رئاسة الوزارة دون اعتراض الك والسغارة البريطانية على ذلك. وكان وجه الطراقة اللير في هذه 
القضبة - رهي عقوبة للمك على ضربة الآثوريين - أن للك غازي الأول استدعى السفير البريطاني الذي اص طحب 
مه وكيله الرائد بونك (ع”٠ا٥ )١‏ رمستشار السفارة التقيب هولت )10١(‏ باعتبارهم شهرد على حديث املك ليفول 
الأخير ان حكمت سليمان حل لي رسالة ين فبها أن قائد الاتقلاب سيقوم بقصف بغداد بالقنابل بعد ثلاث ساعات إذا 
لم يتتحى باسين الحاشمي عن السالطة. وبالقابل سال السفير البريطاتي الملك - اراد التثبت من مصداقبة للك ونه 
بالسفارة البريطانية -عن علمه بحركة بكر صدقيء فاجابه بانه ا بصدر مته شي» وانه فوجۍ بالانقلاب شاه شان رجلل 
الشارع”. إلا ان سندرسن باشا (طبيب العاظة الملكية) وهو الخبير اللي أمضى فترة طويلة في معا حة السياسيين 
ومراققتهم وعيتاً للسفارة البريطانبة أشار في ملكراته أن حكمت سليمان كان على علاقة قوية بالسفبر (أرشيبالد كلارك) 


(1) لطفي جعفر فرج المصدر السابق مس 125. الأمير زيد هو الأخ الأصغر للملك فبصال (من أم تركية). 

(2) الصلر شه ص .١١5‏ 

(3) حسن لطيف الزييدي» المصدر السابق؛ ص 

(4) جريدة الاستقللال الصادرة فی 9 رز 936|. 

(5) استخدم ياسين الفاشمي الجيش لضرب اتفاضة الرمثية الأول التي قامت في 7 ماي / أبار 1935 بفيادة الشيخ حرام الفرهود 
(رلبس عشيرة الأزيرج) مع جاعة من رؤساء العشائر الناصرة ل انظر: الماشمي» مذكرات افاشمي» المصدر السابق ص 
هد 


.136 لطقي جعفر فرج المصدر السابق ص‎ )6( 
2) Depaich (A. Clark Ker - Baghdad) lo A. Eden daled 2 Now. I3. 
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وان اللك غازي كان على علم بتفاصيل الانقلاب'. وقاد إلى مصرع جعفر المسكري وزير الدفاع اوصهر نوري 
السعيد) اثر تدخله للع قوات الانقلاب القدمة من (بعفوبة إلى بغداد) من الدخول فيها. هرب نوري السعيد وياسين 
الخاشمي إلى خارج العراق بعد أن تلقبا تهديداً بالفتل» وشنت الصحف الوالية (لجحماعة الأهالي) هجوماً على دعاة 
الوحدة العريبة ورواد القومية العرية وعمد حكمت سليمان (رئيس الوزراء) بتتسيق مع السفير البريطاني من استيزار 
ثلاتة وزراء من جاعة الأهالي لؤازرتهم في إغجاح الاتقلاب' ٠‏ أما بكر صدقي» ققد عمد إلى إيعاد كل الضباط والعناصر 
الحسوبة على كتلة الضباط القوميين وتقريب العناصر الكردية". ما فيهم تصيب الضابط فؤاد عارف (كردي اصبح 
مرافق للملك بعد الاتقلاب) اللي أشار إلى أن تروجيهات بكر صدقي له ولأنباعه أن يتصرفوا مرونة مع مطالب الللك 
دون تتفي كل ما يطلبه وصار الملك اللي ضحى ب باسين الماشمي (العربي القومي) تحت وطاة بكر صدقي الذي حرمه 
حتى من مقابلة وجوه وشيوخ الفرات الأوسط لما مقابلة الضباط فصارت في أحلام املك الذي بات بتتظر متى بقول 
بكر صدقي في كلمته لإزاحه عن العرش ورجا إعلان الإسمهورية الكردية إنا ما استقامت مع مصالح بريطانيا العظمى'“. 
ويبقى السزال اللي راود السباسيين الماربين خارج العراق أو الذين بقرا في الداخل من هو المستيد الأول من هذا 
الاتقلاب؟ هل اللك أم بريطانيا التي كانت تننبا أن أوروبا مقبلة على حرب عالية جديدة. ليقول البريطاتي سندرسن باشا 
عن الانقلاب (المشبوه) في (دوافعه وأغراضه) أنه لغرض مقاومة السياسة العرية القومية التي انتهجها ياسين الماشميء 
وما قدمه للقضية وللثورة القلسطينية عام 1936م. وكان ما هدف إليه بكر صدقي وحكمت سليمان التنازل عن قضية مياه 
شط العرب المتنازع علبها مع إيران لضمان موتفها مع بريطانيا خلال الحرب القادمة. والائضمام لحلاف سعد آباد عام 
7م لنم السوفييت وأحزابهم الشبوعية من الوصول إلى منابع الفط في الظيج)ء واعتبر الحلف اساسا لحلف 
بغداد عام 1955م وقد جات كلها بتخطبط بريطاتي"" - لمریکي فیما بعد. 


(1) مذكرات سندرسن باشاء السار السابق 217-216 
(2) لطفي جعفر فرج» المصدر السابق ص 43ا. 
(3) عن حکمت سلیمان في وزارته كلا من كامل الحادرجي وجعفر بو التمن؛ ويوسف إبراهي ثم عادوا واستقالوا من 
مناصهم في 4 حزبران 1937م بعد أن السرا غطرسة قاد الاتقلاب. 
انظر: عبد الرزاق السبيء الأسرار الخفية حركة مابس الشحررية لسئة 1911م طت صيداء مطبعة العرفان 1971م ص 316 
(4) مديرية اللطربر القتالي ملف اتقلاب بكر مدقي ص 21 -22. 


(5) لطقي جعفر فرج لار السابق ص ا51|. 
(6) حاول بكر صقي معرقة ردود فعل عشائر القرات الأوسط التخلص من اللك. وكشفت إحدى الوثاتى بعد مقتل بكر مدقي 
عام ۱937 انه کان عازماً على ذلك. 


Deaspetch (A. clark kerr - Baghdad) to (A. Aden] dated z12 ı47, No E 
کان حاف سعد اباد الذي انعفد في یران یضم کلاً من اران افمانستان. تركباء المراق. انظر: صبحي نداظم توفبق ركبا‎ )7( 
وااكتحالفات السياسية (مبثاق سعد آباد) معاهدة الصداقة السرفبتية في واتق المليات في اسطرل 1920 - ۱935ء طاء‎ 
.12 بغداف 02ات س‎ 
سندرسن باش امسار السابق مس219.‎ )8( 
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وكان اللافت للنظر في السياسة البريطانبة الي تخلصت من رموز البلد القومي وقوضت توجهات اللك الشاب 
اللناهضة لبريطانياء أنها كانت تخشى من أن بقوم حكمت سليمان (المدعوم من تركبا) من إعطاء امتياز في شمال العراق 
لتركيا مكن أن يهدد مصالحها الغطية في الموصل وكركوك (خصوصاً وان تركيا لازالت تطالب بولاية الوصل)ء فعمدت 
إلى إثارة رموز عريية للتخلص مئ" وجات الفرصة لاغتياله في الموصل في شهر آب 1937م. وكانت هله المرة مباغتة 
للملك غازي الذي خشي من ارتباط مجموعة الاغتبال بالركة الشيوعية ٠‏ وكانت النهاية لحكومة حكمت سليمان. 
وصعود نجم جموعة تكتل قومية من الضباط كان بكر صدقي سياً في تعاونها وتكلها حنى وإن وجدها الآخرون نها 
متعصبة لقوميتها. ولكن أئر الانقلاب وخطررته على مستقبل العراق هو أنه فتح الشهبة للعمسكريين اتبرؤ النامصب 
السياسية عن طريق الانقلابات المسكرية انى ليست ضرورة لاستفرار وتقدم البلد. 
ب. الضباط يؤيدون الملك غازي دون الحكومة 1936 - 1939م 

رد الضباط الأربعة الذين اطلق عليهم العقداء الأربعة' “ - على دعوة نوري السعيد اللخلص من لللك غازي 
اللي عاضد اتقلاب بكر صدقي» وجاء الرد على لسان العقيد الركن صلاح الدين الصباغ تحن ل تقاوم بكر مدقي إلا 
لكي تقذ عروبة العراق. وتعهد نوري السعيد - الذي عاد إل العراق زي نشرين الأول 7م وهو محاول أن يقرم 
بدور الزعيم القومي - أن بستشيرهم مستقبلا عند تاليف أي وزارة ركان بارعا في مسك العصا من الوسط بعد أن اتهم 
الضباط الأربعة رئيس الوزراء جيل المدفعي بالتفاهم مع الإنكليز على عدم تزويد الجيش العراقي بالأسلحة ققدم 
استقالته مجبراً في كانون الأول 1938م . عمد نوري السعيد الذي شكل وزارة جديدة في أواحر كاتون الأول 1938م 
على حاكمة حكمت سليمان بتهمة الإإطاحة بالك غازي وقتل عدد من الساسةء ومنهم وزير الدفاع جعفر العمسكري» 
لعصدر احكمة في آذار 1939م حکمها اعلام حکمت سلیمان وآخرین تعاونوا مع بكر صدقي في اغتیال صهره وزير 
الدغاع. إلا ان السفارة البريطانية (التي نسقت مه لإنجاز الاتقلاب) تدخلت بقوة نع ذلك" عاد احور القومي الذي 
مثله الضباط الا ربعة للك غازي ورئيس الديوان لكي رشيد عالي الكيلاتي ليصبحوا مؤثرين على السياسة العامة 
للبلاد دون بقية السياسيين الآخرين”. وقد وجد للك غازي الذي استعان با خبراء الألمان لنصب الإذاعة الخاصة في 
مقره قصر الزهور ذات قوة جذب لإثارة المشاعر الوطنية والقومية وخاطبة الشباب الكويتي للتمرد على شبخ الحمية 


(1) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الحفية لحركة مايس الشحررية المصدر السابق م 317. 


(2) مذكرات طه لفاشي؛ مس217 
(3) العقداء الأربعة هم العفيد الركن صلاح الدين الصباغ» وفهمي سعيد كامل شيب ومحمود سلمان. 
(4) المملر شف س 90. 


(5) عبد الرزاق السنيء تاريخ الوزارات العراقية ج4 اللصدر السابق ص 53. 

(6) سعاد ررؤف بشير محمد نوري السعبد ودورة في السباسة العراقية 1912 - 1945ء مراجعة الدكترر مظهر أاحد ط اء داف 
8ا س ل 

(7) عبد الرزاق الحسنيء الأسرار الحفية. الصدر السايق ص كه 
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الملصلب من قبل بريطانيا والعودة إلى الوطن الام العراق ركذلك الحديث عن تحرير سورية من أيدي الفرنسيين 
ما آتارتا سفیري بریطانیا وفرنسا في (بغداد ودمشق) واعتبراه دعوة للتمرد والثورة على حكومتي البلدين. ee‏ 
ارکان الیش طه اهاشمي (الذي خلعه اتقلاب بکر صدقي) ي مذکراته بالقول فد اصبح واضحاً للعیان بان املك غازي 
إما ان يسيطر عليه او يخلع“ وهو - شان كل خلص لبلاده بعيداً عن مصالح بريطانيا - وكان عازماً على الدخل 
المسكري في الكويت لولا اعتلار رئيس أركان اليش الفريق حسين فوزي وخشبته مسن تحرك بريطاني - إيراني - 
سعودي ضد املك . وكانت واحدة من أهم الأسباب التي قادت إلى مصرعه في الرابع مسن نيسان 1939م (على أئر 
اصطلدام السيارة التي يقودها بعمود كهربائي) بالقرب من قصر الحارثية. راشارت أصابع الاتهام إلى بريطانيا وقد عبرت 
صحفها بالفول أو بغي الك غازي على قبد المياة لتآمر مع الأ لمان غد مصالح بريطانيا وفرنساء وأن الملك إغا كان بحاول 
ان يقلد دعوة هتر لضم مقاطعة (السوديت) ”إلى للاتبا. ومع كل الوضوح فبما نشرته الصحف الإنجليزية وهي فرحة 
لمل اللك. إلا أن الإنكلبز ررّجوا للشارع العراقي, أن نوري السعيد - الذي سمى إلى إزاحة الملك غازي -هو من در 
مقتله» وأن الأ مان بريدون تخريب العلاقة يين بريطانيا والعراق لدوافع سيامة؟. 


(1) بدا الإلجلبز في موز 1918م يلمسون بوضوح كبف أن للك غازي اخحذ يتحاشى رؤية السفير البريطاني. ولعل ما أقلقهم أكشر 
أن إذاع في قصر الزهور أصبحت عحطة للدعاية لمساندة قضابا العرب الوطنبة والقومية في رة وقلسطين والطالبة بضم 
الكوبت إل العراق وعملوا بكل ما لديهم من أجل إخحراج اللك من حلقة الضباط انحبطة به واعترف السفير البريطاتي 
يبارسون بان حلقة الضباط المبطة باللك فد جعلت السبطرة علبه ستحيلة والتائير فبه عسيراً. انظر: لجدت قحي صفرت. 
السدر السابق؛ س ۱93. 

(2) طه افاشمي؛ الصدر السابق ص220 

(3) ناجي شوکت سیرة وذکریات ص358 

(4) قول العقيد عزيز ياملكي اعطت لي زيارتي لكان الحادث اتطباعاً بان للك غازي مات مقتولاً بواسطة الخادم الذي كان 
بلس وراءه وقد اقمت جملة ري واسعة عبن الخادم وأنا رئيس اجلس العرفي المسكري ول اجده. ويبذكر عبد الرزاق 
السيني المؤرخ العراقي المعروف أن مدير الشرطة (هاشم العلوي) فد اغنيل بعد ذلك خشبة كشفه بعض اسرار مقتل الللك. 
ولعل من الأ مور الأخرى الني تؤيد وجهة نظره أن موت الللك كان مدبراً هو اخطاء الوثاتن البريطانية والبرقيات الحبادلة بين 
السفارة البريطائبة في بغداد ووزارة الخارجية البريطائية بعد مرور (40) عاماً وهو فلاف عادة الحكومة البريطانية قي نشر 
الوثاتق السرية بعد مرور (30) عاما. انظر: لطقي جعفر فرج اللصدر السابق 274-ص 276. 

(5) السودبت: مفاطعة اقتطعت من الايا وضست إل جيكرسلفاكبا وهي ذات أغليية للتية لمكن هتلر من استعادتها خلال 
المرب العالبة الثابة. 

(6) لطفي جعفر فرج» المسدر السابق ص 239. 
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المبحث الثاني 
ا e‏ ا ا 5 ا ال . 
أحداث الحرب العالية الثانية 1939- 945م 


.١‏ نكتل الضباط القومين ضد سباسة بريطانيا 1939 - 941م 

تاثرت اللكة (عالية) زوجة الك غازي كثيرا للطريقة الني قتل فبها زوجها. رفي لحظة حزينة غير مسبوةة على 
البلان سمعت أن أهالي مدينة الموصل قد احرقوا القنصلية البريطانية وقتلوا القتصلل (مونك) واعلنت الأحكام العرفية 
فيها". وهي بذلك - ولغرض استمار ما حدث -دعت اليئ الوزارية لعقد اجتماع طارئ في البلاط اللكي لبقول فه 
نوري السعيد أن منصب الوصاية صار امراً ملحا حيث لا يلك الملك غازي غير طفل عمره أربعم سنوات هو (فيصال 
الثاني)ء وأن الأمير عبد لله (عم للك غازي) مشغول بشرق الأردن وان الأمير زيد (المتروج من سيدة تركية مطلقة) 
يحول دون قبامه بالواجب» وأن الموجود من العائلة الماشمية هو الأمير عبد الإله بن المك علي (ملك الحجاز اللي طرد 
من السعودية) وهو خال الملك المغدور”. ولتوليف التوجيه الذي لفت السفارة البريطانية لنوري السعيد والأمير عبد 
الإلهء قالت اللكة عالية. أن زرجها الراحل قد أرصى بان بتولى شقبفها عبد الإله الوصاية على ولدها الوحبد فيصال 
الثاني إلا ان طه الماشمي ركما جاء في مذكراته قد وجد أن شهادة لملكة عالية كانت مزيغة وقد لقنت بها لضمان 
بقاء العرش الهاشمي بيد الأسرة الاكية'“. 

اندلعت المرب العالبة الثانية في بدابة أيلول 1939م وشكلت حدتاً كبيراً في العراق الذي وقع على معاهدة عام 
0م ووجدها نوري السعيد رئيس الوزراء اها ملزمة لديم تسهيلات للقرات البريطانية داخل أرض المراق 
والوقوف إلى جانب بريطانيا في المرب وهي بالضرورة تلزمه إلى قطع العلاقات مع ألاتيا وحلقاتها. وقادت السقير 
البريطاني في بغداد لأن بطلب من علي جودت الا بوبي وزير الخارجية الإسراع بقطع العلاقات مع ألاتيا وإعلان المحرب 
ضسدها'". إن قرار مجلس الوزراء بطع العلاقات مع ألانيا في الخامس من أبلول 1939م وترحيلل الرعايا الألمان من العراق 
قد أوجد حالة من عدم الرضا من الرموز العريية القومية. حيث اعترض على القرار طه الماشمي ووزير العدلية حمود 


(1) جريدة الاستفللال الصادرة في 5 نبان 1939م. 

(2) عبد الرزاق الحسني؛ الأسرار الحفية في حركة السة 1941 التحررية الصدر السابق ص قله 

(3) الملر شه لك 

(4) مذكرات طه لفاشمي؛ المصدر السابق» ص 77. 

(5) صلاح الدين الصباغء المصدر السابق ص4١٠.‏ 

(6) علي جودت الا بوبي» ذکربات (1958-1900 اء بیروت» 1967م ص 237. 

(7) احتج الوزير الألاني الفوضس في بغداد (فرتز غرويا) (حاطا .۴) على قرار الحكومة العراقيةء عندما القت الشرطة العراقية 
القبض على الرعايا الألمان وسلمتهم إل السلطات البربطانية في قاعدة البانبة (غرب العراقاء واعشيروا اسرى حرب في 
لمند وصادرت متلكاتهم. آنظر: 
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صبحي ورشيد عالي الكيلاتي (رتيس الديوان الملكي) والفريق حسين فوزي (رئيس أركان الميش) واللواء أمين العمري 
قائد الفرقة الأولى' ٠"‏ وفي تفكيرهم أنهم وبعد أن تخلصوا من اتقلاب بكر صدقي قبل ستين ومقتل للك غازي 
(بالطريقة المرية)ء لأ مكن للرصي على العرش عبد الإله أن بثنبهم عن تحركهم بانجاء استمار احفاث الحرب العامة 
الثاتية للتخلص من الوجود البريطاني وتحرير العراق وسوريةء وطرد البهود من فلسطين. وقادت إلى وصول مفتي القدس 
(حمد أمين المسيني) إلى بغاداى رانصاله بالعقبد الركن صلاح الدين الصباغ انكون تنطة تحول إبجاية في صالح ولوب 
الضباط الأربعة بوجه مرجي السياسة البريطانية بل في إبعاد نوري السعيد عن السياسة وقد أجبر على تفديم استقالة 
حكومت في شباط 1940 م٠‏ وإصرار الكتلة القومية أن يكون رشيد عالي الكيلاني على راس الوزارة ليستثمرها نوري 
السعيد -الذي لإ يبت الوصي في استفالته - ويصدر أمراً احالة رئيس أركان اليش وفائد الفرقة الأول وزميلهم الضابط 
القومي عبد العزيز ياملكي على التقاعد'. وهو ما هيا الأجواء ليكون الضباط الأربعة على راس هرم القيادة المسكرية 
دون غیرهم" حتی بوجود الفریق أمين زكي على وكالة رتاسة أركان اميش (وهو شخصبة غير مؤثرة) بوجودهم. إن 
وجود نوري السعيد كوزير للخارجية في حكومة يرأسها رشيد عالي الكيلاني في آذار 1940م تكن اتعطيه القدرة على 
تمرير السياسة البريطانبة في ظل ظروف حرب غير معروقة تتائجهاء ورجا بكون هو السبب الي تبناه شعب العراق 
للخروج من مأزق ونداء الضمير اللي كذرته اتفاقية عام 1930م لطرد الحتل نهائياً واستتمار موارد البلاد الغنية بظروف 
أكثر ملاسةء واستجاب الكيلاني لمشورة الضباط القوميين في إلغاء الأحكام العرفيةء وإطلاق سراح العديد من اصحاب 
الخط العروبي والقومي عما تبفى من محكومياتهم. وكان ذلك مصدر قلق للسفارة البريطائية ووزارتها في لتدن. إن بداية 
عام 

0م ا يكن مريحاً ها بعد وصول الكيلاني على راس الحكومة ووجود مفتي القدس الحسيي وهو في مشورة 
مستمرة مع الضباط الأربعة"“. كانت هزية القوات البريطابة في البونان والبحر الأييض الوسط ويوغسلاقيا مام القوات 
الألمائية عام 1940 قاسية. إلا أن المزية الروعة هي في خسارة حليفتها فرنسا الموقف الفتالي الذي انتهى باحتلاها وظهور 
حكومة موالبة لأ اتيا . وقيام الأخيرة بإرسال عملاتها لاستطلاع مناطق الحدود ين العراق وسورية. وكانت نهاية عام 


Elrabeth Monroe, Fhilb of Arabia, London, 1973, p. 21.‏ 
(1) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفية في حركة السئة 1941 التحررية. اللصدر السابق ص67. 
(2) مود الدرق الحرب العرآقية - البريطانبة 1م19 طت يروت دار الطلبعة 1969ء مس .۱0١‏ 
(3) سلاج الدين الصباغء الممدر الساق س 28| . 
(4) كان الأمر الحديد الني اصدره نوري السعيد أن يكون الفريق أمين زكي رئيساً لأركان اليش وكالة والضباط الأربعة: كال 
شيب فائداً للفرقة الأول رقاسم مقصود قاداً للفرقة الثاني وصلاح الدين الصباغ فان للفرقة اثالةء وفهمي سعيد فائداً 
للقوة اللي وحمود سلمان قاقنا للقوة الجوية. انظر: صلاح الدين الصبا المصدر السابق ص 135-ص 136. 
(5) جريدة البلاد الصادرة في 14 نبسان 1940م (الصفحة 4). 
(6) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحقية المصدر السابق مس اذد 
(7) بد خدوري مغازلات نرري السعيد مع قوى اجر ترجة مود عبد الواحد محموف مجلة آفاق عرية بغداف ج6 1997م مس 
31س ذد 
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40م مدعاة لاضطراب جدي في لندن الي تلقت إشاعات تدور عن عزم الكيلاتي إلى إعادة الملاقات سم للانيا وليس 
الذهاب كما راد السفير البريطاني في بغداد (بازل نيوتن) لقطع بغداد علاقاتها مع إبطالبا' . التي توحدت في حلف 
عسكري ضسم البابان وإيطاليا وللانبا في اواخر بلول 1940م ضد دول الحلقاء (بربطانيا والاتحاد السوفيتي قبل أن تلححق 
بهم الولايات المححدة الأمريكية كحليف عام 1941م) ومع هلا الشدهور الكبير اللي اصاب الجهرد المسكري 
البريطاني والتدهور السياسي لعلاها مع حكومة الكيلانيء باتت بريطانيا تنظر في نحديد علاقاتها وتوجهاتها (السياسية 
والعسكرية) على رجال خابراتها الملتشرين في منطفة الشرق الأ وسط. ونخبة الرجال الصادقين اللخلصين المرجودين في 
سفاراتها المتعشرة لتفديم أنجح السبل والمسالك (تعبير عسكري) للوصول إلى غاباتهاء واليس الانتظار لما سبقوله راس 
المحكومة في لندن وهو يعرف القلبل عن مرامي وتوجهات رموز القوة في العراق. رفي حدبث بون الكيلاتي رالسفير 
البريطاني في تشرين الأول 1940م حول العلالة بين البلدين, قال الأير وجهاً لوجه أله لا بثق بحكومة الكيلاني؛ ورد 
الأخير أنه لا بهتم أبدا بقة اي حكومة اجنية ولا ابه لاعتمادها عليه مادام بتمتع بعطف الشعب العراقي وتايده وثقشه 
الممظلة في برلاته. وكات كافبة ال ونستون تشرشل اللي حل على رأس الحكومة البريطائية ليحزم أمره بقرار التخلص 
من الكيلاني والضباط الأربعة دون ائظار وصول القرات الأ لانية إلى منابع الفط في الموصل وكركوك عبر البوابة 
السورية". وفهمته السفارة البريطانبة بوضوح غاية تشرشلل اتعلب بورقة رموزها من السياسيين العراقيين وقد لقنت 
الوصي عبد الإله للهروب من بغداد إلى الدبوانية خلق (فراغ دستوري) يجبر الكبلاني على تقليم الاستالة “. وهو 
مطلب للق حالة من الاتقسام بيه وين مجموعة الضباط الأربعة اللين توجهوا في سياستهم بالكامل نحو الانيا وإيطاليا 
. طه الهاشمي لرناسة الوزارة 

كان تشكبل حكومة جديدة برثاسة طه الماشمي'“ في اواخر شهر كانون الثاني 1941م وفبها توفبق السويدي 
وزيراً للخارجية بدلاً من نوري السعيد فرصة أرادتها الخارجية البريطائية لكسب الوقت مين وصول قوات بريطانية 
جدبدة إلى البصرة. وفرصة للتباحث ين وزير الخارجية البريطاتي (أتشوني آبسدن) والسويدي في القاهسرة في آذار 


[1) معاد روزف عدف المعتر السابق س لت|. 
(2) اجتمم مجلس الوزراء العراقي قي 11 حزیران 1940م جاء فه: 
| أن الحكومة العراقية مشمسكة معاهلة التحالف المرقعة ينها وبين الحكومة الريطاية عام 190م 
ب. ترى اليكومة العراقية أن العلاقات الدبلوماسبة مع إيطاليا قد سمحت يقاء الرزير المشرض الإيطالي جبر يللي اااعن اه6 
في بغداد رغم تروب الدعاية الموالبة اللمحرر. انظر: طارق التاصري عبد الإله الرصي على عرش العراق (1939 -1958م) 
حياته ودرره السياسي» بغداف مطابع دار الشزرن الثقافية العامة 1990م م 95- مس 98. 
(3) اديث و. ائي ايف يروز العراق - دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداغطبة 1915 - 1975ء ترجمة عبد الحميد حسيب 
القيسي» يروت الدار العرببة للموساعات. ج اء ۰۱989 مس 192. 
(4) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفبةء الصدر السابق ص 150 
(5) مرد الدرف ادر السابق س 146 
(6) طه الماشمي؛ مذكرات طه الماشمي 1919 -1943. تقديم خلدون ساطع الحصري يروت دار الطليعث 1967ء ص 3114 
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1م ويظهر من سير المباحثات بين الطرفين أن السويدي قد أقرٌ لنظيره أن لا احد في مثل هكل ظرف قادر على 
إيعاد الضباط الأربعة وبات دورهم سوماً وهم يلومون السياسة البريطائية التي نكت وعودها بتجهيز الميش العراقي 
بالأسلحة وهناك رغبة عارمة للحصول علبها من دول احور الأمر اللي دفع يدن للحديث بقسوة مع السويدي وهو 
بقول إني أعلم بان ال بيش العراقي قد أصبح وللأسف متشراً بروح التازية والفاشستية وأن المبالغ التي دخلت من مصادر 
ألائية وإيطالبة بواسطة البابان قد وزعت على الكثبر من الناس ومن ضمتهم بعض الضباط “ ران دعاية احور وأمواله 
قد قلبت ال بيش العراقي إلى مناوئ بل خصم لدود"“ وهو ما عبّر عنه قائد القوات البريطانية المحنرال (ويفل) في الشرق 
الأوسط للوزير السويدي. وشعر الضباط الأربعة أن هناك عحارلة اتهميش دورهم» ورا صففة قد يكرن السويدي قد 
توصل إلبها مع آبدن وكان من تتائجها تفل العقبد الركن كامل شبيب من بغداد إلى الديوانية. وهي إشارة لغريق وتمزيق 
وحدة الجحموعة إذا ما جحت خطة إبعاد كامل شيب أولا . وهو ما عظم عزم الضباط الأربعة - وهم على صلة وثيقة 
مع مفتي الفدس المحىسني - أن ياخلوا زمام البادرة بأبديهم درن السباسيين الذين اعتبروا في عداد (المشبوهين) راحتمال 
التآمر على حياتهم. وزاد في ذلك أن المنافشة يينهم كانت مركزة على: الحافظة على قوة اليش العراقي بعيداً عن التحالف 
مع بريطانيا لأن ذلك سيستتزفهم» وأن انتصار بريطانيا في المرب سيعطيها مزية الاتقلاب عليهم كما حدث في الحرب 
العالبة الأولى. ولمل جانباً من مصدر تفاؤهم هو إذا اشتركت روسيا واليابان في الفتال إلى جانب الانيا ووصالت 
جيوشهم إلى مصر وإيران عند ذاك بمكن للبلاد العريية ومنها العراق إعلان الثورة على بريطانيا. وللبناء على اقتراض نصر 
يحفقه الأ لمان كان ال جانب السياسي وقد قر الضباط الأ ربعة إرسال الفريق أمين زكي (رئيس أركان اميش وكالة) لإفهام 
الوصي عبد الإله مطالب الضباط اجتمعين في قاعدة انيدي (معسكر الرشيد) تكليف رشبد عالي الكيلاتي على راس 
الوزارق بدلا من طه الماشمي» وهو ما قله الأخير للوصي عبد الإله. 

عمدت السفارة البريطانبة إلى سيق جهدها مع السفارة الأمريكية للحيلولة درن وصرل الأسلحة التي تعاقد 
العراق بها مع الولابات التحدة الأمريكية وهدف آخر أساسة استخدام التفوذ الأمريكي للعب دور الوسيط القنع لعرفة 
ما يدور في عفل الكبلاني والضباط الأ ربعة من تدابير للإحباطها قبل تدمير وحدات المجيش العراقي في حرب هدفها 
النهاتي منع جموعة الضباط القوميين وحلفامهم من تسليم العراف إلى للانيا وهي سياسة عدوانية تبتها الحكومات 
البريطانبة المعاقبة ولم تخل عنها وهي تغزو العراق القومي مع الحليف الأمريكي عام 2003" تداخلت الأحداث 
السياسية والعسكرية ني شهر نيسان 1941م ققد وصل السفير البريطاني الحديد (كورنواليس) إلى قاعدة البائية. - سبق 


(1) علاء جاسم محمد الحربي» سباسة بريطانيا جاه الحيش العراقي 19۵0 - 45ء بغداى مجلة آفاق عريية (العدد 3 -4) ۱995ء 
اله 

(2) فال البراك دور اميش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطاياء بغدا دار الحرية للطاعة والششر. 1979م 
ھی 192= س 195. 

(3) عبد الرزاق الحسني؛ الأسرار الحفية في حركة مايس 1941 التحررية للصدر السابق ص ٠١۵‏ 

(4) جاسم محمد الحربي المصدر الابق ص له - ف4 

(5) ستيفن همسلي لونكريك المصدر السابق ص 463- ص فكد 
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ان طرده الكيلاني عندما كان وزيراً للداخلية عام 1935م (وكان هو مستشاراً له) . وقذرها الساسة العراقيون ان لا امال 
في حل الموقف المعقد سللميا. كما طلبت السفارة البريطائبة من الوصي عبد الإله عدم اللجوء إلى أربيال هربا واقترحت 
عليه أن يذهب إل البصرة حيث تنواجد القوات البريطانبة في قاعدة الشعيبة لترحبله إلى الأردن ثم القدس”. وهي إشارة 
اخرى لنوايا عدوانية بريطانية قادمة» خصوصاً وقد عرفت أن مفتي القدس رالكيلاني قد أرسلا رسالة تقلها (كمال عثمان 
حداد) مدير مكتب المسيني إلى الزعيم الأ لاني (أدولف هطر) لطلب المساعدة السياسية في استقلال المرب والمساعدة 
العسكرية للثورة على بريطانيا ". وصف السفير البربطاني تصرف الكبلاتي بالشخص الغعصب للسلطة. فيما قام ايلاغ 
الرصي في قاعدة البانية بان التوصل إلى تسوية مع الضباط الأربعة مر فات لوان واقترح علبه استدعاء مجلس الأمة إلى 
البصرة وإذاعة بيان إلى الشعب العراقي بهاجم قادة حركة مابس 1941 وإعلان العفو العام عن الحنود رالضباط إذاما 
نبلوا ولاهم غا" . 

كان هروب الرصي خارج بغداد (رهي الرة الثانية) في الأول من نيسان 1941 ليس بهدف خلق فرام دمستوري 
فقط وإنا لكي مضي الضباط في تى مواقف غير متوازنة وهم بعرفون أن قاعدني الشعبية في البصرة وقاعلة المباتية 
غرب العراق اصبحتا في يد القوات البريطانية. وبدات البرة العسكرية تحل تدرجِياً حال اللغة السياسية والدبلوماسية 
لعصدر رثاسة أركان ال بيش رسالة إلى قوة الدفاع عن البصرة تقول أمنعوا الأمير عبد الإله من الاتصال بالخارج رسكم 
واقبضوا على المعصرف (صالح جبر) وأرسلوه مخفوراً إلى بغداد'. وتذكر (فريا ستارك) المستشارة في السفارة البريطانية. 
ان السفير كورنواليس -اللي ل بقدم أوراق اعتماده للخارجبة العراقية رسميا -كان هو المسوول اللي بالغ في تطور 
الأحداث وكان بالإمكان حل المسالة سلمياً. ورصفته بعدم الكفاءة وا مهل بثقاقة عرب ال مشرق ومنهم عرب العراق". 

اتغذ الضباط الأربعة قرارا بتشكيل حكومة الداع الوطني برثاسة رشيد عالي الكيلاتي وعضوية العقداء الأربعة 
وأمين زكي رئيس أركان اميش وكالة وعلي مود الشيخ ويونس السبعاوي'. وعلى الصعيد العسكري كان هناك 
مجلس الدفاع الأعلى بنغس الجموعة العسكرية (دون السياسيين» وقد أمر يارسال قوة عسكرية إضافبة لتعزيز حامية 
البصرة لقمع أي حركة عصيان”. ولك قرر السماح للقوات البريطانية للتزول في البصرة بموجب الفاقية عام 1930 


(1) لبم الدين السهرودي التاريخ ل يبدا غد بغداف شركة المرفف ط2 1989م ص 61. 
(2) جعفر عباس حيدي» وات بربطاتية حول موقف السفارة البربطانية لي بداد من حكومة الدقاع الوطني (10-3) تبسان. 
الماع ع 7 
(3) كمال عثمان حدان حركة رشبد عالي الكبلاني 1941ء سداء المطبعة العصرية 1950ء مس29 - 31. 
(4) جفري ورئزء العراق وسورية 1941ء ج اء دراسة وثالقبة في الأبعاد القومبة والعسكرية والسياسية اشورة نبسان مايس في 
المراقى خلال الحرب العالبة الثائية. ترجة محمد مظفر الأأدعمي بغدافى 1986ء م172. 
ركذلك: .225 .ص Churchall Winston, op. ci,‏ 
(5) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفية في حركة السنة 1941 التحررية الصار السابق ص 177-ص .٠78‏ 
Stark Freya, East and West, 1974, London, John Musraym, 1449, p. 164.‏ )2( 
(8) عبد المبار العمرء من وتات حركة مايس 1941ء جل آفاق عریة بغداں ع3 1979 ص ١١‏ 
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وطالب بتسريع حركتها خارج البصرة وهو ما رفضت الحكومة البريطاتية. هدد تشرشل باستعمال الفوة العسكرية لضمان 
بقاتها في البصرة واوضح أن حق المطالبة بتعهد من هلا القييل لا بمكن الاعتراف به حيال حكومة هي ها اغتصبت 
الحكم تتبجة اتقلاب عسكري. ولي علكة العراق هضمت الحقرف البريطانية اللصرص علبها في للعاهدف وطلب مسن 
سفيره كورنواليس بعدم التورط في إعطاء - أي إيضاحات يطلبها السياسيون العراقيون أو الكيلاني ٠"‏ وقادت إلى إجراء 
حادثات رسمية ین وزير ايطالیا لفوض في بغداد ورشيد عالي الکيلاني ضور متي القدس (ا ى سینې) في التالث 
والعشرين من شهر نيسان 1941م وعبر الكيلاني عن قلقه من تطور الأوضاع» رعدم تلفي العراق أي مساعدة جوية من 
دول احورء فيما كان رد السفارة البريطانية بكتاب (سري) إلى كبار الموظفين البريطانين تلفت أظارهم بتردي الوضع» 
وعلبهم تلقي الإشارة من السفارة تفسها"“. 


(1) جعفر عباس حبسي التطرراات السياسية في العراق 1 1953م س 4# س 49 
)2 علي سرد للح علي (مذکرات)ء بغداب مطبعة التمدن ج اء فام س ا6. 
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الميجث‌الثالث 


الحرب البريطانيةءالعراقية مايو / أيار ١194م‏ 

نالت حكومة الدفاع الوطبي برئاسة رشيد عالي الكيلاني الصغة الشرعية والدستورية في البرلان العراقيء واصبح 
الشريف (شرف) " الوصي على عرش العراق بدلاً من الوصي غارب (عبد الإله). وكان ذلك ردا على اتهامات 
ونستون تشرشلل باغتصاب السلطة او من قبيله الاتقلاب العسكري الذي لازم حركة الضباط الأ ربعة لي بغداد. سخرت 
بريطاتيا تفوذها مع دول ال وار لعزل العراق عن العام الخارجي وحاصرته سياسا واقتصادياً“. وفهمت الانيا القامصد 
السياسية البريطاتية؛ فارسلت مبعوثها (غروبا) إلى العراق للاتصال مع دولتي الجوار تركيا وإبران (التعاطقتين مع حركة 
الكبلاني). إلا أن تركيا وجارة العراق المحنوية الغريبة (السعودية) ل يوافقا على استقبال مبعوث حكومة الدفاع الوطني 
لشرح تطورات الموقف مع بريطاتياء حتى استشمرتها الأخيرة إلى أن (عراق الكيلاني) يريدها جهورية. وهو ما تنكرت له 
الحكومات اللكية في اليمن رمصر والسودان ولييا وا مغرب دون إرسال مبعوث لفهم (طبيعة العلاقة التي نشات خلال 
الممرب). لما موف الولايات الححدة وهو ما تحتاجه بريطانيا بقوق ققد أعلنت أن ما يقوم به الضباط الأربعة هي 
مؤامرة نازية ضسد الدول الدجفراطيةء وعبر عنها تشرشل برسالة بعثها إلى الرئيس الأمريكي روزفلت وخشيه من انهيار 
منطقة الشرق الأوسط إذا ما سلم الضباط القوميون العراق إلى الانيا“ . 

ولعل ما شغل بال تشرشلل اباعتباره احد أرقى العقول الإسترانيجية خلال المرب العالية) وهو ينظر إلى حجم 
الشكلةء وحاجته إلى قوة عسكرية إلى العراق» في الوقت اللي كانت جبهات المرب الأخرى بامس الحاجة ها. ليجد 
نشرشال صدئ لمشاغله حول العراق من صديقه في جنوب إفريقيا (جون سمطس) (للمعروف بقل وزنه كاستراتيجي 
وحكيم في القارة الإفريفية) وقد نصحه بالقول إذا احلت الانيا العراق خسرت بريطانيا الحرب" ولكن الصدى 
والاستجابة ل تجد طريقها إلى عقل المحترال البريطاتي ويفال (ا۷۷3۷0)- باعتباره قاشداً للقوات البريطانية في الشرق 
الأرسط -الني برى أن الأساس هو في سلامة القوات البريطانية الكسب الحرب التي قد تطول إلى سنين معتقلاً أن 
مشاعر العرب وعواطفهم كن أخلها بسهولة دون قتال ودون تسرّع تشرشل في التصريح» أن الكبلاني عمبل للالان 
يتآمر مع ثلالة من ضباط اميش ضد بريطانيا*. ولعلٌ الإخفاقات على مسرح العمليات الإفريقي (في لييبا) والأوروبي 


(1) الشريف شرف: احد امراء العائلة الماشمية. ولد في الطااف عام 1575م وساهم في الحرب العالبة الأول مع للك علي والد 
الوصي عبد الزله. كان لحد الأمراء المقريين إل للك فيصل الأول حتى أنابه الأخير عام 1927 عتد سفره إل لوروبا. 
آنظر: جعفر عباس يدي العطورات السياسية في العراى 1953-1941 الصدر السابق س فد 


(2) علي مود الشبخ علي امار السابق ص 62. 
(3) جم الدين السهرورديء للصدر السابق ص 3-52 
Mans, James. The Hashımalie Kings, London, Laimer, Trens, 1959, p. 20.‏ )1( 
Farsh Tomas, op. cif, p. 5T7.‏ )2( 
(6) لديث وآني. ببثروز» ص 192. 
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في (اليونان ويوغسلافيا) قد اخلته بعيداً عن أهمية تفط العراق'" ليقول والكلام ل وغل انه لا بمكن الاستغناء على أكثر 
من كتيبة تخرج من فلسطين اتأامين الحماية لقاعدة البانية (غرب العراق) ويإمكان سلاح الحو البريطاني المفوق على 
نظيره العراقي أن ينجز واجب احتلال بغداد". ودون الذهاب في صراع واسع مع العرب . 
.١‏ تسارع أحداث ا لحرب في نیسان ۱941م 

إن من بتبع جرى السياسة البربطانية تجاه الوصول إلى قرار حاسم لمسالة المراق بجد أن موظقيها في السفارة 
البريطانية ويتاءُ على تعليمات لندن هم اللين بتحكّمون في تسريع الأحداث وتاجيلها لكسب الوقت. والمهم أن لا يكون 
عامل الوقت ضاغطاً عليهم بل مؤذٍ لخصمهم الذي بقي متردداً في كبفبة الالترام معاهدة عام 1930م وتقيضها خحوض 
الحرب. وهي أي السياسة البريطانبة غالبا ما تلعب على إمكانية إبجاد حل سلمي حتى بوصول قوة جحفل لواء مشاة إلى 
البصرة في متتصف شهر نيسان 1941م أو تصعيد الموقف لاستفزاز الطرف الآخر كما هي في عمليات الاستطلاع المحوي 
في البصرة ودعم نشاط قوات (الليفي)“٠‏ والتصرف الشخصي لضابط الاستخبارات الإنكليزي (اميلنك) في إطلاق 
سراح عراقيتن اثنين ارتكبا جرمة جنائية في البصرة بحجة أنهما يعملان في دافرته في نهابة شهر نيسان 1941 . وهي 
سياسة ما كان ليقدم عليها البريطاتي لاستخراز الفيادة في بغداد قبل إكمال استعداداتهم للحرب. والواقع أن بريطانيا التي 
استشمرت الأحداث في انلاب بكر صدقي 1936م وحتى حركة مابس 1 قد وجدت أن الضباط القوميين هم سن 
أرادوا تعديل السياسة مع بريطانياء فعملت على إثارة المشاكل بوجه ال ميش العراقي سواء عن طريق البعشة المسكرية 
البريطانية أو عن طرينى إ#رة الفتة التي آرادها نوري السعيد في إقصاء رئيس أركان الجيش الفريتق حسين فوزي وقائد 
الفرقة الأولى اللواء أمين العمري وزميلهم العقيد عزيز ياملكي أو إثارة اللخب السياسية في مجلس النواب والأعيان (من 
اموالين ها) ضد طروحات ورغبات الضباط الأربعةء الذين يريدون حكم العراق بدون مجلسي النواب رالأعيان". 


(1) لمكت القوات الا لمانبة بقيادة المارشال الرومال) من السيطرة على مدبئة بنضازي الليية في 3 نيسان 1941م وبعد عشرة ايام 
لمكن رومل من إخراج القوات البريطائبة من ليسيا باستثتاء ولاية (طبرق) الواقعة على ساحل البحر الأييض الترسط ولكنها 
ما لبشت أن وفعت يد الألان في 15 نبسان 1941م. اما الحرب في بوغسلاقيا والبونان ققد لمكن اليش الا لماتي منهما بين 
(13-6) نبان راستلمت فرات الميش الإرغلافي في (17) نبان وتبعتهما القرات البونائية وعمقدونا لي 20 من شهر 
يسان وهي ما أجبرت القبادة البربطاتبة على سحب قواتها من اليوتان ومركزها من جديد في جزيرة (اكريت) في البحر 
الأييض الحرسط. انظر: جفري ورنرء مدر السابق» ص 178. 

(2) جفري ورتر» الصدر السابق مس 206- مس 207. 

(2) Churchill, Second World War, Vol 1, op. cil, p. 2S. 

(4) اللبفي إ١٠.1.‏ قوة متطوعة من العرب والأكراد والتركمان رالآئرريين -خدمة المجيش البريطاتي. تشكلت عام 1915م وال 

خحوض الحرب العالية الثائبةء كان الأئرريين لرحدهم من يعسل على خدمة وحاية قاعدتي الباتية والشعيبة. لطي جعفر 


(5) مجم الدين السهروردي المصدر السابق كه 
From British Embassy, Baghdad, Telegram No. é3lléléals December ı934, F.O 3H1, tama,‏ )1( 
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آ. استعدادات عسكرية بريطانية وعراقية متبادلة 1941م 

كانت ملكرة رئاسة مجلس الوزراء العراقي في التاسع عشر من نبسان 1941م واضحة بعدم موافقة مجلس الدفاع 
الأعلى على تزول أي قوة بريطانبة ما م تغادر القوة الموجودة في البصرة خارج الحدود العراقية ". وهي ما تجاهلها السفير 
البريطاني كورنواليس تام وذهبت القيادة البريطانية إلى عمليات تقل قوات من خارج العراق بالطارات إلى مطار 
الشعيبة ومنها إلى قاعدة المحبانية. وإجراء تحكيمات في منطقة الرطبة (على الحدود مع الأردن) ووصول بوارج حريية إلى 
مياه شط العرب. وفي سؤال وجه الخارجية العراقية اللسفير البربطاني عن مغزى هلا اللصرف أجاب أنه ججهل كل هله 
الأمور» وهو لا يزال سفيرا معتمدا في بغلاد كما تقتضي المبادئ والأأسس الدبلوماسية لدواتين حليفتين كما نصت معاهدة 
عام 1930م“ اتخ مجلس الدغاع الأعلى عدحاً من التدايي» منها تشكبل قبادة المبهة الغرية بقيادة صلاح الدين الصباغ 
(تضم الفرقة الأ رلى رالئاللة رالقوة الآلبة) وقبادة المبهة ال منريية بفبادة العقيد رشيد جودت (نضم الفرقة الرابعة والقوة 
التهرية وقيادة شط العرب) . وني البوم التالي صدر قرار بحركة القوة الآلية إلى منطقة الحبانية ولواء المشاة الأول إلى 
الرمادي". وني اجتماع نجلس الدفاع الأعلى حضره الكيلاني في الثامن والمشرين من شهر نبسان 1941م طلب العقيد 
الركن محمد فهمي سعيد قائد القوة الآلية بضرورة احتلال قاعدة الحبانية خلال أريع وعشرين ساعة وإلا أصبح احتلاغا 
متعلراء وهي خطوة صحيحة ولكنها متاغرة جداء وكان جواب الكيلاني علبها أن للأمور السياسية والدبلوماسية 
الأفضلية على الأمور المسكرية' وهو رأي متاخر جداً بعد أن حلت الشاحتات (230) من العوائل البريطانية إلى قاعدة 
الحباتية غرب العراق لنقلهم إلى لندن ٠"‏ 

في (الربع ساعة الأخيرة) من الأزمة التي رادها ونستون تشرشل حرباً الضمان بقاء العراق تحت الوذ 
البريطاتي) وعمال عابها بفوة السفير البريطاني كورنوالبس؛ اقترح رئيس الوزراء العراقي رشيد عالي الكيلاني على الوزير 
المموض الإيطالي في بغداد (جبريللي) في الثامن رالعشرين من شهر نيسان 1941م أن تفوم طائرات احور (إيطالية وألانية) 
بضرب الوحدات البريطانية في اليج العربي وتدمير قاعدني الحبانية والشعيبة باستخدام قاعدة الموصل الموية. وكان 
في عل الكيلاني ان طلبه يمكن تغيذه بسهولة» دون إدراك واسع بوجود أسبقيات لقوات انحور في آوروبا وتخطبط لازال 
في طي الكتمان للتعرض ضد الاتحاد السوفيتي» وكان عليه أن يفهم أن مقدار ا مساعدة الألمانية المؤثرة لقلب ميزان الحال في 
العراق هو عندما تقترب قواتها من بلاد الشام او حنى في إبران. وكان في عقل القيادة الأ مائية كما رضح رئيس الدائرة 
السياسية في وزارة الحارجية الألمانبة (فيرمان) ان أي مقاومة للجيش العراقي لا تؤدي إلى هزية بريطانبا سيعزز ريقوي من 


(1) رزارة الدقاع» القر العام المصدر السابق مس۱29. 
(2) جم الدين السهروردي الصدر السابق س26 
(3) عبمرد الدرة اتر السابق ع212. 
(4) اللسدر شه ص 212. 
(5) عشمان كمال حداف اللسدر السابق سس۵١١.‏ 
(6) لركاز هير زويرء للاتيا التلرية والمشتق الغربي» ترجة لحد عبد الكريم مصطقى؛ دار المعارف صر 1971 ص 208 -س 209. 
(7) فريتر غروباء امسدر السابق ص 383 -س 336 
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سمعة بريطانيا ٠‏ وهكذا حلت الوثبقة البريطانية السرية وهي تحمل الرقم (147) في موز 1941م معنونة من وزارة المرب 
البريطانية إلى القائد العام في الشرق الأوسط تشير إلى أن بريطانيا كانت تتوقع أن تصلل القوات الا مانية في معصف آب إلى 
القفقاس وإيران. وأن عملهم قد باخذ شكال هجوم جوي كاسح على العراق يهد جوم بري واسع على مواضع 
الفوات البريطانية في راس اليج (قرب متابع الفط “. وکان ونستون تشرشل بتحسب أن بتزامن اهجوم مع لورة 
بفجرها الضباط الأربعةء ركان النطق يفرض عليه إتهاء حكومة الكيلاني قبل شهر آب 1941م اللحق رقم (1). وتحسباً 
لاحتمالات التهديد خلال المرب كانت القيادة المسكرية العراقية ترى في تسلبح اميش مهمة إستراتيجية لا بديل عنهاء 
ردفعته إلى شراء السلاح من الولايات الخحدة الأمريكبة ثم من البابان إلا أن بريطانيا الني قيدت الحكوسة معاهدة عام 
0م قد لعبت دوراً غرباً حجة أن أي عفد للأسلحة مع دولة اخرى بجب أن ير عبر السفارة البريطائية. وعنلما عاد 
العراق طرق باب الشراء مباشرة من الولايات الححدة رفضت بريطانيا دفع اللمن وقالت أن ذلك مرهون يإنهاء الكيلاني 
وضباطه الأربعة وقطع العلاقات مع إيطالياء ووقوف العراق حليفاً في المرب مع بریطانیا". وني ذلك وبعد مرور آکشر 
من عشرين سة على اتتهاء المرب العالمية الأولى (والعراق تحت الاحتلال) م ملك جيش العراق دبابة واحدة للدفاع عن 
سمعة الإمبراطررية البريطانة!!. 
ب. بدہ الحرب في د مایو/ آپار ۱941م 

كان لدى جيش العراف قوة هي بالإجمال رصلت إلى (80.000) مقاتل وائنان وتسعون طائرة من متاشى بريطانية 
ولمريكية وايطاليةء وثلالة كتانب مدفعية ميدان» ومثلها مقاومة للطائرات". اما الجانب البريطاني فكان لديه ما مجموعه 
(272) طائرة مقاتلف و(15000) جندي في البصرة ‏ وفوة رتل (كنكول) ضمن قوة البائبة التي شكلت بامر من رئيس 
الرزراء تشرشل بهدف تنسبنى عملياتها مع القوة البرية في قاعدة البانية ومهاجة العاصمة بغداد من حور الغرب» حيث 
الغل الرئيسي للقوات العراقبة متمركزة على طول الطريق الواصل بين بغداد - الفلوجة - الرمادي“. 

كان ي ذهن القائد اموي البريطاني في المبانية (سمارت) عدم تقديم أي تنازلات للقوات العراقية في منطقة 
(سن الذبان) الدفاعية بعد أن بطلب الاتسحاب الفوري والكامل لكلل القوة العراقية شرق القلوجة في الأول مسن مايس 
1م ولغرض التمهيد للعدران وإشعار شعب العراق بالأخطاء الي اقترفها الكيلاني ومجموعة الضباط الأربعة بق 
(معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في عام 1930م!!) قفد قام المهندس القنع (ببلي) - مهندس بريطاتي يعمل في مديرية 


(1) وليد عمد سعبد الأعظمي اتتغاضه رشبد عالي الكبلاني والسرب العراقية - البريطانبة 1941 بغداد دار واسط للنشر 
والتوزیع» ۰1987 مس 65. 
(2) رجاء حسين خطاب تاسيس الميش العراقي ودوره» المصدر السابق ص 267. 
From war office to Mceclolc Middle East Cipher Telegram No. 92790.‏ )3( 


[(4) عرد الدرق المستر السابق ع209 سس 219. 
(5) الباك الخرب البربطانبة العراقبة سنة 941ا رؤية بريطاتبة. نرحة وتعلبق العميد خلبل إبراهبم حسن بداد يت الحكمة 
ووا اال 


(6) خحالد حيب الراوي العراق والدعاية التازيةء عة آقاق عريةء بغداف ع3 1993م ص 4&. 


(7) وزارة الدقاع وار العا اللسدذر الساق حك ص130 س 131. 
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البرق والبريد في بغداد = بتوزيع منشورات في جاتب الرصاقة من بغداد عند متصف الليال تحمل هجوما عفاً على 
الكبلاني» وأن متاوشات قد وقعت يين القوات البريطانبة والعراقبة في منطقة الحبائبة؛ وم يكن أي اشتباك قد حصل في 
ساعة توزيع النشورات'" (غا بيين العمل المدبر لإجهاض حركة مايس بالقوة المسلحة). وقد اعترف يبلي بعد القبض 
عليه. وعند الفجر شوهدت الطائرات البريطانية تلفي النشورات على أهالي بغداد بتوقيع السفير البريطاني كورنواليس ^ 
تحمل تفس الجوم اللاذع على الىكومة وقادة اميش (لسفير لإ يقم أوراق اعتماده) لينبعها برسالة موجهة إلى شعب 
العراق يقسم بشرفه وباغلظ الأبمان أن بريطانيا لا تنوي احتلال العراق'. الأمر الذي أدى إلى هياج الشعب اللي رفض 
الطعن بادة المركة وأن بريطانيا هي العدو الحقبقي للعراق". ومع بلاية المجوم المحوي البريطاتي اللي بدا بثلاث 
وللائين طائرة من قاعدة الببانية ولمانية أخرى من قاعدة الشعيبة الضرب مواقع ال ميش العراقي (عند الحامسة من صباج 
بوم 2 ماي س أرسلت السفارة البريطانية مذكرة احتجاج إلى الحكومة العراقية تحملها مسؤولية الحرب"*. ومع الرد 
العراقي اب موي على الطائرات البريطانية في قاعدة المبانية وتدمير اثتان وعشرين طائرة وجرح أربعين جديا . قررت 
الحكومة العراقية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع للانيا نكابة بالتصرف البريطانيء رإقامة علاقات مع روسيا السوفيية“ 
وتعليمات إلى قاد المبهة الغرية (صلاح الصباغ) إلى تجنب الاصطدام بالقوات البريطانيةء ومذكرة شديدة اللهجة للسقارة 
البريطانية تشير إلى أن ما حصل من عدوان يتحمله ا مانب البريطاني وحد*. 
ج. قصف جوي بريطاني متواصل لتدمير المطارات العراقية 

استمرت الغارات الحوية البربطانية على مواضع القوات العراقية في (منطقة سن الذبان)ء ومعسكر الرشيد والطار 
المدني وسكك الحديد وطريق بغداد - الفلوجة ابتداءاً من اليوم اثالث من مايس 1941ء وكان هدفها تدمير رموز القوة 
العراقية وإجبار قادة الحكومة على الاستسلام باي لمن" وني اليوم التالي اغارت القاصفات البريطانية على مطاري 
الموصل وبغداد لتدمير ما يقارب العشرين طائرة عراقية ومنشورات تدعو المواطنين إلى عدم تاييد الكبلاني وضباطه 
والتمرد علبهم". وهي بذلك قد أنهت ما نم بناؤه على مدار عقدين من الزمان في ظل الألاعيب وتبادل للادوار بين 
(الساسة البريطانين والعراقيين) رمان البلد من حق تفرير اللصير والاستقلال. وكان اخطر ما فيها أن الوصي عبد الإله 


( | ) الد حيب الرواي المصدر السابق؛ سا 
(2) اليياك المصدر السابق ساف 
(3) عبد الرزاق الحسنيء الأسرار احفية في حركة مابس الستة 1941م التحررية الصدر السابق» ص247 
(4) اللعدر شهة س 247. 
(5) المبشم الأيويي وآحرون الموسوعة العسكرية بيروت المؤسسة العريية للدراسات والنشر. طاء (4 أجزاء) 1972م ص 399. 
(6) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفبة الممصدر السابق ص 249 
(7) مذكرات ونستون تشرشل للصدر السابق» ص 146. 
(8) نم الدين السهروردي الصدر السابق ص 107. 
(9) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفبة ... للصدر السابق ص228 
(10) ونستون تشرشل؛ المسدر السابق س146. 
(11) لوكا ميرزويرء الصدر السابق 221 
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(وهو جالس في القدس) والوصي على حاية العرش اللكي في العراق. وحاية شعبه من الغدر البريطاتي نجده يرسال 
منشوراً آخر بتوقيعه يفول فيه إن بريطانيا صديقة للعراق والعرب وان العربي المشهور بوفائه لا بنقض العهد ولاييع 
اصدقاءه مهما كان الثمن" ولكته لم بين أي اصدقاء هؤلاء الذين غدروا بوالده الك علي في المحجاز إيان اتتهاء ا حرب 
العالية الأولى وغدروا بعمه الك فيصل الأول في سوريةء وقتلوا للك غازي زوج شقبفته اللكة عالية) وتآمروا مع بكر 
صدقي في اول اتقلاب عسکري من نوعه في العراق. كما هم خبثاء في سیاستهم ناه سورية ومصر ردعوتهم للیهود لطرد 
شعب فلسطين من دارهم تيا لوعد بلقور 1917م. ولكن عندما دنت ساعة الخلاص منه أي الوصي في ثورة تموز 
8م م ياسف شعب العراق عليه رقد علقت جه على باب وزارة الدغاع في (باب المعظم). وكان أسفهم على للك 
الشاب فبصل الثاني شديداً الذي دفن بوقار واحترام في القبرة اللكبة في الأعظمية مجوار جد الك فيصل الأول. ويذكر 
السيد عثمان كمال حداد (مدير مكتب مفتي القدس) ان صلاح الدين الصباغ قائد المبهة الغريية قد فقد أعصابه في 
الحخامس من مايس 1941م بسبب كثافة القصف ال لجوي البريطاني على مواضع وحداته في سن الذبان وتجريد طريق بغداد 
-الفلوجة -المحبانية تما سبب في خسائر عالية اجيرت أعداداً كثيرة من ال نود على الأتسحاب بدون لوامر وأسر أكثر من 
(400) جندي والاستيلاء على اث عشر مدفعاً وستين رشاشة وعشر مدرعات”. فيما كانت خسائر احد ألوية المشاة عبر 
نهر الفرات ما بقارب من (500) شهيد وأريعين أسيراً وتدمير سبعين عجلة". 

ولتدارك الموقف السيء على المبهة الغرية استدعى الكيلاني عثمان كمال حداد في الواحدة ليلا ليقول له أبرق 
إلى برلين حالاً أن (400) طائرة بريطائبة قصفت مواضع الجيش العراقي وحالتنا سيثة جد إلا أن عثمان كمال والقول له 
صحح العدد وقال أنها أريعون طائرق ولكن أبن طائراتكم ورد عليه الكيلاتي لا اعلم اسال العقبد الركن حمود سلمان 
قاد القوة المويةء وكان الأخير في وضع لا حسد عليه وان معظم طائراته قد دمرت وهي جاثمة في المطارات". كان 
تقييم الموقف العسكري كما رواه الضابط محمود الدرة أنه جدود اليوم التاسع من مايس؛ ققد الحيش العراقي 80 مسن 
قوته اموي وخروج ما بعادل فرقة مشاة كاملة من اليدان. لبترك الصباغ دفاعاته في ا مانب الغربي من نهر الفرات*. 
الخريطة رقم (5). 


(1) مصحبفة القادسية في (3) مابس 3000م 
(2) عثمان كمال عدات السدر السابق سس2١١-س3١|١.‏ 
(3) کرستوفر بکلي: س۱501 . 
(4) عثمان كمال حداف اللسدر الاق سس3١|.‏ 
(5) عرد الدرة اللسدر السابق س 2ة2. 
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في جنوب العراق» البصرة وجه الجحنرال (فريزر) إنذاراً للقوات العراقية لإخلاء منطقة الغارثة والشعيية والتورجه إلى 

منطفة شمال القرنة في الثاني من مايس 1941ء. وللأاهمية التي تولبها القيادة البريطانية العمسكرية للبصرة ومينامعها على 
الخليج» وقاعدة الشعيبة الموية فإتها لم نفرط بها مثل بداية ال مسرب العالمية الأرلى عام 1918-1914م» وحافظت علبها 
خلال الحرب العالبة الثانية واستخدمتها بعد مرور نصف قرن من الزمان أثناء غزو العراق عام 2003م مع حليفتها 
القوات الأمريكية. 

وتحت وطاة القصف الحري والمدفعي والسفن البحرية المتواجدة في مياه شط العرب لمقرات ومواضع الوحدات 
العرافية اللسحبة إلى القرتةء أجبر قاد قوة شط العرب اللواء (احمد رشدي) على الدفاع في مديتة العمارة. فيما اتخذ قاد 
الفرقة الرابعة العرافية مواضعه في الديوانية وقوة أخرى في التاصرية والسماوة لتشكبل مفارز بقوة (120) جتدياً لأغراض 
الكمائن والغارات وكسر السدود نع القوات البريطانية من الوصول إلى عمق الدفاعات العراقية. دون القدرة على 
خوض حرب نظامية نظراً لغوق القوة المبرية البريطانية على نظيرتها العراقية في جنوب وغرب العراق'". ولمل ما 
يستدل على فن المرب البريطاني خلال الحرب هو ما أدركه القائد الإيطالي الجشرال (جوليو دوهيه) خلال عقد 
الثلاثبنات من الفرن العشرين حين قال أن السلاح المبوي رحد سبقرر حروب المستقبل» حبث يمكن للقوة المحبوية أن 
تغلب على عامل الوقت والمساقة بسرعة؛ وتدمر أي نوع من المقاومات الأرضبة وتبطل تأئير المواضع الحصة والمواتع 
على الأرض؛ كما يمكنها ضرب عاصمة النصم وموارده وتدك مراكز صناعته ومواصلاته وشل إرادنه على المقارمة 
وبالتالي إخضاعه وإجباره على الاستسلا". 

إن اللئبرة البريطانية في استخدام سلاحها الجوي والمتاورة بالنبران قد وفرت هم زمام الباداة والبادرة في العمال» 
فهم من مركز في الحباتية والشعيية وكانهم هم من رسلموا صورة المعركة للقبلة. عتدما أبعدوا الوحدات العراقية إلى مسافة 
(40-30) كيلومتراً عن أقرب وحداتهم البرية وهم في الأولى طلبوا من الصباغ أن تكون وحداته شرق الفقلوجةء رفي 
الثانية شمال القرنة وفي الرتين كانت وحدات ال ميش العراقي تحت تائير القصف ال موي البريطاني التقبل لإجبار 
القيادات العسكرية على الاستسلام قبل حلول شهر آب (خشبة من وصول الأ لان إلى إيران والقفقاس) ومنابع الفط 
قربهم. 

إن النجاحات التعبوية المعصاعدة على جبهتي المبانية والشعيبة قد وفرت مجالاً رحبا لوصول لراء المشاة المحادي 
والمشرين المندي يوم السادس من مايس 1941م المعروف (بالكرركا) رمعظم عتاصره من المنود للعروفين بشدة البباس 
إلى البصرة. وتسليم واجبات الطانرات (وانكتون) في الشميبة إلى الطائرات البحرية العاملة من حاملة الطافرات الماكية 
(هرمز) لضرب الأهداف العراقية العسكرية في الناصرية والعمارة والسماوة وشمال الفرتة لفح خحطوط المواصلات إلى 
بغداد". فيما كان الفكر الاستراتيجي هو ما عبر عنه المنرال ويقل اللي وصل مدية البصرة جواً في الثالث والمشرين 
من مابس 1941م ليطلب من ال رال كبونان (قائد القوات البريطانية المحديد في العراق) االكفكير بالأخطار الكامنة في 


(1) زيب اد كاظم المصدر السابق 79-76 
(2) حسن الريعي مجمرعات القاومة المسلحة في افغانستان والعراق عمان. 2008م ص9. 
(3) كريستوفر بكليء اللصدر السابق ص 17-س15. وكذلك: أديث. الصدر السابق ۱90-ص ١9۱‏ 
(4) مذكرات رنسترن تشرشل؛ الصدر السا مس144 -س؟ها. 
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سوريةء ووصفها بأنها أكثر خحطورة من العراق وهو ما يتطلب العمل سن جديد على توليق التعاون العراقي البريطاتي؛ 
وكان مقصاه التهديد الأ لاني اللي قد يصال سورية لمسائدة الكيلاني في ركع" . 
د. تباين وجهة النظر العراقية وال انية حول تطورات الموقف العسكري 

أرسال رشبد عالي الكبلاتي رئيس الوزراء رسالة إلى وزير إبطاليا امرض في بغداد في الشاني عشر سن مايس 
1مم وهي بثابة رسالة موجهة إلى مستشار للانيا أدرلف هتلر. وجاء فبها أن حكرمت اغلات مقف العداء مع بريطاتيا 
وا تقطع علاتتها مع إيطاليا معتمدة على سلاح الهو الا لاني في الحرب وكذلك على المعونة المالية التي وعدت بها للايا“. 
إن موقف اللامبالاة من نة العراق قد تدفع المىكومة العراقية إلى موقف أقرب للمصالة مع بريطانيا ولعله موقف اشبه 
ما يكون باليزوس مته والكيلاني يسمع من رئاسة أركان اميش ويقرا تقارير الموقف يومياً» وهي تشر بالفاجمة التي 
ستحل کو مته.۔ 

إن الحقيقة التي كان ججهلها الكيلاتي وضباطه عن حركة مابس وتداعياتها هي تقس الحقيقة الني اختلفت فبها كل 
من بريطانيا وا لايا في تقييم اللوقف المسكري. فالاولى كانت تنظر جمذر إلى احتمال وصول الا لمان إلى القفقاس وإيران في 
آب رالوثوب في هجوم كاسح على متابع التفط في جنوب العراق فيما كان الاحنمال الأخر هر أن تهاجم القوات 
الألمائية العراق عبر سورية التي تخضع لىكومة (نيشي) العميلة لا انيا وبالتالي فإن بريطانيا لا تمرف أن الألمان باتوا 
مستعدين لهاجمة المجبش السوفيتي في بداية حزيران 1941ء أما هيئة التخطبط الألانية. فكان في عقلها وهي اتستمع إلى 
تقارير الأزمة يون العراق وبريطانياء أن حكومة الكيلاني ستمكن من إدارة الأزمة دون اتفجارها بوقت غير ملائم حتى 
تكون القوات الأ لمائية على مقربة من مسرح عمليات الشرق الأوسط ومساعدة الثوار بجهد جوري كيير. إلا أن حكومة 
تشرشل وقد قطعت الطريق على حكرمة الكيلاني واعلنت الحرب في الثاني من مابس 1941م فقد وضعت الحكومة 
الأ مانية في حرج شديد. وان فرص المساعدة لها من دول احور ستعتمد على طول فترة صمود ال حبش العراقي في القاله 
وهي تدرك طبيعة العمليات في البلقان وجزيرة كربت في نبسان 1941م. رلدارك الموقف في العراق اتخ هتلر قراره 
الإسناد العراق رسمياً في الثالكث عشر من مابس 1941م وهو قرار متاخر وكان المدف الأساسي م إبقاء حركة التحرر 
العربية أي الشرق الا وسط في حالة معنوية ومتجددة دون حذلان روادهاء وبين في قراره إرسال مساعدات جوية إلى 
العراق وان يكون التجهيز من سورية رفا للمعاهدة المعقودة مع الفرنسين. وكذلك من للانيا مباشرة مذكرأً الفيادة العامة 
الألائية أن بكون واجب البعثة سريأً وأن تحمل الطائرات الألمائية في العراق وسورية إشارات عراقية بغية الحصول على 
فرص لنجاح المهمة"" تفلت الطائرات الألانية التي تواجدت بوقت ميكر في الموصل في الثالث عشر من مابس 1941م 
ثلاتة عشر واجباً موزعأً ما يين استطلاع (مسلح وقصف أقاعدة البانية) وكان يوم التاسع والعشرين من مايس 1941م 


4 


هو آخر راجب (استطلاع مسلح) يبن بغداد والفلوجة لطائرتين الايتين قبل مغادرة اجموعة خارج العراق . اجتمع 


PFarsh Thomes, op. cil, p. 175-380.‏ )1( 
(2) لاح الدين الصباغ» المصدر السابق س 125. وكذلك: عثمان كمال حداف المصدر السابق ص 95. 
(3) لوکاز هبرزرين المسدر السابق س 213 -214. 
(4) جفري ورنرء للصدر السابق ص 200 - ا20 
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العقيد الا لاني بونك (ع١ه )١‏ مع الكيلاني ورئيس الأ ركان وكالة وقائد القوة الإبوية في بغداد في السادس عشر من 
مابس 1941م لبيين طم أن الحاجة الآنية هي في وجود سرب من طائرات (مستر شمث) (110) وسرب من طائرات 
(هایکل) (1۱1) وکل سرب مولف من اشتې عشر طاترت إلا آن تداعیات انهیار مقاومة الیش العراقي قد جعل و صو غا 
متعلراً إلى الموصلل ٠‏ 
ه. رتل كنكول في الصحراء الغربية 

ذكر المنرال وغل قادته بضرورة الحافظة على قاعدة اللبائية باي لمن فهي عفدة المواصلات الي تمر منها 
القطعات البريطانية الواصلة من ميناء البصرة إلى شرق الأ ردن رفلسطين (الخاضعين لالسيطرة البربطانية). والتجهيزات 
المسكرية القادمة عن طريق البحر الأييض التوسط بمكن تقلها عن طريق اممو إلى وحداتها العاملة في الشرق'. وهنا 
بتذكر وزير الدفاع العراقي ناجي شوكت الأ همية التي ها قاعدة الحبائية لبريطانيا في هذه الحرب لبقول لو أننا جازفضا 
باحتلال القاعدة - وهو مقترح العقيد فهمي سعيد في الثامن والعشرين من نيسان 1941م الترددت بريطاتيا في محاربتنا 
لاستردادها"“ سما وان المنرال ويفل كان لا بريد له المرب أن تمحدث نظراً للضرورات العسكرية في جبهة شمال 
إفريقيا ومنطقة البلقان إلا أنه ومع عدم تاع فقد رضخ لأمر رئيس وزرائه وتشكيل قوة باسم قوة المبائية طا113) 
۴٥٠#(‏ لمساعدة القوات البريطانية على نهر الفرات ¬ حيث تع قاعدة المبانية - وسمي قادها المضرال كلارك واآن 
يكون ضمن القوة رتل آلي بامرة العمید (کنکستون) سمي برتال کنکول (ا0٥‏ ۳« ذ))» مؤلف من (2000) رجلل 
و(500) عجلة ورحدة ميدان طييةء وسرية تفلية» وسرية هندسةء وقد طلب مه تتسيق عمله مع قوة آلية مرسلة من مصر؛ 
وأخرى بقيادة الرائد (كلوب باشا) قائد الفياق العربي (معظمهم متطوعون عرب). في مديتة الرطبة العراقية في الراب 
عشر من مايس 1941م وذلك لتنسيق العمل رالبركة عبر الطريق الصحراري راحتمالات تعرضهم إلى غارات الطافرات 
الألانبة - إل قاعدة اللبانة"" 

قر الجترال الجوي دي اليياك (دطا۸ .([) - الذي حل ععل ارال الجوي السابق سمارت -مع نظيره 
الجنرال البري كلارك تنسيق العمل بين القوتين لبلوغ مدينة الفلوجة وطرد وحدات اليش العراقي الخخندقة والمستعدة 


(1) جغري ورترء للمدر السابق مس200 -س 201. 
(2) کنکرل: اه٣ K١‏ كلمة غتسرة لكلمتين (ع«اK)‏ رمي صر لاس القائد ١٠امن‏ وكلمة (اه٣)‏ غشمر لكلمة 
(ساهت) بعنی (رتل) وبدمج المختصرین یکون (رتل کنکول). انظر: 
Webster's New warkd dictionary to the American Language, ap. cil, p. 06.‏ 


Mason, David, op. cîl, p. 14.‏ )3( 
(4) مود الدرق اللصدر السابق ص 272. 
Farah. Thomas, ap. ell, p. 157.‏ )1( 
(6) كنت طائرتان من طراز بي (115) للاية من مهابجة رتل كنكول في المرحلة الأخيرة من تقله إل المبائية. انظر: اياك الصدر 
السابق ص 28-ص 32. 
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للمعركة فيها ليلة السابم عشر والثامن عشر من مايس 1941م" تارك للجنرال كلارك حرية العمل على خداع القيادة 
العراقية بظهور قوة جنوب مدية سامراء (120 كم شمال بغداد) وكأنها قادمة من الشمال' ٠”‏ فيما يوم اليلق العربي 
الذي اتقسم إلى رتلين الأرل شمالي للسيطرة على سكة حديد ا مشاهدة شمال بغداد 50كم) والشاني جشوبي لللسيطرة 
على منطقة الكاظمية (20 كم شمال بغداد)ء وهما بالإجال مكلفين نحاصرة قرة الدفاع عن بغداف ومنع رصول أي قرة 
تعزيز إلبهاء كاتا كافين انشنيت جهد المحيش العراقي وهر ياافع عن جبهنين في الغرب والشمال. الفريطة رقم (6). 


ر 


ھتہ ذا ٥دا‏ 
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(1) فرر القائد صلاح الدين الصباغ على إثر سقرط مدبة الفلوجةء شن هجوم مقابل لاستعادنهاء وللكنت رحداته من تكيد رتل 
كنكول كر من (50) تيلا كانت مقلقة للجارال كلارك الذي كن من الدخول إلبها لال يومي (25-24) مايس 
1مء. انظر: واصف عبد الرحن» ص 133 -س34ا. 

(2) صحبفة الزمان العدد 1101 في ۱8 مابر / آپار ٠۶41‏ 
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و. سقوط العاصمة بغداد في (الأرل من حزيران 1941م) 
كانت القوات العراقية المدافعة عن بخداد مؤلفة من ثلالة الرية وكية مدفية مع عاد من الطائرات الأ مائية. 
ولغرض إيقاف اندفاع الفيلنق العربي من حدود العراف الغريية ققد اتّخذت القبادة العراقية سلسلة من تدابير الداع - 
خرسانات مسلحة مواضع الممدفعية خنادق للمشاة - وقرارات بديلة منها": 
ا- القع عن يدان باي لمن | 
2- اتخاذ مدية الموصل عاصمة مؤقة بدلا من بغداد إنا ما سقطت بيد الب بطائيون. 
3- انسحاب اميش العراقي إلى كركوك والموصل؛ في حالة سقوط بغدا وتنظيم القاومة في الشمال. 
4- إعادة تنظيم القبادة المنوية على أن تكون مدية اللجف مركزأً ما لاستمرار القال عن طريق معاونة 
رجال العشائر ورجال الدين. 
5- تشكيل لمحة الأمن الداخلي في بغداف لضمان سلامة المدنيين ومتلكاتهم على أن يوضع فوج مشاة 
وعناصر الانضباط العسكري والشرطة يإامرة هذه اللجنة. 
أظهرت تقارير الاستطلاع المبوي البريطانية في السابع والعشرين من مابس أن القرة العراقية متختدقة بصورة 
جيدة قرب مفرق قتاة أي غريب (20 كم غرب بغداد)» وهو ما فوت الفرصة على البريطانيين من إحداث خسار كبيرة 
في صفرف وحدات ال لجيش العراقي ال مدافعة) وصد المجمات البرية وهو ما تطلب من الفائد البريطاني تعديل الحطة 
للتقدم نحو بغداد جا فيها القيام بغارات على طريق بغداد -سامراء لمساقة تفترب من لمائين كيلومتراً شمال العاصمة 
بغلاد. 


وضعت الفوات البربطانية خطة للتقدم نحو بغداد برتلين. رتل كنكول (الرتل المنوبي) ويتالف من (750) مقاتلا 
يتقدم على الطريق العام الفلوجة - أبو غريب - بغداد. والرتل السحراري (الرتل الشمالي) بقبادة المدم (فيركسون) ^ 
آمر كتية النيالة. وكان واجبه البركة عبر الصحراء والوصول إلى تهر دجلة شمال بغداد لبضعة كيلومترات ومن ثم بتجه 
جنوباً نحو العاصمة بغداد". اصطدمت القوة البريطانية المقدمة نحو العاصمة بغداد - بقيادة العميد كنكستون -فجر يوم 
الثامن والمشرين من مابس“ باحد الدفاعات العراقبة في منطقة خان ضاري (30 كم شمال بغداد) رتلكنت من إزاحتها 
واسر أحد ضباط القوة المدافعة. ومعه اثنان وتسعون من ال منود وتيين من استنطاق الضابط أن الحالة المعنوية متدنيةء 
وهو ما دفع القيادة البريطانية إلى بث الإشاعات الحبطة بين المدنيين بغية النسريع في انهيار للقاوسة وإسقاط حكومة 


(1) کريستوفر بكلي» المصدر السابق ص24. 
(2) عرد الدرك اللمدر السابق سس2392. 
(3) فیرکسرن 0۸ععنجآ٥۴‏ لصھ«8: کان مراقاً للجنرال (رفل) برئبة ملازم ثان حين كان الأخير قائدا للفرفة الثانية عام 
5م,م. کتب عن فائنه ما پستحقه حسب رایه. 
اظر: .520-524 Connell, John, op. cil. p.‏ 
bad, p. s52.‏ )2( 
(3) كريستوفر بكلي الصدر السابق ص 25س 26. 
Connell John, op. cit, p. 524(6)‏ )4( 
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الكيلاتي'". ويعد معارك متقطعة بين القوة الحقدمة والقطعات العراقية ا متراجعة توقف رتل فيركسون على بعد ثمائية 
عدر کبلوت ا شمال بندان نیما کن ارتل اللتویي من عبور بسر کی غریب بد ریه سن قبل رة لافس پا 
وبجادل الأدوار ين الرتلين الإريطانين تكن الرتل وعبر هجوم ليلي قاده القدم فيركسون أن يكون في موقع الكاظمية - 
علی بعد سبعة کپلومترات - شمال بغداد *. وني اثلائین من شهر مايس اصح الرتل الشمالي على بعد کبلومترین من 
جسر (الن)". فيما شكل الاستخدام الواسع للغارات الموية على الوحدات العراقية المعزولة “ ونسبة الخسائر بين 
المدنين إلى تاليب سكان بغداد على حكومة الكيلاني. وقادت إلى يام وفد عراقي الاتصال بالسفارة البريطاتية لإخبار 
السفير كورنواليس بان رشيد عالي الكيلاني ومعه العقداء الأربعة خرجوا من العراق إلى ليران" ران أمين العاصمة 
اللي تولى الإدارة من ئة الأمن الداخلي يطلب المدنة دون مزيد من إرالقة الدماء ٠‏ وباحتلال بغدا كانت خسائر 
القوات البريطانية خلال شهر مايس 1941 أربعة وثلائون قتيلاً وأريعة عشر جريا وثمان وعشرین طائر*. 

ولمل التقييم لما جرى رالدور الذي لعبه الكيلاني والعقداء الأربعة قبل المرب أن هناك سمة مشتركة طابعها 
الغموض والتردد. ويذكر وزير الداع -في حكومة الداع الوطني -ناجي شوكت أن العقداء الأربعة مرة تراهم يعبرون 
عن استعدادهم للمقاومةء وتارة أخرى يعبرون عن ميلهم إلى الهاوضات ويعلنون يوماً عن تمسكهم با قوق الوطنةء ثم 
يعودون في يوم آخر إلى رغبتهم في المساومة مع الطرف البريطاني؛ وقد اسفحل هذا الوضع الشاذ حتى انعكس ذلك 


(1) وصلت إشاعات مبالغ بها جدا عن اقتراب الدبابات البريطانبة من العاصمة بغناد ظهر يوم 29 مايس 1941م وهو ما أدى إل 
هروب العسكرين الألان من الرصلل وكركوك كما ادى الخبر الكاذب إل استيلاء البربطائين على جر يجي (القصود به 
العبارة رت ۴) التابعة الشركة تقط العراق (1۴۳) من أجل منم عبور رشبد عالي الكيلاني إلى الحدرد العراقية -الإيرانبة. 
كما سبيت امعلومات والإشاعات الى راجت ين أهالي بغداد إل هروب العقداء الأربعة والماونين مع حكومة الكبلاني 
ما فيهم مفني القدس المسیني إل إيران. انظر: عشمان كمال حداف اللصدر السابق ص125 وكثلك: لوكاز هيرزوير» 
للسدر السابق ص 22# وكذالك: مرد الدرة للسدر السابق ص 149. 

(2) كريستوفر بكلي» المسدر السابق ص28. 

(3) الياك اللمدر السابق سس53. 

(4) جسر ار بقع الحسر في بغداد بالقرب من قصر الزهور سابقاء وعلى نهر الوشاش (الراصل يبن هور عقرقوف ونهر دجلة) 
موقعه الحالي شرق (ساحة الشسرر) في تاحية التصور على طريق بغداد - الطة (الإاحث). 

(5) كريستوفر بكلي؛ المسدر السابق» س 27س 29. 

(6) عتدما قامت الحرب يين العراق وبريطانياء كان الاتجاء العام في إبران اثلا للانجاء العام في الطقة العرية في عداتها لبريطانبا. 
كما أن العلاقات الإيرانبة الأ ية ماثلة اللعلاقات العرافية ال انيةء وكان رشبد عالي الكبلاني مقبرلاً من الإبرانيين باعتباره 
من عائلة الكبلاني. وبثاءاً على اوامر الشاه رضا بهلوي تم استضاقة جيم الماريين في مدينة قصر شيرين» وحرصاً على 
حياتهم ققد تقل الكبلاتي ومجمرعه إل مدبنة (زنجان) خارج هران لكي بکونوا بميدين عن جواسيس بريطاتبا. انظر جم 
الدين السهروردي الصدر السابق ص126 

(7) راصف عبد الرحن» المصدر السايق مس 34|. 

(8) اياك الصدر السابق ص 4ك 
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الموقف الحاتر ا لبلب على القيادة السياسية وعلى القرارات العسكرية". وكان عدم إدراك الموقف الدولي عاملاً آخرء 
فهم لإ يفهموا أغراض الانيا المتارية اللقبقية وعلقوا الآمال على مساعدتها العسكرية في تحرير البلاد العرية. رظهر ذالك 
واضحاً في موتفها التردد من احتمالات التزاع السلح بين الجبش العراقي والقوات البريطانيةء وكان الاعتقاد (العراقي) أن 
الإتزال المظلي الألماني في جزيرة كريت في نيسان 1941م إنغا يدل على اقتراب القوات الا مانية إلى منطقة الشرق 
الأوسط ”. ويبدو أن ما كان في عقل هر أن لا بحرك ذراع الكماشة من جهة الشرق الأرسط إلا بعد نجاح (حلة 
بريروسا) سد الروس» وحينلاك بستكمل الطوق وتصبح تركيا خحاضعة للأمر الراقع» فيتم بعد ذلك تجريك قواته عن 
طريق الشرق الأوسط والقفقاس وإيران والعراق والحبط المتدي ويتحفت الالتقاء بالجبش الباباتي'". تلك هي خلاصة 
تفكير القيادة العلبا الألائية للتغدم نحو متطقة الشرق" ٠‏ وثبت ذلك التفكير الاستراتيجي في متطوق مر المركات اليومي 
رقم (30) الصادر من مقر هتلر في اثالث والعشرين من شهر مايس/ بار 1941م وقد أشار هيرزويز بالغت الانيا في 
تقدير قدرة الجيش العراقي على القتال بشكل بفوق الواقع بكثير» وبالغ الكيلاني ومفتي القدس في تصور حجم المساعدة 
التي كان الأ مان ينوون تقدمها. أما الكاتب الإنكليزي ميرسكي وهو يعلق عن الوضع العسكري بين الطرفين بالقول: 
ترجع هزية العراق إلى سوء استعداده وكانت هله الحرب اضطرارية معنى أن تدابير بريطانيا وضعته أمام غبار واحد من 
اثنين: إما الاستسلام وإما الدفاع عن الفس في وضع يائس - كمال تكن عند العراقيين خطة تفصبابة مقررة وموضوعة 
للعملبات العسكرية". وقد يعود ذلك إلى دور الجيش حيث كانوا يدربونه على أعمال مكافحة الشغب ومعال حة الفتن 
العشائرية والحركات الوطنية. وججد في هلا الكاتب موسى حييب ليقول: أن انتفاضة الميش كانت تجري على الارتجال 
بدون خطة ويدون هدف لأنه مرغم عليهاء و تكن تتيجة لتتظيم أو إعداد'. وكان التخبط قد مزق صفوف ال ميش؛ كما 
نخرته المناصر الترددة والاتتهازيةء رأدى ذلك إلى إضعاف القدرة القتالبة للجيش وتيط عزيته. أما الكبلاتي وهو يبرر 
الإخفاقات ضد ذكر في مذکراته کان جيشنا حديثا فلم يكن عدده بتجاوز الثلاتين الف جندي. ورغم المعاهدة (معاهدة 


(1) كان القائد الشهيد صلاح الدين الصباغ يمر - في الأيام الأخيرة التي سبق الحرب -على رليس الوزراء الرحوم رشبد عالي 
الكيلاني بقره في مجلس الوزراء فحدثه الكبلاني عن وجوب القاومة والصمود والاستعداد للمعركة. ثم بخرج الصباغ فبسر 
على وزير الدقاع ليخبره بس التوجيهات. ويعد أيام بر الصبا بالكيلاني فيحدثه عن الاعتدال والواقعية والمروة ثم برج 
فبمر بوزير الدغاع وجبره بالتوجيهات المحديدة الحناقضة مع النوجيهات السابقف وادت هذه الحيرة إل التشتت المسكري بين 
قائل بالقاومة وقائل بالفارضة. انظر: القابلة الشخصبة بين وزير االدفاع ناجي شوكت مع فاسل البراك في بغداف آذار 


194م 
Allan Clark. the Fall of Krect sland, London, 1984, p. 9-10.‏ )2( 
(3) لوگاز رزوي امسر السابق ع200 سس 202. 
(4) إلياس فرح الوطن العربي بعد ارب العالبة الثآنبةء لمؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت» 1975م مس30 وكذلك: 
The fall of Kreel, op. cil p. 31-52.‏ 
(5) لوکاز هی رزريزء المسدر السابق عس١0١١.‏ 
(6) ميرسكي» الصدر السابق مس65٠‏ 


(7) موسی حییبه لورة 14 موز بغداف ۱958م م230 
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0 التي تلزم الإنكليز العمل على تسليح اميش ققد تركوه اعزلاً بلا سلاح. ا تلك دبابة واحدة ولم تكن لديه 
مااع للقاومة الطائرات وكانت ذخائره بالكاد تكفي لأسبوع واحد من الفتال عند اندلاع الحرب"". 

وبات اللغز الكبير: أين دور العشائر العربية للقارمة الحتل (الكافر)؟. كما فعلت في ثورة عام 1920م رغم الدعرة 
التي أطلقها رجال الدين للجهاد. رظهر أن قطاعات مهمة من شعب العراق في ال جوب واالشمال أ تستجب إلى نداء 
الجهاد وهي لم تستجب إلى نداء حكومة الكيلاني للتحالف معهاء بل بالعكس من ذلك ققد عمدت بعض قبائل الأكراد 
وقباقل في جنوب العراق إلى مؤازرة القوات البريطانبة ٠‏ وهي إشارات كان الواضح منها أن تتسبقاً قد جرى مسبقاً بين 
رجال المخابرات البريطانبة ورموز عشائرية من الشيعة والأكراد بل وحتى بعض رموز الستة في ديالى والأنبار وا لموصلل 
لنافع شخصبة اولأء ونجربة فشل ثورة المشرين ثانيأء وكونها ثورة عرية قومية لا جب لها الأكراد رلا ب لها مرجعية 


(1) مذكرات رشيد عالي الكيلاتي مجلة آخر ساعة المصرية العدد ۱۱68ء في 13/ 3/ 1957م. 


(2) تشارار تريب» المصدر السابق صس157. 
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المبحت الرابع 
حکومات عراقية ډلادورسیاسي وبدون جیش يحمي البلاد 
41 - 1945م 


غادر الكيلاني وبصحب الشريف شرف ومفتي القدس (الحسيني) بغداد متوجهين إلى مدينة خحاتقين ومنها إلى 
إيران ليلة (29) مايس 1941 حيث لإ تكن تقبل بإموءهم آي دولة مجاورة للعراق بسبب الوذ والتائير البريطاتي على 
حكامها". لما حركة الضباط الأربعة إلى إيران ققد ذكر العقيد (حمود سلمان) وهو من أخبر الكيلاني أن انجموعة 
العسكرية قد تركت مواقعها العسكرية في صباح بوم 29 مايس؛ وهو ما كتبه الكيلاتي جخط يده للمؤرخ العراقي عبد 
الرزاق الحسني» وابد الكاتب المسكري محمود الدرة في كتابه المرب البريطانبة العراقية عام 1941م وقد أشار إلى أن 
وزارة الداع العراقية قد نسقت عملها بوقث مبكر مع رئاسة الوزراء لنشكيل لمحنة الأمسن الداخلي في العاصمة بغداد 
برئاسة أرشد العمري (متصرف لواء بغداد) ومدير الشرطة العام حسام الدين جعة وعثل عن الجيش الزعيم الركن حيد 
نصرت وهدفها تامين أمن المواطنين في حال فراع العاصمة من الحكوية. 

كان ري أرشد العمري الذي جع حوله الوزراء امفوضين لكل من الولايات العحدة ومصر والمملكة العربية 
السعودية وتركبا أن يبذلوا جهدهم للتوسط مع السفير البريطاني كورنواليس لإعلان الهدنة“ -دون إراقة لأزيد سن 
الدماء - والكن الوزير المغوض الإبراني اللي بقي بعيدأ كان يتظر طلباً من بريطانيا لنسليم جموعة الكيلاني. إلا ان شاه 
ليران (رضا خان) الذي استقبل الكيلاني ومجموعت قد ومنحهم حى اللجوء السياسي» كان برى في احتمالية وصول 
الفوات الا لانية لبلاده مسالة فيها بعد نظرء وأنه لن يستجيب إلى الطلب البريطاني لطرد جموعة الكيلاتي أو طرد الحبراء 
الألمان من بلاده» وقد تضامن الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه معه في بداية شهر حزيران 1941. وقادت احداث الحرب 
العالية فيما بعد إلى سرا العواقب لإيران دون أفغانستان حيث أن الأخيرة رضخت لمطالب الحلفاء أثتاء ا حرب» أما إيران 
فقد جرى تقسيمها بين اليوش البريطانية والسوفيتية عام 1941م وحتى نهاية الحرب العالية. 

كان التفاؤل البريطاني هو ما عبر به السفير تسه لأرشد العمري لإعلان المدتة وظهر الخداع والب اميبئة لتدمير 
البنبة الاقتصادية والعسكرية العراقية تماما حين حلقت خسون طافرة بريطانية في سماء بغداد في الثلاثين من شهر مايس 
1م لتدمر بعنف كل ما بقي سالا من الأهداف رغم لوامر أرشد العمري لوسائل الدفاع اموي العراقي بعدم مشاغلة 
الطائرات البريطانبة وهو تفس المدف الذي سعت له إدارتي الرئيس الاأمريكي بوش الابن؛ وتوني بلير رئيس وزراء 


(1) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفية لركة مايس التحررية ۱941م الصدر السابق ص353 

(2) مود الدرق اللصدر السابق س394. 

(3) جريدة البلاد البغدادية الصادرة في الأول من حزيران 1941م 

(4) صسحبفة الزمان البخدادية الصادرة في الثاني من حربران 1941. 

(5) فريدون هويداء سقوط الشاى نرججمة وتعليق وتقديم الحد عبد القادر الشاذلي» مصرء مكتبة مدبولي» 1980» ص 12 -5|. 
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بربطانيا خلال حرب 2003 وقد أشار الحاكم المدني (برجر) إلى أن حل ال ميش العراقي م يكن رأي (البتاغون) كما هو 
رأي وتصميم توني بلير لإنهاته اما وهوما صمم عليه التحالف الأمريكي - البريطاني خلال احداث حرب الكويت 
1 عن ساب تاديير' ٠‏ لتظهر حجة كورنواليس أن رجل ال مخابرات البريطاني (ييلي) -الموجود في السجن بسبب 
توزيعه المنشورات بداية المرب - هو من بستطيع أن يرس برقبة السفارة إلى لندن لإشعارهاء أي أن ما احدحه 
الطائرات البريطانية المغيرة على الأهداف العراقية وسقوط المدنين يبن قثلى وجرحى هو بسبب حجز (يبلي) ٠‏ وقد 
اغاظ ذلك العمل ارشد العمري وأغاظ ضباط الجبش غير المشتركين مع حركة الكيلاتي حيث اعتبر الضابط الكردي 
رفيق عارف أن الغاومة هي أجدى من قبول شروط مهية بضعها كورنواليس؛ وان شرف المبش العراقي هو القطة التي 
يجب أن تجذب معها كل قادة الوحدات العراقية دون حساب للسياسيون العراقيين الترلفين للسفير البريطاني ويذكر 
الوزير اللفوض الأمريكي (نابنشو) في تقریر إلى حکومتء أن تطور احداث مابس 1941 قد اظهر جلياً ان اليس اليش 
العراقي وحد يكره بريطانيا وإغا غاليية شعب العراق وهي إشارة ها مدلول لأن تتبع الرلابات اللحدة سياسة مجدبة مع 
شعوب منطقة الشرق الأوسط عموماً والشعوب العريية كما هي إشارة لأن تعزز بريطانيا شوذها الأمني لما بقى من 
سنوات المرب. 
.١‏ الضباط الاكراد يرفضون فتح النارعلى المدنيين بعد فشل حركة مايس ۱941م 

عاد الوصي عبد الإله على عرش العراق في الأول من حزيران 1941م ليقول أله صاحب السلطة العليا في 
البلاد وهو ما يعني آن على كل السياسيون والعسكريين الذين ‏ يشاركوا في حركة الكيلاني أن بخضعوا لأوامره ركان 
ذلك في اتفاق مع السفير البريطاني كورنواليس اللي حث البهود في بغداد للتوجه إل قصر الرحاب لديم الولاء 
والتهاني للوصي على سلامة عودته وتزامن ذلك الحدث مع احتفال الطاتفة بتزول التوراة يوسي (7-6) حزيران رعيد 
التي بوشع ديهم مع السخط الشعي في العراق الذي بلغ ذروت» - لاسيما في اوساط ضباط الميش القوميين اللبن 
شعروا بمرارة الخسارة في الحرب - ظهر الوصي وكأنة متشفياً ختالاً فخورأ لا حدث لغود إلى حوادث التهب والسلب 
وإطلاق النار في الشوارع؛ وهجمات عفوية على بيوت اليهود" وحلاته تحرلت فما بعد إلى حوادث تعكس حالة من 


(1) مرد الدرق اللصدر السابق مس397. 

(2) فة الراي الفضابة يوم 29/ 5/ 2010. 

(3) عبد الرزاق المحسنيء الأسرار الخفية ... الصدر السابق» مص 90. 

(4) عرد الدرق اللمدر السابق س 7ل3. 

(5) ارق النامصري» عبد الله الرسي على عرش العراق 1929 -193#م المسدر السايق مس266 - م 270. 

(5) Rejwan Nissim, From Mixing to participation, Social Implication of the use of Isracl's 
Black panthers, new middle East Joumal, No. 32, May, 1971, p. 2 

(7) مير نصري» الطافة الإأسرائيلية (المرسرية) في العراق في القرن المشرين؛ بغداف ملحق مع كاب بوسف رزق اله غنبمسة نزهة 


المشتاق في تاريخ بهرد العراق۔ 
(8) بعد ان اتتهت اعمال الشغب والقتل والنهب في تهاية يوم (5) حزيران. ذكرت الصادر الرسمية بوجود (110) فى و(240) 
جر غا من الاين االسلمين والهود). آنظر: 
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الاتقام لكل ما بعت بصلة ويخضع لتوجيه السفارة البريطانية في بغداد'" ومع هامش الناورة الذي خوّل به رئيس أركان 
الجيش المحديد الفريق الركن محمد أمين العمري لإعادة الأ من والتظام إلا أنه وبموجب دستور البلاد الذي بخوله استخدام 
القوة (ما فبها فتح النار)» حاول تفادي ذلك وكان ما يشغله أن تتحول المظاهرات السلحة إلى قرة لهاجمة السقارة 
البريطانبة في بغداد. وأنه ومدير الحركات العسكرية العقبد الركن نور الدين حمود (كردي) لا بريلان أن بخسرا ولاء 
رحب الشعب لوحدات الجيش العراقي حتى بهروب الضباط الأربعة خارج البلاد. وباتت هي صفة ملازمة لضباط 
اميش وباقي مكونات الجتمع العراقي وهم يعتبرون اليش سورأ لحماية الوطن وليس أفهر أبناء الشعب كما تصرف به 
وحدات الشرطة أثناء الأزمات. رمع تدهور الحالة خلال الأيام من الأول إلى الخامس من حزيران 1941م كانت قناعة 
مدير الحركات العسكرية نور الدين حمود أن يسوي الوضوع مع أصحاب الوذ من رجال الدين والعشائر والوزراء 
السابقين والنواب والعيان لصيانة رحدة رشرف المبش ربقاه على ما كان علبه. رهو ما يضمن استقلال البلاد حتى 
بوجود المعاهدة - سي الصيت -البريطانية - العراقبة لعام 1930م ٠‏ ومبالغة اليهود العراقيين عا أصابهم من أضرار 
وهي لا تخلو من أغراض سياسية اتهجيرهم إلى فلسطين ". 

إن الصيف اللي ذهب إليه الباحث في تزاهة وعراقية الضباط الأكراد - رهم يشاركون أبناء شعبهم في تجنب 
الأزمة والفوضى التي ظهرت بعد فشلل حركة مابس 1941م -قد يقود اصحاب الشأن للفوز في الإجابةء وعلى ما ظهر 
لاحقاء وخصوصاً بعد ظهرر الأحزاب الكردية بعد ثورة موز 1958م وتأئرهم بطروحات الأجندات الأجنيية التي لا 
تريد لا بتاءها صيائة وحدة البلاد وقوتهاء تحت عنوانين منها حفوق الاقليات المهضومة كما عملت عليه إسرائيل؛ ونزعة 
عرويية الحاكم العربي الجالس في بغداد الذي تلرعت به إيران ومصالح الفط وأمن إسرائبل؛ وقد تخنت بهما بريطانيا 
والولابات الححدة الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003. 
د. حكومة جميل المدفعي( الكردي )في د حزيران ١١١٠م‏ 

هو أحد خرججي المدرسة العسكرية في اسطنبول ولقب (بالمدفعي) لأنه تخرج ضابطاً في سلاح المدفعية عام 
1م ولعل ما هبز ولاء المدفعي لوطته أنه شارك أقرانه في المرب ضد اميش البريطاني في (غزة) بفلسطين وعمال 


F.O. 3727708, fom high commissioner for Palstinc lo the principal secretary of state for the 

نا 

(1) ولبد عمد سعيد الأعظمي الصدر الاق مس127. 

(2) عرد الدرق المصدر السابق عس فلاف 

(3) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الفبة ... للصدر السابق 280-279 

(4) ادعی شلومو هاپل ان عدد لی البهرد کان (150) بهودياً وجرح (400) آخسرين. انظر: شلومو هليل بطولة يهود الدول 
العرية بيروت مركز الدراسات الفلسطبنبة سلسلة الو رات المصهرنية رقم (2)ء طاء 1977م سس 5#6. 

(5) جيل المدفمي: ولد في الوصل عام 890ا" رلخرج من الدرسة العسكرية في اسطليرل كضابط في سالاح المدفعية عام 1911م 
شارك في حرب البلقان في صفرف الحبش العشماتي. واشتراك بمعارك ضد الحبش البريطاني في غزة (فلسطين). شارك في 
الثورة العرية الكبرى سد الأتراك عام 1917م وفي سورية عين المدقمي آمرأ لوقع دمشق ومست شارا للاسير فيصل. فاد 
ii niki isis laya ih ki‏ 
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مستشاراً عسكريً للأمير فيصل بن المسين في بدابة الثورة العريبة الكبرى في المحجاز". ولمل واحلة من مفردات حياة 
المدفمي أنه كان ضمن مجموعة الوصي عبد الإله الذي ملم إلى القدس إبان حركة مابس 1941ء. وهو ما جعل البريطانيين 
بوصون الوصي عبد الإله انشكبل اول حكومة عراقبة - بعد هروب الكيلاتي خارج البلاد في الثالث من حزيران 
1 ”“ ليقر قانون الأحكام العرفبة في بغداد اللي استمر حتى نهاية المرب العالبة الثانبة ٠‏ ومنح بريطانيا مطللق الحرية 
في أن تكون قواتها في أي بقعة عراقية خامة للمجهود المربي للحلفاء. وقد أقر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا 
في التاسع من حزبران 1941م دون توصية جديدة بعد زوال الأسباب. 

استدمرت بريطانيا الوضع المضطرب في العراق لعللب من المدفعي القيام حملة تطهير واسعة في دوائر الدولة من 
العتاصر التي ساندت حركة رشيد عالي الكيلاتي وإلغاء عقود أكثر من مالة مدرس سوري وفلسطني كان من أبرزهم 
ساطع الحصري وعمر فروخ (من رواد القومية) وطردهم إلى خارج العراق ومنعت الاستماع لإذاعات دولتي الحورء 
وإجراء تغييرات في سلك الشرطة والسلك الدبلوماسي» ومرسوم اللإدارة العرفية العسكرية اللي اجاز إصسدار الأحكام 
غباياً“. وذلك لإطفاء جذرة العتصر الوطني والفومي في البلاد. وقادت جبل المدفعي اللي غضب من كثرة تدخل 
البلاط الملكي والسفارة البريطاتية إلى تقديم الاستفالة في الثاني من أيلول 1941م وكان غل تنديد السفارة نفسهاء عندما 
وصفت سياسته بأنها شجعت العناصر المعطرقة ضد بريطانيا وخاصة ضباط الميش الآخرين". 
3. التركيز البريطاني على حل الجيش العراقي عام 1941م 

كانت معاهدة عام 1930م الموقعة بين نوري السعيد والسفير البريطاني همفريز قد حققت كل ما رغبنه بريطانيا 
(سياسياً وعسكريأ) من العراف. فيما تضمنت الففرة الحامسة من املاح الخاصة بالمعاهدة (تعليم الضباط العراقين الفتون 
المسكرية. وتقديم الأسلحة والعتاد والنجهيزات والسفن والطائرات من احدث طراز متيسر إلى قوات جلالة ملك 
العراق). إلا أن إفرازات ما حدث بعد موت الملك فيصل الأول عام 1933“ رمجيء الملك غازي بترعته الوطنبة والقومية 
وعاربته للآئوريين (وهي على الضد من رغبة بريطانيا). كانت نفطة الفصل في سياسة املك غازي والسفارة البريطانية في 
عدم إعطاء أذن صاغبة م وإهمال دور المستشارين العسكريون الإنكليز في بغداف سيّما وان للك غازي قد استحوذ 
على قلوب جموعة من الضباط من الذين عملوا على تطوير اميش وتسليحه وخاصة القوة الجوية دون رغبة السفارة 


الأمير عبد ال الني عيئة عحافظاً للراء الكرك ومديراً للأمن العا رافظ للراء السلط. وني عام 1932م عب اللك فيصل 
الأول محافظاً للراء امك (الناصرية). شكل (7) وزارات. واأجيره الضباط الأربعة للهروب في حركة مايس 1941م انظر: 
حسن لطبف الزييدي. المسدر السابق س 532 س 533. 
(1) اللصدر شه س 533. 
(2) جعفري عباس حبدي التطورات السباسية في العراقق 1941 -1953م» المصدر السابق س 30-ص ا8. 
(3) حسن لطيف الزييني» اللصدر السابق عس73. 
(4) جعفر عباس حيدي امسر السابق ص 54. 
(5) خلیل کته العراق امسة وغد بیروت بلا ۱966م 68-67 
Kirk, George, The middle Eas in War, 1939-1045, Oxford, 1964, p. 138.‏ )6( 
(7) عبد الرزاق الحسنبي» تاريخ االوزارات العراقية ج 6ء ص كله 
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البريطانبة التي اعتفدت أن الدور هو لمستشاريها أن يقدموا لبريطانيا اسماء خلصة محسومة الولاء للتاج البريطاتي؛ ومرجها 
يتم تجهيز اميش بالأسلحة والأعتدة وفق متطلبات مصلحتهاء وليس في زيادة فرق اميش بالطريقة التي أمست تهدد فبها 
الوجود البريطاتي في العراق. وأمام هله الحالة وجدت السفارة البريطانية أن ركوب ضباط الجيش للسياسة (خارج الأطر 
القانونية رالدستورية) قد اخذ ماله وهو ما أرادته السفارة البريطاتية من بكر صدقي (الكردي) في اتقلابه عام 1936م 
بغية زي نسبج النخبة القومية من حوله وإرباك عمل الملك غازي ني كبفية التوفيق بين بكر صدقي وياسين افشاشمي 
رئيس الوزراء (وهو قومي في توجهاته)» وسبب الاتقلاب في مفتل وزير الدفاع جعفر العسكري (كردي) أبضا. 

ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية كان تفييم وزارتي الدفاع والحارجية في لندن أن التزعة الوطنية والقومية التي 
انارها املك غازي في جيشه سوف لا بعطبهما فرصة لأن بقاتل جبش العراق جانب بربطانياء إن ل يكن ضسدهاء وكانت 
كافية لغدر الملك غازي في نيسان 1939م وتغلية رموز القوة من الضباط لممارسة السياسة على حساب جيشهم (الفير 
مؤهل خوض المرب ضد بريطانيا) الأمر الذي هيا الفرصة للمواتية ها مفاتحة لول رئيس وزراء - بعد فشال حركة سابس 
1م - جيل المدفعي (كردي) في حزيران 1941م باعتقال جيع من ساهم أو شارك أو تعاطف مع ضباط حركة مايس» 
وقد نعتهم (بالرتل الحامس) لدول احور وطلبت جل ال ميش العراقي تاماً. إلا أن المدفعي الذي ققد موقعه في أيلول 
41م لرفضه حل ال ميش العراقي» كان في ذروة بعد نظره وهو يرى البلاد في فوضى ما بعد الحرب واحتمالات 
التعرضس لعدوان خارجي إقلبمي» رخاصة من جهة إيران المرالية لدول الحرر. وابدة بذلك نوري السعيد اللي غذنة 
السفارة البريطانية - وهو على راس الوزارة في تشرين الأول 1941م -أن الضباط الناترين بالروح التازية قادرون على 
تيل انقلاب عسكري جديد اتقويض حكومته واغتبال الوصي عبد الإل وهو ما بتطلب حل اميش العراقي'. ويذكر 
الكاتب المسكري محمود الدرة الذي شغل منصب سكرتير مجلس الدفاع الأعلى إبان حرب مابس 1941م أن حال 
الجيش قد بكون اللمن الذي اراد أن يدمه عبد الإله للبريطانين مقابل إعادنه اللسلطة'” وهر ما دفعه أي عبد الإله 
للتنسيق مع نوري السعيد وصالح جبر (وزير الداخلية) لإقصاء (1419) ضابطاء وجلهم من الضباط الأحداث واللين 
مثلون العمود الفقري ميش العراق'. وإحالة ثلاتة وخسين آخرين على التقاعد راعتقال ما مجموعه (120) متهم في 
معتقل الفاو (أقصى جنرب العراق) ٠"‏ 

ويظهر من الصورة التي رسمتها السفارة البريطانبة لتدمير الحيش العراقي أنها أاعطت لكلل رئيس رزراء جديد 
لأن يؤدي دوراً باتجاء مزيق رمز وحدة وقوة العراق. وجاء طلبها من مزاحم الباججي رئيس الحكومة في عام 1944م لأن 
يناقش تفرير المنرال البريطاني (رنان) رئيس البعثة العسكرية وقد تضمن تقليص ال ميش العراقي من أربع فرق إلى فرقتين. 
إلا ان مجلس الداع الأعلى ووزير الدفاع (تحسين علي) قد رفضا مقترح المشرال رنانء ودعت السفير البريطاتي 
كورنواليس لأن يطلب من الوصي عبد الإله التدخل بصورة مباشرة " فجعله فرقتين احضظ بالثالة لغرض التدريب ٠"‏ 


(1) عمد الدرق اللسدر السابق س 419 

(2) مظفر عبد اه مين السيطرة البريطانية على أوضاع العراق بعد فشل حركة مايس 1941م المصدر السابق 2# 
[3) مرد الدرق ادر السابق 414 

(4) طالب مشتای اللسدر السابق 2ك 


(5) عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ الوزارات العراقية المصدر السابق جک ص 201. 
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بعدما تفل حكم الإعدام شقا جن العفيد حمود سلمان في مايس 1942 وكامال شبيب محمد فهمي سعید في آب 
1944م رصلاح الدين الصباغ في تشرين الأول 1945“ . 

إن مقدار التاغم يبن السياسة البريطانية والأمريكية حول تدمير اميش العراقي اللي اشترك في ثلاث جولات 
قتال ضد إسرائيل من أصلل أربعة)ء خلال ربع قرن من الزمن 1948 <1973 قد أدركتها الرغبة الأمريكية في تدميره في 
حرب الكويت عام 1991م وإلغائه نهائباً بعد غزو العراق عام 2003م وهو ما سنعرضه لاحقاً. 

في جبهات المرب الأخرى ويعد الإخفاقات المستمرة للقوات البريطانية تجاه القوات الألمائية على جبهني شمال 
إفريقيا رالبلقان خلال الفترة (1939 -1941م). جاء التحول في المرب في النصف الثاني من عام 1941م. حيث شهدت 
جبهات المرب تطوراً غير مسبوق في موازين الفوة بون قوات (اللبلفاء رالحور) وشهد شهر حزيران 1941م هجوم الانيا 
واسعاً على القوات السوفيتية في عقر دارها. كما اعلنت الولايات الححدة المرب في الشامن من كانون الأول 1941م 
على اليابان بعد تعرض أسطوها البحري لضربة ية في ميناء (بيرل هاربر) "“ في ابيط الادئ؛ وضد الانيا وإيطاليا في 
العاشر من كانون الأول 1941 . وضمن حسابات الحلفاء العسكرية في إمداد اليش السوفيتي بالأسلحة والتجهيزات 
اللازمةء ققد تكن المجيشان البريطاتي والسوفيتي من احتلال إيران مناصفة وطرد الشاء (رضا بهلوي) خارج البلاد 
لتكون منابع الغط في جنوب إيران والعراق وبافي منطقة اليج وال راضي السعودية تحت نفوذ وسيطرة بريطاتياء فيما 
حصل السوفييت على الزء الشمالي من إيران با فيها أذرييجان عام 1941م“. 


(1) اصدرت مديرية الحركات العسكرية بعد مواققة وزير الدفاع مرا يإعادة تقظيم الجيش العراقي لنكون الفرقة الأول (قرقة 
سهول) والفرقة الثابة (جبلية) وتقليص أفواجها من ثلاثة إلى فوجين في كل لواء. أما الفرقة الثالشة ققد شكلت من أفواج 
دريب جعت في لوائين ابدون قوة مقاتلة). وتم إلغاء الفرقة الرابعة ومعها الراء المشاة السادس ولراء المشاة الحادي عشر 
ولواء المشاة السابع ولواء المشاة الخاسع» ولراء المشاة الثاني وآمرية منطقة المرصل. انظر: وزارة الدفاع والقر العام اللصدر 


السابق جك ۱731ء 

(2) عرد اللرق اتر السابق س 7 الس 418 

(3) رياض الصمد تطرر الأحداث الدواية في القرن العمشرين ط اء بيروت. للؤسسة الجاسعية اللدراسات والنشر والخريي 1999ء 
س 31714 


(4) بير هارير: كان الراي العام الأمريكي برفض تدخل المحكومة في القضابا الخارجة عن نطاق القارة الأمريكبة. أقدم الأسطول 
الياباني في السابع من كانون الأول 1941 على مهاجة الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هارير في الحيط اهادي وكات 
الخسائر الأمريكبة باهظة (أكثر من 2000 قتيل)ء وهو ما اوجد الأجراء الموائية اتقبل الراي العام الأمريكي قرار رليسه 
روزفلت القاضي يإعلان الحرب على اليابان في الثامن من كانون الأول وبعد يومين على لايا وإيطاليا. انظر: مايكل لي 
لاتئغ؛ المعارك للالة (قصة أكر مالة معركة مؤثرة في التاريخ) ترجة صادق عبد علي الركابي» مص مكتبة مدبرلي 3007 
س 135 - 1 

(2) Stephen Tanner, op. cil, p. 3M. 
444 - 443 رياض الصمف اللصدر الابق ص‎ )6( 
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تعزز موقف بريطانيا العسكري بعد معركة (العلمين)" التي أرققت زحف ال منرال الأ لاني (رومل) نحو مصر في 
تشرين الأول عام 1942م وندمير الأسطول الباباني في (جعر المرجان) دون الوصول إلى المند في صبف 1942م وخسارة 
الألمان معركة (ستالينغراد) مع السوفييت في كانون الأول 1942م لنشهد فترة (1945-1943م) قيام السفارة البريطانية 
ىكم البلاد بطريفة أشبه ما تكون بالحكم المباشر الذي بدات به احتلا لما الأول عام 1918-1914 حيث عاد الكثير سن 
اللستشارين البريطايين للعمل في الوزارات العراقية تحت أسماء شتى (مستشارين» ضباط ارتباط للعمل مع رؤساء العشائر 
ونساء اتتظيم النوادي الاجتماعية) ٠”‏ وكان الدور امهم الذي اضطلع به السفير البريطاني في بغداد كورنواليس أن عين 
مستشار سياسي في كل ادن والقصبات المهمة لوافاة المخابرات البريطائية عن كل ما يجري في البلاد'. وني ها عبرت 
المموضية الأمريكبة الي كانت تراقب تحركات المستشارين السياسيين البريطانيين بالقول: أن من المستحيل عماباً لأعضاء 
الحكومة العراقية التملص من هيمنة ومسؤواية الموظف البريطاني الذي يعمل في أحد الأ جهزة التابعة للحكومةء والكثير 
منهم في مناصب عليا داخل درائر وزارة الدفاع ورئاسة أركان المجيش» رفي الحاكم العراقية؛ ودرائر وزارة المعارف» ودرائر 
وزارة الزراعة فضلاً عن استخدام القواعد الحوية والسكك الحديدية والنقل المائي - رهو عملت به الولايات النحدة 
عند غزرها للعراق عام 2003 -. فيما كان الإتتاج الغطي (وهو مصار البلاد الأساسي) قد تدنى تعسديره من (4.16) 
مليون عن ستة 1938م إلى (1.4) مالبون طن ستة 1941م بسب منع حركة البواغر الناقلة لسفن الحلقاء» وحصره للفعة 
الدولتين بريطانيا وفرنسا فقط. ما أدى إل ضانقة مالية أرهقت شعب العراق في معيشت ٠‏ ودفعمت نوري السعيد في 


(1) معركة العلمين: في بلول عام 1942 شن ال جرال الأ لاني رومل هجومه في منطقة (علم الحلفا)ء ولكن الخطوط البريطائية 
عسمدت. وبعد شهر كان الجثرال البريطاتي مرتغمري بقود 200.000 جندي يعردون للجيش الثامن. ولديه ۱000 دبابة وهر 
ضعف عدد رجال وآليات القائد الألاني. في 23 تشرين الأول عام 1942 بدا اليش التامن هجومه بهجوم تضلبلي على 
دفاعات احور الجئوية ينما كان لدف القيقي بقع شمالاً في العلمين. م يكل روسل حاضرأً ليدير اهجوم اقاب لأه عاد 
إل لايا ني زيارة. وعاد روسل إل شمال أفريقيا لقيادة العملبات إلا أله رفض ندبد جيشه رغم أوامر هظر بالعصمود. خحسر 
(اليرر) ني العملمين (20.000) إصابة و(30.000) اسي؛ فيما خسرت بريطاتيا 13500 جنلي وضابط ونصف دباباتهم. 
وهكنا فضى الاتتصار البريطاتي في العلمين على الأمال الأ لانية في احتلال مصر رالسيطرة على اة السويس؛ نيما كان 
مقدور بريطاتيا العردة إل غزو صقلبة. انظر: مايكل لي لاغ المصدر السابق ص 38# -390 

(2) اسست امراة المخابرات البريطائبة فربا ستارك تاي إخبران الحرية وتادي 7 وهما في الظاهر نرادي اجتماعبة لموظفي الدولة 
العراقيةء ولكنهما في واقع الال نوادي سس لمع المعلومات عن رموز المع وضباط الميش العراقي. ونذكر الجاسوسة 
الريطانبة الي جد الحديث باللغة العرية أن عدد اعضاء تادي إخوان الحرية بلغ ما يقارب (7000) عضر عام 1943م انظر: 

Freya, Stark and West op. cil, p 164.‏ 
وكذلك: جعفر عباس حيدي» التطورات السياسية قي العرافى 1953-1941 م المصدر السابق س95 
(3) جعفر عباس حيديء العطورات السياسية في العراقى 1953-1941 م المصدر السابق ص 93-91. 
(4) مظفر عبد لله مين المسدر السابق مس65 تقلا عن الربقة .13.3.1941 ,00/697 .6 890 U5NAا‏ 


(5) خيري العمري للصدر السابق ص90 
59[ - 
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وزارته السادسة عام 1943م إلى طلب قرض مقداره مليون ونصف الليون باون استرليني من شركيي (نفط الموصال وتف ط 
البصرة) مفابل تأجيل التزامها با حفر وتصدير الفط طبلة مدة الحرب ٠"‏ 

كانت المعارضة العراقية القوية حل الجيش العراقي - رغم تقليص حجمه -قد اخحل ماخله في عق السفارة 
البريطانيةء فهي وإن راقبت رموزه عن كلب إلا آنها ذهبت إلى الطريق غير المباشر لتعديل دستور عام 1925م وجعال 
سلطات اللك من القوة لإقالة رئيس الوزراء تفسه نجنب تكرار نجربة الكيلاني مرة احرى”. وني هلا شار توفيق 
السويدي (رزير الخارجية) السابق وهو بدرك المغزى من تعديل الدستور عام 1943م آن الدستور وضع مبدافي عدم 
التعرض لقوق اللك في زمن الوصابة ولو صرفتا النظر عن التعديل لكان أوفى واحسن إلا أن نوري السعيد الذي 
ناصب العداء للكيلاني رالضباط الأ ربعة اقترح تعديل الفقرة السادسة من الادة (26) من القانون الأساسي لتكون من 
حق اللك عند الضرورة التي تقتضبها المصلحة العامة إقالة الوزراء ورئيس الوزراء دون استعماله في كل حين" ٠‏ ونجح في 
التصويت على تعديل الدستور بعد (78) تايا من أصل (137). 

كاتت النحديدات البريطانية الباشرة أو غير المباشرة على رموز العرب الوطنيةء وضباط الجيش العراقي قد 
احدثت حالة من التنبه في الستين الأخيرتين من المحسرب وأدت إلى تبني تنظيم الخلابا السرية واللخفي من أعين 
المجواسيس (الحليين والأجاتب) في مرافق الدولة العراقية. إلا ان حجم المراقبة البريطاتية قد أهملت عناصر الحزب 
الشبوعي < المدعوم من السوفبت - اللين اننشروا في جنوب العراق بكثاقة. كما أنهم شكلوا حزب توده الشيوعي في 
شمال إيران. وقد يكون اساس التغاضي البربطاني أنهم لا يريدون إغضاب حلليفهم القوي (السوفيت) الذي دحال 
الحرب عام 1941م وعدل ميزان القوة لصالح بريطانيا في مسارح المرب الأخرى. وتبعه السوفيت بزيارة لوزير خارجينها 
(مولوتوف) إلى لندن اتوقيع التحالف السوفتي - الإنكلبزي - في السادس والعشرين من أبار عام 1942م وقد تعهد 
الطرفان في عدم إجراء مفارضات مع ألانيا ما م تدخل عن سياسة العدوان'“. وكان صداه في العراق خصوصاً وان حدي 
الباججي الذي شكل الىكومة العراقية عام 1944م قد أقام علاقات دبلوماسية مع السوفييت وهي مهمّة لات شار الد 
الشبوعي على أرض العراق دون اضطهاد قسري على الأقل في سنوات الحرب. 


(1) نوري عبد اليد خلبل» التاربخ السياسي لامتيازات الفط في العرافى 1925 -1952م الصدر السابق مس317-س8ا3 
(2) عاضر جلساات مجلس الراب 1943-1942 بغداد مطبعة الحكومق مس 376 -س 377. 


(3) انر شه ص 3#. 
(4) عحاضرات جلسات مجلس الأ عبان (الجلسة الثانبة رالمشرين) لسة 1942 -1943م السار السابق ص 485-ص 490 
(5) الممدر شه س 490 
CF J.B. Duroselle, Hisione Deppllomatique. Dolly, 1962, p. 3.‏ )1( 
Khaddurı, M., op. cil p. 33A.‏ )2 
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المبحث الأول 


الخشية الأمريكية.البريطانية من انتشارالأحزاب الشيوعية 
بعد الحرب العالية الثانية 


كان التنافس البربطاني -الروسي للاستحواذ على مقدرات الشعب الأ فغاتي على أشده خلال القرن التاسع 
عشر وبداية القرن المشرين. وكانت حجة الروس فبها أن هناك اضطرابات وأعمال سلب رتهب رخطف لأرتاشا 
الإدارية من قبل مجموعات قبلية من التركمان والأوزيك على حدودها ال منوية. فيما تذرعت بربطانياء أن مستعمرتها 
اند هي في خطر من جراء توسع اروس في جهوريات آسيا الوسطى؛ وان جل همها أن تكرن افغانستان دولة حاجزة 
(#اهاد ١‏ ادا8) درن ان تصلها المبوش الرويبة“. الأمر اللي استثمره الملك الأفغاتي آمان الله خان اإإأعلان بلاده 
غلكة مستفلة عام 1919م - دون رغبة بريطانيا - التي وجدت أن ظروف المرب العالية الأولى مواتبة ها لاستمار النفط 
في الولايات العشمانية البصرق بغداد الموصلل دون الأستمرار بتزاع طال أمده مع الروس على ولايات افغانستان المبلبة 
الخالية من المرارد 

.١‏ الحزب الشيوعي الإيراني( حزب توده) 

کان عقد حلف سعد آباد الذي مر ذکرةٌ في طهران عام 1937 هو ما أرادته بريطانياء ليكون خط دفاعياً مواجهة 
خطر اتتشار الشيوعية وحصره داخل حدود الدولة السوفينبة وقد تشكل من كل: افغاتستان وإيران وتركيا والعراق. وقد 
فهمت الدولة السوفيتية المكيدة البريطانية للدرس الأفغاني قبل عقدين من الزمن. إن وجود الحبراء الألمان اللين قر 
عددهم ب (210) في أفغانستان ودون الألف في إبران في عام 1941م (أئناء الحرب العالبة الثائية) فر صة استمرها حلقاء 
الحرب (الروس والإنكليز) لتقسيم إبران بينهما تحت ذريعة عدم إذعان الملك الإبراني الرضا خان) في طرد ابرا وإبعاد 
الغوذ الأ لاني من الأراضي الإيرانية. فكانت الولايات الشمالية من إيران با فيها أذرييجان من حصة القوات الروسيةء أما 
جنوب إيران (عربستان ومسجد سليمان) الغنية بالط فقد أصبحتا من حصة القرات البربطاتبة. اضطر على أترها رضا 
خان التنازل عن العرش لابته (عسمد رضا بهلوي) الذي شكل حكومة موالية للحلقاء عام 1941م . وكانت المعاهدة 
البريطاتية السوفيتية #خصوص إيران» أن وجود الجيوش على أرض إيران لا بشكل احتلالاً عسكرياًء وإنغا لضرورات 
املتها معطلبات الأمن المسكري وأن الانسحاب سيكون بعد ستة أشهر من انتهاء المرب العالبةالثانية. امت بريطانيا 
لطلب إبران الاتسحاب من أراضيها في أيار 1945م - بعد أن فهمت إيماءات شاء إيران المرالية اء ورفضه الاحاد 


(1) مد حسن العيله لواسط آسيا الإسلامبة يون الانقاض الروسي والحذر البريطاتي الدوحة 1986ء 71 
Stephen Tanner, op. cil, p. 135.‏ )2( 
(3) فريدون هريداد سقوط الشاب الصدر الاق ص 12-س؟!. 
(4) رياض الصمد المسدر السابق ص 444 
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السوفتي» الذي عمد إلى استبدال قواته العسكرية بعناصر مدنية (من حزب توده الشيوعي) الذي نظم عمله يإعلان ثورة 
في أذرييجان الشرقية في آب 1945م وقد استولى مجهد منظم على جيع المنشآت العامة وإنشاء جهورية أذربيجان المستقلة 
في کانون الثاني 1946م وبتایید سوفيتي خفي - وكانه حارج مطامع السوفيت -قام الحزب الديقراطي الكردي بشورة 
في أذرييجان الغريية وإعلان جهورية كردية - لأ ول مرة في تاريخ الكرد في النطقة - في مهاباد في انامس عشر من كانون 
الثاني 1946م. وسرعان ما وقعت الدولتان المفصاتيان من إبران على معاهدة حالف مع السوفيت في نيسان 1946م - 
وهو ما اجبر شاء إيران تقدبم شكوى ضد السوفيت في الأمم المحدة تحت تشجيع الولابات العحدة وبريطاتيا. وقد 
لعبت الأخيرة لعبتها السياسية عندما سحبت جيوشها في (12) آذار عام 1946م لكسب ود حكومة إيران الجديدة من 
(قوام السلطتة) في كانون الثاني 1946م وسط غضب الرئيس الأمريكي (تروسان) اللي تاكد تماما من نوايا التوسع 
لارئيس الروسي (ستالين) وطموحاته لابتلاع مزيد من الأراضي لدوته باعتبارها غتائم. 

ولغرض تجنب المزيد من التداعيبات للازمة أذعنت حكومة (قرام السلطة) لرغبات السوفيت في تبان 1946 
في الحصول على امتيازات نغطبة للسوفيت» وسحب شكوى الشاه رإعطاء ثلاتة حقائب وزارية لحزب توده الشيوعي» 
واعتراف حكومة طهران بأذرييجان إقليماً مستفلاً عن إيران. وهو ما أغضب بريطانيا والولايات الححدة -الني قرت 
لغسها أنها القائد الحديد للعالم الحر - تضم الدولتان ثفلهما من جديد عبر حركة قوات بريطانية إلى منطقة البصرة (على 
مقرية من الحدود مع إبران في الثالث من آب 1946م) مهددة بضم أجزاء من عربستان التي بسكنها المرب إلى العراق. 
وتغلية مظاهرات عنبفة د حزب تود الشبوعي قادت في النهابة إلى طرد الوزراء الشبوعين راعتقال عناصر حزب 
وده في طهران . وبتحريض من السفير الأمريكي (آلن) ل (احد قوام السلطة) زحف ال ميش الإبراتي إلى تبريز عاصمة 
اذرييجان وأنهى آمال الاستفلال الناتي الذي دعمه السوفيت سابفا. أما الاتفاق الغطي الذي تشبث به السوفيته فقد 
أثرت كلتا الدولتين (الولايات الححدة وبريطانيا) على الاتدخابات الإيرانية التي جرت في كانون الثاني 1947م الإجهاض 
الاتفاق النغطي ب (102) مفعد مقابل مفعدين للشيوعيين. وقد استتمرها الشاء محمد رضا بهلوي لتوقيع معاهدة تعاون مع 
الولايات الححدة الأمريكية ي العشرين من حريران 1947م وخلال فترة وجبزة اشتد النزاع بين الدولتين العملاتين 
(الولايات المححدة والاتحاد السوفيي) ليرتدي طابع السرية تارة والعلنية تارة اخرى كما حدث في كوريا. لتعززه الإدارة 
الأمريكية عام 1947م يإعلان مبدا ترومان (الرئيس الأمريكي) وهو لول تطيق لسياسة الاحشواء (لقوى مدعومة من 


ا 


السوفيت) ومقتضاه ينم تقديم مساعدات اقتصادبة وعسكرية لكل من تركبا والبونان خشبة سقو طهما ييد الشيومة ° . 


(1) فريدرن هريدا: سقرط الشات العدر السابق عس 5|. 

(2) رياش المد اللمدر السابق 46ء 

(3) رياغس المد المدر السابق س 447. 

(4) نشبت البرب الكورية عام 1950 وخلاطما طرح ماك آرثر القائد العام للقوات الأمريكية فكرة استخدام السلاح النووي ضد 
الحشود الصبنية لتدميرهاء بيد أن فكرئه ! تجد استجابة من قبل الرليس الأمريكي أيزنهاور خحشبة من رد الفعال السوفيي. 
انظر: ستبفن لاميروز, الارتقاء إل العالية. السباسة الخارجية الأمريكبة من عام 1938م ترجة نادية محمد الحسيي» القاهرف 
للكتبة الأكادبة. 1994م مس3١‏ 
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د. مبداً ترومان 

ما أن تلفت وزارة الخارجية الأمريكبة المذكرة البريطانبة بشأن البونان وتركيا في المحادي والمشرين من شباط 
7م حتى عكف المسوولون الأمريكيون على مناقشة الوضع التدهور في هاتين الدواتين. وكيفية مساعدتهما للوقوف 
في وجه المد الشيوعي'. ويسبب تردد قادة في الكونغرس عن تقديم المساعدة عقد الرئيس رومان اجتماعاً في البييت 
الأيض في السابم رالمشرين من شباط ضم قادة الكونغرس وعدداً من مستشاري الرئيس» حبث تولى مساعد وزير 
الخارجية (دين اتشبسون) شرح الأوضاع الدولية الجديدة بعد المرب العالية» طارحاً ان الانحاد السوفيتي يجاول فرض 
ابدبولوجيته (سياسته) على أكبر جزء عمكن من العا . وان اتتصار الشبوعبة في منطقة البحر المحوسط في اليونان أو تركيا أو 
في دواني یران أو العراق قد يقود سريعاً إلى انهيار المىكومات الديقراطية في أوروباء وهذا درن شك سینعکس على امسن 
الرلايات الححدة. رأضاف اتشبسون لذلك إن المساعدات لكل من البونان وتركيا بست سوى مغاولة واقعية وفعالة 
لسماية أمن الولايات الححدة عن طريق تدعيم قدرة الشعوب الحرة #ا0٠ ۴٠١١‏ على مقارمة العمدران والتخريب 
الشيومين“. 

والواقع أن تركيا وهي جارة لكل من إيران رالعراق ووفق نظرية الدومينو فإن سفوطها سيعجل بسقرط إيران 
التي مدت الولابات التحدة (قدمها) فيها عبر وجود بعة عسكرية على أراضيها عام 1946م. كما هو العراق وخاصة 
مناطنى كردستان التي انتشرت فيها الشبوعية بفوة. إن الدعم السباسي والاقضصادي والمسكري اللي قدمنه الرلايات 
التحدة قد مكن بريطانيا الضعيفة اقتصادياً من الوقوف على قدميها. وأن مشروع مارشال قد وفر لأمريكا سياسة جديدة 
تقود بها العام وتحل محل بريطانيا في لاط التي تريد الاتسحاب منها. وهي ما شجعت الرئيس الأمريكي ترومان - الذي 
دون مبداه التاريخ -ليقول أمام مجلس الشيرخ في الثالكث عشر من آذار 1947م إتني أعتقد أن سياستنا الخارجية يجب أن 
يكون من شأنها العمل على دعم الشعوب الرة التي تقاوم مارسات قمعية سواءاً أكانت هذه اللمارسات من قبل أقلبات 
مسالحة أو بواسطة ضغوط خارجبة. إننا بجب أن نساعد الشعوب الحرة على تقرير مصيرها بتفسها وبطريقتتا الخاصة. إن 
اسلوبتا في المياة يستند إلى إرادة الأغلية وينميّز بالمؤسسات الدجقراطبة والاتخابات الحرة وحرية التعبير والعقيلة والتحرر 
من الاستبداد السياسي ... إنني أعتقد أن الشعوب الحرة تتطلع إلينا الوم اتاييدها والحفاظ على هويتهاا“٠‏ ولمل مثل هذا 
الأسلوب عن الديراطية والحرية هو ما داب عليه الرؤساء الأمريكان الذين جلسوا على كرسي البيت الأييض من بعله 
ولا يحمل غموضاً في أنه قصد الانحاد السوفيتي» وقسوة رئيسه (ستالين) اللي ققد ما ين (30-20) مليون قتيل» خلال 


1) رياف المد اللمدر السابق؛ س 458 -459. 

(2) نضمئت للذكرة البريطائية على أنه ما ر تكن الولايات الححدة مستعدة للمساعدة فإن بريطانيا فد تتسحب من اليوناف مع ما 
فد بترئب على ذلك من احتمال سقوط البونان ومحاصرة تركيا ووقرع شرق البحر الحوسط باكمله وكذلك الشرق الأدنى 
تحت سبطرة الشبوعية السوفنية. وحسب نظرية الدمیئو ٤٤(‏ ««ا”»00]) رما نكون فرنسا وإيطاليا داخل دائرة 
السيطرة السوفبنية. انظر: 

Gaddis, John Lewis, The uniicd saics and ongins of the cold war, 1341-1947 Columbia 

University press, New York, 1972, p. ME. 
(3) Gaddis, John Lewis, ap. cit, p. 351. 
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الحرب العالمية الثانبة حيث دمرت الطائرات الأ مانية الكثبر من مؤسساته الصناعية. ولا ملك مليارات الدولارات التي 
ضختها الولايات الححدة أقيادة العالم. وهو ودول المنظومة الاشتراكبة التي تحكمها الأحزاب الشيرعبة علبها تديبر إعادة 
بتاء اقتصادياتها المدمرة دون مساعدة من أحد. ولتعقب الآثار الي يمكن أن تنجم عن سقوط تركيا والبونان في اللائرة 
الشيوعيةء طلب ترومان من مجلس الشيوخ المواظة على تخصيص مبلغ (300) مليون دولار كمساعدة لليونان ومائة 
مليون دولار لتركباء وطلب تفويضه في إرسال خبراء وفنيین رمدنيين وعسكريين لمساعلة اليونان على إعداد قواتها 
اللسلحة من أجل هزية المصابات الشيرعبة (كهالتماG‏ اكاصسصهه)). وكانت الأصرات في مجلس الشيوخ 
نتصرخ بالقرل أن الولايات التحدة لن تاخحذ قبادة العا ما تفعل ما طلبه الرئيس. لقد اقترنت الحرب الباردة بين 
العسكرين الشيوعي والراسمالي وعلى مدى أريعة وأربعين عاماً (1991-1947م) بأغاط من التفاعلات تباينت في الزمان 
تبعاً لتباين درجة حدة العداء الحبادل صعوداً أو تراجعاً. 

ولعل ما ساعد إلى مدخلات المرب الباردة أن صاع القرار في هاتين الدولتين قد أاصبحوا اسرى الراي عام 
داعم للصراع» كان م دور مهم في صناعته وبلورت. فقي الولايات النحدة کان تروع الرئيس ترومان نحو توظيف تراجع 
الدور البريطاني - لأسباب اقتصادية - في لورويا لصالحهاء فضلاً عن تعطيل اندم السوفيتي خارج منطقة قوذ في وسط 
أوروبا دعما لمصداقية سياستها الخارجية. وهنا يشير الفكر الأمريكي (لويس ل. شتايدر) إلى ذلك عندما قول أن 
الولايات الخحدة قد تمهدت على نفسها بمهمة إيغاف تفدم روسيا السوفيئية في العا" وا يدعم اجتهادنا إبضاً ان مبدا 
ترومان عبر عن انحياز الإدارة الأمريكية آنلاك إلى رزية مسبفة تجسدت لاعفأ في سياسة عنوانها الاححوا والتي كان 
جورج كينان -دبلوماسي امريكي في السفارة الأمريكية في موسكو -قد دعا الإدارة الأمريكية إلى تبنيها عام 1947م“ . 
وتفيد آراء أن هذه السياسة قد دفع إلبها خحطاب كان جوزيف ستالين قد الفاء عام 1946م وأكد فيه على حتمية الصراع 
مع القوى الراسمالية وحتمية انتصار الشبوعية. ولا نرى أن مثل هذا الراي مفنع» فالصراع كان أعمق من أن يدع إلبه 
خطاب سياسي ابديولوجي» سيما وان عموم الدول الغريية آنلاك كانت أسيرة لإدراك مفاده أن الاتحاد السوفتي دولة 
إمبريالبة توسعية. ولدعم سياسة الاحتوا عبر التصلب فقد تم رفدها مشروع (مارشال)"" في الخامس من حزيران 
7م الذي انطرى على تمهد الرلايات المعحدة بتقديم الدعم المالي إلى الدول الأورريية لإنماش اقشصادياتها الني 


(1) لويس ل. شتايدرء عال القرن المشرين» ترجة سعيد عبود السامرالي يروت مطبوعات دار االطليعة للطباعة والنشي. 1993م 
ع 89ر 
Chal W. Kegley Jr. Eugme RL Witkopf prpaiüvs o American fmagn Foley‏ )2( 
New Tork: sl Marine's press, 180, pp. aê‏ 
Dad W. Zlezkr, War, Peace and Intemational Politics, Bostor: Litilke Brown and‏ )3( 
Company, 1977, p. 338.‏ 
(4) مارشاله هر جنرال أمريكي؛ وسمي مشروع إعادة إعمار أوروبا الغرية باسم مشرو مارشال. وفي 5 حزيران 1947م وقف 
مارشال في جامعة هارفرد ليعلن أن الحالة ي أوروبا خطرة جداء وبسبب القص في الدولار الذي تعانيه بربطانيا وفرنسا 
بشکالل خاص ودول آوروبا بشكل عام ولئع حدوث اهبار= اقعصادي او اجتماعي وسياسي في اوروبا اقرح مساعدة 
إضاية واي دون دول أروي ارقي والالاد السوفيي. اظر: راض الصمد الصدر الاب ص مهه 
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انهكتها البرب. ييد أن رفض الاتحاد السوفتي شمول لورويا الشرقبة بها المشروع لأ سباب سياسبة راضصادية أدى إلى 
أن يقتصر هلا المشروع على (سے عشر دولة أورويبة غربية فقطا)ء استلمت ما يساوي (13.150) مليار دولار 
كمساعدات' ٠"‏ اسس إل تقسيم أورويا إلى إقليمين ختلفين. وحل ألانيا في عام 1949م لأن يكون جزءها الغربي تحت 
رحة الولايات الححدة وجزءها الشرقي (جهورية الانيا الديقراطبة) تحت رحة الانحاد السوفيي» ليتبعه مسيم عسكري 
جراء إنشاء منظمة معاهدة شمال الأطلسي في الرابع من نيسان عام 1949م وحلف وارشو في الرابع عشر من أبار 1955م. 
وعد اي تدخل في شوون احدهما من قبل الدولة العظمى الأغرى دخلا برتقي إلى مستوى تهدبد مصالح الأسن 
القوي للدولة العظمى الأخرى بستدعي مقاومته بالقوة المسلحة. وسن هنا نستطيع تفسير التدخلل العسكري السوفتي في 
الجر عام 1956م وني تشيكوسلفاكيا عام 1968م وهي أمثلة حبة لسيطرة الأ حراب الشيوعية على دول الممسكر الشرقي. 
إن تأزم العلاقات بين الممسكرين, بوجود الأسالحة النووية الدميرية لكليهماء لا يعني أن المواجهة متملة 
للخطورة الكبيرة على أوروباء غير أن متطلبات الحرب الباردة قد حولتها إلى حرب اطلق عليها (الحسرب بالإتابة) كما 
حدث في حرب کوریا عام 1950 كما ان متطلبات مواجهة مثل هكلا حروب في مناطق شاسعة من العا قد قادت 
الانحاد السوفيتي إلى تبني مشروع (مضاد لمشروع مارشال) عبر إنشاء هبئة ارتباط خاضسعة مباشرة للنقوذ الروسي على 
عكس (الكومنترون) اللي كان مسقلا نظرباً عن موسكو عام 1943م . فوجهت الدعوة إلى الأحزاب الشبوعية 
الأوروية (سبعة احزاب) ومعهم الحزيين الشيوعيين الإيطالي والفرنسي لاجتماع في موسكو في أبلول عام 1947م اطلق 
عليه (الكومتغورم) أو مكتب الإعلام الشيوعي لواجهة حالة التماسك الغربي اللي شنته وعززته قيادة الولايات الححدة 
عبر مشروع مارشال. ويظهر من سير الخلاف والاتقسام الحاصل بين المعسكرين؛ أن هناك ردرد أفعال متزامنة من هذا 
الطرف أو ناك لبجد الاحاد السوفتي في وجود رموز شبوعبة إيطالبة وفرنسية الفرصة لششويش الراي العام في كلنا 


(1) الدول المقصردة باللساعدات الأمريكبة النجانية هي: بريطانياء فرنساء بلجيكاء هولئدة اللوكسمبورغ البرتغال إيطالباء آبساتدى 
إيراتده السويد التروبج» سويسرل النمساء اليوتان ... وتركيا. 

(2) حرب كوريا في عام 1950م. اثر سارة البابان في امرب العالبة الانية عمدت الدواتان العظميان إل جزلة كوريا الي كانت 
حت سيطرتهما إلى دولنين تبنى كلل منهما نظاماً اجتماعياً وسباسباً حلفا عن الآخر. ولأجال توحبد الأمة الكوريةء ذعبت 
كوريا الشمالبة إلى توظيف الحرب سبي لذلك. وني جلسة طارئة نجلس الأمن في 25 حزيران 1950م (وبغياب المدوب 
السوفعي) قفد اتخ انجس فرارأ= يفضي باتخاذ إجرامات عسكرية فورية ضد كوريا الشمالية وخوالت الولايات الححدة 
الأمريكية يذ الفرار الذي كاد بشع تار حرب عالية إلا أنها سرعان ما حولت إل (حرب بالإئابة) وقد رفض طلب 
الحارال ماك آرثر استخدام اللاح اللروي خد المحشرد الميبة خشية رد فعل الوقيت. انظر: صحفة القبس الكويبة. 
المدد 6231 في 23/ ۱2/ 1989م . 

(3) الكومتترون اي الشيوعية العالية ول يكن الاحاد السوفني راغباً ني إإحياء» وقد تم حله في 22 ايار 193م (وكان مسقلا 
نظرياً عن قبادة الحزب الشيوعي السوفتي وحلل عله الكومتفورم وهو لا بختلف عن سلقه بشيء). انظر: رياض الصمف 
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الدولتين حول شرعبة القيادة الأمريكبة للمعسكر الغربي حيث كان وزير الدفاع الفرنسي من ازب الشبوعي عام 
7“ فضلاً عن تسرب عناصر شبوعية في اجهزة أمن الدولنين لخدمة الوطن الأم (السوفيت) ”. 

إلا أن الموضوع الذي أتارته عناصر شيوعبة قيادية في سورية بقيادة (خالد بكداش) والعراق (يوسف سلمان 
(لللقب فهد) ومصر (حسني العرابي) و(جوزيف روزنتال) بعد المرب والبلدان اللاثة حت حكم بريطانياء قد ارت 
عزم القبادة السوفبنية الإحداث لغرات جوهرية في أنظمة الىك بعد هزية (حزب توده الشيوعي الإيراني) بين أكراد 
إيران ضغط وتائير الولايات المحدة ليظهر مفدار التنسيق والتعاون بين أقطاب الشبوعية في جنوب المراق وخاصة في 
حافظني (الناصرية والبصرة) رغافظة السلبمانية في شمال العراق وهو ما كانت تخشاه بربطانيا من تسلل لعناصر قبادية 
شيوعية تفود في النهابة إلى انقلابات عسكرية مدعومة من السوفييت للسيطرة على متابم الفط في العراق. وقد ثبت لدينا 
ذلك النشاط الشبوعي في البيان المرسال سن إبران -المكترب باللغة القارسية = إلى بغداد. الملحق رقم (2). 

. اتتشارا لحزب الشيوعي في العراق 

كانت النقطة المركزية في النشاة ان رجلا اعدته المخابرات الروسية لكي بتسلل من شمال إيران إلى جنوب العراق 
وتحديداً إلى البصرة والناصرية عام 1922م لبناء الخلايا الأولبة للشيوعبة. وكان اسم الرجل (يبوتر فاسيلي). النحدر 
من الطائفة الآثورية الت رحلت من مدينة العمادية في شمال العراق إلى جورجيا ايام الحكم العشماني وقد أبهر مستمعيه 
في أنه بن اللغة الروسية والمحورجبة والآئورية والفارسية والتركبة والعرية حى تم اكتشاف أسره عام 1932م من قبل 
عميل يعمل في خدمة ا مخابرات البريطاية اسمه يعقوب / آثوري" ٠‏ كان على صلة مع المستشرق (فيليمونوف) في 
كرمنشاء. وني الحدود التي بمكن تأكيدها من خلال سجلات الشرطة في كانون الثاني 1934م أن (عبد الحميد ا خطيب) 
من أصل فارسي - ويحمال جوازي سفر أحدهما إيراني والآخر عراقي - ويعملل أستاناً لادة الفيزياء في مدرسة البصرة 
الثانوية عام 1927م بقرله ... اسست أا هلا ا لزب ونظمتة ونسبت المرشحين إلبه واتنشر عملا إلى الناصرية والسمارت 
وکان اثر رفاقي نشاطاً هم؛ زکریا إلیاس دوکا ویوسف سلمان وداود سلمان وغالي زرید وتوجد صور هؤلاء وطلبات 


(1) كان وزير الدفاع الفرنسي احد اعضاء الحزب الشيرعي عام 1947م كما أن وجود 130 متهم في مجلس الراب الفرنسي فد 
اهلهم للحصرل على مزيد من التاصب لفامة ای تم تشکبلها ئر اتخابات عام ۱9۵6م. كما كان الحزب الشپرعي الفرنسي 
يسيطر على انحاد عام تقابات العمال المركزي» وهو ما بؤهلهم القيام بالإضسراب في أي وقت بريدون. انظر: جون فوستر 
دالاس حرب آم سلا القاهرة العالبة للطباعة والشرء بدون تاريخ س 139. 

(2) كمال ميد المصدر السابق مس94 

(3) کان فاسیلي یکسب عبشه بالعمال خیاطاً ولکه کان بعلم منافسيه طرف اللباطة الحديةء واحتلط مع السكان الأظر راظهر 
اهماما كيرا بارضاعهم وعرف عئه قبامه بزيارات متكررة لفلاحي الريف في اللاصرية. وأنه اخخار رفاقه في البصرة 
واللاصرية من اعضاء (الحزب الرطني) وكان برها في طليعة اللخبة غد الرجرد الءربطاتي. انظر: حنا بطاطو, المراق 
(الحزب الشيوعي) الكتاب الثاني نرجة عفيف الرزازء طت يروت 1996م ك5 

(1) Basra (C.LD) Confidential, weekly diary No. 1 for weck ending 7 January 1932 
2) Great Bntıun, Abstract olf ınielhigence [Iraq], XV, Noa. 21 of May 1933, p. 46é. 
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انتسابهم إلى ازب الشبوعي في القتصلبة السوفيتية في الأهواز'. والواقع أن المكاتة الني شغلها فاسيلي في تاريخ الشبوعية 
العراقية أنها اعتمدت بالدرجة الأولى على (يوسف سلمان) لقب (فهد)”“ الذي تلقى هو الآخر دروس الشبوعية على 
يديه (والباني الحقيقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام منذ عام 1941م) وبين إعدامه شتا في شباط 1949م“ . 

ولعل ما يفيض التفكير لدى الكثبرين؛ هو في السؤال ولانا امجلب إلبه الشاب ابال فكرة الشيوعبة. وهي 
دخيلة عن الجتمعات الإسلامبة؟ ويبساطةء قإن الفكرة الأولى لسريانها في العقل إنغا تكسن في تقبلها اجتماعياًء وكانت 
بصورة غير مباشرة تدعو إلى تحرير امراف وتائيرات البيلة عليهاء ولعل الملفب (فهد) أدرك مفدار اتهامه تخريب (اللين 
رالأخلاق) في تمع قبلي ريفي. إلا أنه اسند اقراله بضرورة تنمبة وعي اجتماعي متكافى يبن الرجلل والمراة دون الحط 
من كرامتها وهي صاحبة الفضيلة والشرف. العمل على فصل الدين عن كل الشؤرن الزمنية. اي عن السياسة والتعليم 
والمياة العائلية. وكان مكسب الشيوعية بعد مرور ست سنوات من العمل (1933-1927م) أن بلغ عدد الأعضاء ستون 
عفرا 

إن شعار يا عمال العالم اتحدوا الذي تضم أول بيان في العراق ويحمل شارة (المطرقة وللنجل)ء قد كتبه بوسف 
سلمان جنط يده في كانون الأول 1932م وقد حل على حكومة ا ملك فيصل الأرل بشدة عندما وصف اعضاء الحكومة 
بأنهم عصابة تعمل ضد الشعب'“ رهو ما أثار ا لىكومة والسفارة البريطانية التي وجدت أن كطة العمال المضرين عن 
العمل في شركة بغداد للكهرباء - ملوكة للبريطاتيين - من الخامس من كانون الأول 1933م وحتى الثاني من كانون الثاني 
4م ما هو إلا من أعمال يوسف سلمان» اللي دهش السلطات الىكومية عند اعتقاله في السادي والعشرين من 


(1) وجد اسم زكريا إلباس دوكا في سجلات الشرطة برقم ## إل أن ملف عبد الحميد الخطيب الذي وجد برقم 7667 | يكن 

(2) يوسف سالمان ا ملقب فهد) ولد عام 1901م في فربة كلدانية في عافظة المرصلل. ورحالت عانه إلى مدينة البصرة للحاجة 
الاقصادية وهر لا يزال في سن السابعة من العمر. أرسله أبوه عام 1908م إل (مدرسة الكئيسة السورية) في البصرة. وبعد 
احتلال بريطانيا لابصرة عام 1914م سجله ابره في المدرسة التبشيرية الأمريكية أي المشار (البصرة). وكان ما طرحه بوسف 
سلمان في اتخابات عام 1932م الباية أنه دعا العمال إل اتخاب نراب من طبقتهم نحت شعار يفول لا ضراب بلا لتبل. 
يكمل (فهد) دراسته في المدرسة الأمريكبة بسبب مرضس والده وحاجته إل إعالة عاتله لبشتغل كاتباً لدى القرات الب يطائية 
في البصرة. زار خوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين خلسة لدراسة الواقع المماشي هناك زار موسكو في 
شباط 1935 لاتباع دورة تدريية في الحامعة الشيوعبة لكادحي الشرق K17۷‏ وبقي هناك حثى عام 1937م العشت 
اخلايا الشبوعبة في البصرة والناصرية والديواية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت بعد عودنه من موسكو. والشيوعي 
يوسف سلمان من سكان الناصرية. انظر: كفاح السجين الثرري» العدد (15) تاريخ 20 شباط 1954م مس 

(3) نوري المرسومي؛ المصدر السابق مس22. 

(4) حتا بطاطوء (الكتاب الثاني)ء المصدر السابق س46 س 5# 

(5) كفاح السجين الثوري (جريدة داخلبة لظمة الحزب الشيوعي العراقي)ء العدد 14 الصادرة في 14 شباط 1954م ص7. 

(4) Iraq. Abstract of ıniclligence, Fara, 10%8 of l4 Decamber, 1932. 

(7) لدت مقاطعة شركة بغداد للكهرباء آنا جعت الشبرعيين فبما ينهم للمرة الأول حيث اجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم 

سن مجموعة بغداد الأول ويوسف سامل رارري ردیل دیل توما من مجموعة بغداد الثاتبة. وعبد الحميد الخطبب مسن 
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شباط 1933م بانه شيوعي خلاقاً للآخرين من رفاقه'. ويظهر من خلال معلومات الىكومة (عبر أجهزة الأمن) أن عبد 
الحميد الخطيب (فارسي) هو من أوشى بالقيادة الشيوعية. رجعاته بلجا إلى السفارة البريطانية في موسكوء لكي ترتب له 
العودة إلى بغداد على حساب وزارة النارجية العراقية في تشرين الثاني 1933م أما زكي خيري (الكردي) من مراليد بغلاد 
1م ققد كثر الحديث عه وعن إخلاصه اللمبادئ وأقل مبالاة با حطر وهي ميزة أودعه السجن مرة بعد اخرى“. 
ريعتبر زكي هو المؤسس لصحيفة (كفاح الشعب) رالتي نادت بتركبز السلطة في أبدي العمال والقلاحين رضمان حرية 
الشعب والاستقلال الكامل للاكراد'. وقد اغضبت رئيس الوزراء القومي ياسين الماشمي عام 1935م الذي قرافي 
صحيفة كفاح الشعب» أن الماشمي يدعو إلى الفضيلة في النهار ويقضي لياليه مع مومس صغيرة اسمها ماري كسبرخان) 
“. وكان الأخطر في عمل زكي خيري أنه كن من إنشاء خلايا شيوعية في وحدات المحيش العراقي» التي تكاثرت 
بطريقة مدهشة خاصة في وحدات الفرقة الثائية في كركوك وفوج الانصالات عام 1936“ وهدفها التحريض إلى انقلااب 
عسكري تعيد الأمور إلى سلطة الفلاحين والعمال. وشكلت فيما بعد نقطة سوداء في تاريخ الجيش؛ عندما جرت 
عمليات قتال وسحل لواطنين أبرياء في كركرك عام 1959 (آبام حكم عبد الكريم قاسم)ء واخحرى غاثلة على يد 
مجموعات أنصار السلام (الشيوعية) في الموصلل واعترها ياسين الماشمي معيية جى الوطن؛ ومحدلها زكي خيري يدحو إلى 
انفصال الأكراد في شمال العراق لتظهر المادة (89/ آ) في قانون العقوبات البغدادي وفبها أن الاتتماء إلى الشبوعبة يعتبر 
جرية جنائية وتهدد كل من يحمل هله الأقكار أو ينشرها يين الحنود أو رجال الشرطة بالإعدام أو الأشغال الشاقة مدى 
الحياة أو السجن لمدة لا تتجارز (خس عشرة سنة). وقد وجدت هله الخطوة طريقها إلى عقل قادة حزب البعث عام 
1968م وقد نشرتها صحف المحمهورية والئورة وعقوبتها الإعدام. انكب أعضاء الحزب الشيوعي على القراءة والتقيف 
اماركسي دون إهمال وقت فراغهم» وكانوا على صلة سرية مع أقرانهم في سورية وإيران وهم يترجمون مجلة الأتباء 


جاعة البصرة سرا في 27 كانون أول 1933م في متزل قاسم حسن في حي باب الشيخ الشعي في بغدان وك ما فعلوه هو 
إعداد منشرر بحشج على احشجاز الحكرمة ويها لزعماء القابات. انظر: 

Special police repat, No. SB 15%5 of 27 Dec. 191% and abstrad of mielligence Para, 128é of 

same dale. 

(1) ملف الشرعطة العراقية رقم (487) حول بوسف سلمان يوسف. 

(2) حنا بطاطرء الكتاب الثاني المسدر السابق ص ةه. 

(3) تبنى ازب الشبوعي العراقي في آذار 1953م حت الشعب الكردي في تقرير مصيره بها في ذلك حت الاتفصال. انظر: صحبفة 
القاعدة السئة ١٠ء‏ العدد 2 الصادر في متف آذار 1953م. 

(4) كفاح الشعب العدد 3 الصادرة في آب 1935م مسة. 

(5) تم اعقال (400) جتدي وضابط صف. وعلى العموم فإن السلطات الأمبة فد القت على (65) مهم فيد التحقيق وعاقيت 
في النهاية (22). وحكم على روس ثلا بالإعدام هم العرفاء: علي عامر وعبد الرحن داود وضاحي فجرء ثم خحفف 
حكم الإعدام بعد توسط احد ثادة (الحزب الوطني) جعفر ابو التسن إل 14 سنة وحكم على آخرين بعقوبات نتراوحج بين 
(10-3) سنوات. اما الرلس انرك زكي خيري فقد حكم عليه دة (2.5) ستةء ومظها على مساعديه يوسف متي وحسن 
عباس الكرباس. انظر: ملف الشرطة العراقبة رقم (414) وقد ذكرت أن الأحكام صدرت جحقهم في 6 آذار 1938م 
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والآراء العالية ع۷ لصة News‏ لاه ۷ رالشهرية العمالية"“ راطا» M0‏ 0داد ليصلوا إلى طرح اقكارهم 
في صحيفة احرى أكثر اعتدالاً هي (الشرارة)ء والي ميزت عن كفاح الشعب بانها جات إل آبات القرآن لکریم في 
شباط 1941 بالقول فام الزبد فيلحب جفاءً وأما ما ينع الناس فيمكث في الأرض'” رسيعلم اللين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون' وهي للطبفة اللقفة منهم تترجم شعارات ال مزب الشيوعي بصورة غير مباشرة". ولملل الأخطر في 
تفكير قادة الحزب الشيوعي العراقي أن صحيفة الشرارة كانت تركز على أقوال الإمام علي بن ابي طالب (رابع الخلقاء 
الراشدين) في صدر صفحاتها بدلا من ذكر شعارات الحزب الشبوعي» وهي بذلك أرادت أن تعر عن أصول قادة 
الشيوعية وأنسابهم ومعظمهم من أصول شيعية كلدانيةء كرديةء وجذور بهرديةء لتلعب على معنى يدركه غالية شعب 
العراق في الطاتفية الي رسخها الأتراك والإيرانيون سابفاء ومن بعدهما ساسة بريطانيا. إن نغمة كل شيعي شيوعي هو 
لكسب الغاليية العظمى من شيعة العراق ونجديد نزعة الأكراد للانفصال عن حاكم بغداد السني خلال فترة المهد الملكي 
(1--1958م) قد اوجدت صدى واسعأً وتبرير ذلك أن المستعمر البريطاني ما هو إلا استعمار جديد كاذب كما فعال 
بعد ثورة العشرين في الفرات الأأوسط e‏ 
اللي بعيشه شيعة جنوب العراق وأكراد الحبل مقصوداء وعندما أفاق علماء الدين الشيعة في النجف ركربلاء مقاصد 

الشيوعية لللحلير منها - لأنها ستحبط متزلتهم - كان الماء قد دب في أرض واسعة لتتتج ما بلر فبها حبث جرى ترويض 
(3819) عضواً لقاصد وغايات دولة اخرى ٠‏ ولكنهم فشلرا في ترويض الشعب بكل اطيافه سياسباًء وشمر المستمعون 
وهم يستمعون إلى لباقة وفاه رموزهم إلى اعتبار المرب العالية الثاية - قبل الاجتياح الا لماني للانحاد السوفت في 22 
حزيران 1941م - جرد أحرب إمبريالية وهم ينكلمون بلغة فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني - الوالي للالان“. 
اما بعد التاريخ اعلام ولأن السوفيت كانرا طرفا ضد الأ لمان فقد اسبحت في نظرهم أرب تحري رأ دون النظر إلى 
طموحات العرب وأهل العراق في التحرر من الاحتلال البريطاني'. وتركوا قضية المجرة المترايدة البهودية إلى فلسطين 
دون أن تستمع موسكو إلى راي قواعدها في عرب المشرق راعتبروا ما حصا بعد حركة مايس 1941 للبهود في بغداد هي 
من الأعمال الاستفزازية المدبرة ضد إخوانهم البهود" وفي إيران حيث بها الكيلاني والضباط الأربعة إليها بعد فشال 
حركة مايس 1941م - وضعوا في مليئة زجان في متتصف الطريق بين طهران وتب ريز لتهريبهم إلى الانحاد السوفتي - قد 


( 1) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المسدر السابق مس .٠02‏ 

(2) سورة الرعد. 

(3) سورة الشعراء. 

(4) مسحبفة الشرارة الصادرة في أبلول 1941م. 

(5) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المصدر السابق س ۱07. 

(6) صحيفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشيرعي في 20 حزيران 1941م 

(7) صحيفة نضال الشعب (صحبفة لزب الشيرعي في سورية ولبنان) العدد # لشهر آب 1941م وكذلك العدد (15) لشهر 
آتار 1941م 7-6 . 


(8) حنا بطاطرء الكاب الثاني المصدر السابق ص108. 
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أدركوا الحاجة إلى من ججهزهم بالسلاح لاستمرار الثورة الشعية ضد الرجود الب ريطاي في العراق ركان السوفيت هم 
الأقرب جغرافباًء وبانوا على استعداد للاعتراف بحكومة الكيلاني (ني النفى) باعتبارها حكومة شري" 

واستناداً إل عضو قيادة ازب الشبوعي (قاسم حسن) وهو من مواليد الرمادي 1910م وأحد قياديه أنه مل 
الكيلاني في مفاوضات علويلة في موسكو استمرت من 1944-1941م للحصول على المساعلة المسكرية والسياسية 
السوفبنبة. وآن ما حصل له أن زکي خيري قد بعث بتقرير في عام 1935م بحر الشوريين من أن قاسم حسن (خحائن 
وجاسوس) وأن عمله على كسب تة الشيوعيين ما هو إلا لغرض الوشاية بهم إلى رجال الشرطة”. وهو ما جعال 
الاستخبارات البربطانبة تبعد نفسها بقدر عن قاسم حسن» حين عبر (المستشار الفني) في السفارة البريطانية في موسكو في 
رسالة إلى مدير الأمن العام العراقي في التاسع والعشرين من أيار/ مايو 1945م بجلره بعد فترة وجيزة من عودة حسن 
قاسم من روسيا. ولكن الؤكد أن قاسم حسن أصبح في أواخر عام 1945م الوكيل الرسمي لشركة الصناعات الكيميائية 
(بريطاتية) حتى عام 1958م رفي عهد عبد الكريم قاسم أصبح سفيراً للعراق في نبودشي ثم في براغ. وبعد لورة البعمث 
الأرلى عام 1963م ارتبط بشركة أمريكية مقرها الرئبسي في فبا وهو ليس أكشر من أداة يد البريطائيين والأمريكان 
لأهداف محددة. رخلال انعفاد مؤتر ازب الشيوعي في آذار 1944 دان السكرتير العام (فهد) حركة ماس 1941 واصقاً 
إياها بكونها مغامرة متهورة بل وصفتها صحيفة ا لعزب الرئيسية بعد عفد من الزمان بأنها فاشبة ومجرمة ٠‏ وقد تبه ها 
رواد الط القومي خلال اجتماعات الضباط الأحرارء ررموز البلاد الوطنية. وقد تقاعطعت مع طروحات (نهد) حول 
نظرة السوفيت إلى القضبة الفلسطينبة ؛خصوص تيمها يبن العرب واليهود ليجد (فهد) أن لا متاص في تعمديل وجهة 
نظر الرئيس السوفيتي (ستالين) في كانون أول 1947 بالقول آن موقف الاتحاد السوفيتي خصوص تقسيم فلسطين قد وفر 
للصحف الرترقة وماجوري الإمبريالية فرصة لا للششهير بالاتحاد السوفي ظط بل بالحركة الشيوعية في البلدان 
العرية"“. وقد بلغت قرته العددية والتنظيمية (6961) عضرا عام 1947 مقارنة ب أستين عضرا قبل أربعة عشر عاماً. 

وليس للمرء إلا أن بتار من مواقف الأحزاب الشيوعية العرية. والحزب الشيوعي العراقي - اللي زود موسكو 
معلومات استخبارائبة عن كل ما موجود في البلاد تفيض عما قدمته كل سفاراتها في منطقة الشرق الأرسط. -وموقف 
موسكو الموالي لإسرائيل (1947- 1948م) في الوقت الني كان العرب بامس الحاجة إلى موقف ساند. وعندما حاتت 
فرصة الإغاتة لاذ شعب فلسطين من التشرد اصطفت موسكو مع اندن وراشتطن لإنشاء دولة إسرائيل؛ ثم ما لشت 
موسكو أن تخت عن معاونة إسرائيل بعد مرور ستتين فقط في لعبة سياسية لكسب العربه لتكون سياستها في الواقع 
هي السلاح الرئيسي للحكومة العراقية ضمد الحزب والحعاطفين عه . إا هلا هو وضع الأحزاب العرية التي ترتمي في 


(1) المسدر شف س3١١.‏ 

(2) کان ما اسلره زکي خيرې عبارة عن تعمپم داخلې رقم (۱20) ادر في کاتون الأول 5م ومرجود في ملف الشرطة برقم 
)272 

(3) صحبفة القاعدة العدد 3 لشهر نبسان 1953م. 


(2) Sami Hadawi, Paleslinc: Loss of a Heritage San Anionio Taxas, 1963, pp. 13- 14 and 130-111. 


(5) إبراهيم عبد الطالب» المسدر السابق» ص281 - مس285 
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احضان الدول الأخرى» وحى الني تعاضد الحتل» فإن الحصلة النهائية هي كمن يخرب ببته بيده ليعرض أرلاده لضراري 
اللبل؛ كما حصل مع حربي نوري السعيد (الدستور) وحزب صالح جير (حزب الأمة) الللين استخدمتهما بربطانيا 
لتعميد سياستها في العرا عام 1949م كما استخدمت الولايات النحدة حركة طالبان وتتظبم القاعدة في أفغانستان 
2010-1م و مجموعات الصحوة العراقية (السنبة) عام 2008م لتعخلى عنهم متى ما قررت الاستعاتة بغيرهي وتفسيره 
واحد أن من استخدمتهم بريطانيا رالولايات المتحدة لغاياتها ما هم إلا عرباً ومسلمين. 
+. سياسة بريطانية حذرة في العراق 

حاول صالح جبر رئيس الوزراء عام 1947م إجراء تعديل على معاهدة عام ۱930م التي وقعها حليفه نوري 
السعيد. وهو هلا شكل ونداً عسكرياً للتفارض مع نظيره البريطاني اللي وصل بغلاف ولكن الأخير اللي رفض أن 
تكون امغاوضات رسمية رفض التعهد بتجهيز اليش العراقي بالأسلحة' ٠"‏ كما هو منصوص في ا معاهدة الموقعة قال 
سبعة عشر عام أو أن الخبار أن تقوم بريطانيا بقل تواجدها العسكري من قاعدة الشعيبة في البصرة إلى الكويت“. ولكن 
بتحقنى أي منهما طالما كان الوصي عبد الإله في زيارة إلى لتدن راجب صالح جير أن يؤجل الغارضات حول المعاهدة 
بسبب السار الخطير اللي اتخذته القضية الفلسطينبة وقرار الأمم الححدة بتقسيم فلسطين. وكانت هي الغطة التي دفعست 
الوفد المسكري البريطاني إلى إجراء المماطلة والتسويف في مسالة نجهيز اميش العراقي بالأسلحة والذخيرة - رهو ما كان 
يقصه منذ حرب مابس 1941م -كما أن المماطلة البريطانبة م تكن بعيدة عن سياسة (لوي ذراع) لإجبار ا حكومة العراقية 
على توقبع معاهدة برتسموث"“ في كانون الثاني 1948م. وكان التعديل الذي المت عليه الأ حزاب الوطنية - الاستقلال 
والمبهة الشعيية والأحرار والزب الشيوعي (السري) - لعاهدة عام 1930م قد جرى إبدالما معاهدة جديلة. وكان 
الضحك في الاتفاقية الجديدة أنها وقعت مع وزير الخارجية فاضل الحمالي"“ - من مواليد الكاظمية عام 1903م. حيث 
تين خلال عاكمته بعد قيام ثورة (14) تموز 1958م آتة بتمي إلى الحركة الماسونية (البهودية). وكان صسدرور الحكم 
بإعدامهء بمثابة الصدمة التي أاغضبت الدول الغريبة ومنها بريطانبا حتى خفض الحكم علبه. ومرجب الاتفاقبة جرى تسليم 
إدارة مؤسسة السكك الحدبدية إلى المراقين. وإعطاء حيز لهام القرة الحوبة العراقبة في قاعدتي الحبانية والشعية 
ومساعدات مبلغ (200.000) مائتي الف جنيه استرايني لأغراض تخطبة نفقات تدريب عدد من الضباط العراقيين (لثلااث 
سنوات) ليعبر عنها وزير الخارجية البريطاتي (يغن) أن هذه الاتفاقية متكاقة وأن مدة تفاذها خسة هشر س اتتاب 
العراقيين غضب سريع وهم يرون من يقودهم من السياسيين يوقعون عليهاء وكانت سيا إلى قيام مظاهرات دموية بين 


Report lo the Chief of staff of Bish Amy, representations with the Iraqi Authonties, 4-17‏ )2( 
May, 1347, FO 37U65.‏ 
FG Garman to D.C Stapleton, é7, FO. TUoISa.‏ )1( 
(3) برتسموث: مبناء بريطاني وسميت العاهدة أو الاتهاقية باسم لكان الذي رقعت فبه الاتفاقية انحل عل اتفاقية عام 1930م. 
انظر: لونكريك. تاريخ العراق الحديث» ص566 - ص 67. 
(4) حسن اطبف الزييديء للصدر السابق ص277 
(5) ستيفن همسلي لونكريك اللصدر السابق ص 67<. 
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الشرطة رالحظاهرين في السادس عشر من كانون الثاتي 1943م أجبرت الوصي عبد الإله الذي اجتمع مع زعماء البلاد 
وقادة احزاب العارضة - دون الحزب الشبوعي -لبقول طم أنه لن يوقع على معاهدة لا ترضي طموحات الشعب 
العراقي وهي كلمات لا تعدو أكثر من امتصاص القمة الشعيية". غير أن اللفت في تتظيم المظاهرات أن ا لحزب 
الوطني الديقراطي بقيادة كامل الجادرجي - وهو أقوى الأحزاب عدداً" - ل يكن له دور واضح ي المظاهرات 
والمصادمات» يما تعرضت مكاتب حزب الاستقلال إلى مداهمات رجال الأسن واعتقال قباديبه وغل جريدتي 
الاستقلال والبقظة اما الحزب الشيوعي (السري)ء فد نظم مظاهرة في افظة السليمانية بشعارات كانت تهتف ممباة 
روسياء لتوحي أن منظميها هم من عناصر الحزب الشيوعي الناهض للسياسة الإنكليزية". 

وفي بغداد كان رئيس البعة الروسية (أركان سوفوروف) بتجول في شارع الرشيد لعابنة الحوادث التي تركتها 
امظاهرات. وهو ما عرفت به السفارتين الأمريكية والبريطانية الى رسمت صورة عن نشاطات الأحزاب العارضةق 
ولكن هله الرة ان مظاهرات محافظة السليمانية كانت تحت قيادة الكردي (الشبوعي) بهاء الدين نوري المولود في ناحية 
(قره داغ) وهو ابن السليمائيةء وقوة الجذب الأساسية لمؤيدي الحزب الشيوعي حى عام 1953م لتتهي على نحو 
مفاجى ما عرفت (بوثبة كانون الثاني) في أبار/ مابو 1948م ليس بسبب تكليف رجل الدين (غير الحزبي) محمد الصدر 
في كانون الثاني 1948م محمد الصدر -الني استثنى من وزارته أي وزير وقع على معاهدة بورتسموث" - واا بسبب 
اندلاع المرب في فلسطين وإعلان الأحكام العرفية وتردي الأوضاع الاقتصادية رقد دفعت رئيس الوزراء إلى استيراد 
كميات كبيرة من النطة لضمان قوت الشعب دون هياجه مرة أخرى. وكان الوقت مناسباً لإلغاء معاهدة بورتسموث 
دون تدخل البلاط والسفارة البريطانبة المشغولين بالحرب ودون دور للحكومة كن أن ترسمه لستفبل العراق السياسي 
بعد المرب العالبة الثانية". 

شارك العراق في حرب فلسطين بقوة عسكرية هي الأكبر من بين سبعة جيوش عريية في انامس والعشرين مسن 
مابس/ أيار 1948م رغم طلب الىكومة البريطانية بعدم المشاركة في المرب وهي تعرف سلقأً نتائجها عندما اخارت 
الوقت بعد مرور ثلاث ستوات على انتهاء المرب العالبة الثانبة. وقد يظهر من يسال كيف خالف الرصي على المرش 
(عبد الإله) وصية السفارة البريطانية وهو الذي انحنى أمامهم مرتين في امروب من بغداد عام 1941م للإسقاط حكومة 
الكيلاني دستورياً؟ ولا جد المرء حيرة في الذريعة التي أدارها الوصي في عقله والعواقب إذا م يشارك العراق في الحرب 
رالرصف الذي سيختاره الشعب ل؟ وقد مثل بنجاح مسرحية إلغاء معاهدة بورتسموث أمام قادة البلاد قبل ستة اشهرء 
وهله الرة وخلاقاً لبفية حكمه كوصي على العرش التي استمرت من (1953-1933م) أنه هو الذي أقنع السفارة 


( 1) حا بطاطرء الكتاب الثاني المصدر السابق س3116 

(2ا لونگريك اللسدر السابق س تك 

(3) عبد الرزاق الحسنيء اريخ الوزارات العراقيف جك المسدر السابق ص 261. 

(4) ملف الشرطة العراقية رقم (8025) وتقرير الرائد الح مهدي السامراتي في حزيران 1953. 
(5) تشاراز تريب اللصدر الابق صة١١.‏ 

(6) رياف المد اللصدر السابق س 437. 
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البريطانية برابه وليس العكس"". كان وتف إطلاق النار في موز 1948م وعودة الميوش العريية وهي مهزومة -بعد عقد 
المدنة - ومن ضمنهم جيش العراق قد احسوا بوطاة المؤامرة المدبرة لضياع فلسطين وقد فهمها قادة الجيش أنها من صنع 
الساسة وليس اجنود الذين قاتلوا ببسالة عن مثلث جنين -نابلس - طولكرم. وني هذا بقول شاهد القبقة الفريق 
صالح صائب المبوري رئيس ركان المبش, أن الزعيم الركن نور الدين حمود (كردي) كان ضعيفاً رمتقادا إلى اوامر 
رئيس أركان اميش الأ ردني الضابط الإنكليزي (كلوب باشا) » وكان كلام صائب مصيباً في نقد حيث صار واضحاً 
الدور الذي لعبه كلوب باشا عسكرياً لإجهاض حركة اليش العراقي في مابس 1941م كما طلب من وعابه أن مخضم 
لأوامر سيدته بريطانبا في إظهار وطن قوسي للبهود في فلسطين لتخلبص أوروبا من مشاكلهم. 


(2)إبراهيم عبد الطالب. الصدر السابق ص 250. 
(3) نوري الرسومي للصدر السابق ص23. 
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المبحث الثاني 
التطورات السياسية في مصر وايران وأثرها على الوضع في العراق 
9= ورم 


اقتنع ساسة بريطانيا من متعصف الفرن التاسع عشر بضرورة تأمين حرية المواصلات البحرية بين مستعمرتهم درة 
التاج البريطاني اتد والولايات العثمانية المطلة على جر العرب والخليج العربي رصولاً إلى عبادان في (إبران) والبصرة في 
(العراق) وذلك لدومة نفوذها وتدخلها بالقوة المسكرية - إنا استلزم ذلك -للمحافظة على مصالحهاء وخاصة بعد 
اكتشاف الفط في متطقة الشرق الأوسط بداية القرن العشرين'. كانت قناة السويس تحظى - لعقود طويلة - باهتمام بالغ 
من جاب البريطاتيين اتقصير الطريق البحري يون البحر الا يض النوسط ومنطقة اليج العربي» حبث سعوا إلى السيطرة 
a E hh‏ اسهم مصر عندما عرضست للبيع عام 1875م واحتلال مصر بالكاسال عام 
882م 
نظرت السياسة البريطانبة بأهمية بالغة إلى كل من مصر والعراق ولأجل أن تكون سياسة البلدين (الخارجية 
والدفاعية) تسير بتوليف مع سياسة لندن فقد أجبرت القاهرة على توقيع المعاهدة مع الإنكليز عام 1936م وهي لا تختلف 
في بنودها عن معاهدة بغداد معهم عام 1930م . - كانت القاهرة مقرأ للقوات البريطانية في الشرق الأوسط خلال 
الحرب - وبموجبها اجبرت مصر على قطمع علاقاتها الدبلوماسية مع الانيا في أيلول عام 1939م رمع إيطاليا في الخامس 
عشر من حزيران 1940م. وأعلنت المرب على ألانيا واليابان في شباط 1945م لكي تتطبق عابها الشروط التي رضمها 
(موتر بالط" للاشتراك في مور (سان فرانسيسكو). وكان ثمن المرب أن دفع رئيس الوزراء الصري (احد ماهر) 
حياته على يد احد أبناء بلد'". ورجا كان الدرس المصري ماثلاً في ذهن الكيلاني رئيس وزراء العراق وضباطه الأربعة 
خلال حرب مابس 1941م في ان انوع للبريطاني الحتل في طلباته درن معرفة العواقب قد ينهي حياته على مللة يكتبها 
التاريخ» ركان أي الكيلاني مدركأً ان فرصة نجاحه في المرب ضئيلة جد في ظل ابتعاد الفوات الألانية عن مسرحج 


(1) مازن ميد مصطقى؛ التتافس الاستعماري على البترول العراقي» بغداف عطة آفای عرية خ2 1984م ص ا5. 

(2) محمد عبد الرحن برج فة السويس أهمبتها السياسبة والإأستراتيجبة وتائرها على العلاقات المصربة الب ريطائية (1914- 
1956م القاهرف دار الكتاب العربي للطباعة والنشر؛ 1968م م14 س .٠7‏ 

(3) فواد حسن الوكبل» جاعة الأهالي في العراقى (1937-1932م)ء ط3 بغداف دار الشؤون التقافية 1986م مس113 

(4) ومر يالطا: عقد مولمر يالطا بين زعماء الدرل اللعصرة في الحرب (روزفلت» وسئالين وتشرشل) بين 4 - |١١‏ شاط لتقاسم 
التقرذ على درل العالم. انظر: رياض الصمد الصدر السابق مس52 -55. 

(5) مولمر سان فرانسيسكو: عقد الور في 25/ 4/ 1945م وحضره (50) مادوب الصباغة مياق الأمم الححدة من )1١١(‏ سادة 
وهو ما اعتمدئة الولايات الححدة في 25 حزبران 1945 في عهد الرئيس الأمريكي روزظت. تظهر الأمم الححدة العام تاريخ 
4 نشرین الول کهت!. 

(6) رياض الصمد اللسدر السابق 435 
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العمليات في الشرق الا وسط. إن الطلب المصري الذي طرحه رئيس الرزراء (النقراشي باشا) في آب 1945م على نظيره 
المريطاني وزير الخارجية (ييفن) لاستفلال مصرء وجلاء الميوش البريطانية ورحدة رادي النبل؛ قد فسرتها تصريحات 
الوزير البريطاني لإجراء مفاوضات حول تعدبل معاهدة 1936م. ركإجراء أولي قاست بريطانيا بتسليم قلعة القاهرة إلى 
السلطات المصرية وإنها ستل مقر القيادة من الفاهرة إلى قناة السويس وأن الانسحاب سيكون في التصف الأول من عام 
6م . وهي لا تمدو عن تصريحات صحفبة لإسكات ال معارضة المصرية وخاصة حزب الوفد والظاهرات الطلايية 
التي طافت شوارع القاهرة وهي تطالب بوحدة رادي النيال بين مصر والسودان فيما عبر حزب الأمة السوداتي 
(بتحريض بربطاني) عن رغبته في استفلال السودان دون تدخل مصري أتعود بريطانيا إلى قناعتها الأولى - بعد مرور 
ستتين على إجراء القاوضات - عام 1947م وتقول أن مسك مصر مطاليها عن وحدة وادي التيل اجبرهم على 
التمسك جعاهدة عام 1936م. ولكن بريطانيا المتتصرة بالحرب والضعيفة اقتصادياً والمستفوية بعافية الولايات التحدة 
الأمريكية ما كان ها أن تعن لشكوى مصر وجيوشها موجودة في مصر والعراق بموجب معاهدات هي في الأساس قد 
قيدت حركة سياسيي البلدين من التوجه إلى الاتحاد السوفيي عدو الولايات التحدة ويريطانيا بعد الحرب. ولعل ما يفيد 
القول أن الاتحاد السوفيتي وهو يتابع تصاعد الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أن بستثمر شكوى الحكومتين 
اللبنائية والسورية إلى مجلس الأمن في شباط 1946م وهما يطالبان ججلاء اليوش الفرنسية والبريطاتية عن أراضيهماء 
وكانت نفطة الإتارة أن رئيس وزراء بريطاتيا (اتلي) - وهو من حزب العمال بعد خسارة تشرشل من حزب الحافظين - 
والرليس الفرنسي شارل ديغول -العائد إلى السلطة -قد اقتتعا بالضرورة إلى قطع الطريق أمام امتداد الوذ الشپوعي؛ 
لتخرج المبوش الفرنسية والبريطانية من بلاد الشام ولبنان وسوريا (عدا الأردن) في نهاية عام 1946م ولكن ليس بدون 
رغبة الولابات العحدة الأمريكية. وبانتهاء المرب العريبة الإسرائيلية عام 948ا وظهور دولة إسرائيل» ضمنت 
الأخيرة قدرتها على الصمود العسكري في أي مازلة مع العربه وظلت يفا مفضلا لغرب واعترف الغرب طوعاً 
بتركيا شريكأ حترما تدمج في البنبة العسكرية حف شمال الأطلسي عام 1949م فيما كانت جارة العراق الشرقية إيران 
اللكية هي الأخرى شريكاً للغرب له وزن في النطقةء وليس لأي بلد عربي يما في ذلك مصر والعراق وسوريا والسعودية 
مكانة مشابهة في هذه الشراكة لا من حيث الاحترام ولا من حيث المهابة بين الآخرين“. 

أقدم الحاكم البريطاني في السودان (روبرت هو) على تمويل الجلس الاستشاري السوداني إلى جعبة تاسيسية 
تتمتع بق السيادة على السودان في حزيران 1948م وكان يهدف بعملله إيهام الآخرين أن بريطاتيا تسمى إلى سنح 
السودان استفلاله وان مصر هي العقبة في منح الاستقلال. ور يكن ذلك صحیحاء وقد ادرکه شعب مصر لیرد عبر 
برلانه يإالغاء معاهدة عام 1936 وتنصيب فاروق فزاد الأول من أسرة محمد علي باشا (الألباتي) الأصال - ملكا على مصر 


(2) جورج فرم اتفجار اشرق العربي (من تاميم قناة السويس إل غزر العراق 1956 -2006م) ترجة عن الفرنسية د. محمد علي 
مقلد حققهۂ نسیب عون بیروت دار الفارایي» 2006ې ص 141- مس ۱42. 
(3) جورج قرم المصدر السابق مك4 
(4) ريا الصمد المسدر السابق ص489 
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والسودان'. وكان ذلك حل ترحيب شعي واسع» وجبر خواطر الشعب شمر بالإذلال لدة ربع قرن من الزمان. ولم بن 
القرار مزعجاً لبريطانيا فقط وإنغا تتكيس فيبتها وسمعتها يبن دول العالم ا حر فقررت إرسال تعزيزات عسكرية جديدة 
قدرت بعشرة آلاف جندي إلى السودان وقناة السويس”. لبضحك علبها وزير الخارجبة الأمريكي (اتشيسون) الحاضر 
دوماً والراقب السلوك البريطاني اللغوم تجاه الشعوب. ليقول بهدوء ويادب وهو يخاطب شعب مصر وحكومتها في 
نشرين الأول 1951 كان على الىكومة الا تقسخ المعاهدة مع بريطاتيا من طرف واحد واقترح مقابل ذلك إنشاء منطقة 
دقاع مشترك لفتاة السويس بكون للصر حصة فيهاء ثم عاد ليطور مفترحه بإنشاء (قيادة حلبفة في الشرق الأوسط) اطرانها 
الولايات المححدة بريطانياء فرنساء تركياء ودول اخرى'. وهي خطوة انغلية السير باتجاه تقليص الدرر البريطاني الذي 
عدته الولايات الححدة الأمريكية أنه دور أناني بدفع شعوب العراق وإيران ومصر للارتاء في حضن الشيوعية. حتى وان 
هله الدول هي غير مشمولة بمشروع مارشال. ولإيعاد شبح الحرب عن شعب مصرء عمد اللك فاروق إلى إقالة رئيس 
الوزراء (النحاس باشا» وإقالة بديله ماهر باشاء والالي باشا دون إعطاء حزب الوفد الحركة اللازمة". مما أدى إلى 
اتقلاب عسكري في الثالث رالعشرين من توز 1952ء وعزل الملك فاروق. اعترفت الولابات التحدة الأمريكية باكظام 
المحديد الذي تراسه الضابط محمد نجيب باشا حتى استلام السلطة فعلياً من قبل خلية الضباط الأحرار» برثاسة جال عبد 
التاصرء الذي اتهج منذ البداية سياسة ثورية قومية ترمي إلى إزالة الوجود البريطاتي عن مصر وغرير الوطن العربي من 
السيطرة الأجنية والدعوة إلى الوحدة العرية". وهي بالمعنى الآخر على الضد من سياسة بريطانيا والسياسة الغريية 
عموماء كما هي بالضرورة تغترب من سياسة الاتحاد السوفيتي الأمر الذي قاد إلى أزمة جديدة هي أزمة السويس عام 
6 وعدوان ثلائي على مصر قادته بريطاتياء وفرنسا وإسرائيل دون مشار كة الولايات النحدة الأمريكية. 

في يران التي يتجاذب بها رجال الدين امور السياسة والدين وهم بقتربون مع الأخرين من اصحاب اللباس 
الديني من الدياتات الأخرى نجد أن املك محمد رضا شاه الذي جلس على عرش الاج الإبراني منذ عام 1941 هر 
الآخر كان متعاطفاً مع ا لكية في مصر- دون الملكية لاشمية في العراق - ووجد زوال للك فاروق نلير شؤم خحصوصاً 
وأن الاضطرابات في بلده أخلة بالاتساع عام 1951 بسبب الخلاف مع شركة الغط الأنجلو - إيرانية وظهور تيار متصاعد 


( 1) إبراهيم عبد الطالب» المصدر السابق مس290. 

(2) ريا الصمد اللصدر السابق ع490 

(3) رياش المد اللمدر السابق س 491. 

(4) عمد عبد الرحمن فرج الصدر السابق ةا 

(5) لبلى مرسي ولحد وهبان. حلف شمال الأطلنطي؛ العلافات الأمريكبة الأوروية بين الفحالف والمصلحة (ك194 -2000م). 
الأسكتدريك دار الحامعة الحديدة للش 3001م س 95. 

(6) ريا المد اللمدر السابق س 560. 

(7) دوتالدنيف» حرب السويس؛ كيف أدخل ايزنهاور أمريكا إل الشرق الأوسط ترجة لهد خضير وعبدالسلام رضران 
القاهرة مكبة مدبرلي» 1990م ص 97. 
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في البرمان الإبراني لتأميم الفط بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني"". وتف الدكتور محمد مصدق"“ -كان زعيم 
امعارضة داحل مجلس التواب وتؤيده معظم مكونات الجتمع الإيراني -على متصة مجلس النواب في نيسان ا195 وهو 
بقول إن بترول إيران هو لإيران. وان أفرط بقطرة منه وأئا على قيد الحياة. وفعلا إتخذ مجلس النواب قرار التاميم في 
الخامس عشر من آذار 1951 وصادق عليه مجلس الشيوخ في العشرين من الشهر سه" وفجاة وجدت الولايات 
الشحدة الأمريكية في خحضم مشكلة جبدة طرفها الحليف البريطاني» وهي أي الولايات التحدة الأمريكية قد أكدت في 
وقت سابق التزامها بأمن وسلامة إيران في مواجهة أي تهديد خارجي ها وتقديم المساعدات الاقتصادية والمسكرية طبفاً 
لبرنامج النقطة الرابعة في خطاب الرئيس الأمريكي ترومان*. وهي لذلك تتعت بأقصى درجات الصبر والدوء إلى آخر 
ا مطاف خشبة استدمار الخلاف من قبل السوفيت. وسيطرة الشبوعية على بلد فطلي مهم رهي ترى المظاهرات الكبيرة 
تطوف شوارع طهران في ا امس والعشرين من مابس/ أبار 1951 يقودها حزب توده الشيوعي' تاييداً لسياسة حكومة 
محمد مصدق في تاميم النفط. ونوهت الىكومة الأمريكية بكلمات عبر بيان بالقول إتا نعترف بسيادة إيران وحاكميتها 
اعتراقاً تاماً .. إلا أا لفتتا نظر الحكومة الإيرانية إلى ا خطورة التي تنجم عن إلغاء الصلات الودية ين الطرفين من جاتب 
راح ذلك الإلغاء الذي تعارضه الليكومة الأمريي". 


(1) تاظم يونس الزاري» التاريخ السياسي لامتبازات الفط في ليران 1901 -1951م» رسالة دكترراة غير مششررة مقدمة إل كلبة 
الترية الحامعة المتصریة بغداف 1999م مس .٠١7‏ 

(2) مد مصدق: هو عمد بن ميرزا الللقب بااحمد مصدق السلطة) ولد في 4 لبإلرل 1579 في طهران وتلقى فاه الأرلية في 
إيران. ساقر إل أوروبا عام 106 اتلقي العلوم السياسية واللالبة في باريس ونال شهادة الدكررة في الحقوق من سويسرا عام 
4م شغل مناصب حكومية في بلاده منها معاون لرزارة لايق ثم والباً لإقلبم شيراز راذريجان. في عام ۱949م شكل 
الحيهة الرطبة الى كان ها دور في تاميم التط. انظر: علي البصري غاكمة مصدق بغداف 1954م ص4 وما بعدها. 

(3) میشبل سلیمان إبران أي معركة التحرر الوطني والاستقلال» ببروت. 1954م 0ة 

(4) تقرير السفارة العراقبة في هران إل وزارة النارجية بتاريخ 2 951م 

(5) ورد في خحطاب الرئيس الأمريكي ترومان مام الكونغرس في 12 آذار 1947م ني ذروة توتر العلاقات الأمريكبة - السوفيبة) 

لإرسال المعدات والخبراء ورؤوس الأمرال لمساعدة اليونان وتركيا للحيلولة دون الاختراق الشيرعي والسلط السوفني. 

Bary Rubbin, The great powers in the Middle East ا‎ 

Landon, 1980, p. I10. 

(6) مثتى دي نوفبق الثويني العلاقات الأمريكبة - الإيرانبة للمدة 1999-1989م رسالة دكت وراه غير منشورة مقدمة إلى كلية 
العلوم الباة. جامعة بعداف بغداف جس 4|. 

(7) حزب توده (حزب الشعب)ء ظهر بشكال رسمي في 20 تشرين ول 1941م بعد اندعاج ازب الشيرعي الذي تاسس عقب 
الثررة البلشفبة في روسيا عام 1917م مع جاعة (آراني) اله تاسست على يد الدكترر (تفي آراني) اللي يعد بثابة الأب 
الروحي لزب توده. انظر: محمد وصفي ابر مغلي» الأ حزاب والتجمعات السياسية في إيران 1981-1905 منشررات مركز 
دراسات اليج العربي مجامعة البصرف طت البصرف 1983م 23-ص 29. 

(8) تقرير السفارة العراقية في هران إل وزارة الخارجية بتاريخ 21/ 5ار 1951م 

۔ 79 


erif ache! 


وأمام توقف الطرفين الإبراني والبريطاني عدة مرات في القاوضات المخارجحة, لحل الأزمة الغطيةء أقدمت 
بريطانيا على تحريك ثلاث بوارج ومدمرة واحدة إلى مياه الخليج» وفسرته إيران أنه تلويح باستخدام القرة؛ واحتمال 
مساندتها لعناصر موالبة ها للقيام باتقلاب عسكري'. ولعل ما زاد من قناعة محمد صدق من توافق الحليفين الأجنبيين 
ان الرئيس ترومان م يوافق على إرسال الخنبراء الأمريكان إل إيران ليحلوا حال الخبراء الإنكليز في إدارة شؤون شركة 
الغط”. وا یکن محمد مصدق صاتاً في تقديره حيث كان عليه معرقة إبدال فنين بآخرين من أمريكاء وكان الأخيرة 
تآمر على حايفتها بريطانيا لصالح إبران. وقد دفعت مصدق في لقاته مع البعوث الأمريكي (هاريمان) في موز 1951ء 
للقول بان بریطانیا عنصر ماکر وخییٹ وشریر وانهم یغیرون کل شيء یلمسوه" ولعل مصدق اراد جس نبض البعوث 
الأمريكي الذي ل بوافقه على ما طرحه وأكد مصدق خلال زيارته صر أنه مستعد للانضمام إلى قبادة اللفاء للدفاع عن 
الشرق الأرسط بعد عودته من زيارة لواشتطن ولم بكن موققاً فيها في أواخر عام 1951 إلا ان السوفيت اللين اوصلوا 
حزب توده إلى مراكز القيادة الإبرانية» لإ يكونوا متأكدبن من أن يكون الدكتور مصدق لن بستبدل الانكليز بالأمريكان. 
وهو الذي عارض في السابق منح أي امتيازات نفطية هم٠‏ وفي ها أشارت صحيفة إطلاعات الإبرائية في الشامن سن 
نشرين الثاني 1951 بقلم صاحبها عباس مسعودي) اللي اصطحبه محمد مصدق إلى الولايات الححدة إن امريكا لا 
نضحي تمصاها في سبیل إبران مع انكلتراء وأن شركات الفط الكبرى مفقه فيما ينها حول جميع حقول الفط في 
العام" وهو الراي الذي يعززه الكاتب الكردي امروف كمال مجيد في كتابة الفط والأكراد عندما بقول: إن الشركات 
العملاتة للبترول لا تمترف اصالاً بان تفط الخليج ملك لشعوب النطقة أو لحكوماتها. إن الشركات تمن وبقوة السلا 
بان الفط ملكهاء لا في الخليج بل في كل العال. وإتا حاولت أي حكومة خالفة هنا الراي فستناا العقوبات القاسية 
عاجلا ام آجلا. مثلما نال رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم عقابه حين تم قتله أمام عدسة التلفزيون عام 1963. 
وفعلوها مع صلام حسين وحبل المشقة على رقبته أمام عدسات تصوير خاصة عام 2006 إلا ان الاقف الأمريكبة 
الجديدة في آذار 1952 حيال إيران والتي اتسمت بالمرونة رالصبر في تزاعها مع بریطاتیاء ارادت ان لا تخسر إیران حتى وإن 
خرجت بريطانيا متهاء وهي لذلك غيرت طريق الحوار عن التفط لتغول أن الحكومة الأمريكية تسعى أتوسيع نطاق كفاءة 


(1) ارسلت بريطاتبا بعد فشل الحلول الدبلوماسية) عدة براحر عسكرية إل منطقة الخليج» حيث رست في مرانى عبادان رالبصرة 
وكانت هله البراشر هي: (موريتبوس) و(فلامنكو) واإيراليوس) و(جفرون جيكرز) و(جفشان) و(جيفالروس)ء كما 
ارسلت عدا من فواتها الظلبة الرابطة في برس راخترقت طاتراتها الحرية الأجواء الإيرابة عدة مرات. انظر: هاكوب ق. 
توریاتتزء نط ودماء ترجة عبد الغني الخطیب» بیررت» 1962م مس5١١‏ 

(2) القرير الأسبوعي اللسفارة العراقية في علهران إلى وزارة الخارجية تاريخ 7/1/ 1951م 

Quoted inc james A. Bill Musaddîq, Iranian Nationalism, and Oil London, P. 363.‏ )3( 
(4) ملفات البلاط اللكي. اللف 31١/4959‏ الوئيقة رقم كت س 0-49 
(5) آريا بي. يودقات. الانحاد السوفيي وإيران الثررية ترجة مركز البحوث والعلومات بغداف 1985م 54-ص ؟5. 


(6) كنال بد اللصدر الاق س70. 
(7) ملفات البلاط اللكي؛ للف 40/ 311 الرثيقة رفم (10). مس129. وكذلك تقرير السفارة العرافية في طهران بشاريخ 
952/5۳" 
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الداع ا لحري الإيراني وكأئه موجه لتحجيم دور الطائرات البريطانية الني خرقت الأجواء الإبراتبة عدة مرات» فضلاً عن 
مساعدة إيران زراعبا وصناعباً وصحبا وتقافبا وقق منهج الننطة الرابعة' .رد السوفيت عبر ملكرة وقد جات مترامنة مم 
المساعدات الأمريكبة رهي افترازية بالقرل إن حكومة إيران وضعت جبشها نحت إشراف المستشارين المسكريين 
الأمريكان في إيران بعد أن جددت حكومة مصدق عقودهم. وفقد الميش الإيراني صنعته كجيش قومي لدكومة مستفلة 
وصاحبة سيادة . وجاءت عودة محمد مصدق على راس الحكومة - بعد استقالته -في السادس والمشرين من تموز 
52 وقد عرف هو واللك محمد رضا شاه بالاقلاب اللي قاده الضباط الأحرار في مصر في (تموز 1952) ليجدها 
مصدق فرصة - وهو ليس أقل كفاءة من المصريون الذين كبلوا معاهدة عام 1936 - لإخراج القوات البريطاتية من منطقة 
السويس؛ ولكته نسي أن كمية الفط الو جودة في بلاده هي ليست كما هي في مصر؛ لبطلق تهديداً واضحاً موجهاً إلى 
الإدارة الأمريكية بالقول إن إسعاف إيران جا اطلبه واجب يحتمه الوضع الدولي العام عليكم وإلا فإن إيران مضطرة إلى 
الانجاء إلى المبهة الشبوعبةء وعندئل فاللوم يقع كله عليكم. وكان هذا التصربح كافاً لأن تفترب وجهتي النظر الأمريكية 
والبريطائية حول تعنت محمد مصدق في حل الأزمة رغم ما بلا الإدارة الأمريكية من جهود على مدار أكثر من ستة. 
وباتت الفناعة لكليهماء تقول كلما طال بقاء مصدق في السلطةء إزداد خطر الاتققلاب الشيوعي في إيران". وصار 
الحديث في الشارع الإيراني أن بريطانبا تدعمة ويدا مصدق عازماً على قطع الطريق على بريطاتياء وذلك عن طريق 
التهديد بقطع العلاقات معهاء وليعارضه شاه إبران مهدداً بالتنازل عن العرش إذا ما أقدم مصدق على قطم العلاقات 
الدبلوماسية مع بريطانبا - والأخيرة هي صاحبة الفضلل عليه في تنصيبه ملكا على إيران عام 1941م. 

انفردت الولايات المنحدة الأمريكبة بحكومة مصدف بعد قطع الدبلوماسبة مع بريطانيا في الشاني والمشرين سن 
تشرين الأول 1952م . وهي ما اعطت السفير الأمريكي هندرسون صدارة الشحدثين والطرف الوسيط في سللسلة من 
اللفاءات مع آبة انه الكاشاني - الذي ساتد حكومة مصدق حتى متعصف عام 1952 - صاحب التفوذ الكيير في 
الأوساط الشعية الإيرانية وفد اقتنع بالفترح الأمريكي لتسوية الأزمة عن طريق تفديم مبلغ خسين مليبون دولار مقابال 
دفع التعويضات وهو ما رفضة مصدق ٠‏ وصل الرئيس الأمريكي ابزنهاور إلى الييت الأبيض في كاتون الشاني 1953ء 


(1) اقترح الريس الأمربكي ترومان في النقطة الرابمة مسن خطابه امام الكونكرس الأمريكي في 12 آذار 1947 في ذروة وتر 
العلاقات الأمريكية - السرفينبة بان تقوم الحكومة الأمريكية يإرسال الخبراء واللعمدات ورؤوس الأموال الساعة البونان 
ونركيا للمحافظة عليهما من اللاختراق الشيرعي. انظر: 170 .م Barry Rubbin, the great power, op. ci1,‏ 

(2) ملفات البلاط اللكي» الف /495١‏ ١١ت‏ الوثبقة رقم (20). 

(3) ملفات ابلاط اللكي. الف 31١/42‏ الوئبقة رقم (95)ء مس211 وكذلك تفربر السفارة العراقية في هران إل وزارة 
اخارجبة بتاریخ 4/ 8/ 1952م . 

(2) W.M. Roger Louis, Musaddîq and the dikmmas of Bntsh impenalism, London, ıo8, p. 7. 

(5) ملفات البلاط اللكيء الف 4962/ ١ال‏ الوئبقة رفم ك س!|. وكذلك تفرير السفارة العرآفية في علهران إل وزارة الخارجية 
تاربخ ۱0/28/ 1952م. 

(6) تقوم الشركات الغطبة الأمريكية بشراء كميات من الفط الإيراتي بقبمة (50) مليون دولار» شرط مواققة الحكومة الإيرائية 
على دقع تعيض الشركة التفط الألجلو - إبراية. َ 
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وكان مصدق يعتقد أن هناك إمكانية اتعديل الموقف الأمريكي لصاله في الأزمة. ونرى في هذا التغيير أن غاليية قادة دول 
العالم الثالك بعتغدون أن الرئيس الأمريكي المحديد سيلغي قرارات سلفه التي لها الكونغرس الأمريكي» في الوقت 
اللي كانت مناورات التآمر على إسقاط حكومة محمد مصدق نجري في الحفاء. إن مغادرة شاه إيران لطهران في نيسان 
1953 ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر التي كانت بريطانيا تديرها مهارق وقد عملتها مع الوصي على عرش العراق 
(عبد الإله) لإحداث فراغ دستوري عندما غادر بغداد إبان حركة الكبلاني والضباط الأربعة في مابس | ايار 1941. 
وكانت كافية لتجهبز رجل الدين الإيراني كاشاتي' (الذي اصبح عميااً لوكالة المخابرات المركزية) رغم مطالبة حزب 
توده - الي أراد مؤازرة حمد مصدق“ - محاكمة الشاء وأتصاره الخونة. وهو وصف قدمه منشور موزع لحزب توده 
وكان في عقل محمد مصدق أن بقوم بعمل يربك بها حسابات إدارة الرئيس آيزنهاورء وقد اعتبره الأخير اتفلاباً على 
الوجود الأمريكي في إيرانء وهو ما لا تغفرة ل انسقطه في التاسع عشر من آب 1953 على يد وكلاتها (الكاشاني) 
والجحنرال (زاهدي)ء رالعقيد (نعمة الله نصیري) وکان شاه یران متواجداً في بغداد في السابع عشر من آب 1953. ثم في 
روما يتتظر نهاية حكومة مصدق الذي اعتقله ا جرال زاهدي ليكون الأخير رئيا للوزراء وقد أفسم ندرسون بحفظ 
مصالحهم طالا كلفوه بهذ المهمةء وهي لا تخلو من رزم الدرلارات" الي وضعت في جيوب المقذين كما هي درساً 
وخطاً اجر لمن يعمال على حرمان العالم الغربي والولايات التحدة على وجه ا لحخصوص من هله الادة الحيوية لديمومة 
آلتهم المسكرية. والصناعبةء ورفاهية شعوبهم وهو ما كان مع قاتل الك فيصل بن عبد العزيز ملاك المملكة العريية 
السعودية في أعفاب إيفاف ضخ النفط بعد حرب تشرين الأول 1973ء وهو ما نال الرئيس المصري أثور السادات -الذي 
حث اللك السعودي على إيقاقه -قد قتل عام 1981 بطريقة مدبرة والمغلين دوماً من أهلل البلد. 

في العراق. كان الوضع الاقتصادي متردياً في عام 1948 بسبب توقف ضمخ التفط. وجاء مقترح وزير الالية (علي 
تاز الدفتري) أن ينم الحصول على قرض بقيمة ستة ماين دينار لصرف رواتب الموظفين". ويعترف رئيس الوزراء 
مزاحم الباججي أن حكومة الولابات النحدة وبربطاتيا وفرنسا قد ا لحت على حكومت لإعادة فتح أنبوب الط العراقي 
الواصل إلى ميتاء حبفا الفلسطيني. إلا أن ايا من سياسيي العراق كان يجد حرجا بل خوفاً من غضب الساهير والأحزاب 


(1) هو أحد رجال الدين الاسرنيون الذين اسهسرا ني الركة الدستورية الإيراتية بعد احتللال المحزء الحتربي من ليران من قبل 
بربطانيا في ارب العالية الثانية. آئر الكاشاني اللجوء إل أبان. وخلال الأزمة مع محمد مصدق عام ۱953-1952م أوعزت 
السفارة الأمريكية إل الشاء محمد رضا بهلوي بودة آية اله الكاشاتي ليقوم بدور مرسوم في إسقاط مصدق. وبعد قيام الشورة 
الإسلامبة في إيران 1979م رفع اسم محمد مصدق من أحد الشرارع» روضع اسم لحد رجال الدين بدلا مئه. انظر: ميشال 
سليمان الصدر السابق مس 74-73 

(2) إن موقف مصدق في اللغرب من حزب نود كان هر الداقع لأن يطلب السفير الأمريكي مقابلة له في 20 مايس والاسسار 
مه عن حقبقة الأمرء وقد أشار عليه إل التائج الريمة الني ولد من تشجيع الشبوعية في إيران۔ وقد عرف أن قراراً مدره 
محمد مصدق لإطلاق سراح اعضاء من حزب تود ملفات البلاط اللكي للف 4996/ اق الوثيقة رقم (59). م ٠١١‏ 
وكذلك تقرير السفارة العراقية في طهران إل وزارة الخارجية بتاربخ 24/ 5/ 1953م. 

(3) عبد السلام عبد العزيز فهمي؛ تاريخ إبران السياسي في القرن العشرين؛ الحیزف 1973م ص 139. 

(4) عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقيةء جك المصدر السابق ص26. 
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المعارضة وخاصة الحزب الشبوعي» من أن بوصف باه عميل للبهود او لبريطانيا. وا مهم أن لا بقول الناس أن رئيس 
الوزراء أفاد البهود من فط العراق'". وني الحانب الآخر فإن بريطانياء ورغم حصوها على مساعلات أمريكية موجب 
مشروع مارشال( أكثر من ثلائين مليار دولار لبريطانبا) ٠‏ ققد قررت الحكومة البريطانية تخفبض قيمة المنيه الإسترليي» 
وعواقبة هو إرباك الوضع الالي في البلاد بسبب إرتباط الدينار العراقي با نيه٠‏ رأمام ضغط نفقات الجيش؛ وتقص 
الال وتدني الخدمات الصحية للمواطنين واعمال الشغب ضد البهرن قم الباججي استقالته في أواخر عام 1948" . 
وكانت تفطة الإثارة التي ادت إلى مزيد من الاتهامات لىكومة توقيق السويدي المشكلة في شباط 1950ء هي في قيام وزير 
الداخلبه صالح جبر على تشريع قانون إسقاط المنسية عن يهود العراق الراغيين بترك العراق. وغالييتهم الخذوا طريق 
العودة إلى فلسطين رآخرون إلى أوروبا وإيران*. روفي هنا بلكرنا الكاتب خلدون ناجي معروف الفخصص في 
الدراسات اليهودية بجامعة بغدات أن عدد البهود في غرفة تجارة بغداد بين (1950-1935) كاتوا يشكلون الأغلية. (أي من 
مجموع عشرين عضواً كان هناك اثنا عشر بهوديأ) وييد هؤلاء مدخرات مالية ضخمة في المصارف وهم قوذ في الدولةت 
وطلاب كثر في المدارس البهودية في بغداد والمدن العراقية الأخرى'. وججد الباحث في مشروع إسقاط الجنسية عن البهوف 
أن السفارة البريطاتية في بغداد هي من شجعت رموزها من سباسيي العراق رخاصة وزير الداخلية صالح جبر (الموالي 
شم) على تې ثل هکلا مشروع وهو ما ينسجم مع سياستها لفوية دولة إسرائبل أولأء ورغبة عدد من التجار العراقيين 
لأن بكونرا بدلاء للتجار البهرد في غرةة تجارة بغداد ثانباً والاستفادة من عفارات البهود الكيرة ثاثا وشكلت قطة جذب 
للغرب لمعاداة ا مىكومات العراقية للتعاقبة تحت تأثير الدعابة اليهودية وكانت غبطة السفارة البريطانية في بغداد كبيرة وهي 
ترى تكليف مصطلفى العمري رئيساً للوزارة في تموز 1952 . وني عقل السفير (جون تروتبك) أن لديه حزيين احدهما 
الاتحاد الدستوري برثاسة نوري السعيد عام 1949ء والآخر حرب الأمة برئاسة صالح جبر عام 1951 مكتهما تشكيل 
الأكثرية الساحفة في مجلس النواب درن مزاحة من المعارضين للبلاط وللسفارة البريطانبة" وبسبب ضغط الوضع 
الاقتصادي الذي يعيشه المراطنون وقيام الثورة المصرية في تموز 1952 التي اججت المشاعر الوطنية والقومية في البلاف م 
بتكن أعضاء حزبي السعيد وصالح جير من الاتفاق فيما يينهماء وقدمت ثلا احزاب مذكرة إلى الوصي هي: الحزب 


(1) حاولت الحكومة العراقبة تديير فرض من مصر بقيمة (3) ملابين جنيه في أبلرل 1948م ول تفلح. واضطرت الحكرمة إل 
استيفاء حصتها من شركة فط العراق كل ثلاثة لشهر بدلا من نهابة كل سة. انظر: عبد الرزاق المحسني اريخ الوزارات 
العراقبة. ج المصدر السايق مس12 

(2) قدرت الولابات الححدة تكاليف الدول المطلوب ساعدتها فد وسل إل ال3 ملبار درلار. اتظر: رياض الصمد المصدر 
السابق؛ م9ك 

(3) أديث و. آئيء ايف يروز المصدر السابق س 259. 

(4) ستيفين همسلي لونكرياك المصدر السابق مس579 

(5) تشاراز ثريب المصدر السابق مس۱82. 

(6) موسى بن نصير؛ شذوذ ومآسي الطالفة الإسرائيلية بغداد مطبعة الكرخ» 1956م ص39 

(7) خلدون تاجي معروف (الأقلبة اليهردية في العراق)ء ج1 1952-1921 ې بغداف 1974 م 127 س1314 

(8) عبد الرزاق السني» تاريخ الرزارات العراقيةء المصادر السابق م252 س 283. 


(9) مد دي الجعفري المسدر السابق ص50 
J8 =‏ = 
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الرطني الديقراطي» المبهة الشعييةء حزب الاستفلال ومذكرة رابعة من حزب الأمة لإجراء إصلاحات عامة ومشع 
تجاوزات ضباط أجهرة الأمن» وإلغاء معاهدة عام 1930ء رهي المحزء لهم من الملكرات كما الفت مصر معاهدة عام 
6 كان تخوف الوصي في له وهو يواجه حزمة من المطالب التي يتعلر تتفيذهاء خصو صا اعلق متها با معاهدة 
ولعلها هي السر وراء استمرار الوصي عبد الإله على كرسي الوصاية. وهو ما أدى ليس إلى إخفاقه في حل المشاكل مع 
الرموز السياسية بل إلى خلاف تشاجري بينه ويين طه الاشمي رلبس حزب المبهة الشعيية لتدفع بقية الأحزاب. رمنهم 
حزب أنصار السام (الشيوعي الحظور) للتكتل في جبهة واحدة في السابع عشر من تشرين الثاني 1952 وقد وجدها 
الأخير فرصة اجيج مشاعر العاطلين والفقراء الفلاحين وطلبة المدارس للانتقام سن الحكومة والوصسي؛ والسقارة 
البريطانية التي دت حكم الإعدام بزعيم الحزب الشيوعي بوسف سللمان بوسف (فهد) عام 1949 ". ولغرض تفويت 
الفرصة على الحكومة وعدم مواجهة الائتفاضةء ققد أعلن طلاب جامعة بغداد الإضراب يإعتباره عمل (غير سياسي) 
وتعالت صيحات التظاهرين بسفط الرصي عبد الله الخائن وصيحات اخحرى أخرجوا سن بلدنا ايها الإمبرباليون 
الانكلو - آم يون ولخي هي ميات لامر ألما السا الثروحية وتامت إل مكل أحد ارين و جر 3 ٿين 
وخسین من ينهم لمانية وثلائین شرطا"" ' ليسجل يوم الثاني والعشرين من تشرين الاني 1952 تاريخ اتغاضة مكملة 
لوثبة كانون الثاني 1948 وكليهما ما حفاتق مادية فاعلة واحده هي وجود الحتل. وقد وصل الحظاهرون باب السقارة 
البريطانبة في البوم التالي وهل الرّة بوجود تنظيم آخر عبر عن تسه باسم رابطة الشباب القومي من كلبة الحقوق وهو 
الاسم الرمزي لتتظيم حزب البعث. وحقبقة الأمر أن الشيوعيين تمكنوا من السيطرة على المظاهرات الصاغبة وقادوها 
حيشما أرادواء لما الأحزاب الأخرى التي م تكن قادرة على جاراة الشيوعيين في النعبئة المحماهيرية' ٠"‏ ققدت نفوذها في 
الشارع» وكان الزعيم الشيوعي (الكردي) بهاء الدين نوري ومحمد راضي شير (عضو اللجنة المركزية)ء وحيدر حاتم 
(احد النظمين الشيوعين) هم من يحددون على الأرض طبيعة التحرك وإيفاعه'. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصقت 
ا لحشود الغاضبة بمخفر شرطة (قبر علي)ء وهي تهف نريد (الخبز لا الرصاص) وكان بهاء الدين نوري حاضرا عند 
إحراق مكتب المعلومات الأمريكي» رحاضرأ عند احتلال خفر شرطة باب الشبخ وإحراقه وقد فقدوا اثناعشر سن 
رفاقهې مفابل شرطلي واحد قضی به حرق" . 


(1) جريدة الأمة العدد 1194 ني تشرين الأول 1952م. ركذالك جريدة الاستقلال العدد 1711 في 29 تشرين الأول 1952م. 

(2) ابدى طه الماشمي خاوفه واعتراضه من دخول أنصار السلام في الجبهة توصل ايرا مع الأستاذ فاتى السامرائي (من حزب 
الاستفلال)ء والأستاذ كامل المجادرجي (الحزب الرطني) إل عدم ذكر انسار السلام في الاشاق بال بصيغة وأي منظمة 
اخجرى. انظر: رسالة كامل المحادرجي إلى محمد حديد مؤرخه في 20 تشرين الثاني 1952م . 

(3) فاغال حسين تاريخ الحزب الوطني الدجقراطي (1946 -1958م). بغداد مطبعة الشعب. 1966م مس216 

(4) عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ الرزارات العراقيةء المصدر السابق مس 310-س316. 

(5) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المصدر السابق ص129 

(6) جريدة البقظة العدد 1581 في 23 نشرين الثاني 1952م 

(7) صحيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 24 تشرين الثاني 1952. 

(8) حنا بطاطرء المصدر السابق ص 312 -133. 
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جرى تكليف الفريق نور الدين محمود (كردي) لرئاسة الىكومة ركان علبه مواجهة الاضطرابات الي احدثها 
الشيوعي بهاء الدين نوري (كردي) ٠"‏ وقد جاء تكلبفه دون غيره لاعدام الثقة بالضباط العرب بعد احداث حركة مايس 
1. واحتمالية القبام بانقلاب عسكري بطبح بالحكومة وهو ما اغاظ ذلك القوميين العرب بوصفهم نوري السعيد إه 
عاد إلى جلوره الكردية وهو ما تطلب من بريطانيا دراسة الأسباب الي أدت إلى كل هله الاضطرابات وكان البب هو 
(الاتشار الشبوعي) المدعوم من السوفيت اتفويض المحىكومات للوالية لبريطانيا والولاإيات للتحدة في متطقة الشرق 
الأوسط رخاصة في العراق. 


(1)یهاء الدین نوري کردي سې من موالید 7م اعقل آي ۱3 بان ۱953م رحلل عله عبد الکریم امد الدارد گسگرتیر 
اللجنة الركزية للحزب وفي 19 وز حكم علبه من قبل عحكمة عسكرية بالأشغال الشاتة مدى اليا انظر: ملف الشرطة 
راق رقم 025 (لنون ڀا اين د ل رل 


الميجثالثالث 


الفكر الشيوعي والقومي العربي هو ما تخشاد بريطانيا وامريكا للدقاع عن منطقة 
الشرق الأوسط 1954- 1958م 


شكل نوري السعيد مفصلاً مهما في السياسة العراقيةء فهو الذي شكل أربعة عشر وزارة خلال أربعة عقود مسن 
زمن قبام الدولة العراقية 1921 -1958م. وبات لمن ساير حياته أنه هرب خارج البلاد خلال اتقلاب بكر صدقي عام 
6 وهرب مرة اجى مع الوصي عبد الإله إلى القدس إيان حركة الكبلاتي وضباطه الأربعة 1941. رفي كل مرة كان 
حديثه لمستمميه مفعم بالحرارة وهو بوظف معاهدة 1930 التي بدت العراق سپاسیاً ودفاعیاً = بانه اراد استقلال بلاده إلا 
أن الفتاعة الدى المسمهور الكيير من شعب العراق هي أنه وزير الداخلية صالح جبر قد خدما الحتل أكثر غا خدما 
بلدهما فهما من نذا حكم اللإعدام بالضباط الأ ريعة الثائرين ضد الحتل البريطاتي بين 1945-1941. رفي جال الخدمات 
التي يقدمها رموز السباسة العراقية للمحتل» أنهم رفروا ملاجى للعديد منهم بعد أن خربوا البلاد والعباد وصار الأسن 
سبباً للهجرة. وهو عمل بن ابن وزير الداخلية سعد صالح جبر الساكن في لندن لأن يكون مستعداً لأن توظفه السياسة 
البريطانية للخدمتها (كما سيأني ذكره لاحقأ) ورالده الذي عمد على إسقاط قائون المنسية عن بهود العراق» وهو إجراء 
بالتاكيد ليس لصالح بلده الذي وفرٌ له كرسي وزارة الداخلية. إن في تاريخ الشعوب محطات وطنبة وقومية وإن العوائال 
الوطبةء إن شابتها اتقادات راعتفالات ار تشويها لسمعتها من قبل الحتل» فإنها ستظهر للتاريخ ناصعة ياخلها الأبناء 
من الآباء رالا جداد كما فعلت عاثلة الحاشمي (ياسين الماشمي رطه الماشمي)ء عام 1941ء وقبلها عاظلة الضاري عام 
1. رفهم ساسة العراق الموالين لبريطاتيا مغزى قلنى لندن من ظهور التبارات القومية بعد ظهور جال عبد الناصر عام 
52 وتائير إذاعة صوت العرب من القاهرة على شعوب دول عرب اللشرق ومنها العراق للتخلص من التقوذ 
والسبطرة البريطانية. ولمل خطورة القلق البريطاني واستمراره تكمن في أن عبد الناصر أصبح حليف السوفيت وان الخطر 
الشيوعي وامتااده صار يسير بنط مواز وفي بعض الأحيان ممزوجاً مع النيار القومي لإجهاض الوجود المسكري 
البريطاني رقوته الني تعد بالآلاف في مصر وفلسطين رالا ردن والبحرين وعموم مشيخات الخليج على الساحل الغربي 
من اليج" وكان الفهم العراقي أن بريطانيا صارت تعول على دعم الولايات العحدة لانجاز مشاريعها (الاقتصادية 
والأمنية) على أرض درل منطقة الشرق الأرسط للدفاع عنها. وهو ما دفع الرئيس الأمريكي ابزنهاور إلى إرسال وزير 
خارجب (جون فوستر دلاس) لزيارة دول المنطقة: تركياء الباكستان. العراق مصر (دون إيران محمد مصدق) في آذار 
3 وكانت موجهة بالدرجة الأ ساس لاحتراء القوذ الشيوعي» خصوصاً وأن مصر (مصطفى النحاس باشا) رفض 
قبول مشروع الدفاع عن دول المتطقة عام 1951 قبل إلغاء ا معاهدة المصرية - البريطاتية عام 1936". 


(1) ج. ب. ديرو زيل الصدر السابق» ص 8 -9. 
(2) نيفين عبد الخالق مصطفى؛ الشروع الشرق ارسطي والمستقبل العربي مجلة المستقبل العربي العدد 193 3/ 311995 عس7. 
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م يكن احتراء الوذ الشبوعي؛ هو قط ما أراده وزير ا خارجبة الأمريكي مع نظراثه في الدول التي زارها ولمال 
الإدراك والفهم المشترك هو في وجود الأ سلحة النووية لدى الطرفين (السوفتي والأمريكي)ء وصعربة استخدامها ضد 
الطرف الآخر نظراً لحجم الدمار الذي ستحدثه وقد جرّبها الأمريكان على الأرض البابانبة في آب 1945 - إلا ان الك 
بنع الدولتين العظمين من تطوير عملية التسليح» وتسابق مستمر الإتتاج أجيال جديدة -أرهقت الاقضصاد السوفيتي - 
لتكون أكثر تطوراً من التي استخدمت خلال الحرب العالية الثانية. وهو ما يتطلب الحصول على المواد الأرلية والأسواق 
لتصريمهاء ويتطلب السيطرة على مسالك البراري والبحارء رالاستتتار مناطق التفوف وإقامة القواعد المسكرية وإدخحال 
الدرل الصغرى والحوسطة في دائرتها أتقف إلى جانبها في الحافل الدولية"". وهذا ما يفسر لنا الفرق الواضح في القصد من 
زيارة دالس لبعض دول الشرق الأأوسط في آذار 1953 وما قاله رئيسه آيزنهاور في نيسان 1953 للصحف عندما اتقد 
سباق التسلح اللي يعيشه العالم منذ أن وضعت المرب العالية الثانية أوزارها بالقول إن العام في جو دائم من الخوف 
رالتوتر؛ رهلا السلام للسلح بستترف نررات رجهود كاقة الشعوب» وهر تبذير للنشاط درن جدرى وراضاف: إن كل 
بندقية تصنع وكل سفبنة حريية تتزل إلى المباء وكل صاروخ يطلنق سرقة صارخة لأقوات اللين يعضهم الجوع بنابه وهم 
محرومون من الطعام وللنساء اللواتي لا يجدن أجر بومهن ليستطعن أن يتفن العري ولم يشر آبزنهاور إلى مساعي بلده 
من بداية عام 1950 لتوريط بلدان الشرق الأأوسط بترتيبات عسكرية تسنجيب لمصالحهاء ركان الاعتفاد السائد شمياً هر 
ان هذه القوى الاستعمارية تريد الفراعد والثروة التغطبة وإشراكها في صراع مع الاتحاد السوفيي بالنيابة عنها“. 

| توظيف خبرة نوري السعيد لتشكيل جلف عام ١١٠ام‏ 

يكن نوري السعيد - ذي النشاة العثمانية - بريد من خلال إنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط أن تلوك به 
الألسن كما فعله في توقيع اتفاقية عام 1930 مع بريطانياء فهو أكثر احتراماً هله لمرة. ولكنه كان يدرك أن رسوز اللعبة 
السياسية هما بريطانيا والولايات التحدة والأخيرة هي صاحبة التغوذ مع الدول الأخرى مشل تركيا وإيران (بعد سقوط 
محمد مصدق في 19 آب 1953) والباكستانء لبلورة قوس المسؤولية الدفاعي ضد السوفيت واحتواء تفوذ الأحزاب 
الشبرعية في مثل هله البلدان التي ركزت على استتمار وجود الأقليات العرقية رالدبنبةء رالتي طالا اشنكت من تفرد رموز 
ا لحکم في مقدرات وثروات بلدانها. 

ويقدر فهم نوري السعبد - وهر رئيس رزراء العراق في عام 1954- لقوس المسؤراية الدفاعي» كانت أحزاب 
المعارضة العراقية (عبر رموزها القومية والشيوعية) تدرك ذلك ولكتها كانت اضعف من أن تعرض مقاومة شرسةء كما 
حدث في معاهدة (بورتسموث) قبل سبع سنوات ومع ذلك كانت تتظر إلى أي حلف جديد يقدم علبه نوري السعيد ما 
هو إلا برتسموث آخر؛ ويظهر من حذاقة السعيد وقد تعهد لواشتطن واندن ببناء سياج عازل عن الشبوعبة وقومية عبد 


(1) رياغس المد المدر السابق س 402. 
[3) عتا بطاطي: المسدر السايق سر 345 
(4) إليكسي فاسلييف روسيا في الشرقين الأدنى رالأوسط من الرسولية إل البراغماتية. ترجة الركز العربي للصحاقة والنشر؛ 
موسكو: مراجعة الدكترر دي عبد الافظ القاهرف نة بالا س56 س 58 
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الناصر أن يعمل على تحريك اليوط من وراء المشهد ابتزع جنسية الشبوعيين العمراقيين المحكومين ونيهم إلى سجون 
متفرقة وبعيدة داخل العراق مثل سجن نقرة السلمان على الحدود السعودية وذلك قبل أكثر من ستة أشهر من التعماون 
التبادل مع تركيا في شباط 1955 وعلى الرغم من قرار التقي فقد لعب السعيد على تقصير مفعوله على أعضاء 
ا لحزب الخشددين الذين لا يعلنون ندمهم وذعب إلى إصدار سلسلة من المراسيم العام 1954ء بهدف إلغاء الحريات التي 
اعطيت لقادة ا معارضة في تشرين الأول 1953 “. وإغلاق صحف العارضة. رفي ها بذكرنا السفير الأمريكي في بغداد 
بالقول أن أفحاحيات صحف بغداد (يقصد المسموح ها بالصدور) حول الاتاق العراقي -التركي القترح كانت مؤيدة له 
بالإجاع'. ول تكن مهارة نوري السعيد السياسة غل شكوك - وهي بالتأكيد لمان مركزه كسياسي بارع - وهو ججاكي 
الوضع المعاشي للبلاد ويومها أي في عام 1948 كان ققراء بغداد جوعى ويائسين وحبطين ومشبعيّن بمشاعر المصيان 
والتمرف ولكن ارتفاع الإيقاع الاقصادي ومشاريع التنمبة قد قللت كثيراً من البطالة. ومن طروحات نقابات العمال 
الموذية وهي (قوة الشيوعية) في عام 1954“ وزاد نوري السعيد من إيقاع واتساع الفجوة بين أنصار السلام والأحزاب 
الثلاتة (الشعيةء والرطني والاستقلال)ء بحسب الشعارات الطتانة لقادة الشوعية في صحبفة القاعدة وهم يؤنبون الوطنيين 
بالدمقراطية وينعتونهم بالفياتة. وهي بلا شك ما اطرّبت نوري السعيد والسفارتين الأمربكية والريطانية لا الفراق 
اللي أجبر الحزب الشبوعي على وضع شعاره ا لمعادي للبرجوازية والفائل باجهررية شعية دمقراطية) إلى حكومة 
وطنية ديقراطية على الرف ولفترة على الأقل باتت حصورة بين 1955-1954 دون وضوح في الأبديولوجبة خاصة بعد 
موت قائده الأب جوزيف ستالين في موسكو عام 1953ء وطروحات القادة الشيوعيين لزيد من المرونة في السلوك 
السوفيتي٠‏ وهو ما عبر عنه زعيم الحزب الشبوعي السوري خالد بكداش؛ عندما قال ليس أمامنا نحن العرب طريق غير 
طريتق المببهة الوطنية الواسعة (المضادة لاإمبريالية) التي ببب أن توحد العمال والفلاحين والشرائح الرسطى من سكان 
ادن وقطاعات راسعة من البرجوازية الوطنية"”. أما على صعيد السياسة الدالبة ققد تسلم اللك فيصل الثاني مقاليد 
المرش اللكي في أبار 1953 بعد أن بلغ السن الدستوري وتسلم معه ابن عمه املك حسين بن طلال المرش الأردني 
عام 1953. ولكن الأول بقي تحت نفوذ وسبطرة خاله الوصي عبدالإله لبس ققط لقلة خبرته السياسية وإغا لأن بريطانيا 
ارادت ذلك نجنب سلوك الملك الشاب كما فعل رالد الملك غازي. ولإعطاء مزيد من المرونة لرليس الوزراء نوري 
السعيد في مسعاء للإجهاض المركة الشبوعية في اعراق وقد اغاق الغوضبة العراقية في موسكو عام 1954 إن شهر سيفه 


(1) تشاراز تريب المسدر السابق 165 -س۱6۹. 

(2) المرسوم رقم (17) بتاريخ 22 آب 1954 النشور في الوقائع العراقية المدد 3455 اريخ 14 بلول 1954م وفيه اغلق نوري 
السعيد الفوضبة العراقية في موسكر لأ سباب افتصادية ثم فطع العلاقات الدبلوماسبة مع موسكر ي كائون الثاتي 1955م. 

(2) Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nun, 14, p. 37. 

(4) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المسدر السابق مس346 وكذلك» مصحبفة القاعدة العدد 26 (نشرين الثاني) 1954م مس3- 
س5 

(5) صحبفة القاعدة المدد 26 (تشرين الثاني) 1954م م3 -س5. 

(6) مصحيفة الإلبازء العدد 16 لشهر حزیران 1953م س7 

(7) صحبفة القاعدة من أجل سلام دائم ديقراطية شعية ارخ د رین کي د 
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ضد عناصر أنصار السلام لنحجيم تهور زعيمهم عبد الكريم لحد داود الذي تسلم سكرتارية الحزب عندما أمر أتباعه 
بالترول إلى شوارع بغداد الإقامة المواجز وحرق مراكز الشرطة ولم تكن هله التعبة تتطابق مع الوساقل التي في حوزة 
الحزب فضلاً عن سليية أهالي العاصمة بغداد تجاه التصرف غير الديني» والسلوك الاجتماعي المنحرف (غير النضبط) في 
شوارعها ووجود الثات من كوادره المداتة في السجون"". ليعبر عنها السفير الأمريكي- اللي بات يفهم مقاصد السياسة 
البريطانية وصار يتحدث بالنيابة - إن الصدامات البومية يون الشرطة والشيرعيين التي لجست عن ذلك التهرر قد مزقت 
الحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار يستحيلل عليه - في أقل من سئة -أن يقوم باي عمل متظم ضد الحكومة" . 
. بريطانيا توظف دين الإسلام لإجهاض الشيوعية -٠954‏ دوم 

كان تفكير السياسيين العراقيين نوري السعيد وتوفيق السويدي وجيل المدفعي» وعلي جودت الأبوبي - ان 
سنوات الغلبان الشعي في العراق بين 1952-1948 إغا كان انعكاساً خزية اليوش العريية مع إسرائبل عام 1948ء والدور 
البريطاني الذي هيا لرجود وطن قومي لليهود على حساب العرب. وفي مجملل التحلبل العام لتطور الأوضاع داحال 
العراق. ان هناك حجة ومبرراً لذلك» ولكنها وف النظور البريطاتي م تكن إلا جزم من الحقيقةء وأن عالم ما بعد ال حرب 
العالبة الثاتية وطموح السوقييت لاستغلال ثروات الشرق الأوسط والنطقة العرية هي من اججت الصراع؛ رفنت 
الشارع العراقي ا اسم الدور الامبريالي الذي تقوده الولايات التحدة وبريطانيا لاستعمار الشعوب ونهب خيراتها. 
ولمال السياسة التي تبناها ستالين ووزير خارجبه مولوتوف لاقتسام مناطق الط مع هظر ووزير خارجيه رينتروب قبل 
اندلاع المرب العاليف كان مفرراً ها أن تكون -لولاء صرعة الغضب التي لازمت هلر - وتكسب ررسيا منها امتيازات 
دون أن تدفع انسار الباهظة والمكلفة في الأرواح وال معدات. ولكتها اصييت جفييبة امل بعد ا برب من جراء مبلا ترومان 
ومشروع مارشال الذي استنى السوفيت من المساعدة والدور الحفي اللي لعبته (اجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطابة) لإجهاض تاميم الفط في إيران التي قادها رئيس الوزراء الإبراتي محمد مصدق عام 1953 قط وإنغا لإتهاء 
حزب توده الشيوعي الإيراني. 

إن التوظيف البريطاني لدين الإسلام في شبه القارة المندبة قد أخحذ ماحل في القرن التاسع عشرء لاستعمال 
عوائل هتدية تدعي آنها مسللمة لإبطال مفهوم الجهاد ضدها كما فعلت مع عائلة ميرزا غلام امد القادباتي - وقد مر 
ذكرها -" وهو الذي ادعى في عام 1899 أنه المهدي التعظر"- في ذروة مساعي الدول الاستعمارية للإطاحة بالحكم 


(1) كانت معظم كوادر الحزب الشبوعي في السجون العراقبة فكان هنالك (312) شيعب متهم (164) في سجن بغداد المركزي 
ر(133) في سجن الكرت ر(25) في سجن تقرة السلمان (ني اللطقة الصحراوية على الحدود مع السعودية). وبعمد 
إضصرابات متعددة للسجناء تقلت اأعداد منهم إلى سجن بعقوبةء الذي مار يضم في ايلول 1954م (210) شيرعيين. انظر: 
الرساة رقم س/ 556 بتاريخ 30 لبلول 1954م من متصرف محافظة دبالل إلى وزير الداخلبة (ملف الشرطة العراقبة) رقم 
)414( 

(1) Gallman, Iraq under General Nuri, op. cil, p. 91. 
313 عند عبس تارود لمعدر السايق‎ )3([ 
السار سه س34‎ )4( 
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العثماني الإسلامي- وقد أخبره المهدي للتتظر بعدم جواز إعلان الها لعدم رضاه على سسلمي القارة المندية"". وهو 
تفسير أرداته بريطانيا على عموم مسلمي منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق للاستحواذ على مقدرات البلد المعدنية 
والغطبة ولك هو الإسلام ره ال مجهاد اللي اراد ته في كتابه الكريم ضد الإلاد الشيرعي المدعوم سن السرفيت؛ 
وصار الراي لضابط جهاز المخابرات البريطاتي (ب.ب-راي) في رسالة مؤرخة في العشرين من نبسان 1949 رموجهة إلى 
مدير الشرطة السرية العراقية بقول فبها لن تقنلع الشبوعية من جلورها با مكن أن نسميه بالطرق البوليسية وحدها.... 
ولن تفعال قوات الأمن من عندها إلا القلبل الاجتاث الشيوعبةء ون تستطيع أكثر من الراقبة وانتظار وها ووجدما 
اسماء العا ية الدينبة وكان أكثر تفصيلاً وتحديداً عندما أقهمة أن الشيوعية ملحدة معادية الدبن الإسلام”. ا يكن بهجت 
العطبة (مدير الأمن العام) قادرا على تغيبر مط الحياة الاجتماعية للناس» كونه يشل جهة حكومية تعمل على محارية 
الأفكار الشيوعية عناصره وهم ينظمون الناس نحارية المستعمر البريطانيء وأن كثرة السجناء وظهور بقع دماء جديدة مسن 
خلال المصادمات معهم سيقود إلى مزيد من النعاطف معهم. ولتوفير الوقت والجهد ققد عمد السفير البريطاتي في بغداد 
(جون تروتبك) في السادس من تشرين الأول 1953 إلى إقامة اتصال مباشر مع انجتهد الشيعي الأكبر الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاه إذ زاره في مدرسته في اللجف وناقش معه - كما ذكر الشيخ لاحفاً -مسالة المدر المشترك اللي نشر 
دعابته السوداء في العراق - التي لا بدعمها منطق أو برهان ومن دون اللإقادة من مال أو رعاية إلى درجة أن خلايا عديدة 
تضم شباباً مندفعين ومتحمسين تنمو ايوم في هله المدينة الي هي مركز الإسلام والقدسية . ويدو من حديث السفير 
البريطاني أنه أراد إقناع الشيخ الكيير لأن تكون حاربة الأفكار الشيرعية بالاعتماد على إبقاظ العلماء والقادة الروحيين 
وتحذير الشباب من هله البادئ التي تطيح وتدمر العال. وني عقل السفيرين البريطاني والأمريكي مادة مشروع لحلف 
دفاعي ضد السوفييت. وكأنهما أرادا فتوى من الشبخ» كاشف الغطاء الإظهار الشروع إلى العلن دون اض طرابات كالي 
عاشتها بغداد ومدن أخرى مثل النجف وكربلاء والسليمانية عامي 1948ء 1952. والواقع الذي رافق مشل هل الزيارة 
للسفير البريطاني أنه أراد معرقة رد الرجعية الديية في اللجف حول موضوع حساس اسمة (فتوى الجهاداء وقد مضى 
وقت طويل على فتوى اصدرها الجتهد الكبير محمد تفي الشيرازي -عام 1917 - باعتبار البلاشفة اصدقاء للإسلام وهو 
ما عمل به ابت الشيخ ميرز الشيرازي خلال المرب الشميية التي اندلعمت في منطقة الفرات الأوسط عام 1920. ووققاً 
للقات الشرطة السياسية البريطائية أن محمد الخالصي ومحمد الصدر -الذي أصبح رئيس وزراء العراق عام 1948 - هما 


(1) وعملت على هله النغمة لجهزة المخابرات البريطانبة والأمريكية والإسرائيلية لإبقاظ مشال هلا الادعام في لغرب وسررية 
والشيشان والكويت ومصرء والعراق لإرباك عمل السلمين - كلما دعت الحاجة لذلك -وكان الأخطر في عمل الأجهزة 
المخابرائية أنها أرادت نشويه صورة الحج في مكة اللكرمة عام 1979ء عتدما ادعت مجموعة داخال الحرم لكي أنها مرسلة سن 
ال ققام محمد بن عبد اله القحطاتي الذي ادعى انه اهدي المعظرء وكانت تبجة الفتنة سقوط ما يزيد عن (115) قنيلاً 
وإصابة (451) من الأمن السعودي. انظر: مد عيسى داوف للصدر السابق م33ا. 

(4) Letier No. SF 62 of 30 April 1999 from P.B Ray C/O A.H.Q Detachment R.A.F Baghdad, 

British forocs in Iraq, to Bahjat al-Atiyyah. Dirocior. C.LD. Baghdad. 

(3) ملف عاورة الإمام الشبخ محمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاتي والأمريكي في اللجف عام 1954م م 4- 
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اول من أقام علاقات مع ثي البلاشفة في العراق. ويبدو هلا الأمر مؤكداً ليرزا محمد تفي الذي عبر عن اهتمام متواصال 
بالأفكار البلشفبة (الشبوعبة) في آتار 1920ء وكانت مئل هل الناقشات تظهر إلى العلن؛ وهي لا تبتعد عن كونها حوارات 
سباسبة أكثر منها دينية نظراً لدعم حركة أنصار السلام الشيوعية أثوار المشائر ضد الحتل البريطاني. وفي اللجفه كانت 
حتويات كتاب باللغة العرية عنوانه مبادئ البلشفبة قد أل بعد في تناوله وقراءته وقد تناول مفهوم التواقق بين الإلشفية 
والإسلام' ولمل اليزان الذي نظر إلبه السفيران البريطاتي والأمريكي عام 1953 هو غيرة وقد تبر وأن شيخ الرجمية 
في النجف كه إصدار قتوى مرجحة - بعد دروس المحرب العالية الثائبة - يمى الرلابات الححدة الأمريكية الأكدر نوفا 
وتائيراً اقتصادياً وعسكريً طالا هي ليست في حرب مع العرب الشيعة في انوب وكان التغسير اللي ذهب إلبه السفيران 
هو أن إجهاض ثورة العرب الشيعة عام 1920 قد قابلة إجهاض آخر اثورة العرب السنة في حركة الكيلاتي عام 1941. 
وهو غا أكدتة أاحداث غزو العراق عام 2003 حتى بوصول القوات الاأمريكية إلى مراكز الشيعة في النجف وكربلاء. رفي 
هذا السدد نجد أن المس بيل قد ذكرّت الآخرين - وني عفلها أن ال مهاد ضد الححل الأجني صار سياسباً وليس دينب 
عنما أشارت إلى أن ميرزا محمد أصبح رئيس للحركة العراقية للتحرر من البريطانين”. وعاملاً من أجل القضبة الإلشفية 
في كربلاء وكانت له اتصالات مع الزعيم التركي كمال مصطفى أناتورك حول جهود حركة الاستغلال العراقة. كا 
ان ملفات الشرطة العراقيةء تذكر أن أاتورك أرسل في وقت لاحق من إعلان الشورة عام (1920) عشرة ضباط اتراك 
برئاسة القدم أسعد الدين بك إلى كربلاء“ اتود لاحقاً إلى تفي ميرزا محمد إلى إيران في حزيران 1920. وقيامه بالطواف 
على حسينيات طهران مدافعاً عن التاهم مع البلاشفة وداعباً ها . ولعل الواقع اللي نحن بصاده قد تير بعد مرور 
لائين سنةء آي في عام 1950ء حيث كان ا لعزب الشيوعي يقاد من حافظة السليمانية وليس من بغداد - بعد أن دخلها 
اليش الروسي خلال الحرب العالية الأول وترك فبها خلايا تتظيمية قبل انسحابه -وكان الأكراد مثلهم مثل الشيعة على 
غير استعداد لاحذعان إلى قمع الحكومة المركزية وهو لا بنطبق على الشيوعيين المسيحين الذين كانوا أقلية تخشى على 
نفسها من السجون. أما البهود دال البزب الشيوعي فيفر وضعهم أساساً بهجرة (120) الفا من أبناء الدبانة اليهودية 
إلى فلسطين الحتلة بعد حرب مايس 1941ء وظهر جلياً تراجع موقع العرب الستة عن الحزب كتبجة -إلى حد كيير- 
لوقعه غير الشعبي من القضبة الفلسطبنية". ولعل التفدم النتظبمي الذي كان في حوزة الحزب الشبوعي هو في تنظبمه 


(1) Iraqi Police (J.F. Wilkins) Fike No. 283. 
2) Great Britain, Review of he Civil administraon, pp. 144-145. 

(3) ملف الشرطة العراقبة رفم (213) حرل (مصطقى كمال اتاتورك) واللف (283) حول ميرزا محمد رضا. 

(4) نكر أن اتاتررك ارسل مساعد لقابلة ميرزا مد في متزله في كربلاء في (17) نيان 1920 وتم خلال الاجتماع حاب القرة 
الني يعتمد عليها من رجال ومال الحوفرة في لمو صل والبصرة)ء كما جشا البادئ والقوراين البلشفبة ونراقها مع الشريعة 
الإسلامية ولك على ما ييدو من أجل إقاع الراي العام المسلم ججراز التعاون مع البلاشفة. وحضر الاجتماع علد من 
رؤساء القبائل الهمين النين أقسموا على الوقوف في وجه البريطائيين حنى الموت. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم 213 
اخاص بنشاطات الزعيم التركي كمال اتاتررك وملف العام الديني ميرزا محمد رضا. 


(5) اللسدر شه 
(6) حنا بطاطرء الكاب الثاني المسدر السابق ص 169 
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العسكري حيث كانت عناصره متتشرة في معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشاش غرب نهر دجلة (الكرخ) 
ومعسكر جلولاء في ديالى۔ وكانت رحدات المشاة رالمخابرق رالدبابات والنقل والمدفعية هي الأكثر تائی "کان مقدار 
الإقتاع والتسلل وسط رحدات الجبش؛» هر مقدار المرونة الت تصرف بها أحد رفاقهم حول المسيرات الحسينبة (البرم 
الأربعين لفتل الإمام الحسين في 20 صغر) عبر صحيفة كفاح السجين الثوري عام 1954 وإخحضاعها بالقول بضرورة 
تحويل المسيرات الكييرة إلى سلاح للحركة الثورية دون تجاهل محاربة ا مار سات والفاليد الأكثر رجعية الترافقة مها“ . 
وبر احررون في صحبفة كفاح السجين الثرري الذين بقوا خلف قضبان السجون ما كانوا بقصدون بعبارة موققنا 
المعروف تجاه معتقدات الناس» هي بتجنب توجيه أي إساءة إلى الدين أو إلى معتقدات الشيعة الدينبة والامتناع بشكال عام 


عن هذا اموضوع في العلن مهما كان الثمن ". 
3. جلف بغداد ۱955م 


عمد نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في آب 1954 إلى حل البرمان وحل الأحزاب وقد بدأها ممل حزيه 
الاتحاد الدستوري وهي خطرة لمراجهة تتظيم الحزب الشيوعي السري رغم أن معظم كرادره ني السجون كما هي 
خطوة اتهميش دور زعماء المبهة الوطنبة والقومية". كما ذهب السعيد إلى أستتمار أموال الفط اتطوير البلاد اقشصاديً 
وذلك عبر استدعاء احير البريطاني لورد سالتر) 5311۴۴ ل١10‏ الني انتقد أداء المىكومة مطالباً بتقرير نشره عام 1955 
إلى رفع إتتاجية الأراضي المزروعة ومشاريع تصريف المياه والإسكان والصحة والتعليم. وفي جال السياسة الداخلية 
وجد نوري السعيد بضرورة اتتهاج سياسة غير مرنة تجاه ا حط العروبي معتقداً انه يضعف الجتمع السياسي العراقي نظراً 
لحساسية الأكراى واتؤعاج علماء الشيعة من تتفي طلبات العرب السةة المهيمنين على السلطة'". ولكنه ذهب بقوة إلى 
تقوية التبار الوطني العراقي على نحو عملي لتذويب الطروحات الفومبة رالطاتفية معطباً اهتماماً كيرا لعلاقات متوازنة ع 
جيران العراق إيران وتركيا (غير المرب) ” - دون الإشارة لمواقف عبد الناصر القومية -. ومشمناً توصل تركيا 
والباكستان إلى اتفاق فيما يينهما في الثاني من نيسان عام 1954ء وهو برى فيه الا لتوسيعه ضد طموحات السوفييت 
وطموحات عبد الناصر على حد سواء. 

تعزز موقف نوري السعيد السياسي والاقتصادي في إبجاد تفاهم ومساعدة عسكرية من الولايات الححدة في 
الحادي والعشرين من تبسان 1954ء وحلف التعاون البادل بين العراق وتركبا في شباط 1955ء رالاتشاق الخاص بين 


( 1) حنا بطاطو. الكتاب الثاني المصدر السابق س 372 
(2) صحبفة الكفاح السجين الثوري السة (1) العدد (13) تاريخ 2 شباط 1954م مس2 
(3) مصحبفة كفاح السجين الثوري السئة (2) العدد (3) بتاريخ 30 ايار 1954م مس5 س7 


(4) تشاراز ثريب اللصدر السابق ص16. 

(5) ماریون فاروفی سلوغلت وبتر سلوغلت. من الثورة إل االديكتاتوريةء العراى مئذ عام 1958م ترجمة مالك البراسي» الاتباء 
منشورات الجمل؛ 2003م ص16 

(6) تشاراز تريب» المصدر السابق مس97!٠.‏ 
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اعراق ويريطانيا في الرابع من تيسان 1955 أما إيران الشاه محمد رضا بهلوي والمختلف مع العراق على تقسيم مياه 
شط العرب ومناطنى حدودية والأنهار الشتركة قد عبرت صحف (کبهان اطلاعات بست إيران) عن نجاح 
الدبلوماسية العراقيةء وهي إشارة ابجايبة لرغبة الشاء الانضمام إلى الحلف'. وقادت نوري السعيد إلى زيارة الرئيس 
التركي (جلال بايار) في بلول 1955 لتكون تركيا عضواً في الحلف بدلا من بقاتها بعيدة عن السياسة البريطائة الأمريكية 
خصوصاً وان سحب البرب الباردة بات قوية بين المعسكرين الغريي والشرقي. انضمت إيران إلى الميثاق العراقي التركي 
في تشرين الأول 1955ء ثم انظمت باكستان لاعفا . وبطلب من صاحب البادرة نوري السعيد عقد الجلس الرباعي 
لدول تركياء إبرانء باكستان. والدولة المضيفة العراق. الإنجاز اول إجتماع في بغداد في الحادي والعشرين من تشرين الشاتي 
5 لتسمية اليثاق الموقع يينهما ب (ميثاق بغداد)ء وعرف لاحقأ (بحلف بغداد)ء والعاصمة (بغداد) مقرأ له فيما بقيت 
الدولتان بريطانيا والولايات الححدة بصفتهما مراقبان لتوجيه سياسة الحلف من خلف الستار ".منت بريطانيا مصا ها في 
العراق» وباقي دول الشرق الأوسط - بعد توقيع حلف بغداد - وخاصة منابع الفط بعد مرور ربع قرن على توقيع 
اتفاقبة عام 1930 مع العراق. ولتعزيز دور نوري السعيد مهندس الحاف» ققد قررت بريطانيا نسليم القاعدتين المجويتين 
(البانية والشعية) للعراق» مع حن مرور الطائرات البريطانية للترود بالوقود من القاعدتين والدفاع عن العراق وتزويد 
جيشه بالأسلحة العطورة. وهو ما اعتبرته مجموعة الضباط الأحرار برئاسة ادم رفعت الحاج سري ليست أكثر من 
إغراءات بقدمها الخيير السياسي نوري السعيد لإسكات الأصرات الناهضة له الي طالت عليه منذ ربع قرن بسب توقيع 
اتفاقية عام 1930. 

إن عزل مصر (عبد الناصر) من المشاركة في حلف بغداد قد دفعت افغانستان (حمد ظاهر خان)ء ومسصر (عبد 
التاصر) لزيد من التقارب مع الاتحاد السوفتي. ولغرض إحداث شرخ في بنبة الحلف قد عمدت اجهزة إعلام عبد 
الناصر العزف على وتر العداء التاريخي بين العراق والدولة العشمانية. وأن الأخيرة ها اطماع في ولاية الموصلل منذ الحرب 
العالية الأولى. ولايزال شعبها تهر الفرصة لاستعادتهاء وذلك من أجل تشجيع الجسوعات الفومية (أوخاصة جموعة 
الضباط الأحرار) لإحداث اتقلاب عسكري ضد الملكية كما حدث في مصر عام 1952. - رشجعت السوفيت اللين 


(1) حا بطاطر. الكاب الثاني الصدر الاق ص ك4د. 

(2) كناب السفارة العراقبة في هران المرقمة 7/ 1/ 16 إلى وزارة الخارجية العراقية في 8/ 3/ 1955م رقم الرثبقة (15) مس 14. 

(3) روح اله رمضاتي» سياسة إيران الخارجية (1941 -1973 م دراسة في السياسة الخارجبة اللدول الساترة صرب اتحدبث. ترححة علي 
حسين قياض رعبد الجبد حيد جردي البصرق 1984م مس196 

(4) لبلى باسين حسين الأميرء نوري السعبد دوره في حلف بداد وأئره في العلاقات العراقية - العربية 1958-1946 بغداف 
202م 209-208 

(5) تشاراز ثريب المصدر السابق ص۱97. 

(6) بدت فكرة الضباط الأحرار تاخذ بعداً سبقباً بعد توقيع حلف بغداد. ومع تطور الأحداث كما حصل في العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956م صار الحديث عن ية اجموعة القومية المكونة من القدم= =الركن إسماعبل العارف والرائد صالح 
عبد انجيد السامرائيء ورفعت الحاج سري» والقدم الركن عبدالوهاب الأمين من حضور الاجتماعات ول بحضره العقيد 
الركن عبد الكريم قاسم انظر: جاسم كاظم العزاوي ثورة موز أسرارها احدائهاء رجالا حنى نهابة عبد الكريم قاسم 
بغداف شركة للعرة للنشر واترزيع. 1990م n‏ 
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لمبوا من خلف الستار لنشجيع عبد التاصر على استثارة الشعب العربي في العراق وسورية وفلسطين والأخيرة فاشعب 
مشرد بالتركيز على دور شاه إيران - العضو في ا لحف - اللي أقام علاقات مع إسرائيل في عام 1955. وبات الجبيع 
بستمع رئيس الوزراء الإسرائيلي (ديفد بن غوريون) في ات العام بالقول إن البهود نوضون مع العرب معركة لياه وأن 
على تتبجة هله للعركة بتوقف مصير إسرائيل'". وقد شكلت ردا على طروحات نوري السعيد وفهمها شعب العراق 
عندما قال أن بنود حلف بغداد لا تختاف كثيراً عن بنود الاتفاق البربطاني -المصري عام 1954 وهو لا پشکل آي تهدید 
لأمن المرب وجب الفهوم المصري» رغم اتقادات شعب مصر لرئيسه عبد الناصر لذلك السببا* . ولعال ماأوجع 
ظهر نوري السعيد الذي سهر الليالي لبلورة مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط خدمة لمصالح بريطانبا - أن حليفه 
البريطاتي قد شارك في الجوم الثلائي على مصر عام 1956 بسبب تأميم قناة السويس. ودفعت نوري السعيد ليس لأن 
یکون محرجاً أمام شعبه وهو من استلمر الحدث عبر تقديم احتجاج رسمي ضد تالف إسرائيل ربريطانيا وفرنسا ضد 
شعب مصر العريي'". وقطع العلاقات مع فرنسا وتعليق وقني ضور بريطانيا اجتماع حلف بخدان داعي ني الوقت تسه 
ات ایل ای ور موقر تة ریا لمال ئی ابات الع مر وال عرد ار خد لوان ودی لیے 
أكثر من امتصاص للنقمة الشعية وغضب الشارع العراقي على حلف بغداد. ولكن العدوان قد افرز آرثاراً جلة 
لأحزاب المعارضةء الاستفلال رالوطني الديقراطي» وا لزب الشيوعي (السري) بقيادة حسين الرضوي لإثارة لطلاب 
وتقابات العمال والقوى القومية من عناصر (حزب البعث) نحت قبادة فؤاد الركابي (شبعي من الناصرية) للخروج في 
مظاهرات كبيرة في بغداد والنجف في شباط 1957 مطاليين نوري السعيد بعودة الدفراطبة والحريات الدستورية وإلغاء 
hp E ERIE ae a‏ شتراكي والانسحاب من حلف 

بغداد. اما الأكراى بقيادة مصطفى البارزاني (القاطن في روسيا)ء فهو وعلى حالة ضعف تتظيمهم المسكري وانتشار 
لفك الشبوعي ين ظهراتيهم» إلا أنهم وجدوا في توقيع حلف بغداد وكأته موجه ضد طموحات الأكراد للاستقلال. 
وركزوا بصفة خاصة على دور شاه يران وانضمامه إلى الحلف بهدف تلريب القرمية الكردية التي شكلت جهررية 
مهاباد الكردية على أراضيه عام 1946" وانتشار حزب نود الذي يضم يين صفوفه رموزاً كردية. 


(1) اشار ضابط للوساد (مرشي فرجي) في كتابه الصادر عن مركز (دايان) لأججاث الشرق الأوسط وإفريقيا الابع +لجامعة تل بيب 
بعنوان (إسرائيل والحركة الشعية التحرير السودان) سا فعته إسرائيل لكي نحق مرادها في إضسعاف مصر انها وسعت 
علاناتها مع دول حوضس الال للضغط على مصر التي ترفض إعطاء‌ها حصة مسن مياه اليل. ركلف القاب ان التماون 
الإسرائيلي الأئبوبي يهدف إلى تغبذ (10) مشروعأً مايا على نهر اليل الأزرق وهه اللشروعات سكقوم بتخزين (80) 
بلبون متر= مكعب من لياه خلفهاء وهي من حصة مصر والسودان. اتظر: جريدة الغد الأردنيةء السئة السادسة العدد 
2113 الصادرة في 13 حزیران 2010م مس27 

(2) تشاراز تريب المصدر السابق م۱98. 

(3) المسدر نشسه سصر199. 

[(4) ادر شه عر 99!|. 

(5) حسن لطيف الزييدي» المصدر السابق ص81 

(6) ويليام ابغلتن جهورية 19# الكردية ترجة جرجيس قح اله احامي» ط اء ببروت 1972 ص84 وما بعدها. 


AUF OUNMICUL 


.٠‏ التسابق دين القوميين والشيوعيين لتقويض النظام الملكي ه5١٠‏ - 5درم 

ار تكن رموز المسكم العراقي الأ ساسية نوري السعيد رالوصي عبد الإله والملك الشاب فيصل الثاني مصدر فخر 
وإغام للغالية العظمى من شعب العراق بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وإذا ما استثنبنا الللك الشاب لقلة 
خبرته السياسية وغبة الشعب لوالده الراحل الملك غازي المواققه الوطنبة والقومية)ء فإن الشعب العراقي بات بصف 
رليس الوزراء نوري السعيد وصالح جير (وزير الداخلية) بعد حركة رشبد عالي الكيلاني عام 1941 بارصاف خيانبة 
وأدوات قممية لأبناء البلد إرضاءاً للأجني الحتل. فيما صفقت المظاهرات الشعية في انتفاضة عام 1952 لأحد الحظاهرين 
وهو يهف علا بسقوط النائن عبد الإله. 

خففت بنود - خاصة اللتعلقة منها بحل المشاكل الحدودية يبن دول الحلف - حلف بغلاد عام 1955ء من غلو 
وتكبر الشاه مد رغسا بهلوي 1979-1941 وهو بنظر بكره شيد للعرب رزعبمهم جال عبد الناصرء كسا هر نات 
الكره للحكومات العراقية المعاقبة التي م توافق رغباته في التنازل عن نصف شطر العرب له وهو الذي الغي معاهدة عام 
7 الاللفاصة بالمعر لاني الشطر العرب) من طرف راحد'". رلزيادة حقده على المرب وتهميشهم ققد اعترف الشاء 
بهلوي بإسرائيل اعترفاً دبلوماسباً عام 1955 رعقد معها اتفاقبات اقتصادية وثقافبة وإعلامية وعمال على ترويدها بالغط 
وهي بالضد سن إرادة العالمين العربي والإسلامي اللذين ورجدا في الكبان الصهيرني بالكبان الغفاصب لقرف الشعب 
الفلسطين”. إلا ان رد اميل مطلوب من الشاء أن يسدده لأسياده (بريطانيا والولايات الححدة) الذبن أعادره إلى السلطة 
عام 1953. بات الشاه محمد رضا بهلوي التواق إلى إعادة جد الإمبراطورية الصفوية في القرن السادس عشر - أن 
يتعاون مع البهرد لتمزيق شمل العرب وضرب العراق - ومواجهة أي مساع وحدوية جلبة عن طريسق إلارة الترعات 
الطاتفية والمتصرية وهو أحد أهم الأهداف التي أرادها الغرب في تاسيس الدولة البهودية في قلب عرب المشرق. ولعل 
ذلك ليس من قييل البالغة الني بروج ها (الترلفون الساعون إلى كراسي الحكم من أصحاب اللكة الأعجمية غير العرية 
عندما ذهبوا إلى تاسيس المدارس اليهوديةء في ظل وجود اليهودي ساسون حسفيل الوزير المالية السابق)ء والمدارس 
الإيرانبة في ظل وجود حسين أفنان (إيراني) الذي شغال منصب سكرتير مجلس الوزراء بتركية من احتال البريطاني في 
البدايات الأولى لتاسيس الدولة العراقية". وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى انضمام الكثبر من اليهود وذري التابعية 
الإيرانية إلى ا لزب الشبوعي العراقي والازب الديقراطي الكردستاني وا لعزب الوطني الديقراطي» وأصبح بعضهم في 
مراكز قيادية فات تائير في الهج والمارسة لإنجاز اهداف فضي في النهابة إلى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة". 


(1) شاكر ابر الضابط العلاقات الدرلية ومعاهدات الحدود يبن العراق وليران بداد 1966م ع214 

(2) فاسل البراك المدارس البهردية والإيرابة في العراق (دراسة مقارتة)ء عات بغداف 1985م مس 215. 

(3) جورج قرم المصدر السابق مسةة. 

(4) فاضل البراك المدارس اليهردية. اللسدر السابق ص217 

(5) لمكن العديد من أقراد المحالبة الإيرابة من الحصرل على الحسية العراقية برسائل غختلفة راستطاع بعضهم التسلل إل مؤسسات 
ودرائر الدرلة وجخاصة ذات العلاقة بالا قتصاد وللال. مثل إبراعبم سلمان فبلي وعبد الله جعفر سلمان وعلي خان (جحيمهم 
في قال نجارة الحبوب)ء وعبد الأمير الصراف (الصراة) وحسين أصفهاني (مواد عطاريةاء وكجزء سن سباسة إيرائبة 
biik E iis iii hi‏ الشررجة الكرادق الشصرر؛ وعاقظات 


arif ahnmeudl 


وتحت عنوان أنحاد امنود والضباط الذي شكله الحزب الشيوعي» نجد أن عناصر التنظيم القومي قد انتظموا في 
نتظيم آخر تحت عنوان (حركة الضباط الأحرار) ويظهر من اسم المركة» أنها لا تقبل بين صفوفها إلا الضباط. ولكن لا 
خيار للتغريق بينهما عندما طرحوا أهداقاً وطنبة متها حاربة حلف بغداف وطرد الخبراء والعسكريين البريطانيين وتحويال 
اميش العراقي من أداة للامبريالية إلى أداة تخدم السياسة الوطنية"". وكان مثل هله الشعارات حتى وإن كبت لخداع 
الآخرء أي لكشف عناصر حركة الضباط الأحرارء إلا ان اتحاد امنود رالضباط بقبادة الملازم (عطشان الازيرجاري) 
(عضو نة مركزية) منل عام 1949 قد خفف عنها بوجود اثنين من العرب الستة في الاتحاد هما العفيد (إبراهيم حسين) 
امر فوج (في بغداد) والعقيد الركن (إسماعيل علي) آمر مدفعية الفرةة الأولى من (الموصل)". ويظهر من خلال موقر 
الحزب الشبوعي في أبلول 1956 نهم شددرا على دور القوات العسكرية الوطنية في الشررة الفادسةء ليديم إسماعيال 
اتصالاته مع العقيد الركن عبد لكريم قاسم (الذي تسلم فيما بعد رئاسة الحكومة عام 1958) وتبين أن الأخير كان على 
صلة (غير رسمية) مع الحزب الشبوعي منذ عام 1956ء وحافظ على هله العلاقة حتى بانضمامه إلى اللجئة العليا لتتظيم 
الضباط الأحرارء عبر وسيطين شيوعيّن. دون علم اللجنة العلباء وقد فسرها قاسم بإنها إجراءات احترازية خشية كشفه 
من قبل استخبارات الحكومة . ولكن مهما تكن القناعة التي أرادها عبد الكريم قاسم لقسه» إلا أن الأمر المعارف بين 
الضباط العسكريين وخاصة أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار وجيعهم درسوا في الكلية المسكرية بعد عام 
4 باستثناء قاسم» حيث اعتبروا أنفسهم خارج تأئير المدربين والمستشارين العسكريين البريطانيين. ولعلها هي التي 
أرجدت ين الطرفين نوعاً من التباعد الغسي إلى حد معين". ودعت قاسم إلى اعتماد ما يارب الثماتين من صخار 
الضباط إلى الحركة (التي تشكلت في ظل قوذ العقبد رفعت الحاج سري) في تشرين الشاني عام 1975. وكان الأساس 
اللي تسير عليه اللجنة العليا برثاسة الزعيم الركن عي الدين عبد الحميد -أنها ارس حلراً كيرا لضمان عدم كشفهاء 
الأمر الذي دعاهم إلى ضم صغار الضباط الذين ارادهم قاسم تحت نة احنياط الضباط الأحرارء ران بكون الخدم عبد 
الستار عبد اللطيف (بعثي) هو الناطق باسمها. إن تصاعد وتيرة التفكير لإنجاز اتقلاب عسكري على الملكبة قد بؤدي 
إلى كشف خيوطهاء وصارت الرغبة لدى البعض من ضباط الحركة أن يتم الاستعجال دون التاجيل» وكان ممن تمرد أو 


اللجف وكربلاء والبصرة. وعلى سيبل الحالء كان الاجر الإيراتي (هاشم بهبهاتي) بلك (10) عمارات في منطقة الكاظمية 
و(35) دارا سكيف (19) علا تجارياً (8 في الشورجة) و(7) في حاقظة كربلا و(4) في عافظة اللجف. انظر: فاضل البراك 
المدارس البهردية اللمدر السابق مس154-151. 

(1) خطرطة داخلية للحزب الشيرعي العراقي كتبت في العام 1954م بعنوان الحيش العراقي» مس22 س27 

(2) صحبفة اتحاد الجنود والضباط (حرية الوطن)ء السة الأول العدد (2)ء لواخر كانون الثاني 1955م 

(3) كان الوسبطان هما رشبد مطلك وهر ليق شخصي فديم لقاسي والقدم وصفي طاهر (ابن عم الشيوعي الخضرم زكي 
خيري) ... كما كانت لقاءات عبد الكريم قاسم متكررة مع كمال عمر نظمي (العمضو الشيرعي في اللجنة الرطنبة الملبا 
لمبهة الانحاد الوطي). آنظر: نصريح كمال عمر نظمي عام ۱963م أمام الققين العشيين ملف الشرطة العراقية رقم فى 


س/۱۱9. 
(4) حنا بطاطوء الشبرعيون والبعثيون والضباط الأحرار (الكتاب الثالث)ء ترجة عفیف رزاز» ط اء ببروت 1992م س98. 
(5) المصدر شه ص9#. 
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خرج عن إطاعة اللجنة العليا العقيد الركن عبد السلام عارف - قومي جسور ولكته متعجل في قراراته - الذي هتف في 
احد الاجتماعات ماكو زعيم إلا كريم وهو ذات الصوت اللي ردد الشيوعبون بعد اتقلاب 14 تمرز 1958. ويظهر 
مقدار التنسبنق بين قاسم وعارف كصديقين من تفس المهنة. وقد دعت الأخبر للقول أنهما وقبل اسبوعين من الاتقلاب 
قرا استبعاد زملاتهما من أي دور قيادي في (الثورة)". روجد هذا الاعتقاد ما يدعمه في اعتراف دى به عارف أمام 
احكمة المسكرية العليا في الحادي رالثلائين من كانون الأرل 1958ء وجاء فيه قال لي الزعيم عبد الكريم قاسم لنكن 
لطقاء معهم كاخرة GER‏ اما العمل الحاسم قبيني ويينك'. وهي إشارة ذكرت في ذروة الساعة الأخيرة من محاكمة عبد 
السلام عارف وهو في قفص الاتهام ولمل الزعيم قاسم راد استخدام عارف كجسر للعبور إلى السلطة دون أن يضع 
نفسه أمام المسؤولية إذا ما كشفت اجهزة استخبارات الحكومة حاولة الانقلاب. وكانت نقطة الإثارة في سباق الشيوعيين 
والقوميين للاستتار بكراسي الحىكم» من مطلع عام 1958 هي احتمال التدخل العسكري من قبل أاحد أطراف حلف 
بغلاد (تركيا أو إيران)ء أو حتى من قبل الاتحاد المحاشمي الذي وقعة الملكان فيصل الثاني والملك حسين ملك الأردن في 
شباط 1953ء لإحباط أي توجه من عبد الناصر اتثوير الناس ضد اللكية في العراق". وهو ما دعا اللجتة العليا للضباط 
الأحرار إرسال (صديق شنشل) من جبهة الانحاد الرطني إلى الفاهرة (حبث كان عبد الناصر) هر قائد المحمهررية العريية 
الحدة (مصر وسوريا عام 1958). ركاتت المارقة الكبيرة في السباق إلى كرسي الحكم - وهي ما سعى إلبه كثير من 
الباحثين لعرقة سر انضمام وتعاون الفوميون والبعئيين (دون معرقة كلية لما جرى لصديق شنشل في زيارنه للقاهرة) 
لاإطاحة بالنظام الملكي في العراق. ولعل الحفبقة التي ظهرت وندم عليها القوميون فيما بعد أن كلا من الاتحاد السوفيتي 
وعبد الناصر أرادا تحقيق نصر فعلي على الممسكر الغربي (حلف الا طلسي) سن خلال عمل يؤدي إلى انهيار حلف بغداد. 
وكان السوفيت بربدون وول العزب الشيوعي للحكم» فيما كان عبد الناصر بريد وصول القومين إلى اليك وهو ما 
قاد عبد الناصر والسرفييت (عبر سفيرهم لي القاهرة) لأن يقرلا لصديق شنشل إن المحمهورية العربية الححدة والسوفييت 
سيدعمون الاتفلاب ضد اللكية وآن موسكر سقف بقوة معكم كما وقفت خلال العمدوان الثلالي على مصر عام 
6 . وصلل خبر الدخطيط لاتقلاب إلى الشبوعيين وعبد الكريم قاسم عن طريق الخابرات السوفبنية فبما وصال 
الخبر سه إلى عبد السلام عارف عن طريق المخابرات المصرية..- ولكن بدون رؤية ومعرقة اللجة العليا لتتظيم الضباط 
الأحرار. 

كان قرار حركة لواء المشاة العشرين من معسكر جلولاء إلى الأردن في اثالث عشر من تموز 1958 . هو ذروة ما 
كان السوفيت وعبد الناصر يعوّلان عليه سيّما وان عبدالسلام عارف هر آمر القوج الثالث من اللراء وأن اللواء باكمله 
سيمر من خلال العاصمة بغدان وقد ضمن عارف مساعدة العقيد لطيف جاسم الدراجي آمر القوج الأول لنجاح 


(1) وزارة الدقاع (احاكمات) م2179 ونكريات العقبد المهندس رجب عبد المبد غير المشررق بغداد 1963م. 
(2) اد فرزي المسدر السابق ص107 

(3) ليث الزييدي ثورة 14 موز 1958م في اعراق طت بخدان منشورات مكتبة النهضة 1981م ص546 
(4) حنا بطاطرء الكاب الثالث. السدر السابق مس5١٠‏ 


(5) جاسم كاظم العزاوي» اللصدر السابق» مس .١66‏ 
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لاتقلاب ومعاونة شقيقة العقيد عبد الرحمن عارف اللي كان بقود فوج مقاومة الدبابات (الموالي للقصر اللكي) . أذاع 
عبد السلام عارف البيان الأول بالساعة السادسة والنصف من صباح يوم الرابع عشر من تموز 1958ء وكان عبد الكريم 
قاسم على رإس لوائه الناسع عشر في جلولاء على بعد مالة كيلو متر عن العاصمة بغداد“. إن نجاح الاتقلاب بهذه 
السرعة وهذا الحسم إغا كان ليعبر عن توجه عام التبار الشبوعي والتيار القومي عندما أدرك الأول لعبة عبد الكريم قاسم 
في كيفية استلام السلطة وكان الثاني فرحاً لأن عارف هو من نفل الانقلاب قرلا وقعلاً رغم خلافهم معه ساقاً حول 
توقيت الاقلاب'. ارفى عارف لصديه قاسم الذي يتمتع برتبة أعلى منة لنسلم منصب رئيس الحكومة ويضع قاقد 
الاتفلاب تفسه معاوتاً له. ولعلها الخدعة التي استمرها الشيوعبون عندما أعلن عبد الكريم قاسم في التاسع مسن آب 
8 بقوله لو اعتقدتا أن باستطاعة الشعب أن يزيل كابوس الظلم (المحاثم على صدره) ما تدغطلنا بالقوة المسلحة ولكن 
کنا نعرف أن الناس يائسین ولا من أحد يداع نهم" دون أن يقول أين كان هو عند التفيذ وكان الخطا الذي ارتكيه 
عارف عندما كشف عن سه (وضعف صبره وبصيرته) بنلك السرعة لقابلة عبد الناصر في رسالة مثيرة أراد فيها الوحدة 
الفورية مع الحمهورية العريية الفحدة“. 


(1) فالح حنظلء اسرار مقتل العاظة الالكة في العراق يروت 1971 مس 93. 
(2) مجلة روز البوسف المصرية المدد 1980 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1966م 29-28 وتصريح عارف في 31 كانون الأرل مام 
الىكمة المسكرية العلبا ا خاصة (عاكمات (كا ص 2179. 
WJ. Gallaman, Iraq under General Nuri, op. cil, p. 306.‏ )3( 
(4) المراق مبادئ ثورة 14 اموز في خطابات الزعیې 1958م ص 17-س؟|. 
(5) جاسم كاظم العزاوي اللصدر السابق» ص67٠.‏ 
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الفصل الخامس 
النظام ا لجمهوري في العراق 


(تصفية حسابات دموية وانقلابات عسكرية للوصول إلى كراسي الحكم) 


المبحث الأول :عبد الكريم قاسم والصراع الأمريكي - الروسي للنفوذ في العراق 9١#‏ - 
61 ش. 

المبحث الثاني : علاقة عبد الكريم قاسم مع دول الجواروأكراد العراق !١3- ۱96١‏ 

المبحث الثالث: انقلاب » شباط (٠٠١١‏ تصفية الشيوعيين - وصراعالكراسي) 

لمبحث الرابع: الرئيس عبد الرحمن عارف(الرئيس الوديع .قليل الحيلة والتدبير عام 


| 8¬ |66 


المبجثالاول 
عبد الكريم قاسم " والصراعالأمريكي - الروسي 
للنفوذ في العراق |١58‏ ١١٠٠م‏ 


في موجة خضب غرغائية قتلت العائلة المالكة في العراق صيحة بوم الرابعم عشر من تموز 1958. وكانت نقطة 
الاشمتزاز لني أغضبت جاهير واسعة من أبناء شعب العراق أن اللك الشاب فيصل الثاني كان من ضمن القتلى» وقد 
دفن بجوار رالده الملك غازي في مفبرة الأعظمية فيما كانت جةة الوصي عبد الإله قد احذت نصيبها سن السحل في 
شوارع بغداد قبل أن تعلق في باب وزارة الدفاع اتقاماً لعليق جثث ضباط حركة مايس 1941م”. أما نوري السميد الذي 
القي القبض عليه مقنعاً في اليوم التاليء ققد سحلت جثته في شوارع بغدان ولم پعرف له قبر حتی پومنا هلا" . 

اراد الاتحاد السوفيتي وبقية دول أورويا الشرقية اعنبار ما حدث في بغداد في 14 تموز 1958 بأنها ثورة على غرار ما 
حدث من ثورات في العام وآخرها ثورة مصر التحررية عام 1955م. وهي الذلك اعترفت بالحكومة الجحديدة في البوم 
التالي فيما كان مفهوم (الأنظمة الثورية) اللي رجت له (الولايات المعحدة ربريطاتيا) رمعهم حلف شمال الأطلسي» 
وحلف بغداد أن ما حصل في بغداد هو اتقلاب عسكري ضد مصاللها ولصالح الشبوعية". 

ولغرض وضع الأساس لتطور العراق السياسي والمسكري في ظل النظام الجمهوري وجهنا أن نضع كلا 
الفكرتين للتحليل والرأي ٠‏ ذهب إليه الباحثونء هل هي ثورة أم اتلاب عسكري؟ فالثورق بقودها الشعب فيتبعة 
الججش. والاتقلاب برد ا حبش فينبعة الشعب والثورة تغيير لقراعد بناء السلطة لتكون الكلمة الأأخيرة فبها للشعب. أما 
الغلاب فهو تغيير لأشخاص اليكم مع بقاء الفوة معياراً للحكم. هذا هو الراي اللي أقضى به البروفسور الأمريكي 
المعتدل (جيمس رول) في كتابه عن الثورة والانقلاب. واضاف أن الثورة انجاء وحركة قائمة قبل الوصول إلى الحكم 
بمراحل» وحين تصل إلى لمتكم تقلب النظام رأساً على عقب وموجبها تير الفوائين وتكتب دساتير جلبلة ومفاهيم 
تابعة من أسسها الواضحة قبل الوصول إلى الحكم. وهلا ما حصل في ثورة مصر العسكرية عام 1952 والثورة الشعية في 


(1) عبد الكريم قاسم: من مراليد بغداد عام 1914 (اعصله من سكئة مديئة الصويرة) جثوب بغداد (50) كم. بوه سني وأمة فيلية 
كردية (شيعبة) كان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم على علاقة مع الشرعيين منذ عام 1956ء كما هر على علانة جركة 
الضباط الأحرار. عين رليسأً للوزراء بعد اتقلاب 14 موز الذي فاده ونفذه عبد السلام محمد عارف. (وكان تمينة بجكم 
كونه الأقدم عسكريا. كان فاسم متعاطفاً مع الفقراء. قل في 9 شباط 1963 على أثر القلاب دموي. انظر: حسن لطبف 
الزييدي السدر السابق ص 7ه 

(2) ليث حسين الزيدي» الصدر السابق ص كك4 

(3) المسدر نقسه ص 529 

(4) عبد المخاف شكر جاسب العللاقات العراقية - السرفبتية 1944 - 1963ء ط اء بخداف 1980ء مس 98. 
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روسيا 1917ء حيث طور الماركسيون مفهوم (الثورة الشعيية) بقيادة خب وطلائع من قيادات العمل (البروليتاريا)"" 
وفعلتها اللورة الفرنسية عام 1789 عبر لخب وطلالم مثقفة تغيير نظام الحكم بالقوة. وقد ارست مفاهيم اجتماعية وقوانين 
لا تفرق ين مكونات الجتمع» وسؤسسات ثابتة لخدم العملية البرلانبةء ورؤساء موظفين بخضعون لإرادة الشعب درن 
استخدام السلاح مرة اخرى. وني كلمة للزعيم الركن عبد الكريم قاسم وهو متصب رئيس وزراء العراق في التاسع من 
آب 1958ء وهو يقترب من مفهوم أن الشعب عاجز عن تلبية طموحاته قال لو اعتضدنا أن باستطاعة الشعب أن بزيال 
كابوس الظلم ابممائم على صدورنا لا تدخلنا بالقوة العسكرية) وهو قياس لبادئ ثورةء ولكن ما حصل من تطورات 
لاحقاً لا يعبر عن هذا مهوم طالما كان التفكير هو إعداد الييان رقم واحد عبر وسال الإعلام الرسميةء ليقول أن 
الاتفلايين لمكنوا من السبطرة على مفاليد البلا وقد بشرحون فيه اساب الاتقلاب قبل أن تصلهم رسائل التهاني سن 
زمرة المستفيدين الذي بطمحون الوصول إلى كراسي الحكم رليس لإرساء قواعد عدالة لخدمة الشعب. وهو ما عبر عته 
السفير الأمريكي السابق في بغداد (والدهار ج غلمان) بالقول أن ما جرى كان ببساطة استيلاء على السلطة من قبل جماعة 
صغيرة محدودق وان جوع الناس المهللة ال حامحة الت شاركت فيها كانت لا تمشل العراقيين بل رعاعاً جعهم الحرضون". 
وكان بفياً بفصد العناصر الشيوعية (اللدعومة من السوفييت» الذبن سرعان ما تحولقوا حول الزعيم عبد الكريم قاسم 
حرف السياسة التفق عليها مع قائد الاتقلاب عبد السلام عارف. 

إن مفهوم الثورة الشعيبة ا معاصرة في دول ال مجوار» قد دفع لمنها الشعب الإيراني في ثورة محمد مصدق الوطنية 
عام 1953ء واستجاب ها عندما تمكن رجلل الدين آبة لله المي من إسقاط حكومة الشاه محمد رضا بهلوي (للوالية 
للولايات الححدة) عام 1979. ولكنها لم ترتق إلى الثورة البرتقالبة السلمية في أوكرانيا عام 2004 لنغيير نظام الحكم دون 
استخدام السلاح. رحركة التغيبر التي أرادها زعماء الإصلاح في إيران عقب اندخابات الرئيس الإيراني ادي نجاد في 
حزيران 2009 احتجاجاً على ما وصف بالاشخابات المزورة. وبالإجال كان للأصابع الأجنية الحفبة دور في ترويض 
الحكام أو إزالتهم بدعاري النياتةء أ الىكام الديكتاتوريين واسلحة الدمار الشامل. رالإرهاب» حتى بزوال المرب الباردة 
يبن الولايات المنحدة والسوفيت عام 1901. وهي سياسة مريية لإشغال الشعوب العريية والإسلامية مشاكل لا حصر ها. 
وكات صدمة الرئيس الأمريكي آبرنهاور لما حدث في بغداد في وز 1958 كبرق معدا ان شرخاً وخرقاً شوعيأً قد 
أوصل السوفييت إلى مشارف نفط الخليج» وهو حلم القياصرة الروس منذ القرن الثامن عشرء لبقول آن هله البلاد التي 
كنا نعتمد عليها كلب ي أن تكون ا حصن انيع للاستفرار والازدهار في المعلفة'. ولكته تغافل عن عمق المسيرق وما 
رافقها من تطورات منذ انقلاب بكر مدقي عام 1936ء وحركة مابس 1941ء روثبة كارن 1948ء راتنافضة 1952ء 
وهارير سفيرة في بغداد اللي يصف مفدار اليد والكراهية التي يكنها شعب العراق للمحتل» وخاصة بعد ضياع قلسطين 
عام 1943. 


(1) جيمس رول الثورة والاتقلابات ترجة حزة باسين ط اء لندن 1965م س35 
(2) اللسدر قسف س36-س317 
(3) نا بطاطيء الكاب اثالث اللسدر السابق صس6١١٠.‏ 
W. J. Gallaman, Iraq. Under General Nuri, Op. Cit, FF. 305 — 3é.‏ )4( 
(5) جيد خدوري المصدر السايق ص ۸0 
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اتتهز عبد السلام محمد عار ف" قائد الانقلاب وهو بمنصب ناتب رئيس الوزراء ووزير الداخليةء الفرصة يزور 
الرئيس المصري جال عبد الناصر في دمشق في التاسع عشر من تجوز ٠1958‏ وزاد من غضب رئيس الوزراء قاسم الذي 
احاط به الشيوعيون أن عارف وخلال تتقله من مدينة عراقية إلى أحرى كان برتجل الكلام في طبه قعاظم الشعور 
القومي والثوري لدى الحماهي؛ وكان يصر على ذكر اسم عبد الناصر في كل خطبه مشيرا إليه على أنه البطال واحرر 
العظيم وشقيقنا احبوب وأخونا الأكبر في الكفاح. وزاد من نغوذه أنه اقترب من حزب البعث وأن الأمة العريية شعب 
واحد'. فالض الضباط القوميون ومنهم أعضاء في حزب البعث لتعضيد عارف في طروحاته الوحدوية مع الجمهورية 
العريبة الححدة". ويدا منذ البداية أن القارب لكي يبحر بسلام لا بتحمل الانين وان الانسجام والتوافق في كتابة تقدبر 
موقف عسكري لهاجة هدف أثتاء الناورات. التي أجراها اللواء العشرين والتاسع عشر في معسكر جلولاء هي غيرها في 
السياسة الداخلية والخارجية التي بريدها عبد الكريم قاسم ليصدر الأخير في أبلول 1958 قراراً يقضي بإعفاء عبد السلام 
عارف من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحةء وهي الخطرة الأول لتجريده من مركز قله في المججش جحجة وجود 
ضباط أقدم من عسكريأء وأئه خحضع لطروحات قادة الفرق. وأئة ولكي بأخذ مفهوم الانقلاب المسكري شكله في تموز 
8 للاستتتار بكرسي ا ىكم عمد قاسم في نفس الشهر (أبلول) إلى إعفاء عبد السلام عارف من جيع مناصبة وأن 
وجوده أي بغداد أصبح غير مضمون وعليه الالتحاق بمتصبه الحديد سفيراً للعراق في للانيا". 
.١‏ الزعيم الأوحد شعار شيوعي لانفراد بالسياسة الداخلية 


كانت نقطة الفراق يون الشبوعيدن والقوميون هي بصدور حكم اللإعدام جح عبد السلام عارف من قبل الحكمة 
العسكرية العليا - التي رأسها العقيد فاضل عباس المهداري (ابن خالة الزعيم عبد الكريم قاسم) في الخامس من شباط 
8.“. قبل تخفيض اليكم عليه لمدة عشرين سنة بتهمتين الأولل: الإعداد لاتقلاب والثانبة غاولة اغتبال الزعي'". 


(1) عبد السلام مد عارف من مواليد الرمادي عام ۱921ء عريي سني كان العفيد الركن عبد السلام عارف متمسكاً بمروشه 
وقيمه الإسلامية. قاد انقلاب 14 تمرز 1958ء وكان اليان الأول للاهلاب بصرة. انی ب عبد الکریم قاسم لیکرن رئیساً 
للرزراه فما اظ عر القة بنعصب ناقلب رئيس الوزرله. أصبح رئيس الحمهورية عام 1963ء وانقلب على حکے البمث 
أي العام ناته. قل في حادث لحطم طائرة مروحية لي البصرة عام 1%6. انظر: اد فرزي» الصدر السابق عس١١١-‏ 
س121. 

(2) كان وفد عبد السلام غارف مكوناً من كل من الدكترر عبد المبار الجومرد وزير الخارجية ومد صليتق ششل وزير الإرشاف 
ومد حديد وزير الالية وعدد من كيار فاط الجبش؛ وانضم إل الوفد فاتى السامرائي سفير العرافق في القاهرة في 19 موز 
58. وكان امل الوفد الحصول على دعم المحمهورية العريية التحدة. انظر: خلبل إبراهيم حسين موسوعة 14 موز ج2 
بغناد 1983ء م ۱16 وما بعدها. 

(3) حا بطاطرء الكاب القالث. المسدر السابتق س .١29‏ 

(4) ماریون فاروق سلوغلته ويتر سلوغلت المصدر السابق ص ا9 

(5) اد قرزي» عبد السلام محمد عارف سيرتة ... اكت ... مصرعه ط اء بغناف مطابع الدار العرية ۱989ء ص 30 

(6) المسدر شه س ا3. 

(7) جاسم كاظم العزاوي الصدر السايق عص 195. وكذلك ماريون فظروق سلوغثه وير سلوغلت للصدر السابق ص 98 
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ودفعت بالوزراء القوميين إلى الاستقالة احتجاجاً على صدور الحكم ٠“‏ رتزاعات يين مجموعات شيوعية (تحمل الختاجر 
والمبال والعصي والمسدسات) ضد عناصر قومية في أحياء الأعظمية والفضل في جانب الرصاقة ومناطق سوق ال جديد 
وسوق حادة في متطقة الكرخ ٠‏ وهي لا تختلف في الضمون لا جرى بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وقد 
استبدلت أدوات القتل من السلاح الأييض إلى الأحر باستخدام آلة (الدريل) لتقب المحماجي أر الأسلحة كاقة الصوت. 

إن تعيير ألزعيم الأ رحد الذي ورد على لسان ضابط صغير (متملنق) في تشرين الأول 1958 إنغا أريد به تقرير 
مسبامسة لبوعة مدبرة من خلال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم" ٠‏ وكان هر النداء الذي يعم المحمع والحشود الشبوعبة 
وهي على كثرتها لإظهار سطوتها وقوتها وإرعاب الآخرين من الخصوم بهتافات سبع ملابين تريد حزب الشيوعي 
با یکم روين تروح يا عفلقي والبال موجودة وهي موجهة ضد عارف وعبد الناصر» وحزب البعث وكل الفوميين 
المرب الآخري ن . كانت القطة اليرة هنا هي أن حزب البعث وقائده (ميشيل عفلق) المسيحي لم يكن معروةاً للجماهير 
قبل اتفلاب تمرز عام 1958 كما أن قادته انحليين كاتوا بلا اسماء ولا خبرة وائ اي البعث ل يكن بحجم المعركة التي صار 
عليه آن بدخلها. وعدد اعضاته قد تزاید عما کان في عام 1956 لی صبحرا (300) عضو عامسل و(1200) نصیر سنظې 
و(10000) متعاطف مع العزب غير منظمين". ولتشتيت شملهم أصدر قاسم قراراً بغلق جريدة ال مبمهورية الناطقة 
بلسان حزب البعث من شهر تشرين الثاني 1958م. وأبعد الكثير من ضباط لراء المشاة المشرين التابع لمارف ركان 
المغزى المهم أن القرج الثالث الذي نفل الاتقلاب أصبح يإمرة الشبوعي العقيد حسن عبود وقيادة اللراء تسه إلى العقيد 
الركن هاشم عبد المبار وهو شيوعي أيضاً”. إن العسكري في وحدتهء هو غير العسكري في قمة هرم السلطة وهو 
يارس سياسة متنوعة مع دول الحوار وبقبة دول العالم. وفي هلا يذكرنا وزير الخارجية هاشم جواد من (۱959 -1963م) 
بالفول أن واحداً من صفات قاسم التي ميزتة دة عن عارف وكان ها وزنها في لعبة السلطة وكسب قوى الشارع هي 
علم وضوح موققة المحقبقي في الأسابيع العديدة التي تلت الاتفلاب فسخر عفلة لأن برري قصص فة عما بريد سن 
سياسةء فكان يفول للسةة أنه سني وللشيعة أنه شيعي» وللأكراد (كردي لي) من جنوب العراق. ومع حالة الغموض 
التي احاطت بنظامه حتى التهاية إلا انه كان واضحاً في تحسين حياة الفقراء ورفعها إلى مستوى الياة الإنسانية. كان من 
بينها قانون الإصلاح الزراعي الذي أعل بوم الثلائين من بلول 1959ء رحدد فيه حيازة أي فرد للأرض الزراعية يما لا 
يزيد عن (2000) دوم من الأرض (للمروية بالأمطار) أو (1000) دوم من الأرض المروية بالوسائل الاصطاعية تاركاً 
(250451) مزارعاً صغيراً ومتوسطاً دون أن سهم مفابل تعويض ل (2803) فقط من المشايخ وملاك الأراضي الكبار 


(1) ماریون فاروق سلوغلت وير سلوغلت. المصدر السابق ص 98. 

(2) محبفة اللعب اللبرغبة الصادرة في 6 شاط 1958م 

(3) صحفة البلاد الصادرة في 7 شاط 1958م. 

[(4) عتا بطاطى: الاب اثالث السدر السایق سس .|١9‏ 

(5) مسحبفة الاشتراكي الناعطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي في آذار 1958م 

(6) حديث فزاد الركابي (مسؤول حزب البعث في العراق) لصحبفة الأهرام القاهرية خلال شهر كانرن الثاني ۱962. 
(7 تباط ت۱۶5 اسر قزمم لوعي رايم حسین لبور في ماف الشرة امراب رقم ق س | 
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الآخرين". لما الممال ققد حدد قاسم مدة العمل اللبلي بسبع ساعات والنهاري بشمان ساعات واجبر الموسسات 


الصناعية التي تضم أكثر من (100) يد عاملة على بتاء مساكن لعماها“. ونفذ إجراءات للتامين الاجتماعي ضد المرض 
رالبطالة خلال فترة حكمه ين 1958 - 1963 . وبقدر ما كانت إصلاحات عبد الكريم قاسم الاجتماعية رالاقتصادية 
مهمة نجتمع الفقراء قإنها قادت إلى هدم أكواخ الطين للعمال القادمين من جنوب العراق والسكن في مدينة كاملة شرق 
بغداد تحتوي على (1۱0000) متزل وطرق واسواق ومدارس ومستوصفات صحية وحامات عامة سميت (مدينة 
الثورة)". ليضمن قاسم هدفين الأول أة ور هم مسطزمات حياة إنسانية ووفروا له قوة شمية لإجهاض أي انقلاب 
ضدة من قبل القوى القومية. ولعل قاسم قد أدرك نبض الشارع ونبض المشجعين لسياستء لتظهر سباست الخطرة على 
مستفبل نظامه عندما عمد إلى الماورة ين الفومين رالشيوعيين واضعاً احد الطرفين خمد الآخر منهكأ إياء أو متبنياً له 
حسب ما تفرضسة الظروف. وكان استمرار وجودة الشخصي يعتمد على عدم سماحه لأي من القوتين بان تصبح أقوى 
من الأخرى أو السماح للقوتين بالاتفاق في ما يينهما. وبقي قاسم يتأرجح يين الطرفين ا يكفي من المهارة والنجاح» 
ولكن عندما ازدادت بقع الدم المسال يبن القوتين بدا وكانه يكافح ضد الريح التي تضعفة من هاا الجانب أو ذاك طلباً 
للنجات كما حصل في الصف الأول من عام 1958ء حين سمح قاسم في آب بتشكيل (المقاومة الشعيية) وربطها مباشرة 
بوزارة الداع (أي به شخصيا) وهدفها الظاهري الدفاع عن المحمهورية أما المدف الخفي» فهو تفوية وتسليح عناصر 
الحزب الشيوعي لإجهاض أي عمل اتقلابي يقوده القوميون'". الذين اصبحوا في الحادي والعشرين من آب (11000) 
شاب رفاة بفبادة الضابط الحقاعد من عام 1953 العميد طه الشيخ اد وهو رئيساً لكب قاسم الشخصي 
للاستخبارات واحد اعضاء الحزب الشيوعي. وهنا يذكرتا السيد محمد الحسيي الشيرازي في كتابه صفحات من تاريخ 
العراق السياسي؛ أنه شخصياً سمع مفولة من الشبوعيين عن القاومة الشعية مفادها أهم يفضتلون الفتاة الشيوعية على 
ماتة فى شيوعي» لأن هله الفتاة تستطيع أن تغوي اكثر من الف من الشباب وتاني بهم إلى التعظيم'. 

صار الحزب الشيوعي بشعر بثفة بالنقس» حتى في اتخاذ أدوار أمنية خطيرة مثال تفتيش ضباط ال ميش العراقي 
وهم في طريقهم إلى معسكراتهم. وهنا عاد قاسم للإرضاء أعضاء الوزارة القرمين وضباط المبش الفوسين لتعود صحبفة 


(1) وزارة الإأصلاح الزراعي» النشرة الصادرة في شباط 1964. 

(2) المادة (2) من القاتون رقم 4 لعام 1958 حول إجبار مالكي الموسسات الصاعية على بئاء مساكن للعمال الوفائع العراقية 
المدد 101 في 28 كاتون الأول 1958. 

(3) نوري المرسومي امسر السابق س 3. 

(4) تم ما يون (1958 - 1960م) تاه 2500 متزل للفقراء من ذوي الدخل ادود 

(5) حا بطاطرء الاب القالث. المسدر السابق س .١58‏ 

(6) مذكرة مؤرخة في موز 1958 مفدمة من اللجنة الركزية اللحزب الشيوعي العرافي إل رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم (من 
اجل الفاظ على سكاسب الثررة رالدقاع عن جهرريتا العراقية)» ص 7 -۴. 

(7) تصريح العقيد الركن شاكر علي آمر القارمة. لوردته صحيفة الحياة اليروتية في 22 آب 1959. 

(8) ملف الشرعطة العراقبة رقم ف س .١١9/‏ 

(9) عمد الحسيي الشيرازي. الصدر السابق» س 216. 
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صوت الأحرار الشيوعية. وعلى لسان القبادي عزيز الحاج في كانون الشاني 1959 ما وصفة محارلات إعادة اهيل 
التآمرين بحجة تحقبق النوازن بين القوسيين والشبوعيين'". أما صحيفة اتحاد الشعب الشبوعبة (صحبفة اللجةة الركرية) فقد 
عبرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني 1959 بضرورة مشاركة كل الأحزاب الرطنية - أي حزب الاسعقلال 
والبعث والحزب الوطني الديفراطي والأكراد والشيوعيين -في مسؤولبة السلطة جنا إلى جنب مع الشخصبات العسكرية 
الوطية وتحت قيادة ابن الشعب الحفيقي عبد الكريم قاسم وهو مطلب جددة سكرتير الحزب الشبوعي سلام عادل 
اللقب (حسين الرضي) في شباط 1959 في خطابه مام اتر المادي والمشرين للحزب الشيوعي السوفتي. وهو ليس 
أكثر من طرح متوازن أريد به إقناع القادة السوفييت للمضي في برنامجهم البعيد من أجل (اقتناص السلطة) عن طريق تأييد 
قاسم في طروحاته طالا هو متحالف معهم. وكذلك الضغط على حايفهم عبد الناصر لكخفيف من دعمه للقوميين رهو 
ما قاد الزعيم السوفيتي خروشوف وفي المؤتر نفسه أي (الحادي والعشرين) بالقول: إن في الجمهورية العريية الشحلة ... 
من بتهم الشبوعين خط بالإسهام في إضعاف وشق المهود الوطبة في الصراع ضد الإمبريالبة ... ولبس هناك أئاس أكثر 
وفاءاً وإخلاصاً هذا الصراع من الشيوعيين رأضاف خروشوف أن الحملة ضد الشيوعيين ... شان رجعي" ولشار 
صراحة إلى وجود احتلاف في الإبديولوجيا مع بعض قادة الإسهورية العريية النحدة ولكنهم مخقون في القتال ضد 
الإمبريالية. ليعطي الخطاب في خصوصيته إلى أن قوة ا للب للاتضمام إلى ازب الشيوعي ليس في العاصمة بداد 
وحدهاء وإما في منطلقة كردستان وخاصة محافظة السليماتيةء ليقول فبها الشيوعي الكردي بهاء الدين نوري الذي اصبح 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 1946 -1953. - واتقطعت صل بالحزب عام 1948 - أنه على اثر قيام 
اتقلاب 14 تمرز عام 1958 كانت أعداد هائلة من التفعيين والوصوليين ذوي الطموحات الشخصبة هم من كانوا بدقون 
ابواب ازب ويون في الانضمام إليه ظا باه اصبح حزباً حاكماً ار على وشك ذلك" . ركاتت ذروة المد الشيوعي أن 
وصلت اعداده إلى أربعين الف عضو مسجل ومرشح'". وكان وجود المزب الشيوعي قوب في العراق قد شكل دعماً 
كبيراً للحزب الشبوعي الإيراني (توده) بعد سقوط حكومة مصدق عام 1953 واضطرار بعمض اعضاته الشروب إلى 
منطقة كردستان العراق للنضال ضد الشاء”. فيما وجدتة حكومة الشاه فرصة لأن بستقبل الدكتور منوجهر إقبال رئيس 


(1) صوت الأحرار العدد 53 في 17 كانون الثاني 1959. 

(2) صحبفة انحاد الشعب العدد (1) في 25 كانون الثاني 1959. 

(3) صحبفة البرافناء رالعاد الشعب في 3 شباط 1959. 

(4) مصحيفة البرافدا السوفبنبةء 28 كانون الثاني 1959. 

(5) عبد القتاح برتاني؛ الحزب الشبرعي العرافي ومسالة الأستيلاء على الحكم في العراق 1959 - 1961 (مجلة متين) العدد 
(122) درك آذلر 002ات س .١١4‏ 

(6) مذكرات بهاء الدين توري طت کردستان العراق ۱995ء مس 176. 

(7) الممدر شه س 16 

(8) محمد طه المبرري تاريخ ازب الشبوعي الإيراتي (نوده) 1941 - 963 رسالة ماجسثر غير منشورف سهد الدراسات الأسيوية 
والإقريقية. المحامعة المستتصرة بغداف 198 ص ۱62. وكذلك محمد وصفي ابر مغلي الصدر الساق ص 23 - ا3 
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الوزراء الإبراني السفير العراقي في طهران حسين جيل في أبار 1959 ويبلغة أن وجود بعض التبارات الناهضة في العراق 
قد يكون ها رد فمل سلبي على السياسة في إيران. وأن الشيوعية لا تتفق مع الدين الإسلامي ولا مع الغاليد السائدة بين 
البلدينء وأن بجوء اعضاء من حزب تود إلى العراق سيزيد من اللخاوف الإيرانية حول سياسة اعراق" وهو ما كانت 
تدركة الجمهورية العريية الححدة (وإقليمها الشمالي سورية) عبر رموزها في داخل العراق. وقد رات أن الأمور في البلاد 
تسير نحو الأسوا في سياسة قاسم الداخلية المصطبغة بالصبغة الشيوعية. وباتت تنظر إل ضسرورة دعم القوى الوطنية 
والقومية الحلية بدون حدود وقبل فوات الأأوان”. 
آ. التمرد في حامية الموصل آذار ام 
اققنع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء جا وصله من معلومات من القدم مد يى الصايغ - أحد 
ضباط اللواء الخامسس في الموصلل -عن مؤامرة تقود إلى اعتقال الزعيم وذلك بتسيق بين رفعت المحاج سري في وزارة 
الدغاع» وقائد الفرقة الثائية في كركوك الزعيم الركن ناظم الطبقجلي وآمر حامية الموصل العقيد الركن عبد الوهاب 
الشواف'. ومشاركة قييلة (شمر) الي أخذت على عاتقها نفل أسلحة ومحطة إذاعة من حادود (الإقليم السوري) في 
الجمهورية العريية الححدة - التي وعدت - إستاد الحركة بكتيبة من المغاوير وسرب من طافرات الميغ (17) إن لزم 
الأمر. اقتنع عبد الكريم قاسم بفكرة شيوعية الإحباط النمرد أي كما وصفوها (استباق الأعداء قبل أن يضرب هؤلاء 
في الوقت اللائم م) فاصادر في السابع والعشرين من شباط 1959 مواققته على تجمع أنصار السلام (الشبوعيين) أو كما 
يعرف في الشارع قطار السلام لأن يتواجدوا في الموصل في السادس من آذار 1959ء رغم ت يرات آسر حامية الموصال 
للزعيم من خطورة وضع قطار خاص هم والإشاعات التي سرت في كل الاتجاهات تشير إلى مجزرة ستحصال . وعلينا 
أن ندرك جديا وصول عناصر غرية إلى المدبة تقدر ب (250) الف وهي عافظة مُحافظة يعرف وييز أهل الحي الغرباء 
دون صعويةء وقد ساروا في الشوارع بطريفة استفزازية وهم بنشدون زعيمنا الأوحد عبد الكريم قاسم وأماكو زعيم إلا 
٠"‏ اتغسر في الشارع الموصلي بالنحدي الكير رقادت إلى تدفق البعثيين والقوميين بقيادة (فاضلل الشكره) إلى وسط 
المدينة في السابع من آذار ليحرقوا مقهى (علي الحجو) مكان تجمع الشيوعين وساعدهم في ذلك أبناء عائلة كشمولة 
الفومبة الذين اشتبكوا بالشيوعيين في حي (مكاوي) بقبادة الشبوعي (عباس هبالة) حى تدخل الجيش ويفرض منع 
التجول بعد وقوع إصابات”. أذاع العفيد الركن عبد الوهاب الشواف بياناً في الساعة السابعة سن صباح الشامن آذار 
9 موضسحاً أن الزعيم قاسم سمح للبلاد أن تغرق في القوضى وللاقتصاد بالشدهور» وللثقة أن تفقك وللمال أن 


(1) و. د. م. حم كتاب السفارة العراقبة في طهران مس/ 8/ 231 قي 17/ 5/ ۱999 . 
(2) عا بطاطرء الاب القالث. المسدر السابق س ك85١.‏ 
(3) فؤاد الركابي (أمين حزب البعث) الحل الأوحد القاهرف 1963ء مس 28 -29. 
(4) مود الدرف ثررة للوصلل بعد (7) سنوات ادراسات عرية اببررت) السة (2) العدد (6) تسان 1966ء س 59 - 99 
(5) تصريح مهدي حيد عضر الحزب الشيرعي) ورقائد القاومة الشعية في المرصل في شباط 1963 امام الضباط ابعشين الحققين 
(ملف الشرطة العراقية رقم فى س / 87). 
(6) صحبفة البلاد راد الشعب في 8 آذار 1959. ركذلك رشيد بدرء مجزرة المر سل القاهرف 1960ء مس .١8‏ 
(7) ملف الشرطة العراقبة رقم فى س / 26. وكذلك. صحبفة البلاد في 13 آذار 1959 
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بختبى» وحارب القومية العريبة رأطلق الإذاعة والصحافة خد المحمهورية العربية الححدة التي خاطرت بوجودها في سيبل 
نجاح ثورتنا " وقد حل الييان توقيع الشواف القائد في الموصال على أنه زعيم الفورة“. 

تجد الثورة التي اعلنها الشواف على غير تخطبط اي تجاوب خارج الموصال ولم يتحرك رفعت الحاج سري ولا 
الطبقجلي لإستادهاء كما م توف المحمهورية العريية المتحدة التزامها يارسال المغاوير او الإسناد ا بجوي والأكثر أن قائد 
الحركة قتل على يد جندي من فوج الندسة (حمد بوسف كردي) وهو مصاب في المستشفى» اتتتشر موجه من العف 
الدموي على يد قرات الغاومة الشعية وحشود من اليزيدين وعشائر البارزاتي لى المدبنة اسنجابة لنداءات حكومة بغداد 
وقد وصفت الحالة في الموصل إلى ما يشبه الحرب الأ هلبة. ويذكر الملازم مهدي حيد (كردي من مغافظة السليمانية) واحد 
ضباط سلاح لمدفعبة (ازداد قال الشوارع حدة ساعة بعد اخرى وهناك خسائر كبيرة في الأرواح والمعتلكات". 

وكان للعف والقتل وسحل المئث وتعليق الأ برياء على أعمدة الكهرباء أن بسيطر على الموقف اثلائة ليام 
اخرى» وباتت أجهزة الشرطة عاجزة تاماً او هي أرهبت بالبالء واخنبا ضباط الميش خلف الأبواب لائدشار فكرة 
شيوعية ين امنود بان كل الضباط خونة'. وهي ما أقرّها آمر حامية الموصل الجديد الزعيم حسن عبود إيراهيم 
(الشيوعي) إلى المدينة يوم العاشر من آذار 1959ء لبقول كان الاضطراب في ذروته والميش بقتل ويسلب مساعدة الناس 
الذين قدموا من ضواحي المدية ٠‏ وهي إشارة لأبناء المشاتر الكردية والغرباء اللين دخلوا المدبة وكان الملازم مهدي 
حيد قائد المقارمة الشعيية مسؤول - وبلا أدنى شك -عن إعدام سبعة عشر شخصاً يوم الرابع عشر من آذار في وادي 
(الدملماجة) على بعد خسة وعشرين كيلو مترأ شرق مدينة الموصل يا فبهم أاحد مشايخ عشيرة شمر البدوية واحد 
الناصرين وثلاتة بعئيين وسبعة آخرين» وكانت نكبة عاثلة كشمولة المعروتة في الموصال كييرة”٠‏ 

ومع نياح الأمهات وبكاء الأطفال والشبوخ على آبائهم تضرع علماء الدين للعرائل المنكوبة وتلذكيرهم بشول 
لله ومن قتل مظلوماً جعلنا وليه سلطاناً فلا بسرف في القتل إنه كان منصوراً سورة (الإسراء/ 33)» وهي ما كان لأعضاء 
ا لحزب الشبوعي با فيهم آمر حامية ا لمو صل المحديد أن يفهموا معنى كلام اذه وسببت إلى تأاجيج روح الاقام بين 
السياسين. أما عسكريًء فقد بات الناس يتحسرون على محاكمات الضباط الذين ثاروا على زعيم الحكومة قاسم الذي 
اردع البلد في يد جموعات شبوعية متعطة للاتغام من رموز المدبنة القومية وكاتت بمشاركة من عناصر كردية تتمي إلى 


(1) صحبفة الأهرام القاهرية في 9 آذار 1959. 
(2) امسر شسة. 
B. B.C. No. S01 of oth march, 1289, PP. 16— 17.‏ )3( 
(4) صحيفة المحمهررية القاهرية في 9 آذار 1959م 
(5) اعترافات الزعيم حسن عبود وقد اذيعت من محطة الإذاعة والتلفزيرن العراقية في ۱7 آذار ٠963‏ 


(6) ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 87. 
(7) قرار الحكمة المسكرية الأول في 26 كانون الأول 1960 حول حادث رادي الدملماجة في البيان ابفداد) في #ك 9ت كاتون 
الول 1۹۵۵. 
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الحزب الديقراطي الكردستاتي"". وهي ما شجعت ليس على روح الكراهية والائتقام بين العرب والأكراد بل بين 
الأكراد والتركمان في عحافظة كركوك (280) كيلو مترا شمال بغداد. حيث كان معروف البرزغجي (السكرتير الشيوعي 
الكردي) هو رئيس البلدية ورئيس الحكمة (عوني بوسف) كردي والشبوعي الكردي مهدي حبد قائداً لفوات للقارمة 
الشعيية وقد عملوا مع الزعيم الركن داود سلمان المحتابي (شيوعي) قائد الفرقة الثائية في الرابع عشر من آذار 1950 (بدلا 
من الطبقجلي)ء لاستفزاز أبناء القومية التركمانية وتهديدهم إما بارتداء الملابس الكردية أو الرحيل“. وهي ما أشار ها 
رئيس المحكومة قاسم في مؤتمر صحفي في التاسع رالعشرين من موز 1959ء أن الفوضويين توجهوا إلى يبوت كان قد ثم 
وضع علامة عليها مسبقاًء فاخرجوا سكانها وأعدموهم. رلم بعد النظام في كركوك إلا بعد وصول تعزيزات عسكرية 
إلبها من بغداد في متتصف تموزء ونع سلاح الأكراد من اللواء الرابم» وكان مجموع الضحايا قد وصل إلى انين و مسين 
من أبناء القومية التركمانية". وقادت فبما بعد إلى اهتزاز العلاقة بين الأكراد والتركمان في كركوك لتستمر بعد زوال 
قاسم واستمرت بعد زوال صلام حسین عام 2003 (کما سنری لاحفا). 

يكف الشبوعيون بتأكيد وجودهم في الشارع فحسب» كما جاء في وثيقة حزيية داخليةء بل احكموا إغلاق 
حلقات فوذهم حول قاسم. ولمب طيب الحلر اللي خلقة اتقلاب موز 1958 لصالح الشبوعيين وكذلك فعلت 
الحرب الكلامية الشرسة التي شتها الممهورية العريية الححدة عليه منذ يوم الحادي عشر من آذار 1959 وما بعدهاء 
ليعود قاسم إلى سياسة الترويض بضرب الحزب الشيوعي» حيث اعتقل في الفترة من 19 تموز إلى 12 آب 1959 اتات من 
شيوعبي القاعدة وعطل فعالية قوة الماومة الشعيية واغلق فروع اتحاد الشباب الديقراطي في مدن الحافظات» ورختم 
بالشمع الأحر مكاتب الانحاد العام لتقابات اعمال وسرح ما لا يقل عن (1700) ضابط احتياط كان من يينهم كلل 
ضباط احتياط الدورة الثالة عشرة الي يحظى الشبوعيون بنفوذ وسيطرة واضحة فيها"٠‏ 

وجد القوميون والبعليون فسحة متاورة كانوا بامس الحاجة ها للتحرر من الراقبة اللصيقة لعناصر الحزب 
الشبوعي» وذلك عندما عززت صحيفة (الفجر ال جديد) المعادية للشيوعية من رصيدها لدى القراء أكثر من صحيفة انحاد 
الشعب'. وبالتالي تتمكن نقابة الحامين من الفوز باتدخابات يوم الشامن والمشرين من آب 1959ء وحصول الرشح 


( 1) اختلفت الآراء بشان الضحاياء ووسلت بعضها إل (5000) ضحية. ولكن الق عليه أن العمدد كان في حدود الحات. ويقرل 
الشيوعيون عنها أنها جدود (110) و(300) جريح في الموصل نفسها. و(30) قلا و(20) جريججاً بين أباع الشواف. وذكر 
القوميون أن خسائرهم لا تقل عن (40) فيلا ين صفوفهم وصفوف حلشائهم. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم قى س 
کد وکلھا ظهرت بعد زوال عبد الکریم فاسے عام ۱963 . 
Chrstan Science Monitor, 27 March, 1989,‏ )2( 
(3) رسالة مؤرخحة وجهها الزعيمان التركمانبان حسين راقت والقدم المحقاعد شاكر صابر إل الزعبم عبد الكريم قاسم في تمرز 
9 لتغادي اعمال الأكراد الشيوعين في كركوك. 
(4) رسالة رقم 6694 بتاريخ 20 موز 1959 الموجهة إل لديرية العامة لأسن في بغداد 
(5) اقتباس من تعميم داخلي للحزب الشبوعي العراقي ظلهر في عام 1967 حت عدران محاولة اقييم سياسة الحزب الشبوعي 
العراقي في قترة رز 1958 - نیسان ۱965ء س 7. 
(6) الماد الشعب في 26 و30 تمرز و3 آب 1959. وصحبفة البلاد وصوت الأ حرار في 30 تمرز 1959. 
The New York Tmes, 19 July, 159.‏ )7( 
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القومي (عبد الرزاق شيب) على (456) صوتل مفابل (267) صوتاً للشيوعي (عزيز شريف). وكان ل الاتخابات 
خصوصيتها لاستثاء العناصر الشبوعبة من الوظاف الحكومبة فما بقبت تفابة الصحفين روسائل النشر تحت سيطرة 
الشاعر الشبوعي (محمد مهدي ا مبواهري) الذي قاز بالانتخابات في يلول" قإنه أ يكن لدى الشيوعيين مؤشرات 
ملموسة أخحرى بقبسون بها مى خسائرهم» خحصوصا وأن حاولة البعثيين لاغتيال قاسم بعد ذلك بشهر واحد قد أرققت 
فجاة سياسة الترويض خد الشيوعين. 
ب. إخفاق غاولة قتل الزعيم قاسم في تشرين الأول 59٠م‏ 

فتح الزعيم الركن عبد الكريم قاسم التار على نفسه نتبجة للسياسة الانتهازية التي مارسها يبن طرفي القوة البعثيين 
رالشيوعيين عام 1959. وكادت بالإجال تففدة قوة وجوده وتائيره على جما السياسة الدالية فضلاً عن خشية دول 
الجوار الي وجدت في سياسته الخارجية ما بمكتها الغوذ لد الفوى الماهضة له وتقويض حكمه. أقدم قاسم في العشرين 
من ايلول 1959 على إعدام ثلاتة عشر من ضباط اليش العراقي على خلفية مرد الموصل في آذارء وكان من يينهم الزعيم 
الركن الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري (مؤسس حركة الضباط الأحرار)ء وهي ما أشعلت المظاهرات في الحافظات 
والأحياء القومية» وعززت من تصميم حزب البعث التفيذ هدفه في الدخلص من . ويرى في هنا عدد من الضباط 
الأحرار (وقد عادت إلى العمل بنظيم أكثر شدة وسرية) ومن خلال الضابط البعثي صالح مهدي عماش عن استعلادهم 
لإبقاء الشيوعيين تحت الراقبة ووضعوا أنقسهم في موقع من يتسلم دف القيادة في حال موت قاسم . وكان كلام عماش 
مفروءاً ومفهوماً من قبل البعثيين والشيوعيين» ليتخل الطرفان حلرهما في قادم الأيام يوم قطعت إذاعة بغداد بث برامجها 
واعلنت في السابع من تشرين الأول أن يدا آئمة أقدمت على إطلاق النار على سيارة الزعيم عبد الكريم قاسم في شارع 
الرشيد واصاب روح طفبفة في الكتف واللراع وكانت اليد الآثمة هي جمروعة شبان من عناصر حزب البعث كان 
من بينهم صدام حسين ذو الحادية والعشرين ريعاً اللي كان برى أن عمابة الاغتيال هي حل للمعضلةء دون قدرة للقيام 
بعمل حاسم نظراً لوجود عناصر شيوعية في مراكز الوظاف الأساسية للدركة'“. 

كانتت عغاولة الاغتبال - ريقاء قاسم على قبد الحباة - قد وضعت قبادة الحزب الشبوعي في موقف حرج وهم 
يرون أن الهيكلبة التي تبناها قاسم في إدارة الحكم ضعيفة ولا مكنهم أن يبوا عبوناً ساهرة تراقب الأعداء وقد ظهر 
للحزب الشيوعي عبر مكتبه السباسي» وقسمه العسكري منافشات حادة للوصول مانا بستطيع الحزب أن يعمل إذاما 
قتل قاسم هال يكتفي أعضاؤه بالترول إلى الشرارع اتهدة المحسوع (الغاضبة ار المسرورة) والالتزام منم التجرل الذي 


(1) هلال تاجي؛ اضراء على نظام عبد الكريم قاسم القاهرف 1962. مس 30 وكذااك. انحاد الشعب الصادرة في 9 ابلول 1999. 
(2) فؤاد الركابي؛ الصدر السابق س 854 -857. 
(3) ميشيل ابر جردة مقال في صحبفة النهار اللبنانبة 19 شباط 3ة9٠.‏ 
(4) حنا بلاطي الاب اثالث اللمدر الاق س 243 
(5) حسن اطبف الزييدي المصدر السابق» ص كه 
(6) حنا بطاط؛ الكاب اثالث المصدر السابق ص 245 
- 210 - 


171 / On HAO 


فرضة رئيس أركان اليش اللواء الركن امد صالح العبدي'. وهو ما دفمهم إلى تطوير خطة عملهم اليس للاستيلاء 
على كل معسكرات ال ميش (عبر ضباطهم)ء بل تنطلتق الجموعات الكلفة للاستيلاء على وزارة الدفاع» ومحطات الإذاعة 
والتلفرة لإعلان يبان مقتله رالاستيلاء على إدارة ا لحك دون إعطاء فرصة للبعشيين لإذاعة البيان الأول كما حدث 
لعارف في صبيحة الرابم عشر من موز 1958. إن الدخطبط الشيوعي اللي انكشف بعد عاولة ل الزعيم قاسم قد 
ارحت للعناصر البعثية والقومية (وخاصة الضباط) أن أي ندبير قادم يجب أن باخ بنظر الاعتبار وجود الضباط 
الشبوعيين في المعسكرات. ووزارة الدفاع» كما أرحت لبريطانبا والولايات الفحدة التربصتين للتخلص منة أن بفهموا 
الصعوبة في تتفي انقلاب عسكري داخل العراق. 
. الدورالبريطاني -الاأمريكي لإضعاف حكومة قاسم ١59‏ - ١6١٠م‏ 

وقع العراق مع الاتحاد السوفتي على اتفاقية التعاون الاقنصادي والفنى في السادس عشر سن آار ووو“ 
وذلك تقديراً لوقف السوفيت المؤيد والمعترف بحكومة الحركة الاتقلابية في الراب عشر من تموز 1958. ووضع قواتهم في 
ناطق القففاس بالإنذار بعد نزول القوات الأمريكية في ابنان والبريطاتية في الأردن بعد وصول عبد الكريم قاسم السلطة. 
وباستناء الباكستان وهي عضو في حاف بغداد رالبعيدة جغرافياًء ققد اعتمدت الولايات المخحدة الأمريكبة ربريطاتيا على 
عضوي الحلف تركيا وإيران جيران العراق من الشمال والشرق دون الأردن الضعيفة عسكرياً لواجهة حكومة عبد 
الكريم فاسم. وهو ما حدا بتركيا لأن تفصح عن نبتها التدخل في الأوضاع الداخلية للعراق بدفع من الولايات الغحدة 
وبريطاتياء حيث جرت مباحثات بين الرئيس التركي (جلال بابار) ورليس وزراء» (عدنان مندريس) وهيات وزارة الدفاع 
خططها لتتفيد واجب إسقاط حكومة قاسم .إلا أن الولابات النحدة الأمريكية طلبت من مندريس التريث خشبة سن 
نطور التزاع مع السوفييت» وعدم إعطاء فرصة للعودة إلى مشكلة الإدعاء التركي لولاية الموصل منذ عام 1918 سيّما وأن 
بريطانيا شريكة الرلايات الححدة الأمريكبة هي طرفاً فيها. 


(1) طلب عدد من الضباط الأحرار من رئيس الأ ركان امد صالح العبدي استغلال وجرد قاسم أي المتشفى التخلس منة إلا 
أنه رفض ذلك وني عام 163 كشف العبدي عن سر بقام وتحدث جا حدث عام ۱959 بالقرل ان ضباطاً شہرعیین کاتوا 
فد سبطروا عملباً في تلك الساعة المرجة على وزارة النغاع. انظر: ميشبل أبو جودة ومقالتة في صحبفة النهار اللبتانية في 19 
شباط ۱963. 

(2) اشتملت الاتفافية على اثي عشرة مادة فضلاً عن ملحقين. حاول السوفيت أن يوضح للعراق أن مساعداته الالحسادية لا 
تطوي على أبة شروط سياسبةء وتزويد العراق بقروض لمكة من شراء معدات سوفبنية لإأنشاء ماعات كهربائلية 
وميكابكبة ومعامل الباكة والتعدين والقل. كما نصت على قبام خبراء سوفيت للتقيب المحيولوجي» وقرض بقبمة (125) 
ملبون جه إسترلني بفائدة مقدارها (2.5) بالمالة في السة. تظر: يد خدرري المصدر السابق ص 219 - 221 وكذلك: 
عبد الثاقف شكر جاسم المصدر السابق ص 129 -136. 

(3) اتضح من خلال مذکرات خير الدین ارکسن خلال عاکبة عدنان متدریس علی اثر اتقلاب 27 مایس ۱960 في ترکپاء من آن 
فطين رشدي زورلو وزير الخارجية الثركية السابق فد أكد ذلك الحديث. انظر: امد نوري اللعيمي العلاقات العراقية - 
التركبة (الوافع والمستقبال) عمان دار زهران للنشر» 3009 س 19. 
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وجدت الولايات الحدة أن مبثاق بغداد (حاف بغداد) غير قادر على حابة الأنظمة اللمشاركة فيه واتاكيد 
لهمية الدور الإبراني وقعت الولايات العحدة الأمريكبة اتفاقية إجرائية مع إيران في الخامس من آذار 1959ء تمهدت فيها 
باستقلال رسلامة اراضبهاء وإنها اي الولابات المتحدة الأمريكبة ستقدم على استخدام قواتها العمسكرية لضمان اسن 
الشرق الأوسط"". ولت قيام الرئيس الأمريكي آبزنهاور القيام بزيارة إلى طهران لتاكيد دعم حكومته لأعضاء حلف 
السيتبو (المعاهدة المركزية) بعد جروج العراق مت في الرابع والعشرين من آتار عام 1959 رتقديم دعم مالي لإبران مقدارة 
لاون مليون دولار سنوياً . وهي وسيلة لكسب انصار ها في داخل حكومة قاسم فيما ذهبت صحيفة الأهالي سان 
حال المحزب الوطني الدجقراطي» عبر قال افتاح أكدت فيه بان إلغاء هذا ا لحلف رسمياً يعني أن العراق أصبح الآن 
متحرراً من الناحيتين الرسمبة والعملية معأ من ذلك الارتباط الاستعماري لأول مرة في تاريخه الحديث". وقد وجد 
صداء لدى الأكراد اللين رحبوا به عندما عبرت صحيفة (خى بات) أي النضال بائه حقنق أملاً كبيراً للكرد" طالا كان 
طموح شاه إيران تهميشهم في الحياة السباسبة الإبرابق وهو ما عبر عئه المؤرخ البريطاني (ديرك كينان) بالقول أنه شجع 
الكرد وعزز من تقتهم بالنظام ا مديد لأن يشاركوا فيه ولكن بات على شاه إيران المدعوم من بريطانيا والولايات 
الححدة الأمريكية أن بخلى مشاكل مع حكومة بغداد عندما اعترض على قرار مجلس الوزراء العراقي في الأول في آب 
8 بتسمية اليج العربي بدلا من اليج الفارسي". ومنافسة إيران في هجرة العراقيين إلى متطفة اللطيج العربي لكي 
يوازي بهم المجرة الإبرانية - وجدها عبد الكريم قاسم تحجيماً مصالح العراف القومية في دول المنطفة -. وتعليمات 
وزارة الداخلبة العراقبة المشددة في وصول الزرار الإيرانيين إلى الأساكن المدسة في المراق (بلريعة وجود وكلاء 
للمخابرات الإيرانية لإحداث الشغب والتخريب في العراق)" هذا فضلاً عن إثارة موضوع تقسيم مياه شط العرب بين 
الدولتين وإلغاء معاهدة عام 1937 من طرف واحد. ولزيد من التنسيق مع بريطانياء وص الشاه محمد رضا بهلوي إلى 
لتدن في نيسان 1959 للحصرل ليس على المساعدات العسكريةء والأمنية اللازمة"". كما هر معلن للصحاة الإبرانبة 
والأورويية. وإغا لينف حارلة انقلايبة ضد حكومة قاسم عندما عهد إلى رجلل جهاز السافاك الإيراني (عيسى بلمان) - 
نالب الملحق العسكري في السفارة الإيرانبة ببغداد - تتفي النطة العروقة (طرحي سبز) أي (ا-خطة الخضراء)ء عن طريق 


(1) محمد جواد علي العلاقات الأمريكبة - الإيراتية 1942 - 1957ء مجموعة سؤلفين العلاقات الدولبة لإبران جاء بدا 
۱9ء سس 203 
(2) مدر فة ص 204. 
(3) صحبفة الأهالي الصادرة في 25 آذار 1999. 
(4) فة ى بات (اللشال) الصادرة أي (4) نبان ۱959؟ 
Deak Kinane, The Kurds and Kurdistın, London, 1970, p. 7é.‏ )5( 
(6) خليل علي مراف الأوضاع الإيرانية في اليج العربيء البصرف 1984ء ص 213 
(7) فدمت الىكومة العراقية مساعدات مالية وعسكرة لاشورة العماتيك كما دعمت حركات الحرر العريبة في كل من ظسطين 
الحزكر البحرين. انظر د. ك و محاضر اجتماعات مجلس الرزراء العراقي سجل رقم (كا. 
(8) إسماعبل العارفه أسرار ثررة 14 لمرز وتاسيس الجمهررية في العراق لتدن 1986ء مس 255. 
(9) تشاراز تريب» المصدر السابق س 226 
(10) تقرير السفارة العراقبة في طهران في 21/ 4/ ۱959. 
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شراء ذمم بعض رجال العهد ملكي وإثارة بعض زعماء الشيعة العراقيين ضد قاسم" ولكن ل يكن الشبعة في انوب 
على خصام مع قاسم حي استمرت الصحف الإيرانبة الرسمبة بتجريح قادة لاتقلاب واشارت لذلك فة 
(استخر) عندما وصفت السياسة العراقية بأنها: ... صيانبة حقاء لا نودي إلى حسن التفاهم ييتا وبين حكومة 
الاتفلاب'. وکان رد قاسم علیها بالقول: ان اي جهة تتدخل عبر حدودنا تجرد من سلاحها وکونوا مطمشنین بان اي 
جهة لا تجرؤ على أن تدخل حدودنا . ويبدو أن عدم الرد على التصريجات الإيرانية من الحكومة العراقية يعود إلى طييعة 
الأوضاع الداخلية غير المستقرة في العراق ولاسيما بعد احداث حركة الشواف في الموصل وعمليات الحطف والقتل ضد 
ابناء التركمان في كركرك رعاولة اغتيال الزعيم نفسة في تشرين الأول 1959. توفد قاسم لشاء إيران كثيرأء عندما استقبال 
السفير الإبراني في مكتبة بجفاوة بالغة ليبلغة أنه بحب إيران والشعب الإيرانيء وانه على استعداد للحوار مع طهران في 
بداية عام 1960 وهي لا تخلو من ضغط سوفيتي على شاه إيران» بالإشارة له إلى أن الأوضاع الداخلية في إيران جا فبها 
(نهوذ حزب توده ومعارضة رجال الدين للشاه) بمكن أن تساهم في اضطراب الأوضاع إلا أن شعار الشاه محمد رضا 
بهلوي المعادي للعرب» هي من حددت شرط تحسن العلاقة مع قاسم بنط يبتعد عن حركة القومية العربية التي يقودها 
جال عبد الناصر اللي دعم ترد الشواف معتويا. 

إن تحسن العلاقة مع إيران - وهي النطر الحدق على حكومة قاسم في الشرق - وضمان قاسم وجرد قادة 
الفرق العسكرية المحمسة إلى جانبه إضاقة إلى قائد الفوة الحوية الزعيم جلال الأ وقاتي اوهو شيوعي) قد مهدت الطريق له 
باعتماد سياسة أكثر انفتاحاً على قادة الأ حزاب السياسبة لممارسة نشاطهم داخل الجتمع في كانون الشاتي 1960. فاعطى 
نراخيص لعدد قليل جا فبها الحزب الوطني الدقراطي - اللي يراسة كامل الجادرجي وهو من الأحزاب التي خدمت في 
ظل الاحتلال البريطاني» وعناصره لا زالت تلك علاقات وطيدة مع رموز بريطانية - وترخيص للحزب الديقراطي 
الكردستاني الذي براسة اللا مصطفى البارزاني رجل قبلي ومين حزبه إبراهيم المد (المفتح على تمافة ماركسية) - وفي 
عقل قاسم أن الطرفين يثلان وجهين ختلفين للمجتمع الكردي وكل واحد متهم جلك طموحات یکن أن تود لافراق 

أما الحزب الشيوعي اللي قدم هر الآخر على ترخيص قانوني» فم بحالفة الح رشاقم مأزقة بظهور حزب 
إسلامي رخص له قاسم هو 0لحزب اللإسلامي) الذي تزعمة الرجل السني نعمان عبد الرزاق السامرائي الذي انتظم في 
جاعة اللإخوان المسلمين كما هو الحال في سورية ومصر"”. والواقع أن ظهور الحزب شكل إشارة خاصة إلى شور بعض 
الأرساط العراقية السنية والشيعية بالحاجة إلى إعادة توجيه الحياة السياسية لبس على اسس ملهيية او طالفية بل وفضاً 


(1) مسعود البارزاني؛ الارزاتي والحركة التحررية الكردية ثورة ایلول ۱961 - 1975ء ج3 أريل؛ 2002 ص 133 وما بعدها. 
(2) كعاب السفارة العراقية في طهران س/ 2/ 1// 385 في 0د 6ار 1939. 
(3) صحبفة الأهالي البغدادية في 6 موز 1959. 
(4) مقتبس من متشررات وزارة الارشاد (مبادئ تررة ۱4 مرز) ۔. مس .١9‏ 
(5) صحبفة خ بات الكردية الصادرة في 19 كاتون الثاني 1900. وكذلك صحبفة احاد الشعب الصادرة في 28 كاتون الثاني 1960. 
(6) تشاراز تريب» المصدر السابق» مس 220 
(7) السدر السابق ص ا22. 
= 213 = 


/ 1 / / / 1/ / / 1 / 1 / / / / 1 / / / / / ل 


لواجبات إسلامية ذات دلالات تخلو من الإلاد والمذعب المادي للشيوعية. اما الشيعة ورم أن حزب الدعوة بفيادة 
مؤسسة الشاب محمد باقر الصدر - الذي ظهر في أواخر الخمسينات - فهو الآخر أراد أن يعبر عن مشاعر رجال الدين في 
(مرجعية النجف) وغير رجال الدين لمواجهة الأفكار اهدامة التي تضعف الجنمع الإسلامي والتي بشم تغذيتها من الداحل 
او في الواقع كان الطابع الديكتاتوري هو اللي صبغ نظام قاسم وهو يستحوذ على فوذ كل مسؤولي الدولةء وييده 
مفاتيح السياسة الداخلية والخارجية التي يقنع بها لتدفعة مرة أخرى إلى اعتقال بعض أعضاء ا زب الإسلامي في تشرين 
الأول 1960 وغلنق فروعه وغلتى صحيفته نجرد اتقادهم بعض توجهات قاسم المخالفة للشريعة الإسلامية"". كمافعلها 
مع عناصر الحزب الشيوعي اللين رضعوا تحت مراقبة أجهزة الأستخبارات لتطال الرزيرة الشبوعية (نزيهه الدليمي) 
وزيرة الشؤون البلدية و(عوني يوسف) وزير الأشغال العامة في تشرين الثاتي 1960ء وحل انصار السلام اتقليص تفرذ 
الحزب وهي سباسة احتار ها السوفيبت في كبفية ترويض الزعيم عبد الكريم قاسم كما هي ألارت حكومتي لندن 
وراشنطن ني كيفبة التعامل مع قاسم وعبد الناصر الذي اخخلف مع السوفييت حوله. 
. العراق (المحرر)قاعدة لتأسيس هلال شيوعي عام ددم 

كانت مواقف مصر عبد الناصر والاتحاد السوفيتي خروتشوف متطابقة في الخطوات في النضال ضد المعسكر 
الغريي الذي تقودة الولايات التحدة. إلا ان الطرفين الحواقين كثيراً ما ألبتهما جراح وتصرفات الأحزاب الشيوعية في 
إيرانء ومصر وسورية والعراق وفي ذهن السوفيت أن يقوم عبد الناصر بالنيابة عنهم لبلورة موقف تكون فيه الأحزاب 
الشبوعبة والقومية على قدر من المسؤولبة ابناء هلال شبوعي يمتد من الاتحاد السوفيتي إلى إيران والعراق وسورية (القي 
هي الإتليم الشمالي من الجحمهورية العريية الححدة) يؤدي في أهدافه إل إلحاق اهزية باعضاء حلف بغداف ومن خلقهم 
المشروع الامبريالي الذي ترعاة بريطانيا في العراق» وتقوده الولايات التحدة في دول الشرق الأوسط“. 

| يكن عبد الناصر - رهو الحتاج إلى الدعم المسكري والاقتصادي من السوفييت -مستعداً للتدازل عن 
طروحات القوميين وهم يشكون إليه الأعمال الوحشية التي مارسها أعضاء ا زب الشيوعي في امو صل قبل وبعد تمرد 
عبد الوهاب الشواف في آذار 1959" كما أن خروتشوف هو الآخر - والحتاج إلى وطنية وشعيية عبد الناصر للتفوذ من 
خلاله إلى منطقة الخليج - ل يكن مستعداً للتخلي عما يطرحة الشيوعيون المرب في العراق وسورية ومصر اتقويض 
سلطتهم وكفاحهم الذي امتد ثلاتة عقود لدحرير العراق من الميمنة البريطانبة -الأمريكية'“. ولمل الموقف السوفيني 
وخروشوف شخصياًء فد أظهر لملا راضحا ما بين عام 1957 -1959م وهما يعيشان ذروة العداء الدموي الحاد بين 
الشبوعيين والقوميين لبذكر محمد حسنين هيكل - الرسمي وليس الصحفي - خروتشوف جا قاله عام 1957- في السفارة 
البولندية في موسكو -أنتا ندعم جال عبد الناصر مع أننا نعرف أنه ليس شيوعباً وأنة - علاوة على ذلك - برسي شيوعيي 


(1) تشاراز تريب» المصدر السابق؛ ص 222 
(2) نا بلاطو الكاب اثالث المسدر السابق س .٠75‏ 
(3) الأهرام القاهرية في 28 كاتون الثاني 1959. 
(4) البرافدا السرفبتبة في ۱9 شباط ٠۶59‏ 
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بلده في السجون۔ وعلى العموم فإن هله مسالة داخلية تهمة وتهم شعبه ونحن ندعمة لأنه زعيم طني رما غاب عن 
ذهن القيادة السوفينية أن العرب وهم بتكلمون لغة واحدة ومعظمهم مسلمين وهم تاريخ مشترك في التزاع مع القوى 
الحتلة لبلادهم مئل الحرب العالية الأول أنهم يقتربون في طروحاتهم ضسد اللإمبريالية إلا أن الحقبقة» هي أن الوحدة 
الفكرية في سورية ومصر والا ردن هي غيرها في العراق اللي تناز فبه قوى قومية عنصرية كردية وغلو في الطروحات 
الطافية (يين السنة والشيعة)ء وأن الحميع بتوحدون في الوصول إلى كراسي الحمكم. ويذكر في هذا أن الفيادة الشيوعية في 
الأ ردن رفي السودان رفضتا ااذ موقف معاد لعي الناصر» حتى بظهور الخلاف بين السوفيت وعبد الناصر. وكان 
اموقف في سورية مختلفاً على يد قائد الحزب الشبوعي خالد بكداش الذي طرح برنامج مكون من ثلاث عشرة تقطة في 
الرابع عشر من كانون الأول ٠1958‏ وكان من جلة ما بهدف إليه استعادة ا ريات السياسية والإيدبولوجية في سورية 
وتحويل المحمهورية العرية العحدة إلى انحاد فيدرالي يقبل انضمام الأخحرين إليه على اساس برلان وحكومة لاوقليم 
السوري» وبرلان وحكومة لاإقليم المصريء إضاقة إلى برلان مركزي وحكومة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية وأن يتم 
ذلك بالوساتل الديقراطية (اي على اساس الاتخابات العامة والحرة تماما وكانت هله المطالب بمثابة الصدمة لبد 
الناصر اللي وجه ضربه عنيفة للحزب الشيرعي السوري في الثالث والعشرين من كاترا الأول 1958 باعتقال ما بقارب 
ال (200) من كوادر حزب خالد بكداش". وكان عبد الناصر حلراً عندما م يتهم إلا الشيوعيين السوريين وأن 
الاعتفال جاء بعد اتهامهم رفض القومية العريية والوحدة العرية وقادت إلى عاصفة قوية أ تفرق بين شيوعيي سورية 
وشيوعيي الأحزاب العريبة الأخرى في صحاقة الفوميين وإناعاته م . وقادت خالد بكداش إلى أن بشتكي في العواصم 
الشبوعية للحصول على إداة أغية لعروبة عبد الناصرء وأنة هو من قوض الال ا لخصبب الشيوعي؛ فيما اتهم عبد 
الناصر خلال خطابه في دمشق في آذار 1959 الشيوعيين العرب ووسمهم بعملاء أفوة أجنيية'“ وأن ا لحزب الشيوعي 
العراقي حاول انتراع سورية من المحمهورية العريية ا منحدة. وفي ذروة الأزمة التي نشبت بين عبد الناصر رالسوفيت توه 
خروتشوف أمام وفد عراقي زائر في آذار 1959 أن عبد الناصر في هجومه على الشيرعيين كان بتسلح بلغة الامبرياليين 
واتهمة بفرض وحدة غير ناضجة على عراق غير راغب بها. وخلال مقر صحفي لفروتشوف في الكرملين في التاسع 
عشر من آذار - كانت عيون الولابات الشحدة وبريطاتيا صاغية إلبه - وصف عبد الناصر بانه متهور بعض الشيء رشاب 
إلى حد ما وان احذ على عاتقه أكثر نما يسمح له حجمة ‏ لنستمره الولايات الححدة الأمريكية وننشرة صحيفة البوبورك 
نامز في المشرين من آذار على أن عبد الناصر حليف السوفييت أصبح متهورآء رلعلها كاتت واحدة من اسباب تشتيت 
كثير من الود المربي الذي اكتسبة السوفيبت لإستاد الفضبة العرية. إلا أن القضية الركزية التي بيت غالبة عن ذهن 


(1) صحيفة الأهرام القاهرية في 29 كانون الثاني 1959. 

(2) مصحيفة الأخبار (يبروت) في 14 كاتون الأول ۱95#. 

(3) الأهرام القاهرية في 24 كانون الأول 1958. 

(4) الأهرام القاهرية السادرة في 24 كانون الأول 1958. 

(5) حنا بطاطوء الكاب اثالث الصدر الاق ص 174 

(6) خحطاب عبد التاصر في دمشتق في 11ء 13 آذار. وكذلك. الأهرام القاهرية في 12ء ٠4‏ آذار ۱959. 

(7) البراغدا السوفیتیف وفد نشرت في 20 آنار ان ما قاله خروشوف له رئيس ما زال شاباً ومشحسساً. 
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السوفييت أن عبد الناصر الذي ا ينكلم بلغة الدين الإسلامي مع خروتشوفه كان هو العفبة الأساسبة التي ) بقبلها 
العرب المسلمين للعيش مع أقرانهم الملحدين» وهو الاستثمار الحفيفي لقوى الغرب في تامين مصالحها مع شعوب منطقة 
الشرق الأوسط كما استثمرتة بريطانيا سابقأ والولايات الفحدة الأمريكية عند غزو السوفيت لأفغاتستان عام 1979. (كما 
سياتي ذكرة). ولتهدة الأجواء بين السوفيت وعبد الناصرء تعلقت الىكومة اللصرية با قال خروتشوف في العشرين مسن 
ابار / مايو 1959 أنه ليس لدى المحمهورية العرية العحدة صديق أكثر إخلاصاً من الالحاد السوفيتي وأثه ليس لدى الاتحاد 
السوفيي أي رغبة بالندخ ل ليزيد عليها محمد حسنين هيكل أننا تقبال كل كلمات خروشوف وتقبال الصداقة التي 
يؤكدها" وتاكد للطرفين أن المصالح العليا هي أكبر بكثير مسن طروحات قادة الأحزاب الشيوعية - الي تنظر إلى 
كراسيها ومصالحها الشخصبة - وهناك اطراف إقلبمبة ودولية تتربص لا مجري في العراق قبل أن بتبادل عبد الناصر 
وخرونشوف الرسائل یتما“ . 


(1) صحبفة الأهرام القاهرية في 21 ايار / مايو 1999. 
(2) كشف جال عبد التاصر عن تبادل الرسائل في خطاب القاء في 21 شباط 1959ء صحيفة الأهرام القاهرية (شباط) ۱959. 
1 : 


المبحث الثاني 
علاقة عبد الكريم قاسم مع دول الجواروآكراد العراق ١6١ا‏ ددم 

وظفت الأحزاب الإسلامية (الشبعية والسنبة)ء وبدعم قوي من القوى الوطنبة والقوميةء جرائم وسلوك المقاومة 
الشميية الشيوعية النافي للدين الإسلامي» ليس في الموصال عقب ترد الشواف فقط وإفا لنجاوزات اقلت إلى شوارع 
مدية النجف المقدسة. وهكلاء ققد أصدر الشيخ (مرتضى ياسين) احد علماء المرجعية في النجف الأشرف في الثالكث من 
نيسان 1900 فتوى نشرتها صحيفة الفبحاء بلسان الحزب اللإسلامي. قال فيها أن الاتتماء إلى الحزب الشبوعي أر تقديم 
الدعم له من أكبر الام التي يستنكرها الدين"" وني النجف أيضاً اعلن (ميرزا مهدي الشيرازي) أن صلاة السلمين 
الذين بعتقون الشبوعية وصومهم غير مقبولين بسبب غياب الإمان. وعاد الشيرازي فاكد أنه لا يسمح للمسلمين شراء 
اللحم من (جزار أو قصاب) يؤمن بالبادئ الشيوعبة وأنه لا يجوز للشاب الذي يحمل هله الفتاعات أن برث با . 
ولمل مثل هله الفتاري الإسلامية قد احذت طريقها إلى عقل عبد الكريم قاسم الذي تحول عن الشيوعيين وتحول العرب 
الشيعة عنهم. وقد سمح م بالاعتداء على المصلين والاستهزاء بهم ورمي فضلات الميوانات عليهم عند الصلاة في 
المساجد وهي ما أكدها الإمام الآخر محمد الحسيني الشيرازي في كتابه: صفحات من تاريخ العراق السياسي. ربالإجال 
هي فتوى دينية مهمة قبل أن يتخل العف المضاد ضد المناصر الشيوعية ماخله في كركوك والموصال» والرمادي ومنطقة 
الأعظميةء ومناطق بغداد - الكرخ - التي سددت ضربات قوية لكاتب اتحاد الشعب» وتصغبة غرريهاء والاقضاض 
المسلح على مسيرات الشيوعيون'". وني الموصل التي عانت كثيراً من ظلم القاوسة الشعية - قل وسحل أبناءها في 
الشوارع - ققد نظمت قوى تفسها تحت اسم الحزب الإسلامي تار من القظة. ويذكر كامل ال جسادرجي زعيم الحزب 
الرطني الديفراطي في نبسان رحزيران 1960 أن قتل الشبوعبون اصبح نوعا مسن الاحستراف في الموصسل؛ وان تبارا في 
المدينة كانوا بعرضون دفع عشرة دانير مقابل كل شبوعي يفتل“. وهو ما أكد عليه السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
العراقي حسين الرضي في امغر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بقوله أن (286) شيوعياً لوا في 
ضوء النهار على يد الفتلة انجرمين فبما قدر مصدر شيوعي آخر عدد المبرحى جحوالي (1572)ء و(7510) حالة مسجلة 
من غارات مجموعات منارئة على مقرات النظمات التي بسيطر عليها الشبوعيون. وأدت إل تبديل (3424) عاثلة أماكن 


r] 


سكنها خحشية من الفتل 


(1) صحبفة القبحاء السادرة في 23 نبسان 960!. 
(2) حبفة الرية الصادرة في 6 یسان .٠960‏ 
(3) مصحيفة البرية المسادرة في 10 حزيران 1960. 
(4) عد الحسيي الشيرازي» الصدر السابق» ص ٠93‏ 
(5) اماد الشعب السادرة في ا2 22 24 سان ۱960. 
(6) مفابلة اجريت مع السيد محمد ياسين الشكرة حفيد البعثي فاضال الشكرة في الأ ردن اريخ 2/ 8/ 2006. 
World Marsi Revew, November, I61, p. 3%‏ )7( 
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۱. ایران 

إن تحسن العلاقات بين السوفييت وعبد الناصر في نهاية عام 1959ء ل تكن بالضرورة ابتلوها تحسن في العلاقات 
ين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم. وقد استمرت أجهزة إعلام الطرفين تجريح مسزولي الطرفين رالطعن في وطنبة 
الانحباز إلى الأمة العربية. وهو ما مهد للعلاقات الإيرائبة - العراقية أن تاخل نصيبها ني التحسن بعد تجاوزات إبرانية على 
حدود العراق الرسمية في أبلول وتشرين الثاني 1959" . وهو ما أكده الشاه محمد رضا بهلوي خلال اجتماع حلف 
(الستنو) في كرانشي في كانون الأول 1960 قائلا. أن خروج العراق من منظمة حلف بغداد لن يؤثر على موقع إبران. ولن 
بؤثر على العلاقات الطييعية بين العراق وإيران بل ذهب إلى الأبعد من ذلك بقوله: إن العلاقات بين البلدين هي الآن 
أفوى ما كانت عليه في العهد السابق”. ولكن شاء إيران الذي يعمل بتنسيق مع (الإدارتين البريطانية والأمريكية) سرعان 
ما اتقلب على حكومة العراق وقبل انتهاء عام 1960 حين بدات مدبرية المرانى الإيرانبة في الثالث والعمشرين سن آب 
960 تتولى الدلالة للسفن الأجنيية حتى وإن كانت ضمن المباه الإقليمية العرافية". رالدخول إلى مياه شط المرب 
متجهة إلى ميناء سرو آباد) بجراسة الزوارق الحريبة الإيرانية درن السماح للربابنة العراقيين بقيادتها كما تقتضي الأصول 
المرعية المعترف بها" . وبلغ التجاوز الإيراني عندما امتنعت إيران من دفع رسيم المرور في شط المرب ورفع العلم 
الإيراني دون تبني القواعد الدولية برفع العلم العراقي'. وني ظل هنا الخلاف على اقتسام مياه شط العرب الذي استمر 
من نهاية الفرن التاسع عشر بين الدولة العثمانية والفارسية. وهو قلما نجده بين دولتين متجاورتين لأن يُبرّر العمل 
والسلوك الإبراني وميناء الحمرة في الضغة الشرقية لشط المرب هو ضمن السيادة العثماتية وليس لدولة بلاد فارس. 
وكان الأجدر بالساسة الإبرانيين اللبن بعترضون بغضب عن تسمبة اليج العربي (وهم بريدونة فارسيا) أن بعترضوا 
على بدايته الذي بنكون أصلاً من مياه مصب مياه نهري دجلة والفرات العراقيين. ومياء اليج العربي هي مياه نهري 
دجلة والفرات» إضاقة إلى مياه نهر الكارون الإبراني. وعلى ضفاف الخليج الغرية سبع دول عريية من يينها العراق. إن 
استخدام القوة العسكرية الإيرانبة ضد العراق والتهديد باستخدامها دوماء اصبحت سياسة تستخامها إيران كلما 
اضطربت أوضاع العراق الداخلية وتوّدد حكامها لشاه إيران (المستقر رالمدعوم من الولايات النحدة). وضعف العراق 


(1) في 22 لبلول 1959 هاجت قرة إيرانية مسلحة تقدر ب (100) جتدي فربة (كاني ثاشا) ضمن فضاء حلبجة (حافظة السليماتية) 
ونهبوا مواشيهم وني 4 تشرين الثاني 1959 القي القبض على (50) مسالا إيراتياً دخلوا العراق بدون جوازات سفر. ورداً 
على هذا الأجراء قاست السلطات الإيرانبة ني منطقة (سوسنكردا) الإيرانبة جخطف مدير ناحية المشرح اي العمارة) وبعمض 
الموظفين الذين كانوا بصحبته في (8) كاون الأول 1959 اثاء قيامهم بجولة تفتيشية على الحدود. انظر: صحيفة الأخبار 


السادرة في 5 تشرين الثاني 1959. 

(2) موسى محمد طوبرشء العللاقات العرافبة -الإيرابة 14 مرز 1958 -# شباط 1963 دراسة ارجخبة سياسية كلبة التريف 
الجامعة المستسرية بغدان 1997ء ص 62. 

(3) خالد العزي مشكلة شط العرب في ظل اللعاهدات والقاتون ط اء بغداف 1980 ص ۱05. 

(4) شاكر صابر الفابط المصدر السابق ص 250 


(5) مصطفى عبد القادر اللجارء التجارزات الإيرانية على العراق بعد الحرب المالية الأرل مجمرعة مؤلفين دراسة تاريخبة 
بنداف ۱981ء س 270 - 271. 
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يعود إلى تناحر مكونات تممه القومبة (الكردية) رالطافبة (الستة رالشيعة) للجلوس على كرسي الحكم رالتي أاصبحت 
ولا زالت أوراق ضغط وتآمر تلعب بهم قوى الغرب العطرف رإيران جارة العراق الشرقية تحديداء رقادت إلى اطول 
حرب يين العراق وإيران في الثلث الأ خير من القرن العشرين (كما ستظهر لاحقا. إن منع البواخر الإيرانية من السو في 
مياه شط العرب ما أ تدفع الرسوم القررق تعدها إيران عرقلة لمربابتة الإيرانين في غارسة عملهم في ميناء عبادان. وأنه 
بخالف علاقات الصداقة وحسن الحرارء و تفهم والكلام للخارجية الإبرانبة معنى حسن المحوار مع العراق التي توصلت 
إلى حل مبدئي لمرور البواحر في شط العرب بداية عام 1961ء ثم عادت العخلى عن وعودها بعد معصف ا196 وتشير 
المشاكل مرة أخرى بوجه عبد الكريم قاسم" الذي أعاد قرامة تقارير وزارة الخارجبة العراقية حول شحة الياء من الأنهار 
المشتركة التي تجري معظمها من الأراضي الإيرانية إلى الأرض العراقية. وأدرك مغزى عملية تغير مياه نهر (الوند)” عام 
3 لأ جل منع أهالي مدينة (خانقين) العراقية من الاستفادة منهاء وبناء سد على نهر (كتجان جم)" عام 1960 للع مياه 
النهر من الدخول إلى الأ راضي العراقية. وفعلتها مع نهر (قره تو) الذي ينبم من سلسلة جبال كردستان إيرانء السقي 
الأراضي الواقعة ضمن ناحبة (قره تو) في قضاء خاتقين وهجرة عاد كبيرة من سكان قرى المنطقة إلى مناطق أخحرى“. 
رهي في كل هذا تستخدم مياه شط المرب (العراقي) رور بواخرها إلى ميناء عبادان وتتذرغ خبط رفيع عندما نبد تقسها 
في حرج أمام أي وسيط إسلاميء تقول أن العراق يدعم الجموعات العربية في (خحوستان) أي منطقة (عربستان) على 
الضفة الشرقية لشط العرب. وهي ادعاءات كان الطرف الإيراني قد بالغ بها إلى حد كبير؛ وكانهم يوصلون رسالة مقابضة 
سياسية إلى حاكم العراق عبد الكريم قاسم لقبول نصف شط العرب ليران 

آ. شاه إبران پعارض وجود المنرال البارزاني في المنطقة الكردية 


الجا مصطقى البارزاني ويعض أنباعه إلى الانحاد السوفتي أثر سقوط حكومة مهاباد الكردية عام 1947 على يد 
قوات حكوءة الشاه محمد رضا بهلوي ملك إيران. وخلال وجوده على الأراضي السوفيتية دة أحد عشر عاساً 1947 - 
8 منحه الرئيس السوفيتي ستالين رتبة (جنرال) تلميناً لدورة وخدمت للمصالح السوفبنبة إبان احتلال السوفييت شمال 
إيران خلال المرب العالية الثانية. 

طلب المنرال مصطقى البارزاني - بتاييد من السوفييت -من عبد الكريم قاسم تامين عودته إلى العراق ورد 
الأخير بترحاب بالقول رحب بعودتكم جيعأً إلى العراق العزيزء وقد اتخلنا التدايبر الإإصدار العفو وتسهيل سفركم أنتم 


( 1) مصطفى عبد القادر النجار؛ التطورات التاريية لقضبة شط المرب مجموعة مؤافين تاريخ اليج العربي الحديث المعاصرء 
طا البصرف 1984 س 130 

(2) نهر الوند: يبغ من الأراضي الإيرانبة ويسير مع خط الحدود لمساقة (2.4) كم لم يدخل الأراضي العراقبة قرب مديئنة 
خاتقين لبجري فيها مسافة (50) كم ويصب في نهر ديال. انظر فلاح شاكر اسود الحدود العراقبة - الإيرانية دراسة في 
للشاكل القائمة ين اللدين بغداف 1970ء س فك. 

(3) نهر كنجان جم: ينبغ النهر من داخل الأراضي الإيراية وينحدر بانجاه مديتي بدره وزرباطبه لبشكل خط حدود للساقة (13) 
كم. انظر محمد جعفر جواد السامرائي الأنهار الحدودية قي حافظة واسط رسالة ماجستير غير منشورف كلية الآداب جامعة 
بغداب ۱985 س 21| -129. 

(4) فلاح شاکر آسرد ادر السابق س 53. 
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و(میرحاج) و(اسعد خوشي) ومن معكم من مواطنيتا". لتقله السغية السوفيتبة جورجيا ومعة (784) من أنباعه إلى 
ميناء البصرة في نسيان 1959 وسط ترحيب رسمي وشمي» واستفبلة عبد الكريم قاسم اسخبالاً وديا ولأجل أن 
يستفيد قاسم من سياسياً في تهدئة الأ وضاع المضطربة في كردستان والناورة به مع عضوي حاف بغداد إيران وتركباًء ققد 
اجاز له قاسم إصدار صحيفة (خى بات) أي (النضال) في يسان 1959 لتكون لسان حال الحزب الدجقراطي الكردستاتي 
(البارتي) واجازه لزه في شباط 1960 وهو ما اعترضت عليه الحكومتين التركبة والإبرانية وكانت خشية الرئيس 
التركي (كمال أتاتورك) هي ما ورد في التظام الداخلي للحزب الكردي المادة (23)ء وال تقول أننا نناضل من أجل حمق 
الأمة الكردية في تقرير المصير» وهو ما يعني تلوير أكراد تركيا وإيران وسورية للمطالبة بجحقرقهم القومية» أي الرصول إلى 
الاخمال“. 

إن بقاء مصطلفى البارزاني لمدة احد عشر عام في الاتحاد السوفيتي ما هو إلا شيوعي (كما يراه شا إيران) وان 
زيارته للقاهرة رمقابلة الرئيس جال عبد الناصر أثناء عودته إلى العراق قد عززت من الفتاعة الإبرانية إل احتمال بلورة 
خلق دولة كردية تابعة لنشكال جسراً ارضباً بين المجحمهورية العريبة المحدة والاتحاد السوفيتي*. لنجد إيران - القلقة 
والضطربة من تنامي حزب توده الشيوعي - في سياسة عبد الكريم قاسم تجاه الفضية الكردبة ما بقلقهاء واثة أي البارزاتي 
ما هو إلا ورقة ضغط سوفيتية للضغط على أكراد إيران وهو ما ركزت عليه الصحاقة الإيرانية عبر سياسة ملغومة تبناها 
المجنرال تبمور ختياري ناب رئيس الوزراء ورئيس جهاز أمن الدرلة (السافاك) في تمرز 1958 بالقول أن الأكراد اينما كانوا 
خارج إيران يعتبرون إيرانيين ولغتهم هي اللغة الفارسية ٠‏ واضاف بانه إذا طالب الأكراد في العراق وسورية بالاتحاد مع 
أكراد إيران فإن مثل هذا الطلب سيكون موضع اهتمام بالغ دون ذكر اكراد تركيا النضوية معها في حلف المعاهدة 
المركرية (بغداد سابقا). ولأجل تهميش دور البارزاني على أكراد العراق ققد ركز بختباري على عودة الأكراد باعتبارهم 
من أصول إيرانية بالقول أنهم تزحرا من جباهاء إلى سهول شهرزور في السليمانيةء وسهرل أرببل؛ وإلى مناطق الفط في 


(1) خليل إيراهيم حسين موسرعة 14 موز المصدر السابق ص .1١2‏ 

(2) جرئان راندل آمة فی شقاق دروب کردستان کا سلکتهاء ترجة فاتي حرف طاء یروت ۰1997 ص 82. 

(3) باقبل يفاتوفبتش دمجكته كردستان العراق اللتهبة (استعراضس صحفي اإحدى مراحل نضال الشعب الكردي) ترجحمة 
جرجیس فح الف کردستان. ۱۹84ء س 8 = 

(4) عبد الفاح علي برتاني؛ الحزب الديقراطي الكردستاني في ظل انون اعيات رقم (1) لستة 1960 (مجلة متين) العند (67)» 
درك 1997ء ع 78 - 4 

(5) فحطان امد سلبمان سباسة العراق النارجبة من 14 لمرز 1958 -# شباط 1963م رسالة ماجسثير غير منشورة كلبة القانون 
والسياسة جامعة بغداف 1978م ص 412 - ص 413 

(6) اعطى عبد الاسر إيعازا إلى إتاعة القاهرة لكي تقوم بالبث باللغة الكردية دة ساعة واحدة يوميأ وهو ما أدى إل تشامي الشعور القرمي 
الكري ضد الأتظمة الثلاث العراق وإيران وتركيا الأعضاء في حلف بغداد. انظر: عبد الفتاح علي بوتاني جال عبد اللاصر والقضية 
الكردبة (20 ترز 1952 - 11 آثار 1970) عبلة تين المدد 62 دهرك 1997ء س 107 -۱09. 

(7) روح لله رمضاني» سباسة إيران التارجية 1941 -1973م دراسة في السياسة الخارجبة الدرل السائرة صوب التحديث. نرحة علي حسين 
فياض وعبد انيد حيد جردي متشورات مركز دراسات اليج العربي جامعة البصرف 1984م ص ال 

(8) مرد الدرة القضة الكردية طت روت 65 ام س فلك 
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كركوك ٠‏ ولمل الاستتناء الذي أراده بختياري للأكراد أن أصرم غير معروقت وهي ما أثارت البارزاني القادم توا من 
ارض الشبوعبة وقد أعتبر فسة جندياً من جنود ثورة تعوز وتحت أمرة الزعيم عبد الكريم قاسم“ أثناء لقاء الطرفين في 
السابع من تشرين الأول 1958م. رادت إلى بداية حرب إعلامية ين الأكراد والحكومة الإيرانية حين عبرت صحيفة (خ 
بات) الكردية بالقرل: لا شك أن شعبنا الكردي سواصل النضال تحت قيادة طلبعة الحزب الديفراطي الكردستاتي 
بالتضامن مع الشعوب الفارسبة والأذرييجانية والعرببة في إيران ضد الاستعمار الأمريكي والحىكومة الإيرانية الموالية له 
وضد مشاريعهما العدوانية ومؤامراتهما الدنية ضد الممهورية العراقية. وقد أاغضبت الشاء واعتبرها الا للسخة م 
بل زعزعة للأرضاع السياسبة في إقلبم كردستان إيران وباتت خشبتة من أن يتلرع السوفيت من جديد (نحت غطاء حابة 
الأكراد) لاحتلال أجزاء إبران الشمالبة ثائية كما حدث عام 1941" . 

واتغادي غضب السوفييت» عمد شاه إيران (بعد استشارة اصدقاته من رجال الخابرات الأمريكان والبربطائيين) 
إلى غلق حدوده الغربية الحاخة الكردستان العراق واعتقال رموز الحزب الدمغراطي الكردستاني في إيران لكسر شوكة 
المعارضة من رجال الدين والأساتلة*. فيما ارسلت رزارة الخارجية البريطائية برقية إلى سفيرها في طهران في الثامن من 
آب 1958 تة على إبلاغ الشاه حمد رضا بهلوي وبالتنسبق مع الرليس التركي مصطفى كمال أتاتورك النحرك لاقتسام 
کردستان العراق بينهما في حال استمرت جهود عبد الناصر إقامة دولة كردية حاجزة (عاهاS‏ ٣#آالا8)‏ ينها وبين 
السوفيت'". ونجد في هذا الصدد مفال كتبة حرر صحيفة النبويورك تايز (سلزييرغر) ع٠‏ 0ءاد5. © .5 شار فيه إلى 
وجود خطه روسية لإثارة المشاكل لظام الشاء في إيران داغلياً وخارجيأ من خلال (عملاء) غير مباشرين سن قبيلتي 
القاشقاني والبختياري الحعاونتين مع عشافر البارزاتي ٠‏ 

إن المرب بالنيابة في ظال ظروف المرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأاسمالي» هر املك اليس 
والأكثر ملاسة لأن بقوم جهاز السافاك الإيراني (بالإابة عن الرلايات اللحدة الأمريكية) لراقبة عناصر الحزب الكردي 
في مناطنی (سید کان) إلى جبال (برادوست) وهم مسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كما هم على اتصال مع الأكراد 
الإبرانيين في منطفة سردشت ومهاباد. ليظهر فيما بعد تنظيم في حافظة السليمانيةء أساسة حزب قومي اسمة 


(1) مذكرات فؤاد عارف تقديم وتعليق كمال مظهر لحف ج اء دهوك 1999 ص 15. 

(2) مسعود | لبارزاني البارزاتي والحركة التحررية الكردية الكرد وثورة 14 موز 1958م مس 5# 

(3) مصحبفة خى بات السادرة في 24 تشرين الثاني 1959. 

(4) قحطان امد سليمانء المسدر السايق س 434 

(5) حكمت محكمة إيرانية على (4) من اعضاء اللجنة الركزية للحزب الديقراطي الكردستاني بالإع دا ولكن الشاه وتحت 
ضغط الراي العام في لوروبا حف الحكم إل االسجن المؤيد. انظر: كاب السفارة العرافبة في طهران س/ 1/ 360 في 
2 8/ 1958 . 

(6) وليد مدي الکرد وکردستان في الرثاتن الريطاتبة. دراسة تاريية وثالقية ئدن ۱991ء مس 266 س 267. 

(7) روح اله رمضاني» للصدر السابق» ص 420 - ا42 

(8) سعيد خديده علوء العلاقات العراقية - الإيرانية وأئرها على الفضية الكردية (14 موز 8-1958 شاط 1963) عمان 3007 


س 58ا. 
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(كاذيك)"" أي جمعية تحرير وإحياء اتحاد الكرد ينادي بتاسیس کردستان الکبری. وهو في حقيقه ليس أكثر من حزب 
عميل لإبران كما أشار إلبه الدكتور سعد ناجي جواد - اللختص في الشؤون الكردية - بقوله أن شاه إيران اراد استخدام 
الحزب ليس ضد حكومة قاسم الشبوعبة وإغا لش حزب البارزاني. كما هر لإيفاء طهران بآخر المعلومات عن رسوز 
وأتباع البارزاتي وعلاقاتهم مع الکرد في کردستان إبران. ويذكر (كامل ذير نظام الدين) وهو أاحد رموز حزب كاذيك 
بالقول: كان البارتي (حزب البارزاني) والحزب الشيوعي بعملان ضدنا أكدر من حكومة عبد الكريم قاسم لأن 
الشيوعيين كانوا ضد أفكارنا يينما البارتي كان قلفاً من سرعة تطورنا واتساعنا“. كما اهتمت حكومة طهران بتاسيس 
مجموعة إناعات باللغة الكردية في عدة مدن كردية في كردستان إيران وبث كردي من إذاعة طهران لزيد من الششويش 
على علاقة قاسم بالكرد العراقيين رأن الشبرعيون يريدون أن يفبضوا على السلطة وهم لا بأخرون عن آي عمل إذا 
اتهم الفرصة الإزالة قاس“ . 

إن يبد عبد الناصر لقوق الشعب الكردي قد املتها ظروف الخصام العنيف مع قاسم» وهي بالناكيد ليست 
السياسة التي يتف بها ناصر مع السوفييت ضد الولايات للحدة وبالإجال؛ فإن البث الكردي من إذاعة صوت العرب في 
القاهرة ما كان له أن يعطي لماره في التعاطف مع القومين ليغير موقف البارزاني من علاقه بالزعيم قاسم الذي استقبلة 
وهيا له الاتشار في كردستان اعراق" . وكانت نقطة سوداء سجلتها مصر على البارزاني الذي أرسل الالاف من الأكراد 
المسلحين (من العشائر البارزانيةء وأبناء دهوك زاخوء وعقره) لقهر ترد عبد الوهاب الشواف في آذار 1959 وفي قسير 
البارزاني - الذي فطع علاقه مع عبد الناصر - أن الحركة الاتقلايبة اللدعومة من جال عبد الناصر ل تكن في مصلحة 
شعب العراق للقضاء على قاسم في ذلك الوقت طالا السوفييت استخدموه لصيانة مصالحهم في العراق. وإرباك الشاء 
االموالي للامریکان) في كردستان إيران كما هو (آي البارزاني) مهم للضغط على قاسم إذا ما أراد امل طلبات 
السوفييت. إن نغلية الحكام الدكتانررين من قبل اجهزة ا مخابرات الأ جنية والحلية ليس بالأمر السعب طللا هم في موقم 
السؤوليت وهو ما انطبق على الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم اللي اراد وضع كل الأحزاب (الفومية والشيرعية 
والكردية) تحت تفوذه بجركها كما يشاء. وانطبق ذلك على الملا مصطفى البارزاني القبلي وزعيم الحزب الديقراطي 
الكردستاتي الذي هباة السوفييت في الساعة الناسبة لمواجهة خحصمهم شاه إيران الذي اتزوى في ساحته بلعب دوراً بالتيابة 


(1) كانت الأبدولوجية لزب الكاذبك مزجا من مذاهب عالبة (قرميةء اشراكبة ليرالبةء مع طابع كانيكي بؤمن بان الفرمية 
حركة نشرء الم وأن الدين مظهر من مظاهر القومية وحدد الحزب (كردستان للكردا وأن مان رموز الحزب هر في 
استفلال (كردستان الكبرى) وعداءهة للشيوعبة بسبب موتفها الإلحادي. انظر: سعد ناجي جوا الأظلبة الكردبة في سوريف 
بداد ۱989م سک 

(2) سعد ديد على اللسدر السابى س 139. 

(3) صحبفة صرت الأحرار الصادرة في 22 كائرن الأول ۱95#. 

(4) تشاراز تريب» المصدر السابق؛ ص 224 

(5) ميفان عارف عبد الرحن البادي الحركة القومبة الكردية التحررية في كردستان الجنويبة (العراق)ء 14 موز 8-1958 شباط 
963ا كلية الأداب جاسعة صلاح الدين. 3002 ص 73. 

(6) المسدر فة ص 73. 
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عن أمريكيا وبريطانيا لتغويض ازب الشيوعي» وهي لعبة سبق أن مارسها اروس ضسد بربطانيا في توظيف الشاه 
للاستحواذ على إمارات آسيا الوسطى عام 1900م" وموجب مفهوم الزعامة للأكران راد البارزاني استغلال العلاقة 
ا جيدة بين العراق والاتحاد السوفيي ليطرح البارزاني على مضيفيه السوفييت في موسكو في تنشرين الشاتي عام 1960 
القضية الكردية وحقهم في الاستقلال الناتي وحدود الإقليم ب حميع التاق التي تنكلم اللغة الكردية. خصوصاً وأن تزعة 
العروبة في السياسة العراقية قد تقلصت بوجود قاسم . ولكن السوفييت ل يكونوا مفتنعين با طرحة البارزاني خصوصاً 
وهم يعرفون حساسية قاسم باتجاء زعامة قبلية تناه على القرار السياسي. 

ب. السفير البريطاني في بغداد يقلب وفاق البارزاني - قاسم في شباط 0٠هام‏ 


مارس عبد الكريم قاسم سياسته المعروقة يإضعاف الحزب أو النكتل أو العشيرة انى تصبح في موقع التائير على 
الشارع العراقي أو خارج نفوذه وقراراته. وهل الرة بتشجيع الصراعات الداخلية بين (الأغرات) زعماء المشائر التفلة 
وقيادة البارتي من خلال تزويد القبائل الكردية الموالية له بالأموال والأسلحة . ويذكر السفير البريطاتي في بغداد (همقري 
تریغلبان) اللي كان براقب عن كثب تطور الأحداث في العراق وعلافات قاسم مع السوفيت والأكرا أن قاسم وتحت 
ذريعة استعادة الأمن في متطقة كردستان حث كل من (بدر الدين علي) متصرف لواء أرييل» و(إسماعبل عباوي) مير 
شرطة اللوصل إلى تحديد عمل البارزانين ومضايقتهم مساندة بعض رؤساء العشائر الكردية'. وكان عليه أن بستثمر 
الموقف التعبوي الصغير ليحوها إلى قضية بصعب حلها لزعامة رجلين عرف تفكيرهما يإمعان. وأن إشراك الصحاتة في 
الرد سيعقد الحل ببنهماء أكثر عا هو معقد مع بقية الأ طراف والقوى التي اعتغد قاسم أنه اضعفها. ولعل ما زاد سن توتر 
العلاقة يبن قاسم والبارزاني» هي زيارة السفير البريطاني (همفري ترفليان) ١2رأء 1٠‏ رتم٠1‏ للبارزاني في 
مقره بيغداد في الحادي والعشرين من شباط 1960" وهو يدرك أن قاسم بات يشك في اقرب القريين له مهما حل إلبه 
وزير خارجيته هاشم جواد من تطمينات حول اللقاء ودفعتة غريزة الشك والارتياب من الغد أنه أعلن في الحادي 
والثلائين من كانون الأول 1960 أن كافقة الثورات التي حدثت في العراق قبل سنة 1958 قد حركها المستعمرون باستتتاء 
ثورات 1920ء 1936ء 1941ء راضاف أننا قد حصنا على مستمسكات كافية تدين ارلنك اللين سخرهم اللستعمر 
والطامع لضرب اميش وني هذا اتهام ضمني لكافة الحركات والاتغاضات الكردية ا فيها ثورات بارزان بقيادة اللا 
مصطفى البارزاني عام 1960م واللفيغة أن قاسم كان بفصد بكلامه البارزاني شخصياً وتعاونه مع الاستعمار البريطاتي. 


(1) عبد القتاح البوتاني المصدر السابق مس42 
(2) ذهب البارزاني إلى موسكو بدعوة رسمية من الحكومة السوفبنبة اللمشاركة في احطالات ثورة (اكربر) متاسبة مرور (42) سة 
على الورة البلشفبة في روسيا. انظر: عبد الفتاح علي البوتاني المصدر السابق ص 81 


(3) شارا تريب المصدر السابق ص 221 
(4) همفري تریلیان. وسام فول العراق قي مذکرات دبلوماسیین بریطاتیین ترج وتطلیق خلب اپراهیم حسین الزوبعي؛ بغ دا 
(5) مسعود البارزاتي. السدر السابق س 32ا. 


(6) وابد عدي السدر السابق س 274 -278. 
(7) مقتبس عن وزارة الإرشاف مادئ ثررة 14 رز س 6ا5. 
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وإمعاناً من ر يفهم المغزى ذهب قاسم إلى تفسير كلمة (كردو) التي اشتقت منها كلمة كرد كانت لفباً فارسياً بطلتق على 
الحاريين الشجعان الذين أصبح خلفاءهم فيما بعد جزما من اليش العربي الإسلامي» وله مستعد لاستخدام القوة ضد 
البارزاني إذا لزم الأمر. وفي السليمانية معقل الزعيم الكردي جلال الطالباني عضو المكتب السياسي للحزب الكردي 
وحزب (كاذيك) الموالي الإيران فقد طلب مته ترويج خي مفات أن لقاء السفير البريطاتي والبارزاني قد #خض عنه 
وعود للبارزاني بعدم تقسيم منطقة كردستان العراف يون إيران وتركياء وأن من حن القومية الكردية الناضجة في العراق 
التمتع بحن الاستفلال الذاتيء وأن بريطانيا ونفوذها على القرار الأمريكي ستعمل على تحفيق الأماني إذا ما تغْيرٌ نظام 
قاسم . وقادت الأخير للقول أن الجمهورية العراقية الخالدة قادرة على دحر أي حركة يوجهها المستعمر مسن خارج 
الحدود وقد أصبحت جهوريته من القوة ما | تتمتع به أي دولة في منطقة الشرق الأو يا“. وبدلاً من لحو سے ای 
الحكمة والعقل ومغزى التصعيدال ذهب في تماديء مستعينا با لجيش لكبح جاح التطرفین من عشائر بارزان حتى سمع 
كلام الزعيم الكردي إيراهيم أحمد (سكرتير اللجئة الركزية للحزب الديفراطي الكردستاتي) وقد نشرتة جريدة خد بات 
- بطريقة استفزازية - تاريخ الناسع من تشرين الأول 1960 وفيه أن الدستور والمادة الثانية مته آن العراق جزء من الأمة 
العريية ... هلا قول عاطفي بطييعة امال أكثر غا هو عملي ومنطفي» فكلمة عراق تعني تاريغياً وجغرافيا بلاد أاصغر رقعة 
بكثير من عراق اليوم أو ائه مصطلح سياسي البلاد تكونت بعد الحرب العالمية الأرلى: واضاف الزعيم الكردي آن 
كردستان ليست جزءاً من الوطن العربي وأن الضرورة هي في إلغاء لمادة الثانية من الدستور لتحل محلها العرب والأكراد 
شركاء في الوطن. إن الشعار الأخير ليس أكثر من غلوء ولمدف الكردي كما أفصح عت إبراهيم اد هو الالقصال عن 
حكومة المركز بغداد. وإنا ما اعطينا العذر لحكومة نوري السعيد في الخمسينات (كونها تحت الاحتلال البريطاني) حارية 
المعمردين والخارجين عن القانون من أكراد المبل؛ فليس هناك علر ليكومة عبد الكريم قاسم لأن بصارع قبائل جبلية 
ترفع السلاح كلما اجتهد البارزاني في راي أو غتي من هلا الطرف الإقليمي أو ذاك الدولي» وكان عليه أن جد حدود 
إقليم كردستان (السليمانية وأريبل ودهوك) ويبارك شم الدولة المستغلة لأنهم ليسوا جز من الوطن العربي وتحل مسالة 
كان العراق احوج ما يكون ها لأن بتطور سياسياً وفق منظور أن العراق عربي» وهو جزء من أمته العريية. دون امتهان 
ودون الرجوع إلى اسنجواب إبراهيم احمد على مقالته أمام حاكم التحقيق العمسكري في وزارة الدفاع في تشرين الأول 
0. وأن الثورة كما عبر عنها قاسم في كلماته الشيرة آننا نرید أن بعرف کل شخص حدود" ليقوم قاسم بعدها بتعطبل 
جبع الصحف والجلات الكردية ومنها صحيفة خد بات في آذار 1961 . ليتجه حزب البارتي إلى العمل السري ٠“‏ 


(1) ولپد مدي اللصدر السابق ص 275 -277. 

(2) مقتبس عن وزارة الإرشاف مبادئ ثورة 14 موز مس 521. 

(3) جرجيس فتح اله زبارة للماضي القريب» ستركهرل 1998ء ص 841 - 842. 
(4) إسماعيال العارفه ادر السابقي س 397. 

(5) عبد تاح علي بجی الصدر لاتق می 51 

(0ا) سعد خديده علر: المسدر السايق 212 
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ومن أجل إتقاذ البلاد من خطر بهدد وحدة الوطن طالب الأكراد عبر ثلاث ملكرات قدمت إلى قاسم 
بضرورة إلغاء قانون الإصلاح الزراعي في كردستان" لأنة مس كبار المالكين من أعضاء الحزب الكردي رالتخلي عن 
(سياسة فرق) التي تستخدمها الىكومة في كردستان العراق خاصة اعلق منها عام قبول الطلاب الكرد في الكلية 
المسكرية. وسحب القوات العسكرية التي أرسلت إلى مناطق معينة من كردستان ولم يكن عبد الكريم قاسم مستعداً 
لاستقبال أي وفد كردي ولا حتى استلام أبة ملكرة وقد فتح عليه باباً جديداً هو المطالبة بعودة الكويت إلى الوطن الأم 
العراق في حزیران 1961. ولکته في نس الوقت کان بعنمد على جهاز استخباراته في کردستان. اللي وافاه بتفریر مفصل 
في آب 1961ء عبر فيه ان كل ذلك النوتر سيبة المعزب الشيوعي العراقي» ومتهماً البارزاني وله الشرفببة الانقصالية 
مقترحاً عليه حرق القرى التابعة للبارزاني من الإو والقبض عليه وعلى جاع وإعدامهم في الاطق ذاتها. وباندلاع 
الفتال يبن الجيش العرافي وقوات الييشمركة الكرديةء وهو ما ركز عليه بقوة جلال الطالباني دون إبراهيم أحد في العاشر 
من أبلول 1961 اتصل الأكراد ب إيران لترويدها بامال والسلاح والعتاد والمعدات الطية'*. وتشير تقارير استخبارات عبد 
الكريم قاسم إلى أن جلال الطالباني هو من تراس الوفد الكردي إلى طهران ٠‏ وكانت أحد الوثاتق الحكومبة تشر إلى أن 
السلطات الإيرانية في ادود قد وزعت الأسلحة والأعتدة التي جلبت مؤغرأً إلى (قلعة مريوان) الإبرانبة على اهالي 
القرى الإيراتة الحاخة دود قضائي بنجوين وحلبجة ضمن محافظة السليماتية؛ وصارت وسائل الإإعلام الإيرانية تدعو 
إلى نصرة الثورة الكردية"*. نت إيران رسمياً تقديم مساعدة للأكراد ونفت معها اتهامات الحكومة العراقية بإيواء 
القبادات الكردية على اراضیها". فیما بؤکد (عبد الرحن قاسملو) زعیم کرد إیران. ان حزبه ارسل التقود واللابس 
والذخائر إلى كردستان العراق التي تم شراء بعضها من اليش الإبراني سرا إن عير خطط السفير البريطاتي في بغداف 
يكن له أن يقدم شيئ لو أمعن عبد الكريم قاسم في مغزاه ولكن السفير الذي ل يقدم جيوشاً إلى العراق لكسر حلقة 
مهمة في رفاق البارزاني قاسم اضحى هو التتصر» وان قاسم بات بعيداً عن الشيوعيين رالأكراد والقوميين والبعشيين 
والأخيرين استتمروا المعدث لإرسال الضابط طاهر يجي إلى البارزاتي سرا في عام 1962 ليؤكد له عدم قدرة حزب البعث 
على الوفاء بالالترام الذي قطعه على تقسه للاعتراف بالحكم الذاتي للأكراد إذا ما قدر له الإطاحة بقاسم نظراً لوجود 


(2) جال الطالباتي؛ السدر السابق ص 288 -292. 
(3) مسعود | أبارزاني» المسدر السابق ع 459 - 460 
(4) ماتا ادمز شمدت رعطلة إل رجال شجعان فی کردستان ترجة وتعلیق جرجیس فشح اش طت آرپل ۱999ء مس .١١2‏ 
(5) مديرية الأمن العام كاب سري وشخصي)ء المدد 7799 في 2 آب 1961. 
(6) عبد اله اد رسول التشدري اتدلاع ثررة ايلرل الحبدة جت ترحة عمد صالح عقراري مراجعة وتقديم جرجيس فح اله 
ارال ا00ت س ۱۱0. 
(7) كناب مديرية الأمن العام 12825 في 10 تشرين الأول 1961 
(8) مديرية الأمن العام العدد (4163) السادر في 19/ 6/ 1962. 
(9) فحطان لحد سليمان المصدر السابق ص 400 
(10) عبلة تين الكردية المدد ۱100ء دسراك 00ات س .١١5‏ 
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جاعات سياسية اخرى تشاركه في المىكم ولا ترغب الإضرار بالقومية العرية وأن البديل هو النظام اللامركزي بدلا من 
المحكم الناتي ". 
:. قاسم يطالب بعودة الكويت إلى الوطن الام في حزيران ١6٠م.‏ 

إن الموروث الذي تركته بريطانيا للعرافق بعد احتلاله حلال المرب العالمية الأول (1914 -1918)ء وتاسيس 
الدرلة العراقية عام 1921ء كان مثيراً عند ترسيم الحدود مع الدول الجاورة شكلت مشكلة الموصلل مع تركيا إحدى 
حلقات التآمر البريطاني على سلامة ووحدة العراق ولا زالت تركيا تتعظر الظروف المواتية لاستعادتها. اما منطقة 
خوزستان (عربستان بالعرية) على ضفة شط العرب الشرقية فقد استولت علبها إيران في اوج ضعف الدولة العشمائية 
(قبل الحرب العالية الأولى) واستمرتها في سباستها الخارجية كلما ارادت التوسع على حدود العراق ومياهه وذريعتها أن 
العراق له علاقة مع جبهة تحرير الأهواز (الأحواز بالعرية)» وهر مستمر في سساعدتها بالمال والسلاح والذخيرة ألما 
الموروث الثالث الذي خافته بريطانيا واستمر كلغم قابل للاتفجار يون العراق والكويت فهر لبس مسالة ترسيم الحدود 
الخدلف علبها مئذ قرن من الزمان فقط وإنغا في مطالبة ساسة العراق بضمها باعتبارها جزم من أرضه وأن صبغة الشآمر 
البريطاني - لاعتبارات مصلحية بتفطها - هو من رسم الحدود البرية والتهرية دون الأخل بالاعتبار حجم ونفوس 
البلدين ٠‏ ريذكر الكاتب الكردي كمال جيد حول ترسيم الحدود مع الكويت. أن بريطانيا التي شغاتها ثورة العشرين في 
الفرات الأوسط عام 1920 قد هيات الذهن البريطاني الإعطاء حميتها الكويت ساحلاً طويلاً على البحر يصل إلى (70) 
كم والعراق بطول (20) كم وذلك لضمان وصول اسطوغا النغطي بأمان إلى الكوي ت ريظهر أن مسالة الكويت 
وعاتديتها إلى العراق أصبحت محطة للتزكية الوطنبة والقومبةء ول يكن عبد الكريم قاسم هر أول من طالب بهاء ققد سبقة 
للك غازي في الثلالينيات وتبعهما صدام حسين عام 1990ءم. ومهما تكن طروحات السباسيين العراقيين إلا أن قاسم 
وبعد أن شك في نوایا کل من حوله من الا حزاب با فبها ازب الكردي قد فهم أن إیران وترکبا شریکان انفويض 
حكمه بدعم قوي من الولايات التحدة وبريطانيا. ودعت رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم إلى تقديم طلب باستعادة 
الكويت إلى العراق في اخامس والعشرين من حزيران 1961 أي بعد عشرة أيام من إعلان الكويت دولة مستقلة“. واصقاً 
تفاق بريطايا مع الحعية الكوببة عام 1899 بالائفاق الحائن وأئه وقع بشكل مزيف من قبل قاشمقام الكويت الشيخ مبارك 
الصباح والحكومة البريطانبة مقابل (15000) رويية تدفع من قبل الندوب البريطاني في ميناء (بوشهر) الإيراني'. اعتقد 
قاسم أنه سيقلب مواقف كل الأحزاب المعارضة له إلى تبني موتفة الوطني وتهميش دور البارزاني» وكان قاسم في إجرائه 
هذا وكانه بركب درجات السلم اللكسورة مرة أخحرى وهو يدرك أن أحد أسباب الغدر البريطاني بالك غازي بن فيصال 


(1) اديث وآئي» ايف يئروز اللصدر السابق ص 20 - 21. ركذالك. شلومر تكدمرن, الوساد في المراق ودول الحوار (آتهيار 
الآمال الإسرايلية والكردية) ترجة بدر عقيلي طت 1997ء ص ۸3. 
(2) كمال مجيد للصدر الساتق ص 39. 
(3) تشاراز ثريب المصدر | سايق ص 228. وكذلك. كمال ميد الصدر السابق ص 39 
(4) تشاراز تريب المصدر الساب 228 
F. O. 7/\sé84é: From British Embassy, Baghdad, Sir Travelyan to Foreign Office, June,‏ )5( 
Noa. 635.‏ ,1961 
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الأول هو مطالبته بالكويت سرا عام 1939. ليس (كويت عاظلة الصباح) بشدر اهمية الغط فبها. كما أن قرا قصة انتحار 
رئيس وزراء إيران محمد مصدق وهو يؤمم شركة النفط الأنجلو - إيرائية عام 1953ء وكيف تآمرت عليه بريطاتيا 
والولايات الححدة في نهاية الأمر للإعادة الشاه حمد رضا بهلوي إلى السلطة في ذات الستة. إن إرسال رسالة التهثة لأمير 
محمية الكويت لإلغاته معاهدة عام 1899 عبر وسائل الإعلام لا يعني أن مطالبته بالكويت ستكون أكثر من إعلامية دون 
عمل عسكري بخشى من عواقبه ورا وهي الأكثر قناعة انه اراد إنجاز صففة مع صاحب السلطة القعلي في الكويت 
(الميكومة البريطاية) ومعها جامعة الدول العريبة لوصول إلى مياه البحر الهتوح أو على الأقل الحصول على جزيرتي 
وربة وبوبيان الكوتيين المطلتين على مشارف ميناء أم قصر العراق اجاور في زاوية ضيفة وهي لا بي لعمليات الاستيراد 
والتصدير اعراق" إن الطموح الذي اراد قاسم لتفسه أن يكون بطلا وطياً عراقباً في موازاة هيمنة عبد الناصر في عرب 
امشرق كانت ضعيفة حيث أن معظم قوات ال ميش العراقي باتت متتشرة في ذلك الوقت في كردستان العراق لمواجهة 
حركات التمرد للبارزاني وعلاقات سی مع إیران وترکا*. 

تكمن مصللحة بريطانيا في الكويته في أنها تاخذ 40/ من الفط ومشتقاته بالاتفاق مع عاثلة الصباح الحاكمة وقد 
امنت حايتها من التهدبدات العراقية لمدة نصف قرن من الزمان. إن المشركات البريطائية حصة الأسد في مشروعات البنية 
الأساسية وارتباط الدينار الكويي بال منيه الإسترلني» كما أن للكويت احتياطي هائل من العماة الإسترلينية في المصارف 
البريطانية يصل إلى ثلث الإحتياطي البربطاني' إن شبطنة ا لصوم اقويضهم هي سياسة امريكية - بريطانبة بعد المرب 
العالية الثاية. وهي ولغرض إدراك تلك السياسة أوضح السفير البريطاني في بغداد همفري ترظليان بان حاكم العراق 
ينوي تشجيع اتقلاب عسكري في الكويت» وأن القوات البريطانية سوف ترد بقوة على اهجوم وتحت خبرة ونفوذ 
برطانيا السياسي قدمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن وابإمامعة العرية على مطلب عبد الكريم قاس 
فيما هي أشادت بعلاقات الأخوة مع عبد الناصر زعيم ابجحمهورية العريية الححدة وا مملكة العرية السعودية (قلب العام 
الإسلامي)ء وججهود المىكومتين السورية واللبنانبة على مواقفهما. حبث عبرت صحبفة الحياة اللبنانية عن أن مزاعم قاسم 
هو لاستغلال فط الكويت كتعويض عن التفط العراقي (الحعثر التصدير والواقع تحت وذ شركة قط العراق 1۴٣‏ 
(المملوك الشركات غرية). ابقت بريطانبا الباب مفتوحاً لتراجع قاسم عن مطالبته بالكويت؛ وحرصت على تجنب إدانة 
العراق ولو ضمناً ٠“‏ وفيما هي اعطت إيجازاً للمارشال (نشاراز ايلورثي) للقبام مهمة الدفاع عن الكويت"" إلا أنها 


( 1 كال يد المدر السابق؛ س الك 

(2) تشاراز تريب المصدر السابق؛ س 228 -229. 

(3) عد الرغبا اسبري» الكربت في السباسة الدرلية للعاصرة إخفافات رتحدبات ط اء الکربته 1992ء س 75. 

(4) F. O. 37/a: From H. M. G. to the ruler of Kuwait, June 4, 1%1 (Tex message of 
Assurance] 

(5) مسحبفة الياة اللبثابة الصادرة تاريخ 6/20/ ا196. 
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ذعبت سياسا لتعبئة إمارة قطر والبحرين للوقوف مم الكويت. أما في الأردنء ققد اقترح الملك حسين بن طلال إقامة 
اناد فيدرالي يضم العراق رالكويت رالأردن وهر عين الاتحاد الماشمي عام 1958ء وقد رفضه المراق كما رفضتة 
الكويت الي وجدت فيه مصلحة مادية لللأردن ٠‏ فيما عبرت السعودية وعلى لسان الملك سعود في برقية إلى رؤساء 
الدول العرية بالقول أن ما مس الكويت يمس اللمملكة العربية السعودية . وهي خطوة أرادنها بريطانيا لعبور قواتها 
المسكرية من كينيا عبر الجال اوي السعودي إلى البحرين والكويت"“ ولعلها ليست مفارقة إا ما علمنا أن الإجراءات 
الأمريكبة والبريطانية قد الت نفس مسار الخطوات مع ال جامعة العربية عندما أقدم صدام حسين على احتلال الكويت 
عام 1991 (وهو ما سنطرحة للبحث في القصول القادمة). 
قبلت جامعة الدول العريية حت رئاسة الأمين العام عبد الال حسوة ومساعدة سيد نوف انضمام الكويت 
إلبها بتاريخ المشرين من تعوز 1961 وهو إجراءه أرادته بريطانيا من أصدقاتها العرب. لكي تكون الكويت مشمولة معاهدة 
الدغاع العربي المشترك المدفاع عنها“ ٠‏ اتس ية متدوب الالماد السوقيي الذي اسدغدم سق القض (لتير) مت 
ذريعة وجود قوات بريطانبة في الكوبت " . وكانت دول ابموار غير العرية ترکیا ولوان قد أب دتا مساهمتهما في لیتق 
الطائرات البريطانية عبر أجوائهما للدفاع عن الكويت' . اما الرلايات العحدة الأمريكية الي بقيت تعمل من خلف الستار 
وکیا عاد کد ایدت اتام اقکیت إق الامم ادت وکت تر علی ان اي ل سراب فی المراق سید 
الشكلة ويعطي حاكم العراق قاسم مزيداً من النجبر» سما وأن أوراق اللعبة للإطاحة بقاسم هي بيد بريطانبا. والأخيرة 
هي صاحبة مشروع إنشاء جامعة الدول العرية عام 1945ء وقد تأكد ها موجب القرار المرقم 1777/ 35 المستوحى مسن 
مشروع القرار للدم من قبل المندوب النونسي (عحمد شرشور) تمهد الكويت بسحب القوات البريطانية من أراضبها 
مقابل أن بلترم العراق بعدم استخدام القوة العسكة ضد الكبت. وح الأخرة الاتحاد مع أي دولة عريبة اتتادا إلى 
مياق جامعة الدول العرية" إنها بلا شك ازمة اثرت على التوجه والعطور السباسي في اعراق لبتاء مؤسسات دستورية 
کل درن کرارات اراب اک شک پیا عبد اریم اس وکات بار قزار قروب ق اراق وچا وب الث 
العربي الاشتراكي» رآخرون من القوى القومية الموالية لعبد الناصر خاصة في المجيش إدانة لقاسم ونظامه. حتى مع 
تعاطفهم مع فكرة غضم الكويت. إلا أن التهج اللي انبعة قاسم وهو في عزلة داخلية وخارجية قد عزلت العراق عن غبطه 


(1) Schofeld Richard: Kuwait and Iraq "Hsofal clims and Temioral Disputes", London, 
I991, FP. Wê. 
(2) Humphry Travelyan: The Mıddle Est in Revoluton, Landon, 1965, P. 197. 
.1961 /6 /28 صحبفة الأهرام القاهرية الصادرة تاريخ‎ )3( 
(4) Times news paper, Landon, July, û, 11. 
(5) Mac Donald, ap. cîl p. ù7. 
(6) El Bahma Hussein, The Legal Status of the Arabian Relations problems, University of 
Manchester, Press, 9a, FF. 282 — 33. 
.٠67- 166 عبد لله زلطةء أزمة الكريت عام 1961ء صفحات من العلاقات العراقبة  الكويتبة ط اء القاهرف 1993ء م‎ )7( 
حسن الرشيدي وآخحرون الكويت من الإمارة إلى الدولة مركز البحوث والدراسات السباسيةء جامعة القاهرق الكويت دار‎ )8( 
سعاد الصاح 1993 م 5|7 8ا5‎ 
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العربي» رفتح المرح القديم في موضوع حساس للساسة العراقيين وقد هر البعض حتى من أنصار قاسم ومزيديه. ورا 
ساهم في إصدار المحكومة العراقية في كاتون الأول 1961 للقانون رقم (80) اللي وضعت بموجبه يدها على 99 من 
امتبازات شركة النفط العراقية [١‏ من دون تعويض» وصارت الشركات الغريية (الأمريكيةء والبريطائية والفرنسية 
والمولندية) مجبرة على الاكتفاء بالفول الغطبة التي استغاته ا" . وهي ضربة لبريطانيا والولابات النحدة رغم ئة يصل 
إلى حد التأميم. وكان ها صادى في الشارع العراقي» واعتقد قاسم أنها أزالت ذكرى فشله في الكويت ٠"‏ 

شدد الأكراد في شمال العراق من تحالفهم مع إيران. ربريطانيا والولابات الححدة بطريقة مباشرة عام ا196 
وأحياتاً عن طريق غير مباشر لإسقاط حكومة قاسم فالزعيم الكردي الطامح لكرسي الحكم جلال الطالباني ورموز 
وزير الداغلية السابق في المهد الملكي (سعيد قزاز) وعملاء السافاك الإبراني قد بحرا في نحشيد عدد كير من الإإأقطاعيين 
الأکراد مثل عباس مامند أغا البشدري وحاجي براهيم جه رمه کاعزیري وحمود قفي محمد المماوندي ليع متوج التب 
إل إيران عام 1962 وتاسيس كتل قوية مهد لإضراب شامل يقوض حكم قاسم» مفابل التنازل عن نصف شط المرب 
لإيران ٠‏ إن مورد الأكراد الرئيسي لمال والسلاح كان من قبادة السافاك الإبراني التي أشرفت أبضاً على إيواء الشتر كين 
في العصيان وتهرييهم إل الداخل. . ويذكر الكاتب الكردي كمال مجيد أن جلال الطالباني وقيادة الحزب الكردي قد تمبزوا 
أي علاقاتهم مع السافاك . كما كان الطالباني في اجتماعات مستمرة مع رموز بعثية لإحداث اتقلاب ضد قاسم عام 
62.. ورجا جد الكثيرون حرجا وخاصة القوميين والبعين البعيدين عن لعبة الاجتماعات السريةء كيف بمكن النوفيق 
مع جلال الطالباني ليكون حلقة وصلل ين السافاك والبارزاني رحزب البعث بعد مشاركة الأكراد في تقويض اقلاب عبد 
الوهاب الشراف في الموصال قبل ستين. إلا أن التقرير الذي قدمه (عمر شيخ موسى) وهو عضر الكتب السياسي للاتعاد 
الوطني الكردستاني في فينا (عاصمة النمسا) في الثامن رالعشرين من شهر نيسان 1984ء بالقول قام عدد من ضباط الجيش 
العراقي من البعشيين والقوميون بصورة رليسية بقبادة عبد السلام عارف واد حسن البكر وطاهر يى بإاجراء مفاوضات 
سرية مع الحزب الدقراطي الكردستاني لقلب حكم عبد الكريم قاسم بشرط الاعتراف بالمكم الللاتي للأكراد حال 
سيطرتهم على الىك م “. كما جاء في تفريره لبضاً أن النظام البعثي كان مسنوداً من قبل القوى الغرية بشدة"" فتمكن 
الخططون للف في بريطانيا والولايات الشحدة وإيران من تصوير هدفهم لإسقاط قاسم كانه حلاف حول الحلود بين 
العراق وإيران أو كانه حركة ثورية غايتها رفع اليف والظلم عن الأكراد 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق س 229 
(2) امسر شف س 210. 
(3) كمال عد الستر السابق ع 44 5ل 
(4) كمال #بد الصدر السابتقي س 45. 
(5) رغجارد اندريك الا جديد تحت الشمس) المنكرات الكردبة (1962 -1963) لندن 1964ء س 39 وكذلك: جلة كردستان 
تايز ابال تكلبزية) الد ١ء‏ العدد 2 1992ء مس 239. 
(6) كمال عبد السدر السايق س خف. 
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الميجث‌الثالث 
انقلاب ١‏ شباط ده 
(تصفية الشيوعيين وصراع الكراسي ) 


كانت خطة الاتغلاب العمسكري ضد الزعيم عبد الكريم قاسم قد اعدت مئل عام 1962 على بد لخبة من قباديي 
حزب البعث اللبن مثلوا الكتب العسكري"" بقبادة العقيد اللقاعد احد حسن البكر“. فيما كان عشل حزب البعمث 
الدني علي صالح السعدي (عضو قيادة قطرية)' وإليه يعود الفضل في تشكبل الايا السرية في كل أحياء بغداد للسبطرة 
على الشارع أثناء الأزمات مع الحزب الشيوعي خصمه الوحید. ويکر الکاتبان ما ريون فاروق سلوغت» ويتر سلوغلت 
في كتايهم حول العراق أن السعدي تكن من زج عناصر قبادية في أجهزة الدولة وخاصة المجبش والقوة المجوية وكانت 
اعداد اعضاء حزب البعث قد رصلت إل (850) عضراً ر (1500) مؤيد عام 1963" . هم طليعة ميلشيات المحرس 
القومي لحماية النظام بعد الاتقلاب. كان كلاً من القدم الركن صالح مهدي عماش, والمقدم الركن خالد مكي 


(1) كان اعضاء اللكتب المسكري مؤلفاً من ستة اشخاص (مدنيين وعسكريين) وهم بالإضاقة إل لحد حسن البكر (اعسكري) 
و(علي الح السعدي) مدني كان حازم جراد (من مواليد اللاصرية 1916م) عين لصب وزير الداخلبة بعد الاتقلاب. 
طالب شيب (من موالد السماوة 1931) خريج الكلية المسكربة العراقيةء تسى إل ا لزب الشبرعي يبن (1951-1948) ثم 
عاد ليون بعثبا عام ۱959. عين رزيرا للخارجية بعد الاتقلاب. مالع مهدي عماش امن مراليد بغداد 1925) انضم إل 
الحزب عام 1952 وهو ضابط برئبة مقدم ركن» عمل مديراً لإدارة القوة الحوية خلال تولي الزعيم الشيوعي جلال الأوفاتي 
فيادتها. اصبح وزيا للدفاع بعد الاتقلاب. عبد الستار عبد اللطيف (من مراليد بغداد الأعظمية 1927) انضم إل الحزب في 
بداية الخمسبنات وأصبح وزيراً للمواصللات بعد الاتقلاب. 
انظر: حسن لطيف الزيدي. السدر السابق الصفحات 293 فكت 422 9و4 

(2) المد حسن البكر: من موالبد حافظة صلاح الدين عام 1914. يشمي إل عشيرة اليكات في نكريث. انشمى لحزب البعمث عام 
ه. اعد إلى اميش بعد الاتقلاب بربة عمد وشل منصب تاب رليس الجمهورية بعد أن أصبح عبد السلام محمد 
عارف رليساً للجمهورية. وني عام ۱968 أصبح ريسا للجمهورية حى عام 1979. رفي عام 1982 ودفن في بغداد. انظر: 
حسن لطيف الزييدي الصدر السابق مس244 

(3) علي صالع السعدي: ولد في بغداد عام 1928م. كان ابوه وكيل زراعيا لعائلة الحيدري المعروقة. ويسبب زواج والده من امرلة 
اخرى عاش السعدي حياة تشرد لفترة من الزمن إلا له كان موهوباً وخلق فرص النجاح لفسه. اسب السعدي إلى 
الحخزب عام 1952م. هرب إل سورية عام 1959م ثم عاد إل بغداد لإعادة تظيم الحزب بئاءا على اوامر صدرت له من 
الفبادة القومية عام 1960م. شارك= <باتقلاب عام 1963م فعالية ثم طرد من الحزب قي ذات الستة. انظر: حنا بطاطوء 
الكاب اثالث الممصدر السابق مس22. 

(4) ماریون فاروق سلوغلت» يتر سلوغلت» المصدر السابق ص۱23. 

(5) صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة أي (19) شباط 1963م 
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الغاشمي آمر كتيبة الدبابات الرابعة (أبو غريب) والمفدم الركن حردان التكريتي آمر الفاعدة المبوية في كركوك والرئيس 
منلر الونداوي معاون آمر سرب طاترات في قاعدة المبائيةء والعقيد الطيار عارف الكييسي آمر السرب السادس في قاعدة 
الحبانبةء رادم الركن عبد الكريم مصطفى نصرت آمر كتيبة دبابات» والعقيد الركن عبد الغي الراوي آسر اللراء اللي 
الثامن (متمركز في المبائية غرب بغداد) هم في العناصر القومية والبعثية المستمرة في الخدمة العسكرية يوم الإتقلاب في 
الثامن من شباط 1963" فيما كان يقابلهم من الضباط الشيوعين ثلاة زعماء ولمائية عشر عقيداً وسبعة وعشرين برنة مقدة ^ 
وكان ابرزهم الزعيم المبوي جلال الا وقاتي (قائد القوة الموية) وعدد من قادة الفرق الحمركرة خارج العاصمة كان تركيز قاسم اللي 
تلقى تحليرات -من أعضاء نة بغداد مزب الشيوعي) -عن توجه مناوئ لاإطاحة به" فركز جهده على بتابة وزارة اللغاع - 
في منطقة باب المعظم شرق نهر دجلة -حبث بتواجد هو ومساعدوه طبلة أيام الأسبوع» وكان إجالي قرة الدفاع قد وصلت إلى 
(2500) جندي وضابط من عناصر لواته السابق (التاسع عشر). 
.١‏ كيف نف الانقلاب العسكري( : شباط ۱٥6١‏ ). 

حدد الكتب المسكري ساعة الصفر لبده الاقلاب في الثامن عشر من شهر كانون الشاتي 1963“ آخلاً بنظر 
الاعتبار أنه يوم عطلة رسمية (يوم جعة)ء وهو ما يعني أن جيع رؤساء أاجهزة أن قاسم خارج درائرهي وان العمل 
الحاسم لنجاح الحركة يجب أن يكون مع ساعات الصباح الأولى بسبب فعالية أجهزة استخبارات الحكومة ليل“ ولمال 
من اليد التركيز. أن اللكتب العمسكري الذي اجتهد أن بحري التمهيد للانقلاب أن يكون هناك إضراب للطلاب القوميين 
في المدرسة الثانوية الشرقية ني الرابع والعشرين من كانون الأول 1962 ايتشر فيما بعد إلى جامعة بغداى وهي خطوة فيها 
من الخطورة الكييرة لكشف الغابة. وأدى إلى اتنباء عناصر استخبارات حكومة قاسم الي ّت عبر تقرير شبوعي وصال 
قاسم في اثالث من كاتون الثاني 1963 مصدره (ضباط السرية الأرلى كتيبة الدبابات الرابعة) من وجود سؤامرة. إلا أن 
قاسم اكتفى باعتقال علي صالح السعدي وصالح مهدي عماش لفت بقوة لطت" فدفع هذا الإجراء بقية التغلين إلى 


(1) صحبفة الأخبار الناطقة باسم ازب الشيرعي اللبناني (3) آذار 1963م. 

(2) جلال الأوفاتي: عسکري شبوعي من مرالید بغداد 1914 عريي سني من فضاء عانة. وصل إل رتبة زعیم رکن؛ واحيال على 
التقاعد عام 1952 لتعاطفه مع الشبوعيين. اتير عام 1954 عضوا في مجلس السلام العاليء الفرط قبل عام 195# في تتظيم 
الضباط الأحرار. رفي عام 19 شغل منصب فائد القرة الجوية. كان الأوفاتي دعر اعضاء لكب السياسي للحزب 
الشيوعي القبام باتقلاب غد قاسم. اغتبل صباح يوم الاتقلاب على بد مجمرعة من رجال الرس القرمي. انظر: حسن 
لطبف الزيياسي المصدر السابق ص 277. 

(3) B.B.C EEN 19NA42-3 of 14 March, I963. 

(4) حا بطاطىء الكتاب الثالث. المسدر السابتق مس285 وكذلك: احد فرزي الصدر السابق مس13. 

(5) جريدة الاشتراكي التاطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي. آذار. ۱963 . 

(6) تشاراز تريب المصدر السابق مس212. 

(7) حنا بطاطر» الكاب اثالث السدر السابق ص 257. 
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النحرك خشية لجوء الىكومة إلى عملية تطهير أوسع لضباطها'. وني الصباح الباكر ليوم الشامن من شباط عام 1963 
(المصادف الرابع عشر من شهر رمضان) اغتالت مجموعة من امرس القومي الزعيم جلال الأوقاتي قاد القوة الجوبة. 
وشاهد الناس في بغداد لأول مرة ومنذ خس سنوات طائرات مفاتلة تقض على وزارة الدفاع» راشتباكات دمرية بين 
عناصر بعثبة من أهالي الأعظمية وحرس قاعدة الرشيد الموية - مواليه لقاسم - اللبن سرعان ما انضمت إلبهم عناصر 
من كتيية الدبابات الرابعةء ليسقط حوالي ثلاين من المهاجين" وني تلك الأثناء كانت سرية دبابات بقيادة المقدم الركن 
عبد الكريم مصطفى نصرت خف يناه الساحة خارج وزارة الدفاع (مقر المىكومة) تحرسها جموعة من ميليشيات 
ا حرس القومي ومجموعة أخرى لمواجهة أنصار الشيوعية التي تجمعت لؤازرة قاسم إلا أن إناعة ايان رقم واحك 
كانت تتطلب حابة حطة البث في منطقة بو غريب» وكاتت من واجب سرية الدبابات التي وضعت بإمرة العقيد الركن 
عبد السلام عارف والعقيد اد حسن البكر“. 

شعر الشبوعيون - من أعضاء نة بغداد الحلية -غريزياً با حطر الذي يحدث زيه عبد الكريم قاسم لازال 
في طريقه إلى وزارة الدفاع» وحركة لمجحموعات هائجة في الخارج تطالب بالسلاح وتنشد يايقاع واحد (ماكو زعيم إلا 
كريم). إلا ان تعليرات الإتقلاب السابغة والني لإ يأبه بها قاسم قد لا توفر للشيوعيين ملاناً على أرض العراق 
خصوصاأً وقد سمع سكرتيرهم الأول (حسين الرضي) البيان الأول عند الساعة التاسعة وأربعين دقبقة. ليطلب من أتباعه 
عبر بيان كتبه على عجل بدعوهم فيه إلى السلاح إسحقرا المؤامرة الرجعية الإمبريالية وقد وصف التفذين لاقلاب 
بالعصابة الحقيرة من الضباط'". وكانت كافية لحرك الآلاف من أبتاء مدينة الثورة (الذين وفر م قاسم المساكن) باتجاء 
وزارة الدفاع لإنقاذ قاسم. ويذكر الكاتب حنا بطاطو في كتابه عن الشبوعيين والبعثيين والضباط الأحرار بالقول وهر 
وصف لمدير شرطة النجدة في بغداف أن ظهور الآلاف بحملون اسخف الأ سلحة معظمها المصي» بوحي أن منظرهم 
ماساوي كانطيع من الغنم يسرع الخطى إلى المسلخ بفبادة القيادي العسكري الشيوعي (محمد شخينم) حاولين عرقلة تقدم 
دبابات للدم الركن عبد الكريم مصطفى نصرت الي اتخلت مواضعها بعناية حول وزارة الدغاع. لم يكن نداء حسين 
الرضي أن يغير جرى الأحداث فقد بات معسكر الرشيد بيد الثوارء واصبح مبنى الإذاعة في الصالية مقرأ للمجلس 
الوطني لقبادة الثورة بالرغم من المجمات الشيوعبة اللكررة على سرية الدبابات التي تمركزت بوقث مبكر لحماية 


(1) حديث للفريق مسن الشبخ راضي الذي أصبح عضرا في القبادة القطرية عام 1963م 

(2) حنا بطاطو. الكتاب الثالث. المسدر السابق مس290 

(3) تشاراز تريب المسدر السابق مس212 

(4) B.B.C MENIITIAN2 of 9 February 1%13. 

[5) حا بطاطيء الاب القالك السدر السابق س 291. 

(6) تعميم شپوعي داخلي غير مؤرخ عثر عليه في احد بوت الحزب الشبوعي في (قاطع الرصاقة) وقلعه حسين جيل سن الحزب 
الرطني الديقراطي في 3 آذار 1963م . 

(7) حاول عبد الكريم مصطقى نصرت نهدة الظاهرين بوسائل غتلفة. إلا أنه لجا في النهاية إل استخدام الطلفات الحية ضدهم» 
وسقط الات با فيهم محمد شخبتم. انظر: تصريح عبد الوجود عبد اللطبف مدير مركز شرطة اللجادة. نصريح في صرت 
الجماهير يوم 36 موز 1963. وتصريح هدي ابوب العاني (المذاع من رادیو بغداد في ۱۱ آار ۱963). 
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الإتاعة". إن نداء حسين الرضي الثاني - وهو شيعي بالساعة الحادية عشرة والريع ظهراً - وهو يقول إن الزعيم عبد 
الكريم وصالح المبدي والهداوي وبقبة المدافعين عن استفلالنا الوطني مسكون الآن بقوة بقبادة الجيش ٠”‏ قد اجج 
جاهير متطقة الشواكة والكرمات والشاكرية والكاظمية وعفد الأكراد (الشيعة الفبليون) في جانب الكرخ» والواقع أنها 
متاطق شيعية وهي رغم كونها فقيرة. إلا أن المامل الطاتفي قد قادها إلى اغياج لفك الحصار عن وزارة الدفاع وإنقاذ قاسم 
من الإنهيارء وهو ما دفع عبد الكريم مصطفى نصرت - اللي كان بتعظر وصول القوة الضاربة لاء المشاة الآلي الشامن 
من الببائبة -لأن يعلن ربلحظة ذكاء أن كل الخاومة قد توقفت جدود الخامسسة مساماً - وكان إعلاتاً استباقباً بعد أن استند 
المدافعون على قاعدة وقاتلوا بشراسة -> وهي أن لا رحة تتظرهم ٠‏ وكانت نفس القاعدة تسري في قوس مجموعات 
الحرس الفومي -المندفعة بقوة-إذ ما فشلوا هله الرة» وفسرت بين أحياء بغداد إن مامن حي سني وقف في وجه 
الاتقلاب اللي قاد الضباط البعثيون والقوميون وهم بتذكرون ما فعله قاسم نجموعات القاومة الشعيية - التعرية من 
الأخلاق العرية - في الموصل عام 1959 باعتبارها معقال القومين. 

رفي لحظات حزينة لأخوة السلاح - الت فرقتهم سياسة الموالاة لا الطرف او ذاك أر الاستنجاد بالأجني 
البريطاتي والأمريكي - اتصل عبد الكريم قاسم هاتفباً مساء يوم الثامن من شباط بالعقيد الركن عبد السلام محمد عارف 
بعد أن سمع من الإذاعة نبا تعيينه رئيساً مؤقاً للجمهوريق محملاًإياه لن لا نس (البز والح يينهم) معتالراً - وهو 
يعرف أنه لا ملك من القوة ما بجعا قراره نافلا - إن المسالة الآن مسالة مبادئ وحرية وطن» وان الجلس الوطني أقيادة 
الثورة النجتمعين في مبنى الإناعة قد طلبوا مه الاستسلام عند بوابة وزارة الدفاع دون قيد أو شرط . وكرر قاسم 
الانصال به في يوم التاسع من شباط والحديث لعارف أنه آي الزعيم قاسم التمس مه إتقاذ حيانه والسماح له مغادرة 
البلا إلا ان الروح المشحوة بالثار والاتقام قد سيطرت على أخوة السلاح ول تشفع مناداة قاسم (اللي كان صائماً في 
شهر رمضان) الذي وضع في حاكمة سريعة لبنفذ به حكم الإعدام رمياً بالرصاص وهو في مبنى الإذاعة ومعه العقيد 
فاضال عباس المهداوي (رئيس محكمة الشعب !!) والعميد طه الشيخ امد مسؤول استخبارات قاسم" دون ردود مؤثرة 
لاستمرار قفال الشيوعيين ني مبناء البصرة الذي استمر طبلة نهار يوم التاسع من شباط 1963. والواقع أن ظروف الإطاحة 
بفاسم وموته جمدت بطرفق عديدة المشاكل البنبوية التي واجهتها السباسة العراقية التي سببها هو نفسه. فالقدرة على تقرير 
مصير الحكومة تكمّن في ليدي الثوار الاجحين من ضباط الجيش تاماً مثلم اعتمدت سلطته على ضمان ولاء قائد القوة 
الجوية الأوقاتي وقادة فرق الميش؛ وهو ما جعل العداء يتركز على شخصه بل وأانه لا ملك أي دفاع ضد اتقلاب 
عسكري منظم جيداً . ويلك يكون حزب البعث العربي الاشتراكي قد استلم السلطة فعلباً لأول مرة في تاريخه وهو 


( 1) تشاراز تريب المصدر السابق مس214 
(2) عا بطاطى الاب القالث. السدر السابق س 294. 
B.B.C MENITIANI of 11 February 1963.‏ )3( 

(4) عبد السلام عارف قصة الساعات الحاسمة ثررة 14 موز تعود لأصحايهاء يروت 1963 س49 س 50. 
[(5) المسدر شه ست5. 
(6) حا بطاطي. الاب اثالث المسدر السابق س 355. 
(7) تشارار تريب اللمصدر السابق م233 
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يناضل من أجلها منذ تاسيسه على يد ميشبل عفاق (المسبحي) عام 1947. وبموجب الاستشارة التي تمت مع ميشيل عفلق 
تم تشكيل اجس الوطني لقيادة الثورة وقد تالف في البداية من إثني عشر ضابطاً بعثياً وأربعة ضباط قوميين عرب. كان 
من بينهم رئيس المحمهورية عبد السلام محمد عارف (غير بعثي) واحمد حسن البكر نائب الرئيس؛ ورئبس الرزرا» واحتل 
علي الح السعدي وهو كردي فبلي (شيعي مستعرب) مسؤول حزب البعث منصب ناتب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية. وصالح مهدي عماش وزيراً للدغاع وعبد الستار عبد اللطيف وزيراً للمواصلات رحازم جراد وزير الدولة 
لشؤون الرئاسة وطالب شبيب وزيرأً للخارجيةء وحيد خلخال وزير للعمل والشورن الاجتماعيةء وجرى إضافة 
وزيرين من حزب البعث إلى مجلس القيادة هما الدكتور سعدون هادي رزيراً للإصلاح الزراعي» والدكتور عزت 
مص وزرا ال" 

إن ما خضي على مؤسس العزب ميشيل عفلق وهو بستمع إلى هدي عبد اليد عضو القيادة القومية والقطرية إلى 
ان جمال خسائر البعئيين في اتفلاب (8) شباط قد وصل إلى ماين شخصاء وان ما لا يقال عن (5000) مواطن عراقي 
لقوا حتنهم خلال بومي (10-8) شباط'“. كما فهم عفلتق - وهو ما | يعرفه الكثيرون من البعثيين بعد الاتقلاب - أن 
قائد الرس القومي المقدم منلر الونداوي - الذي يرتبط بعلاقة قوية مع علي صالح السعدي - اصبح لدبه مبلشيات 
مسلحة تقدر ب(30000) خلال فترة وجيزة وأئه تخضع لقيادة حرب البعث دون الآخرين با فيهم رئيس الجمهررية عبد 
السلام عارف. والفيفة أن تفارير حزيبة وصلت إليه ورسائل شخصية أن هناك تطرف قوي ضد العناصر الشبوعة في 
العراق“. والأكثر أن عمليات الاعتفال للشيوعيين اللين امتلات بهم السجون ودور السينما والنوادي ومقر قصر الهاية 
قد وصلت إلى حدود (7000) سجين ركاتت هله الاعقالات تغذ موجب قوالم موضوعة سلقا. ولا كن تنب 
ارتكاب النطا في تقدير المصدر اللي جاءت منه هله القرائي لو من هو اللي صاغها بك الدقة. ويذكر الكاتب المصري 
محمد حسنين هيكلل (اللي كان على خلاف مع حزب البعث كما هو رئيسه عبد الناصر) أن وكالة االاستخبارات المركزية 
الأمريكية كانت وراء الا حداث الي مهدت للاتقلاب وما بعده وأن هناك اجتماعات حددتها السفارة اليوغسلافية في 
بيروت تقول أن بعض البعشيين العراقيين يقيمون اتصالات خفبة مع مثلين للسلطة الأمريكبة. وييدو أن أكثرية القيادة في 
العراق لر تكن مدركة ها قبل أنه كان يجري وأن محطة إذاعة سرية تبث من أرض الكويت وتسمع في العراق في يوم (8) 


ااا 


شباط وما بعده إلى أن لدى رجال الاتقلاب اسماء وعنوانين الشبوعيين لغرض اعقافم وإعدامهم . ولعال مايقسر 


(1) اسئدت ثلاث وزارات اخرى إل اعضاء بارزين في حركة الضباط الأحرار هم: الزعيم الركن ناجي طالب وزير للصاعة 
والزعيم الركن محمود شيت خطاب وزيراً البلدبات. رثلاثة وزراء مؤيدين لحزب البعث هم: الدكرر عبد الكريم العلي 
لفخطيط والدكترر امد عبد السار الحجراري للةرية رالدكرر مسارع الراري لاإرشاد القرمي رالكردي بابا علي (ابن 
الشبغ مود البرزجي) للزارعة. والزعيم قؤاد عارف وزيراً للدولة. انظر: حنا بطاطوء الكناب اثالث الممدر السابق 


ص317 -صس31 
[(3) تشارار تريب المسدر السابي س2335 


(4) حنا بطاطوء الكتاب الثالث. الصدر السابق ص305 
The Intemational Herald Tribune (Pans) 19-230 February 1977.‏ )5{ 
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ذلك هو أن عواصم دول الجوار للعراق لم تكن على وفاق مع قاسم فالكويت هي الحمبة البريطانية الي تدر ذهباً اسوداً 
لبريطانبا حتى وإن سمت نفسها دولة كما تعرضة البو وأن بريطانيا والولايات اللحدة اصحاب فضل على عاثلة 
الصباح في أزمة مطالبة قاسم بضمها عام 1961. وني لبنان. وهي (ليست على حدود العراق) فإن رئيس جهوريتها 
الماروني (كميال شمعون) هو من استدعى فوات الماريتر الأمريكبة بعد اتلاب (14) موز 1958ء وي الأردن التي تزالت 
بها قوات بريطانبة ابضأًء فإن املك الأردني (حسين) وجد في مفتل ابن عمه للك فبصل الشاني وبقية العائلة لمالكة في 
العراق مأساة إنسانية كان قادة اتقلاب موز مسؤولين عنها. وني إيران اعتبر الشاء محمد رضا بهلوي تفسه مديناً للولايات 
التحدة الأمريكية وبريطانبا اللتان اعادتاء إلى العرش اللكي عام 1953ء ودولته وتركبا لا بزالان في حلف (الستو). وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن اول لاء اجراه الزعيم طاهر جى مع قيادة ازب الكردي لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم كان في 
عام 1962 بعلم جهاز الأمن الإيراتي؛ لبتبعها لقاء آخر ورموزه عبد السلام عارف واحمد حسن البكرء وطاهر بجي قسه. 
وقد يكون انبر الأخير ومصدره كردي ويعود إلى عام ۱984ء أنه تبرير كردي أريد مته إفهام الآأخحرين» أن قادة الكرد 
ليس وحدهم على صلة بالسافاك والموساد والمخابرات المركزية الأمريكية رالبريطانية قبل الاتقلاب وبعاده. ويظهر من 
اهتمام الدولة المصرية وأجهزة أمنها بعلاقة رموز اتقلاب (8) شباط بأاجهزة الاستخبارات الأجنيية أن ا لجمهورية العريبة 
النحدة التي زودت ترد الشواف في الموصال في آذار 1959 جهاز الإذاعةء م يكن ها يد في انقلاب الثامن من شباط 1963ء 
رليس لديها إذاعة سربة لترويد قادة البعث بأاسماء القيادات الشبوعية وأن من شغل إذاعة الشراف عام 1959م هر 
الإنكليزي (بيرت وليمز) 5٠طالة 8٥٠۲‏ الذي كان بشتغل في شركة ( عين زالة لاستخراج الط في الوصال)". 
وزاد من اهتمام مصر عبد الناصر بموضوع ميلشيات ال حرس القومي التي استمرت بتمشبط الببوت وأكواخ الطين ثا عن 
الشيوعين وإعدامهم ٠“‏ لكي يبر موقف مصر ويؤكد على متانة العلاقات مع السوفيت التي شابها نوع من الفتور في 
اعقاب فش ترد الشواف في الموصال؛ هلا فضلاً عن تولي عبد السلام عارف التواق للوحدة مع عبد التاصر رئاسة 
جهررية العراق. 
. علاقة ا مخابرات المركزية الأمريكية مع الأكراد والشيوعيين( :شباط ١١-‏ تشرين الثاني دهه٠‏ ) 

إن ما يؤلف لبناء دولة مستفرة متطورة وتتطور وتا لتطور العلوم أن ترتكز على ثلالة أعمدة: العمود الأول 
رحدة القبادة والتاني» وحدة المدف واثالث هر التدرج في إعطاء الصلاحيات وا للمناصب. إن ما جمع الجوعة 
الانقلاية المؤتلفة كما إرادته الإدارة الأمريكية والبريطانية هي التخلص من قاسم أولأء ثم تستقوي كل مجموعة لإزاحة 
الآخرين؛ وهو ما برز على وجه اليقين مع كال رؤساء جهورية العراق الذين تتاربوا على السلطة منذ (1970-1958م). 


(1) هاشم عبد الرزاق سالح الطالي؛ ثورة الموصل الفومية 1959ء دراسة تارجخية رسالة ماجستر غير منشورة كلية الآداب 
جامعة الرسل 1939ء س 101. 

(2) في 20 شباط 1963 اعتقل حسين الرضي (السكرتر الأول للحزب الشبوعي العراقي) وقد نوي حت التعذيب. وفي 5 آذار 
اعلن أن حكم الإعدام قد صدر جنق (الرضي) ومعه (حمد حسين أبو الميس) عضر مكتب سياسي سايق (وحسن عوينة) 
(عضر لحة ارتباط اللجة الركزية)ه وتم تفيذ اللإعدام بجقهم في (7) آذار 1963. انظ : 11 B.B.C ME/1 196/A.6 of‏ 
March, lua‏ 
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شكل الاتقسام بين رموزه قوة الاتقلاب بعد ثلا ايام أي منل المحادي عشر من شباط عندما اختلف قائد حزب البمث 
السعدي مع رئيس الدولة (غير البعي) المشير الركن عبد السلام محمد عارف» ليقول الأول بتهور راستخفاف لازم جواد 
(وزير الدولة لشؤون الرثاسة) إن هذا الرجل سيئر لنا الناعب' ٠"‏ ودعت جواد اتشكيل خط مضاد مع طالب شيب 
وعارف اللي وصله خبر أن السعدي (يغطط لقتلك). وكانت أولى الخطوات التآمرية التي أخلّت بوحدة الفبادة. وهي 
الي قادت مجلس قيادة الثورة لتكليف علي صالح السعدي بمنصب وزير الإرشاد وقد فهم مخزى إيعاده عن وزارة 
الداخلية". وهو ما انمكس على تصرف منلر الونداوي قائد ا حرس القومي وعمار علوش رئيس مكتب التحفيق 
ا لخاص في قيادة الحرس القوي المرتبطين بمسؤول البعث علي صالح السعدي وقد اخلت بوحةة المدف. لإ يكن 
للدجارزات الفرطة ضد الشيوعيين إلا أن تلير ا لحلاف داخل حزب البعث نفسهء الذي ضم دوماً بين صفوفه أناساً 
جديرين وواعين. وتقول نشرة بعثية بعد الانقللاب وقد تساءلت للمصلحة من هله السياسة التي فزع متها التاس؟ وهي ما 
دعت ميشبل عفللق إلى إرسال مدي عبد انيد - (عراقي) عضو الفيادتين القومبة والقطرية - إلى العراق لينبه الزملاء 
الأعضاء إلى خاطر الارتبال في إصدار القرارات حيث أن كل المعسكر الشيوعي بقف ضدنا. ويعرف الرفيق مدي عبد 
انجيد كمسوول في حرب البعث أنه حلر باستمرار من سياسة سفك الدماء والتعليب بغض النظر عن الضحاباء وأن 
خلافاتتا مع الشيوعيين لا جكنها أن تبرر هله الوساتل. فد كان للشورة في أشهرها الأولى حقها المشروع في الدفاع عن 
نقسها سد الذين رفوا في وجهها بقوة السلاح. أما في بغدان فقد بررها علي صالح السعدي بالقول أن عناصر ضير 
حزية داغل النظام قد شجعت على مارسة هله السياسة وهلا صحيح» ولكن كيف كن لزب البعمث أن بتحمسال 
مسؤولية الثورة والحكم في بلد عربي ويسمح لعناصر يبنية التلاعب بالسياسة بهذه السهولة وهي غير حزية وعديمة 
الضمير. وان من بحاسب في النهاية أمام الرأي العام في الوطن واخارج هو الحزب. وقد أخلّت مارسة مثل هله السياسة 
المرجاء (اوامر القتل والتعذيب) إلى ضياع العمود اثالث في بناء الدولة عبر التدرج في إعطاء الصلاحيات وقد صدرت 
ليس من اصحاب الماصب“. 

إن وجود حازم جواد وطالب شبيب رهما عضوان في الجحلس الوطني لقبادة الثورة قد اختارا ال حفاظ على سمات 
انط العروبي نظرا لتغوذ ها الخط في سك الضباط. فيما كان خط العسكريين البعشيون قد مثله العميد اد حسن البكرء 
- ناب رئيس المحمهورية - ومعه ادم الركن صالح مهاسي عماش - وزيرا الدفاع - وريس اركان الجيش العميد طاهر 
بجیی» ركان لكل منهم أتباع ني الميش رفي الحزب» وقد بئيت ملل تلك الملاقات ليس على اساس أبدبولوجي راضح 
بقدر ما كان للعلاقة العشائرية. غير أن مهتتهم العسكرية جعاتهم يلتفون حول عبد السلام عارف والعقيد الركن عبد 


(1) علي مالع السعدي أزمة حزب البعث .. المصدر السابق ص62 
(2) انظر كاب اللحرفون (المرس القوسي) الذي اصدرته المحكومة العراية سد تصرفات عناصر مسبة من الحرس القوسي؛ 
ص72 س3ا 
(3) علي سالج السعني ازمة حزب البعثء المصدر السابق ص62. 
(4) وئيقة داغلية لزب البعث العربي الأشتراكي أتارها مؤسس الحزب ميشيل عفلتق أمام الم لمر القطري السوري الاستاتي 
(2) شباط ۱964ء س2. 
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الغني الراوي وكلاهما ليس هما علاقة بجزب البعث" ٠"‏ ولا يدينون بالولاء لنيار علي صالح السعدي ومنلر توفيق 
الونداوي. والإدارتين الأمريكية والبريطانية لا تدبنان بالولاء للخط العروبي حتى وإن لبدتاهُ في بداية الاتقلاب. 

إن الشقاق الذي حصل بين عناصر حزب البعث والناصريين العراقين في أبار/ مابو 1963ء ومع عبد الناصر 
نفسه. حول توجهات حزب البعث تحت شعار: وحدة حرية اشتراكبة قد حلت دوم تفسيرات فة في عقل الساسة 
الصريين ”. وهم براقبون اشتباكات بالسلاح الناري بين الرس القومي والقوى الناصرية في بغداد/ الكرخ والموصال 
بتاييد من هلا الطرف أر ذاك رهي لا تعني خرصا على مبادئ حزب البعث وبتاء الدولة بقدر الحصول على مغام مادية 
عبر الصراع على كرسي الحكم. وهو ما عبرت عتة إثاعة (اللجئة العليا ركة الخارج للدفاع عن الشعب العراقي) الي 
أنشئت في الثاني والعشرين من آذار 1963 من محطة موجودة في براغ (عاصمة تتشيكوسلوفاكيا) “وهي تحت يد 
الشيوعيين الذين نوا من الاعتقالء واخضوا عن الأنظار. وركز (جال الميدري) و (محمد صالح العبلي) عضوا اللكتب 
السياسي الللان ورثا القبادة الباشرة للحزب محاولة إتقاذ البفية الماربة من أعضاء الحزب. ولكتها وبتوجيه عن طريق وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية (عبر طرف ثالث) الأسغادة من فرصة الشقاق بين قادة الأتقلاب للإعادة السيطرة على 
العاصمة بغداد أولاً. وهو ما حلت مجموعة من الضباط والمحنود الشيوعيين في الحادي عشر من حزبران عام 1963 على 
حارلة السيطرة على قاعدة الرشيد المحوية وسعسكر الرشيد رالسجن رقم واحد (في المعمسكر) لإطلاق سراح زملائهم 
الشبوعين (من ضباط الميش). ولمكنهم من احتجاز حازم جواد وطالب شبيب ومنلر الونداوي على خاقية انهم 
رموز انقلاية ولبس كفريق مفاوض, ليقود فيما بعد قيام عناصر من الرس القومي الأكثر تطرفاً للاتقام منهې واعضال 
الحيدري والعبلي وإعدامهما في المحادي والعشرين من تموز 1963. ول يته هذا الوضع إلا بسقوط البعث في تشرين الثاتي 
3. رفي ذلك التاريخ كانت السجون العراقية تضم يين جنباتها أكثر من (10000) شيوعي' من بينهم خمسة من 
اعضاء اللجئة المركرية من العرب السة - من مدينة عاتة إحدى أقضية محافظة الأنبار على نهر الفرات -رعلد من 
الضباط اللين أبرزوا أخسهم بفوة في أي ميدان بدخلونه من ميادين المياة. وهي في عرف وتقاليد المرب السة نقطة 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص236 

(2) امسر نشسة س2317 

(3) صحيفة الحرية (بيروت) الصادرة في 29 نيسان 1963. 

(4) ضمت هذه اللجة مديرها محمد مهدي المبولهري (الشاعر العراقي الشبوعي) ومعه عضوي اللجنة الركزية عزيز المساج 
وفرحان العطبة والزعبم اللبوعي اللغاعد هاشم عبد الحججار والوزيرين السابقين الدكتور فبصل السامر والدكتورة نزيهة 


و 
الجماهیر في ۱8 وز .٠963‏ 

(6) إدارة الأمن -الفرع الأول -عام 1967م 

(7) كان اعضاء القيادة الركزية الخسة من مدية عانةء من اصل (22) عضر قبادة هم: عزيز شريف مسؤول أتصار السلم وعزيز 
ايخ مسؤول منطقة الحزب الوسطىء عبد الرحن شريف مسؤول العلاات مع الأحزاب الوطثيةء وعامر عبد اله ألما 
الضباط فكان على راسهم الزعيم الركن جلال الأ رفاتي قائد سلاح الجر والقرب من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
والعقيد المهتدس رجب عبد الجيد عضر نة الاحتباط للضباط الأحرار. وكان لديهم مدي عبد الجبد عضر القبادنين 
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سوداء دونت في سجلاتهم وعلى عرائلهم دون بفية الحافظات السنية التي بقبت عغافظة على علاقاتها الناصعة مع دين 
الإسلام. ودفعت الأحداث هولاء اللخروج من بغداد والاختباء إما في الريف أو درل أوروبا الشرقية الشيوعية أو في 
منطقة كردستان العراق لتاليب القبادة الكردية على الحصول على مطالب من قادة الاقلاب المختلفين مع الكرد على تفط 
كركوك ومناطق اخرى في البلاد. الأمر اللي دفع البارزاتي إلى رقف إطلاق النار كما وعد قادة الاقلاب لمدخل 
الحكومة الحديدة القسمة على قسها في مفاوضات مع الحزب الدجقراطي الكردي» حين تحدث أمين سر حزب البمث 
عن المصاطة الوطنية (بو جود وزیرین کردین) في الحکومة ورفع الخطر الاقتصادي عن شمال البلاف راتساب ورحدات 
من اميش العراقي من بعض المواقع التي دخلتها بناماً على أوامر قاسم" وكان يإمكان الطرفين السعدي رالبارزاني 
التوصلل إلى حلول وسطبة مفبولة للحكم الذاتي للأكراد طالما كان الحدبث ين عراقيين بؤمنون بوحدة الوطن الواحد 
ودون تغلية من دول إقلبمبة أو غربية لحقن الدماء. ويظهر من سير المفاوضات بين الحكومة المركرية (بغداد) رالقيادة 
الكردية ومقرها في قرية برزان» إن الىكومة عازمة على إعطاء حكم ذاتي إداري وهو أقصى ما تتمكن عليه حكومة 
البعث وقادة الانقلاب ذري الخلفيات الاجتماعية والحزيبة المختلفة. ورموز القبادة الكردية الغير حررة يديهم من 
طوق وتائبر الحبط الإقليمي والدولي لإعطاء مزيد من الحقوق والتوسع الجغراني للأكراد". إن الطرق على إجراء 
مفاوضات رسمية كلما تبه الأكراد إلى مطلب مع حكومة بغداد قد اوحت لرجل الشارع والقنف والضابط وكان الفيادة 
الكردية تتصرف باستفلالية أو هي بمثابة الدولة طلا (لغة الأكراد وملابسهم) تختلف عن أبناء العرب السئة والشيعة. لم 
بات الحديث أن الأكراد والإيرانيين والأتراك والأفغان أنهم يتعمون إلى ا لجنس الآري أي (النيل)ء مثلما هر الشعب 
الأ لاني وقائدهم (هتلر). دون ذكر أن القرآن الكريم الذي يجمع كل هولاء مكتوب باللغة العريبةء وإن لغة أهل الحنة هي 
العريبة وان أنياء وأولياء الله الصالمين قد ولدوا في ارض العرب وأن العراق على الأقال كان مفتاح اتطلاق جيورش 
المرب المسلمين التي حررت الحنس الآري من الأ صنام رالعبودية حضى أوصلت الإسلام (غير المسيّس) إلى جنوب فرنسا 
عام 732م. إلا أن الحديث الكردي اليس هو من أوجد للأكراد مطالب في ولاية كردية مترامية الأطراف يديرها الأكراد 
حصرياً وتدافع عنها قوات الييشمركة المسلحة حصريأء ونظام مالي برتكز على ضرائب عغلية» ونسبة ثابشة سن مبزانية 


القطرية والقومبة لحزب البعث وعلي شكر رلبس الحاد قابات العمال وتوفيق مثير نالب رليس حركة انار السلم. انظر: 
عتا بطاطر» الاب القالث السدر السابق س 112-209. 

(1) تشاراز تريب المسدر الاق ص235 

(2) تقع قربة بارزان - وتعني باللغة الكردية رض الهجرة - على بعد (50) كبلومترا شمال مديشة أرييال الكردية (ضمن إقليم 
كردستان). وهي قرية جيلة وكييرة فبها أراضي زراعبة مشمرة وهواؤها تقي وعلبل نظراً لوقوعها على سفح جل شیرین 
على مقربة من نهر الزاب الكير الذي يصب في تهر دجلة. ويقول الملا مصطفى البارزاني خلال حواراته مع المستشارين 
الإسرائبليين أن عاثلته سكئت هذه القرية مثذ 1270 عاما. اظر: شلومو تكديون الصدر السابق ص49 

(3) کان طالب شیب (شيوعيا بین 1951-1943)ء وحازم جواد مطرود من المعهد العالي للمعلمين لأسباب سياسيف وام (0 
سنوات دراسة في كاية المندسة (جامعة لتدن). اتظر: حا بطاطيء الكتاب اكالث. السدر السابق م284 

(4) بيد البارزاني وجلال الطالباني أن إيران هي الافذة الرحيدة للثررة الكردية على العام اللخارجي وشريان اليا اء كماهي 
المورد الرئيسي للمال والسلاح من قبادة السافاك الإيراني التي شرفت على تدريب بعض فوات البيشمركة الكردبة دال 


الآ راضي الإيرائية. انظر: عبد الله لحد رسول التشدري المصدر السابق صس110. 
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الدولةء والمشاركة بالمخزون النغطي في باطن الأرض وعلى ظهرها)ء رأن تكون كركرك االغطية ومناطى تسكتنها عوائال 
كردية في محافظات الموصلل وديال وصلاح الدين ضمن ولاية كردستان العراق. دون التخلي عن الناصب الأساسية في 
سلطة بغداد لحماية حقوق الأكراد. وهو ما تقنع به حكومة بغداد (السنية) كما م يقبل به العرب الشيعة في الجضوب"". 
وفي مرات عديدة أريد به إحراج الحاكم السنيء أن التغاوض مع الأكراد وإعطاءمهم مطالب أكثر من استحقاق نسبتهم 
البالغة 20/ وكانه على حساب نسبة العرب البالغة 780 من مجموع سكان العراق. وأن ضعف الالة الاقتصادية قد يدفم 
المرب الشيعة إلى المطالبة حكم ذاتي لكي يتمتعوا بنغط حافظني البصرة والعمارة الوفير؛ وريا تريدها عافظة دبال أو 
اموصل» وهو أفل ما يقال عته أنه تفتيت لوحدة العراق أتعود المعارك مجدداً في شمال العراق يين الميش العراقي وقوات 
الييشمركة الكردية وتكن الأول من تحقيق نجاحات با فبها الاستيلاء على معقل البارزاتي (برزان)ء وحشر التمرد الكري 
في المناطق ال مببلية الوعرة على طول الحدود الإيرانية التركبة العراقية. ولكنها حرب باهظة التكاليف بالأرواح والمعدات 
المسكرية وهو ما تريده أجهزة الاستخبارات الأ مريكية والبريطانبة - كما سيظهر في الفصول اللاحقة - النى أارحت إلى 
قادة الانشلاب با فبهم قائد الحزب علي صالح السعدي أن ترحيلة من وزارة الداخلية إلى وزارة الإرشاد يعني أنه سيكون 
في وظاقف الدرجة الثاتية وخارج السلطةء وهو ما يتطلب مه المناورة لكي يفرز في المؤتر القومي السادس في تشرين 


الأرل 1963م 
د. علي صالح السعدي ينجح في المؤتمراالقومي للحزب ويطرد في المؤتمرالقطري( تشرين أول - 
تشرين الثاني ٠١6١‏ ) 


عزم علي صالح السعدي وهو أمين سر حزب البعث في العراق على إحراج خحصومه من اصحاب التيار 
المرويي - طالب شبيب رحازم جواف ومعهم الكتلة العسكرية اللكتلة حول رئيس الحمهورية عبد السلام حمد عارف ¬ 
في تبني خط آخر بتأييده للماركسبة. وهو يتحدث مع كادر ازب عن التخطبط الاشتراكي والمزارع التعاونية وسيطرة 
العمال على وسال الإتتاج في ابلول 1963“ ولأجل تعزيز مركزه داخل ا لعزب ققد اتشخب ثلالة من حافائه مسن 
مؤيدي الفکر الما ركسي هې دي عبد انجيد وسن الشيخ راضي؛ وهاي الفكيكي في القبادة الفطرية المحديدة في اثالث 
عشر من تموز 1963 وقد تخلص من أحد خصومه طالب شیب دون حازم جواد'*. ووجدها عبد السلام عارف وهو 
رئيس جهورية لعبة سخبفة لان بعزلوا وزير خارجيته طالب شيب حتى بادون اخذ رب وقد يأني یوم آخر لإزالته عن 
العصب في اجتماع تآمري آخر وهو ما أثار دهشة قيادة حزب البعث الذي ترى فبه حزباً عريباً قوميأً بنظر إلى الاشتراكية 
بأنها النحكم بوسائل الإتاج بطريقة علميةء وروادها ممطئين روحاً. ورجا كان السعدي في طروحاته بريد الميل إلى الإتحاد 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق مس215 

(2) تشاراز تريب المصدر السابق مس216 

(3) علي صالح السعدي أزمة حزب البعث العربي اللاشتراكي المصدر السابق» مصس32|. 
(4) تصريحات علي صالح السعدي لراسل صحبفة بيروت في 20 أبلول 1963 

(5) حزب البعث (جتاح السعدي) ازمة الخزب. المصدر السابق ص؟65. 


(6) علي الح السعدي أزمة حزب البعث ... المسدر السابق ص 3ةا. 
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السوفيني لإقناعه استتناف المساعدات المسكرية ميش العراقء وأن يده نظيفة في ما حص الشيوعيين من مجازر". ولكن 
الأكيد في طروحات السعدي أنه راد التوليف مع قاد العزب في سورية (حود الشوفي) اللي جح في اتقلاب آذار 1963 
وهو درزي من مواليد عام 1933 ومعة بعض رموز الاستخبارات السورية من العقلاء العلويين صلاح جديد رحائظ 
أسد ومحمد عمران وهي تسمية تحمل معنى مع الضباط الا ربعة في حركة الكيلاني عام 1941ء ولكن التسمة في عام 
3 لا تخلو من مسحه طائفية - وسيكون ها دور في مستقبل سورية لاحقاً- وهم اللين قادوا حلة تطهير ضد الضباط 
الناصريين وضد القيادة الشرعية للحزب فيما بعد الفوز اعد المؤتر القومي ٠‏ والواقع أن رئيس ال إحمهورية عبد السلام 
عارف حارل في آب 1963 العمل على إجراء مصالية يين عبد الناصر والبعثيين التي أثارها التزاع في بغداد حول الرس 
القومي ليقول عتها العقيد السوري محمد عمران اللي زار بغداد أن الأمور في اميش ا تكن تسير في صالح البعليين وأن 
عارف قد تعر وهو بتآمر علی العزب'. وي موضوع الخلاف حول دور ا حرس القومي» نجد أن اعداده قد تفزت بین 
اپار/ مایو وحتى آب 1963 من (21000 إل 34000) وهم في الأصل من مؤيدي رأنصار راصدقاء اليزاب وقد ضمت 
الشحمسين والباحثين عن المغامرة". ولمل ما أثار فزع الكثيرين ومتهم القبادين في حزب البعث تسه أن قاد الحرس 
القومي مثلر توفيق الونداوي بقي بتلقى الأوامر الباشرة من علي صالح السعدي حتى بعد أن أمر اجس الوطني أقيادة 
الثورة تبديل زعام . إن تصاعد سلطة السعدي والونداوي وجد نوعاً من الازدواجبة العسكرية وتصرف قبادة الحرس 
كما لو كانت هي السلطة العليا في البلاف لود إلى حد تهر البعض؛ عنلما حاولت عناصر سيئة من الرس القومي 
إيقاف ضباط اميش اللتيش وإساءة معاملتهم» وهي ما عملت به الغاومة الشعيبة الشيوعبة مع ضباط الجيش في عهد 
عبد الكريم قاسم . ولجحت في جعل نفسها مكروهة أمام الاس وفي صفوف قيادة الحزب ٠‏ وقادت مؤسس الحزب 
ميشيل عفلتق بالفول بدات اشعر بالفلق من فرديتهم وطريفتهم الطائشة في تصرف الأ مور. واكتشفت والقول لعفل أتهم 
ليسوا من عبار قيادة بلد وشعب وتحدث عن نزوات وارنجال وتزاعات شخصبة وتسابق إلى المناصب. انتبه الحاضرون 
انتاء انعقاد المؤغر القوي السادس في دمشق 1963 إلى سيطرة (السعدي والشوفي) على جلسات الؤغر منذ اليوم الأول 
لائعقاده ٠‏ وكان جتاح السعادي يعمل بدهاء لدفع البعثيين المعارضين إلى عدم تفويت الفرصة الت لاحت أمامهم اتسلم 
مناصب قبادية جديدة فما کان مؤسس العزب عفلتق يلعب دورين في آن راحد: فهو يظهر عدم السير في العلن آما في 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق مس215 

(2) نا بطاطو الكاب اثالث المسدر السابق ع449 

(3) ملاحظات الرفيق محمد عسران أمام امور القطري السرري الاستاتي شاط 1964ء 2س1 
(4) سياسة الحكومة العراقية نجاء المحرفين. 

(5) وليقة داخلية لزب البعث اتفسير الأزمة الداغلبة وتقيم نجربة الحزب شباط 1964ء مس4 

(6) حنا بطاطو, الكتاب اثالث السار السايق ص325 

(7) اللصدر شه ص325 

(8) مداطة للرفيق مبشبل عفلتق في المؤ مر القطري السوري الأستالي (2) شباط 1964. 

(9) انظر قرارات الور القومي السادس العقد في دمشق 2# تشرين الأرل 1963. 


/ 1 / / / 1/ / / 1 / 1 / / / / / / / / / / ل 


الحفاء فكان يؤيد خصوم السعدي والشوفي'". ودعت لأن يعلق داخل أروتة الور القومي بكلام فيه مسحة من العصية 
لمرارة التجربة العراقية بالقول: ما هو هذا التكتل والراوغة والمغالطة الكلامية وما معنى أن يتحول البعيون إلى رجال من 
هلا انوع رهم بسكن بأبديهم مصائر الملايين. ويستطرد في الحديث على أي اساس رصاتم إلى القيادة هل هو أتمهيد 
الطريق أمام فلان وفلان اللين كانوا قبل سة أعضاء ي ا زب الشيوعي لكي يتآمروا على مبادثنا) وكان فيما قصدة 
هاني الفكيكي (عضو انصار السلام الشيوعي 1954-1951) ومحسن الشبخ راضي الموصوف بالشيوعية ٠‏ وبالرغم من 
بقاء عفلنى على راس القيادة القوميةء إلا أن الور وما خض عنه زاد من الاتقسامات داخل الحرب بل وتعمقت أكلر 
باتظار من يلك قوة السلاح الحاسم. 
أ. الدبابة بدل الطائرة حسم الموقف على الأرض )٠١(‏ تشرين الثاني ٠١١‏ 

انتخب ميشبل عفلق بالإجماع ليكون على راس القيادة القومية في المؤتر القومي السادس النعقد في دمشق 1963. 
بالرغم من أن رئاسة الموتمر ل تأذن له بالكلام عندما أراد التعلي في احد لمرات. وكما يقول هو (أي عغفلق) أنهم أرادره 
(جسرأ للعبور) وهي اللعبة التي خطط ها (السعدي والشرفي) لإظهار التزامهما بديقراطية ازب وفتق النظام الداخلي 
وتفويت الفرصة على المشككين بتزاهة وشرعبة القيادة الفطرية في كل من سورية والعراق". والحقيقة. أن عفلق كان برى 
من خلف المنظار أن (السعدي والشرفي) هما وراء التكتلات المزيية وهما السبب في تزيق وحدة ازب وأن الشعيين 
السوري والعراقي اللذين ابتهجا بنهج التغيبر في شباط وآنذار 1963 قد امتعضوا من الحزب في غضون أشهر بسبب تكالب 
القبادتين على كراسي السلطة. وظهر بوضوح مغزى تحالف السعدي والونداري على بقاء الرس القومي كقوة بأيدبهماء 
وأن صدور مرسوم جمهوري في الأول من تشرين الثاني عام 1963 بتبديل الونداري بالقدم عبد الستار عبد اللطيف (رهو 
عسكري غير سپاسي) يمني بمثابة الاتفلاب عليهما شخصيا ". ولأجل تلاي ما حصل؛ تشبث علي صالح السعدي 
بقرارات المؤغر القومي في زيادة عدد اعضاء القيادة القطرية من ثمائية إلى ستة عشر عضوأء وذلك بعقد مؤتر استتنائي في 
بغداد في الحادي عشر من تشرين الثاني 1963 معتداً ان الغلبة ستكون له ولأتباعه. إلا أن الماجاة التي ل يكن السعدي 
والونداري يعرفان بهاء أن اتقلاباً يقوده المقدم محمد المهداوي (آمر كتيية الدبابات الثاللة) ومعه أربعة عشر ضابطا مسلحاء 


( 1) عا لاطي الاب القالك: السدر الاق س3317. 

(2) مداطة الرفيق ميشيل عفلق خلال اتعقاد اللؤغر القرمي السادس. 

(3) نكتل حول السعدي حدي عبد النجبد وعسن الشبخ راضي وهاتي الفكيكي» وقاعدة واسعة من الرس القومي ونقابات 
العمالء رعدد من الضباط البعئيين ابرزهم خالد مكي الماشمي (معاون رئيس الأركان)» ومشلر الونداوي .... فيما تكتل 
حول رايس الجمهورية عبد السلام محمد عارف کل من حازم جوا والعسکریین طاهر بجی ارئبس الأركان) وحردان 
التكريي قائد سلاح الطيران. وعد الستار عبد اللطبف وزير المواصلات والمقدم محمد المهداوي (آمر كتيية الدبابات التالفة) 
وهي قوة ها تائير نظرأً لقوة تسليحها (بالقارنة مع الأسلحة الخفبفة الي يحملها الرس القومي). اما اليكر وصالح مهدي 
عماش فقد اتنا خحطا وسطا ين الفرقاء اثلا يونا سيا في فشا تجربة الحزب الي اوصاتهم إلى السلطة الأول مرة في 
التاريخ. انظر: حزب البعث (جاح علي صالح السعدي)ء أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي» 5# س 59 

(4) مدانطة الرفيق ميشيل عفلتق االلناخلة الأول) خلال الور مس۸ -مس۱۵. 

(5) حا بطاطرء الكاب اثالث الصدر السايق ص337. 
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ليطلب (اللهداوي وليس الونداوي) الكلام قائلاً اخبرني فبلسوف المزب الرفيق مي شيل عفلق أن عصابة استبدت 
بقدرات الحزب في سورية والعراق» ولذا ببب القضاء عليهما'". وقادت إلى إجراء اتتخابات لقبادة قطرية جديدة وط 
فوهات البتادق المصوبة على مجموعة السعدي. ولأجل إنجاز لدف للآخرين تم عزل الونداوي عن السعدي» ليظهر مع 
الفاترين وحجز السعدي وحدي عبد الجيد وحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وابو طالب عبد المطلب الماشمي 
(معاون قائد الرس القومي) ليرسلوا بطائرة متوجهة إلى إسبانيا دون قتلهم. أما رئيس الجمهورية عارف ومعه شقيقه 
العميد عبد الرحن عارف قائد الفرتة الخامسة. والعميد الركن إبراهيم فيصل الأنصاري قائد الفرقة الثائية (قومي) والزعيم 
الركن عبد الكريم فرحان قائد الفرقة الأولى» والعقيد سعيد صليي آمر الانضباط المسكري والزعيم الجوي حردان 
التكريي قائد سلاح ال جو إضافة إلى رئيس الأركان طاهر بحيى. ققد بقوا يترقبون ا لوقف دون حراك وهم برون شباباً من 
الحرس القومي باسلحتهم يفيمون الحواجز في شوارع بغداد في الثالك عشر من تشرين الثاني اتيش واعتقال من بريلون 
ويهاجون خافر الشرطة ومكاتب البرق والهاتف ومقر الإناعة تفسها. والأهم عند رئيس الجحمهورية عارف أن الونداوي 
قد تجاسر كثيراً عندما استخدم طائرة مقائلةء وأخرى لطبار بعثي بالإغارة على قاعدة الرشيد الحوية لتدمير خس طائرات 
مقاتلة من طراز (ميغ) جائمة على الأرض» وصاروخ آخر على مقر إقامة الرئيس عارف نفسه ".وهي حالة غير مسبوقة 
في عرف وتقالبد رؤساء الدول حى رهي تطرب البعثات الدبلوماسية الغريية في بغداد لتقل الخبر إلى درطم . ومظت درجة 
من ضسعف الولاء للوطن ولرراته التي يركضون خلفهاء وقد ميّزها العارفون عندما قارنوها كم عبد الكريم قاسم أن 
الأخير كفائد وطني لا شائبة في وطنيته أميناً على ثروات العراق نظيف اليد ل يسح لتحفيق مكسب مادي أو غير مادي 
لخسه أو لعائلته. وهو ما يذكره الرئيس عبد السلام عارف له. وان الأخير الذي يلم بوصول الرئيس السوري أمين 
ا لحافظ بصحبة ميشيل عفلق - بعد استغاتة البكر وعماش - ولم بستقبله كما تقتضي تفاليد الرؤساء يبن الدول في الرابع 
عشر من تشرين الثاني ٠1963‏ هو نتبجة لفعالبات ميلشيات امرس القومي وقيادته الي طلبت بإعادة السعدي ورفاقه 
كشرط لإنهاء المظاهر المسلحة في الشوارع. تصرفت القبادة القومية بناءاً على طلب قبادة فرع بغداد للحزب وكأنها 
الحاكم القعلي للعراق بدون استشارة رئيس الحمهورية اللي ققد حازم جراد وزير الداخلية وطالب شيب وزير 
الحارجية بفيهما خارج البلاد كتسوية مع جماعة السعدي". 


(1) فسر علي صالح السعدي حركة المهداوي التائير على الأحداث الحزية في سورية ولكن المقبقة هي التخلصس من السعدي 
والشوني. 

(2) تلفت القبادة التطرية الحديدة من كال من محمد المهداري» حازم جواد طالب شيب عبد الستار عبد اللطبف. طاهر بى 
اد حسن البكرء صالح مهدي عماش, طارق عزيزء عدنان القصاب عبد الستار الدرري علي عريې كريم شاف فزاد 
شاكر مصطقى؛ حسن الاج وادي قات البزازء ومنذر الرنداري. اتظر: .1963 B.B.C ME /1404/A/4 of 14 Nov.‏ 

(3) B.B.C ME lAnA/A.A of 14 Nov. 1963. 

(4) صسحيفة الأخبار اللبتانية السادرة في (15) نشرين اكاني 1963م 

(5) صحيفة رعي العمال العدد (32) الصادرة في (16) تشرين الثاني 1963 م. 

[(6) اللسدر نق 
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ب. انقلاب رئيس الجممهورية عبد السلام عارف على قيادة البعث لتصحيح المسار 
القرمي في )1٩(‏ تشرين الثاني 163م 
بات من الواضح في العراق. أن تبديل راس الدولة وا لوس على كرسي الىكم الوثير فما يتم عبر المؤسسة 
العسكرية أي عبر الاتقلاب الذي تسنخدم فيه الأسلحة اللفبفة والتقبلة ما فبها الدبابات على الأغلب لترجيح كفة 
التغذين الطامحين للسلطة. إن انقلاب بكر صدقي وهو الأول من نوعه قد جرى بتسيق مع الملك غازي والسقارة 
البريطانية وتكن من الإاطاحة جكومة باسين اهاشمي عام 1963. وخلال حركة مابس 1941 هرب الوصي عبد الإله 
خارج العراق. أما في اتقلاب موز 1958 ققد تمكن فوج مشاة من لواء المشاة العشرين بقيادة العقيد الركن عبد السلام 
عارف من السبطرة على مقاليد بغداد وإنهاء الملكبة. وهو ما فعله البعثيون رالقوميون في اتقلاب الثامن من شباط 1963م. 
في مصرء وجد الرئيس حال عبد الناصر أن نفوذه وشميئه أي سورية والعراق قد اهترت بعد اتفصال سورية 
عنها عام 1961ء رسبطرة الشيوعبة في العراف بعد اعتقال عبد السلام محمد عارف (التواق للوحدة مع عبد الناصر) عام 
58م ولي تفكير حلقاءء السوفييت أن عبد الناصر قد ضيّع علبهم بناء املال الشبوعي المنوي إلجازه من إيران والعراق 
وسورية للوقوف بوجه حلاف بغلاد ا مشكل أصلاً لوقف زحف السوفيبت إلى مناط اليج التفطية. وجاءت القفرصة 
المواتية لأجهزة المخابرات المصرية لإقناع عبد السلام عارف في تشرين الثاني 1963 لإنجاز اتقلاب ضد خصومه طالما أن 
مفاليد الفوة العسكرية هي ببد أصدقاثه من الضباط (البعليين والناصريين وضباط عشيرته) ومنهم شفبفقه العميد عبد 
الرحن عارف الني كان على راس قيادة الفرقة الخاسة"". 
إن نجاح الانقلاب على يد عبد السلام عارف سيعوض ناصر فقدان سورية التي باتت تحت حكم الضباط 
العلويين في حزب البعثء وهم غير مستعدين لإعطاء مروتة الوذ ناصري جديد بعد ثلاث سنوات من الاتحاد. إن 
سجن عبد السلام عارف في زمن حكم قاسم لثلاث سنوات قد أكسبته مزيداً مسن النضوج والشاني وا لحر في ااذ 
القرارات الخطيرة. إلا ان الحلر اللي لازمه سرعان ما تبذد وهو يستمع من الزعيم طاهر بى رئيس الأركان والزعيم 
اموي حردان التكريتي قاد سلاح الو (كلاهما من مدينة تكريت) أنهم تواقين ليس نولي مناصب عليا في الدولةء وإغا 
أن قباديي حزب البعث قد افصحوا عن انفسهم أنهم ليسوا حزبا با معنى المطلوب. وإنغا جموعات اتحدت مع بعضها 
لأسباب أيديولوجبة وبعضها لأسباب مهنبة ومصلحية . دون نظرة مسؤولية على وحدة البلاد وتطورها السياسي فضلا 
عن تهميش دور رليس المحمهورية في مناسبات عديدة. لتدعو الرئيس المشير الركن عبد السلام محمد عارف إلى إصدار 
رامره لوحدات المجيش» وسلاح الجر الموالية له لتغبذ اتقلاب جديد ضد قيادة حزب البعث اهشةء اطلق عليه اققلاب 
الثامن عشر من تشرين الثاني 963" . 


( 1) حا بطاطرء الاب اثالث ادر السابق س اف1. 
(2) تشاراز نريب المصدر السابق مس219. 
(3) عتد فجر الثامن عشر من نشرين الثاني ۱963م فاست طالرات مقاتلة من قاعادة الرشيد الحوية بقصف مقر قيادة الرس 
القومي ي الأأعظمبة. رظهور وحدات مدرعة السيطرة على مفارق الطرق ا فيها مبنى اللإذاعة والمراسلات في منطقة 
أبو غريب والباك الركزي ومباتي الاقف رالبرف. انظر: صحبفة الياة اللبنانبة الصادرة في ۱9 شاط 1963 
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ومع استمرار المجمات السريعة على مقرات أحرى للحرس في أماكن مخرقة من بغداد والمدن الرئبسية 
اصبحت جيع الممسكرات والقواعد الموية في البلاد تحت سبطرة اليش" وعند غروب شمس يوم الفامن عشر من 
نشرين الثاني كان لواء المشاة المشرين (لواء الرئيس عارف عام 1958) قد وضع يديه على كل اللنشآت والرافق الحبوية 
وقد أنهت كل مقاومة للحرس القومي “. 

وكحالة طيبعية في بلد مثل العراق. اللي بدا فيه أول اتقلاب عسكري عام 1936 واعتبر المعلم الأول لمن بريد 
إنغجاز اتقلاب» اعنمد الرئيس عبد السلام عارف - الذي أصبح القائد العام للفوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الشورة 
ورئيس المحمهورية -على شقيقه الزعيم عبد الرحن عارف ليكون في منصب رئيس الأركان العاسة بالوكالةء والعقيد 
سعيد صايي من عشيرته (المميلات) منصب آمر حامية بغداد والعقيد الركن هادي خاس مديراً للاستخبارات "> 
وسلطات استتنائبة له لمدة سنة واحدة جد تلقاياً إا لزم الأمر". كما حول الرئيس عارف لواء المشاة المشرين إلى لواء 
الحرس المحمهوري الذي ضم ثلاتة أفراج مشاة وكتيبة دبابات وهو المعرّل عليه وأداة الرئيس الأساسبة للحفاظ على 
موقعه السياسي“. 

شكلت مصر بزعامة عبد الناصر مثالاً مغرياً للرئيس عبد السلام عارف لبناء دوالة قوية مستفرة بعد ثلالة 
اتقلابات دموية بدات منذ قيام النظام الإمىمهوري. إتها رغبة وتزعة عارف التي تحمس ها المسكريون احيطون به دون 
الغكير جلباً مكونات الجتمعين العراقي والمصري. إن نجربة الثورة المصرية الني قادها عبد الناصر عام 1952 قد سبقت 
تمربة عارف بعشر سنين وهي فترة ليست بالقصيرة لتطبيق البرنامج الاشتراكي على شعب - قير وبسيط في ميشه - 
تتكامل فيه الوحدة الفكرية دون الضرب على وتر الطاتفية بين السنة والشيعة» والترعة القومية للأكراف واخرى للتركمان 
في رفض هلا البرتامج أو قبوله ورجا تحتاج ال لىكومة العراقية إلى عشر سنوات من المغارضات لكي تقنع ملاكي الأراضي 
من شيوخ العرب (شيعة وسنة) وأغوات الأكراد لبناء اشتراكي يندم فيه الظلم لطبقات الجتمع الفقيرة. ومع هله 
الفوارق فهناك ثمة شيء آخر بنجلى في شخصية عبد الناصر وشعيت داخل مصر وهي كافية لنلويب أي معارضة 
لبرناجه الاشتراكي الذي شارك فيه الخبراء السوفييت بقوة بغض النظر عن النواياء هلا فضلاً عن القوة الشرائبة بين الفرد 
العراقي والمصري نظرأً لنوفر مادة الفط رهي وفيرة في العراق دون مصر. شكل الرليس عارف اتتلافاً عسكرياً ضم 
العارفين من عشيرته المحميلات (عافظة الأنبار) والمسكرين البعئين والناصريين. وباستتاه امد حسن البكر الذي ) 
بشارك في الانقلاب٠‏ وأصبح نائب رئيس الممهورية؛ فإن منصب وزير الدغاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة كان 
من نصيب حردان النكريتي» ومنصب رئيس الوزراء من حصة طاهر حى وروزارة الداخلية من حصة رشيد مصلح 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق مس219 

(2) B.B.C ME lane A.9 Nov. I963. 
تم تعيین سعيد صايي وعبد الرحن عارف رسمباً متصيهما اعتباراً سن 16 كاتون الأول 1963 بموجب الرسوم الجمهوري‎ )3( 

ارقم (1178). انظر جريدة الوقائم العرافية العدد (96) في 28 كاتون الأول 1963 
(4) فرار مجلس فبادة الثررة الرفم (1) في 18 تشرين الثاني 1963. 
(5) حنا بطاطى الكاب اثالث الصدر السابق س1412 
(6) حديث اجره صحبفة المياة اللبناية مع عبد الرحن عارف في (اسطنبول) تركيا في 18 شباط 1970. 
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(وكلهم بالولادة من مدية تكريت) ”". ولكي يضمن عارف صداقة وطيدة مع عبد التاصرء ققد وزع الرئيس عارف 
عليهم مناصب وزارية متها وزارة الخارجيةء والإرشاف ومناصب عسكرية مرموقة مثل ملير الاستخبارات الذي حظي به 
العقيد الركن هادي خاس؛ وقائد سلاح الجوء العقيد الركن المبوي عارف عبد الرزاق الكييسي. وبالإجال اعتمد 
عارف على الاتتماء القبلي اتوطيد تفوف في القوات المسلحة" كما فهم قواعد اللعبة (وهو الأكشر تكتماً وميلاً إلى 
التخطبط) في تفكيك حزب البعث ورمضاعفة الاتقسامات بون أعضائه عندما أخرج القدم عبد الستار عبد اللطيف من 
وزارة المواصلات في الرابع من كانون 1963 (قبل أن مضي شهر واحد على تعيي) ليتبعه حردان التكريي الذي أزاحه من 
منصب وزو الدفاع في السادس عشر مت كما النى منصب نائب الرئيس ليكون البكر سفيراً في وزارة الحارجية في بداية 
كانون الثاني 1964 وهي إشارات حلت التقرب مع عبد الناصر حيث لإ بغرج أحداً من مؤيديه وكان بثابة اقلاب 
صامت ضد رموز اهل تكريت في وقت مبكر وهم دون قدرة على تحريك دبابة لر طائرة لتبديل الموف. 

إن إصدار مراسيم جهررية في موز 1964 من قبل الرئيس عارف اتاميم لمصارف رشركات التامين رالمزسسات 
الصناعية الكبرى في العراق هر اختزال للزمن وتقلبص للفجوة لتوحيد قوى الشعيين المصري رالعراقي» وهو مادعا 
عارف إلى الإعلان عن تأاسيس حزب سياسي على غرار الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر معتقلاً أن ذلك تفدم يود إلى 
مطابقة المؤسسات العرافية مع نظيرتها المصرية. إلا ان خطوة التأاميم قد حد من توسع شركة الفط العراقية بموجب 
القانون رقم (50) وان اطرافه أجنية وليست عليةء تاسياً ان مصدر الدخل الأساسي للعراق يأتي عن طريق الفط *. 
وهو ما أثار الأاقيات الكردية والتركمائية وحتى بعض العرب الشيعة» في أن يكون العنصر العروبي هو القائد دومأ وهي على 
حساب الأ تلبات على قاعدة أن الكردية هي القومبة الثائبة رالتركمانية هي الثالة في الجتمع العراقي» فيما جد العرب االشيعة أن 
مستغبل هذا (الاتحاد) في ظل تركيية اتمم العراقي ليس بالنموذج الذي اهت فيه ا إمدمهورية العرية الشحلة (ين مصر وسورية بعد 
ثلاث سنوات) هلا إذا ما طال التشكبك بالرغبة ا لمصرية لتحسين اقتصادها من هط العراق. 

إن التركيز على بتاء الوحدة العرية كما ذكره الدستور المؤقت ين البلدين في أبار/ مايو 1964ء قد وجد صداء في 
رد القعل على عماية اميم المصارف والشركات في العراق وقيام العديد من اصحاب رؤوس الأموال بتهريب أمواشم 
خارج البلا وللى تراجع ملموس في اللإتتاج. وبجلول خريف عام 1964 كان هناك ما لا بقل عن (20287) عاملاً عاطلاً 
عن العمل" فيما عبرت أوساط وجعيات إسلامية في العراق من الطافتين السة والشيعة عن احتجاجها على النموذج 
الاشتراكي المصري واعتبرت ذلك انتهاكاً للملكية الخاصة للعراقيين بل ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وهي لا 


( 1) حنا بطاطرء الاب الثالك. الممدر السابق س 342. 
(2) ماریون قاروق سلوغلت» وبتر سلوغلت. المصدر السابق مس 34|. 
(3) تشاراز تريب المصدر السابق مس240 
(4) المسدر شه س241. 
(5) شمال التاميم (32) موسسة صناعبة ولجاريةء واغذت الإجراءات اللازمة اتخصبص (ك2/) من أرباح الشركات المؤعة 
للعمال والموظفين العاملين فيها. انظر: جريدة الرأي الصادرة في 15 وز 1964. 
(6) تشاراز تريب المصدر السابق ص242 
(7) شكري صالح زكي» تقرير حول السياسة الاتصادية في العراق كاتون الأول 1965ء صس12. 
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تختلف عن تدابير عبد الكريم قاسم إزاء عملبات الإأصلاح الزراعي المخالفة بدا الملكبة والشريعة الإسلامية. لبعترف عبد 
السلام عارف أن تائير علماء الدين الشيعة ليس على مط علماء الدين المصريين اللين برون في تطبيى الاشتراكية ما 
بذهم من جوع حدق في ظل محدودية المصادر الطيبعية لديهم'. وهو ما استشمرته مجموعة بعثية في الرابع من أيلول 
64 في محاولة للاستيلاء على السلطة ركشفتة اجهزة المخابرات المصرية للرئيس عارف ٠”‏ اما في شمال العراق قد 
توصل عارف (بناءاً على نصيحة عبد الناصر) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سع البارزاتي من دون استشارة لكشب 
السياسي في اللبزب الدقراطي الكردستاني اللي برأسه إبراهيم أحد وجلال الطالباني اتعود اللعبة القدية -المديلة - 
المستمرة مع الأجني الإبراني والبريطاني» ويظهر أن جلال الطالباني درماً ما يلجا إلى تلفي الحكمة ليس سن بغداد في 
شهري موز وآب لارتفاع درجات الحرارة فيهاء وإغا في لندن (عاصمة الضباب) لتفصح له عن الطريقة التي بلعب بها 
الكرد مم حكومة عارف الناصرية غير البعثبة وسط برودة الأجواء. 
ارلا جلال الطالباني في مهمة جديدة مع خبير الخارجية البريطاني 

ار يكن انحامي جاال الطالباتي - الذي تخرج من كلية الحقوق في بغداد عام 1959 -ذات تفوذ عشائري كما هو 
حال مصطلفى البارزاني» فهو اصلاً من أسرة دينية. ويذكر الكاتب العراقي حسن لطيف الزبيدي أن الائنين تقابلا لأول 
مرة في موسكو أواخر عام 1957 خلال انعقاد مؤتر الشييبة العالي. ويفضل المهارة السياسبة التي أظهرها الطالباتي 
اتتخب عضمواً ي المكتب السياسي للقبادة الكردية. وكانت اول مشاركة قتالية له ضد القوات العراقية في عام 1962. وني 
زمن تولي حزب البعث للسلطة في شباط 1963 ذهب الطالباني إلى القاهرة لتهثة الرئبس جال عبد الناصر بعيد الرحدة 
العربية مع سورية. وفي هلا الصدد قد لا بجد القارئ سياسباً كردياً مثل الطالباني الذي تعلم الدين في صباء وتاثر 
بالاركسية في شبابه وقاتل جيش العراق على أرض كردستان وهو كردي متعصب لقوميء ليذهب بعدها إلى قائد العرب 
القومي عبد الناصر تهت بعيد الوحدة. إلا أنها الفرصة التاربخية الناسبة يبن الأكراد وهي ليست بعيلة عن تحقيق مطاحه 
الشخصية في الغرب من قادة الدول لعترف به زعيماً كردياً متميزاً يون أقرانه في كردستان العراق. وني عفله تهيئة القاعدة 
الشعيبة له على الأقل من قبل الخعلمين الأكراد لفرض واقع جديد اسمه حقوق الأكراد المغبيين عن الحكم منذ قبام الدولة 
العراقية عام 1921. كما هر ممني أن الانقلابات العسكرية الأربعة الى حدثت من (1936 -1963) أساسها الطمورحات 
الشخصية للجلوس على كراسي الحكم وليس بالضرورة خدمة شعب العراق. الأمر اللي دفعه إلى طرح مطالب الأكراد 
على حكومة بغداد المضطربة عام 1963 -لأول مرة -لاتباع الحكم الفيدرالي'“ في اعراق وهو اللي أفزع ليس رئيس 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص244 

(2) كانت الخطة القررة اتفبذ يوم (4) بلول أن تقوم كتببة الدبابات الرابعة ني معسكر التاجي (25) كم شمال بغداد بهجمات 
على لعداف إستراتيجية داخ العاصمة اغوم (6) طائرات مفاتلة بضرب طائرة عارف الحجهة إل القاهرة لحضور موقر 
القمة العربي المزمع عقده في الإسكتدرية. اتظر: صحيفة انحر اللبثابة (22) ايلرل 1964م. 

(3) حسن لطيف الزييدي. المصدر السابق» ص 9-4د 

(4) شلرمر تكدهرن اللمسدر السابق: س عة. 

(5) اكم القبدرالي: يقابل صررة الدولة المرحدة (المركزبة) صررة الدولة الركبة الالحادية (عاها5 أله ۴) حبث تعدد بها 
مراكز السلطة السباسية. وتعرف الدولة الفبدرالية بأنها لدولة الهي نوجد فيها حكومة مركرية ومجموعة حكوسات إقظبمية 
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الدولة عبد السلام عارف وإنما باقي مكونات الشعب العراقي (السنة والشيعة) حبث وجدوا فبه نرعة قومية للاشصال 
دون معرقة خصائصه» وهم بالساس لا بفقهون مضامينه. ولعل ما زاد من تفور وقلن القوسين المرب من توجهات 
قومية كردية عنصريةء أن جلال الطالباني الذي طرح بعض خصائص الحكم الفيدرالي بصورة غير مباشرة وهو ما يعني 
الاعتراف بالىكم اللاتي للاكراد ضمن حدود كردستان العراق الذي تحدة تركيا شمالا وإيران شرا وسورية غرباً وجبال 
حرين (شمال مدينة تكريت) جنوباً ٠"‏ وإسناد الحكم الذاني إلى حكومة كردية ديقراطية برلانية يرأسها نالب رئيس 
وحكومة وجلس روطي كردي على أن تبفى وزارات النارجية والدفاع والمالبة حت سبطرة حكومة بغداف ونمشبل الكرد في 
الحكومة الوطنية تبعاً لنسبتهم إلى مجموع سكان العراق» وتشكبل قوات مسلحة خاصة بالحطقة الكردية. وأن 2/ 3 الفط 
المستخرج من أرض کردستان هو للاکراو'. 

كان مصطفى البارزاني سعيداً ما طرحه احد أعضاء الكتب السياسي على حكومة بغداد غير أن عدم ارتياحه 
كما فسره هو برجع إلى قة ظهرره ولقاته مع قادة الدول لشرح مضمون المطالب الكرديةء او حتى في السقر إلى بغداد 
لدواعي الأمنء وهو ما أعطى جلال الطالباني دور قوياً. وقد يكون محورياً في قادم الأيام. وقادت إلى خلاف جدي بين 
الاين في موز 1964 حول جية وقف إطلاق النار مع حكومة عارف. ليهرب جلال الطالباتي هو وأتباعه ال (400) 
مسالح إلى إیران واعتقاله بعد عودته إلى کردستان في نیسان 1965م من قبل البارزاني اللي راسال رئيس الوزراء 
البريطاني الملحق رقم (3). إن عنوان اللصالحة يبن السياسيين الأكراد هر مقدار حضوعهم لتوجبهات الملا مصطقى 
البارزاني ومقاتلة جبش الحكومة العراقبة الركزيةء كما هي المصالة بين السياسيين الشبعة واجبة عند الاشتراك بمراسم 
عزاء الإمام الحسين (ع) في عاشوراء والاستماع إلى فتوى المرجعية الدينية في النجف. وكانت عند المرب السنة وإلى حد 
كير بمغدار الفرابة المشاترية والولاء للحاكم والمكاسب الشخصية التي جبنبها من اصحاب القرار السياسي والعسكري. 


حيث كل من هذين المسترين من الحكم مسقل في جال وهر عادة وفق دسترر مكترب لتخصبص الصلاحبات وتنسيق 
تداخل الاختصاصات فضلاً عن منح المسؤرلبة القضسائبة إل عحكمة دستورية لاتخاذ فرارات ملزمة حبث تنشا الصراعات 
للععلقة بعغسير التحديد الدستوري للصلاحيات. والفيدرالبة اني بتشبث بها سياسيو كراد العراق إتها أقاليم كشع بق سط 
من (الناية) لو (الاستغلالية) في (وقت لاحق)» يث لا مخضع لرقابة الدولة الفيدرالية. ومراكز= ساتخاذ القرار السباسي فيه 
تعدد لا قط راسيا بل أفقباً ولو على مستوى معن من مسستوبات الترتيب التصاعدي. وأن تكون منطقة كركوك الغبة 
بالفط ضمن إقليم كردستان لضمان معيشة شعب كردستان. وما بيهم من دول المحوار امن الأكرادا بعيدا عن هيمنة 
واتقلابات العرب ني العراق. 

(1) غانم حد صالح» مفاهيم ومصطلحات المركز العراقي للدراسات الإستراتبجبة عمان 2008 ص62. 

(2) حسن الحليء العراق واقبدرالية في ازل الدول عن شخصبتها الدرلية كاحد الاحتمالات الحزب الوطني الكردستاتيء 
أريلء مطبعة براية تي ۱996م مس50 

(3) لقد تطورت الافات بين الطالباني والبارزاتي إلى حد القطيعة العلنبة ووضع الحدود يبن الشمال والجثوب وققاً لذلك وبدا 
الطرفان يشان حلة عنبفة ضد بعضهما البعض متهماً إياء باخبانة. وسرعان ما اندلعمت يينهما حرباً دمرية وصلت ذروثها في 
موز 1964 انتصر البارزاني قبهاء وهروب الطالباني وإبراهيم احد إل إيران. وطلب البارزاني من إيران تسليمهم إلا ان 
إيران سبق حه حن اللجوء السياسي. انظر: شلومو نكديون المصدر السابق» ص١١ا.‏ وكذلاك: حسن لطيف الزييدي. 
الصدر السابق مس445 س 449 
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إلا أن العلاقة يبن بريطانيا الاستعمارية الطامعة بارض العرب النفطبة وكتل الجتمع العراقي الأساسية الثلاث 
أعلاء قد امتدت إلى بدايات الحرب العالية الأرلى وهي تراقب رموز ول العشائر العرية وعلماء الدين وعوائل بعينها 
لاستخدامهم عند الحاجة لاحقاً ومن ينها عوائل كردية مثل الطالباني والبارزاني» وأبتاءهم من بعدهم. إن متابمة تطورات 
الديكتاتورية العسكرية في العراق كما وصفها جلال الطالباتي» قد وضع في فرح عارم وهو يشهد تاسيس قبادة سياسية 
موحلة بين مصر والعراق في كانون الأول 1964 الدفع مشروع الوحدة خطوة إلى الأمام'. وهي ما تعطيه قوة المناورة في 
مناه لقاع شاه إيران وحليفتها بريطانبا لإجهاضه في مهده قبل أن تتمكن الدولتان من تصليب عود العروبة ودسج 
الأكراد باغوية العرية“. تارجحت للقاوضات كثيراً بن مصر والعراق على خلفية الاضطرابات في شمال وجنوب 
العراق وتآمر جموعات اليكم على بعضهم البعض وتردد عبد الناصر في ربط مصير مصر ومصلاقي الشخصية بسياسة 
عراقية غير مستقرة وانعكس ذلك على الرئيس عارف الذي وجد في موضوع الوحلة ورقة مكن أن تقوض سلطه 
وتعطي المزب الناصري في العراق هيمئة هو في غنى عنهاا. 

اشتد اقتال بين البليشيات الكردية وال ميش العراقي في نيسان 1965ء وفسرته الخارجية البريطائية - صاحبة 
الإرث الاستعماري في العراق - على أنه شان داخلي'. إلا أنها قالت أنها لا ترتاح إلى تغارب عبد السلام عارف مع 
عبد التاصر. رخلال لقاء جمع رجل المخابرات البريطاني (روجر ألن مع جلال الطالباتي) في الثامن عشر من مابس 1965 
خارج مبنى وزارة الخارجية» ليقول له الأخير: إن من الممكن للأكراد أن يتعاونوا مع العتاصر العرييبة المعتدلة في بغداف 
ولكن من الضروري إيقاف شحنات الأسلحة البريطانية للجيش العراقي وان الأكراد بتقون بوعود حليفهم البريطاني في 
إجبار بغلاد على تبني مطالب الأكراد العادلة. وهي ما اثارت السفير العراقي في لندن عبد الرحمن البزاز وقد اطلع على 
فحوى لقاءات الطالباني في لندن من خلال صحيفة الأوبزرفر البريطانيةء وظهرره على شاشة تلفاز (€.8.8) اللعمروف 
باسم (برنامج اللبلة) وقد دعا فيه العراقيين للاتحاد من أجل إسقاط الدكتاتورية العسكرية في العراق. وقد سجلنها الحكومة 
العراقبة في رسائل احشجاجية على ما قامت به الحكومة البريطانية باعتبارها من قيال الأعمال غير الودية بين دولستين 
صدیفتین. ورما کان في ذهن (روجر ألن) أن العراق ليس دولة مستفلة وأنه لازال تحت هيمنة ولفوذ بريطانيا رغم 
اغتصاب عبد الكريم قاسم في حرك العمسكرية عام 1958 الحكم ضد العائلة الملكبة. وهي سباسة صارت تتبناها واشنطن 
ولندن بعد الحرب العالمبة الثانية. رمفادها أن الدولتين هما من بصنا الخصوم اربتهم وتقويضهم. رقادت شكوى السفير 
العراقي في لندن (البزاز) لبقول في رزارة الخارجية البريطانية في آب 1965م أن الحكومة العراقية لدبها الدلبل اللي بثبت 
المساعدات العسكرية الإيرانية للأكراى وأن حجم هله المساعدات قد زاد مؤغراء وأن إيران ليس بوسعها عمال هلا ما م 


(1) تشاراز ثريب» المصدر السابق مس245 
(2) تشاراز تريب المسدر السابق صسكهد 
(3) عتا بطاطيء الكاب افالث. المسدر السابق ص146 
(4) رسالة وزارة الخارجبة الريطانبة إل سفيرها في بغداد المرقمة 10114/ 3/ ك6 في 8 ایوا بار ك196. 
(5) برفية وزارة الخارجية البريطائية إل سفارتها في بغداد الرفم 426 في 3 حزبران ك196م. 
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تحصل على مساعدة ودعم مباشر وغير مباشر من حلفاتها في حلف المعاهدة المركرية (حلف بغداد سابقأ)» وأن العراق 
يحفظ بق ما بعقده متا" . 

ولأجل أن لا تتدهور العلاقات البريطانية - العراقية في عهد عبد السلام عارف نحو الأسوا - وهو قومي بعيداً 

عن الشيوعية - وتار به شركات الفط الغريبة العاملة في العراق غبد أنها جاءت مترا نة مع توجه الرس الأمريكي 

(لبندون جونسون) عام 1965م بعدم تقديم مساعاة إلى الأكراد رغم ترويج مطالبهم من قبل المحكومة الإسرائيلية في 

ن“ اررفضه استلام رسالة البارزاتي *. توقف آلن روجر البريطاني في حدبشه مع جلال الطالباني وفق حدرد 
السياسة البريطانية المرسومة له لأن يذهب إلى طرف ثالث له مصلحة في تقويض جيش العراق في كردستان هي إسرائيل 
-حيث العراق لم بوقع معها على هدنة منل حرب عام 1948 - وان الخبير الكردي (كاميران علي بدر خان) " المؤوسس 
الأول لعلاقة الأكراد مع جهاز الأمن الإسرائبلي (الموساد) بستطيع أن بقلم مساعدة بالتعاون مع الوكالة الإيرانية 
للاستخبارات والأمن (السافاك) "في تبني المشروع الكردي الذي طرحه الزعيم العشائري مود افيد بعد اتاضة 
عام 1930 ضد البريطاني الحتل؛ وكان يقضي ب إخلاء منطقة تبلغ مساحتها (35000) كيلومتراً مربعاً مد من ملينة 
خاتقين في افظة ديالى (شرق بخداد) وحتى مدية (زاخو) على الحدود التركية لإإقامة دولة كردية وهو ما رفضته بريطاتيا 
في ذلك الوقت“. 


(1) صحيفة الأ وبزرفر البريطانبة الصادرة في ۱9 آب كةت1م. 

(2) شلومو تكديرن. المصدر السابق مس5١١‏ 

(3) کاميران علي بدر خان اول كردي تعامل مع الوكالة البهردية ني الأربعيتات وقبل حرب عام 1948. وهو عميل إسرائيلي 
ولكنه | يكن عميااً بالفهوم الكلاسيكي للعملام حيث كان يقوم بتكليف من إسرائيل ملا بزيارة إل الأردن في سيف 
ك1 ودمشتق والقاهرة لاإطلاع على الأوضاع في تلك الدول عن كثب» وتقل رسائل إل شخميات عرية على اتصال 
يإسرائيل. وكاميران عمل مع الوكالة الإبرائية للاستخبارات والأمن. وفي بلول ۱95 کان خان يسكن في إيران ودار حواراً 
يبنه وبين الشاه محمد رضا بهلوي ومع مدير الساقاك الجارال تيمور بار رليس الساقاك من امل كردي). انظر: شلومو 
تکدهرن للصدر السابق س 21س 59. 

(4) إن جزءاً من الخصصات الأمريكبة للساعدة الشاه بعد سقوط حكومة عمد مصدق عام 1953 هر ضسمان أن يكرن للشاء 
محمد را جهاز شرطة سربة كفوة. رفي عام 1957 أشرفت اال ١.1-۸‏ على إبجباد الساقاك رهي الحروف الفارسية الأول 
النظمة الاستخبارات والأمن في البلاد). وي وفتها سم المحهاز إل عدد سن الدواقرء فالدائرة (الائبة) معنبة مجع 
الاستخارات الخارجية. (والابعة) معية تحلبل الاستخارات الخارجة والداترة (الثامة) نقوم بمهمة الاستخارات 
الضادة. اما الدائرة (الثالة) فهي من تتول الأمن الداخلي الى جعلت الساقاك رمزأ للقرة والقمع. وي عام 1957 كانت 
الاتصالات الأول يين الساقاك والموساد عندما اجتمع ايسر هاريال) في روما مع الجشرال (تبمور بختيار) (لول رئيس 
للساقاك)ء ويقال أن ريسي الشرطة السرية قد توصلا إل اتفاى حول المخاطر الي يللها عبد اللاصر رالسوفيت. انظر: 
اندرو ولبسلي كوكيرن علاقات خطرة (القصة الفبة للعلاقات السرية الأمربكية - الإسرائلية)» ترجمة حمود برهوم طاء 
بئان المؤسسة العربية للدراسات والشرء 1992م ص91 س 95. 

(5) اندرو وليسلي کوكيرن المسدر السابق مس93. 
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ثانياً: الموساد والسافاك لإجهاض حركة القومية العريبة بعد هزية الشيوعية 

إن اعتراف إيران يإسرائبل في آذار 1950 قد جاء بصففة قيمتها (400.000) دولار تدفعها إسرائيل للحكومة 
الإيرانية لقاء جهدها بنقل الآلاف من اليهود من العراق إلى إسرائيل ولكه جاء بعد مرور سنة على اعتراف تركيا بها" . 
وبدا (بن غوريون) رئيس وزراء إسرائيل سعيداً في طرح فكرة (ا لحلاف الإقليمي) الذي بنص على التعاون الاستراتيجي 
والاستخباري والاقتصادي ين إسرائيل وأئبوييا (البشة) المسيحية وتركيا وإيران المسلمتين“ لإجهاض حركة القومية 
العرية. إن وجود الملحقية العسكرية الإسرائيلية في طهران الحميزة في أدائها على يد رجل الاستخبارات (يعقوب مرودي) 
الذي قال لصحي إسرائيلي أنه مهندم العلاقات فات التائج الاقعصادية والسياسية البعيدة مع إيران الشاء با فبها 
الثورة الكردية في العراق'“. وهو ما يظهر للعرب والعراق بصغة خاصة أن علاقات إيران وإسرائيل تقوم على اسس 
ثابةء حيث بشترك المانبان في شكوك وكراهية للأفطار العرية الجاورة هماء وأن للجانيين علاقات قوية مع الجهاز 
الأمريكي ال 1.۸ ولدى كل طرف ما يستطبع أن يقدمه للآخر وخاصة الغط الإبراني اللي أمر الشاء بشحه 
لإسرائيل في عام 1954 مقابل النبرة القيمة في مجالات الاستخبارات والدفاع والأمن الداخلي. إن استمار الشاء لملاقة 
وطبدة مع الولايات الخحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل عام 1965 قد وضعتة في مقام كبير كما براه هو وأن جنون 
الغطرسة والغاخر بشعبه (الأري) جعلتة بنظر بازدراء للعرب» ومنهم العراق اللي استهوتة الاتقلابات المسكرية 
لكررة ولعل ما زاد من غرورى أن الرئيس حبد السلام عارف قد طرد السقير ا اني اناه تقديم أوراق اعتماده 
واعتبرها استهانة لشخصه. وتجيرا من بلد ضعبف بيكمه عدد من العسكريين. قبلت إسرائيل بعجرقة الشاه وتكبره طالملا 
هو في الاتجاه اللي تريده راهم إذلال العرب وعبد الناصرء وقد اسمرتة في التخطيط لمرب قادمة ضد جيرانها مسن 
المرب (سورية ومصر والأردن) لنكون الدولة الكبرى في المساحة ال مغرافية. وكان جذب الشاه وهو ديكتاتورأ) سهل 
الاتفياد من قبل رجال الموساف ويعفوب رودي شخصيأ لاستتزاف قدرات العراق العربي العسكرية في جبال كردستان. 
خصوصاًء وان جنرالات إبران كانوا بتتظرون في ردهات مكتب نمرودي لبطلبوا مته النوسط لدى رئيس هيئة الأركان 
اللإيرانية أو حتى الشاه سه رغم أنه أي نمرودي حاول ما في جهده البقاء في الظل ٠"‏ ري بوم اجتهد الشاء الذي كان 
(مترعجا) من التهديد الذي بث العراق له ولإسرائبل اتفق مع الإسرائبلين على تبني عصيان كردي في المراق. ذلك 


(1) شلرمر تكديرن السدر السابق س 0ة. 

(2) لمعدر شه س50 

(3) يعقوب نمرودي: ولد في القدس عام 1927 لأسرة هاجرت من المطفة الكردية في العراق. تم تجنيده في سن ميكرة العمل في 
جهاز الاستخبارات الإسرائبلي قبل قيام دولة إسرائيل وكان (إسحاق ناقون) اللي أصبح السكرتير الخاص لبن غوريون 
هو من تول لمره. كان بتحدث العرية. وني عام 1955 عين في هران حبث فضى ثلاث عشرة سة فيها. انظر: اندرو 
وليسلي كوكيرن المصدر السابق س95 

(4) ادر تشه س95. 

(5) اندرو رليسلي کوکبیرن المصدر السابق ص له. 

(6) المسدر شه س 97. 

(7) كمال يد الصدر السابق ص 46. 


Marif rnahnmaCeudl 


العصيان الذي اتتدب لأجله (ديفيد كمحي) احد كبر رجال الموساد المولود في بريطاتياء والمصاب جرح في معركة القدس 
في حرب عام 1948. لكي يتعرف على حقل التفط الوحبد الموجود في منطقة كردية تحت زعامة قبلية بثلها البارزاني وقد 
أفهم بصورة لمصيلبة لكتابة تقرير عن مطالب الأكراد ودراسة بنية جهاز التمرد ورموز الحزب الكردي راحتمالات 
تعر وجهة نظر الدكتاتور شاه إيران. ولكن في كل الظروف كان على كسحي أن يضع الخطط البعيدة رفع ونيرة التمرد 
الكردي في كردستان العراق. كان ثل الأكراد في إيران هو (شمس الدين المتي). ويؤكد جيع معارفه: أنه كان احد أقضال 
اسدقاء إسراتيل وأكثرهم حاساً هاء وهو ما كانت الموساد ترتاح وتطمشن له عند مراقه ديفيد كحي لكردستان العراق 
في الخامس من أيار / مايو 1965 عن طريق منغذ حاج عمران الحدودي إلى (حوض راوندوز) لعاينة قوات البيشمركة 
وهي تواجه وحدات من الميش العراقي (وكان بومها الصراع العسكري على اشد لائتراع رراقم جباية تشبث الطرفان 
عليها) ... وني حديث لكمحي وهر جالس إلى جانب البارزاني؛ واب أدريس (مدير التخطيط المسكري) والدكتور 
محمود عثمان (النائب الكردي حالبأ) قال إن إسرائيل شديدة التعاطلف مع القضية الكرديةء ولكنها تدرك أن النضال 
سيكون طويلاء وقد وضعت سباسة طويلة الأمد على هذا الصعيد. 

إن العاطف الإسرانيلي لا برجع ققط لكون الشعيين بواجهان عدراً مشتركأ بل لكون الأكراد سلطة شعب 
عریق بقاتل في وطله من أجل نحقیق هوي المستقلة"". وهنا لا بد لمحي شاه شان رجال الحکومات الناض جين ان 
يقول كلاماً متوازناء عندما شار أن إسرائيل لا تكن حقداً للعرب لكن حينما بجاول المرب تدمير شعب في منطقة لا 
تحمل طابعاً عيبا فإن الضرورة تحتم علينا أن ند يدبنا هلا الشعب ونعمل على إحباط الموامرات العربية. واستجابة 
لطلب البارزاني مكث الضيف أسبوعين أو ثلالة في الطلقة لكي يشاهد كمحي جنود اميش العراقي من على قمة جبال 
(زوزك) كما شاهد طائرة (ميغ -21) روسية الصنع تخر على احد أهداف الييشمركة الكردية. واستهوتة في تلك 
اللحظة ليسال عن هله الطائرة المخيفةء ثم حول في سؤاله هل هذا الطبار شيعباً ام سنيا. وقد فهم أعضاء القيادة الكردية 
مغزى كلام كمحي» وشددوا على أن سياسة فرق تسد بين العرب انقسهم هي الغتاح اتحقيق الأمل الكردي في كردستان 
يحكمها الكرد وليس الحاكم العربي في بغداد. وفي ذلك الوقت ل يكن للاكراد ذلك التعاطف في الشارعين الشيعي 
والسني؛ رأن ذلك يتاج إلى جهد ليس للكرد القدرة على إنجازه درن جهد خارجي. 

إن اعمال التخريب رحرب العصابات التي ستتکفل بها إسرائبل اتدريب مجموعات كرديةء سیكون ها دور مؤثر 
وستجذب العقول الأمريكبة رالبريطانية لفضبة اسمها الكردية. وسيتاقشها برلانيون أورويبون بدعم من ضغط إسرائيلي» 
وخاصة في وسائل الإعلام وهو ما جمل البارزاني - الذي اطمان إلى مصلحة إسرائيل في تدمير العراق عسكرياً 
واقتصاديا - إلى التصريح؛ بالقول آنا معني بالتحالف مع إسرائيل؛ لقد يثست من العرب» ولست مهتما فيما إذا تم الإعلان 
عن علاقي معكم. ووعد البارزاني ضيغ برد الإمسميل لإسرائبل حال نله الاسكفلال'. وكان البارزاني صادقاً في رد 
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المجميال وذكرة يإطلاق سراح رجل الموساد (يهودا تيجر) الذي اتهم باللجسس وحكم عليه لدة عشر سنوات (1951 - 
1 بعاد تتغلل مدير الساقاك بخبتار (كردي) مع عبد الكريم قاسم بعد أن تقل إلبه مؤامرة لاغتباله على يد خابرات عبد 
الناصر ٠"‏ إن اتقاد البارزاني لاجدارة الأمريكية الي بيت تتجاهل مطالب الشعب الكردي رجا أراد منها البارزاني معرفة 
راي الضيف كمحي؛ فهو أي البارزاني ل بتوقف عن اتتفاده المر واللاذع لاإدارة الأمريكية لبقول أنهم ينسون أن غالبية 
آبار الفط العراقية واقعة في الأراضي الكردبة وأن الأكراد هم اللبن سيسبطرون علبها عقب الاتتصار الآني لا عحالة“. 
إلا ان ما وعد به البارزاتي في نهابة عام 1965 ل يكن كما اراد نرا لشمكن جيش العراق من السيطرة على أهم موقعين 
استراتبجين في المعطقة الكردية هما قضاء (بنجوين) (وقلعة دزه)ء وسقطت معهما الأسلحة من صنع إسرائيلي التي 
اخفاها البارزاني فترة من الزمن. ولعل ما كشف المستور في العلاقة يبن البارزاتي والموساد الإسرائيلي أن احد الضباط 
الأكراد (عزيز عفراوي) والابن الأكبر للبارزاني (عييد الله) وقد أشار إلبها الكاتب المصري محمد حسنين هيكال بالقول: 
إن الإسرائبليين الذين كاتوا مراتقين دائمين لأبي رالكلام ليد الله كاتوا بتعصلون يإسرائبل جهاز لاسلكي بصورة دائمة 
ويقومون بأعمال تجسس في العراق وهو ما أشارت إلبه صحيفة كريستيان ساينس مونبنور في الشاي عشر من كانون 
الأول 1974. وكان البديل اللي راتة قبادة البارزاني» أن يبفى وفد دائم من الموساد بتراوح بين (3 -4) رجال وفي 
حالات معدودق تمت مضاعفك لأغراض الدورات المسكرية لتدريب الضباط وال منود الأكراد من قوات اليشمركة"“. 

ل يكن الشاء اللي وضع مقدرات بلده بيد الولايات النحدة وبريطانيا ذا قدرة على مناهضة وجود ونفوذ الموساد 
في شمال العراق لاعتبارات تعلق في أن يعمد البارزاني إلى إثارة الأكراد اللإبرانيين. إلا أن استند إلى وجود جلال الطالباتي 
وإبراهيم اد اللذين أقاما علاقات وطبدة مع إيران واعادا تسليح جموعاتهما من جديد لمواجهة أي اتفاق قد بقدم عليه 
البارزاني باعتباره (شيوعيا) مع السوفيت» وحليفهم عبد الناص ر . إلا أن طموح المرب في قومية تقودهم إلى القوة 
سرعان ما هوت في حدئين الأول: إقدام عبد الناصر على إرسال قراته إلى البمن حاربة اللكبة عام 1962ء قد احدث 
شرخاأ في العلاقات العرية - العرييت خحصوصاً وأن المملكة العرية السعودية - مركز القوة الدينية - كانت تربطها بالإمام 
البدر في اليمن علاقات وطيدة*. والثانية: بدل أن يقدم الرئيس ناصر النصح للرئيس عبد السلام محمد عارف - وهو 
التواق لكل ما بجمع الصف العربي -نجد أن رئيس الوزراء العراقي - الحشبث بالناصرية - الزعيم الركن عارف عبد 
الرزاق الكيسي قد أقدم على تتفيذ حاولة انقلايية في الخامس عشر من أيلول 1965 مسنغلاً سفر رايسه إلى مؤتر القمة في 
الغرب وهي بتخطيط المخابرات المصرية وبفشلها هرب الكييسي إلى مصر تحديد وشهد عارف بعدها محاولتين فاشلتين 
للانقلاب عليه يبن (1964 - 1965) الأولى من البعثيين والأخرى من القوميين المدعومين من عبد الناصر ٠”‏ 
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إن زوال العناصر الأساسبة للحزب الشيوعي بعد اتقلاب عام 1963 قد سج تشدماً دينباً للمسلمين في غاربة 
الإلاد في العراق وحظي مساعدة خارجية من أعضاء حلف الستو. فما كانت غارلات البعثيين والفرميين للاتقلاب 
على رجلهم القرمي عارف قد فحت الباب على مصراعيه لأ جهزة الاستخبارات الإبرانبة والتركية رالإسرائيلية الوجودة 
في كردستان العراق افويض حركة القومية العريبة عبر بوابة الأكراد بعد تقويض الشيوعية. وهو مطلب بريطاتي قبل أن 
يكون اللولايات التحدة ثفلاً فيه. ولعل الجنرال الإيراني رهو مدير السافاك (نعمة اله نصيري)ء قد أفصح عن استراتيجية 
إيران مرة واحدة في القول: أن إيران الشاء راغب جداً في نشوب حروب متواصلة ين إسرائبل والعرب» بصورة تشغل 
المبوش العريبة ولا تدع الا للالتغات إلبها أو العمل ضدهاء هة احتلال خوزستان (مناطق التفط الإبرانية)ء رغم أن 
الإرانيين كانوا على استعداد لواجهة جيع الاحتمالات» با فيها احتمال المرب مع العراق" ٠‏ إن التدخل الإيراني الستر 
في شؤون العراق الداخلية قد عفد ا مشكلة في إبباد حلول مرضية مع الأكراد طيلة قترة حكم عبد السلام عارف وقد 
اتل المشاكل الاقسادية وتآمر دول الجوار ¬ عبر زمرة كردية جنذها التفوذ الأجئي. 
ثالثا: المدني (عبد الرحمن البزاز) على رأس الحكومة عام 65١1م‏ 
اظهر عارف رغب في إجراء تغيير في إدارة الحكم - بعد اتقلايين فاشلين كاتا على بد المسكرين -فاختار 
صديقة احامي والسفير وانحافظ عبد الرحن البزاز باعتباره المنظر الكبير في الفومية العرية. اللي يكن على علاقة باي 
من الأحزاب السياسية او ضمن تكتل الضباط المهروسين بكراسي السلطة واعمالم الت أبعدت البعشيين والتاصريين 
لوی وتر 2 “. واعتقد عارف أن الصداقة التي تجمعه مع البزاز ستوفر له راحة البالء كما هي فلسفتة في كون 
ا حرس المحمهوري هر الحارس الأمين لسلطه بوجود ابن عشيرته عشيرة (الحميلات) العميد سعيد صليي» واخيه اللواء 
عبد الرحن عارف على رتاسة أركان اليش وشيكة استخبارات من الأتاع في داحل دواتر القوات المسلحة. ويظهر من 
تدابير الرئيس عارف أنه بات يخن اللعبة السياسية وقد وفرتها له الخبرة الطويلة في التعامل مع العسكرين مع الزعيم 
ااركن عبد الكريم قاسم اللي وة قي لسن لااك ساواتء واااد حوب الث وارهم اقداي التاصري عارف 
الكبيسي اللين أمن شرهم لاستقرار المبهة الداخبة“. 
ولتعزيز الانطباع بولادة حفبة جديدة لحكومة في بلول 1965 eR Ap:‏ 
الأخير إلى حل النجلس الوطني اقيادة الثورة واحيلت السلطة التشريعية إلى وزارة العمدل“ ووعد بوضع حد لاعتقال 
الناوئين السياسيين بمنح الشعب فرصة أكبر للتعبير من خلال إعادة الترخيص للأحزاب السياسية وإحياء البر لان وإجراء 
الاتتخابات في مشاركة واسعة للشعب الذي بغي غائباً عنها منذ اتقلاب تموز 1958. وبموجب فلسفة البزاز الني رسمها في 
عقله لشكل الحكم دون إغضاب اصحاب رؤوس الأموال الذين طالتهم إجراءات التامبم ققد عمد إلى إيقاف أي عملية 
تأميم جديدة وحث على تشكيل الشركات الخاصة. وبالرغم من أنه ار يلغ مصادرة الأملاك والأراضي إلا أنه سعى إلى 


(1) شلومر نكديرن للصدر السايق ص 138. 
(2) تشاراز ثريب اللصدر السابق ص 248 
(3) تشاراز تريب مدر السابق» ص 248. 
(4) الوقائع العراقية العدد 94# في 9 لار ۱65. 


Marif raahnmıCeudl 


رفع قيمة التعويضات التي تدقع هم" وتحت قاعدة تطببق (الاشتراكبة الحكيمة) عمل البزاز بكال قوة لاققصاد تلط 
وفعال يكمل بعضة البعض . 

كانت سسالة مشاركة الضباط في الحياة السياسية هو لموضوع الأكثر حساسية في عقل البزازء وهو يدرك أن 
مصلحة البلاد تكمن في العودة إلى حكم القانون والمدنية السياسية. وأن واجب قادة الجبش والاًجهزة الأمنية دور مهلي 
كحماة لحدود البلاد وضبط الأمن في الداخل. وهو ما خالقه عدد من اصحاب المصالح رالكاسب الشخصيةء فيما أيده 
المهنيون اللين يرون دورهم هو في وحدات الجيش لمواجهة الطامعين والمتآمرين على تراب العراق. سما وأن المعلومات 
التوفرة من شمال العراق فيد بان اميش الإيراتي مستمر بتزويد الأكراد بالأسلحة والمستشارين . وأن علد أفراد 
اليشمركة اللبن أكملوا تدريبهم على يد الإسرائيلين عام 1966 بلغ زهاء  )14000(‏ مقاتل» رأن البارزاني الذي شكل 
اللجئة التغبلية وهي أشبه با حكومة في منطقة (حاج عمران) بات يدير الناطق الكردية وكانة يخضع في إدارتها إلى حكومة 
(أمير عباس هويده) رئيس الوزراء الإبراني عام 1966 وليس البزاز. وهي نقطة ألارت مزيدا من الاحتجاجات التي 
تناقلتها رسال اللإعلام وقد رسعت إبران في قفص الاتهام على تدخلهم المكشرف في كردستان العراق» رصار حديث 
رجل الشارع الذي اسر الرئيس عارف رة امريد من الوحدات المسلحة إلى حوض راوندوز. ولكن دون قناعة 
رئيس الوزراء عبد الر حن البزاز الذي كان يشاور رئيسه في أن ا محل مع الأكراد يكن ليس في الفتال اأكلف وإنغا في 
التغاهم معهم لتجنب الزيد من الراب والدمار الذي استمر منذ ربع قرن. 

بدا القتال الذي حددت له رتاسة ركان المجبش العراقي أربع فرق من أصال خس» واحتمال استمرار ذلك للدة 

شهر . 

وجدت الحكومة الإبرانيق تحت حكم الشاء أن الرئيس العراقي عارف الذي طالما عرَج في خطبه المرتجلة مع 
المجماهير - رهو تقل بطائرة (لليو كبتر) في أودية العراق - لاإشادة بالدكترر محمد مصدق رئيس رزراء إيران عام 
53 وتجيد مواقفه الوطنبة بعد تأميم الفط فاعتبرها الشاء أنها موجهة غد شخصباً ليسقط الرئيس عبد السلام محمد 
عارف صريعاً بعد خسة أيام من بده المجوم الواسع على قوات البارزاني أي في الثالث عشر من نيسان 1966 في حافظة 
البصرة. وقد يكون جهاز السافاك الإبراني هو من فجر الطائرة التي حطت في أكشر من مكان وهي في طريقها إلى 
البصرة وترقف اهجوم ليستانف المبش الذي قدرت قوته ب (40000) مقاتل بهجوم راسع في الحسادي والثلائين مسن 
شهر نيسان ٠1966‏ ولكن أمر استتناف العلميات قد صدر من رئيس ال إمسمهورية المديد الشقيق عبد الرحن محمد عارف 
الذي حظي بتعاطف كبير في ترشيحه من قبل مجلس الدفاع الوطني والمكومة إضاقة إلى ضسباط عشيرة (الجميلات) الذين 
مارسوا ضغوطا على امجتمعين وعلى رأسهم العميد سعيد صليي. 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق؛ مس 249 

(2) برنو وبرنوز» العلاقات الدرلية والتمبة الرطليةء لثدن 1978ء ص 333 -352. 
(3) اديث و. آي يف ببثروز» السار السابق ص61. 

[(4) شلرمر تكدهرن: الستر السابق: عسك45|. 

(5) أديث و. آني» إيف ببنروز المسدر السابق مس73. 

[(6) شلرمر تكدهرن: الصدر السابق: ص 51|. 

(7) لحد فرزي اللسدر السابق س كها -147. 

[(8) شلومر ديرن العدر الاش س 152. 


الرئيس عبد الرحمن عارف( الرئيس الوديع.قليل الحيلة والقدبير) 


1968¬— |966 


اعاد الرئيس الحدبد عبد الرحن محمد عارف تعيون البزاز ريسا للوزراء في نيسان 1966 لبحكم البلاد كما كان 
سلفه غير أنه ل بتمتع بالتقة نفسهاء كما أن العلاقات السرية التي أقامها شقبقه باتت غائبة إلى حد بعيد في عهد عبد الرحن 
عار ف" ولكه من حيث المبدا اعتمد على قدرة ضباط الرس الإمنمهرري كضمان لاستقرار حكمهء ولكتها في كل 
الأوقات ليست بتلك السميمبة والحانة (في مداراة السلوك التفسي)“. هلا فضلاً عن ولاء ضباط عشيرة الجميلات له 
وهو آمر مسلم له" ولعل تصرفه مع مرو سیه تعکس صفاته وهو بتمتع بادب ج وفلة الميلة في تدبير الأمور مع 
منافسيه من الضباط لتجعله ليس عاجزاً عن فرض سبطرته على خلافات الضباط الحزية وحسب ٠"‏ بل في تجبر وزير 
دفاعه اللواء الركن عبد العزيز العقيلي - اللي نحالف مع عبد السلام عارف للإطاحة كم البعث ولكن بعد مصرع 
عارف رشح نفسه ليكون بمنصب الرئيس ولم بحصل إلا على صوته فقط -في تبني حل القضية الكردبة بالفتال دون 
التغاهم مع البارزاني والطالباني. وقادت رئيس الوزراء البزاز إلى مواجهة مسالتين الأولى الغقات الباهظة لوزارة الدفاع 
بفعل استمرار العمليات العسكرية في كردستان العراق وعندما أراد تقليصها ثارت عليه جموعة ضباط وزارة الدغاع 
والوزير شخصباً بكلمات مهيةء وتلرعوا با حرب المستمرة مع الأكراد". والقيقة هي الخشية من ضياع امتي ازات 
الحرب ولكنها صيغت على شفرة الشرف وهيبة الفوات اللسلحة لإحراج الرئيس عارف"". إن التجاذب الماد يين رئيس 
الوزراء البزاز رهو مدني روزير الدفاع العقبلي حول جدرى القتال الباهظ اللسن» قد دفعت الرئيس عارف -المعمروف 
بدماتة خلقه وبساطته في الحديث - إلى أن بستمع من ضباط الميدان من العرب الشيعة والأكراد إل رجهة نظرهم سما 


(1) عبد الرحن عارف: من مواليد بغداد عام 1916ء دخيل الكلية المسكرية ولخرج مها عام 1937. شارك في اتقلاب موز 1958 
وكان آمراً لأحد كتائب الدبابات في اللواء المدرع السادس. ثم شغل منصب آمر لواء مدرع وقائداً للفرقة الخامسة. وني عهد 
شقغه عد اللام عارف. اسبح عبد الرحن رئيا لأركان الميش بالركاة. وبعد وفاة شتبقه اصح رئيساً للجمهررية في 
نبسان 1966. توفي في الأردن ودفن فبها عام 2008 انظر: حسن لطبف الزييدي. المصدر السابق ص لكل 

(2) تشاراز تريب المصدر السابق س اكد 

(3) ادر شه صس246. 

(4) كان ابرز ضباط العشيرة هم: العميد سعيد صليي» العقيد صعب الحردان القدم عبد الرزاق التايف. للقدم الركن إبراهبم عبد 
الرحن الداود الرااد سعدون غيدان. اما الضابط الموالين فم فكاترا بشير الطالب (من المرصل) رحيد قادر سن (سامراء). 
انظر نوري المرسوسي المصدر السابق ص 50 

(5) تشاراز تريب المصدر السابق 247 

(6) نوري المرسومي المصدر السابق ص ا5. 
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بعد إصابات مكلفة قد وصاتة في بنيان الوية اميش الراب» والثاني والامسس» والرابع عشر"". في حوض راوندوز وآن 
هناك تبادل مواقع يبن هله الألوبة وقوات البيشمركة الموالية (للحكومة) وقوات البارزاني التي يشرف عليها ضباط من 
الميشين الزيراتي والإسراتيلي في كردستان لاستتزاف الطرفين وقادت إل مفاوضات لوقف إطلاق التار في أبار / ماپو 
6 . ليستشمرها البزاز للاعتراف با يوق الوطنية للأكراى وفتح باب الحرار المعمتق مع أعضاه اللكتب السياسي 
للحزب الدجقراطي الكردستاتي'. وهي المسالة الثانية الي ذعب إلبها البزاز وقد أعلن عن برنامج من اثتني عشرة قفرة في 
التاسع والمشرين من حزيران 1966 يعترف فبه بالطابع الثتائي للقومبة الكردية ولموية الثقافية واللغوية الخاصة للأكراد. 
أي صبغة الحكم الذاني ضمن إطار الدولة العراقبة الموحاق وترخيص قانوني للحزب الديقراطي الكردستاتي كاساس 
لتسوية الخلاف". ولكن وعلى الرغم من كون برنامج البزاز قد عوّل عليه كثيرا لحل الأزمة إلا نه وبعد استلام حزب 
البعث السلطة للمرة الثائية عام 1968 ققد وقع تحت سلطة تعليب لا ترحم. كمال ترحة بعد العلاقات مع عبد 
الناصر - قد اعتر الأخير أن عبد الرحمن عارف خالف شفيقة في استشارة مصر - عندما اوعزت المخابرات ال مصرية إلى 
اللواء الركن عارف عبد الرزاق الكيييسي اللاجى في الأرض المصريةء إلى التسلل عبر الأراضي السورية لاتقلاب جديد 
ضمد عبد الرحن عارف في الثلائين من حزيران 1966ء وكانت أطرافه جموعة من كبار الضباط الناصريين مثل قائد الفرقة 
الرابعة في الموصل العفيد الركن يونس عطار باشي» والعقيد الركن هادي خاس المدير السابق للاستخبارات العسكرية 
(للسيطرة على محطني الإذاعة في بغداد وأبو غريب) قبل أن بتمكن العميد الركن بشير الطالب قائد المحرس الجمهوري 
من اعتقال قائد لاتقلاب والمشتركين معة". 


(1) شلرس تكديرن المسدر الاق س52 -53. 

(2) أدبث و. آئيء إيف يروز المصدر السابق ص ةة. 

(3) المسدر السابق صس67-66. 

(4) تم الانفاق مع الأكراد على تميين موظفين أكراد في الحافظات الكردية اثلاث اريل؛ السليماني دهرك كسام الاشاق على 
صدور صحفهم ولثبل نسي في الحكومة. انظر: نوري المرسومي المصدر السابق ص 50 -ا5. 

(5) تم ظع اظاقر یدیه ورجلیه من قبل معذیه عام 1970. وعتدما عرض على لیب اتكلبزي في ادن اشار على اغپه الدكترر 
حسن البزازء ان لا لمل في شفا» حيث أن أنسجة دماغه بات تالفة من جراء عذیه کهربائاء ما مصاريف علاجه في لندن 
ققد تم دفعها من فبل الرليس اللي معمر الفنافيء مقابلة مع الدكترر حسن البزاز في عمان 28 لمرز 2009 

(6) كانت المحصيلة اعتقال (15) من قادة الاتقلاب القاشال. با فيهم عارف عبد الرزاق. واستشهاد (5) وجرح (14) من جشود 
راا اق فی ا 2 - 39 
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آ. نشاط مريب لا جهزة الموساد والسافاك أعقويض حكم العرب القومي عبر بوابة الأكراد 
اعتقد الرئيس عبد الرحن عارف أنه خلص من شبح الاتقلابات العسكرية التي لازمت مسيرة شفبفه ولاحقت 
حكمه أيضاً. وعاد الضغط الني مثلة كبار الضباط عليه وهل رة بتهمة تقديم تنازلات للأكراد على خلفية حاولة 
الاتخلاب الفاشلة"" فاضطر إلى قبول استفالة رئيس الوزراء عبد الرحن البزاز في آب 1966. وإخلاء سبيل قائد 
الاتقلاب بعد مرور سنة على الحاو . وكان الحدث الأبرز لدور جهاز الموساد (بالتعاون مع جهاز )C.1.۸‏ لإحداث 
صدمة ليران إسرائبال في حرب خطط ها بتمعن ضد المرب أن طباراً راقبا (من أاصل مسيحي) يعرف باسم (متير 
روفا) قد هرب بطائرة (ميغ - 21) إلى إسرائبل في السادس عشر من آب 1966 الملحق رقم ( )ء ركاتت مشلل هله 
الطائرة للقاتلة بمثابة لغر في خواصها القتالبة في إسرائبل؛ وقد وفرها روفا جانا هم ولكن ما طرحة في المؤتر الصحفي 
القصير وقد (غلي بالعلومات) أن سبب هرويه إل إسرائيل هو بسبب الأسملة المسكرية والقصف البوي ضد الأكراد". 
رهي إشارات مشجعة -نصوم الرئيس عبد الرحن عارف على ضسعفه في إدارة القرات المسلحةء كسا هي الإشارات 
السلبية لشركات الفط الغرية" (الأمريكية رالبريطانية) 1۳ العاملة في المراق لإحداث اتلاب مالي وهي نقطة 
سوداء اخرى ارتسمت في الأقق عتدما رفضت الشركات الغطبة من دفع رسوم إضافية إل سورية على مرور الط الام 
عبر أراضيها إلى ساحلل البحر الأييض المتوسط. وأدى ذلك إلى توقف تدفق الغط العراقي الذي بعتمد على عائلاته 
بدرجة أساسية“. وكانت هي ال مشكلة التي واجهت رئيس الوزراء المسكري (القومي) ناجي طالب الذي كلفة الرئيس 
عارف في التاسع من آب 1966 ويدت إثارة هله المسالة الحساسة الي تمس معيشة المواطن العراقي تشغل باله كما 
تمس حجم التفقات التي بحتاجها الجبش» خحصوصاً وان ما يقارب ال (50000) مقاتل لازالوا موجودين في كردستان 


(1) تشارار تريب» المصدر السابق س 253. 
(2) حنا بطاطي اللصدر السابق ص 379 
(3) بد خدوري المصدر السابق ص 169 
(4) كانت طالرة ليغ - 21 موجودة أي سورية ومصر والعراق. ويسبب خطبط إسرائيل الشن حرب على المرب فإتها أرادت 
معرقة أسرار الطائرة قبل أي حرب قادمة رحصلت علها. اتظر: شلومو نكدهرن. المصدر السابق ص ١۱‏ 
(5) عنما تكونت شركة نفقط العراق من كل من بربطانيا وفرنسا وهوائدا احتجت الولابات التحدة على إبعادها عبن بترول 
العراق فاعطيت حصة في هذه الشركة ووزعت اسهمها كالاني: 
5ا لر 8.8.٣‏ الربطاية 
5 الشركة شال اطولدية. 
.لتا الشركة البترول الفرنسية. 
25.ل2ا الشركة الشرق الآدنى الأمريكة. 
5 اعطيت للمهندس الأرمني كرابنكيان ا قدمة من نعاون ولبق مع شركة البترول البريطانية التي أرادت استغلال شقط 
العراق. انظر: ناصر بن محمد ازمل اذا يكرهوناء ط 1ء مكتبة المیكان. الرياض» 2004 ص 125. 
(6) حا بطاطي المصدر السابق ص 350 
(7) تشاراز تريب» اللصدر السابق؛ ص 253. 
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العراق. ولعلها لا تلو من توجبه أمريكي وبريطاتي لبس لإأضعاف الاقتصاد العراقي؛ وإغا لمعاودة نشاط الخصوم سن 
الشيوعيين والبعشيين لزيد من الاضطرابات» خصوصا وان جهد استخباراتي متميز مارستة الدولتان (بريطانبا والولايات 
المحدة) ضد دول الجرار لإسرائيل» سورية رمصر والأردن ردول العم ومنها العراق لنعه من المشاركة خلال الحرب 
الخطط ها سلفاً في الخامس من حزبران 1967" وكان ما يعزز هذا الائطباع أن زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف إلى 
طهران في التاسع عشر في آذار 1967 (قبل أقل من ثلاثة أشهر على المرب) قد فسرتها اجهزة ا مخابرات الأمريكية 
والبربطانئية بأنها حاولة من رئيس ضعيف جاء لحسین الا جواء یین بلدین جاورین» قبل أن بفسرها شاء إیران بانها جامت 
في رقت حرج لعارف وجیشه حشور في كردستان. وأئه أي الشام وكما ذكر العميد الركن عبد الغني الراوي (نائب رئيس 
الوزراء في عهد الرحمن عارف) في مذکراته ال صدرت عام 1980 بان رموزاً عسكرية من محافظة الأنبار (محافظة الرئيس 
عارف) مثل عبد الرزاق النايفه وإبراهيم الدارد والراوي نفسة كاتوا على صلة مباشرة بالشاه ومدبر السافاك المضرال 
نعمة لله نصيري'. وهو ما عبر عنة الرئيس عبد الرحن عارف خلال إقامته في متاه الإجباري تركيا في الثامن عشر من 
يلول 1970ء أنه شار إلى أن شركات الغط الأ جنيية العاملة في العراق €[ قد اغرت عبد الرزاق النايف بالمال حت 
ذريعة المراحة بين شركتين أمريكية وبولونية لاستمار حقل كبريت المشراق في الوصل عام 1967. وكان للملحق 
العسكري بشير الطالب والسفير العراقي ناصر الحاني في لبنان دوراً في زواج العمالة والتآمر ضد الرئيس عبد الرحن 
عارف .ل بد الشاه محمد رضا بهلوي صعوبة في فهم ما بفكر به عارف من صعوبات. وان زيارة الرئيس التي تحدث 
في جوهرها عن مشكلة الملاحة في شط العرب مع إيران. قد الها الشاه كمستمع وهو بدرك أن واجبة المركزي هر 
مشاغلة جيش العراق واستتزافه في جبال كردستان ولبس مواجهة إسرائيل -اللي ‏ بوقع هدنة شانه شان جيوش 
العرب التي اشتركت في حرب فلسطين عام 1948 - وهو ما أعطى الشاه محمد رضا بهلوي دوراً حوري لحماية المصالح 
البريطانبة والأمريكية والإسرائبلية وهو ما لم تحلم به بقبة دول (حلف الستتو) ومتهم تركبا جارة العراق الشمالية الذي 
وجد فيه المتبعون يكم عارف والقربون أنه فرط ذكاء من الرئيس؛ ولكنه في كل الأحرال لا يعبر إلاعن ضعف 
مناوراته السياسية تجاه ا لخصوم وهو بتولى رئاسة الىكومة بخسه في شهر يار عام 1967 . فاجات حرب الخامس مسن 


(1) جورج قرم الصدر السابق ص 203 - 204 

(2) نا بطاطىء الكاب القالك. المسدر السابق 150 . 

(3) عبد الغبي الراري مذكرات سرية لثدن 1980ء ص 15 - 21. وأشار الراوي في مذكراته إل وجود رموز لحرى شال سعد 
الح جير (ابن رلس وزراء سايق عام 194#) وهلال بلاسم الياسين ومصطفى البارزاتي» وبابا علي شيخ مود ومهدي 
اكيم (آاخ محمد باقر الحکبم) وطه جابر» ومطر اوي ذياب وجبار عبد الجادر. آنظر كذلك: كمال جيد السدر السابق 
راا 

(4) نوري المرسرمي؛ المصدر السابق س ا5 

(5) ضست حكومته (4) من الضباط لإرضاء غرورهم: طاهر جى (متلون في الإدعاء) مرة بعثي ومرة قومي وقق هرى السلطة)ء 
وعبد الغني الراوي ايدعي أنه إسلامي؛ ولكه كان أحد الحعاونين مع الساقاك الإيراني) وإسماعيال سصطقى عربي شيعي 
من أنصار وزير الدقاع السابق عبد العزيز العقبلي وفؤاد عارف كردي من جاعة البارزاتي. وكان من بين (18) وزير سدنيا 
اثان من المسكريين هما عبد الستار عبد اللطيف لرزارة الداخليةء وشاكر محمود شكري لرزارة الدقاع. انظر: حنا بطاطو 
الاب اثالث المصدر السابق ص 350 
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حزيران عام 1967 الرئيس عبد الرحن عارف وهو بستمع إلى قبام إسرائيل بتدمير سلاح الإو الثللاث دول عريية هي 
الأردن وسورية ومصر. - وكاتت الماساة التي حصلت في غضون ستة أيام من المرب أن خسرت البلدان الثلاتة أراضي 
مهمة واستراتبجية الصالح إسرائيل» مثل سورية التي خسرت مرتفعات المحولان المطلة على المستعمرات الإسرائبلبة ولا 
زالت موضع سجال هال تعيدها إسرائبل أم لاء ورصرل قوات إسرالبلبة على ضفة قناة السوبس الشرقية وقد خسرت 
مصر كل أراضي صحراه سينا وكذلك الأردن الضعيف عسكرياً وقد خسر الضغة الغرية بكاملها". 

رفي خسوء ذلك التطور العسكري الذي مثله سرعة المسسم الإسراتبلي للحرب) أ سمح للعراق بالمشاركة 
القعالة إلا باللواء الثامن (الميكانيكي) وهو أحد الوية الفرقة المدرعة الثالثةء الذي وصل متاخراً إلى الحبهة الأردنية وتكبد 
خسار أثناء تتقله من جراء الغارات ال مبوية الإسر اي ةا. 

وبالرغم من أن العراق لم يكن دولة مواجهة مع إسرائيل وام بتكبد خسائر ذات قيمة غبر أن لغزية الرة قد القت 
بظلاهما السوداء حول جدوى تشبث العسكريين في البلدان الثلاتة بكراسي السلطةء والعمراق بصفة خاصة منذ عام 
58.. ولكن الرئيس عارف ولكي بثبت للآخرين ضعف مناورته السباسبة وقلة تدبيره في إدارة الدولة. ذهب إلى 
تكليف المسكري طاهر يجي رئيساً للوزراء في تموز 1967 وكان عليه أن يتكفل وجود المسيش العراقي في المبهة 
الأردنية - الذي رصل إلى (60000) جندي وضابط فيما بعد - وهو ما أوجد مخاطر أمنية على البلا حيث أن قسم من 
الوحدات في كردستان رالرى في الأردن» واخرى على ادود مع ليران رهي لذلك تطلبت ميزاتية ضخمة وليس 
للعراق عملة صعبة إلا من خلال عائدات الفط وأن الحاجة باتت ملحة اتجهيزه بالأسلحة والمعدات الحديشة. كان 
التعامال مع الدولة السوفيتبة وهي النجهز الرئيسي للأسلحة بعني في جزء م أن تكون هناك مرونة من قبل الرئيس عارف 
للتعامل مع البزب الشيوعي العراقي؛ ومارسة فعالباته التنظيمية بترخيص قانوني. وباتت المعادلة اللهيية تتمشل: أي ظهور 
للحزب الشبوعي يقابلها ظهور لزب البعث واي تقارب مع السوفيت. يعني قيام الأكراد بعصبان مسلح في كردستان 
تحت ذريعة الحصول على حكم اتي» على أن تكون حفول فط كركوك ضمن خارطة كردستان) وذلك لإجبار حكومة 
بغداد على تتفي مطالبهم. وضمن هله المعادلةء شعر الأكراد أو بالأحرى جرى تلقبنهم من قبل شاء إيران. أن حكومة 
عبد الرحن عارف (الضعيفة عسكرياً) غير جادة في بذل مساعي جديدة لنكملة امفاوضات التي بداها رئيس الوزراء 
السابق (البزاز) وعليهم مارسة الضغط العسكري من جديد. أو على الأقل التشاور مع إيران فبما يتعلق بالغارضات. 
وني محاولة إيرانية الإرغام البارزاني على التواقق مع مطالبهم أعلمت إیران انها تغل حدودها مع كردستان» وستعيد 
الوفد الإسرائيلي من هناك وكذلك المرحى الأكراد الموجودين في المستشفيات الإبرانية. وني القرات الأوسط 


(1) إيراهبم عبد الطالب. انهبار جدار عرب الشرق عمان. 3008 م 300. 
(2) بلغت حسائر اللواء الثامن اليكانيكي أثاء شقله إل الأردن (10) شهداء وجرح (30). انظر: جريدة المحمهورية البغدادية 3 موز 
1967. 
(3) تشاراز تريب المصدر السابق ص 254 
(4) نا بطاطرء الكتاب الثاني المصدر السابق ص ا18 
(5) تشاراز تريب المصدر السابق ص 254 
(6) شلرس ديرن الصدر السايق: ص 172 -73|. 
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والأهوار» ويسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المنحدة وبريطانيا - بسبب العدوان الإسرائيلي - وتقويتها مع 
فرنسا والسوفييت - لأجل الحصول على السلاح - قد صدر لمر للخلايا النائمة الشيوعية للظهور بقوة باسم الحركة 
الثورية بقيادة (عزيز المحاج)"" القيادة الركزية في خحريف عام 1967 وأدت إلى ردة فعللى شميية صاخبة لدى رجال اللين 
المسلمين (السنة والشيعة)ء ومظاهرات تدعو الحكومة إلى إتقاذ البلاد من خط الكفر اللي تفوض وذ بزوال قاسم عام 
63 ووقف المعادلة الذهيية التي أشرنا إليها. فقد ظهر بالقابل تتظيم حزب البعث بقوة من خلال القيادة القطرية التي 
راسها لحد حسن البكرء اللي شدد على بناء التلايا داخل الميش» واستمرار عملية النجنيد السري في ختلف أغاء البلاد 
رغم سجن الشاب البعثي صدام حسين اللي اشترك في حاولة الاتقلاب الفاشلة في ايلول 1964 ضد الرئيس عارف“. 
ويظهر من توقيت ظهور الجموعتون (البعث والشيوعي) أن الطرفين بريدان الوصول إلى السلطة باقرب وقت كن عبر 
انقلاب عسكري جديد. وبتحرر صدام حسين من السجن (بعد هروب مدير عام 1966) كانت بثابة تقلة نوعية له في 
شد ازر ميلشيات ازب للخروج إلى الشارع» ولعل ما عاضدة في إعادة البتاء أن الرئيس عبد الرحن عارف قد اطلنق 
العديد من زملاته من السجون وقادت القبادة القطرية الموقتة فبما بعد إلى مطالبة الرئيس عارف لنشكيل حكومة وحدة 
وطنبة وتطهير مؤسسات الدولة من القساد. ودعت الرئيس عارف للاجتماع بالقيادي البعثي لحد حسن البكرء الذي 
ناقش معة استمار حفل الرميلة الشمالي في البصرة من قبل السوفييت. وامتياز آخر لشركة إبراب (5۲۵) للتقبب عن 
الط في وسط ورجنوب العراق في تشرين 1967. وهو ما هيأ لقيادة حزب البعث (وهو خارج السلطة) الإطلاع على 
معاناة حكومة عارف من جراء التفقات الباهظة التي تدفع للجيش العراقي في المبهة الأردنيةء ومعاتاة فلسطيتيي الداخحل 
الذين شردوا من أراضيهم دون اهتمام عربي واضح لفضيتهم. لمل ما أفزعت البكر في حديشه المطول مع عارف أن 
المخابرات العراقية تلفت تقريرا حول قدوم ثلاتة ضباط إسرائيليين إلى الناطق الكرديةء وسعهم أسلحة سوفبتبة (مستولى 
عليها من مصر وسورية أثناء الحرب) وأن البارزاني رفض الحضور إلى بغداد للقاته للمرة الثانية» معلللاً القول على السان 
قائد الفرةة الأول الذي اجتمع به في حاج عمران في تموز 1967 لن عارف نفسة لا بشعر بالأمان على حباته فكيف 
سپبحمي ضپوفه. 


(1) صحبفة طريق الشعب (الشيرعبة) السادرة في 21 تشرين الأول 1967م. 

(2) عرز الاج ولد في بغناد عام ۱926 وهو اين جال كردي شعي (فبلي). اعتفل عام 1948 دة مشر سئوات. وفي عام 1958 
اشخب لعضوية اللجنة لمركزية للحزب الشيوعي العراقي. وبعد عام 1963 لعب الحاج دوراً في تظيم القارمة في الخارج 
د حكم البعث. عاد إل العراق عام 1967 لقيادة الحزب في بغداد. مجلة الاد اللبناتبة )١- ١(‏ ايار 1969 مجلة الصياد 

(3) تشارار تريب الصدر السابق ص 25. 

(4) کان من رموز حزب البعث احد حسن البكر هو من تعاون مع صدام حسين لإعادة تظبمات الحزب» ركان الأحير احد 
الذين اعتقلوا قي أعقاب الانقلاب الفاشل عام 1964ء إلا اة لمكن من امروب من سجاه عام 166. انظر: حئا بطاطوء 
الكتاب الثالك. المصدر السابق س 

(5) بعد سقوط حكم البعث في تشرين الأول 1963 خفت مطاردة البعثيين للكوادر والعناصر الشيرعبة. ولكنت رموز الحزب 
عامر عبد اله وبهاء الدين توري وعبد السلام الناصري من التسالل مرة احرى إلى دال العراق اإإعادة تنظيم لايا ا مزب 
الشيوعي. انظر: ماریون قارو سلوغلته وبتر سلوغلت» الصدر السایق س 147. 


ب. الضغط على الرئيس عارف (عبر البوابة الكردية) لسحب جيش العراق مسن 
الأر دن بعد حرب ۱967م 


تكن هزمة الخامس من حزيران 1967 هزية للعرب أمام إسرائيل فحسب» بال كانت أيضاً هزية لدعاة الوحدة 
والقومية العرية في مواجهة القوى الحافظة العرية - السعودية» تونس المغرب - أي بصورة رئيسية هزيمة مصر 
التاصرية. والحال أن الأقطار العرية المصدرة للغط وعلى رأسها السعودية م نشا أن تقطع الإمدادات النغطية عن البلدان 
الغريية - الداعمة لإسرائيل - لأن ذلك قد بشكل حالة حرب ليست راغبة في مواجهتها' ٠"‏ وهو ما اعترضت عليه 
بشكل اساسي سورية وبدرجة اقل البزائر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية. ون ما أفرزته قمة الفرطوم في أواخر آب 
7 وهو رابع مؤتر قمة منذ عام 1964 أنه الزم الدول العريبة بعدم توقيع الصلح مع دولة إسرائبل» وعدم الغاوض 
وعدم الاعتراف بهاء وقد أغاظ قادة إسرائيل الذين توقعوا أن بأتيهم العرب مهزومين مللولين طاليين الصلح» ولكن 
الاعتراف بهيمة مصالح القوى الغريبة في عرب المشرق كان بالقابل شاملا وكان العراق منشغلاً بدوره بهمومه مع 
الأكراد والإيرانين والإسرائيليين وما كان لرفضه أن يتخطى المواقف المبدئية لدول الاعتدال. 

حافظ شاه إيران محمد رضا بهلوي على استراتيجية علياء مفادها أن تستمر الحروب العريبة الإسرائلية دون 
توقف» لكي تبقى إيران بعيدة عن مشاكلهم ارلا واستتمارها لصالحها في العراق ومتطقة اليج الغنبة بالط ثانباً وتعزيز 
تفتها عند الولايات الححدة الأمريكبة ثالتا. ويتضح من المسار اللي اتخلتة إيران ناء المسالة الكردية نهي سن جهة تدعم 
مجموعة جلال الطالباني وصهره إيراهيم أحد ومن جهة ثانية كانت محطة مهمة لججهاز الموساد الإسرائيلي والمساعدات 
العسكرية والتدريية التي تصل الملا مصعطلفى البارزاني عن طريق طهران - جر قزوين - همدان - كرمنشاه - ستتدج - 
قرية خانة - حاج عمران (في كردستان). وعلى الرغم من وجود نمثل لماز السافاك الإيراني مع أي وفد إسرائيلي 
يزور كردسان العراق» إلا ان البارزاني كثيراً ما اشتكى من التدخل الإبراني في إجباره على اتخاذ قرارات براها هو في غير 
صاله. ويذكر المنرال (مائير عميت) مدير الموساد الإسرائيلي خلال استفباله نظيره الإبراني في تلل أبیب» أن إيران تدعم 
الأكراد لكي بغاتلوا بغداد وليس كي بصنعوا سلاما. لقد اتفغنا مع الأكراد على أن القطة الي لا جب أن يتم الغاوض 
عليها هي معارضة العراقيين تشكيل جيش كردي" لأن البارزاني لا بستطيع التازل عن وجود الييشمركة وإيران تقدم 
المساعدات للأكراد على صعيد الاتصالات رالذخائ رالأغذبة والمساعدات القدية وعلاج جرحى معارك راوندوز. 
وكان إرسال إسرائيل مستشفى ميداني'* إلى كردستان بإدارة المقدم (إبراهام تادمور) آمر مدرسة الطب العسكري في 


(1) جورج قرم اللصدر السابق ص 207. 

(2) اللسدر شف ص 208. 

(3) كمال جيد الصدر الساتق ص 50. 

(4) امسر شسة س © اك 

(5) كان الرفد الطي الإسراليلي في المستشفى البداتي يعالج الأمراض الزمتة والمعدية الطب الرقاي قباس ضغط الد الحقن؛ 
التضمبد وتف الريف. ولجيس الكسورء وعملبة إخلاء اللمصايين على قالات إلى الششفى. اتظر: شلومر تكديون. 
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المجيش الإسرائبلي بكامل نجهيزاته» رخس آلاف معطف شتاء. وبطانبة و(800) بندقية إلى البارزاني بين عام 1966 - 
68“ وكانه لتخفيف الضغط الإبراني على البارزاني أولاً وقكن الممرضات الحسناوات من كسب عناصر كردية 
جايدة لساب جهاز وساد دون العمل بشكل الصيق مع الجموعة الكردية الحيطة بالبارزاني ثانيً. كان حمود عشمان أول 
الزائرين للمستشفى اللي تفحص الأسرة ال (40) وقال ججدية: هله الأسرة ليست جيدة فاندهش الأطباء (رجال 
اموساد) من كلامه تقال: إن القاتل اللي سيتام على مثل هله الأسرة لن برغب في العودة إلى ايدان إلا ان ما أثار 
البارزاني هو حجز إيران ل (800) بندقية مرسلة له من إسرائيل ليقول عنهم آنهم بتبعون سياسة أفرق تسدا) بينة وبين 
الطالباني رأنهم بريدون تحويلي إلى إتسان ليس حباً وليس ميت ٠‏ رفهم البارزاني من كلام مدير ا موسا أن عابه أن بتذكر 
دوماً ان إيران هي حجر الزارية في التعاون الإسرائيلي الكردي وهو ما اراد أن غر موضوع من شأنه بثير مثل الساقاك 
واقترح على البارزاني الاحغال بتصر إسرائيل في احتلال مدبنة القدس في حرب حزيران عام 1967م على جبال 
کردستان. 

استقبل البارزاتي في إسراتبال في متصف نيسان 1968ء ومعة الدكتور محمود عشمان وشمس الدين الفتي» وخسة 
حراس شخصيّن مسلحين"“. ولعرفتهم الدقيقة بشخصبة البارزاني العشائرية والديكتاتورية ققد اسكفبله رئيس الدولة 
الإسرائيلية (زلان شوفال) بجضور مائير عميت بغية إضفاء هالة وهيبة لشخصية الضيف الذي حل معة مسدساً محشوأ 
لييلغة أن من حى الشعب الكردي إقامة دولة كردية وليس الحكم اللاتي. دون إعطاء مزيداً من التفاصبل حول هذه 
النغطة التي بروج ها السياسيون الأكراد عبر وسائل الأعلام» وقد تكون ليست الغابة بقدر ما تكون وسيلة ضغط على 
حاكم بغداد. وهم يعرفون أن هنا الموضوع غير قابل للتقاش لوجود كراد في سوريةء وترکباء وایران التي بھمها دوماً ان 
بستمر القتال بين أبناء القومية الكردية والعرية إلى حد الاستتراف ليكون سياسيو الطرفين وكأنهم موظفون بستلمون 
التوجبهات من شاه إيران بطريقة أو باخرى. حتى مع وجود البساط الأحر في مطار طهران عند استفبال ملوك العمراق 
السابفين أو الرئيس عبد الرحمن عارف موغرأً في آذار 1967 ولعلها للرّة الأرلى في تاريخ العلاقات يبن العراق وإيران أن 
شاء إیران لم برد على آي زیارة إل بغداد حتی بعد توقیع حاف بغداد عام 1955 

کان مدير اللوساد مائير عميت هو من راقق البارزاتي عندما اجتمع مع كل الرموز الي تناوبت على زيارة 
كردستان سابقاً. ما فيهم (لبفي اشكول) رئيس الحكومةء و(أبا أيبان) وزير الخارجية اللين أكدوا لضيفهم دعم إسرائيل 
الكامل للشعب الكردي. ولكن درن الحديث عن عدم رغبة الولايات الححدة الأمريكية لدعمه بعد فترة مكوثه في روسيا 
لأكثر من عقد من الزمان ٠‏ ولعل مدير الموساد عميت لإ يكن مبالغاً وهو بنظر إلى مصلحة دولته عن قرب ورجاله 
يحيطون البارزاني في مقره قرية بارزان ومنطفة حاج عمران وقد حفق المستشفى اليداني سمعة متازة في كردستان. وانبديد 


(1) مقابلة مع دلشاد الزياريء احد العناصر الكردية الوالبة للحكومة العراقي عمان 2009م 
(2) لور تكنهرن العتر الاق ع لة|. 
(3) لمعدر شه ص ل19 ك19. 
(4) اللسدر شه س۱95. 
(5) مقابلة مع دلشاد الرياري» الي جرت في عمان عام 3009م . 
(6) شلومر بخديرن: ادر الساش: س ۹5|. 
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غضب البارزاتي حول حجز إيران ل (800) بندقية مرسلة له من إسرائيل» عمد مائير عميت بلفتة ذكية أن ير البارزاتي في 
طرينق عودته إل الساحة الي حشر فبها الكم اتل من الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية القيلة الت غنمها الجيش 
الإسرائبلي في اعقاب حرب 1967ء رفي عقله لو أن قسماً من هله الأسلحة يبد قوات الببشمركة الكردية الخاضعة لة. 
وقد أرادتها إسرائبل ورقة ضغط عليه لفتح جبهة في كردستان لنع إرسال العراق وحدات جديدة إلى المبهة الأردية'". 

إن تحقيق إسرائيل حلمها القومي بقيام ذولة إسرائيل الكبرى' بعد حرب عام 1967 وقد أوصلت حدودها إلى 
مصر وهي في قارة أفريفيا قد بلور مفهوم (العّلو في الأرض مرتين) كما ذكرها القرآن الكريم في سورة (الإسراء:5) وهو 
ما اخله البارزاني في عفله لإتشاء دولة کردستان الکبری سبْما وأن كلا الشعيين يعانيان من علاء قومي عربي شما 

بات الرئيس عبد الرحبن عارف وهو القومي العربي بتظر تطيبق الإثتي عشرة تفطة الني اتفتق البارزاني عليها مع 
عبد الرحمن البزازء إلا أن وجود ضباط الموساد على ين ويسار البارزاني في مقر بارزان قد أرحوا له بضرورة تغيذ خحطة 
عسكرية نجبهة مقدارها ثلائون كيلو متراً طولاً ومثلها عرض“ لاحتلال منطفة حوض راوتدوز في الرايع والعشرين من 
آب عام 1967۔ وکاتت حجتهم إبقاء خط مواصلات راوندوز - رليات - حاج عمران آمناً لقوات الييشمركة الكرديبة 
رهي إا ما جحت في ذلك سيعني ان الرئيس عبد الرحن عارف سيكون مضطراً لسحب وحداته من الأردن. كما أنها 
ستحرم سورية (التي باتت مهددة بعد احتلال هضبة اولان الإستراتيجية) من أي مساعلة عراقية عسكرية عند الحاجة. 
كانت خشية اللا أن قوات البيشمركة غير مستعاة تتفي هجوم جبهوي» وأن كل ما بستطيعون القيام به هي حرب 
عصابات رلا قبل هم الاحضاظ بالأرض لأن ذلك سيكون اتتحاراً هم نظرأً لتقل مدفعية المجيش العراقي. إلا ان 
المخابرات المركرية الأمريكية المترددة ي إقامة تعاون مع البارزاتي بات ها رصيد قوي من الخعاونين معها في بيروت وهم 
من يتمكنون من تحريك خوط اللعبة مع نظام عارف حبث ل يعد عبد االرزاق النايف - معاون مدير الاستخبارات 
وإبراهيم الداود قائد الرس الجمهوري بعّولان على منصييهما وهما يتمتعان بثقة الرليس عارف والعميد سعيد صليي؛ 
سيمًا وأن النايف (أحد أبناء اعمام صليي)ء قبل أن ينضم إليهما لدم سعدون غيدان آمر كتيبة دبابات الرس المحمهوري 
قد وقع تحت تائير إغرامات المنصب وهو لا مازال برتبة صغيرة. 

ويذكر الكاتب الكردي كمال جيد والكاتب الإيراني فؤاد قاسم الأمير فيما ذكراه عن العراق في بداية عام 
68 أن هناك مجموعتين متنافستين على كرسي المحكم تحت يد المهاز الأمني الأمريكي هما: مجموعة امد حسن البكر 
- صدام حسين - صالح مهدي عماش» وجموعة ناصر الحاني السفير العراقي في بيروت وعبد الرزاق الابف وإيراهيم 
الدارد. وتم التنسيق يينهما لقيام الجحموعتين باتفلاب موحد في السابعم عشر من تموز 1968 فد الرليس عبد الرحن 
عارف". ويظهر أن رموزاً من الجموعتين قد وعدوا الرلابات الححدة الأمريكية لإعطاء‌ها استشمار حقول كيربت المشراق 


الفرنسية الصادرة في 22 تشرين الأرل 1967م. 
(2) صحيفة اللومرند الفرنسية الصادرة في 27 آب 1967م 


(3) تشاراز تريب المصدر السابق ص 257 
(4) فواد قاسم الأمير؛ العراق بين مطرقة لام وسندان الرلايات العحدف بغداد مؤسمة الغد للدراسات راللشر» 3005 ص 
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في الموصل فضلاً عن عمليات التنقيب عن النفط في اعراق حصراً. وقد يكون مشل هلا الكلام لا يعجب كثرين 
ويعجب آخرين» إلا ن سير الأحداث اللاحفة وما رافقها من تطورات إقليمية ودولية ستعطينا ا لجواب الشاني» علماً ان 
عناصر المجحموعتين هم في ذمة انه باستثتاء إبراهيم عبد الرحن الداود اللي شغل متصب وزير الدفاع في حكومة اد 
حسن البكر لمدة ثلاتة عشر بوما فقط. 


القصل السادس 
حزب البعث في السلطة للمرةالثانية 


1968 - 1988م 
الميحثالاول: الوطن أوالموت شعارالبعث لتصفية الخصوم 1968 - 1970م 


المبحثالشاني:توجه إقليمي ودولي لإرهاق قوة عرب المشرق( العراق )اقتصاديا وعسكريا 
0- 1979م 


الميحث الثالث: الرئيس صدام حسين في ذروةالقوة ۱979 - 1988م 
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المبحث الأول 
الوطن أوالموت شعارالبعث لتصفية الخصوم5ه٠-‏ دم 


علبنا أن نتساءل لو أن احداً من ضباط الرئيس عبد الرحن عارف الثلاتة -الناف والدارد رغيدان -اعترض 
على تتفي الانفلاب صبيحة السابع عشر من موز 1968م والأرجح ما كان للانقلاب إلا أن يكون كسابقيه من انقلابي 
1964ء 166 الفاشلين ضد الأخوين عبد السلام وعبد الرحن عارف. ومع نجاح الاتقلاب الحديد بدات صفحة جليدة 
مع عمال عسكري جديد سمع الناس ييانه الأول عند الساعة السابعة والنصف من صبيحة يوم تموزي حار فيه تمي الحكم 
العارني الذي تفل على مان طائرة منجهة إلى لندن -. وأنه يتكقل يإعادة الحريات رحلل القضية الكردية رق بود برنامج 
عبد الرحن البزاز لعام 1966. ويكمل الييان الأول تاييد للمقاومة الفلسطبنية وتحديد اساب النكسة التي حلت بالعرب 
عام 1967م" وهي وعود دابت علبها ا ىكومات العراقية بعد كل اتقلاب حتى صار رجل الشارع يتداوها بلسان لاذع. 
تم تيون احد حسن البكر رليساً للجمهوريةء عبد الرزاق الناف رئيساً للوزراء» رإبراهيم عبد الرحن الداود وزيراً 
للدفاع» وسعدرن غیدان قائداً للحرس المسمهرري» رصالح مهدي عماش وزيراً للداخلية وحردان التكريي لرئاسة 
اركان اميش وقائداً لسلاح ال مبو'. ركان ما يلقت النظر في التشكيلة ا مديد عدم ذكر اسم صدام حسين (وهو احد 
التغذين للانقلاب)ء ورجود مجلس قبادة الثورة يرأسه البكر حصريا. ركان مع التشكبلة ثلا وزراء أكراد كبداية مشجعة 
لاستمرار الماوضات حول الحكم الذاتي ٠‏ ويذكر صلاح عمر العلي العضو القيادي في الحزب بعد الانقلاب وعضو 
في (جهاز حنين) المخابرات لاحقا» إن صدام حسين هو من راس ال جهازء ولديه نشرة مركزة وضعت في بد أعضاء 
الجهاز بعنوان كيف تقضي على ازب الشيوعي". ولكن قبل ذلك عرف صدام أن الصحف البيروتية (لمرالية 
للولايات المححدة الأمريكية) قد رحبت كيرا بتولي النايف رثاسة الوزارةء وهي إشارة اللعلاقة الوطيدة مع شركة أمريكية 
(لاستشمار حفول كبريت المشراق) كما ذاع صبتها من وقت تورطه فيها “. والقيقة لا حدث ما یین (17 -30) تموز آن 
موجة الشاتعات التي سرت في الشارع» ومعظمها صادر عن السن البعثين أن عمر الىكومة سيكون قصيراء وهي إشارة 
لوجود التايف والداوى فيما كان البكر - وهر البير الذي ساير العهد الحمهرري مذ بداية 1958- رصلام حسين 


(1) موسى السيد علي» القضبة الكردية الصدر السابق ص57 
(2) صحبفة الحمهررية ابغدادية الصادرة في ۱۴ تمرز 1968م 
(3) شلرمرنكدهرن المسدر السابق مس215 
(4) كمال جيك السدر السابق عس2ة. 
(5) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المصدر السابق ص192 
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وعماش يعملون بصمت لإزاحتهما بهدرء درن إثارة الناس التي كرهت البيانات المسكرية راشمازت من الانقلابات 
الخكررق رغم ما أئير من النسيج العشاتري الذي بربط معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة"". 

إن نقطة اللإثارة في الانقلابات العسكرية ما يبن (1968-1963) أن معظم المشتركين فيها هم سن العمسكريين 
(باستناء صدام حسين» وأنهم بتدمون إلى الحافظات السنية الموصل؛ صلاح الدين؛ الأنبارء ورمجا بطرح سوال لماذا كل 
هله الرموزء إنا كانت الحاجة إلى خرن الموسسة العسكرية للحاكم كافية لغوبض حكمه كما حدث في اقلاب تمرز 
1968م„ وقد لا نبتعد ثرا إذا فسرنا الأمرء إن وجود رموز من مدن تكرت رسامراء وا مو صال» وعاتة وحدية وهیت 
والفلوجة في الانقلاب سيضع الرئيس عبد السلام عارف وشقيقه عبد الرمن في ورطة كييرة إذا ما فشل الاقلاب واراد 
حاكمتهم بتهمة التآمر» حيث من الصعوبة جدا أن يعادي كل عشاثر العراق السنبة وكم على باتهم بالإعدام. وهي 
التجربة التي أخطا فبها عبد الكريم قاسم عندما تف حكم الإعدام بأربعة عشر ضابطاً سنياً بعد ترد الشواف في الموصال 
عام 1959م. وقد يكون من الهم في تتبع ما جرى بعد اتقلاب البعث في موز 1968ء أن القشال في الاتقلاب قد لا بمكسن 
الرئبس من عقوبتهي كما حدث ل عبد الرحن عارف مع مؤامرة عارف عباد الرزاق الكبيسي في حزيران 1966م وتكمن 
المارةة المجيية في أن نجاح جموعة الانقلاب هو من يضعهم على سلم عقوية الإعدام أو القتل فرادا ومجموعات حتى 
وإن كان بطريقة غامضة. ومغزاها ليس أكثر من حب الثروة والسلطة ثم الانفراد بالقرارات لاحقاً حين قطمت محطة 
الإإناعة والتلفاز براجها الاعتيادية يوم الثلائين من تمرز 1968ء ليظهر رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية امد 
حسن البكر وهو يلقي خطاباً حاسياً باتخلص من النايف والداود ٠‏ وقد اسماه تصحيح مسيرة البعث وطرد الطارئين 
قبما عبر ازب الشيوعي» والأكراى والصحف للوالبة للولايات المحدة الأمريكبة بأنه اتقلاب جديد نفل البعمث ضد 
شرکاته بعد ثلالة عشر پوماً. 

.١‏ تصفية الخصوم عن طريق العمل الامني 

إن دراسة موضوعبة للصفحات السباسية التي مرت على العراق منذ قبام الدولة العراقبة عام 1921م وقبام المهد 
الجمهوري عام 1958ء تكشف عن نفاط ضعف جسيمة في جسم الجتمع العراقي. خحصوصاً ذلك الميزء الذي سيطر عليه 
ا لعزب الشيوعي في عهد قاسم عام 1959ء وانتهاكاته الدمرية في الوصل وكركوك وبغداں واخطاء أخرى ارتكبها الحرس 
القومي وهو بستلم السلطة الأول مرة عام 1963م. فيما كان حكم الأخوين عبد السلام وشقيقه عبد الرحن عارف حاقلاً 
بالاتقلابات الفاشلة؛ ودور إقليمي لإبران الشاه - اللي نس عمله مع الموساد اللإسرائيلي - لإجهاض أي تحرر للمرب 
من سيطرة الطامعين. ولعله أي الشاء حمد رضا بهلوي هو من استغل القضبة الكردية وقد دفع الملا مصطقى البارزاتي 


(1) كان املس مؤافاً من لحد حسن البكرء صالح مهدي عماش؛ حردان النكريني وعبد الرزاق النايف إبراهيم عبد الرحن 
الداون حاد شهاب (آمر موقع بغناد)ء سعدون غيدان. وهو ما اعطى أرجحية لكطة البكر العشائرية في التصويت لتمرير اي 
قرار. انظر: ماریون فاروق سلوغلت» وير سلوغلت. الصدر السابق ص15#. 

(2) ارسل الزعيم الركن إبراهيم عبد الرحن الداود إل الأردن اتنقد القطعات العراقية. وهو ما سهلل اعتقال عبد الرزاق النايف 
الني ارسل على عجل بطائرة منجهة إلى إسبانياء ثم حول إل لندن فيما بعد لبتم اغتياله هناك انظر: تشاراز تريب الصدر 
السابق 258-257 
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اربة جيش العراق خدمة للصاللمه ومصالح الدولة الإسرائيلية اني توسعت على حساب العرب عام 1967. ولاعتبارات 
الشرف العربي والواطة الحقة وتعاليم الإسلام وما جاء به القرآن العربي رأعدوا م ما اسكطعتم من قوة ومن رباط ا لحيل 
ترهبون به عدو لله وعدوكم أقسم أعضاء مجلس قيادة الثورة قسم الولاء تحت شعار ألوطن أو اموت لشصفية أصحاب 
الوجوه المنعة تحت واجهات الحكم الذاتي وديقراطية أنصار السلام لينشد الشباب نشيده الوطيء نشيد موطني للشاعر 


إبراهیم طوقان رهو يقول فيه 
موطËني‏ مرطني 
E e‏ 
جدنا وعهدنا وواجب من الرفا - يهزنا - بهزنا 
غابة تشرف ورابة ترفرف -يا هناك في علاك - 
قاهراً عداك قاهرا عداك 


موطني موطني 

وكان القسم الثاني لأحد حسن البكرء أن مجلس قيادة الثورة قد تمهد بأن لا ييقى جاسوساً على ارض العراق 
بعد اليوم' ٠"‏ لعضع عناصر الحزب الشيوعي» وعناصر من المزب الديفراطي الكردستاني أمام امتحان عسي في أن 
التجربة المحديدة لقيادة البمث هي ليست نغسها كما كانت عام 1963م. رلعلها وضعت شاه إيران هو الآأخر في امتحانء 
وقد تصرف مع حكام دولة العراق من تاسيسه عام 1921م وكانهم موظفون في خدمة البلاط اللكي. وهنا قد يقرل 
القارئ أن الباحث قد أطرى على النظام الحديد منذ البدايةء ولكن دعونا نسير في الاتجاه دون تدليس أو تزلف وقد 
عاصرنا نظام ا ىكم من يومه الأول وأن بناء أي درلة وخاصة في دول العا الثالكث رما يكتفها من مضايفات علبة 
وإقليمية ودولية صارت في حكم الواقع لنشابك المصالح. 

يكن أعضاء مجلس قيادة اللورة وعلى راسهم اد حسن البكر إلا وريثي عوائل عريية قومية مسلمة دون 
تعقيدات في العبادة ودون التشدد في السلفية أو الصوفية. وهم أي حكم مبادئ حزب البعث العربي الأشتراكي يسوا ضد 
الإمانء ولا مثلون حزبا دينب. وان الإسلام كدين هو جوهر مصادر التشريع حيث 97 من أبناء الجتمع بعتقون الإسلام. 
وهو ما انعكس لاحقاً على ما كتب من مواد الدستور المؤقت للبلاد عام 1968 وما فيه أن العراق دولة عريية وديتها 
الرسمي اللإسلام ل يكن ليصادر حفوق الأقلبات المسيحية رالصابئة ومثات البهود المتشرين على أرض العراق. كما لا 
بلغي حفوق الأكراد كقومية ثانية من حيث الصيف والتركمان في كركوك كقومية ثالة متعابشين ضمن خيمة واحدة 
اسمها العراق ولعل ما عزز ذلك أن قيادة البعث تبت برتامج عبد الرحن البزاز الحاص بالأكراى ركانت عازسة على 
عدم جعله رسيلة يلعب به شاه إيران دون بفبة دول ال رار التي تفهمت الوضع العراقي با فبهم تركبا (العضو في حلف 
الستو وحاف شمال الأطلسي والسوفييت كقطب منافس للولايات الححدة الأمريكية. إن استلام السلطة بدون إراقة 
دمام قد هون على مجلس قبادة اللورة في عدم تبني نات الممارسات الدموية وأخطاء بعض عناصر الرس القومي عام 
1963م وقد اعترفوا بنقص الفبرة والتجربة درن مزيد من الفاصبل. 


( 1) صسحبفة الثررة ابغدادية الصادرة في ا3 رز 1979م 
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إن وجود صدام حسين على راس المهاز الأمني - الناشى حديثا - يكن ليعطي مجلس قبادة الشورة - الذي 
يراسه البكر - مزيدا من الوقت لناقشة تصفية ا لخصوم وقد شاعت في بغداد حلة من المداهمات للدور ليلا بجأ عن 
متاولين لزب البعثه وعصابات السرقة وقطاع الطرق والشقارات في القاهي. وقد نتج عنها اعتقال أعدادٍ سن 
الشبوعيين. والبعثيين المؤيدين لسورية وعملاء المخابرات البريطانية والإيرانية والأمريكية والإسرائيلية. ولي الأشهر 
الأخيرة من عام 1968 شملت الاعتقالات كل رجال الأعمال اللين اتندبوا كوكلاء لشركات اجنيية. ورموزاً من 
رجالات المىكم العارفيي شملت عبد الرحن البزازء اديب ال جادرجيء والاقتصادي خير الدين حسي ب" وكان من ينهم 
الدعو زكي عبد الوهاب - مدير سابق لشركة کوكا كولا - وقد اعترف بانه كان عميلاً للمخابرات البريطائية منذ عام 
6 . كما طالت وزير الخارجية ناصر الحاني - الذي عبته عبد الرزاق النايف بعد الاتقلاب -وقد وجد مقتولاً في 
احد شوارع بغداد. وكان التبرير وراء ذلك أنه وجه انتغادات إلى حزب البعث دون ذكر دوره وعلاقه مع المخابرات 
المركزية الأمريكية عندما كان سفيراً للعراق في بيروت يين عاي 1968-1966م. اصدر مجلس قبادة الشورة قراراً يإنشاء 
محكمة الثورة في نهابة عام 1968 لحاكمة اعداء الشعب وكانت برتاسة القدم (علي وتوت)". وفسرت الحخطرة من قبل 
خصوم صلام حسين» وخاصة حردان التكريتي أن البكر لا بريد أن يظهر اسم دام حسين بين الاس وكانه الحرك 
لحملة الاغتيالات والاعتغالات. وتصرفت محكمة الثورة حماس لحاكمة الخورطين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل» 
ولعل ما زاد الأمر تعفيداء أن جشنهم علقت في ساحة الحرير وسط بغداد'. وكان (عبد الحسن جيتا) من أصل باكستاتي 
من بینه؛ وأدت إلى امتعاض الباكستان العضو في حلف الستو. كما كانت خطوة مثيرة للجدل اججت مشاعر الغرب 
وإسرائبل وإيران والباكستان. والشيوعيين والأكراد على حكومة البعث التي كانت بامس الحاجة إلى التعاطف الإقليمي 
والدولي لتجربتها الفتبةء إلا ان صدام حسين القوي العزية والإرادة اعتبر ما حصل عملية لشد زر المحبهة الداغلية كما 
هي تحذيرأً للفوى الإقليمبة والدولية من أجل تجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية'» وهي ما قادت البكر - وهو 
المسكري الأعلى رتبة والأكبر سنأ - ليمع أربعة مناصب قيادية بيديه فهو: رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات 
المسلحة وأمين سر القيادة القطرية للحزب. ورئيس مجلس قيادة الشورة. وهو بها كله أراد أن يقول لنائب رئيس 
الوزراء روزير الدفاع حردان التكريي - الذي بدل موتقه عدة مرات لأجل كرسي الىكم - أن يكون حلرآ من صلام 
حسين الذي اصبح في تشرين الثاني 1969 نائاً رئيس مجلس قبادة الثورة ‏ - والواقع» ان صالح مهدي عماش الذي 
تقلد منصب ناقب رئيس الوزراء ووزير الداخليةء م يكن له خصومة مع صلام حسين إلا بقدر تقاطع عمليات الاعتقال 


(1) نوري المرسومي امسار السابق س 52. 
(2) مصطقی مرد بكري ود. محمد الباجس؛ صدام حسین بطل قومي في زمن لمران ط اء القاهرف 2006 مس۱۱6. 
(3) جريدة اللوموند الفرنسبة في 15 تشرين الثاني 1968م 
(4) هة الإذاعة البريطانية 8 شباط 1969م 
(5) تشاراز نريب المصدر السابق مس268 
(6) ماریون فاروق سلوغلته ويتر سلوغلت. المصدر السابق ص۱64. 
(7) تشاراز تريب المصدر السابق 41د 
(8) حنا بطاطرء الكتاب الثاني المصسدر السابق س39 
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لأشخاص أمر بها صلام حسين وهو مدير جهاز حنين ول يعرف بها وزير الداخلية. وهي ما جعلت صلام حسين يعتفد 
وهو عضو تيادة قطرية أن لا فضال لأحد عليه وهو أحد فرينق تنبل الانقلاب القلاتل الذين دخلوا إلى القصر المجمهوري 
صبيحة السابع عشر من تموز 1968م ولعل وصف صدام (بالنائب) قد أثارت خصومة وهم بعرفون توقد ذهنه وقساوف 
وقد وصفه الإعلام الغربي والعربي أنه مرهوب ال مانب" . واللفيقبة المائلة للعيان ار وجود صدام قرب البكر قد لوحت 
لكل الأطراف أن الحزب بيد صدام والميش بيد البكر ولا جال للآخرين للمناورة طالا بقيا على قيد ا يا٠‏ 

عمد الرئيس اليكر والنائب صدام إلى جعل المجيش مسيساأً بنموذج تنظيمي بنظمه حزب البعث. له مكتب 
عسكري كامل الصلاحيات في إقصاء أي ضابط لا يهم مته ولاء لقيادة الحزب والشورة. كما مكته إرسال الضابط 
والحندي إلى حكمة الثررة إذا ما أدين احدهما بالاتماء لتنظيم آخر؛ وعقوبتها الإعدام حسب التشريع اللي أقره مجلس 
قيادة الثورة ٠‏ وبموجب صلاحيات المكتب العسكري تم إقصاء رئيس أركان الجيش الزعيم الركن (إبراهيم فيصل 
الأنصاري) وقادة الفرق الثمائية -الي يشكلها جيش العراق عام 1969 -بضباط آخرين مشهود م بالكفاءة الهنبة حتى 
وإن کانوا مستقلین. وکان من بينهم الفريق حاد شهاب التكريتي الذي حل حل الأنصاري وهو لإ بكن أكثر كفاءة وقدرة 
قبادية وفسّر تنصييه با لنصب لأسباب الولاء المشائري أكثر مه الانتماء الحزبي» وهي خطوة تعززت مرور الزمن داخحل 
اجهزة الدولة الأمبة - دون كفاءة - وقادت إل غور اناس من أساليب افقهر والظلم وقلة اللياقة في التصرف رقدان 
حرية الفرد الشخصية؛ وكانت للميسورين اقتصاديا الفرصة للخروج من العراق والعيش في بلدان الجوارء أو في أوروبا. 
آ. التخلص من وزبري الدفاع والداخلية (حردان وعماش) 


بعد أن تخلصت كتلة امد حسن البكر المؤلفة من حردان التكريتي وصالح مهادي عماش» وصدام حسين مسن 
رموز الرئيس السابق عبد الرحن عارف الذين ساعدوهم للاستيلاء على السلطة عمد كل واحد منهم إلى مضاعفة أتباعه 
الشخصين على حساب الآخر"“. والحقيقة أن أحد حسن اليكر وهو في مركز قوي يسمح له با روج متصراً من هله 
المافسةء فهو القائد العام للقوات المسلحة ونفوذه واسع في الجبش كونه ضابط وقادر على استعمال لخته العسكرية 
لإحداث روابط مع زملاته الضباط وآراؤه الحافظة كانت تنسجم مع خافبه العشائرية والريفية والعروية. اما صدام 
حسين (المدني) ققد بات تفوذه داخلل اهاز الأمني وا زيي محل اعتبار عند الوزرام والواقع أنهم كانوا بخشون من متابعة 
أفراد جهازه الأمني م كما هو المغلي الأساسي البكر بالمعلومات عن المجهات الخارة خصوصاً بعد اعتفال وظهور 
عزيز الحاج عضو اللجنة امركزية للحزب الشيوعي في نيسان 1969م على جهاز التلفاز معلناً توبته*. وهو اتشصار 
للتجربة البعثبة الفتية التي استتمرها صدا في إقناع البكر يإلغاء متصب ناتب رئيس الوزراء في تشرين الثاني 1969م لكي 


(1) المسدر شه سر399 
(2) حسن لطبف الزيدي» ادر السابق مس144-ك145. 
(3) علي محمد الشمراني» صراع الأضداد: المعارضة العراقية بعد حرب الخلبج» لندن دار الحكمة 2003م ص25 
(4) حسن اطيف الزيدي الصدر السابق 131-130 
(5) المسدر شه صس31ا. 
(6) تشاراز تريب» اللصدر السابق ص165 
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لا بتمکن عماش أو حردان التكريتي من ترؤس جاسات مجلس الوزراء في حال غياب البكر". ولعل وجود اللواء (ناظم 
كزار) على راس جهاز الأمن العام عام 1969م قد فعل فعلته» وهر الذي عمل تحت توجيه صدام حسين للبحث بين 
القبور عن الرموز المؤثرة والقادرة على التائير في الاس للفبادتهم بانجاه العمل المعاكس لتوجبهات قيادة ا لحزب بغض النظر 
عن هوياتهم ومناصبهم .إلا أن ظروف انعقاد لوتر القطري السابع حزب البعث في 1969م وتبنبه للتطور الاشتراكي 
وإنشاء التعاونيات الزراعية وهي مثار خلاف) قد أجبرت البكر وصدام حسين لقبول ذلك الطيف الواسع مسن 
الاتجاهات القكرية داخل المعزب' » كما هي قادت (التائب) إلى إجراء تحر دقيق عن العناصر التي تلتقي بعماش وحردان 
التكريتي واي شبكة داخل القوات المسلحة تدين شما أو ولاء العشائر السنية معتقدا أن مشال هله الشبكات هي التي 
قوضت في النهابة أنظمة ا ىكم السابقة. عمل البكر على استمالة المشاتر العرية السنبة في الموصل وسامراء والرمادي 
بهدف منع آي تكتل أو تقارب مع عشيرة الرئيس السابق الحميلات في الكرمة والفلوجةء قد تقود إلى عودة عبد الرحن 
عارف للحكم مرة أخرى. كما هو عمل عن قرب مع عشيرة الييكات والبوناصر في تكربت وشماها لإجهاض نفوذ 
حردان التکریتې. ومن المغردات الټې قد ججد فبها القارئ متعة لما وصلت إلبه الأمور من الشك بين الأخير والبكرء أن 
ذهب الاثنان إلى مرقد الإمام العباس (ع) في كربلاء لأداء القسم داخل حرم الإمام ومفاده ان لا بون أاحدهما الآخرء 
وهو ما أكده القيادي في حزب البعث صلاح عمر العلي خلال إلقاء حاضرة له في متتدى الفكر العربي في عمان في تموز 
9م اما في سامراءء ققد تعامل البكر مع الشيخ علي العليان - عضو قيادة فرع في الحزب واحد المغلين لاتقلاب 
تعوز 1968م - لمعرتة اتجاهات العشائر السبعة في للمدينةء وقد يكون لثل غلا الطلب سببه» خحصوصا وان الانجاه الاشتراكي 
في الحزب بات يقوده عبد الخال السامرائي'“. وهو الذي حظي بتاييد شعي واسع بين تتظيمات الحزب في الداخل 
والخارج» ولكنه كان غيل (حسد وسخط السيد التائب)ء وقادت إلى هزات عنبفة دال التزب كما سنرى الاحقا. 

عمال الرئيس البكر الذي بات تحت رصد أجهزة صدام حسين الأ منبةء على إجراء مناقشات واسعة حول القضبة 
الفلسطبنية واحداثها في الأردن عام 1970 - مرت في مرحلة حرجة بعد حرب حزيران 1967 - وهي وإن استخدمها 
الكثبر من القادة العرب أنكون معبراً لتمرير أوراقهم مثل (سحق المعارضة وا لخصوم في الداخل)ء إلا أن البكر وصدا 
قد أثنيا على موقف القوات العراقبة في الأردن بقيادة العميد الركن حسن مصطفى النقيب تجاه الفلسطينيين. وبات الوجيه 
المركزي أن تكون معاوتتهم في الاتجاء اللإجبابي في العمليات الفدائية ضد إسرائيل؛ وليس ضد نظام الحكم في الأردن. إلا 


(1) A. Baram, History and kecology in the famation of Bathist Iraq, 138-198, London, 191, 

pp lé. 

(2) ماریون فاروق سلوغلت» وتر سلوغلت المصدر السابق ص۱83 .٠١4-‏ 

(3) كان مجلس قيادة الثورة عام 1969 مؤلفاً من الأعضاء: امد حسن البكر» صدام حسين حردان التكريي» صالح مهدي 
عماش؛ سعدون غيدان حاد شهاب. عبد ال الق السامرائي عبد لله سلوم السامرائي طه ياسين رمشان عزت الدوري 
شفبق الكمالي» عزت مصعطفى» مرتضى الحديئي. ويظهر أن الور القطري السابع» قد اعطى الفرصة للحديث عن تطييتق 
الاشتراكيةء الذي ركز بشدة على حقوف العمال والمزارعين وإنشاء التعاونيات الزراعية وهر ما أسماه البعض التيار البساري 
الذي مه عبد الخالى السامراتي الذي اعتر الحزب اداة للتحول الاشتراكي ... تشاراز تريب المصدر السابق» ص3166 

(4) A. Baram, op. ell, p. #-102. 
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ان ملابسات الأحداث رسرعة تطررها في أيلول 1970م في أنحاء اللملكة الأردنية قد غابت عن مسامع مجلس قيادة الثورة 
في بداد ولكتها اتخذت كوسيلة موجهة إلى وزير الدفاع حردان النكريتي» بتهمة أن الأخير ل بذعن للتوجيهات الركرية 
نكاية بصدام حسين الطامع بالسلطة". 

إن إقصاء حردان وعماش من منصبيهما في عام ٠1970‏ قد وفرت فرصة للخصوم والمعتدلين بالكلام الكثير. 
فهي ضربة لمن له تفس آخر بريد الاتقلاب» يديه عدودتان إلى أجهزة المخابرات الدولية والإقليمية» وخاصة الإيرانية. 
فبما بذل النصوم ليس من أصحاب النظرة الاشتراكية ققط؛ وإنغا من كادر الحرب اللبن تم طردهم تحت حجة عدم 
معاونة البندقية الفلسطبنية. وحفيفة القول أن هناك نة مسبقة للبكر وصلام لتقريب أبناء العشيرة والحسوبين عليهم دون 
إدراك العواقب. والعواقب أن المجهاز الأمني - كما يراه صلام حسين هو من بتكفل مع الخارجين عن قرارات 
وتوجيهات ازب وهي (وصفة سحرية لن أ يعد مرغوباً داخل العراق). واعتقد صاام حسين أن ال مبهة الداخلية بانت 
آمئة أمامه بوجود كتلة في الفيادة القطرية موالبة له بعد إيعاد (عبد الكريم الشبخلي) عضو القبادة القطرية ٠"‏ وعسكريين 
في مجلس قيادة الثورة عام 1971 يدينون له بالولاء. وكان عليه النظر إلى علاقات العراق مع إيران الشاء المحوترة تحت س 
الشعار (الوطن أو الموت) ولكن ليس قبل نحسين علاقاته مع السوفيت مصدر السلاح الخطور لجيش العراق. 

ب. صدام حسين القوة القادمة لمواجهة قوة الشاه الإبراني (للمرة الأولى في تاريخ 
الدولة العراقة) 

استمرت اللبالتان الخعاكستان للحكم يبن العراق وإيران منذ ولادة الدولة العراقبة عام 1921. قفي الوقت الذي 
شهد فيه العراق خسة انقلابات عسكرية وتقلبات الأكراد بقيادة الملا مصطفى البارزاتي في شمال العراق منذ عام 1958ء 
كانت إيران الشاه محمد رضا بهلوي مستقرة منل أن طردت دول الحلقاء رالد اأرضا خان) إل جشوب إفريقبا لال 
ا ليرب العالية الثانبة عام 1941م. إن حالة الاستقرار الأمني في إيران قد انعمكست تماما على بناء الدولة وقدرة مؤسساتها 
الأمنبة التي وفرتها ها الولايات الفحدة الأمريكية ويريطانيا بعد القضاء على حكومة محمد مصدق عام 1953. رقد عرف 
الشاء محمد رضا كيف بستشمرها مع الدولة الإسرائبلية الي اعترف بها عام 1950 نكاية بفومية الرئيس عبد التاصر والعرب 
غامة. 


(1) سحبفة الثررة البغدادية السادرة في 25 كانون الأول 1970م. 

(2) خلال عام 1970 تفي حردان إل الجزائرء ولرغبته في الانتفام من صدام حسين فإنه فرر العودة إل الكويت لممارسة نشاطه إلا 
أن صدام عاجله بالموت قي آذار 1971 (على يد رجال المخابرات العرافية في العامة الكريت). ألما عماش ققد ّل بالقدر 
فجاة لیقبل أن یکون سفیراً في موسکو ثم فتلتدة قبل ان یتوفی فجاء هناك. | 

(3) اعد الشبخلي الني كان وزيرا للخارجبة (1971-1968) إل متدوب العراق في الأمم الخحدة علما أنه من المشاركين في حاولة 
اغتبال عبد الكريم قاسم عام 1959 وحكم عليه بالإعدام شاه شان صدام حسين. رفي عام ۱97۴ استدعي إل بغداد 
وحکم علپه ب (6) سنوات بتهمة التآمر. ثم أطلق سراحه. وني نيسان 1980 فال برصاصة في رأسه في منطقة الأعظمية (من 
ثبل جهاز الأمن العام) الذي براسه تاظم كرار. ھا س ان زیی اراق ی 
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كاتت السيرة اللاتبة للشاه تقول إن إثارته للأزمات مع العراق الضعيف منذ تاسيه بعتمد على مبلا (السيد 
والعبد) وقد ورثها من أسلافه رموز العائلة الفاجارية وهو بستند في حكمه على تاج الإمبراطورية الفارسية التي حكمت 
العراق في القرن السادس عشر؛ بل لبقارنها بالإمبراطورية البريطاتية التي لا غيب عنها الشمس في بدابة القرن العمشرين. 
رهي ما ولدت عفدة ليس للوك العاتلة الفاجارية الفارسيةء بل حتى الذين بحكمون إيران وهم من خارج السلا اإذلال 
العرب العراقيون على أرضهم. إن العمل الاستفزازي والابتزازي اإبران الشاه قد تكرر حول مسالة تقسيم المياء في شط 
العرب من معاهدة عام 1937ء رغم أن لإيران ساحلاً على اليج أكبر خسين مرة من ساحل العراق' ٠"‏ وتكررت في 
شكاوى عديدة رفعها العراق عبر الطرق الدبلوماسية حول تحويل مجاري الأنهر التي مصدرها إيران لإرواء الأراضي 
الزراعية في محافظة ديالى الحدودية خلال عهد عبد الكريم قاسم“ . وهو نفس الابتزاز الذي تخضع له الىكومات العراقية 
التعاقبة عندما يلوح شاه إبران بالطاترات القاتلة (التي وفرتها الولايات التحدة له بعد عام 1953) وتحشيد قواته المسلحة 
على الحدود للتحكم في المناطق التعبوية المهمةء بغية خلنى أتر تقسي على جنود الطرفين حين برى الشاء رقبادته العسكرية 
ان بجلس المحتدي الإبراني على الدوام على رواقم جبلية ليرى الجحندي العراقي نحته في سهال واسع» كما هر الحال في 
هضيي زين الفوس رسف سعد ضمن غحافظة ديال» وقد نصت عليهما اتفاقية ا مزائر عام 1975 بإعادتهما إلى المراق 
ولم تتفذها إیران حتی بده المرب عام 1980 . إن مقدار تعاون إيران مع العراق قط عندما تكون في حاجة. وائبشت 
الأحداث أن امن عرش الشاه هر في الام الأرل. ركان الليدث الأول هر عندما أرادت إيران عاربة الأكراد (في إيران 
والعراق وترکیا) فقد عملت هد كبير اتوقيع مبثاق سعد آباد عام 1937ء وقد ضم إلبه أفغانستان كدولة رابعة حت تفوذ 
بريطانبا القوية عسكريا في ذلك الوقت. وفيه ققرة تشير إلى أن الدول الموقعة على بود المبشاق أن نحل مشاكلها بدون 
عفبات وهي تعنې دون استفزازات إيران الشاء. أما المرة الثانية قد تكن نوري السعبد رئيس وزراء العراق بدعم مسن 
بريطانيا الحلة للعراق من إقناع تركيا والباكستان بضرورة مواجهة الئطر الشيوعي» فدخلت إيران في حلف بغداد عام 
5 اانشيته من نفوذ حزب توده الشيوعي (المدعوم من السوفييت)ء وعدم تكرار آجرية رئيس وزراء إبران محمد مصدق 
عام 1953م. 

إن كره الشاه للعرب عامة والعراق بصفة خاصة قد وفرت لأركان حكمه (المزافين) لأن بنظروا إلى ملوك 
العراق الثلاتة فيصل الأرل وغازي وفبصل الثاني بنظرة الملك الضعيف. الذي يصل إلى طهران للحصرل على عطف 
الشاء لتبادل السفراء رالتساهل مع فلاحي أبناء حافظة ديالى -المسلمين - لإرواء مزروعاتهم الصبفية؛ أو السماح للربابة 
العراقيون لفيادة السفن الأجنية عند دخوها إلى مياه شط العرب. إلا أن الدواء للهدئ الذي وفره حلف بغداد لحماية 
عرش الشاه من الوذ الشبوعي» ا يوفره هو ىكم البعث الأول عام 1963. ول بوفره ىكم الأخوين (عارف) وحكم 
البعث الثاني عام 1968 اللي يعود له الفضلل في منع الانتشار الشبوعي» رإيفاف تعاونه مع حزب توده الإيراني. أ بت عام 
8 حتى اندع قتال عنيف يون قوات البيشمركة الكردية - المدعومة من إبران - والحيش العراقي؛ رغم أن قرارات 


(1) فلاح شاكر اسرد السار السابق مس54 
E faim Karsh, The Iran, Iraq war 1380 — 1988 (cssential hislories), Landon, 3002, p. lé.‏ )2( 
(3) عبد القتاح علي بى التطررات السياسية الداخلية في المراق (14 موز 5-1958 شباط 1963 م)ء أاطروحة دكوراه شير 
مشورة كلبة الآداب. جامعة الوصلل 995ا ص52. 
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الؤتر القطري بزب البعث قد أقرّت حفوق الأكراد'. الأمر اللي جعل امد حسن البكر يقترب أكشر إلى مجموعة 
جلال الطالباني دون البارزاتي سره إيران باته تآمر عراقي بعثي لضرب الفصائل الكردية ييعضهما البعض. كما اخذ 
الشاء الخطاب الاشتراكي والقومي العربي لحكومة بغداد على محمل الجد وقد زعم أن ملجأ مناسباً قد تم توفيره 
لانفصاليي خوزستان (عربستان) في بغداد. وبالرغم من أنها لا تشكل تهديداً لأمن إيران بالغارنة مع التمرد الكردي الذي 
حركه الشاه لقصف منشآت النفط في كركوك في آذار 1969ءم. إلا ان وجودها أثار حفيظة الشاء الذي وجد تقارباً قد نشا 
بون العراق رالاتحاد السوفي”. 

ولأجل مارسة مزيداً من الاستفزاز والابتزاز ضد العراق العربي القومي» أثارت إبران مرة أخرى موضوع تقسيم 
مياه شط المرب وقيام السفن برفع العلم الإيراني بدل العلم العراقي جراسة الزوارق المرية الإبرانية أاجبرت العراق 
على إرسال وزير الدفاع حردان التكريتي إلى طهران لتهداة الموقفء وبظهر أن الشاء اللي درمامايعتمد على جيشه 
للإرهاب العراق. قد فهمته وزارة المخارجبة الإبرانية لبقوم وكيل وزارة الخارجية في التاسع عشر سن نبسان 1969 بإيلاغ 
مجلس الأمة الإيراتيء بالقول أن إيران حاولت باستمرار إقرار مشكلة (النهر الکیي) نا۸ ل۸۲۷۵ ومعناء (ط 
العرب) -دون ذكر الاسم الصريح كما هو متداول - إلا أن المىكومة العراقية م تظهر أي نة مسادقة لتغيذ التزاماتها 
بموجب أحكام معاهدة عام 1937 -الخاصة بالإدارة ا مشتركة للنهر وتقسيم العائدات - ولذلك فإن إيران تعتر المعاهدة 
ملغاة. وأن حكومة إيران مستعدة للدخول في مفاوضات لحبيت خط المحدود على اساس محصف النهر'. فيما كان رد 
مجلس قيادة الثورة العراقي في تصريحه حاداً وهو الضعيف عسكرياً بالقول 'حتى لو افترضنا جدلاً بان العراق قد حرق 
نصوص المعاهدة كما ترزعم السلطات الإبرانيةء فهل سيكون من حق إيران القيام بإلغاء المعاهدة إلغاءاً انفرادياً؟ اليس مسن 
واجبها اتباع قواعد القانون الدولي في هذا الجال بدلا من الإلغاء الفاجى" اقتنع شاء إبران محمد رضا بهلوي أن هذا 
النظام لا يشبه سابقبه وأن عنصر القبادة عندما نحضر بمكتها أن تير لإبران التاعب» وهو ما فتح الباب على مصراعبه 
لكي يستخدم الطرفان كل الأوراق الموجودة لديهما ليس للضغط على الطرف الآخر وإغا من يتمكن الإطاحة بالآخر 
وهي وان کانت في ید إبران. إلا أن عزم صدام حسين قد بلور شعار (الوطن أو ال موت) لان بذيق اميش الإيراني مرارة 
اهزية جفاومة شميية إذا ما دخل واستباح أرض العراق. ودفعت إبران في التاسع من أيار 1969 لديم مذكرة إلى مجلس 
الأمن بالفول أنه بتاريخ الخامس عشر من نيسان 1969ء جرى استدعاء السفير الإيراني في بغداد من قبل وزارة ا خارجية 
العراقيةء وأكد له وكيل الرزارق أن العراق وحده يتمتع بالحقوق في شط العرب وطالب بان ّل السفن الإبرانية علمها 
في شط العرب» وتسحب إيران موظفيها البحريين المرجودين على مان هله السفن. وإذا م تستجب إيران لذلك. إته هذد 
بان الحكومة العراقية ستفوم باستعمال القوة لطرد مثل اراتك الأفراد وني المستقبل لن بسمح لأي باخرة متجهة إلى للوقئ 
الإيرائية بدخول شط العرب“. 


(1) نوري المرسومي المصدر السابق س ل5. 

(2) شلومر نكدهرن للصدر الساي ص223. 

(3) إبراهيم الشمري بغداد والغزو الأ جنيء اللصدر السابق ص107 
(4) المسدر شه س08!. 


(5) إبراهيم الشمري بغداد رالغزر الأ جني المصدر السابق .٠08‏ 
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إن استمرار إيران بالتعاون مع الشمرد الكردي في كردستان - عبر جنرالات إسرائبل لإحباط قوة العراق المتامية - 
دفعت الرئيس اد حسن البكر إلى تعبئة التأييد الشعيي لرجال الدين الشيعة وعلى رأسهم آية الله حسن الحىكيم ضد ترعة 
الشاء تجاه رطنهم. وهم يدركون ان حزب البعث علماني ولكن في دستور الدولة المؤقت ما يعتبر الإسلام دين الدولة 
ومصدر التشريع الأساسي. إلا أن اكيم رفض إدانة إيران في تزاعها مع العراق حول شط العرب وقادت إلى إغلاق 
جامعة الكوفة وطرد حوالي (20.000) شخص من ذوي الأصول الإيرائية. وهو ما حل احتجاجات حادة من قبل 
رجال الدين الشيعة في حزيران 1969ء وصلت إلى اعتقال ابن الىكيم (مهدي الحكيم) بتهمة التجسس لإسرائبل. وهي 
تهمة مثيرة وخطيرة لع الشيعة من الالتفاف حول المرجع الشيعي الحكيم" إن ثقافة فتوى التحريم للاتتماء إلى حزب 
البعث التي أرادها اللتكيم ا تد رواجا ها في ظل اتشار مبادئ اقكار ا يزب القوي المؤمسن باله البميد عن الإ ساد في 
جنوب العراق. وفي واقع الأمر أن لمراكز المرموقة الي رفرها حزب البعث للعرب الشيعة صارت مصدراً لإشام العليد 
منهم» وهي ضرورة اجتماعية واقتصادية عززت من سمعة العائلة والعشيرة كما هي ضرورة سياسية للحديث مم 
الآخرين على خط الوطنبة درن الطائفبة وفد أفتى الكثير منهم بدراية أن اللعب على ورقة الشيعة والسة ما هو إلا تآمر 
على وحدة العراق“. إن لغة التحدي ضد أطماع إبران الشاء قد اختفت طبلة نصف قرن من عمر الدولة العراقية 1921- 
0. وفسرت إيران ني شكواها مجلس الأسن الدولي أن العراق بريد استخدام القوة المسكرية نع الربابة اللإيرانيين من 
دخول شط العرب» ولعلها كانت مقصودة لنمرير اتقلاب عسكري مضاد لزب البعث» وهو ما كشفت عنه احداث 
اتقلاب اللواء الركن عبد الغني الراري عام 1970 اللي نسق جهوده مع مدير السافاك الإيراني؛ ليستلم منه (السلاج 
والذخيرة والمال) لإنجاز ذلك ولكن الدرس الذي ظهر من محاولة الانقلاب القاشلة - واحكام الإعدام بح انين 
واریعون شخصاًء ينهم ثلاتة وثلائین ضسابطاً“ - إن إيران كشفت عن عملاتها مرة واحدة بعد أن همست بآذان الخآمرين 
في دياجير الغرف المظلمة مدة ستتين من الزمن. وقد يكون مدير السافاك الإبراني محقاً ني عام 1970 لأنها الورقة المهمة 
لقويض النظام القومي العربي بعد ضياع ورقة الطافيت رغم احاضرات الني كان بلقيها الإمام ا حميي في النجف عن 
ضرورة قيام الحكم الإسلامي. وتأكيده على الدور السياسي لرجال الدبن وهو في النجف» وقد يكون مقصده شاه إيران 
اللي يكن له كراهية شديدة وساعته حكومة البكر باعتباره ضيفا على أرض العراق رانه اخشار طوعا مدينة اللجف 
الأشرف بدلا من تركيا عام 1968م إن لعبة ترسيم المحدود الائية في شط العرب وقق مدا التالوك (اي متعصف النهر) 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص272 

(2) للسدر السابق س2173 

(3) جون ك. كرلي المصدر السابق مس202 

(4) ماریون فاروفق سلوغلت ويتر سلوغلت المصدر السابق مس ۱83. 
فضت البكمة المشكلة برئاسة طه ياسين رمضان عضر مجلس فيادة الشورة وعضوية اللراء ناظم كزار مدير الأمن العام 
رساعده علي رضا للقترة يون 22-21 كانون الثاتي 1970 يإعدام للشاركين بالوامرة الاتفلايية. اتظر: شلومر نكدمرن 
السدر السابق ص247 

(5) ماریون فاروق سلوغت» ویتر سلوغلت اللصدر السات ص۱84. 

(6) تشاراز تريب اللصدر السابق ص273 
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كانت ومازالت لعبة إيرانية الإضعاف العراق'. وإن شاء إيران الذي سيطرت عليه عقدة الشاريخ القديم في عدم حال 
المشكلة طيلة فترة حكمه لأربعين سة (1979-1941م) غير مستعد للمصالة التاربخية التي تركها الاحتلال العثماني وقد 
نجاوزها الأنراك بسياسة واقعية عندما انضموا إلى حلف شمال الأطلسي» وشاركوا في حرب كوسوفو عام 1909م ضد 
الصرب وتصال موا مع أعداء الأمس أرمينيا ومع الصرب”. ولعل الواقع لر اللي عاشته العلاقات العراقبة - الإيرانية 
كان بقتضي الذعاب إلى حل يكمن في فنح قناة للمياه بعرض ستين متراً وعم ثلالة عشر متأ لتمتد من القرنة (شمال 
البصرة) إلى مدينة الزيير (عبر سين الأول ي القرتة الثاني في الزيير) لتحويل مياه نهري دجلة والفرات المكوتين الشط 
المرب. إن وجود هذه القناة المائية (المسماة بفتاة الزبير) ستوفر ماءا صالا للشرب لمدينة البصرة والزبير نظرا للمعاتاة 
الطويلة والمستمرة لحد الآن. كما أن القناة الائبة ستوفر كميات هائلة من المياء المهدورة إلى إحياء أراض زراعية واسعة 
جنوب البصرة وغرب الزبيرء هذا فضلاً عن زيادة منسوب مياه خور الزبير للبواخر فات الحمولة الكبيرة. إن العمل بهذا 
ا مشروع سوفر للعراق فرصة اتطوير صناعته واقتصاده بعيداً عن عفود مبالغ التسليح الاظلة. الني هدرت سابقا وهدرت 
معها الآلاف من أرواح شباب العراق في حروب لا طائل منها. إن ميناء الزبير الجديد سوف يعوض عن مينائي البصرة 
وأبو فلوس. أما مينائي عبادان والحمرة في إيران فإن ا مانب الإيراني سيون هو المسؤول عن السار ال ستصيه نظراً 
لمعاملته الاستخفزازية والابتزازية طيلة تسعين عاماً (2010-1921م) مع جاره العربي المسلم (العراق) الخريطة رقم (7)» وهو 
ما سينعكس ساباً على ا-خصوم من الخطرفين الشيوعيين وعلماء الدين الشيعة والأكراد -الذين فصلوا بابهم على القاس 
الإيراني. 


(1) شلومو نكدهون للصدر السابق ص247. 

(2) دخطت الدرلة المشمانية بفوة السلاح مدن البلقان في مكادونياء كوسرفوء اليوسنة صريا خلال القفترة (1459-1371م) حبث 
كان للصرب بفايا إمبراطورية انتهت مع سقوط آخر عاصمة (سمدرفو) عام 1459م. وي القرن التاسع عشر ظهرت القومية 
الصرية واستفلت عن الدولة العثمائية عام 1578م ولأن القرمية الصرية تقوم على التاربخ» قفد كان العداء للأنراك والدولة 
المثماتبة سمة عبزة للعلاقات حنى فامت حرب البلقان 1912 -1913م وانتهت بهزيمة جبش الدولة العشماتبة. وما بين 
الحرب العالبة الأرل والثائية انضمت تركبا إل حاف شمال الأطلسي» وتصالحت مع دول البلقان في مصالحة تاريغية 
sg xaret iir‏ الصادرة في 16 تمرز 2010م س 4|. 
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الخريطة رقم (7) 
لمريال جرى الممر لاقي لشط العرب 


إل خور الزیر 
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المبحت الثاني 
ارهاق قوة عرب المشرق (العراق اقتصاديا وعسكريا 190-— pı070‏ 


كان أكثر المدخوفين من النظام الحديد هم الشپوعيون الذين لا تزال ذكرياتهم حية عن غارسات بعض عناصر 
الرس الفومي العنبفة ضدهم عام 1963م. وتجاوزأ للصورة القدهة عرض الرئيس امد حسن البكر في آب ۱968 
عددا من الماصب الوزارية عليهم'". وكان رفضهم للعرض قد هيا الأجراء الغادي اعتراضات الالحاد السوفتي - 
المطلوب رفع العلاقات الاقتصادية والسياسبة معه إلى ابعد الحدود وهي العبر الحفبقي لزيد من صغقات الأسلحة لتقوية 
جيش العراق"“ - كما هيا الطريق إلى مارسة مزيد من الضغوط لإحداث اتشقاقات داخل قبادات الحزب الشيوعي» 
واغتيال بعض رموزه النشطةء حصوصأ بعد تفكيك القيادة الركزية التي بقودها عزيز الحاج في نيسان 1969م وقد ظهر 
على شاشة التلفاز ليقول لأتباعه أطلب منكم نبذ العف والتعاون مع حزب البعث" ولأ جل المضي في تعييد الطريق 
للتعاون مع المعسكر الاشتراكيء أقدم العراق على اعتراف تاريغي با لايا الدمقراطية في الثلائين من نيسان 1969 - وهو 
ارل دولة يعترف بها - وتوقيع اتفاقية كبريت المشراق مع جمهورية بولونيا في أيار 1969 ومعاهدة للتعارن الاققصادي 
والفني مع السوفييت في تمرز 1969م قادت إلى استلمار الفط في حفل الرميلة على الحدود الكويتبة ومد أنايب لإيصاله 
إلى حطة الضخ في الفاو على الخليج العربي. وجاءت كلها متراسة مع السماح للشوعيين بنشر دوريتهم (اللقاتة الحديدةاء 
ومرسوم جهوري بتعين الشيرعي عزیز شریف وزیراً للعدل. 

إن تسديد الضربة للخصوم الحليين قد لا يني دوماً عن طريق استخدام السلاح ٠‏ كما هي مع إيران الشاء الذي 
وجد أن مسيرة حكم البعث قد اغرت الاتحاد السوفتي» وهي قطب مناقس لأصسدقائه في بريطانيا والولايات الغحدة 
الأمريكية للتعاون معه. وقادت صدام حسين لأن يحمل في حقيبنه ملف الغاوضات مع الأكراد إلى قرية (ناويردان) 
الكردية في اريبل في الثامن من آذار 1970م» ويوقع الطرفان: صدام حسين ومحمود عثمان (المكلف ملف الخارجية) على 
وثبقة الحكم الذاتي للاكراد بعد يومين'*. وفي الحادي عشر من آذار احفل العراق يبوم السلام عتدما ظهر الرئيس امد 
حسن البكر إلى جانبه محمود عشمان وولدا البارزاتي (مسعود وإدريس) معلنين أن الأكراد سبقفون إلى جاتب المرب في 
حربهم ضد إسرائيل” الملحق رقم (6). وهي ما أربكت حسابات كلا من إيران الشاء وإسرائيل. وني هلا الصاد بذكر 


(1) تشاراز تريب» المصدر السابق ص364 
(2) صحبفة المسمهورية البغدادية أي 4 سان 169م 
(3) صحبفة الثررة ابخدادية في 5 نبان 1969م. 
(4) نا بطاطوء الكتاب اثالث الممصدر السابق مس416 
(5) کان ثمن حرب حوض راوندوز. أنها كافت العراق حوالي (40000) إصابة وكميات هائلة من الأسلحة والذخائر و(2.200) 
ملبار ديثار. انظر: شلومو نكدهرن المصدر السابق ص243 
(6) صحبفة المحمهررية البغدادية الصادرة في 1١‏ آذار 1970. 
(7) تشاراز تريب المصدر السابق ص269 
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الدكترر (جبرائيل ديناري) احد رجال الموساد لما حدث» لقد كنت شاهد عبان على رصول صدام حسين إلى كردستان 
للاحضال مع البارزاني ما تم إنغجازه في آذار كما كنت شاهداً على التردد والارتباك اللي ساد لوساط الأكراد المراقيين 
وبات على رجال الوساد أن يعودوا إلى مكتب يعقوب نمرودي في طهران ومعهم المستشفى المبداني» إلا أن جبرائبال 
اهدى التجهيزات الطيبة إلى الممرضين الأكراد' ". وني تفكيرهم أن الأكراد وزعيمهم الملا مصطفى البارزاني» قد ساهموا 
تهریب ما يارب (5000) يهودي عن طرینی كردستان العراف إلى إيران بعد عام 1967ء. ورجا تكون المستشفى المبداتي 
محطة لمعاللية الميرحى من الصغار والكبار اليهرد رهم لي طريفهم إلى منطقة حاج عمران". 

إن لعبة شد اللنصوم سياسة مدبرة بعفلانبة لإجهاض قراهم. إلا أنها خالية من استخدام السلاح في الشرارع كما 
كانت بين البعثيين والفوسين من جهة والشيوعيين من جهة أخرى أو بين الأكراد اللين مثلهم جلال الطالباني والبارزاتي 
كما أرادها عبد الكريم قاسم ين عامي (1959 -1951). رقد لا يكون من المعقول أن في اتباع هله السياسة ستخلو من 
تصفبات جسدية سرية - وكانها سيد ضد جهول -عندما اغتاظ سكرتير ازب الشيوعي الجدبد إيراهيم علاري 
(مهندس شيعي)ء من اتفاق آار مع الأكراد. ليقول الدجقراطية للعراق والىكم الذاتي للاكراد وكان على حزب البعمث 
ان يشاركه في السلطة الديقراطية التي توا بها في عام 1959م ولكته كان يعرف أن عام 1970 هر ليس عام 1959 رأن 
سلطة البعث تحت قيادة امد حسن البكر وصدام هي ليست كما كانت مع علي صالح السعدي عام 1963م. شاهد 
الخصوم - من الشيوعيين وعناصر كردية متطرفة وشاء إبران - صدام حسين في الأربعة وثلائين ربيعاً في مطار موسكو 
وهو يؤدي زيارة هي الأولى منذ تسلم حزب البعث السلطة عام 1968م والأكشر أن معظم القادة السوفييت كانوا في 
المطار لاستقباله وهو ناثب للبكر. 

ويات النحذير الذي يصدره مجلس قيادة الثورة للخصوم حازمأء وأن السوفيت صار م صديق جديد هو 
العراق الذي أمم حصص شركات الفط الغربيةء مع الحافظة على امتباز لقرنسا عام 1972. وهو لا يقل عن تأميم عبد 
الناصر لشركة قناة السريس عام 1956م. كما بات السوفيت أقل حساسبة في ظهور جثث الشيوعيين كما حصل في مقتل 
محمد اد الخضري -عضو لمحة بغداد الشيوعية - الذي وجد مقتولاً في بغداد دون معرفة القاعلين . وكانت ذروة هله 
العلاقات أن توجه كوسبجن بزيارة إلى بغداد - هي الأولى من نوعها - لافتتاح إثناج حفل الرميلة الغطي الشمالي» 
وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق في شهر نيسان عام 1972م وكان اهم سا فيها تطوير حقول الفط في 
العراق والحصول على السلاح المتطور لمراجهة تفوذ الشاه الذي خولت الولايات التحدة الأمريكية وبريطانيا لأن يكون 
القوة الإقليمية والحارس لمصالمهما في منطقة الخليج النفطبة. وبتتسيق مسبق سيطرت القوات الإيرانبة على جزر 
الإمارات الثلاث ابو موسى رطب الصغرى والكبرى في عتق الخلبج عام 1971م. دون رد قعل ظاهر لدرلة الإسارات 


(1) شلومو تكديرن. المصدر السابق» س249. 

(2) شلومو تكديرن. المصدر السابق» مس 258. 

(3) حنا بطاطوء الكتاب الثاني المصدر السابق ص 416-ص 417 

(4) ماريون فاروق سلوغلت» وير سلوغلت المسدر السابق ص199. وكذلك: إلبكسي فاسيليف المصدر السابق ص138. 
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وغيرها من دول اليج التفطية با فبها السعودية نظراً لضعفهم العسكري بالدرجة الأساس'. وقادت مجلس قيادة الثورة 
العراقي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في كانون الأول 1971م. 
آ. نکرص البارزاني عن اتفاقية آذار 0م والحل 

إن عدو العراق هر بالضرورة صدبق للولايات الححدة الأمريكية وبريطانيا - على الأقل ضمن منطقة الشرق 
الأوسط -وقد أدرك الطرفان ان تاميم حصصهما في شركة نفط العراق ©۲[ وبقية الشركات الأجنبية - دون فرنسا - 
سيضاعف من قدرة العراق المالية والعسكريةء وجعنى آخر أنه سيكون قادرا على مفاتلة إسرائيل في أي جولة حرب قاحمق 
وتهديد قدرة الشاء الذي خولت إياء الولايات الححدة الأمريكية في الخليج العربي. وجدت وكالة لمخابرات المركزية 
الأمريكية والموساد والسافاك أن الضرورة تقتضي بلورة أفكار جديدة لإقتاع البارزاني بعدم جدوى اتشاق آذار 1970. 
وكان من الواضح أنهم طرقرا عليه عددا من اللقاط منها: عدم الاستفادة سن عوائد الغط ومسالة كركوك ومناطق 
اخری في الموصل ودیالی خارج جغرافية إقليم كردستان . وبالرغم من تعيين خسة وزراء أكراد في الحكومة المركزية إلا 
ان البارزاني المدفوع خلف اجندة أجنيية قال: إن وزراءنا في حاجة إلى مصادقة إذا ما لرادوا تحريك كاس"“ ولا تقدم 
على صعيد إقامة حكم ناتي كردي في الناطن الثلاتة أرببل والسليمانبة ودهوك. وهو ما أعطى مجلس قيادة الثورة العراقي 
الإشارة إلى وجود مخطط لعودة القئال بعد توقبع معاهدة الصداقة والتعاون مع السوفيت عام 1972. والواقع» أن 
الولايات الححدة الأمريكية باتت متحمسة على معاوتة الأكراد من غتائم العرب في حرب 1967م ها قيمته خسة ملابين 
دولار وحجتها المحديدة منع السوفييت من الوصول إلى مياه الخليج عبر العراق (البعثي)ء وهي سياسة مصلحية أنانية 
فهمها مجلس قيادة الثورة منذ وقت مبكر. ولعل ما زاد من تعرية اشاق آذار اللي شككت به الدوائر الإسرائبلية 
والأمريكية والإبرانيت أن أجهزة الأمن الني برعاها صدام حسين هي من ارسلت علماء الدين إلى البارزاني لقتله في تشرين 
الثاني 1971م - رغم إرسال البكر مبعوث له وقد تداركه البكر لبخبرة أن جهات أجنية هي المسزولة عن ما حدث 
وهدفها تخریب بیان آذار" 

الأمر اللي دفع البكر وصدام حسين لأن يعيدوا التفكير في موضوع القضية الكرديةء ورموزها اللين صفقوا 
لكل اغنبة لمريكية وبريطانبة وإيرانبة وإسرائبليةء وهي تقول أن القيادة لمركرية في بغداد - وحاكمها العربي -لا تطرب 
هوس الأكراد ولا قيادة الملا مصطفى البارزاني وقد استمرت هله اللعبة على مدى أربعة عشر عاماً امتدت من (1958- 
2... وييدو اكير الذي ساد في ذلك الوقت» أن يتم عزل الأكراد عن طريق إنشاء (ساتر ترابي) حول الحافظات 
الكردية الثلاث: أريال؛ السليمانية دهوك. وهو ما كان سينهي الطرب الإسراتيلي وطرب شاه إيران وهو برى أن أكراد 


(1) ماریون فاروق سلوغلت» ويتر سلوغلت المصدر الساپق ص۱!96. 
(2) نوري الرسومي؛ للصدر السابق ص53. 
(3) شلومر تكدهرن اللمدر الاق مس20. 
[(4) المسدر شه سر2350. 
(5) تشاراز تريب المصدر السابق 279-278 
(6) ول الدكترر عبد الستار الجراري وزير العارف إل منطقة كردستان ابلاغ البارزاني فحرى رسالة الرليس البكر والاعتذار لا 
حصلل. ولكن الموساد والساقاك قد أشعروه بغيرها. انظر: صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة في تشرين الثاني 1971م 
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إيران سيثبرون له الخاعب غالية اللمن» ويطالبون بحدود آمة. ولكن دون تخلي العراق عن تعاونه الأمني مع تركيا وسورية 
حول استفرار الأكراد في أراضيهم. ولعل ما يعزز هذا ا لحل لبناء درلة سليمةت أن مجري بناء بوابة - عبر قرية التون كوبري 
- ودوائر لموظفين مسؤولين عن المحمارك وختم للجوازات يين دولة العراق ردرلة كردستان دون الاعتراف بها رسمياً. 
ونعتقد ان اتخاذ مثل هله الخطوة ستجبر شاه إيران للتوسط عند السوفيت لإلغائهاء وتعهد مشروط ومكتوب لأن يكون 
شط العرب بأكمله عراقياً وهو الواقع ... ودون تدخل في شؤرن العراق الداخلية عبر رجال الدين الشيعة. 

إن تردد حكومة بغداد المستمر في اتخاذ خطوة لحل اللغز الكردي قد اشاعت جوا من عدم الاستفرار لدى 
المواطن العراقي. وكلفت الدرلة ملبارات الدولارات التي ذهبت إلى شراء السلاح» ركانت يبنا ذا اثر على تطرر الوضع 
السياسي والعسكري والمعاشي لشعب العراق وهو بشي بفدميه على لروة مائية ونفطبة قل نظبرها في دول العام الثالث. 
بل هي الثروة التي قد جلبت بريطانيا لاحتلاله في الحرب العالية الأول وجلبت الولايات الححدة الأمريكية لاحتلاله 
عام 2003م. وهو ما كان ليعطي البارزاني المبرر لاستجداء رجال الموساد في شحة الأمرال الحوفرة لدي وإغراءات الشاه 
المالية (بنصف مليون دينار قدا" وني هلا يعد الكاتب الإسرائبلي شلومو نكديمون حول دور وساد في العراق ودول 
الجبوارء أن البارزاني قد نوه له أن حقول تفط كركوك هي ملك الشعب الكردي لا يمكن التنازل عه وهو بذلك عرض 
على الولايات الححدة الأمريكبة المشاركة في الفط الكردي عام 1972م إن هي أرسلت قواتها لمسائدته“. ردفعمت 
البارزاني إلى الابتعاد عن استشارة القبادة السوفيتيةء والاعتماد على المشورة الإسرائبلية والأمريكية. وتشير وثاتق 
الاستخبارات الأمريكبة في مجلس النواب الأ مريكي» أن الرئيس الأ مريكي نيكسون ومستشاره لشؤون الأمن القومي» 
وشاه إبران كانوا بتمنون الا ينغلب الأكراد على حكم حزب البعث بوقث قصير بل يسنمر عملهم في أعمال تغرييية 
وغارات على منشآت الفط بمستوى يكفي لاستتراف مصادر الروة النفطبة العراقية دف أبعد هو زرع الشكوك بين 
رموز الفيادة البعثبة وإنهاك الوضع الأمني من الداخل". 

إن الاعتنار الذي له وزير للعارف عبد الستار البواري إلى الملا مصطفى البارزاني مثلاً عن رئيس الممهورية 
البكرء حول محاولة اغتياله عام 1971 قد أظهرت البكر وهو رئيس المجمهورية ورليس مجلس قبادة الثورةء رالقائد العام 
للفوات المسلحةء وكائه معزول عما مخطط له الناثب مع ناظم كزار مدير الأمن العام وشعر ابن الشارع لأول وهلة ان 
هناك صراعاً خفياً ين الاثين قد لا بعلم به أعضاء القبادة الآخرون ولكه ظهر على السطح بصوت خافتء وهو ما 
جع ناظم كزار يدرك أن الترازن المشائري ين البكر وصدام وهما من مدينة واحدة (تكريت)ء قد لا تطول صلام 
حسين (كتصرف شخصي) بقدر ما سيصله هو منهاء رغم البرير اللي عبرت عه صحيفة النهار البيروتية الصادرة في 
تشرين الأرل 1973 من أن صدام حسين ربط تلك العماية بالنشق عن أيه عبيد الله البارزاتي. ويلكر مدير المرساد 
(تسفي زائير)ء أن البارزاني طلب الاجتماع 4 للتشارر حول استمرارية العلاقة مع العراق وهو ما جعت بقول له يدر 


(1) صحيفة اللوموند الفرنسبة الصادرة في (25) نشرين الاتي 1972م. 
(2) صحبفة المياة اللبثائية الصادرة في 22 حزيران 1972م. 
(3) شلومو تكديرن. المصدر السابق» مس272. 
(4) صحيفة النهار البيروتية الصاردة أي تشرين الأول 1973م 
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ان بقية علماء الدين الآخرين كانوا بجملون اجهزة تسجيل ملغومة دون أن يعلموا أن هله الأجهزة كانت ستتفجر حسب 
توقيت معين أو تتفجر عن بعد من العجلات التي كانت متوقفة في ا نارح" 
ب. قيادة الملا مصطفى البارزاني لأتباعه الكرد 

اعتقد البارزاني جازما بتحليل ضبفه القادم من إسرائيل رغم علمه أنه رجل الموساد الأول في دولعه وأن تبرير 
البكر لإ يقنعه. وان هدف بغداد من العملية تسجيل إنجاز للجيش العراقي - في أعقاب هزمة معركة جبال هندرين في 
حوض رواندوز 1966م - للخل من البارزاني في قلب المنطقة الكردية. وني حديث البارزاني مع صحيفة (لوفيجارو) 
الفرنسية في كانون الأول 1972م بالقول إن ما يغوله العراقيون جرد أكاذيب وأنهم ذو نوايا سيةء واضاف ... كتا إجال 
سئي السلام على النحو التالي: حاولة لاغتبال ابي إدريس في بغدان محاولة فتلي نظمها صدام حسين طرد أربعين الف 
كردي من كركوك بضمنهم (800) من أتباع البارزاتي کانوا في جنوب العراق کونهم جواسيس لإبران والتهديد بطرد 
الأكراد على الحدود التركية بتهمة النجسس لتركيا. بات الط والمساعدات السياسية والعسكرية الأمريكية هي كل ما 
يريده البارزانيء وبات الإتاج الزراعي الذي يعتمد عليه الشعب الكردي في معيشته مهملا ومتراجعأء وأيه بدل أن يسال 
بغداد عن سبب ذلك بعيدا عن سياسته الدكتاتورية فإنه بقي بصرخ بصرت عال إذا ما كانت المساعدات الأمريكية 
كييرة فسوف يصبح جقدور الشعب الكردي الإشراف على الفط في كركوك. واته سيقوم بتسليم إدارته إلى شركة نفطية 
أمريكبةء وهو تحدٍ علني الصدام حسين اللي سارع للقول: بجب على المحميع أن يدركوا أن هلا الوطن سيقى في إطار 
حدوده الجغرافية الحالبة إلى أبد الأبدين. رذعب صدام حسين إلى الأبعد في مناورته السباسية مع الموقف الأمريكي 
المؤيد للأكراب لأن بعلن في بداية حزيران 1973م رغبة بلاده - بعد أن تمززت مع السوفيت -في الاعتراف رسمياً 
بالحزب الشيوعي العراقي والسماح له بنشر أفكاره في تقابات العمال وانحاد الفلاحين -الذي راسه صدام حسين اشترة 
من الزمن -والنظمات الشبايية والنسائية رفي المدارس والجامعات وهي وإن كانت لا تخلو من رصد أمني جم التتظيم 
الشيوعي وعاصره القبادية في الداحل إلا أنها وفرت فرصة لعناصره لمد يدها إلى حزب نود الشيوعي الإيراني. 
ووجدها شاه إيران أن غرمة في العراق يتمتع بقوة البراعة واللهن التوقد والعزمةء ولكن الساحة السياسية العراقية قد 
خلت من الرموز القوية المعارضة لصادام حسين. وأن شق وحدة الحزب باتت مرهونة بشخص ناظم كزار المسؤول عن 
تعظيمات الأمن والشرطة والكتب العسكري. ورجا وصلك فكرة (إقليمية) أن اغتيال جيع أعضاء القبادة السياسية سيمكنه 
من الاتتصار في الصراع الدموي على السلطة الاحفاً" اعد ناظم كزار مدير الأمن العام - خحطة الاتقلاب كما ظهرت 
فيما بعد - في الثلائين من حزيران 1973م وقد أظهرت بوضوح رجود عقول أمنية مركبة خلفهاء وهي عندما تبلغ مداها 


( 1) في متعصف شهر تشرين الثاني 1971 حضر وفد من علماء الدين إلى منطقة حاج عمران (على الحدود مع إيران) حبث يقيم 
البارزاتي وين أن احد رجال الدين يحمل جهاز تسجبل ملغوم وقد الفجر في غير وه وسبب إل مقتال اعضاء الوفد 
وجرح خطبف البارزاني و(2) من حراسه الشخصين. انظر: شلومو نكديرن المصدر السابق 264-261 
(2) شلومو تكديرن. المصدر السابق» س 27. 
(3) صحيفة المجمهررية البغدادية الصادرة في (3) حزيران 1973. 
(4) تشارار تريب المصدر السابق مس279 
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تبدا في اغتيال اليكر العائد من بلغارياء ومستقبليه (الناثب) صدام حسين رأعضاء القبادة القطرية ما فيهم عبد الخالق 
السامراتي (عضو الفيادتين القطرية والقومية). إن متآمرين حركتهم اصابع المخابرات الإبرانية والأمريكية أرادوا الانقلاب 
على سلطة الحزب والثورق وأنه آي ناظم كزار قكن من التخلص منهم. وهو تغكير ذو بعاد لبظهر أمام شعب العراق 
وكانه النقل ولك وحسب التخطبط (السري) أن يتمكن من القضاء علبهم بضرية واحدة وكان عزمه أن وزير الدفاع 
حاد شهاب رالداخلية سعدون غيدان -المعتقلين لديه في تفس يوم وصول البكر من بلغاريا - أن يکونا ضيفا شرف على 
شاشة التلفاز باعتبارهما قطي الانفلاب ويتهي اللعبة بإعدامهما. إن تخر طاترة البكر لساعتين من الوصول إلى مطار بغداد 
قد كشفت التخطبط الي سهر عليه ناظم كزار مئل عام 1971م ركشفت جموعتي التتفبل وهما وقق الخطة لا يعرفان أن 
المجموعة الثانبة ستصفي الجموعة الأول التي سفت البكر وصدام وبقية أعضاء القيادة. إن هروب كزار باتباء الحدود 
الإيرانية وإلقاء القبض عليه من قبل مجموعات القوات الخاصة العراقبة قبل اجتياز الحدوب قد عزز الإشارة إلى الطابع 
الطاتفي خلف عملية الاتقلاب العمسكري الفاشل» وأظهرت أن قوة شكبمة كزار وهو جالس أمام التلفاز بتتظر عملية 
التفبذ في آخر يوم من حزيران 1973 ل بغطر بباله تاخر طائرة الرليس امد حسن البكرء ولا في الطريقة التي تصرف بها 
للهروب مع الأسيرين حاد شهاب الذي قتل» وسعدون غيدان المصاب روح باتاه إبران. ولكن الأخيرة ‏ توفر له 
طائرة مروحية اتتقله من حبل الإعدام واكثر من لائين من كبار ضباط الأمن العام وسجن آخرون بينهم عبد الخالق 
السامرائي'. وهي خطوة لا تبتعد كثيراً عن تصفية خصوم شخصيين كان صدام حسين ينظر إلبها أنها فرصة مواتية 
لحمل السلطة بيد الأقارب من أبناء العشيرة وال صدقاء القريون وقد دفعت البكر لتولي وزارة الدفاع» وجهاز المخابرات 
يد الشقيق خير الأخ لبرزان لفكربي) والصيق (سمدون شاك) اللي ساعد صدام حسين للهروب من السجن عام 
966“ 

رفي إجراء مقابل لذلك الانقلاب اللي صممة (حترف) وجدت قبادة حزب البعث ضرورة النوقيع على مبثاق 
العمل الوطني مع عزيز شريف السكرتير الأول للحزب الشيوعي بعد عشرة أبام من إعدام كرار ركان الأخير كان العقبة 
الأساسية للاتفاق وقد قتل الكثير منهم". وجهود أخرى لإدخال الحزب الدمقراطي الكردي إلى الجبهة الوطنة التقدميف 
وهي إشارة واضحةء لطري صفحة محاولة اغتيال البارزاني التي تفذها كرار لوحده درن علم القيادة ودون علم صلام 
حسین". كان مقتل الفريق حاد شهاب وزير الدفاع ضربة قاسية لمشيرة البوناصرء ومثلت لصدام حسين الذي شارك في 
تشييع ابن مدبته إلى مشاه الأخير في الأول من تموز 1973م نحدياً بالغاً من حزبي -لا بحمال أكشر سن شهادة ثانوية 
الصناعة ليغدر بن أوصله إلى أكبر قبادة أمنية -( بتمكن من مراقبته عن كثب. وصار الحديث ين المزبيين ورجل الشارع 
إلى متى يتهي مسلسل الاتقلابات وقد مرت خس سنوات على تسلم قيادة البعث للسلطة؟ ولكن مثل هذا الحديث قد 
وجد جوابه صدام حسين عندما تداول مع رؤساء أجهزة اللخابرات من الدول الصديقة للعراق مثل بوغسلافياء وكوباء 
والسوفييت لأن يعكسوا الحالة الأمنية في بلدانهم إلى العراق وبتاء جتمع أمني يرصد فيه الاب رالد والأم شفيقها 


(1) ماریون فاروق سلوغلت وير سلوغلت السدر السابق س 217-216. 
(2) نوري الموسومي المصدر السابق» ص54. 
([3) تشارار تريب ادر السابق م280-279. 
(4) حسن لطبف الزيدي المصدر السابق عس144. 
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والمحندي آمره والسجين آمره ومن هم معه في السجن عبر تريب مكشف لعناصر جهاز المخابرات العراقي وجهاز 
الاستخبارات العسكري كان السوفيت هم مركز اللقل» كما هم في الدرل انجاررة الإسراتيل مصرء وسورية دون الأردن 
ونان 
ج. حرب تشرين الأول 73٥1م‏ 

اندلعت المرب يين سورية ومصر من جهة رإسراتيل من ال بهة الأخرى في السادس من تشرين الأول 1973 
وكات عل غضب وغبطة في الشارع العراقي مجلس قيادة الثورة. ولكنها كانت محل ترحيب السوفيت الذي اطمان إلى 
الوضع الأمني في العراق بعد الاتقلاب الفاشال مدير الأمن العام وشهد الصف الأول من عام 1973م التعاقد على 
أسلحة متطورة إلى سوريةء ومصر والعراق منها الدبابة ١-62‏ رالطائرة الماتلة من طراز ميغ - 23 وناقلات اشخاص 
مدرعة من طراز 8.1.8-1 نات المدفع عيار 73 ملم. رهم بذلك أي السونيت عبروا عن تقديم مساعدة لل الثلاف 
يبن جناحي حزب البعث في العراق وسورية باعتبار أن كلبهما بمثلان ساحة عمليات راحدة وعمق للآخر في آي نزاع مم 
إسرائيل'". وعلى الرغم من ا لحساسية الشخصية - دون النظر ارعابة الصالح العليا للعرب - ين الرئيس السوري حافظ 
الأسد والثائب صلام حسين إلا أن وجود سفارتين واحدة في بخداد والأخرى في دمش قد هيات لحافظ الأسد إبقاء 
الباب مفتوحا مع العراق اللي أرسل قبل ستة أشهر سريين من طائرات هوكر هنتر البريطانية الصنع إلى مصر -أئر زيارة 
قام بها رئيس أركان الميش المصري الفريق سعد الدين الشاذلي إلى بغداد - وهي مساهمة عراقية لمصر لتحرير أرضها 
الحطة. والواقع أن حافظ الأسد كان بدرك أن في حفيته مفاوضات ولقاءات سرية ين قادة المجيشين المصري رالسوري 
لتحرير أراضيهم الحتلة منذ عام 1967م ولكن دون استشارة العراق المشغول في حرب كردستان من عام 1968ء وتازم 
الموقف على الحدود الإيرانية العراقية كما تلرعت الحكومة السورية. ودون استشارة الأردن احد دول الجحوار لإسرائيل. 
كانت غبطة أهل العراق هي أن العرب أخذوا زمام البادرة للمرة الأولى - في حرب هي الرابعة بين (1973-1948م) - 
لتحرير أراضيهم التي احتلتها إسرائبل ني حرب 1967ءم. أما الغضب في العراق - وهو ليس دولة حدودية مع إسرائيل 
ولس ها اراض عة - فهر غضب القبادة العراقية في عدم إشعارها بوقت مبكر لأداء واجبها القنالي على الججهة 
السوريةء وقد سمعت بالحرب عن طريق الإناعات رغم أن سلاح الطيران العراقي في سصر قد شارك في الطلعمات 
الأولى ضد تجمع القوات الإسرائيلية في صحراء سبناء. 

إن تخطيط الفيادتين المصرية (أنور السادات) رسورية (حافظ الأسد) للحرب جعزل عن العراق تكاد لا تخلو في 
بعض جوانبها من بناء اماد شخصية على حساب قضية العرب المركرية فلسطين. ولمال مقار التحليال اللي اعطى 
خواص ونشاة قادة عرب المشرق لا بخطى عندما بورد الضخون الشخصية يينهم وكل راحد منهم بقول أنه هو الزعيم 
اللي من دونه لا تمود فلسطين. وررجد مجلس قيادة الثورة أن التاريخ لن يغفر له إذا ل بشارك في الحرب رغم اهال 
الرئيس السوري حافظ الأسد لدور العراق العسكري» وهو في الحقيقة تجاهل الدور القيادة البعثية الى يلها البكر وصدام 
حسين على وجه الخصرص, وأسبابها شخصية. أنلر مجلس قبادة الشورة قواته للحركة إلى سورية مذ اليوم الأول 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص280 
(2) تشارار تريب» المصدر السابق 251 
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للحرب» ولكن مساقة الألف كبلومتر بين العراق وسورية وفي ظل ظروف حرب قد لا تعطي الوب المدرعة واليكائيكية 
المعسكرة في غرب العراق إسكانية إنجاز نجاحات ملموسة على أرض الواقع مهما تكن درافع الغيرة والشرف والنخوة 
لمساعدة سورية ذات الموارد الحدودة. وتفوق خحصمها بسلاح المجوء وطبيعة أرض المعركة المكسوة بالصخور الداكنة الحفرقة 
بدون أي معرفة أو استطلاع مسبق لأهمية الأهداف على مسرح العمليات. ويظهر من سير تطور الأحداث أن شاه 
إيران محمد رضا بهلوي ولاعتبارات إسلامية مقنعة ظاهرية أنه أعاد العلاقات القطوعة مع العراق من عام 1971ء وأنه 
جد آي تراشق مدفعي أو مناوشات حدودية مع العراق وهو رسال ثلاثة أرباع سلاحه المبوي وثلئي قراته المدرعة وخس 
وحداته المموية إلى سورية لحاربة إسرائيل'". وكانت الغاجاة في الأمرء أن البارزاني قد بعث ببرقبة إلى رئيس الجمهورية 
البكر بخبره فيها أنهم لن يعرضوا وحدة العراق للتهديد رسجلل في رسال أنه بتضامن مع الدول العرية. وكاته صاحب 
الفضل؛ ولا يفال عن إيران الشاء دوراً إا ما أراد منع العراق من مساندة أشقاته في سورية عسكريا“. 

كان اول الواصلين من الألوية المدرعة العراقبة هو اللواء المدرع الثاني عشر - سن القرقة المدرعة الثالشة بقيادة 
ادم الركن سليم شاكر الإمام - إل الأطراف ال منوية الشرقبة من دمشق. حيث بلف المدية التعتيم الرغم فياه البدر) 
ولكن رصوفم كان بعد مرور سئة ايام على بده المرب (أي في الثاني عشر من تشرين الأول 1973). ويستدل من خلال 
تداءات الشرطة العسكرية السوريةء أن القوات المدرعة السورية في حالة تراجع غير منظم كانت اللهجة الشامية (الحقوا 
شرفناء لله بعطيكم العافية) هي أبلغ رسالة فهمها ضباط رجنود اللواء المدرع العراقي» عندما حدد ضباط الارتباط 
السوريين الاتجاه إلى حور دمشق - الكسوة - الصنمين -شبخ مسكين للقوة ا مدرعة العراقيةء وقد فهم أن الجيش 
الإسرائيلي ني طريقه إلى العماصمة دمشق (عاصمة الدولة الأموية). وبعد تقل طويل جهد لطاتة الدبابات والمدرعات 
العراقية اشتبك اللواء المدرع العراقي بقوة إسراايلية مدرعة تحت قيادة المنرال الإسرائيلي (لاثر) على حور الكسوة - 
دمشق وقد توقف جناح العدو الأيمن بعد معركة دبابات كبيرق فيما تمكن اللواء الميكانيكي العراقي الثامن بقيادة العفيد 
الركن حمود وهيب الذي لإ بكتمل وصول وحداته بالكامل من مهاججمة جناح العمدو الأبسر (باتجاء تال الحارة) للع 
الالغاقف على جتاح قوة سلیم شاکر الإماء". 

تكاملت قوات الفرقة المدرعة الثالتة بوصول اللواء للدرع السادس إلى المبهة السورية بقيادة للدم الركن غازي 
حمود العمر بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول ركان واجبه استعادة السيطرة على (تل عنتر) ذات الأهمبة التعبوية 
-بارتفاع اثنان وتسعون متراً - ويقدم رصداً جيدا لساحة المعركة الزدحة بالمضاب والتلول والصخورء قم اللواءان 
العراقيان الثاني عشر والثامن قاعدتي إستاد للواء الواصال حديثا. ويفتال زوج بروح العزية للإتقاذ شرف العرب في هله 
المعركة تكن اللواء المدرع السادس من احتلال قمة تل عنتر وسفوحه الشرقية البالغة الانحدارء إلا أن العدو قكن بهجرم 
مقابل من دفع اللواء إلى الف وخساتر كبيرة في كتيتي الدبابات والفوج الألي. ولغرض إعادة تتظيم وحدات القرقة 
المدرعة الثاللة خلال خسة ايام من القتال. كلف اللراء المدرع الأربعين الأ ردني بقيادة العميد الركن خالد هجهوج الجالي 
بالمجوم على (تل الحارة) في السابع عشر من تشرين الأول إلا أنه فوجى بصواريخ (تاو) القاومة للدبابات وخسانر تقدر 
(1) صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في # تشرين الأول 1973م 


(2) صحبفة الواشاطن برست الأمريكبة الصادرة في 9 نشرين الأأرل 1973م 
(3) مقابلة مع الحنرال عمد شحي أمين قائد القرات العرآفية في سورية. تاربخ 30 تمرز 2009م ني عمان). 
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ب التي عشرة دبابة من طراز ستتوريون (بريطانية الصنع). وهو ما وفر للعدو لأن بستخدم تل الحارة وتل عنتر وتل الشعار 
اماكن لضباط رصد المدفعية لمشاغلة الوحدات العراقية والأردنية بل نيران مدفعية مرصودة وفترات أخحرى وفرت 
لسلاح ال مر الإسرائبلي مشاغلة الأهداف وقد باتت معروقة للمدفعية رالطيران القاتل. ويبدو لمن تفس غبار المعركة سن 
العراقيين أنهم لا بشكون بشجاعة امنود والضباط السوريين إلا أن اطا الاستراتيجي هو في قرار القيادة السورية التي 
زجت بقواتها للدرعة والآلية في خرق عميق خط آلون الدفاعي بين سورية وإسرائيل؛ والوصول إلى جحيرة طبريا في اول 
يومين من القتال. وهو ما حرمها من فرصة فرض واقع السيطرة على الأهداف الحيوية في هضبة المجولان والنشبث بها. 
والواقع أن ما جرى على المبهة السورية هو أن الجوم المقابل الإسرائبلي اللي استعاد زمام المباداة من بوم اناسع سن 
تشرين الأول 1973 قد احتفظ بها للتهاية"". أما احا التعبوي فهو عندما قاتلت الوحدات العراقية بشكل مغرد وهي 
تصل إلى المحبهة تباعاً ودون استطلاع مفصال بسبب حراجة موقف القوات السورية المتراجعة إلى ما بعد خط حرب 
7م . ومع مغيب شمس الثالك عشر من تشرين الأول كانت قوات ال إنرال (رفائيل إيتان) قد احظلت قرى سورية 
وتقاطعات طرق مهمة تعبوية على طول طريق عام القنيطرة - دمشق'". ولعلل ما زاد الخطا الاستراتيجي والتعبوي 
مرارةء هو القرار السياسي» والذي غالباً ما بظهر أثناء سير لمعارك وقد جرت بين الرئيس المصري أنور السادات 
والسوري حافظ الأسد حبث بدت ال مببهة المصرية في حاجة لتخفيف الضغط علها بعد (لغرة الدفرسوار) (23-16 
تشرين أول) وتواجد سبعة ألوبة مدرعة إسرائيلية على ضغفة قناة السويس الغرية على بعد 100 كم من القاهرةا - 
وقد أاجبرت الفيادة السورية على شن هجوم منسق عراقي -سوري مشترك في اثالث والعشرين من تشرين الأول إلا 
انه ل يتغل بعد تازم الموقف الدولي وتدخل الولايات المحدة الأمريكبة رالاتحاد السرفتي لإيقاف الفتال وقد رافقت عليه 
مصر وسورية في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1973 . ويذكر ا منرال الإسرائيلي (موشيه باركوخا) الذي قاتل في 
هضبة الحرلان السوريةء أن القوات العراقية البرية كانت مؤلفة من الفرقة المدرعة الثالة؛ والفرقة المدرعة السادسةء ولواء 
مشاة المشرون ولواء قرات خاصسة أي بالإحال (500) دبابة و(700) ناقلة لشخاص مدرعة ر(30000) جندي 
وضابط “ إضاقة إلى أربعة اسراب طائرات مقاتلة من نوع ميغ -21 وسيخوي -7. وكان الهم الذي أفصح به باركوخا 
ان هله القرات لو تاخرت في الوصول إلى المبهة بين (اثنا عشر إلى أربعة وعشرون ساعة) للمكنت القوات الإسرايلية من 
السيطرة على مواضع في عمق الأراضي السورية المؤدية إلى العاصمة دمشق. كان وقف إطلاق النار في (مصر وسورية) 
له ما يبرره من الأسباب (الميدانية والدرلية)ء ولكته في نظر مجلس قيادة الثورة العراقي غير مقبول وقد استكملت القوات 


(1) جون ك. كولي المصار السابق مس210 
Henry Kissinger, years of Renewal (New York], Simon and Schuster, 1999, pp. 576-587.‏ )2( 
(3) جون ك. كولي؛ للصدر السابق ص 211. 
(4) صحيفة الثررة البغدادية في 25 تشرين الأول 1973م 
(5) جون كرلي» التحالف خد بابل المصدر السابق ص213. 
(6) شلومر نكدهرن الصدر الساين ص 252-281 
(7) جون ك. كولي» المصدر السابق ص232 
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العراقية البرية تحشدها بالكامل» وصار ها وضوح في ساحة العمليات لاسترداد أهداف حيوية في هضببة الجولان'". وعاد 
الحديث في مجلس قبادة الثورة بالغضب والغبطة (كما بدات المرب أول مرة) وغضبهاء هو أن سورية رافقت على وقف 
إطلاق النار دون استشارة العراق» أما الخبطة فهو في سرعة إعادة القوات العراقية حيث بات العراق كله عرضة لاحتمال 
أن تدعم الولايات الحدة الأمريكية إبران في عمل مباغت يوصلها إلى إسقاط العاصمة بغداد -160 كم عن الحدود - 
قبل عودة القوات العرافبة من سورية وقد تكبدت خسار كييرة من جراء معارك المشرة أيام الأخحيرة (23-12 تشرين 
الأول) 3 وضعت حرب تشرين الأول 1973 الإدارة الأمريكبة ومهندس سياستها هنري كبسنجر في تفكير 
عمبق وهم يرون رقف العرب لإمدادات الط -العراق رالسعودية ودول الخليج - إلى الولايات الخحدة العام الغربي 
عموما واليابان لوقوفهم مع إسرائبل في الحرب. وهي عقوبة مت بتشجيع من السوفييت والرليس الصري انور السادات 
اللي خرج صوته إلى العلن وهو بقول أنا لأ استطبع مقاتلة أمريكاء وطالراتها تقال دبابات من خازن امريكية إلى مطار 
(العريش) في سيناء. وكان التفييم الذي خرج به كبسنجر مع رليسه نيكسون. أن العرب سيفبلون في سباستهم القادمة بانجاه 
الشبوعية السوفبتية وهي التي رست تقلها وراه وقف إطلاق النار في الرابع والعشرين سن تشرين الأول 1973. وحالت 
درن وصول القوات الإسرائيلية لى القاهرق على بعد 100 کم ردمشق على بعد 50ک وهر ما توجب على واشنطن آن 
تعد العدة لقوات أمريكبة سريعة التدخلل لاحتلال آبار الفط العريية ومعاقبة الشيوعبة والإسلام والمرب مرة واحلة. 
وذلك عن طريق تضالبل الرؤساء أو إغرائهم عن طريق الأجهزة الأمنية الأمريكية التي ها رؤساء درل في هذا العام 
يعملون الصالحها - لاتخاذ قرارات غير متوازتة فضي إلى الحروب» ولكن لبس قبال مرور ست سنوات على حرب 
نشرين الأول 1973م شهد عام 197١‏ احداث متالبةء هي: غزو سوفتي لأفغانستان. رظهور ثورة في إيران بقبادة رجل 
الدين ا-المسني وهو شيعي متشاد فيما كان الحدث الثالث هر رصول صدام حسين إلى کرسي الیکم وخراصه آنه 
رجلل قومي عربي سني متشدد والعلاقة ينهم هي ليس في الحدود المشتركة التي تربط الواحدة بالأخرى لتصل إلى دول 
اليج النغطيةء وإغا في شكل الحكم الغير منسجم في البلدان الثلاتة (شيوعي» وإسلامي متطرف» وقومي متطرف). كما 
سنری الاحقا. 


د. توقيع الشاه وصدام حسين اتفاقية الجزائر (6) آذار 5م 


احترم شاء إيران وعد بعدم مشاغلة القوات العراقية وهي في سوريةء إلا أنه عاد في رييع عام 1974 للقيام باعمال 
عسكرية داخل حدود العراق الشمالية بهدف الحصول على مزيد من التنازلات في شط العرب. رعاضد الشيخ 


(1) صحبفة الثورة البغدادية الصادرة في 25 تشرين الأرل 1973م. 

(2) كان لدى العراق (320) شهيدا و(117) دبابة وناظة اشخاص مدرعة و(26) طائرة مقاظة. انظر: إبراهيم عبد الطالب ادر 
السابق: سا3 

(3) شط العرب: هو نهر اتج عن التقاء تهري دجلة رالفرات - اللذان يبعان من المبال التركية - في منطقة (كرسة علي) اللمدضل 
الشمالي لمدبنة البصرة فبما كان التهران يتقان في مدينة القرنة 375كم جنرب بغداد. يلغ طول شط المرب 190كم من 
(التقاه وحتى مصبه) ويصال عرضه ما ين (200 متر -2كم) في بعض الاطتق. أنشثت جامعة البصرة في منطقة التنومة على 
ضف الشرقية يمر نهر شط العرب في قضاء أبو الخصيب» أما في الضفة القابلة فع عليه المدن الإيرانية اغحمرة وعبادان 
وسرو آباد. حاولت السلطات الإبرائية مئذ اتفافية عام 1937 جعل خط الندود بر من مشصف شط المرب 0التالرك) 
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الكردي البارزاني في ذلك. ويظهر أن تقديرات (البارزاني والشاءه) ‏ تكن بمحلهما حيث كسبت القوات العراقبة حبرة 
ليست بالقلبلة في قتاها غد قوات ال ميش الإسرائيلي. وأن فادة الألوية العرافية الثاني عشر والتامن والفوج الأول الآلي 
من اللواء المدرع السادس التي اشتركت في حرب تشرين الأول هم من الشيعة والسنة والأكراد' ٠‏ وأن تنظيم حزب 
البمث قد انتشر على أوسع بقعة من ارض العراق وكان للجهاز الأمني نصيب واسع في كبح العناصر التطرفة والمعارضة 
في كل مكونات انجتمع العراقي. والأكدر أن عيشة المراطن العراقي باتت ميسورة. 

زادت أسعار الفط بعد حرب تشرين الأول 1973م. وحفق العراق من عائدات الفط إبرادات عالبة. قي عام 
2 کان دخل العراق (575) ملیون دولار» وقفز عام 1973 إلى ملبار و(340) مليون درلارء رفي عام 1974 إلى خسة 
مليارات و(700) مليون» نتج معادلة فهمها الناس؛ أنه كلما تحسن الوضع العاشي في البلا كلما ضعفت المعارضة". 
ليفدم حزب البعث على إنجاز خحطة تنموية في كاقة الجالات ما يين 1975-1973 حيث نحفقت طفرات نوعية في جال 
إيصال الكهرباء إلى القرى وال رياف البعيدة عن مراكز المدن. كما تطرر التعليم العالي والبحث العلمي - عبر إرسال 
امريد من الطلبة إلى جامعات أوروبا والولايات الححدة الأمريكيةء رائنشرت ال جامعات في معظم الحافظات العراقية 
وتضاعف عدد المدارس الابتدائبة رالمخوسطة رالثانرية ثلالة أاضعاف عما كانت عليه عام 1970م. كما أنشئت الجسور 
ومشاريع الري والسدود ولت مشاريع زراعبة وحيوانية بدعم من الدولة. فساهمت في جعل المستوى المعاشي في 
وضع مريح لرب العاظلةء ليعلم اولاده في المدارس وال محامعات مجاناء كما هو الحال في مجانية المستشفيات المىكومية. ولأجل 
الضي في مشاريع التدميت ظهر مصطلح (الثورة الانفجارية) وقد عبر عنه وزير التخطيط جواد هاشم في آخار 1975 
بالقول ما نريده أحسن التقنية وأقصى السرعة في تتفي طلباتنا وامخاولات معنا وذلك أكثر أهمية من السعر". وكان ما 
عناء الوزير أن الشركات الأ وروية الغربية مشمولة في العقود انبلغ مشلا التجارة العراقية الأمريكية عام 1974 (284) 
ملپون دولار؛ ومع البابان وشركات ألانبة غرية ذات اختصاص بالأسلحة الكيماوية. وهو لغم درس بعناية في أجهزة 
المخابرات الغرية انوريط صدام حسين في اسلحة محظورة دولياء (لاحفآ)ء وقد جاءت الشركات الغريبة المدعومة أمريكياً 
لدعم قدرة صدام حسين العسكريةء بعد أن روصل إلبها أن آية الله المي (المتفي في النجف) قد توصلل مع زعماء 
المعارضة في الخارج عام 1974 - الدكترر مهدي بزركان والدكترر إبراهيم بزدي رصادق قطب زاده -على تعارتهم 


وهي أعمق نقطة في شط العرب. وني الوفت الذي كان لإيران حدود ساحلبة تعادل (50) مرة ما لدى العراق عزم الشاء 
محمد رضا بهلوي إل لوي ذراع العراق في اتفاقبة الحزائر عام 1975ء وقد ازل دام حسين (النالب) عن نلصف شط 
العرب ازيران مقابل تمهد إيراتي باكخلي عن دعم الشمرد الكردي في شمال العرا وإعادة أراضي عراقبة في محافظة دبال 
للسيادة العراقية. ولم يتفذ الشاء المجزء التعلق بسيادة العراق على أراضيه. 

(1) كان آمر اللراء الثامن اليكانبكي سني رآمر اللواء المدرع الثاني عشر (شيعي) وآمر الشوج الأول الآالي من اللراء اللدرع 
السادس (كردي)۔ 

(2) جون ك. كرلي» تواطؤ ضبد بابل؛ المصدر السابق» م235 

(3) ماریون فاروق سلوغلت وبتر سلوغلت. المصار السابق ص ا23. 

(4) ماريون فاروق سلوغلت وبتر سلوغلت» المصدر السابق 243-242 

(5) جون ك. كرليء المصدر السابق س2315 
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لتهريب أشرطة فيديو إلى طهران لإثارة علماء الدين سد الشاه (ا مولع بالفجور والطغيان)"". إلا أن الموقف مع الخميني 
وهو ضيف العراق كان يخاطع مع موف البارزاني الني بات يسال عن المساعدات المالية من إيران وإسرائيل عام 
4م,. إن تخلي البارزاني عن قانون الحكم الذاتي الذي أقرته له حكومة بغداد في الحادي عشر من آذار 1974م کان بثابة 
جرس الإنذار في بغداد وطهران وتل أيب وواشتطن في السادس عشر من آذار 1974. حين طلب البارزاتي مساعدة مالية 
من الولايات المحدة الأمريكية وصلت إلى (180) ملبون درلار لدعم المحكم الذاتي الكامل. ار كبديل آخر. مبلغ (360) 
مليون دولار لإنشاء ما اسماء البنى التحتبة ا مناسبة لإنشاء دولة كردية مستفلة استقلالاً كاملا . وهو ما دفع الشاه إلى 
التشكيك بنوايا البارزاني تجاه إيرانء ركان ني عفله تورط جهاز المخابرات الأمريكي بعاد سن المسائل في بلدان العام 
الثالك مثل حروب اند الصينبة. وكات المسالة الفبتامية في عفل الشاه ذات بعد وقد أاضحت فيها فبتام شمالبة رجنوية 
يين 1975-1956 م . وقبلها مع حكومة محمد مصدق عام 1953. ليرد الشاء كلمات عة لمام هنري كيسنجر (مستشار 
الأمن القومي) بالقول أن لدبه خارف من عدوان عراقي على حدوده وترد قد بقوم به آکراد إبران عليه نظرا لئوجهات 
الإدارة الأمريكية الفوبة في مساعدة أكراد العراق. وبدت ال مخاوف ال جدية لديه عندما طلب البارزاني فجاة أن تدهم 
الولايات الححدة الأمريكية حلة الأكراد للاستيلاء على حقول الفط في كركوك“. وهو ما كانت تخشاء بريطانيا - الذي 
أصيب به قطاع الصتاعة باللعر من جراء قيام العرب برفع أسعار التغط ‏ - وخشيتها أن ذلك سبقود إلى حرب تقودها 
العراق ضسد إيرانء وتحصل فيها الولايات الححدة الأمريكية على الميرر لغزو حقول الط السعودية ردول الخليج العربي 
وإيران والعراق'. أفصح شاه إيران فجاة نري کیسنجر خلال لقاء جعهما في سویسرا في الثامن عشر من شباط 1975 
أنه يخطط للتغاوض مع صدام حسين فقام كيسنجر على الفور بإبلاغ الرئيس الأمريكي (جيرالد فوره)”. كما ابلغ 
السفير الإسرائبلي في راشنطن (سمحا ديتر) بابر ذاته في الثاني والمشرين مسن شباط 1975م . لما البارزاتي قد 
وصلته الإشارة من مسنشاريه الإسرائيليين» الذي سرعان ما خفت به ساقيه إلى طهران في السادس رالعشرين من شباط 
5.. وبات البارزاني مدركاً أن هناك صغفة بين بغداد وطهران عندما م يسخبله الشام وتعززت القناعة عندما أشار 
صدام حسين لصحبفة الأهرام القاهرية في الحادي والعشرين من شباط بالقول: أن الأكراد بداوا بتخلون عن البارزاتيء 


(1) عبد الکریم الحسیې» حدود درلا ین جار آریع؛ ببررت» 2006م ص۱74 

(2) جون اك. كرلي المسدر السابق مس53|. 

(3) رياس المد اللصدر السابق 514 -س5ا5. 

(4) شلومو نكدون. الصدر السابق ص 

(5) جون اك. كوليء المسدر السابق مس52|. 

(6) كلف رئيس وزراء بريطاتبا إدوارد هبث رئيس اللجة المشتركة لاأ جهزة الاستخبارات البربطانبة (برسي كرادرك) يإاعداد تقرير. 
وكانت الدراسة الؤلفة من (22) صفحة فد سلمت إل هيث في كاتون الأول 1973ء وفها حذر من أن التحرك الأمريكي 
هو الأكثر ترجيحاً للاستيلاء على متاطتق إتتاج الفط . انظر: جون ك كرليء للصدر الساتق» ص .٠5|‏ 

(7) جون كراي» التحالف خد بابل المصدر السابق س42١.‏ 

(8) المسدر شه س42!. 

(9) شلرس ديرن السدر السابق س ا30. 
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وأنه بغي وحيداً مع مستشاريه الإسرائيلين ولكته احجم عن ذكر المساعدات التي تقدمها إبران إلى البارزاتي» وبدت 
المخاررة لديه وهو يفكر بصمت عن عزم العراق إقامة عللاقات حسن المحوار مع إيران وحن العراق في السيادة على شط 
المرب" وني غاب كسر الدحالف الكردي مع البارزاني. ويذكر كيسنجر أن خطوة الشاء المفاجثة قد صدم» وكشف 
عن كرهه الشخصي لنبة الشاه التضحية بالأكراى وهو ما أشار إليها في رسالة بعثها إلى وزير الدفاع االإسرائبلي في التاسع 
من آذار 1975 بالقول. أن ما طرحه الشاء كان افتراضياً فحسب“. ولل فضيحة (ووتر غيت)"" التي استبدلت 
الرئيس الأمريكي نيكسون صدبق الشاه ب (جيرالد فورداء قد ساهمت إلى حد معين إخاقة شاه إيران محمد رضا بهلوي 
من تورط أمريكي لاحتلال آبار الفط اسنجابة لدعوة الكردي العراقي الملا مصطفى البارزاتي. رقادتة إلى توقيم اتفاقية 
المزائر مع صدام حسين في السادس من آذار 1975. بحصل بموجبها الشاه على نصف شط المرب مقاب إتهاء التمرد 
الكردي وان ياخذ العراق (200) كم من أراضي حدودية استولت عليها إيران رور الزمن» بضمنها هضيي سيف سعد 
وزین القوس ضمن مافظة دیالی؛ ولکن یران م تتسحب منها حتی بدات الحرب ممها في ایلول 1980 . 

استندت الولايات النحدة الأمريكية على رؤيا مصلحبة وهي تتعامل مع شاه إيران - اللي خدم مصالحها في 
الشرق الأرسط على مدار خسة وئلائين عاما -والتمرد الكردي اللي لولا إبران الشاء لما استمر لمدة عشرين عاماء 
لتعلل تخليها عن الطرفين وفق القاعدة الذهيية التي اخلتها من بريطانيا الاستعمارية (لا تقف مع الخسران)“ N۷٣‏ 
8a) he Loser‏ اتترك المعارضة الإبرانية في الداخل» وعبر آبة الله ا -نمسيني اليم في النجف تاخحل مداها دون 
تبصير شاه إيران بجا جب عمله بعد صفقة المزائر الماجئة مع صدام حسين عام 1975م. وبات عزم راشتطن التخلي عن 
البارزاني المهزرم يناقش في جهاز الأمن القومي في بدابة عام 1975ء رطروحات لرموز كردية لحمل إقليم كردستان الولابة 
الحادية واللنمسين للولايات الحدة الأمريكية وهي طروحات لا مت إلى النضج في الضفكير ولا تمت إلى االواقع بشيء 
قدر احتفاظ البارزاني بالزعامة القبلية الكردية. ولمل ما أدهشها أن قيادة بغداد - بفيادة صلام حسين - التي مثلت تزوعاً 
عرياً فوميأء قد تخطت عفبة الشيوعيين رالناصريين والاتقلابات العسكرية والتمرد الكردي وتاميم النغط رعلاقات 
متميزة مع السوفييت» ومشاركة شيعية في إدارة دقة ا لحك وهي ترى أن قيادة البعث قد ألفقت عام 1977 ما يعادل 
مليارين و(357) مليون دولار على التعليم والندمات الاجتماعية والإسكان والصحة والجاري ولدبها مشروع للقضاء 


(1) صحبفة الأهرام القاهرية السادرة في 21 شباط 1975م. 

(2) جون كرليء؛ السار السابق مس142 -43ا. 

(3) استلم نيكسون المجمهوري رتاسة الدولة الأمريكية عام 196# بفارق فليل عن متاضه. وار يكن مطمتناً على فوزه. بعث عام 
2 مموعة من الرجال للنجسس على مكتب الحزب الدجقراطي في ووثر غيت وقبض عليه وبدات مجموعة مسن 
الغارير نظهر في صحيفة الواشئطن بوست تتحدث عن هنا الأس. وعن فضايا استخدام القائون بصورة غير شرعية وثزوير 
الاتخابات. رسبت إل إقصاته من السلطة مقابل غلق ملف القضبة عام 1974م 

(4) شلومو تكديرن. المصدر السابق مس 101. 

(5) إبراهيم عبد الطالب. المصدر السابق؛ مس 109. 

(6) شلرمر تكدهرن الصدر السابق ص 301-س102. 
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على الأمية ني البلاد'. رجدت الإدارة الأمريكية أن هناك صعوبة في ترويض أعضاء مجلس قبادة الثورة - اللي وده 
امد حسن البكر -لبناء علاقات ودية معهاء وقد سمعوا من القيادة السوفيتية أن الولايات العحدة الأمريكية وإسرائيل 
الشحالفتان مع إيران الشاه كثيرا ما أاسمعوا موسكو نغمة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية. وسنبة وشيعبة» وهو ما 
كان الشاه بضطرب منة ويقلق تجاهه معتقدا أن مثل هلا الحديث يراد به تقسيم بلاده ين القوميات الفارسية والكردية 
والعرية وليس فيه مصلحة للتاج الإيراتي. أما في دواتي ال حار للعراق تركيا وسورية فقد قامت الأولى بغلق حدودها مم 
اكراد العراق ٠”‏ أما الثائية الني يحكمها حزب البعث. فقد وصفت اتفاقية الميزائر بأبشع النعوت» ووصفها الرئيس السوري 
حافظ الأسد بأنها مؤامرة مع الإمبربالية تدمثل في تسليم أراضي عربستان إلى أبادي أجنيية وخيانة للشورة”. ولكنه ) 
بفصح من هي هله الأبدي الأجنيبة وهي إشارة لأن لا بففد علاقه مع شاه إيران وقد فهمها الأخير. انهيار الثمرد 
الكردي في كردستان. وهو ما قالة البارزاني خلال لقاء مع مراسل وكالة رويتر في شهر نيسان 1975 قد اننهت المعارك 
وها نحن وحدنا بدون اصدقام وبشائر الزمن الأسرد تطل برؤرسها وتخيم علينأ واضاف لقد غادر جنودنا ايدان دون أن 
يهزمواء لقد هزمتا في الساحة السياسية وناشد القاتلين الفرار لكي لا يقعوا فريسة في أيدي الجيش العراقي الذي سيطر 
على مناطق الشمال جما فبها المعابر ا إببلية الواقعة يين العراق وإيران بدون مقاومة تذك ر" وهي قمة لمهارة هزيمة ا لخصم 
دون الاشتباك به. 

عاد البارزاني الذي لازال في مغره كردستان وجه أصابم الاتهام إلى الولايات الححدة الأمريكية وإبران وقد 
وعدته الأرلى أنهم لن يتخلوا عت في الأزمة مع بغداد. أما إيران نقد باعت الفضبة الكردية'. ولكنه ما لبث أن غير 
حديثه بمجرد أن أصبح في مزرعة (نغده) نحت رقابة السافاك الإيراني في الخامس والعشرين من نيسان 1975ء وهو يقول 
لصحيفة (دافار) الإسرائيلية. أن الإيرانين تمملوا في غضون سنوات الفتال عبثاً يفوق طاقتهم ولر أننا راصنا القتال 
لففدنا نساءنا وأولادنا ولا قادنا الفتال إلى نتائج تذكر سوى مفتل الألاف'". ولم يكن تصريح البارزاني مقنعاً لا للشعب 
الكردي ولا لشاء إيران وسن خلفهم الولابات الححدة الأمريكية رذلك عندما أمر الشاه قيادة المجيش الإيراني بسحب 
كتيتي مدفعية والبطاريات المضادة اللطائرات من دال الأراضي العراقية بغضون ثمائي ساعات. وعددها لا يتجاوز اثنان 
واريعون مدفعاً . ولعل ما رجت الولايات التحدة من التمرد الكردي أن لوصلت حالة البغضاء والكراهية ليس بين 
بغاناد وطهران فحسب» بل بين مواطني دولة واحدة -هي ما أرادها حاكم بغداد - للأكراد والعرب» وهو سيظهر لاحقا 
في غزو الولايات المتحدة الأمريكبة للعراق عام 2003 ولكن ليس قبل معرفة كيف تعمل إيران والولايات التحدة 
لإشغال العراق (قوة عرب اللمشرق) بدوامة المشاكل لإجهاض نهوضه. 


(1) مصحبفة الفايتتشال امز الصادرة في 27 موز 1975م 

(2) مصحيفة الثررة البغدادية الصادرة في (7) آذار 1975م. 

(3) مصحيفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975م 

(4) شلرمر تكديرن الصدر السابق 5ا3 

(5) الواشنطن بوست الصادرة في (8) آذار 1975م 

(6) The Observer (News Papa) on 5 Apnl, 1973. 
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ه. علماء الدين الشيعة ينددرن بممارسات حكم البعث القومية 

كان الحديث ولا يزال عن القومبة العرية هو ما بثير شجون علماء المرجعبة الدبنية في اللجف وخاصة علماء 
الدين الذين هم من أصول غير عربية. وكانت نقطة الإتارة هي في الصراع اللي ظهر بين عبد السلام عارف وعبد الكريم 
قاسم عام 1959ء هو أن الأول بقي ملتزما بانط القومي العربي؛ وقد قادته إلى السجن» وصدور حكم اللإعدام جقه قبل 
ان بطلتی سراحه عام 961م ويذكر الإمام محمد المحسسي الشيرازي في كتابه (تلك الأبام) أن الرئيس عارف استنجد 
بعلماء الدين الشيعة في حربه مع الأكراد - وهو رئيس للجمهورية -عام 1963ء وكان مطلب موفده إصدار رى بثلك 
ضسد الأكراد بدواعي أنهم انفصاليون ويريدون نجزة العراق لإنشاء دولة فومية هم. فيما كان جواب الشيرازي للموفكد 
أنكم رفعتم بوجه القوميات الأخرى لواء الدعوى إلى القومية العريةء وهلا برجب ظهور التعصب القرمي عند الآخرين» 
فلا تستغرب عندما يثور الأكراد وهم يطالبون بجقوقه لأنكم السبب في ذلك" ولمل كلام للود ورد الشيرازي م 
يكونا موضع ترحيب الغاليية العظمى من عرب العراف (شيعة وسنة)ء فالموفد كان علبه إدراك أن الزعاسة الكردية هي 
ليست الشعب الكردي المسلم الذي وإن اتلقت مع حاكم بخداد العربيء فإنه قد اح على غرة تحت ذريعة المطالبة 
بالحقوق الكرديةء وهي لا تخلو من دوافع سياسبة. كان الزعيم البارزاني قد استعان ججهازي الموساد الإسرائبلي والسافاك 
الإيراني لإأضعاف قرة العراق خدمة لمصالح الدولتين إسرائبل وإيران. وكان رد الشيرازي فيه من البالغة والنجني» وهر 
يعرف أن هناك قومبة فارسية وقومية تركبة. وقومية جرماتية وقومية للأتكلو - سكسون وأغرى للقومية الإسبانبة وهو 
ما بظهر دوما أن كلام علماء الدين الشيعة من غير العرب فبه الكثير من التغلبف للإظهار القومية العربية عنصرية وهي 
تفس مبادئ الإسلام دون قومية الأكراى والأتراك أو الأقوام الآريةء والآخحرون يعتزون بها كما يعتز بها الألمان 
والأفغان. ولعلها ليست أكثر من شار للوحدة والتضامن كما أرادها الشاه إسماعبل الصفوي عام 1507 - وهو بعبى 
اتباعه باتجاء ملهب واحد - لمواجهة وحدة القوة العثمانية التي الوحت بالعتصر الطوراني قبل أن يكونوا مسلمين. والواقع 
أن علماء الدين الشيعة غالبا ما بتشبثون بحديث الرسول محمد (ص)ء لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى؛ ولكن من 
قال أن العربي ليس صاحب إمان وعفيدة بالله وهو بجتضن القرآن الذي زل بلغه» راوصل رابة الإسلام إلى بعد بقاع 
الأرض. إن تلكير الآخرين برموز الإسلام بلال الحبشي رصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري لا يعني 
التتكر لدورهم بل يعني نهم قاتلوا حت رابة الإسلام التي هلها قادة المرب وكاتوا دورما حت إرشاد وتوجيه الرسول 
العربي محمد صلى الله عليه وسل أو اللفاء الراشدين من بعده. ولأجل تغرير البسطاء من الناس؛ يذهب الشيرازي إلى 
حرب الخامس من حزيران 1967 ليقول وماذا أغبزه جال عبد الناصر (القومي) للقومية العريةء وهل اشصر على 
إسرائيل؟ وهو عجن للدين بالسياسة. وهي من جعلت رجال الدين الشيعة بمضون في طريق العنصرية عنما أرادوا 
فصلل العرب الشبعة عن السنة وأآن نسبة السئة لا بتجاوزون 15 كما ذكرها الشيرازي وقد نها إلى الإسام محمد 
الصدرء دون درابة لتبدو غير مقبولة من قبل زعماء وعشاتر العرب الشيعة وإن اختلقت مذاهبهم'. وقد أعريوا عن 


(1) عمد المسيي الشبرازي» الصدر السابق» 241-242 
(2) ماد الحسيني الشبرازي» اللصدر السابق» مس245 
(3) اللسلر فس عسقة. 
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سخطهم من جراء مجانبة حفيقة ما فعله الشاه عمد رضا بهلوي رهو بتنصل من اتفاقية عام 1937 الناصة بشط المرب 
من طرف واحد. ول يكن رجلل الدين حسن الحكيم لبحتج على القرار عام 1969. رهو ما يعطي الانطباع إلى أن كلام 
الشيرازي لبس دقيقا ولا منصفاً تجاه قومية عرب العراق. كما أنه تفادى الاقتراب من كون المرب الشبعة احفاد قبائال 
(عدنان) اللين نزحوا من جزيرة العرب إلى ضفاف دجلة والفرات أيام فتوحات العرب الكبرى في القرن السابع الميلادي. 
إن موقف حزب البعث الذي فهم المعادلة من بداية الاتقلاب عام 1968ء قد مضى في جاوز العفبة الكردية رالإيرانبة بعد 
اتفاقية المجزاتر عام 1975. وصار ال موروث الطاتفي الذي تبناء علماء الدين الشبعة من غير المرب خحلف الظهور؛ وبين 
ظهرانبهم عدد من أعضاء القيادة القطرية من (العرب الشيعة) مثل سعدون شاكر وحي عبد الحسن مشهدي (رالائنين 
أعضاء في مجلس قيادة الثورة) عام 1977. وعلى أرضس الواقع كان وجود ميلشيات الميش الشعي (وهم من تنظيم حزب 
البعث) من العرب السنة والشيعة -اسندت قيادته إلى عضر القيادة القطرية طه باسين رمضان عام 1976 -قد اخفى 
العامال السلبي الذي مثله الحرس القومي عام 1963 عندما تررط في غارسات غير منضبطة وأحياتا غير أخلاقية مع عناصر 
ا لحزب الشبوعي أو حتى مع العوائل الميسورة في اجتمع. وقد باتت قبادته اشد حرصاً في عدم الااقتراب من القيادات 
المسكرية. أر نهميش دررهاء ولكنها بالضرورة كانت عبتا لمراقة الخصرم من الأحزاب اللإسلامية. رمنها حزب الدعرة 
اللي تزعمه (محمد باقر الصدر)”"“ ودعوته إلى التظاهر احتجاجا على منع مجلس قيادة الثورة إحياء متاسبة عاشوراء وفاما 
(لاستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب). وهي مناسبة سنوبة جد تضحية الإمام الحسين ضد يزيد بن معاوية 
بن بي سفيان في واقعة الطف في كربلاء عام 680 . 

وتبدو الفلسفة الي تبناها حزب البعث لع الزوار من تمارسة طقوسهم الدينية أن ها أثراً إعلامياً - بعد انتشار 
القنوات الفضائية -عندما استغلتها أجهزة الإعلام احرضة على الحروب الصليية للكرن صورة أغطبة عن الطقوس 
الدموية التي بمارسها المسلمون. وهم يشاهدون (بالصورة والصوت) شبابا ورجالا يضربون الصدور والظهور بالسلاسال 
الحديدية» ودما مسالا من الرؤوس» ونساءً موشحات بالسواد باكيات لحدث بلغ عمره أكثر من 1400 سنة. وهو حدث 
اصبح مثيراً للجدل» في أن ابعد تجمع قروي في هلا العام صار يستلم حبر الطقوس الدبنية الدموية لتشير فيهم روج 
الكراهية رالاتقام للمسلم الذي حب ويقدر تضحبات حغيد الرسول محمد صلى اه علبه وسلم» ولكنه لا جارس 
الطقوس بنفس الطريقة المعتادة. وهو ما فتح الباب على مصراعيه لأن يقوم بابا الفاتيكان لصرف مليارات الدولارات 
ليس قفط من أجل التبشير بالدين المسيحي في أوطاتنا وإغا مصروفات أخرى بالليارات لقاومة وتقويض دياتات الخصرم 
وهو ما يعني الإسلام حصرا. 


(1) محمد باقر الصدر: مؤسس البركة اللإسلامية في العراق. ولد في الكاظمبة يغداد عام 1935م رفي واالدة وهو في سن الثالشة 
حبث كفلة شقبقة الأكبر إسماعيال السار. خرج من حوزة اللجف. وفي متصف السعبنبات بات احد مراجع التقليبد في 
اللجف. ساهم في تاسيس حزب الدعوة الإسلامية مئذ الخمسينبات. اعتقال في آب 1974م ودخلل على أترها الستشفى 
لإصابه بئوبة قلية. اصدر بعد ذلك فراه بتحريم التماء ططلااب العلوم الدبنبة إل الأ حزاب الإإسلامية. اعتقل ثانبة. وفرضت 
علبه الإقامة الجبرية على إثر مظاهرات النجف عام 1977 وأئتى بعد ذلك مرمة الائتماء إل حزب البعمث الحاكم 
واعتقل للمرة الثالثة عام 1979 واقرج عنه. واعتقل للمرة الرابعة في 5 نيان 1980ء وعدم في التاسع منه. دفن في اللجف. 
انظر: حسن لطيف الزييدي. المصدر السابق ص المد 
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إن تحريم ممارسة الطقوس الدبنية - بصورتها الدموية - من قبل بعض علماء الدين السنة لا يعني الاتقاص مسن 
الإمام الحسين وأهل ايت بقدر ما شجع علبها بعض علماء الدين الشيعةء لبلورة زعامة دينية تستخدمها لأغراض 
سياسية ضد الحاكم العربي في بغداد. أتظهر المظاهرة الكبيرة الى سارت من النجف إلى كربلاء عام 1977م وهي تهتف 
ضد نظام حزب البعث العلماني اتتهي بتدخل أمني وعسكري باعتفال رموزها انحركة من علماء الدين؛ وهي طريقة 
ينبعها ا لخصوم من الدول الغريية رخاصة بريطاتيا والولايات المحدة الأمريكبة. وجارة اعراق الشرقبة (إبران) لإحداث 
مزيد من الفتتة الطاتفية بين أبتاء الوطن الواحد. وما يتصل بها لتشكل محكمة حزيية لفضية اطق علبها قضية (ابو كلل 
أو (خان النص). وني هذا بذكر الكاتب العراقي نوري الموسومي في كتابه بدابة الانهيار؛ ان المعالحة م تكن موفقة من 
البداية. رأن الحكمة الحزية برئاسة الدكتور عزت مصطفى العاني وعضوية فليح حسن المحاسم وحسن العامري (وكلهم 
اعضاء قبادة قطرية) قد أسهمت بتصدع ليس وسط الشارع» وإغا شمل ذلك رئيس مجلس قيادة الثورة اد حسن البكر 
- الذي ا يكن راغبا أن تتم العا ئة بالطريقة التي تمت بها ومعه رئيس الحكمة العاتي وعضو الحكمة الجاسم فيما كان 
حسم المسالة بتغيل احكام الإعدام بق المشتركين هو ما أراده صدام حسين وحسن العامري . 

وكان الأجدر أن يتم استلمار اتفاقية الجزار عام 1975ء حيث لا قدرة لشاء إيران في إثارة أوراق الضغط الكردية 
وعلماء الشيعة في اللجف مرة أحرى - دون الغلو في معال ية طقوس دبنبة مضى عليها وقت طوبل - لإأقرار مؤسسات 
دستورية واتدخابات بر لاتيةء كان المجتمع العراقي بامس الحاجة إليهاء دون صرف لللابين من الدولارات على شراء 
الأسلحة والاعماد على الأجهزة الأمنية وهو ما يساهم في استفرار الرضع السياسي والمسكري رفرائده في تطوير 
اققصاد العراق عبر علاقات متوازتة مع الدول العطورة لإنجاز مشاريع التنمية. ولكن ما ظهر أن مشكلة أبو كلل وقد اتهم 
بها جهاز المخابرات السوري كما قال أحد مدراء جهاز المخابرات العراقي رأنها وظفت سياسياً لإضعاف علاقة صدام 
والبكر الذي شعر وكانه خارج قدرة التائير في الأحداث المهمةق - وبنوبة عصبية -تخلى البكر عن منصب وزير الدفاع 
لصهره الضابط العقيد الركن عدنان خير لث عام 1977 - هو خال أولاد صدام -لتتشر إشاعة في الشارع مفادها أن 
البكر يعاني من وضع صحي غير مستقرء وهي إشارة مصدرها المهاز الأمني الذي يشرف عليه الشقبق غير الأخ لصدام 
برزان التكريتي» ووجدها المراقبون ورجل الشارع؛ أن القادم إلى كرسي الرثاسة هو صدام حسين وليس غيره. والواقع أن 


(1) ابو کلل: هو رحیم بو كلل كان احد الشاركين في التظاهرة الني حرجت في عاشوراء عام 1977. لما خان النصس؛ فهر بشير إل 
الكان ابمغرافي يون النجف وكربلاء. انظر: نوري للرسومي» المصدر السابق ص57 

(2) تم طرد رئيس انحكمة عزت مصطفى من القبادة القطرية وتعييه في ملطقة نائبة. وطرد فلبح حسن الجاسم إيضاء وتعيئه معلم 
في محاقظة دبال إلا أن الأخير لقي حه عن طريق جهاز الأمن العراقي. انظر: نوري المرسومي اللصدر السابق ص57. 

(3) عدنان خير لله دخحل الكلبة المسكرية عام 1958 وتخرج متها عام 1961. ساهم في اتقلاب موز 16# أصبح وزيرأ للدفاع 
عام 1977. ويشمتع عانان خير لله بشعية واسعة وسط ضباط الجيش المدوله ولقاقه المسكريةاء كما يشير هو صمام 
الأمان لإدامة الملاقات العرية - العرية. ال في حادث نحطم الطاترة الروحية في نبسان 1989 قبل أن بدرك مرور سلة 
واحدة على انتهاء الحرب مع إيران. انظر: ماريرن فاروق سلوغلت وييتر سلوغلت الصدر السابق: مس234 
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البكر الذي كان مصابا بداء السكر قد استفبل رؤساء الدول العرية موقر القمة الذي عقد في بغداد في تتشرين الأول 
٠" 8‏ - على خافية زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس عام 1977 - قد أعطت فرصة ذهيية للثائب 
صدام حسين اعرف على الرؤساء وجها لوجه با فيهم الملك السعردي فهد والملك الأردني حسين دون الرئيس 
السوري حافظ الأسد -الني رفض حضور القمة"“ - لبلورة أفكار تفوة المبهة العرية المناهضة للصلح مع إسراتيل 
وعواقب خروج مصر من معادلة الصراع معها إن مثل هلا الشعور لشاب متحمس لا يزال في الأربعين من عمره 
دفعته شد الفوات العراقبة على الحدود السورية وغللق خط نفط كركوك -ميتاء بانياس السوري بهدف إجهاض قرار 
الرئيس السوري اللي أرسل قواته إلى لبنان عام 1976" وبدت الصورة أمام الرئيس البكر أن جيم اعضاء القبادة القطرية 
قد شعروا أنهم ليسوا أكثر من موظفين لدى صدام حسين في النصف الثاني من عام 1978م وهو ما شار إليه العضو 
القبادي السابق صلاح عمر العلي -الحسوب على خط البكر -في محاضرة الفاها في مركز الفكر العربي في الأردن عام 
9م. ولعلها كانت الفرصة الأخيرة للرئيس البكر لأن ينمك بوئيفة العمال الوطني المشترك بين سورية والمراق 
لإعلان الاتحاد بينهما عام 1978م. حين رصل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى بغداد في السادس والعشرين من تشرين 
الأول 1978م وهو يحمل في جيبه مشروع إعادة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل بعد خروج مصر من العادلة ثم عرج 
إلى مسالة الاتحاد') - كان الأسد يجاور البكر وصدام فقط - ولت صدام لإغراء الآخرين من أعضاء القيادة ليعزفوا 
على وتر الشعور القومي العربي والني ما بزال بثير حاسة الكثبر من البعئيين ٠"‏ 
بهله الطريقة اكتشف صدام حسين مقدار الرلاء له ومقدار ركوب موجة الوحدة من قبل العديد من أعضاء 
القبادة القطرية الحيطين به وهم بدركون معنى أن البكر هو رئيس الاتحاد القادم والأسد نائبأء ما صدام حسين - الذي 
كافح من عام 1970 لتصفية خصومه - سيخرج خالي الوفاض ٠‏ ولعله فكر أن اغتياله بات قريبا إذا ما تمت الوحدة 
(1) تشاراز تريب المسدر السابق 28# 
(2) فؤاد مطر؛ الخسني» ... وصدام (القرار الصعب والخيار الأصعب)ء ط اء لبان الدار العريية للعلوم والنشرء 2007م مص ۱9. 
(3) فرض صدام حسين تفسه أمام الرؤساء المرب على انه رجا العراق القوي والقادم إل الساحة بقوة جهازه الأمني 
والعسكري» أما دل العراق من عرائد الفط فلم يكن احد بدركها باساء صدبقه عدتان الحمداني - وزير التخطبط 
وعضر القبادة القطرية وناتب ريس الوزراء عام 1979م قبل إعدامه -حيث عمد صدام حسين إل ويال نسبة ثابشة مسن 
العوائد التفطية إلى ودائم مصرفية في الخارج لكي يستخدمها إذا ما حصل اتقلاب عسكري في غفلة من الزمن أو آراد 
الإطاحة جنصومه باعتباره خلبفة الرليس الراحال جال عبد الناصر القومي أقيادة العمرب. انظر: نشاراز تريب المصدر 
الساپق؛ س2389 
[(5) المسدر شه سر 340-239. 
(6) تشاراز تريب المصدر السابق ص292 
(7) جون كرلي؛ التحالف ضد بابل ادر السايق ص222. 
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المصغرة يبن فرعي حزب البعثه وهو ما عمال عليها البكر عندما زار دمشق في كانون الثاني 1979م مقترحا على الأسد 
كمرحلة أرلى دمج جناحي حزب البعث وقادت الأسد إلى الاستتاج إلى أن الفوة الأساسية في العراق هي يبد صدام 
حسین ولیس البكر ... الذي ققد ابته (حمد) وزوجته وشفیقات زوجت ین سامراء ویغداد في حادث سپارة في حزیران 
-وهو الغريم الصدام حسين -وفكر البكر مليا أن عليه تقديم الاستالة قبل فوات الأوان وتهشة صدام حسين 
كونه الرئيس القادم في السادس عشر من تمرز 1979 قبل أن يعترض على الاسعالة حي عبد الحسين مشهدي وهو أمين 
سر مجلس قبادة الثورة. 


171 / OUNCE 


الميجثالثالث 


الرئيس صدام حسين' "في ( ذروةالقوة)«٠٠-‏ ١١٠٠م‏ 

اصبح صدام حسين رئيسا لجحمهورية العراق ابتداءً منذ السابع عشر من تموز 1979م وهو الرئيس الخامس بعد 
قيام العهد المسمهوري عام 1958ء وكان له من العمر اثنان وأربعون عاما. وهو مع أقرانه السابقين الأصغر سنا ولكنه 
الأكثر جسارة وشجاعة على مواجهة الخصوم والأكثر قدرة على التعبير عما بريد إيلاغه للآخرين. إلا ان التهديدات 
الداغلية والخارجبة التي راجهت منذ عام 1979 - وهي تعود إلى شف العيش وقساوة الحياة في صباه وشبابه في ظل زوج 
رالدته - قد قوست فيه الصلابة والعزم» رلكن ضبعت مه قدرة الصبر» والاستعجال في القرارات الشخصيةء والقرارات 
المصيرية النعلقة بوطن يعيش فيه خسة وعشرون مليوناء هم (أماتة في عتقه). 

كانت علاقات العراق النارجية عند تولي صدام حسين رئاسة المحمهورية تسير جالة جيدة مع الأردن والملكة 
العربية السعودية وتركيا أما مع سوريةء ققد كان الشعور لدى صدام حسين. أن هناك موروث من العداء للقيادة الشرعية 
لعزب البعثء وعداء شخصي تجسد بعد سحب القوات العراقية من سورية بعد حرب تشرين الأول 1973م وتفاهة 
السياسة التي جعلت حافظ الأ سد بؤسس علاقات مع الخمي بعد نجاح الثورة الإسلامبة في إيران في شباط 1979 (هي 
موجهة بالأساس ضد العراق الذي أنقد دمشق من السقوط قبل ست سنوات). في إيران الشورق اتقلب الحال بعد أن 
كانت مستفرة في زمن الشاء أصبحت مضطربة وبات العراق هو من يسكطيع المساعدة لاستقرار اوضاعه الأمنبة. ولكن 
آبة لله ا-لنميني قائد الثورة اللي أظهر عداءاً مبكراً بزب البعث الحاكم في العراق أصبح صايقاً السورية التي بجكمها 
حزب البعث إبضاء ومع ذلك لإ يكن صدام مستعدا لتغلية أكراد إيران بقيادة عبد الرحن قاسملوء بلات اللعبة التي لعبها 
الشاه محمد رضا بهلوي وقد أحرقت أصابعه بعد أن خرج عن طوع هنري كيسنجر مهندس السياسة الأمريكبة في الشرق 
الأرسط. 


(1) صدام حسين: ولد في فرية العوجة قرب تكريت عام 1937م. نريى في لفوت في يبت عمه وزوج أمه (إبراهيم الحسن) الذي 
أساء معاملة صدا وأجيرتة للعبش في بيت خاله خير اله طلفاح في بداد عام 1947م دخلل ثاتوية الكرخ عام 1955م 
وشهد نعاظم المد القومي الذي فاد الرس جال عبد التاصر. انضم إل حزب البعث عام 1957م وتمززت مكاتة إثر 
عحاولة اغتيال فاشلة ضد عبد الكريم قاسم عام 1959م ركان هر احد التشذين. هرب إل سررية والتقى ميشيل عفلق 
مؤسس الخزب. ثم لجا إل مصر لإكمال تعليمه الثاتوي عام 1961م عاد إل العراق بعد اتقلاب البمث الأول عام 1963م 
واشترك في محاولة لقلب نظام الحكم غد الرليس عبد السلام محمد عارف عام 1954م دخل على إثرها السجن قبل هروبه. 
شارك في اتقلاب موز 1968م وأصبح في عام 1969م نائب رئيس مجلس فبادة الثورة. وفع عام 1975م اتفافية الجزائر مع 
شاه إيران. اسبح عام 1979م رئيساً للجمهورية۔ دخل في حرب مع إيران استمرت ثمان سئوات (1980-۱98#م). لسر 
بغزو الكويت عام 1990م وخرج منها بالقوة المسكرية عام 1991م ازيح عن السلطة بعد غزو امريكي - بريطاتي للعمراق 
عام 2003م. حكم بالإعدام من قبل محكمة الجتايات العلياء وتفذ الحكم فيه في آخر بوم من عام 2006م ودفن في مسقط 
راسه تکریت. a‏ 


كانت القرارات التي اصدرها الرئيس صدام حسين جاهزة لن عاضده في إجهاض اتلاب عبد الغني الراوي عام 
0 وكانت الحكمة برئاسة عه ياسين رمضان واتقللاب ناظم كزار عام 1973م وكانت الحكمة برئاسة عزت الدوري 
وقد جاء الوقت - كما وعدهم سابقا -لتكرمهم مناصب مرموقةء فالأول أصبح من القريين له لقبادة الجيش الشعي - 
كظهير للفوات المسلحةء بمكن استخدامه لإجهاض أي تحرك داخلي - رالثاني (الدوري) وقد عي نائبا له. واصبحا لما 
مثلانه من إخلاص للرئيس مصدرا لاإشارة البهما. أما عي عبد الحسين مشهدي (أمين سر مجلس قيادة الثورة) ققد أبدله 
بالعميد الركن طارق حد العبد اقه اللي كما أشيرت إلبه الروايات آنه كان بثغال ما يقوله البكر لزواره وهو سكرتيره 
الشخصي. إلا أن خبر سجن عي عبد الحسين مشهدي وآخرين سن أعضاء القبادة قد أرحت للمتتبعون ورجال 
اللخابرات أن شبتا في الأقق بلوح اتصفية حسابات مع رموز البكر. 
أ. تصفية كادر ازب عن طريتى (الشك بالولاء) 

إن واحدة من البقع السوداء على جيين رؤساء الأجهزة الأمنبة العريية وغير العرييةء أنهم يرسمون خطوطاً على 
الرمال وأحيانا بعتمدون على (السحرة) ليضعوا أي تصرف أو قول لرجال السياسة في خالة الشك بالولاء والتآمر احياتا. 
ويصل بهم الحد إلى اللبالغة في الغسيرء كما حدث مع محمد عايش عضر القبادة القطرية الذي طالب بإجراء اتخابات 
قطرية ليان مدى صلاحية بقاء امد حسن البكر على راس السلطة أو عدمه وهو إجراء ينسجم تماما مع نصوص النظام 
الداخلي لزب البعث". ولعل ما قصم ظهر البعير في الأيام الممتدة من (الحادي عشر من تموز -السادس عشر مثه 
9 أن (قصاصة الورق) الني أعطاها محمد عابش إلى زملاته أعضاء القيادة الأربعة جخصوص إجراء الاشخابات قد 
فسرها حسن العامري - وهو عضو قيادة واحد أعضاء لمنة النحقيق في قضية ابو كلل - وكانها مؤامرة ضد صدام 
حسين. والحفيقة أنها لإ تبتعد عن كونها (تزلقا وتقربا) إلى صدام الذي اتنسجم معه على خط إعاام بعض رموز الشبعة في 
قضية ابو كلل عام 1977م فيما رفضها رئيس الحكمة السني عزت مصطفى» كما رفضها رئيس الجمهورية امد حسن 

انضح سريعاً لكادر ازب مغزى استقالة الرليس أحد حسن البكر من مناصبه الرسمية. وقد فسرت على أنها 
بسبب حزن البكر على وفاة زوجته وابنه محمد وزوج ابته (منلر المطلك) خلال المامين السابقين. وذلك عندما بث 
شريط فيديو سمعه وشاهد الفاصي رالداتي» رأعطيت نسخة مته إلى الرئيس السوري حافظ الأسد من وجود مؤامرق 
كان لسورية دوراً فيها وقد أغضبت الأسد كثيرأ ونشبث بها أمام املك الأردني حسين عندما أراد أن بجمعهما للمصالحة 
فيما بعد. ويلكر الكاتب الأمريكي جون كولي في كتابه التحالف ضد بابل؛ - شاهد تفاصيل مسرحية شريط الفبديو - أن 
اتفاقاً مبطناً تم حصره يون الرئيس صلام وشقبقه غير الأخ برزان التكريتي (رئيس المخابرات) وابن عمه علي حسن الجيد 
مدير مكتبه - لإأخراج المسرحية مع عضو القيادة القطرية حي عبد الحسين مشهدي» مفابل وعد بعدم إعدامه إذا ما ذكر 
شم أمام اجتماع موسع لكادر الحزب عن التآمرين للمزعومون. ويستطرد كولي أن صدام بدا سلسلة من الاتهامات 
والحاكمات -نصومه في الثامن عشر من موز 1979 ضور (400) من كرادر حزب البمث في قاعة الخلد في العامة 
بغلاد. كانت (الحكمة الشعية) على الطراز الشيوعي ووققاً للنموذج (الستالني)» حين أجبر حي عبد المحسين مشهدي 


(1) صحيفة اللوموند الفرنسبة الصادرة في 13 موز 1979م. 
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على قراءة أوراق مكتوبة بعنابة عن المؤامرة التي كان أعضاء القبادة القطرية محمد حجوب وعدنان الحملاتي» وحمد 
عايش» وغاام عبد الحليل» ومعهم عدد من أعضاء الفروع والشعب الحريية تفيلها. إن ذكر مشهدي لأحد الأسماء يعني 
عليه الخروج من القاعة اتاخذه عناصر من المخابرات نابعة لبرزان التكريي دون عودة مرة ثانية لأهله. رتتهي المسرحية 
عند بکاء وصراخ الآخرين حزنا على رفاقهې وختامها أن بصرخ علي حسن الجبد ابن عم الرئبس أن بقاء عبد الخالق 
السامرائي على قيد اللياة - وهو يقبع في سجن اتفرادي -سيؤدي إلى استمرار التآبرء ويميه الرئيس في حركة مرسومة 
بعناية وهو يسك شاريهء أنها النهابة. ريذكر أحد سجانبه - بعد احتلال بغداد عام 2003 وقد رفض ذكر إسمه أن 
السامرائي توقع الإفراج عه عنما فتح باب سج ولكته استسلم للقدر عندما أخذ إلى ساحة الإعدام مع انين وعشرين 
أتوا بهم من محكمة قاعة اللئلد في حي كرادة مريم دون ذنب» وذنبهم أنهم أرادوا بقاء اليكر على قمة السلطة"" لىا 
العناصر المغلة ققد تم اختبارهم من تتظيمات الحزبه ولكنهم من عشائر ختلفة لاعتبارات عدم للطالبة بدمهم لاحقا. 
إن حيلة ناظم كرار في المطار عام 1973 رحيلة دام حسين في قاعة الد عام 1979 هماما تريدهما قوی 
الغرب» وخاصة الولايات التحدة الأمريكية وبريطانيا من دول الط العرية وقد بل للمره صافقا أن نسيج خيوط 
الحالنين قد وفرتها اجهزة مخابرات أجنية لكي يكون لصوت الزعيم الأوحد دوراً في صناعة القرار. وهناك أصابع سن 
المستشارين الجهلة لا توفر له صدق المعلومةء وإنغا المعلومة للترلف لأتانية مفرطة حدى وإن تم هدر دم الرجال ظلما 
وعدوانا“. إن صوت الرجل الواحد هو ما رادها صدام حسين وهي وإن اكلت ثمارها في بتاء حكم قوي اساسه وفرة 
امال واجهزة الأمن القوية افترة من الزمن, ولكنه على المدى البعيد لا يبي وطا. والإنسان في النهاية هو إتسان يفضسب 
ورح» وإن غاب القيادة ابحماعية لبلورة أفكار منسجمة لاتخاذ القرارات الحاسمة ستقود إلى الانحراف في ضرب هذا 
الطرف أو ذاك تحت مطة الاستفزاز الكردي» رالطاتفبة التي باهر بها علماء الدين الشيعة. حصوصا وأن السيد مد باقر 
الصسدر زعيم حزب الدعوة (الحظرر في ذلك الوقت) لازال تحت اللإقامة المبرية ولبس هناك قدرة لأحد لفانحة صلام 


E 


حسين حول عواقب ذلك العمل؛ وقد صار العديد من عناصره في إيران بعد نجاح الثررة الإسلامية عام 1979 . 


(1) نوري المرسومي المصدر السابق ص5#. 
(2) تشاراز تريب المصدر السابق س26 
(3) الصدر السابق ص293 
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ب. الترغيب عرب بالإنابة عن أصدقاء أمريكا في دول ا-فليج النفطية 

تتوهم الولايات العحاة الأمريكية عام 1979 في أن تد الشريك للام لإنفاذ رهائن السفارة الأمريكية في 
طهران بعد فشلل محاولة إتقاذهم'. ولاعتبارات القوة العسكرية والأمنبة واماليق كان انيار المصلحي للولايات التحدة 
الأمريكية ومعها دول اليج النغطية وخاصة المملكة السعوديةء أن الرئيس صدلام حسين هر صاحب القرار الأول 
والأخير وأن ما يقوله لوحده هو الول عليه وليس مجلس قيادة الثورة". وفي هلا الصدد يلكر السيد نوري المرسومي 
الذي شخل منصب ناتب وزير الثقاقة راللإعلام من 1989 - 1997م آنه رفي إطار تخفيف حدة التوتر بين العراق وران 
اتصل إبراهيم بزدي وزير خارجية إيران - بعد الثورة - بممثل العراق الدائم في الأمم الححدة صلاح عمر اللي لحال 
امشاكل بالطرق السلميةء إلا أن الرئيس صدام حسين رفض مناقشة الفكرة. ولتعزيز ما ذهب إليه صلاح عمر العلي في 
البرتامج اللي بثه قناة الميزيرة شاهد على العصر بعد 2003 ذكر المرسومي أنه وني لقاء جمعة مع طارق عزيز عضو 
القيادة القطرية وناتب رئيس الوزراء في مسك في نهابة مابو/ أبار 1979م أنه شدد على وجوب تأديب النظام الإيراني > 
اللي اراد تقويض كل لفات الشاه محمد رضا بهلوي باستتناء بقاء قواته في جر اللإمارات العرية المححدة الثلاث التي 
احتلها الشاه عام 1971م وعبرت عنها إيران الثورة أنها إيرانية إلى الأبد. أما الكاتب الإيراني موسى الموسوي -المقرب 
من رئيس أول جهورية في إبران ابو ا مسن بني صدر عام 1979 - ققد ذكر في كتابه ألثورة البائسة أنه وبتكليف من بني 
صدر زار بغداف وأشار إلبه الرئبس صدام حسين أن النظام الحاكم في إيران حتى في صررة عدائه اللمراق أ يكن من 
مصلحته أن بجاهر به ویعله» وکان عليه آن بتریث حتی بصلب عرد ... وأن العراق مستعد لطي صفحة الماضي إذاما 
تخلت إيران عن طروحاتها في التدخل في شوون الاخرين". إلا أن صوت تصدبر الثورة الإسلامبة إلى الآخرين وعلى 
وجه الخصرص العراق» كان حل تواقق رموز الثورة المتشددين با فبهم آبة اانه ا-خمني» ودعت آبة الله خلخالي أحد رموز 
قيادة الثورة متحدياً بالقول إن إيران تعرف الطريق الصحبح لاوسلا وإن غايتتا هي هزمة صدام حسين وإننا نعتبره 
العقبة الأساسية لاننشار الإسلام في عموم النعلفة. وهي إشارة واضحة إلى دول الخليج العربي با فيها المملكة العريية 
السعوديةء التي تخشى من عواصف قد تهب على عافظاتها الشرقية ونسبة (10 -20/) من العرب الشيعة بعيشون فيها. إلا 
أن الكاتب المصري المعروف محمد حسنين هيكل» بجد طريقة أاخرى للشعيير عن موف إيران والعراق عام 1979م بالقول 
إن الأخطار بانت منظورة ومحدة باصدقاء الولايات الححدة الأمريكية في انليج وال مزيرة إلا أن أطرافا عرية تعاونت مم 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإشعال الحريق اللي وضع قوة قومية كبيرة - في عرب المشرق -مشل العمراق في 
مواجهة مسلحة مع دولة الثورة الإسلامية اللإيرانية'". وتحعت عنوان القوة والال والزعامة التي أرادها صلام حسين - دون 


(1) نوري المرسومي المصدر السابق س 59. 
(2) عمد حسئين هيكل؛ الفاوضات العريبة الأسرائبلية الكتاب اثالث س كة٠.‏ 
(3) نوري المرسومي المصدر السابق ص#١.‏ 
(4) موس الوسوي بیروت بلا سنق مس 7. 
Efraim karsh, op. at, p.13.‏ )5( 
(6) عمد حسنين هيكل؛ اللقارضات العريية الإأسراليلية الكتاب الثالتث المسدر السابق س .٠!١١‏ 
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راي للشعب الباسل صاحب الأمجاد -أخذ على عاتقه إعداد العدة اشصفبة حسابات الشاريخ والإذلال الذي أصاب 
المحكومات العراقية على يد شاه إيران 1979-1921. هذا وفي الوقت الذي وصف فيه اخمي حزب البعث بالحزب 
الكافرء رد صاام حسين عليه بالقول أنه (شاء معمم) ٠"‏ كانت أطراف مشايخ الخليج تقول أن المراق هو من يشال 
إسترانيجية المحزيرة العريبة - وأن كانت عراقية تماما - مثل الآشوريين والبابليين -على مجموعة من رجال العشائر السنية 
في الشمال الغربي ووسط العراق في مواجهتها للسباسات الإيرانية. وأن هناك تأييداً درلاً لشراء السلاح من الأسواق 
العالية المغتوحة أمامه» كما فمل الرئيس الفرنسي جورج بومييدو في تزويد العراق بعدد بقدر من (850-60) طائرة ميراج 
۴-١‏ واسلحة اخرى من دول مثل البرازيل وإيطالبا للدفاع عن بوابة المرب الشرقية“. ولعل ما يؤكد ضلرع أجهزة عرية 
في عملية اللحريض رالدعم إلى جاتب العراق كانتت هناك درل من خارج المنطقة ومن داغلها ترود إيران با حشاج إلبه 
من السلاح» مثل الصين وكوريا الشمالبة وعريية هما سورية وليييا. وتوكد وقائم (إيران -كونترا) “أن الولاإبات 
الشحدة الأمريكية كانت ضالعة مع الطرفين. وكانت مخابراتها تقدم المعلومات للطرفين ولم بخجل هنري كيسنجر عندما 
تننى أن لا يرج من الحرب متهزمأً وإنما ينهزم الطرفان. وتتواصلل الحرب إلى الأبد إنا كان ذلك مكنا . إن صدور 
القرارات الفرديةء ووجود الغطاء الشرعي هاء هو ما بتقص الرئيس صاام حسين على الأقل منذ عام 1978. إنه بحكم 
دولة غنبف قوبة عسكريأً» مسقرة سياسيأء وعلى علاقة طيية نسيباً معظم الدول الغرية ٠"‏ ولكن ما بقصه هو (البرلان) 
الذي ا جد طريقه لنمثبال الشعب من سقوط النظام الملكي عام 1958. وهر ما يعكس له أن المحكومة خاضغعة لراقبة 
الشعبه وهو ديم آخر لللات كونه زعيماً وطنباً ٠‏ وفي مسلسل ذي صلة مياة الفلاحين -وصدام حسين غير 
مكترث للتصعيد الإعلامي العدائي مع إيران - أنه خفض حيازة الأراضي الزراعية إلى أربعين دوغاً كحد أدنى» ر(2000) 
دوم كحد اعلى بحسب وسيلة الري ونوع الحصول وموقع الأرض رجودنها. كما الغى مبدا التعويض عن الأراضي 
المصادرة الأمر اللي حرر الفلاحين من دفع ديون مستحفة تصال إلى (50) مليون دينارء وأدخلل التامين السحي للريف» 


(1) كمال يد المصدر السابق ص71 - صس72. 

(2) ولارن موراي وروبرت هه سکایلز جورر» حرب العراق تاريخ عسكري ميلاني يومي» بيروت الدار العريية للعلرم 
طاء 3005ی ص 34. 

(3) نوري المرسومي» المسدر السابق ص 59. 

(4) يران كونرا: اتفاقية عقدت موجبها إدارة الرليس روالد رعين اتفاقاً ع إيران اتزويدها بالأسلحة - لخاجتها خلال لسرب 
مع العراق - مقابل إطلاق سراح بعض الأمريكان اشجزين آي ابئان. كان الاتفاق يقضي بيع إبران عن طريتق إسرائيل ما 
بقارب (3000) صاروخ (تاو) ضد الاباك وصورابخ (هوك) مضاد الطاترات مقابل سیل إخلاء (5) امریکان منج زین 
في لبنان. وعلى أئرها حدث الاجتماع ني باريس ين أبو الحسن يني صدر (رليس الجمهورية) ويوش الأب عتما كان تاقب 
الرئيس ريغن. انظر: صالح بن حمود السعدون رؤية تارينبة جديدة (المراق) بين ثلاث استراتيجيات (جزيرة العربه 
إيران. الدردنيل)ء الأردن دار كترز المعرقة العلمية للشر رالتوزيع. 3009م مس 137. 

(5) محمد حسيين هيكل؛ الفاوضات العرية الإأسرايليةء المصدر السابق مس١۱٠‏ 

(6) نوري المرسومي المصدر السابق مس60. 

(7) تشاراز ثريب» المصدر السابق مس299. 

(8) قانون الإصلاح الزراعي رقم )1١7(‏ للعام 1970. وكذلك صحيفة الرقائع العراقية العدد 4١ء‏ في 30 ايار 1979م. 
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ومكتنة الزراعة والكهرباء إلى (4200) قرية راستصلاح أرض جمساحة أربعة ملايين دوم من الأرض وركالات حكرمية 
لبيع المحصولات دون تدخل الوسطاء"". وقد ساهمت إلى حد كبير في تأييد شرائح واسعة من الجتمع العراقي وخاصة 
الجتمع الريفي لسياسة الرئيس صدام حسين تجاه نوايا إيران. بل وشجعت العواتل أبناءها للاخراط في صغوف الجيش 
العراقي. وان العيب وما يمس شرف العوائل هو إذا ما خلف احد الأبناء عن أداء ا خدمة العمسكرية حتى وإن كانت 
العاتلة ميسورة الحال وقادرة على دفع البدل التقدي'“. ولتخليص نفوذ القوى الكردية المعادية إثا ما نشبت الحرب» عزم 
الرئيس صسدام حسين على استدعاء جلال الطالباني خصم البارزاني -بعد وفاة الأخير في آذار 1979 -ليوسع قاعدته 
مع زعماء القبائل والتقفين الكرد عبر ماكة منطقة ا سكم الذاتي'. فيما جاهر الخميني علناً في مناشدة الشيعة العراقيين 
لاإطاحة بنظام البعث" ٠‏ وعلى الرغم من شكل الاعتقالات التي طالت حزب الدعوة وجند الإمام ومنظمة الرسالك 
اصدر الرئيس صدام حسين مرسوما جهوريا بأئر رجمي عام 1980 اعتبر الانضمام إلى حزب الدعوة جريمة عقوبتها 
الوت وهو ما جعل العدید منهم بلجا إلى إیران'. ویدا آن توجیه الإمام اځمینې لوساتل الإعلام بالترکیز على تجویال 
الأنظار وان الإستراتيجبة الإبرانبة تنظر إلى الصراع مع اعراق إغا هو ديني يبن حكومة شل الإسلام وحكومة علمائية 
نجسد كال السلييات الي ببب التخلص منها لتغيير خريطة المنطقة. وهي حاولة لاستمالة العرب الشبعة في جنوب العراق. 
كان قطع العلاقات ين إيران والولايات الححدة الأمريكبة عام 1979 دات اثر سلبي باعتبار الأخيرة هي الممول الأساسي 
للأسلحة وهو ما ساعد على عزل إيران دوليا. وفي حفبقة الأمر بدا النظام الثوري في طهران من منظور بغداد ضعيقاً 
ويفقر إلى التنظيم وقد عكس إلى حد ما وضع العراق في أراخر الستينيات. اللي شجع شاء إبران للضغط عليه ليحصال 
على التازلات الي كسبها من اتفاقبة ال إمزائر عام 1975 ئي شط العرب. وقد وجدها الرئيس صلام حسين فرصة لإزالة 
حالات الضعف التي سيطرت على العراق وهو يريد لي ذراع النظام الإيراتي» وأنها تستحق شن الحرب ضد مناقس 
إقليمي ل بترك فرصة إلا واتتقص من كرامة وسمعة العراق بين بلدان عرب المشرق والدول الإسلابة'". 

وني إيران التي أعلنت حالة التعبئة المزئبة لقواتها وظهور حشود غير مالوفة على طول خط الحدود ا مشترك البالغ 
(۱۱80) کې کان انمي بستقبال قادة النمرد الكردي في طهران للعب على الورقة الكردية كما كان الشاه مارسها. وزاد 
على ذلك أن علماء الشيعة في جنوب العراق عليهم واجب معاونة آية الله ا خميني اتاسيس حكومة إسلامية في العراق 
بدلا من حكومة البعث الكافر ؟!! وعندما كان مجلس قيادة الثورة يذكرهم باتفاقية ال مزائر عام 1975 - التي تنص على 


( 1) حا بطاطى الكتاب القالث. المسدر السابق مس410 

(2) البدل اللقدي: أي أن المطلوب للخدمة المسكريةء يته التدريب لدة شهرين على استخدام السلاح» ويتوقف بعد دفع البدل 
ادي الني وصل إل 6 ملبون ديار لرزارة الدفاع في عهد الرئيس صدام حسين فيما كان في زمن عبد الكريم قاسم 
(1۱۵0) دینار قط 

(3) كمال يد المصدر السابق مس 60. 

(4) تشاراز تريب» المصدر السابق ص102 

(5) وليام أندرسون وغاريث ستانسفيلد عراف المستفبل» دكتانوربة دمقراطبة أم تقسيم ترجة: رمزي بدرء بيروت مؤسسة الوراق 
للنشر» 2005م ص۱09. 

(6) نوري المرسومي المصدر السابق صة5. 
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عدم التدخحل في شؤون اعرا الداخلية - كان الرئيس الإيراني يعلن على الملا أننا لا نمتب ذالك دخلا لأن الإسام 
الخميني هو إمام العراقين والإبرانين. أما مطالبة العراق في راضيه التي اخذت في غفلة من الزمنء ياتي الرد لمانا يطالب 
العراق بييضعة كيلومترات حدودية إن العراق كله هو جزء من إيران'". ولتليت الأقوال الكثيرة والتناثرة رم وز الشورة 
الإيرانية - التي يشم منها الاستهزاء بقدرة العراق -جاءت التصريحات على لسان الإمام ا لحميي بالقول أن الجيش 
الإيراني سوف يزحف إلى بغداد ويطيح بالحكومة هناك. لبتبعة أبو الحسن بني صدر بضرورة الإإطاحة بالحكومة البعية ما 
وزير الخارجية صادق قطب زادة قفد أبدى قدراً من الدبلوماسيةء بالفول أن إبران ستقدم جيم المساعدات اللازمة إلى 
الحركات الثورية العراقيةء وكان مقصده الجموعات الإسلامية المعارضة ومنها حزب الدعرة تحت قبادة محمد باقر 
اليد . 
ج. بده الحرب مع إيران عام ٣٣٠م‏ 

إن رجل المدفعية الإيراني الذي أمر بفتح الثار على مدبنة خاتقين وقضاء مندلي في الراب من بلول عام ۱980 قد 
صاغ البداية لمرب طويلةء ليرد عليها الطرف الآخر. وكانت كافية من يعرف كيف تشب المرب أن عليه دفع قواته إلى 
مواقع حدودية أو بالقرب متها 

إن إجبار طائرة مدنية عراقية - بقوة وتهديد سلاح الحو الإيراني - للهبوط في طهران في آب 1980 لا يعني 
إلا عملا عدائيً. ورد الفعال ان يقدم العراق مذكرة رسمية وأخريات عن الخروقات الحدودية التي بلغت (293) ملكرة 
للفترة من (كانون الثاني - ابلول 1980)ء ومنها عمليات قصف ممدافع (175) ملم (عبار تقبل) لنشآت االخط الحدودية. 
إن عمليات ضبط الغس التي كثيرا ما رددتها درل جوار العراق للع الحرب وعدم رغبتها في ذلك | تكن إلا لغة 
دبلوماسبة يراد منها اندلا المرب وفق حسابات شخصبة رأخرى تاديية واتتفامية وطاتفبة التي شجعت علبها بربطاتبا 
والولايات الححدة الأمريكية لضمان مصالحها في دول الخليج الغطية. إن خلق شرخ واسع بين علماء الدين السنة 
رالشبعة في العالين العربي رالإسلامي هو ما وفرته واشنطن في أفغانستان عندما شا برجنسكي مسنشار الرئيس كارتر 
لشؤون الأمن القومي رحاله إلى مصر (السادات) والسعودية (الملك فهد) والباكستان (ضياء الحق) عام 1980 لبناء جبهة 
المهاد الإسلامي عبر ميلشيات مسلمة بلغ عددها (35000) مقاتل تقويض الشبوعبة السوفيئبة في أفغانستان وهي 
لازالت تدعرا الدرل المختلفة إلى عدم التهور في ااذ القرارات» وضرورة ضبط التفس. 

ولمل ضبط الس الشخصي لقادة البلدين وقد تلاشى على عناوين الصحف الصادرة يوميا > يكن هو 
نفسه عند قادة الميدان -وكل واحد منهم بنظر إلى أن تدور المرب على أراضي الطرف الآخرء وهي معادلة عسكرية 
بعيدة عن حسابات ما يصدر في الصحف من تصريحات للساسة. ولبلورة مفهوم حق العراق في أراضيه شرعت الفرقة 


(1J E faim Karsh, ap. cil, p. 12. 

(2) Ibid. p. 13. 

(3) تعرضت الخاقر رالقصبات الحدودية العراقبة إل (55) اعتداءا شملت: زرباطية (11)ء مندلي (7)ء خحاتقين (9)ء قرتو (11) 

كلار (18). الماعلق الطية مثل تفط خاتة ومصفى الوند (9) وكلها خسن حدرد عاقظة دبال. آتظر: إبراهيم عبد الطالب» 
آنهيار جدار عرب المشرق المصدر السايق ص10 
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المدرعة العاشرة العراقية بقيادة العميد الركن هشام صباح الفخري لاستعادة أراضي مهمة تعبوية هما سيف سعد وزين 
القوس للفترة من (السابع من أبلول - السادس عشر منه) وهما من الا راضي الي تعهد الشاه محمد رضا بهلوي إعادتها 
إلى العراق وق اتفاقية الحزائر عام 1975م. وهي ضمن المهرم العراقي عملبات عسكرية محلردة عند الحدود اللولية. إلا 
ان الطرف الإيراني فسرها بالعدوان - ركان عليه تفصي الفاق حول طيبعة وشمواية الحركات التي امتنع العراق عن 
فتحها في جبهات أخرى - وأصدر أوامره إلى الطيران القاتل لاإغارة على وحدات الفرقة المدرعة العراقية في الثامن عشر 
من أيلول 1980م اتسفط واحدة منها من طراز (۴-4) وأسر طيارها اللي بفي في السجن لمدة عشر سنوات قبل أن 
بطل سراحه العراق وكان شاهداً على أن عمليات جوية إيرانبة قد وقعت قبل الثاني والعشرين من أبلول 1980 لينبعها 
ا جنب الإبراني بإعلان انير العام في الناسع عشر مه" . وغللق مضق هرمز بوجه السفن والبواخر الحجهة إلى ميناء أم 
قصر؛ وتعطبل الملاحة في شط العرب وإغلاق مجاها الجوي» لوم مدافع إيرانبة يإشعال النار في حقال فط خاته 
المندودي". 

ولأ جال أن يعرف التتبع جريات ما حدث في حرب طويلة استمرت لمان سنوات كيف كانت الموازنة يين قوات 
الطرفين (1980-1979) فيمكن القول أن العراق نظم فرقه العمشرة الي دخلت المرب على شكل للاث مفرات فبالق 
(تتظيم بريطاني) فبما نظمت إيران فرقها الثمانبة عشرة على شكال ثلاث مقرات جيوش (تنظيم أمريكي). كان حجم 
القرات البرية العراقية (190.000) مقاتل» فبما كان لإبران (285.000) مفاتل. وبالنظر إل حجم الأسلحة القبلة كان 
ميزان سلاح الدبابات لصالح العراق بعدد (1800) دبابة يقابلها (1735) دبابة لإيران. وقطع للدفعبة لصالح ليران ب 
(۱000) مقابل (300) للعراق۔ إلا آنه بعد إسقاط شاه إیران في شباط 1979ء شکل العراق فرقین میکاتیکبتین لنصبح 
لدبه (920) قطعة مدفعية و(2750) دبابة» و(2500) ناقلة اشخاعص مدرعة» مقابل (1735) ناقلة أاشخاص مدرعة في 
إيران. أما سلاح الجوء فكان للعراق (350) طائرة مقاتلة من طراز ميغ 19ء 21 (روسية الصنع) وسريين هوكرهنتر 
(بريطانية الصنع)ء وسيخوي / 7 (روسية) وميراج ۴-1 الفرنسية. أما إيران فكان لديها ما يغارب (400) طائرة من طراز 
۴4 ۴-5 و 14- وكان الشاه قد عفد صفقة مع الولايات التحدة الأمريكية لشراء طائرات من طراز (۴-۱6) قبل 
خروجه من اليكم - ول تصال - وهي بنفس خراص طائرة 1100-29 التي تكن متيسرة لدى العراق إلا في نهابة 
الحرب'. ويلكر الدكتور البريطاني 0فرايم كرش) أن الخبرة القتالية للجيش العراقي كانت أكثر وضوحا مسن خصمه 
نظرا لاشتراکه في حرب تشرین الأول 1973 وحروب کردستان (رغم انها في جانب متها کانت حرب عصابات) . 
وبالإجمال كان ميزان الفوة البرية والمحوية يون الطرفين متكافاً بعض الشي» إلا أن لا جال للمقارنة بون سلاح البحرية 
الإبراني والعراقي فالأول ملك من الزوارق. والفرقاطات ما بوق خحصمه عشرات المراث (نظرا لساحل العراق 
الضيق). وهو ما بدفع دوما إلى أن تتبنى القيادة العراقية زمام الباداة ومباغتة خحصمها لكبلا تدور رحى الحرب على أرض 


(1) راجع نصوسها في كناب وزارة الخارجية العراقية بعنران التزاع العراقي - الإيراتي ملف وثاتقي - 1981م 
(2) إبراهيم الشري المدر السابق مس١١|.‏ 
Efraim Karsh. op. cik, pp. 18-19.‏ )3( 
bad, p.‏ )4( 
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العراق وان الشكوى والاستجداء على أبراب الأمم العحدة ومجلس الأمن لا بنفعان خحصوصا ران الدولتين تباهران 
إعلامياً بعداتهما للغرب والولايات الفحدة الأمريكية. 
ويمكن القول أن وضع قوات ال ميش الإيراني عند بده الحرب كانت كالآتي؛ 
* الفرقة المدرعة (92) في منطقة خوزستان (عربستان) القاطع المنربي. 
« الفرقة المدرعة (۴1) في منطقة كرمنشاة (القاطع الأوسط). 
* الفرقة المدرعة (16) في منطقة جر قزوين» وتجركت إلى منطقة الفاجية (القاطع الأوسط). 
* الفرقة المدرعة (88) في منطقة سيستان؛ وتحركت إلى القاعطع الجنويي. 
* فرقة المشاة (28) في منطقة كردستان (القاطع الشمالي). 
فرقة المشاة (64) في منطقة الرضائية (القاطع الشمالي). 
٠‏ فرقة المشاة (77) في منطفة خراسان وتحركت إلى منطقة عمليات (القاطع الأوسط). 
* فرقة الرس اللإمبراطوري الأولى (سميت بعد الثورة) فرقة المشاة (21) في القاطع الأوسط. 
* فرقة مشاة احتياط في تبريز. 
لواء المشاة (84) (خرم آباد) اصبحت فرقة المشاة 84 (القاطع الأوسط). 
٠‏ اللواء المدرع المستفل (37) في شيراز. 
# لواء القوات الخاصة (23) في علهران. 
ه اللراء المظلي (55) في شيراز 
شن العراق هجوماً جوياً واسعاً على عشرة قواعد جوية إيرانية في متصف نهار الثاني رالعمشرين من أبلول 
0 , إما بغرض تدميرها على الأرض أو تخريب مدارجها رمنع إقلاعهاء وهي مهمة استباقية بغية تسهبل عمل القرق 
العراقبة العشرة في مهماتها صباح اليوم التاليء وقد حددها اللواء الركن عبد المبار الأسدي معاون رئيس أركان المجيش 
للعمليات وفق اور محددة تؤدي إلى أهداف حيوية في العم الإبراني وهي 
٠ه‏ الفرقة الفامسة الآلبة (الميكانيكية) بفبادة العميد الركن صلاح الفاضي. و تحت إمرته اللراء السادس المدرع 
(أصبح تحت قيادة القرقة الخامسة وهو من نظام معركة الفرقة ا مدرعة الثاللة) فيما كان اللواء المدرع السادس 
والمشرون واللراء الآلي الخامس عشر من نظام معركة الفرقة وحور تقدمها البصرة -الأحواز -اللفاجية. 
٠‏ الفرقة المدرعة الثاللة بقيادة العميد الركن قدوري جابر الدوري ويإمرته اللراء المدرع الثاني عشر واللواء 
اميكانيكي الثامنء وحور تقدمهاء الشلامجة - الحمرة - عبادان. 
* الفرقة المدرعة الثائبة عشرء بقبادة المميد الركن محمد الويس والويتها: لواء المشاة الآلي السادس والأربعين 
كما وضع يإمرته الفرقة اللراء المدرع العاشر بفيادة العقيد الركن حمود شكر شاهين ررر تقدمهاء خحاتقين - 
كاتني ماسي -نفط خانة - تفط شاه. 
فرقة المشاة الثامتةء بقيادة العميد الركن سلمان شجاع» رالويتها: اللراء اثالث راللراء الثاني والعشرين واللواء 
الثالث رالعمشرين» رور تفدمها: ميدان باويسة -سریال زهاب > کبلان غرب. 
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٠‏ فرقة المشاة الرابعةء بقبادة العميد الركن عبد الستار المعني» والويتها: لواء المشاة اشامن عشرء ولواء المشاة 
الخامس؛ ولواء المشاة الرابم» وحور تقدمها: سريال زهاب - كيلان غرب. 

٠‏ الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن هشام صباح الفخري والويتها: اللواء المدرع الثاني والأربمين 
واللواء المدرع السابع عشرء واللواء الآلي الرابع والعشرين؛ وور تقدمها: الزييدات - جم صريم -إمام 
زاده عباس - هضبة التادري -ديزفول. 

٠‏ الفرقة المدرعة السادسةء بفيادة العميد الركن محمد رضا عبد الواحد والويتها: اللراء الملرع السادس عشر؛ 
واللواء المدرع الثلائون. واللواء االآلي انامس رالمشرين وحور تقدمها سرييل زهاب - مضي باي طاق 

فرقة المشاة السابعة» بقيادة العميد الركن نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي والويتها: لواء المشاة التاسع 
والثلائين ولواء المشاة السابع» وقد حدد ها واجب عبور شط العرب ولم ينغد. 

* فرقة المشاة الثانيةء بقيادة العميد الركن حازم برهاري رالويتها: لواء المشاة الثاني ولواء المشاة التاسع عشر؛ 
ولواء المشاة الرابع وور تقلمهاء قاطع سيف سعد -زين القوس. 

الفرقة المدرعة التاسعة بقيادة العقيد الركن طالع خليال ارحيم الدوري والويتها: اللواء المدرع الثالث 
والأربعون واللواء اليكانيكي انامس والثلائون» رور تقدمها: البسيتين -الريزة -اللفاجية. 

٠‏ الفرقة الآلبة (الميكانيكية) الأرى: بقيادة العميد الركن سعدي طعمه عباس الجبوري والويتها: اللواء 
الميكانيكي الأول واللواء المدرع الرابع عشرء واللواء الميكانيكي العشرين» وحور تقدمها: العمارة -الفكة - 
دوسلك -الشرش. 

رد ال مانب الإبراني بغارات جوية واسعة على أهداف في العاصمة بداد ويعض مدن العراق في الرابع 
والعشرين من ابلول 1980. وشاهد العراقيون لأول مرق وخاصة أبناء العاصمة بغداد طائرات تخل فوق رزرسهم 
ودفعهم النظر المحديد لأن تاقوا سطوح النازل ليس لمشاهدة الدخان الأسود للتصاعد من جراء القصف وإغا لتسيين 
مكان نزول الطبارين الإيرانيين الذين أسقطت طانراتهم بفعال كفاءة صواريخ سام (2 3) وسام (6) امحمول على عرية 
مدرعة ومدافع مفاومة الطائرات من طراز (37 و 57) مل والرشاشات الرباعية رالثنائية فوق أسطح البنابات العالية. 

م يكن المجوم المبوي الإيراني لبحفق ضربات تات آثر في إيفاف تدفق عشرة فرق برية داخال حدود إيران. 
امتدت على جبهة حدودية شملت (644) كم من حدود مشتركة طوفا (1180) كم. رفي الحسابات العراقية أن مركز قل 
العمل البري العراقي هو في جنوب العراق للسيطرة على أهداف الأحواز وديزفول والتفاجية وعيلام بهدف عزل منطقة 
شط العرب عن إيران وتاسيس متطقة آمة على طول الحدود المتويية. قبل استدارة الفرقئين المدرعة الثالشة واليكايكية 
الخامسة باتجاه مينائي الحمرة وعبادان رمان إيران منهما تماما. ويلكر الرائد الركن عبد العزيز المي الذي كان احد ضباط 
اللواء الميكانيكي الخامس عشر في بداية الحرب أنه تم إغراق زورق إبراني مام ميناء عبادان بتاريخ الحادي والعشرين مسن 
ابلول 1980 قبل الحرك على عور الشلاجة - الحمرة -عبادان عبة الفرقة ا مدرعة الثالة. 

أما في القاطع الأوسط فكان الجهد البري العراقي المؤلف من فرقني المشاة الرابعة والثامة رالفرقة المدرعة الثانية 
عشرة بتوّخبان قضاء سومار ودهلران وقصر شبرين» وط شاه وسريبل زهاب بهدف الوصول وتطويق مدينة كيلان 
غرب كمقدمة للوصول إلى المدف الاستراتيجي» في حافظة كرمنشاة التي تتمركز على أطرافها الفرقة المدرعة الإرائبة 
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الحادية والثمائين. ولعل خطورة هلا احور بكمن في كثرة شبكات الطرق وتشمبها يبن المدن الإبراتيةء وهي ما تيح الاورة 
لقوات إيرانبة بالغدم على عدة اور بانجاء العاصمة بغداد التي لا تبعد عن خط الحدود أكشر من 160 كم فبما تبتعد 
طهران دود 500 کم من خط الدرد. 

لما في القاطع الشماليء فقد كانت حسابات القيادة العراقية أن تنم السيطرة على مرتفعات ذات قيمة تعبوية بعد 
قضاء بنجوين في محافظة السليمائية وتاسيس دفاعات قوية نع أي تقدم إيراني بستهدف حقول الفط في كركوك". 
الخريطة رقم (8). 

تكفل قادة الفيالق الثلات ا نوبي بقيادة اللواء الركن إسماعبل تابه النعيميء والأوسط بقيادة اللواء الركن طه 
الشكرجي» رالشمالي بقيادة اللراء الركن محمد فتحي أمين على إنجاز الواجبات الكلفين بها صباح بوم الثالث والعشرين 
من أيلول 1980. ويظهر من سير العمليات العسكريةء أن هناك قوة وضعف في إرادة وتفكير وتصميم البعض من القادة 
وهم يتتشرون على مساحة أرض راسعة تختلف نضاريسها من قاطع إلى آخر باستثناء ما قرأه القادة في كتاب ال محغرافية 
العسكرية - خلال دراستهم في الكلية العسكرية - عن خط الحسدود المشترك والعوارض التعبوية المهمة في العمق 
الإيراني. 


(1E fam Karsh, op. cil, Pp. 3#. 
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اخرملة رقم (8) 
فعاح القوات العراقية والإيرانبة على ال دود قبل بده الحرب أيلول 1980م 
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ولعل الفترة بين التي بدات فبها العمليات الحدردة في الرابع من أيلول والواسعة في يبن الثالث والعشرين -والخامس من 
تشرين الأول 1980 (اثنا عشر بوما) قد اوحت إلى ظهور مناوشات إيرانبة خفيفة وثفيلة في آن واحد قبل الرصول إلى 
الأهداف القررة. كما أظهرت ضعف بارز في المعلومات الاستخباراتية عن قوة وحجم وقوة الوحدات الإيرانية ا مواجهة 
وأماكن تركزهاء وشبكة الطرق التشعبة والحاور الأساسية لضمان عدم تداخل القطعات الحقدمة وهو سا ظهر جليا في 
حور سومار -دارامان -كيلان غرب وهتاك قوات مشاة رآلبة لثلاث فرق عراقية مطلوب منها الوصول إلى كيلان 
غرب. ولعل وجود اللواء المدرع العاشر -رهو واحد من أكثر الوية الدبابات كفاءة وقدرة -قد حال الإشكال اللي ظهر 
في قضاء سومار اللإيراني روحسم المعركة بوقت قباسي للحصول على عدد من الأسرى الإبرانيون قبل أن يواجه آمر اللواء 
الآلي السادس والأربعون - الذي تعثر لبعض الوقت - الملامة من قائده العميد الركن محمد الويس اللي استبدله بآخر 
لاحقاً. 

أما في القاطع ال توي من ساحة العمليات الذي يكاد بخلو من العوارض ال مبليةء وكشرة الأتهار الفرعية التي 
شكلت عواتى عملية لعبور الفرق المدرعة (العاشرة والثالة. واليكانيكية الخامسة). ققد أشار إلبها وزير الدفاع عدنان خير 
لله في مؤتره الصحفي في الخامس من تشرين الأول 1980 بالقولء أن معظم الفرق قد انجزت الواجب: في القاطع 
الأوسط دخلت القرات العراقبة مدبة (قصر شيرين) الإيرانية الحدودية -50 كم» وهي في مضيق بابطاق ومدينة 
(كيلان غرب) وقضاء (سومار) (ل ابل لفضاء مندلي العراقي) في قبضة قواتنا . وني القاطع الجنوبي» فإن قطعاتتا - 
والقول لوزير الدغاع -تطوق ال انب القريب من مدينة (ديزفول) وهي في العرف المسكري كما أشار تعتبر ساقطة لأنها 
تحت مرمى مدفعية الفرقة المدرعة العاشرة. كذلك تقف قواتتا على أرض مدبة (الأحواز) العرية ولنا وجرد في ملينة 
(الحمرة) على نهر الكارون وكان بقصد أن لراء القرات الخاصة (32) له جموعات في أحد أحياء المدينة من جهة الغرب. 
وهو بهذا قد وصف أن الفوات العسكرية قد وصلت أهدافها ضمن توجبه الفبادة السياسبة وأشار إلى فقره جلبت اتتباه 
الصحفيين ورجال السياسة بالقول ومن المؤكد أثنا لا ننوي الوصول إلى طهران“. وهي وإن كانت غاية صعبة النال 
لبعدها (500 كم) من خط المحدو ولكن ا جانب السياسي فيهء أن ابقى الباب مفتوحا للسلام مع قائد الشورة الإمام 
الخميني. لإ يسم القرار السياسي العراقي من جدل بسبب فردية التوجه المركزي وبات عليه معرفة مانا جب عمله. 
ومعظم جيش العراق دال الأراضي الإيرانبة وبات عُرضة للغارات المبوية والقصف المدفمي القعطح؛ والغارات 
والكمائن بانتظار أن تصل رحدات إبرانية جديدة من الحدود السوفبتية الإبرانية. مثل فرقة المشاة السابعة رالسبعين وان 
وقف إطلاق النار اللي ارات العراق )جد له صدى في عفل الإمام ا نمي والمقربين مت. وإن أاوساط راسعة في الجتمع 
الإيراني وجدت في دخول اميش العراقي أراضيه تحدياً بالغاً لسمعة الإمبراطورية الفارسية (البالية). كما هو سمعة 
اميش الإبراني وقائد اللورة شخصيً. إن مثل هذا الموقف الخشنج رالشخصي ضد صلام حسين وضد حكم البعمث 
الذي يتبنى الإبمان بلله جازماً قد وجد أن اخطاب الإبراني هو تح بالغ الخطورة لقومية ووطنية العراقيين اللين التفوا 


(1) صحيفة المحمهورية البغدادية انظر وقائع الؤر الصحفي في السادس من تشرين الأول .٠9۵0‏ 
(2) صحيفة الإحمهورية البغداديةء انظر وقائع المؤتر الصحفي في السادس من تشرين الأول ۱980. 
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حول صدام حسين وهو بتشبث بالسلام في كل مناسبة . ولعل كسب ود العا االإسلامي» هو ما أراده العراق - الذي 
كمه حزب علماني -اعغويت الفرصة على مرجي تصدير اللورة الإأسلاميةء ليحسم صدام حسين الموقف مع الرئبس 
الباكستاني محمد ضياء احق في زيارته لبغداد - بصفته رئيسا لنظمة امور الإسلامي - وقبوله بوقف إطلاق التار في التامن 
والعشرين من أبلول 1980. وترحيبه بجهود الرئيس الكوبي فبدل كاسترو - بصفه رليسا لمركة عدم الانحياز - التي تضم 
دولا عريية وإسلامية ودونهما. أما قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (479) في الثامن والعشرين من أبلول فكان مرحبا 
به في العراق لوقف الفتال. إلا أن إيران رفضت كل الحلول - وهو ما انمكس على مواقف الدول وخاصة في جال 
العصويت في الأمم الححدة - إدراكاً منها أن المجوم امقابل الإبرانيء وعندما يبدأ سيلقى ترحيبا من العرب الشيعة لإسقاط 
حاكم بغداد'. وقادت القيادة العامة للقوات المسلحق وجهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات التحسب له. وكانت 
الفرصة عندما سللم الضابط الإيراني الملازم محمد علي أكبر تسه في التاسع من تتشرين الأول 1980 - سن فرقة المشاة 
السابعة والسبعين - إلى لواء المشاة الثامن عشر من الفرقة الرابعة في مضيق (حجين) على حور كيلان شرب -سريل 
زهاب -كلار - خانفين - بعقوبة. وتعززت الفناعة لدى ال مانب العراقي في نوايا الفرقة القادمة من الحدود السوفبتية 
الإبرانيق عندما أدلى معلومات خلال الاستنطاق أن هناك نة فرق باهجوم". وعلى الرغم من اللإشارة التي أوردها إلى 
موضوع الصراع بين اليش والحرس الثوري على إدارة العمليات. إلا أن قبادة الفرقة السابعة والسبعين وبهجوم مدبرا في 
ليلة الامن عشر من تشرين الثاني 1980 مكنت من تحقينق نجاحات على مواضع لواء المشاة الآآلي السادس رالا ربعين 
وكتيبة الدبابات (العشرين) على عور كيلان غرب -سربيل زهاب - ولكن سرعان ما تحول النجاح إلى هزية إثر المجوم 
القابل العراقي اللي استد بكثاقة تارية من مدفعية الفرقةء والإسناد المحري القريب في الثاني والعشرين من تشرين اللاتي 
0. واتعزيز امن القوات العراقية الموجودة في منطقة الأحواز وغلتى طريق الإسدادات عبادان -الأحواز فقد كنت 
الفرقة المدرعة الثالة بقبادة العميد الركن قدرري جابر الدرري واللواء المدرع السادس بقيادة العقيد الركن عبد العزيز 
الحديثي - اودع السجن على خلاف نشب مع قائده حول عبور تهر الكارون - إلى السيطرة على ملينة خرمشهر 
(الحمرة) - وهي المدينة المريية الي سبطرت علبها إيران إبان ضعف الدواة العثمانية وتواطو الإنكليز أثناء احتلاها في 
امرب العالية الأولى -في الرابع والمشرين من تشرين الأول 1980 خسانر باهظة دفعها الطرفان. ويذكر الكاتب 
الإنجليزي (افرايم كرش) أن هناك ما لا بقل عن (7000) قتيل وجريح» ورمالة دبابة وناقلة اشخاص مدرعة بفعلل مهارة 
مفارز القاذقة الضادة للدبابات ۸6-7 رهم بظهرون فجاة من خاف استار حمبة وفرتها ابنية المدينة*. والحقيقة أن 
احتلال مدينة احمرة قد عزز من صمود أهالي مدية البصرة للصمود دون مزيد من المجرق وإن كان موقا . 


(1) سحبفة المحمهررية ابخدادية الصادرة في 27 أيلول ۱980. 
(2) صحيفة الثررة البغدادية السادرة في 29 لبلرل 1980. 


(3) تشاراز تريب المصدر السابق 4ا1 
(4) الاستطاق الأولي الذي اجري له ني مقر لواء المشاة الثامن عشرء والفرقة الرابعة بتاريخ 9/ 10/ 1980. 


(5E faim Karsh, op. cîl, p. 36. 


(6) صحيفة المحمهررية الخدادية الصادرة في 25 تشرين الأول 19#0م. 
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اعتقد الرئيبس صدام حسين - رهي نقطة مركزية في تفكيره - أن تشابك المصالح الدولبة رحاجتهم إلى الفط 
الستمر من إيران والعراق ودول اليج النفطية ستوفر ورقة ضغط لإجبار إيران على وقف إطلاق النار. وقد بكون هفا 
اهوم هو من روجته دول الخلبج للرئليس صدام حسين قبل الحرب. وقادت صدام إلى حث قادته على جنب قصف 
الأهداف المدنية رالاتصادية واقتصارها على الأهداف العسكرية. ومع استمرار حجم الخسائر الادية والبشرية يل 
اريس صدام حسين أن الحرب لبس خياره ولكن ما المحيلة وقد استغل الخيارات التي ييدبه» ليفضي وزير الخارجية 
العراقي طارق عزيز بتصريح في تشرين الثاني 1980 بغول فيه تحن لا نريد تادمير إيران رلا احتلال مدنها بصررة دائمة 
وإن ما يجمعنا مع إبران أنها دولة جارة وتربطنا معها روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركةء ولذلك فإن قرارتا هو أن 
لا نخطوا خطوات غير جديرة”". ولح الرئيس صدام حسين بتي إستراتيجية دفاعية بعد معركتي الحمرق وكيلان غرب. 
وفهمت إيران إلى أن كبر مساحة أراضيهاء توفر ها عمقاً كييراً لأهدافها الحيوية بالقارنة مع مساحة العراق وأهدافها التي 
يمكن أن تصلها الطائرات القاتلة الإيرانية في زمن بقل بين (خس - عشر مرات) من الزمن الذي تحتاجه الطائرات المقاتلة 
العراقية. وفضلا عن ذلك ققد وجدت القيادة الإيرانية أن سقوط الا مطار الوفيرة في تشرين الثاني 1980ء قد حالت دون 
لمكن القوات المدرعة والميكانيكبة العراقية من إحكام قبضتها على مدبتتي الأ حواز وديزفول. كما وفرت م فرصة شن 
الغارات على طريق إمداد الحمرة - الأ حواز بعد فشل الفوج الأول لواء اللشاة الثالث والعشرين يإمرة الخدم الركن خالد 
العلاف من عبور ترعة بهمشير لتطويق عبادان في تشرين الثاني عام 1980 وتهديد مستمر للقواعد الأمنبة الي بات إلها 
الفرقة المدرعة الثالة في شرق نهر الكارون'“. وحلت صنف المندسة العسكرية على فتح طريق مد لإدامة وحدات 
الفرتة المدرعة العاشرة في ديزفول وحابتها من فبضان نهر الكارون الطييعي أو عن طريق فتح القنوات المائية بشديير ع 
حركة الآليات على أرض مغمورة باليا". 

بدت الإشارات الإعلامية -خصرم العراق في (سورية رلبييا) في بداية عام 1981م نشير إلى أن إيران تمد المّة 
لشن هجوم واسع على وحدات اميش العراقي لطردها من أراضي إبران الثورة". وبدا ذلك التهويل الإعلامي القصود 
يبتطوي على تعبتة الآلاف من الرس الثوري والتطوعين (البسيج) من كل مراكز ادن الإيرانبة إلى جبهات القتال وهو 
ردع غير مباشر هز معتويات القوات العراقبة التي دقعت إلى غبار صفحة الدفاع في المنوب والوسط. لما في الشمال فإن 
إجراءات الدفاع في منطفة بنجوين في كردستان هي ليست أكثر من استمرار أمن تفط كركوك وتحريك المحموعات الكردية 
اموالية للحكومة العراقية للعمل في شمال إيران وكانت (دون فاعلبة). وني الوقت الذي عمد العراق لإنشاء تشكيلات 
جديدة من رجال اللشاة لسد الثغرات يين تشكيلات الفرق والرواقم الجبلية في حور كيلان غرب -سرييل زهاب 
ومنطقة سيف سعد الخ القرار السياسي لإحداث تخييرات في الفيادات العسكرية للبداتبة وقد فهمتها وزارة الدفاع أنها 


(1E fram karsh, op. cil, Pp. 77.‏ 
(2) مقابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدليمي في عمان - الأردن تاريخ (15) تمرز 2009 
(3)للسدر شه 
(4) صحيفة الثورة والحمهررية البغدادية الصادرتين في 30 كانون الأول .٠980‏ 
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غير سديدة ولا تخدم المصالحة العليا للبلا" ولكتها بدون جاهرة في الكلام والبلاد في حرب. أما ا جاتب الإبراتيء ققد 
شكل مجلس الدغاع الأعلى بقيادة أبو ا لحسن بني صدر رئيس الحمهورية الإدارة الحرب. وهي فرصة للرئيس الجديد 
لإئبات جدارته عندما نهذ اميش الإيراني وا حرس الثوري في الخامس من كانون الثاني 1981 هجوما على مواضع القرقة 
المدرعة التاسعة في سوسنكرد (اللنفاجية) وهجمات مترامة (بتوقيت مغارب) على عارضة سيف سعد (الفرةة الثانية)» 
بفيادة العميد الركن حازم برهاوي ورمواضع حاكمة في (كورك) و(دانة حشاك) في قاطع الفرقة الثامنة بقبادة العميد الركن 
عبد الرحيم طه الأحد الذي حل بدلا من (سلمان شجاع» ومضيق حجين في قاطع الفرةة الرابعة بقيادة العميد الركن 
(عبد الستار ا معيني). كانت المعركة صدمة لقائدة الفرقة التاسعة طالع الدوري كما هي لقائد الفرتة الثامة الجديد حيث 
تكبدت الفرقين خسائر كييرة وإعادة انفتاح جديد لمواضع لواء المشاة اللامن عشر في مضيق (حجين) ولواء المشاة الشاتي 
والعشرين في دانة خحشك. وكان السرا في تشكيلات الفرقة الثامنة أن لواء المشاة الثالث قد اجر على الدفاع ليس في 
عارضة جبلية حاكمة (عارضة المهد) والواقع هي (عارضة اللحد) حبث بفيت وحلاته في تزيف دموي مستمر من جراء 
القصف اليومي وخسائر كبيرة في معداته وجنوده بسبب ضعف ال مسؤولية في اتخاذ القرارء وشهدام يلون على الات 
وكل شهيد باج إلى أربعة جنود لحمله مشياً على الأقدام مساقة كبلومترين» وعند حلول الظلام فقط . وكانت نهابة اللواء 
ان يخر آخر معركة له في سيف سعد في شباط 1981 قبل أن يتم إلغاه نهائيا. لبظهر برقم جديد اسمة اللواء القامن 
والعشرون رجنرده وضباطه اللتحقين في روف المرب لا يعرفون بعضهم البعض. رالواقع أن ما حصل للراء اثالث 
ليس لضعف حاصل في مقر حيث ل يكن هناك شك في كفامة وشجاعة آمر اللواء العقيد الركن ييل عبد القادر حسين 
الذي حل عل العقيد الركن جاسم مدان الجاسم - الذي تيز بدمالة الخلتى - وقد فاجاته المرب وهو ملح عسكري في 
إسبانياء كما لا مكن إنكار شجاعة آمر اللواء اثالث والمشرين العقيد الركن دحام راضي المسل الذي اتخذ مره تحت 
قنطرة طريق تؤدي إلى سرييال زهاب. وهو ررغم شاة القصف المدفعي الإبراني الذي ظل بتعرض له دون مسزولية مسن 
قيادة الفرةة الثامنة في تعدبال أماكن وحداته - في داتة خحشك -الني اعتمدت على المبوانات في الإدامة (الماء والعتاد 
والطعام)ء كما هو الحال في إحلاء الشهداء ومنهم آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثاني والعشرين الرائد الركن (تزار يونس 
عاشور) اللي قضى غبه على اقالة بحملها حيوان (البغل) لصعوبة وصول عجلة لإتقاف. وهي حالة من حالات كثيرق 
كان لقيادة الفرقة الثامنة الدور الأ ساس في إحباط معنويات ال منود والضباط اللين واجهوا الموقف بصبر ويصدور عامرة 


(1) جرى نبديل فبادة الفرقة المدرعة الثائبة عشرة بثقل القائد العميد الركن محمد الويس إل منصب دبلوماسي؟ وحل عله العميد 
الركن جواد اسعد شبته كردي) لدوره الحميز في القاطع الحئوبي. وتقل رئبس أركان الفرقة العقيد الركن محمد جراد وبقية 
ضباط الركن. كما شمل الغيبر تولي العفيد الركن فوزي حيد العلي فبادة لراء للشاة الآلي (46) بدلا من القدم الركن عبد 
الحافظ حيب» إلا أن الأول (العلي) هرب من دورة عسكرية في (المند) إل جهة جهولة بعد أن فرضه العميد الركن ماهر 
عبد الرشيد فائد الفرفة الآلبة الخامسة ريسا لأركان فرفته. رفي شباط 1951ء استبدل القائاد حازم برهاوي بالعقيد الركن 
كامل عبد اللطيف وهو أحد اعضاء الكتب العمسكري. 

(2) كان مجلس الدغاع الأعلى الإيراني مولفاً من (3) عسكريين و(3) من رجال الدين الحدهم عشل المي اتظر: ٣آ E‏ 
Karsh, ap. al, p. 3‏ 

- 313 - 


AUP IHUNMAVUUUGA 


ey 


ADR OPN E 

الدولة العراقية على مدار مرور ستين عاما على تاسيس جبئه. أرادت قيادة أب الحسن بني صدر إحباط الناس رالقيادة 
العراقية بهذا الميد اللي خحطط لأن تبدا عمليات المجوم القابل الإبراني في كيلان غرب ومرتفعات داتة خشك. وهجوم 
آخر تتفل الفرةة المدرعة اللإيراية السادسة عشرة بانجاه اللواء ا مدرع العراقي الثالث والأربعين -احد تشكيلات الفرقة 
المدرعة العراقية التاسعة. وفي هذا البوم المشهرد يبصف الدكتور الإنجليزي كرش هله المعركة بالقول أن الفرقة المدرعة 
الإيرانية التي تقدمت من منطقة الخفاجية وعبرت نهر الكرخة (بانجاه الغرب) أرادت إدامة الشماس مع الخطوط الدفاعبة 
العراقية تحت إشراف رئيس ال محمهورية بني صدر» قد تمكنت من إحداث خرق عميق في دفاعات الفرقة المدرعة التاسعة 
العراقبة في معطقة اخفاجية في الخامس من كانون الثاني 1981م" كان هدف الفرقة الإيرانبة عزل وحدات القرقتين 
العراقبنين الخامسة والتاسعة. ويلكر الصحفي المصري (حسن النجار) اللي كان براقق اللواء انامس عشر اليكانيكي أن 
وحدات الفرقة الخامسة الميكانيكية؛ كانوا في معنوية عالبة لعفي واجبات عبور احد الموانع المائية في منطقة الأحواز 
لإجهاض الجمات الغابلة الإيرانية ”. اي الفرقة المدرعة الإيرائية السادسة عشرة التي أ تنمكن من الوصول إلى هدفها 
اما بعل تأئبر القصف المدفمي رطائرات الإستاد ال محري القريب اللي وفرته المروحية (1-24) (هند) العراقية. جاء رد 
فعال القيادة العامة سريعا لبركة اللواء المدرع العاشر الموجود في الاحتباط في منطفة المفير (مؤلف من ثلاث كتائب دبابات 
وفوج مشاة آلي) هي: (14 رمضان والمصورء والوحدة) بفيادة العقبد الركن حمرد شكر شاهين إلى أرض اللفاجبة. 
اخذت المعركة بعلا زمنياً قدر ب (48) ساعة عندما تمكن اللواء المدرع العاشر من تتفي إحاطة واسعة على الفرقة الإبرانية 
السادسة عشرة لتحدث واحدة من أكبر معارك الدبابات في الحرب» وكانت خسائر الجيش الإيراتي فبها تدمير (106) دبابة 
من طراز 1-60 (الأمريكية) وجفان (الريطائبة) رالاستبلاء على (150) دباية رناقلة اشخاص مدرعة فما كانت خسار 
اللراء المدرع العاشر خسين دبابة 1-72. ل بجر المبش الإيراتي بعدها على معاودة المجوم بكتلة مدرعة كبيرة حى نهاية 
الحرب عام 1988ءم. وكاتت واحدة من الأ سباب التي دفعت مجلس الدفاع الأعلى الإيراني اني مفهوم جدبد في القال: 
هو تعبتة (الموجات البشرية للتالبة) من قوات الرس الثرري وقوات البسيج (العطوعين) لإحداث حرق عميق في 
الدفاعات العراقية. وصولاً إلى الأهداف الطلوبة ضمن الخطة ومنها الفرات التعبوية بغية توفير الجا للقوات المدرعة من 
التقدم لديم اللإسناد ها بغية الاحتفاظ بالأهداف التعبوية وصد المجمات المابلة العراقية. وهي ما ابت جدراها تجاه 
الفرقة الثانيةء ولراء ا لمشاة الثاني المدافع في المضبة التعبوية المهمة سيف سعد رأدت لبس إل عزل قائد الفرقة حازم 
برهاوي عن القياد ققط بل إلى أن بكون كبش فداء بفند احطاء مسؤولية قائده اللراء الركن طه الشكرجي قاقد الفيلق 
الثاني - الذي ل يكن جالة هادتة اعداراك الموقف والننسيق مع الفرقة المدرعة الثاتية عشرة للسيطرة على مضق (جكبورة) 


(1E mam Karsh, op. cil, p. 32. 


(2) جلة الفئون للصرية العدد 167 في 30 تشرين الثاني 1981 
- 314 - 


arif UNNACUL 


لقلب الموقف لصالهء فصدر الأمر يإعدام آمر اللواء الثاني القدم الركن محمد جواد - كان يشغل منصب ملح عسكري 
في الانيا - وعدد من المحنود. وكاتت نتالجه سبة لبس على سمعة وحدات الفيلق بل على كل من سمع من الوحدات 
الأخرى الجاورة (وهم جالة معنوية سبئة). ومع استمرار المجمات الإيرانية الناجحة في شهر نيسان 1981 على أهداف في 
قاطع سربيل زهاب» رغم كثرة الخسافر البشرية التي تكبدهاء إلا أن سرعان ما ظهرت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة 
رالرلبس صدام حسين مشكلة في تنسبب ضابط ذو تجرية وخبرة لقيادة الباق الثاني (المسؤول عن القاطع الأوسط)» 
وبغداد العامة فمن مسؤراي. 

إن إعادة التفكير بانفتاح القطعات العراقية في العمق الإبراني كانت ضسرورية السد الفجوات بين الفرق التي 
اتنشرت على مساحة أرض واسعة. وهي ثغرة في التفكير الاستراتيجي للقيادة العامة للقرات المسلحة» خصوصاً بعد 
موجة من المجمات التاجحة للقوات الإبرانية في الفطاع الأوسط. إلا أله وبدلاً من إجراء ذلك التفييم تركت قوات الفرفة 
المدرعة الثالة في شرق نهر الكارون عرضة للهجمات الإبرابة. وهو ما مكنها مسن شن هجوم على وحدات اللراء 
الميكانيكي الثامن في متصف حزيران 1981 يإمرة العفبد الركن فيصل مشعان الفبصل وتکبده خسائر كبيرة وكان تاره 
واضحاً على موقف الفرقتين المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن الفخري والميكانيكية الأ لى بفيادة العميد الركن سعدي 
طعمة عباس في قاطع الشوش- ديز فول 

د. استعادة یران ناطق خورستان (عریستان |٩۱‏ - ۱۹2م) 

أ تكن معا جات القبادة العامة العراقية لوضع قواتها البرية المتباعدة أكثر من أتصاف الحلول دون دراسة معمقة 
عن سبب تواجدها في عم إیران اللي رصل إلى (130) کې خصوصاً وقد رفضت إیران كل دعرات السلا وقرار 
مجلس الأمن 479. وظهر على وجه الخصوص أن ورزر المجوم الإيراني إنغا بتحمله بالأساس آمري الوحدات الفرعية 
(آمر فوج وآمري السرايا وأمري الفصاتل الأمامية) وسيت في نسبة خسائر عالية بينهم. وتطلب لأن يكون هناك تعويض 
مستمر (اللشهداء وال مرحى)ء وهي مشكلة دير إدارة الضباط الذي جع أعداداً من الرتب الصغيرة من دوائر اللقرات 
التابعة لوزارة الدفاع كمعن لدي وهم دون شك اقل خبرة من نظرائهم. 

ومع مرور الوقت» بات خصوم العراق من عرب المحنسية بشتركون مع إسرائيل وإيران والرلايات الغحدة 
الأمريكبة وبريطانيا على هدف مشترك أساسة أن لا يكون للعرب فوة عسكرية وقوة علمية باتجاه الأججاث النووية ومنها 
العراق القطي. رقادت إسرائيل - التي وجدت أن السلاح الجوي الإبراتي ل بتمكن من تدمير لماعل النووي العراقي 
طيلة عشرة أشهر - تتفل غارة جوية ناجحة بتسع طائرات ۴-16 على مركز المنشاة النووية جنوب بغداد في السادس مسن 
حزيران 1981 وكات الطائرات المغيرة قادمة من غرب العراق في الوقت اللي كانت كل أنظار جيش العراق بانجاه 


الشرق" 
(1) ان مقتل خير فرنسي واحد كان في موقع العمل وت الغارة الإسرائلية كان لأجل إتجاد غطاء ان فرنسا لم تكن متعاونة مع 


اسرایللرصد لقاعل اني ین مالین روسي اللي وهمین اران 


rif mahe! 


كان الاعتقاد في دراثر الخصوم وإيران على رجه الخصوص أن انهبار النظام في بغداد بات وشيكاً مال 
النجاحات المسكرية التي تحقفت في شهري نيسان وأبار وحزبران عام 1981 وقادت مراك القوة الحاكمة في إيران بني 
صدر ومد علي رجاتي رحمد جواد باهوتار وآبة اه بهشتي رصادق قطب زاده إل تبادل الاتهامات بین ما بعرف 
برجال المحجتبة (رجال الدين) والإصلاحيين اللين يثلهم رئيس المحمهورية بني صادرء وقادت الأخحير إلى امروب إلى 
فرنساء رإعدام قطب زاده بتهمة العمالة للولايات الححدة الأمريكبة. وني نهاية حزيران 1981 لقي الرلبس المديد رجاتي 
مصرعة في تفجير مدمر للكتب رئاسة المحمهورية وانفجار آخر لرئيس الوزراء باهونارء ليتهي الصراع على كراسي الحكم 
اللحزب الإسلامي الإبراني الذي بقوده آبة لله بهشتي وهو ما كان بريد قائد الثورة آبة الله ا -خميي“. الذي تحلص من بني 
صدر اللي لإ يكن راغباً في المرب كما بذكر الكاتب الإيراني موسى للموسوي في كتابه ألثورة البائسة ولكن بني در - 
القاطن في فرنساء وخريج أحد ال حامعات الفرنسية - م يكن هو صاحب القرار في الوقت اللي شهر فيه الرس الثوري“ 
عن نواياء لإدارة المرب دون الاعتماد على ال ميش الإبراني - الذي لا زال الكثير من ولاء ضباطه لشاء إيران محمد رضا 
هلوي - وهو ما أيدة رلبس ال محمهورية الجحديد آبة الله علي خامتتي ورلیس وزرائه مير حسین موسوي» لان بشاهدوا على 
الطييعة كيف تمكنت ورحداات الرس الثوري المسندة بوحدات مدرعة ومدفعية؛ ووحلات من الجحيش على بد وزير 
الدفاع (جواد فاكوري) من تحفيق نجاحات في شرق تهر الكارون رإزاحة الفرقة المدرعة الثالة العراقية التي حاصرت مدية 
عبادان من أبلول 1980 - أبلول 1981 قبل أن جد فاكوري مصرعة مع سئة وتسعين ضابطاً إيرانياً ئر نحطم طائرتهم -° 
0 وهي في طريقها من عبادان إلى طهران لقابلة رئيس ال منمهورية علي خامتتي. 

ويبدو أن قاد الثورة هله المرة ليس الإمام ا خسني وإنغا اللي معمر القلافي قد احله الحماس ليس في برقبة 
التعزية للرئيس الإيراني علي خامثي» وإنغا لكي يسوي موضوع اخاء موسى الصدر - زعيم حركة أمل اللبنائية -الذي 
اختفت آثاره في طرابلس عام 1978م كما هو لنسوية المسد والغيرة من شخص الرليس صدام حسين- رهي لا تخلومن 
تصور الأخ القلافي أنه خليفة عبد الناصر دون غيره - عندما قرر إرسال باخرة محملة بالصواريخ إلى إيران لبس لإجهاض 
قدرة العراق العسكرية بل لإجهاض صمود أبتاء العراق ٠“‏ 


(1) صحبفة التايز اللتدنية الصادرة تاريخ 27 حريران 1981م 

(2) موسى الموسوي» المصدر السايق» س ة6. 

(3) اسبح للحرس الثرري سبعة الوبة مشاة في تشرين الأول 1981 (أي ما يزيد عن (4000) مقاتال ولي تشرين الأول 1982 
صادق البرلان الإيراني على وزارة خاصة باليرس الثوري. وظهر أن الجاء الإمام المي ورئيس الجمهورية علي خامتي 
ورئيس الوزراء مير حسين موسوي أن يكون الحرس الثوري هو من يقود الحرب واستمرارها تظر: .ص0 Efıim karsh,‏ 
- 4د مم ا 

(4) صحيفة المحمهررية ابغدادية السادرة في 9/ 9/ 1981. 

(5) وصلت معلومات من دال ليا عن وجود باغرة لحمل الرقم (۴) محملة بصواريخ (سكود - ب) متجهة إل مبثاء بتدر مني 
عبر فتاة السريس. تابعتها العبون العراقبة بعد خروجها من القتاف كما راقبتها عبون اخحرى في الإسارات العربية الححدة. ولي 
5 نشرين الأول 1981 غار الطيارون الست تحت قبادة المدم الطبار فيس ريبع والمقدم ميسر اسود والرائد فرج نايف 
والقيب محمد كاظم والقيب محمد سلمان والقبب محمد حسين من السرب (109) العراقي في البصرة على الباخرة ليدمروا 
مجمع البتروكبماويات. وأرصفة البتاء والباخرة (حاملة الصواريخ). تقول عنها الصحف العالية؛ أن إيران= <خسرت ما 
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شكل مقر فيلق جديد هو الرابع في العمارة بقيادة اللواء الركن هشام صباح الفخري في تشرين الأول 1981 بغية 
تحسين عمليات القبادة والسبطرة في قاطع الشوش -ديزفول ومناطق الحفاجبة والبسبتين حبث قدرت أجهزة 
الاستخبارات التعبوة والمركزية بوصول وحدات مدرعة وسبعة ألوية من الحرس الشوري والبسيج وثلالة الوية من 
اميش النظامي الإيراني" وتحت ضغط وتهديدات الأمطار الوفيرة والبرد القارس وجد مجلس الدفاع الإبراني أن 
الوقت بات مناسباً لتدمير الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن ثابت سلطان احد في قاطع الحفاجية والبسيتين في 
الفترة من التاسع والعشرين من تشرين الثاني - السابع من كانون الأول 1981 وفيها حملت الوية الفرقة: السابعة عشر 
المدرعة واليكاتيكي الرابع والعشرين ثقل المجوم القابل الإبراني حيث تخلت فيها القرقة عن دفاعاتها بضعة كيلومترات. 
واعادت اتفتاح اللوائين إلى الحلف. إلا أن تفطة الإثارة في هله المعركة أن عدداً من الأسرى العراقيين في البسيئين فد تم 
إعدامهم في ايدان رهي عردة إلى عقد التاريخ القديم لللصراع» أر مسن خلال النزالات الفارسبة العثمانية في القرن 
السادس عشرء وكاتت غالفة صرجة لبادئ الإسلام راتقاقبات جنيف لعام 1949 -الخاصة بالتعامال مع اسرى الحرب 
- وهي أي إيران قد قدمت مثلاً غير مقرون للعرب وتراثهم في اروب و يقم به المرب في حرويهم مع إسرائيل 
(1948 -1973م) في التاريخ الحديث. 
ه معضلة الراقم (1172) في قاطع العمليات الأوسط 


إن إعدام آمر اللواء الثاني من الفرةة الثانية المقدم الركن محمد جواد وآمر فوج من الفرقة السابعة القدم الركن 
أكرم المشهداني قد سببا ذعراً يبن لوساط الآمرين في الميدان. وانمكست سلباً على الحالة لمعنوية الضباط وجنود الفليق 
الثاني - المسؤول عن القاطع الأوسط - والمسؤول عن العاصمة بغداد. عين الفريق الركن عبد الجبار الأسدي متصب قائد 
الفليق الثاني بدلا من طه الشكرجي؛ والأسدي بتمتع بثقافة واسعة وخبرة وهدوء - وهو اللي اعد خحطة الممليات قبل 
ا لحرب - كما شمل التغيير تسلم العميد الركن طالع الدوري قيادة الفرقة المدرعة الثابة عشر بدلا من العقيد الركن كامل 
عبد اللطيف الذي أحبل على التفاعد. وكان ما يعوض (الدوري) تفص تقافته العسكرية أنه عضو ني الكتب المسكري 
الحزب وهي لغرة قد تقود إلى عواقب سبتة بالرغم من وجود هية ركن تقدم المشورة له إن وجود عارضة تعبوية مهمة 
بين حدود سسؤرلية فرقة المشاة السابعة بقيادة تزار الخرجي» والفرةة ا مدرعة الثانبة عشرة بقيادة الدوري» كان بتطلب تنسيقاً 
وتعاوتاً لتعزيز صمود آمر اللواء الثاني العفيد الركن (قاسم حو) المسؤول عن الراقم 1172 - وهو اعلى راقم في القاطع 
الأوسط - ولعل من حسن حظ قيادة الفرقة الثائبة عشرة أن وقع ضابط استطلاع إيراني في الأسر في كانون الأول 1981ء 
وخلال استتطاقه عثر في جيه على خطط مناظري يشير إلى نبة ا مرس الثوري إلى احتلاله. إلا أن قائد الفرقة (الدوري) ) 
يقتنع با أقاد به الأسير الإيراني» واعتبر ذلك تضليا ولأجلل تفادي ما قد بحصل؛ نم إرسال سرية مغاوير لمسك قسة 
الراق وكانت اللىكمة هو أن بنصاع قائد الفرقة إلى رأي رئيس أركان فرقته وهيئة الركن في أن جوم القادم سي ستهدف 
الراق؛ وهو بهذا يتغادى على الأقل الراي الفردي إذا ما حصلل شيء» وقد حصل؛ عندما شن الرس الشوري هجوماً 


فيم (3.6) مليار درلار بهذه الضربة. انظر: إبراهيم الشمري» الراقبة التعبرية الصدر السابق ص 78 وركذلك مصحيفة 
الثررة البغدادية الصادرة في 19 تشرين الأول 1981. 
Efuım Karsh, op. cik, pp. I8 - 19‏ )1( 
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ليلة المادي عشر من كانون الأول 1981ء وتمكن من احتلال الراقم 1172ء رحاصرة وحدات لراء المشاة الثاني بأمرة 
العقبد الركن قاسم وء وعزل الفرقتين السابعة والثانية عشر. وقادت قائد الفرقة الدوري إلى اعتقال آمر اللراء الثاني سعيد 
حو تحت طائلة الاتهام بالتقصير؛ وعفوبتها في المرب الإعدام ليستمر السجال بين قائدي الفرقتين لمدة ثلائة وعشرين 
يوما حول طريقة إعادة الراقم بالرغم من وجود الفوج الثاني من اللواء الثاني بامرة القدم لطيف رستم على الراقم اجاور 
(1000). رسيبها هو ضسعف الرؤية للتعامل مع طريقق إمداد الحرس الثرري (رادي شاك ميدان) والمجمات المباشرة التي 
ادت إلى خسار بشرية ومادية غير مبررة 

إن عمليات الإعدام السابقة وحجز آمر اللواء التفيذ حكم الإعدام به قد جعال قاد الفرقة وحيداً في تحمل 
مسؤولية اغاذ القرار» وهو صعب في الحرب» ولكه أصبح اصعب من قرار الدخول إلى العرب. حتى تخل قاد الفيلق 
الفريق الركن الاسدي في تعديل الئطةء وقد اقعضت مشاركة لواء المشاة التاسع عشر بأمره العقبد الركن عصمت صابر 
(أعدم بعاد حرب الكويت عام 1991) رهو راحد من أكثر رجال المظلات مهارة رشجاعة؛ ولواء المشاة التاسع رالثلائرن 
بامرة العقيد الركن زهير يونس علي» والقوج الأول من لواء المشاة الرابع بأمرة المقدم الركن محمد العزاوي وفوج قوات 
خاصة بامرة المقدم الركن بارق عبد الله الحاج حنطة (بطل القادسبة)-(أعدم مع عصمت صسابر في آن واحداء وفوج 
قوات خاصة آخر بامرة لمقدم الركن وعد الله مصطفى حنوش. نفلت الخطة بقطع طريق إمداد الرس في وادي شك 
مبدان من قبل لواء المشاة التاسع عشرء وتقرب غير مباشر لأفواج القوات الناصة ولواء المشاة (39) لتتهي المعركة فيها 
بنجاح باهر في الخامس من كانون الثاني عام 1982" وقد تكبد ا حرس الثوري ووحدات من اميش النظامي ما يقارب 
ال (4500) قنيل كما ذكر الدكتور الإنكليزي كرش في عرض كتابه عن المرب العراقبة اللإبرانية ٠‏ فيما أشار الجانب 
العراقي إلى استشهاد الغدم الركن محمد العزاوي رأعداد من آمري السرايا والفصائل وأكثر من (650) شهيدا جراء سوء 
تقدير قائد الفرقة وكان النصر فيها كافباً لإخلاء سيبل آمر اللواء“. 

إن الخلافات الشخصية للفادة ينبغي أن تتفي في المرب حيث أن خسارة جندي أو ضابط في الفرقة السابعة هو 
خسارة للعراق كله. ولعلها هي رأخرى ما أاعطت لعضو القيادة القطرية وقائد اميش الشعبي طه باسين رمضان للقول في 
شباط 1982 أن العراق مستعد للانسحاب من إيران على مراحل عندما تبدا الفاوضات المباشرة مع إبران أو عبر رسيط 
دولي“ ولكن في ظروف وتطورات مشكلة القيادة في القاطع الأوسط وصدور أحكام الإعدام وترويج الإعلام غير 
الصدين لشروط الحرس الثوري إزاحة صدام حسين عن السلطة قبل وقف القتال. هو ما ذكرة السيد جواد فاكوري وزير 
الدغاع الإبراني قبل مصرعه في أبلول 1981 عندما أشار إلى آن إيران قدت نخبة من مقاتلبهاء ولكتتا مصرون على القن ال 


( 1) صحبفة القادسبة العراقبة الصادرة في السادس من كانون الثاني 1982. 
E fmim Karsh, op. al, pp. M— 3.‏ )2( 
(3) اما آمر اللراء العقيد الركن قاسم حوء ققد أفرج عة بكفالة التحفبق وتدخل فائد الفياق الفريق الركن عبد المبار الأسدي مع 
وزير الدفاع عدتان خير الله ولكن في حصيلتها أن مارسة القبادة بست قنط الشجاعة في الاد القرار بقدر ما هي علوم 
ومعرقة تفصبابة بقدراته وقدرات الخصرم وان الخطا الذي ارتكب لا بقارن بخطا الطيب الذي اجرى جراحة للمريض في 

القلبء رمات خطا في التخدير. اتظر: تقربر رئاسة أركان الحبش العراقي الصادر في 7 كاتون الثاني .٠982‏ 

(4)E. Fraım Karsh, op. cik, p. 33. 
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ولا حلول سلمية"". ولكن الاستمرار في المرب له لمن اقتصادي بنبغي توفيرة ولمتة الاقشصادي كير بسبب تزايد 
نفقات العراق المسكرية مع الحافظة على معدل الاستمار العام في البنبة اللحتبة المدنبة. وفي دولة الرفاء قلصت احنياط 
العراق من العملة الأجنية من (30) مليار دولار أمريكي عام 1980 إل (3) ملبارات عام 1983 ول يكن مكنا التعويض 
عن ذلك التقص بواسطة الواردات الغطبةء حبث أصبح دخل العراق من الفط من (26) مليار دولار عام 1980 إلى نحو 
(9) مليارات دولار عام ۱982. اثر تدمير المنشآت النغطية في الفاو وإغلاق سورية خط أنابييب بانياس في نيسان 1982. 
لييلغ دين العراق الخارجي حوالي (25) مليار دولار عام 1983". 
ومن المؤكد في ظل استمرار المرب وتزايد ضراوتها - بعد إعدام عدد سن اسرى اليش العراقي في معركة 
البسيتين عام 1981م أن هناك حاجة ماسة لبتاء تشكيلات إضافبة للجيش العراقي» ولول عام 1982م أصبح للعراق 
ماني عشر فرةة عسكرية وس الوية مستفلة أي بحدود (320.000) مقاتل ٠‏ هذا فضلاً عن أن الماتلين أجبروا على 
ترك وظانهم للخدمة في الجيش, لتبدو عملياً تعطيلاً طط التنمية رغم ما شغلته النساء من وظاف عديدة حسب 
تكيفها الحسماني'“. أما تجار الحروب في كردستان فقد سلمت بغداد بغدرة زعماء قبائل المححوش الكردية'“ (جاعة 
جلال الطالباني) على مواجهة البارزاني واوعدتهم بتفدیم تتازلات اکر في ما بتعلق با یکم الذاتي*. ولکتهم في اب مانب 
الاقتصادي کانوا بتصرفون في كردستان وكانهم من دولة اخرى» وأن على الىكومة المركرية الاستفراض من دول الخليج 
لدفع رراتب وسلاح وذخيرة فم لواجهة مرد فصي آخر - دون فائدة في تعزيز قدرة الدفاع عن معحافظة السليماتية 
الكردية - كما دلت الأحداث في آخر ستتين من الحرب. 
ه. نجاحات تعبوية وإسستراتيجية للجيش الإيراني في القاطع الجنوبي 
(نیسان/ مایو/ آیار) ۱۵ 


اناع التلفزيون الإيراني في الحادي رالعشرين من آذار 1982 - بداية السنة الإيرانية الحديدة والعيد القومي - ان 
الإمام المنميني عرض (مكرمة خاصة) لطلاب المدارس باعمار (12 -18) سة الالتحاق إلى قوات التطوعين لقتال دفاعاً 
عن البلاد. ومرجب اماس الديني لحل هله الفثات العمرية. التي استغلت ني فترات حرجة من لقال شرق حقول 
الألغام العراقبة باجسادهم الطريةء تحت حث وتوجيه رجال الدبن هم بأنهم أرلاد الح بدون حساب. كما شكلوا هم 


.1981 صحبفة المحمهورية البغدادية. الصادرة في 25 يلول‎ )1( 
(2E. Kanovsky, Economic Implication for the Region and workdl coil, London, 1987, pp. 24 -— 
35. 

(3) امح للعراق عام 1985 (23) فرقة و(9) الوبة مستفلة وأكثر من نمف مليرن نحت الzîl.‏ تغۈظر: Efîaim Karsh‏ 
op, cil, Pp. 37‏ 

(4) في عام 1987ء امح للعراق (50) فرةة عسكريةف وموجب حسابات التكلفة لكل فرقة بكرن الإلغ (15) مليار دولارء هذا 
بدون نفقات الصراريخ أرض - أرض رصراريخ السلاح المحري واالطائرات من طراز ميغ كت 39 راسعار الدبابات ۲٠‏ 
2 وقد استخلت الدول المصدرة للسلاح ظروف الحرب لمضاعفة السعرء وهو إنهاك للخزون الفط ي الدولتين. 

(5) الجححوش افظة بطلقها الأكراد (غير الموالين للحكومة) على مؤيدي سلطة بغفاد. 

(6) تشارار تريب المسدر السابق ص ه30. 
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العمود الفقري لتعبئة الموجات البشرية بهدف عزل وتدمير الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن ثابت سلطان 
والميكانيكية الأول بفبادة العميد الركن محمد رشبد (كردي) في منطفة ديز فول - الشوش حيث قر مجلس الداع الأعلى 
الإبراني» خطة العمليات لإشراك أربعة فرق نظامية سن اليش (40 - 50) الف مقاتل و(40) الف من السرس الشوري 
و(30) الف من البسيج تحت قيادة رئيس هيلة الأركان المنرال (صياد شيرازي)ء وضمن توجيه رئيس الجمهورية الإمام 
علي خامتي أنه حول شبرازي باستخدام ما براه مناسباً من كتائب للدفعية رطافرات الإستاد الحوي القريب» والطاترات 
القاتلة'". اما في ا مانب العراقيء قد شكل مفر قيادة اليلق الرابع» القبادة الميدانية - بعد أن اشعرتة مديرية الاستخبارات 
العسكرية العامة جخطورة الثغرات ا لمو جودة يبن الفرقتين العاشرة والأولى - رفي مسرح العمليات المجنوبي بين العمارة 
والبصرة كان هناك حشد عراقي مؤلف من لمانبة فرق وعدد من الألوية المستقلة والوحدات الخاصة. منها ثلاث فرق 
تدافع عن مادينة الحمرت ومثلها المدافعة في منطقة حط سكة حديد (المحمرة - الأ حواز) تحت إدارة قبادة الفبلق الثالث. 

بدا جوم الإبراني -في الثاني والعشرين من آذار 1982 -الباغت ليلا وجات من قوات الوية الرس الثوري 
قدرت ب (1000) جندي في كل موجة؛ وذلك لإحداث أكبر خسائر بشريةء واستتزاف (ذخيرة) المدافعين حلال اللبال 
دون ترو في تمييز الأهداف. ويذكر اللواء الركن خالد احد إبراهيم - الذي كان آمر كتيبة دبابات في اللواء المدرع السادس 
عام 1982 - أن اللواء الظلي الإيراني (ا حامس والئمسين) وهو من احسن الألوية الإيرانية - راعتمدت عليه هيشة 
الأركان الإبرائية في الواجبات الصعبة - تكن من خرف الدفاعات العراقية من فحة الرقايية الكائنة بين جبل مشداخ 
والسن الصخري والاندفاع باتجاء الطريق العام الفكة - الشوش» وقد تمكنت الفوات المهاجمة ليس في عزل الفرقتين 
الأولى والعاشرة عن بعضهما وحسب؛ بل أن مناطقهما الحلفية قد طالتها مجموعات من الحرس الشوري ورحلدات 
مدرعةء وأدت إلى شال عنصر القبادة والسيطرة على الوحدات الأمامية التي ضاع ينها التعاون والحركة المنسقة لوق تدقق 
الرحدات الإيرانية. طلب الرئيس صدام حسين القائد العام للقوات المسلحة من قراته الصمود في المواضع» وهر ما يعني 
انتظار اشجوم القابل المدرع» اللي اجهض هر الآخرء لبخفف من وطاة المجوم ويطلب من قائد الفيلق الرابع اللواء 
الركن هشام صباح الفخري سحب فرقه إلى خط الحدود الدولبة - نهر دويريج بعد ستة أبام من القتالء وتلمير ما يقارب 
(400) دبابة وناقلة اشخاص مدرعة وعجلة وأسر ما يين (15000 -20.000) جندي ©. 

ويظهر من سير العملبات العسكريةء أن القبادة الإبرانبة كانت تركز على تدمير القوات المدرعة العراقية باسلحة 
مقاومة الدبابات التي تحملها مفارز التطوعين -دون خوض معركة مباشرة كما حصل في كانون الثاني عام 1981 وهو 
ما جعلها تعيد تنظيم جموعاتها القتالية مهاججة مواضع الفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد الركن حمود شكر شاهين في 
الحفاجية» ومواضع الفرقة الميكانيكية الامسة بقيادة العميد الركن ماهر عبد الرشيد في متعطفة الأحواز - الحدود الدولية في 
آخر يوم من شهر نبسان 1952 - ويلكر اللواء الركن علي راجي علي آمر قاعدة الإمام علي في الناصريت أن سلاح الجو 
العراقي قد جازف كثيراً في هله المعارك عندما تفذ أكثر من (150) طلعة جوية يومياً لعزل القدمات المعقبة (قدمات القدمة 
ب) من تموين وحداتها الأمامبة القدمة (فق)ء فضلاً عن طاترات الإسناد المحوي القريب الذي أمتعة طاترات ١1-24‏ 


(1) Efraim Karsh, op. cil, p. 35 
(2) Elnam Karsh, op. cil, F. 3# 
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انسهيل حركة الوحدات المدرعة إلى مواضعها الجديدة في الحلف. وبدا للقيادة الإيرانية التي عوضت خساترها بالاف 
التطوعين أن تستشمر نجاحاتها التواصلة لدفع كل الفرق المدرعة العراقية خارج أراضيها وهل المرة غرب نهر الكارون - 
الذي تكسو ضفافه الأشجار واللحشائش العالية - حيث تنواجد الفرقة المدرعة الثالثة بفيادة العميد الركن جواد سعد شبته 
(كردي» يتمتع بشجاعة ووطنبة عالبة) والويتها السادس واللامن والثاني عشر. فيما كان اللواء المدرع العراقي المستقل (55) 
في منطفة الطاهري» شمال نهر الكارون. ‏ بترك صباد شيرازي الفرصة للوحدات العراقية القاط الأشاس. رهر يلير 
الممركة للتراصلة حيث تمكنت مجموعات قنص الدبابات من الرس والخطوعين من الاخاء يين المشائش والأشجار في 
غرب النهر. إن إغفال معلومة في المرب دون التحقق منهاء كثيراً ما تدفع إلى المهالك وهنا ما حصل مع القائد جراد 
اسعد الذي ظن أن قواته المدرعة ستعيدهم شرق النهر. وعندما حاول شن هجوم مقابل لطرد الجموعات التي عبرت نهر 
الكارون» كانتت مجموعات أخرى من الرس الثوري والبسبج قد تجاوزته. وصار مقرة تحت التهدید. وهو ما ذكرنا به بيان 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الثامن من مابس / أيار 1982ء عندما طلب سحب الفرقتين التاسعة والخامسة إلى الحدود 
الدولية وهي إشارة غير مباشرة للتقصير الذي يتحملة قائد القيلنى الثالك بقبادة اللواء الركن صلاح القاضي رقائد الفرقة 
الثاللة جواد أسعد شينته» وقد أصبحوا رهن اللحفيق ونتبجته راضحة. فيما انتحر العقيد الركن ماجد عبد الحميد آمر 
اللواء الميكاتيكي النامس عشر من الفرقة الخامسة؛ عندما فرض عله قائده ماهر عبد الرشيد استعادة السدة الحدودية - التي 
أاصبحت يد امرس الثوري - ويعتقد أن القائد أعطى وعدا للفيادة العامة لأن تكون دفاعاته على السدة الحدودية وقد 
یکون ما کان بخشی مته أن بزعال عليه الرئيس صدام حسين. أو معاتبة تصلة من وزير الدفاع عدنان خير الث وهي ما 
استشمرها صياد شيرازي في الثالث والعشرين من شهر مابو / أبار للشعرض على ألوية الفرتة الحادية عشر بقيادة العميد 
الركن محمد ضحي - الذي عرف بواسطة الكتب الرسمية التي وصلته من مقر الفيلنى ين يكمن الل في الإدارة - وقد 
بات مقرة في الأ راضي العراقية رأكثر من خسة عشر لواء مشاة تدافع على أسوار مدينة الحمرة - على شط المرب - 
وهو لا يعرف أماكن اتفتاحهم على الأأرض. إن ا لحلل التعبوي الذي فات على الفرتين الا رى رالعاشرة في فتحة الرقاية 
- جنات والدوسلك - جتانه» قد طور الموقف بعد سلسلة من النجاحات الإيرانية إلى لل استراتيجي» ققدت فبه الفرقة 
المدرعة العراقية الثالة التاسعة الخامسة ليس أسلحتها وجنودها الذين عدوا بالالاف - بل مواضعها الي جعلت العراق 
يخوض غمار المرب على الأراضي الإبرائية أفترة عشرين شهراً. وبفقدانها المواضع» وتراجعها غير للنظم» اخضى عامل 
الممنويات - وهو واحد من أعمدة مبادئ الحرب - وبات قائد الفيلق الثالكث صلاح القاضي بتظر مصير معركة احمرة 
المبؤرس منهاء وهو بتتقل بين مقره ومقر فرقة ال مشاه النامسة عشر - في أبو اللتصيب - لبستمع من اللواء الركن نعسة 
فارس الحباوي - مشل الوزير - عن آخر توجبهات وزير الدفاع +خصوص معركة الحمرة التي حاصرتها القرات الإيرانية 
من الشرق والشمال - دون قيادة عراقبة كفوءة - وهو ما وفر الفرصة لأكثر من (5000) جندي وضابط لعبور شط العرب 
سباحة من ميناء الحمرة إلى جزيرة أم الرصاص وسط شط العرب -200 متر - لما سباحة أو الطوّف على صناديق أو 
إطارات العجلا ت" وقد وفرت هم فرقة المشاة الخامسة عشرة ولواء المشاة (104) بأمرة العقيد (جراد رومي الدايني) 


(1) صحبفة التامز اللندنبة السادرة في 23 ماميو أ/ أبار 1982. 
- 321 - 


aril mahne 


ملابس عسكرية من قطعتين مين النحاقهم بفراتهم الفلفية". وني الثاني والمشرين من مايو / يار 1982 اعلنت إيران 
عن استعادة مدينة الحمرة - صارت التسمية اللإيرائية ها (خونين شهر) أي مدينة الدم - مخلفة وراءها أطناناً من التجهيزات 
العسكرية ر(12000) جناي وضابط عراقي اعتبروا في عداد الأسرى. اخريطة رقم (9). 

قر الرئيس صدام حسين الاتسحاب إلى خط الحدود الدولية في المشرين من حزيران 1982. لتبعها سلسلة 
طويلة من اللقاءات والتغييرات على مستوى القادة في ايدان من الضباط القادة لبحلل لهم -الحافظون على أاسس 
مبادئ المرب وفن الحرب - وي عقلهم أنه الدقاع عن الوطن, الذي أخذ منحى دينب عبر لتقيف المستمر للمقاتلين وقد 
ارتكز: إنا كم تعتغدون أن الدفاع خارج أرض الوطن لا بعطي الاستشهاد شيا - حسب مفهوم تقفوا عليه -أرلا 
تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين قإتكم اليوم على أرضكم وقد أطلق الرئيس صدام حسين رسائل السلام ورقف الحرب. 
إلا ان الطرف الآخر بريد استمرار الحرب وقد أغرتهم جولة النجاحات التي حققوها مؤخرأء والهم هو من يضحك 
أخيرل وهو ما أقسم عليه القادة والآمرون الذين الوا الرئيس صدام حسين في جلسات مستمرة. 


(1) مقابلة مع آمر اللراء (104) اللراء جراد ررمي الدايني في عمان بتاريخ 3 تمرز 2008 
Efmım Karsh, op. cıt, p. 36‏ )2( 
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استعادة القرات الإيرانية مدينة الحمرة 22 مايو/ أيار ۱982 
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و. حطرط الداع العراقية عند ادود الدولية حزيران ۱982 - 1986 

اشعر الرئيس صدام حسين مجلس الوزراء خلال اجتماعه معهم في بداية شهر حزيران عام 1982 بضرورة رفع 
شعار كل شيء من أجل المعركة وهو ما يعني أن كل وزارة عليها أن تقدم ما بوسمها من خدمة للدفاع عن الوطن. روجد 
وزير الكهرياء أن بوفر الرافعات الكهربائية - لتصليح الأضرية الماطلة على ارتفاعات عالبة - أن تكون مراصد متقلة إنا 
ماانکشفت في مکان كن أن تدحول بسرعة إلى مكان آخر يين أشجار النخيل في قاطع البصرة وكانت مناسبة على الأقل 
في وقت تهبئة خحطوط الدفاع الجديدة رتنظيم اتتشار الأسلحة وتنظيف ساحات الرمي لاستخدام الأسلحة القيلة. 

شكلت فرق المشاة أساس الدفاع الموضمي المستند على الموانع الطييعية أو الاصطناعية أو كليهما. ومواضع عمق 
ضمن الموضع الدفاعي تتصل عبر خنادق مناسبة التعزيز ا مواضع الأمامية» مع الاعتماد على الفطعات الساترة (الحجاب 
واليرس) في الأمام لابلاع عن آي ترك هجومي قبل الاصطدام با لموضع الدفاعي الرئيسي. وعززت خطوط الدفاع 
العراقية بوسائل الإستاد الناري والإداري والمندسي؛ روسائل الدفاع المجوي. فيما تم زرع الألغام الختلطة (ضد 
الأشخاص وضد الدروع) على حاور محدودة وأسلاك شانكة لناخير هجمات المرجات البشرية التي اعتمدها اليش 
الإيراني منذ بدابة عام 1982. اشغلت أرض المرام بالدوريات رالكمائن الي ضمنت رجودها بوجود نيران المدافع 
والمارنات عند الحاجة. أما القطعات المدرعة ققد اختير شا مواضع في العمق في كال قاطع» مثابة احتياط -ومحاور 
مستطلعة بوقت ميكر - لأغراض المجوم الابل. وهو ما يعني أن الدفاع الموضعي قد ال بعدة لأن يكون (مرنا) تبعا 
لتطور ظروف الفتال وقاد ذلك إلى إجاز عدد من الغرات البديلة لقبادات الفرق ومقرات بدبلة لألوية ا لمشاة المدافعة بغية 
غش ونمويه جموعات الفرق من الرس الثوري والتطوعين إا ما تم حرق آي من خطوط الدفاع» وحسب ظروف 
وطيعة كل ساحة قال. 

ليس هناك شك أن نجاحات شهري نيسان رمايو / أيار 1982 قد اطربت القبادة الإيرانية - وهو حق للآأخرين 
لإخراج الحتل من أراضيه - ولكته ليس بات الحق الذي يفقد فيه الطرف الإبراتي بصيرته عن كل الندامات الدولية 
والإسلامية والعريبة لوقف المرب عتد ذلك الحد ولم تلعن له القبادة الإبرانية. ونجد أن الخطا الاستراتيجي الكيير الذي 
وقعت به القيادة الإبرائية هو في استمرار تشبتها بالمرب وهو ما اعلن عت الإمام ا خسني في الحادي والعشرين من حزيران 
2 عندما أشار لل آن غزو العراق بات وشیکا ' وبعکسه کان یکن ان یکون لزیران الثورة رصيد معنوي راعتباري 
وهي تستجيب لنداء منظمة الؤقر الإسلامي التي عملت ما بوسعها لإيقاف التزيف. الخريطة رقم (10). 


(1) صحيفة الثررة البغدادية الصادرة في 22 حزيران 1982. كلك 36 .ص Efraim Karsh, op. cil,‏ 
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الخريطة رقم (10) 
إعادة اتفتاح قرات ال بش المراقي بعد الانسحاب إل الندرد الدرلية حريران 1982م 


سرالفیاق اش لت 
الدرار ارک 
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أصبح اللواء الركن سعدي طعمة عباس قائداً الفيلق الثالك وتحت قبادته ثمانية فرق نصفها مدرعةء والفريق الركن 
سالم حسين العليء قائداً للفيلق الثاني» وتحت قيادته عشر فرق ثلاث منها مدرعة واللواء الركن نعمة فارس الحياوي على 
راس قيادة الفيلق الأول ولديه أربعة فرق وعدد من كتائب الدبابات. ولكن بات المحميع بخضعون إلى لجان تفنبش لراقبة 
تظيم الدفاعات والثغرات كما هم تحت نظر الأجهزة الأمنية التي باتت موجودة في غرف المركات. ولعلي أجَد في وجود 
(سعادي طعمة عباس) في القطاع المحنوبي - وهو واحد من أكثر الضباط كفاءة وشجاعة روطنبة لتحفيق إنجاز استرداد 
سمعة الميش العراقي بعد الإخفاق الأخير - هو عين الصواب لمواجهة الحنرال صياد شيرازي الذي صرت في مجلس 
الدفاع الإبراتي على الاستمرار بالحرب لين طرد صدام حسين من العراق. وهو اسلوب طغى على تصرفات رموز 
القبادة الإيرانيةء دون تاييد الكثير من رؤساء الدول في العالين العربي والإسلامي لتوجهات القبادة الإيرانبة. وقادت 
الرليس صدام حسين والفيادة العامة للفرات المسلحة لن نضع نصرراتها لكب المرب وإنشاه تشكبلات جديدة - 
لمواجهة المخفي في تطورات المرب - رغم تقليص جبهات المرب بعد الانسحاب إلى الحدود الدولية لتكون نصف مليون 
مقاتل في خضون الستين القادمتين. راقبت أجهزة الاستخبارات العراقية -الني أصبحت تحت أمرة العميد الركن ماهر عبد 
الرشيد - الموجودة داخل إيران حركة الوية الرس الثوري والتطوعين بين قواطع العمليات وأنلرت بوجود حشود 
كبيرة في ساحة العمليات ال منويية وخاصة في شرق البصرة' ". ولأجل التمويه على المهة الممصودق فقد عمد مجلس 
الدفاع الأعلى الإيراني إلى مشاغلة جبهة البرب (من خانقين والفصبات الحبطة بها شمالاً وحتى البصرة جنوباً) وهي 
نفس جبهة المجوم التي بدات بها القوات العراقية صباح الثالث والعشرين من أبلول 1980 - اي 644 كيلو سترا -. وني 
تعليق للجنرال صياد شيرازي - اللي أغرتة النجاحات السابقة - أن المرب مع العراق هي شغلة الشاغل لكي بصلي في 
كربلاء المقدسة والقدس“. وتحت عمليات رمضان أشرك شيرازي ما مجموعه عشرة فرق من الحرس الشوري 
والتطرعين التبدا اول متازلة (على الحدود) فرق الدفاعات العراقية في شرق البصرة في الثالكث عشر من موز 1982. كان 
المدف الإيراني احتلال الضغة الشرقية لشط العرب (منطقتي الشلاجة رالتتومة) والوصول إلى القرنة لعزل مدية البصرة 
من الشمال. وقد حقق نجاحات - وهو أمر طبيعي جوم مدير - بعمق عشرين كيلو مترأ إلا أن براعة توزيع قطعات 
الفيلق الثالث وترقيت شن الجوم الغابل قد افشلت هجومه ووقوع (714) من امنود الإيراتين في الأسر". إلا آنه عاد 
وكرر هجومه بتفس الاتجاء السابق ابلة السادس عشر من تموز» وطرد مرة أحرى وهي ما عضدت من معنويات آمري 
الوحدات والتشكيلات العراقية. وعاد في لبلة العشرين من تموزء ولكن هله الرة أراد التركيز على قاطع الشلامجةء وهزم. 


(1) الأرض بصررة عامة في منطقة البصرة تكثر فيها الأهوار رللستتقعاات وتشكل الأ جزاء الشمالبة من عافظة البمصرة ممسطحات 
مائية نتبجة لالتقاء نهري دجلة والفرات قرب مدبة القرتة. نكثر بساتين اللخيل على ضفني شط المرب الذي بخترفق النحافظة 
(البصرة) من الشمال الغربي باتجاء الجشوب الشرقي فاصلا ارض البصرة إلى قسمين شرق البصرة عبارة عن أرض 
مكشوقة والأرض شرق خط اللخيل وحثى الحدود الدولية صالع للعمليات العمسكرية. حدها من الشمال الحاقات 
الجثريية هور الحويزف وتعضمن النطقة جيرة الأسماك ونهر جاسم وكليهما اصطاعية لفرض الدقاع عن المنبة. 

(2) Enam Karsh, Op, Cik p. 3é. 
.۱982 تقرير رثاسة أركان ال ميش الصادر قي 5ا تمرز‎ )3( 
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وفي المرة الرابعة وكانت في نهاية تموزء بعد أن جع آلالاف من التطوعين رهزم ويذكر الممدم الركن عبد العزيز التي 
(فريق ركن متقاعد بعد 2005) أن جنود القوج الثاني من اللواء اليكانيكي الخامس عشر قد خاضوا معركة بالسلاج 
الأييض مع المجنود الإيرانيين - رمنهم ضابطي الصف الشهيدين صباح عبد الحلب وخضير فليح - قبل استعادة مواضع 
الفوج الثاني بهجوم مقابل عند ضياء بوم التاسع والعشرين من موز 1982. وائبنت مجريات المرب أن المحنود والضباط 
العراقين الذين عاينوا الخلل في الشوش وديزفول واحمرة قبل شهرين هم انفسهم أشد عزماً ية الوحدات الإيرانية في 
اربع هجمات وتكييده خسار جسيمة. تحت قيادة كفوءة وفرت للامرين أكثر مرونة"". 

اضطربت القيادة الإيرانية على مجمل خساترها من التطوعين في حفول الألغام العراقيةء دون تطهيرها. وحمل 
باد شيرازي الزية التي أغرت لللالي من رجال الدين التدخل لإدارة الحرب وهو ما جعلة بهدد بالاسفالة رآن 
اميش الإيراني عارض مذ البداية دخول الأراضي العراقية بهله الطريفة . كان هاشمي رفسنجاني رئيس البرلان -من 
التشددين -هو من طالب باستمرار العمليات العسكرية مهما كان الثمن؛ نع وقوف الجتمع الدولي والعال العربي خلف 
بغناد. باعتقاد مت أن النجاح بانجاه بغداد الي لا تبعد عن الحدود سوى (160) كيلو ستراً سيوفر بقعة أرض اتشكيل 
حكومة مؤقتة - لرموز موجودة من حزب الدعوة الإأسلامي في طهران - تعترف بها دول الخصوم لبغداد سن المرب 
ودول الغرب. 

كان المناح التشادد من رموز رجال الدين في مجلس الدفاع الأعلى يدفع باتجاء تحقيق إنجاز لتواجد إيراني على 
الأرض العراقية بغية استشماره سياسياً وكان الماح الأقرب هم والشحمس لللك هم قادة الحرس الشوري. اللي هيا 
اللاف من النحمسين والعطرعون للتسلل باتجاه عوارض تعبوية في قاطع الفرقة المدرعة الثانية عشرة - بفيادة العميد 
الركن شوكت امد عطا وهو يتمتع بكفاءة علمية ودماتة خلق - في الأول من تشرين الأول عام 1982. ويظهر من سير 
أحداث العملية الإبرانية أنهم حصلوا على معلومات لاسلكية مسترقة عن عملية تبديل قطعات في عارضة (ساتويا) في 
تقس بوم المجوم راستمره صباد شيرازي للسبطرة على مضيق (حران - كيسكة - صلاح الدين) بهدف عزل قضاء 
مندلي العراقي عن محافظة ديالى الحدودية. 

شكل الإخفاق الإيراني - عبر ادود -على مدى ثلاتة أشهر خيية لقيادة شيرازي فعجل البرلان الإيراني في 
جلست في تشرين الأول 1952 التصويت على وزارة للحرس الثرري» وكانت كافية لاإطاحة باستمرار الجيش لإدارة 
العمليات العسكريةء وحولتة في أمور كثيرة إلى تابع للحرس الثوري. وكانت تتائجه هله المرة في شرق محافظة ميسانء 
حيث نمكنت رحدات من الحطوعين نحت قبادة ا حرس الاستحواذ على مساحة من الكثبات الرملية الممشدة بين خضري 
(الزييدات - الطيب) في بدابة شهر تشرين الثاني عام 1982. في العراق شهد شهر تشرين الاي 1982ء ولادة الفرقة 
المدرعة السابعة عشرة بقيادة العميد الركن إياد قبح الراوي ركانت على خافية إلغاء الفرقة المدرعة التاسعة الي م بجالفها 


j Efîam karsh, op. ail, p. 317‏ 1( 
bad. p. 38‏ )2( 
(3) محلل في القبادة العامة للقوات المسلحة عن اسباب ققدان عوارض مهمة في قاطع القباتق الثاني ومنها عارضة ساتويا لوار 


عام 1982„ 
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الحظ في هجمات القاطع المنوبي؛ رتكبدها خساتر باهظة في اسلحتها وجنودها. ولكن في الحاتب البعيد عن الحرب 
البرية وتحديد قدرة إيران الاقتصادية. فقد شن الطبران العراقي غارة ناجحة على محطة اتتظار ناقلات الفط في جزيرة 
(خرج) الإيرانية - في عت اليج العربي - وهي بااية صحوة للولايات الححدة الأمريكبة ودول الغرب عموماًء وغاية ما 
تريدة من استمرار المرب هو استمرار تلفق التفط عبر مضيق هرمز" . كما هي أقلقت دول الخليج الفطية على مصادر 
دخلها ورفاهية شعبها التي تشاورت حكوماتها مع الولايات الححدة الأمريكية حول عواقب المرب عليها. وني إيران. 
وجدت حكومة مير حسين موسوي» أن الغرب ريا بهيء لانهبار المبهة الداغلية الإيرانية بتتسيق مع العراق وهو ما 
انعكس إجالاً على تبني مجلس الدغاع الأعلى الإيراني خبارات فصل أجزاء من أرض العراق عبر المرب لفرض راقع 
اسمة (للمتصر حفوق على الخاسر)ء لييدا في السادس من شباط 1983 هجوماً آخر وكأئه امتداد هجوم تشرين الشاتي 
2 على قاطع (الشبب) شرق ميسان وحصل فيه الرس الثوري والتطوعين - المسنودين بدبابات الفرقة المدرعة 
السادسة عشر الإبرانية - على خرق بطول (14 × 8) كيلومترات على أرض متموجة تسهل له الصمود فيها. ويدا 
للفرقة المدرعة الثالة العراقبة بقبادة العميد الركن حسين رشبد - وقد استردت عافبتها بعد معارك غرب الكارون عام 
1982 جات ادد تار ارس اارري یالوین اا1 اور شرب پک ادو کا هر در دوع 
العاشر في كانون الثاني 1981 وتكييد الهاجم خسائر في الأفراد والدبابات - الذي كان أقصى ما بريد هو قطع طريق 
العمارة - الكوث الرليسي . -ووقرع (1185) قي عداد الأسرى اللين طافوا شوارع بداد في عرض خاص؛ راعلى 
مافعاتة إيران بالأسرى العراقين بعد معارك ديزفول - الشوش والحمرة. ولعل تصريجات المسوؤلين الإيرائيين ومتهم 
رفسنجاني في طب ال حمعة توحي إلى عطموح شخصي بالرثاسة وطموح يكن تحقيقة على أرض العراق لإقناع الشعب 
الإيراني من جدوى استمرار العرب وخساترها البشرية والادبة. وهي لا تعدو في جزء منها أكثر من طائفية» عندما استهال 
مجلس الدفاع الإيراني مناقشته حول عزل مدبة العمارة الحدودية؛ واستهداف منطقة (الفكه) في هجوم جديد استمر لمدة 
اسبوع من الفتال» كانت الحصيلة مزيداً من النسائر في صفوف (الصيبة) من الرس الثوري والحطوعين ووقوع (417) في 
عداد الا سرى والاستيلاء على عدد من دباباته في العاشر را لحادي عشر من حزبران 1982. في الوقت الذي بات سلاحة 
الحجوي يعاني من نقص في تجهيزه وقدرته على مواجهة خحصمه العراقي حتى في حالات الاشتباك اموي وهر ما أثر على 
حجم إتتاج الفط الإبراني بمرور الزمن باعتباره (مصدر العملة الأجنية لدومة الحرب). بانت إيران تخشى من سقوط 
اوراق الضغط التي لدبها (سلاح الحو - تائبر علماء الدين الشيعة في ظل وجود جهاز أمني قوي) لكي تتبنى إستراتيجية 
جديدة لإرباك الفيادة العراقيةء وذلك عن طريق تعبلة جديدة هي (صيية الرواقم المباية) حيث وجدت أن زرع جموعة 
من العطوعين فوق قمم تلال مشرفة معزولة يذب دوماً اتتباء القبادات العراقية أبفى في مناقشة طويلة حول طريقة 
استعادتها كما حدث مع العارضة التعبوية 1172 وعارضة سانوبا وكيسكا في القطاع الأوسط. وتنبه مجلس الدفاع الإيراتي 
إلى وجود مثل هله الرواقم في منطقة كردستان للاستفادة من الزمر الكردية العميلة من (خصوم الجححوش)ء وهو ما هة 


(1) جريدة الحمهورية البغدادية الصادرة في تشرين الثاني ۱982. 
(2) صحيفة القبس الكويتبة السادرة في 2# كاتون الأول ۱982. 
(3) تقرير رثاسة أركان الجبش إل القبادة العامة للقوات المسلحة في 17 تشرين الثاني 1982. 
(4) تقرير رثاسة ركان اليش الصادر قي 15 نشرين الثاني 1982 
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قوة متطوعة في السادس والعشرين من شهر موز في حاج عمران (معقل البارزاني قبل آتار 1975). وهي أي المحشود 
الأساسية من امرس الثوري والميش النظامي والطوعين بتحشدون في أماكن متباية من خط الحدود الطويل لتحفيق 
أهداف ذات قبمة تعبوية وإستراتبجية بمكن أن تقود إلى تزاع بين الرئليس صدام حسين وقادنه أو أن بلقى مصرعه في 
واحدة من هله الاشتباكات. وهنا مجدر الإشارة إلى أن قيادة اقلق الأول بقيادة اللواء الركن (نعمة فارس الحياوي) قد 
ارنكب خطا كبيراً عندما ذعب إلى راقم جبلي يبن عادد من الرواقم اسمة (كردمند) - ولعل من شاهد المكان واستطلع 
طرق الوصول إليه سيصاب باليرة. والأكثرء كيف يمكن إدامة القوات عليه وما هو لهمي للتائر على مجرى الأحداث 
السياسية - وقد أقنع الحياوي الفبادة العامة بعملبة إتزال جوي لاحثلاله - دون معارضة مدير الاستخبارات ماهر عبد 
الرشيد أو وزير الدفاع عدنان خير الله وقد كلفتهم سقوط (36) طائرة من طراز 17 - 1 ناظلة لأفراد القوات الخاصة. 
هلا في الوقت اللي كان الحشد الرئيسي للحرس وال ميش الإيراني والتطرعين يرصدون قاطم زرباطية - مهران وقد 
تمكنوا من احتلال منطقني (الصدور والدراجي) ضمن غافظة ديالي. والراقع أن المخطط الإيراني الذي استلمر (الوقت 
وامكان) ييديه لشن المجوم كان مدركاً ان العمليات البرية بالدبابات وناقلات الأشخاص المدرعةء رألوية القوات الخاصة 
التي انهكت في كردمند لن تعطي الفيادة العراقية الفرصة لإعادة الأهداف الحئلةء خصوصاً بوجود ضباط رصد للدفعية 
على عارضة سيف سعد والموارض الأأخرى وأمامهم ساحة منبسطة خالبة من العوارض حتى مدينة مندلي العراقية 
الحدودية. وكان اتطور المجوم الإيراني ين (الأول من آب -4 م) 1983ء قد اجبرت قباة القبلق الشاني إلى إشراك 
اللراء المدرع المستقل (37). واللراء المدرع (70) ولواء المشاة (18) ووحدات مغاوير الفيلق الشاني» لم تجركت الفرقة 
المدرعة الثاللةء راللواء الأول حرس جهوري لاستعادة متطفني الصدور رالدراجي. ولأجل إفشال هلا اشد الكبير من 
القوات العراقية مكنت وحدات إيرانية من تطويق الفوج الأول لواء المشاة (417)ء وحركة قرات من الرس الشوري 
المرجودة في مضينى (حران) بانجاه مندلي» وكانت الحصبلة من تعبثة صيبة الرواقم ال جبلية أنها كبدت الوحدات العراقية 
خسائر بشريةء منها استشهاد العفيد الركن محمد جوهر آمر لواء (70) المدرع وعدد من ضباط مفره وعدد من آمري 
الوحدات الأخرىء وخسائر جسيمة في اللواء الأول (حرس جهوري) راستسلام ضباط وجنود الفوج الأول لواء المشاة 
(417) باستتاء للات ضباط برتب صغيرة وخسين من المنود. وني الثلالين من شهر تشرين الأول 1983 كن المبيش 
الإيراني من احتلال حوض بنجوين» قبل أن تدمكن وحدات عراقية موجود على عارضة (قاية) ومضيق (نال باريس) في 
كردستان العراق من إيقاف تفدمه نحو ناحية (سيد صادق)ء وكان على الاستخبارات العراقية إعادة النظر في الرواتب التي 
كانت تدفع لليشمركة الكردية بامرة جلال الطالبانيء وإعادة النظر بالدرر اللي لعبة جلال الطالباني في التخلي عن الدفاع 
عن مناطتق حدردية ضسمن محافظة السليمانية العراقيبة التي يعيش فيهاء بعد أن قبض (12) مليون دولار سن صلام 

في المانب السباسي الني تتحرك بموجبه الولايات الححدة الأمريكية تجاه العراق وإيران لوقف الحرب إعلاميا 
حصل لقاء بن وزيري خارجبة العراق طارق عزيز وال مريكي (جورج شواتز) في باريس في شهر مابو / أيار 1983 وهو 
ما اعتبرته إيران موجها ضدها بعد أن تمكنت قواتها من إخراج القوات العراقية من أراضيها. 


(1) كمال عبد اللمدر السابق ص 97. 
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وكان امثير في علاقات الولابات الححدة الأمريكية سع إيران الي بقيت تراوح مكانها منذ احتجاز رهائن السفارة 
الأمريكية عام 1979 هو وصول ثلاث سفن حرية أمريكية إلى الحبط المندي في الثالث عشر من تشرين الأول عام 
3. وكان التفسير اللإيراني ها أنها لا تخدم إيرانء إلا أن سقوط (286) قنبلاً من سشاة البحرية الأمريكية في بيروت 
وعدد من امنود الفرنسيين وجرح (200) في اثالث رالعشرين من نشرين الأول 1983 قد صننتها الولايات التحدة 
ضمن موجة هجمات ميناء (بيرل هاربر) التي وقعت في الحرب العالبة الثانبة على يد القوات الحرية البابائبة. ورغم قلة 
الخسائر بللقارنة مع الالة الأرلى إلا ان الولايات الححدة وجهت أصابع الاتهام إلى إبران مباشرق وهي لا تنسى مثل هله 
الأعمال التي تصيب قراتها. خصوصاً وان جهاز المخابرات الإبراتي بات مسوؤلاً عن تدمير مبنى قبادة القوة الموية ودار 
الإناعة واللفريون ومبنى النطوط ال مبوية العراقية في بغداد في حريران 1983. وكان شل الحوادث ابلغ الأثر في اللعبة 
النغطية عندما وصلت أسعار الفط إلى سبعة دولارات للبرميل بعد أن كان أربعة وثلائين دولاراً قبل ستين - بعد فخ 
متواصلل للنغط دون الاعتماد على حصص الأوبك من دول الخليج - وقلة الإتتاج اللغطي في إيران والعراق المشتبكتين 
بقتال دام من ثلاث سنوات. إن ضرب حزب توده الشوعي الإبراني» را ساعد العراق اللي أفرج عن عناصر الحزب 
الشبوعي؛ في تفاهم مع السوفيت رفع الحظر عن السلاح المورد إلى العراق - رغم استمرار حربه في أفغاتستان - وهو 
تقارب كنت فيه الدبلوماسية العراقية من إقتاع الدولين الولايات العحدة والاتحاد السوفتي - والأولى تخوض عرياً 
بالنيابة د الثانبة - لمساعدة العراق الذي بات عليه استثمار الموقف الدولي» حين صرح وزير خارجبة فرنسا كلود 
سيشون أن فرنسا تقف جاتب العراق - بعد حادثه مقتال عدد من جنودها في بيروت في تشرين الأول 1983 - راعلن عن 
موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على إعارة العراق خس من طائرات (السوبر اتندار) الجهزة بصواريخ (اكزوزيت) جو - 
سطح لتدمير الأهداف البحرية" ". انكتمل الصورة في تدمير منشآت الفط الإبرانية. وحرمان حكومة آبة الله علي خامشي 
من ملغ ال سبعة دولارات للبرميل الواحد لتجهيز جيشها. 

وني خحطوة عراقية لأجهاض تعبتة الموجات البشرية الإيرانية على خحطوط الدفاع العراقية عند الحدود الدولية - 
مسنفيدة من حجم سكانها البالغ ثلاتة أضعاف سكان العراق - عمدت القيادة العراقية في أواخحر كاتون الشاني 1984 
ولأول مرة عن قيام طائرة الوق ال موي العراقية من طراز ميغ - 25 بطلعات تحليرية فرق العاصمة طهران وديزفول 
والأحواز وعيلام والخفاجية ودهلران ... وهي إشارة يإمكانية ضرب أي تحشدات في هله المدن الحدودية رالعاصمة 
طهران. واتبعتها القيادة العامة في بغداد يإنلار إلى وجوب إخلاء إحدى عشرة مديئة إبرانية - كائة على الحدود - بإخلاء 
سكانها قبل ضربها بصواريخ أرض - ارض في السابع من شباط 1984. وبدت هله التحليرات متزامنة مع وصول 
طائرات مغ - 29 (تماقد العراق مع السوفیت على سریین منھا)» وکانها رد على تعنت إبران واستمرارها با خرب ضد 
رغبة دول مجلس الأمن الدرلي دائمة العضرية. وبدت إيران رهي تشم رائحة تفط الخليج المار عبر مضيق هرمز دون أن 


(1) تشارار تريب ادر السابق س 312 

(2) وصلت دفعات من (200) دہابة 55 - ١ - 72 ٠۲‏ وصواريخ سام / 6 روسية الصئع. كما وصلت من مصر (250) دبابة ۲-۰ 
55 راترات ۵۱6ا وبدت في بدابة عام ۱983 وصول دبابات ۲-62 و۲۰72 رسراریځ سکود - به وگان ما ولت 
إله الصفقات المسكرية مع السوفبت أن تضمنت (500) دبابة ١-72‏ ووصول طاترات 116-29 وهي معادلة في فدرتها 
القتالبة للطائرة الآمريكية ۴-۱6 تظر: 43 .م Efnam kash, op. ci.‏ 
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تكون ها فائدة. وآن بواخرها النغطبة والنجارية باتت عرضة اللضربات المحوية العراقية في أبعد تقطة من عت الخليج» وأن 
كل ما لديها هو الاستمرار في المرب لكسب أرض على محافظة البصرة لأغراض سياسبة بمكن أن تساوم بها العراق 
ودول الخليج. وتحت اسم عمليات (خيير) وهو ما حدث في الرابع والعشرين من شباط 1984 في هجومها على قاطع 
الفيلنى الثالك تحت قبادة اللواء الركن ماهر عبد الرشبد حيث شهد شرف البصرة على حافات (هور المحويزة) ومنطقة 
(السويب) حاصرة لواء المشاة (56) يإمرة العفيد الركن محمد إبراهيم» قادت إلى سجالات عديدة وكلمات فظة تخدش 
الحياء اطلفها قائد الفيلق ماهر عبد الرشيد جمق قائد الفرقة المدرعة السادسة العميد الركن جيل نجم الدين الذي م يكن 
موجوداً في مقرم واستوعبها العقيد الركن إحسان محمد رشاد (رحة الله) وهو المعلم الكفرء في كلية الأركان. حى باتت 
كلمات قائد الفبلق (مثيرة للجدل) رعلى لسان ضباط المبش رهم يؤدون واجبهم للدفاع عن شرف العراق وهو شرف 
عندما أقدم الشهبد العقيد نعمان كاظم نورس آمر الفوج اللي في اللواء البكانبكي الرابع والمشرين من تطهير منطقتي 
الصخرة والبيضة على ضفة هور المويزة الشرقية في الثاني عشر من آذار 1984ء رتطهير تصف لسان عجيرده داخل اور 
- طول 20 كم وعرض 7 -10 متر - على يد لواء القوات الخاصة (68) راستشهاد آمر اللراء العقيد الركن جاسم درن 
القدرة على تطهير حفل نون اللغطي (67) كم شمال البصرة إن قصف ملية ديز فول - وميناء ندر خي ومجمع 
البتروكيمياويات بصواريخ أرض - أرض قد أوحت إلى إيران أنها ردا على قصف مدبنة البصرة في بداية شباط 1984. 
باتت الإستراتيجية الإيرانية واضحة المعالم وهي تسير على إخلال التوازن على ور بغداد (العاصمة) وهي مقر ا لحك 
وخيار الضغط على شرق البصرة لعزها عن باقي اقسام العراق وهو إذا ما تحفق سيجعال قطعات الفبلتق الرابع في حافظتي 
الكوت والعمارة في صفحة الدفاع المبؤرس منه والاستسلام طوعاً. 

في إيران ولكي تدجنب ضغوطات الدول الكبرى رخاصة الولايات الححدة الأمريكبة لوقف القتال - إرضااً 
لدول الخليج الننطية التي استتزفت الكثبر من عماتها الصعبة - عمدت إلى أن تكون معركة انامس عشر من شباط 1984 
في القاطع الأرسط هي االضربة النهائية)ء حيث حشدت نصف ملبون مقاتل (من الرس والعطوعين) على جبهة (250) 
کې على أمل أن يجري تنفيلها على صفحتين الأول تحت عنوان عمليات (والفجر / 5) بين (15 -24 شباط) 
وغرضها الوصول إلى الطريق الرئيسي الذي بربط حافظتي العمارة - الكوت؛ رعحاصرتها ... وهو ما بعني قطع طريق 
بغلاد - البصرة. يإدراك أن مدنها الحدودية بالعمقء إغا هي مزدة بالسكان على خلاف مدن المراق وأن لورجاع 
الفصف العراقي دنهم ستكلفهم كثيرآء وهر ما دعاهم للتتسيق مع أمين عام الأمم الححدة كولد فالدهايم ليس لإيشاف 
الحبرب وإغا الموافقة على عدم قصف مدن الطرف الآخحر في نهابة شهر حريران 1984 وهي ليست أكثلر من ستر 
لحشدات إبرانية في مدن الأحواز وديز فول لاحتلال مدبة البصرة"". وهو ما أقلق دول الخليج النفطية - وخاصة 
الكويت التي لا تبعد حفول فطها أکثر من خسن كيلو متراً - حيث استوعب حكامها طموحات إيران في الساعحل 
الشرقي للخليج رهي رصبة (رضا خان) لابنه (حمد رضا خان) عام 1941. وخيارهم أن العراق العربي هو من يشل 
إستراتيجية جزيرة العرب» والحارس الفيفي لبوابة العرب الشرقية وقادت في الحصلة إلى تزويد جهاز الاستخبارات 
العراقي امو جود في كل دول اليج - معلومات تفصياية عن أي معلومة تخص إبران وهو ما كشف عتها وزير الخارجية 


(1) صحيفة المجمهررية البخدادية الصادرة في 28 حزبران 1984. 
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العراقي (طارق عزيز) للصحفية (حيدة نعنعم)» عندما أشار إلى أن العديد من الدول العريية باتت تشم لنا المعلومات 
الجيدة بل شمل ذلك حتى الدول الإسلاية. ولكن درل مثل الولايات الححدة الأمريكية والانحاد السوفيتي واليابان. 
كان الكلام عن مساعدتها للعراق مبالغ بها كثير. ولكن دولاً عرية على خصومة مع العراق متا بلاية الحربه قد 
استمرت في تعاونها مع إيران. واستشمرها العراق بفطنه لإحراجها أمام انجتمع الدولي عند ما حطت اثلاث طائرات 
إيرانية هاربة في المطارات العراقية في شهر أبلول 1984ء وكانت واحدة للركاب وأخرى للممارضة الإبرانية والثالة طائرة 
مقاتلة من نوع فاتتوم 4 وركابها م يكتموا ما لديهم من معلومات للاستخبارات العراقية وكانت عن طيب خاطر . 
رقد هيات القبادة العراقبة الإحباط هجوم شت الفرات الإيرانبة في الأسبوع الأول سن شهر تشرين الأرل 1984 على 
قاطع سيف سعد قامت به الفرقة الإيرانبة الرابعة والثمانين (جبش نظامي). رقيام قبادة ا حرس المحمهوري باحتراء المجوم 
الإيراني الذي توغل مسافة أكثر من عشرين كيلو مرا داخل الأراضي العراقية قبل تراجمهم ". 

اختارت إبران حلقاء‌ها في سوربة ولييا وكوريا الشمالبة لاستلام (500) دبابة 1-55 و62 ومدفعية تميلة 
وأسلحة مقاومة للطائرات وصواريخ ضد الدبابات ابتناءاً من عام 1982. رفي عام 1984 وصاتها الأدرات الاحتباطبة 
للدبابات ستوريون وجفان البريطانية. كما وصلتها أدرات احتباطية لطائرات ۴4 ۴-5 من إسرائيال وبسبب حراجة 
موقفها في المرب قامت الصين بشحن عجللات مدرعة عن طريق الحو عام 1984. أما دول مشل الأرجنتين وجنوب 
أفريفياء والباكستان وسويسراء ففد باتت مساعداتهم الإيران من أجل كسب الال رهي مستعدة لشحن نجهيزات عسكرية 
إلى العراق إذا ما طلب ذلك ولكن بسعر مضاعف كما روّجتها لإبران. كان الشعور العام في إيران ورغم الخساثر 
البشريةء انهم سيكوتون يوما في كربلاء رالنجف القدستين لأداء مراسم الزيارة ولعلها واحدة من دوافع القيادة السياسية 
الإيرانية الي ركبّت علبها احلام أحياء إمبراطورية إسلاميةء كان العراق قبل ظهور الإسلام جزءا منهاء وكات بلاد قارس 
بعد الإسلام جزءاً من إمبراطورية عريبة قاعدتها العراق. ولكن إيران بعد الثورة نمت نقسها اتصدير الشورة الإسلامية 
للدول الإسلامية والعربيةء وأوها العراق عبر استمرار الحرب التي مضى علبها أريع سنوات. اتخ جلس الدفاع الأعلى 
الإيراني قراراً في بداية آذار عام 1985 بالتخلي عن إستراتيجية صولة الموجات البشرية Frontal human — WaV€‏ 
خااهعكة التي أرهفت قرات البسيج (الطوعين) والمرس الثوري بكثرة الخسائر في الميدان. ويلكر الدكتور كرش في 
حلي عن معارك شرق البصرة في شباط 1984ء أن اعداداً من الصبية باعمار بين (12 -18) سة تركوا زوارقهم في هور 
الحويزة قبل وصوفم إلى حقال (جنون) بسبب شدة نيران المروحبات المسلحة. والرشاشات الفتوحة على بقع الأرض 
البابسة داخل المور وكذلك الأسلاك للكهربة في القنرات الائيةء لصا اتسائ إلى ما بقارب (3000) من الصية اللين 
دفنوا في مقابر جماعية'". أما ا حرس الثوري الذي باتت لديه وزارة خاصة به ققد نظم نفسة في عشرة فرق عسكرية مسندة 


(1) كمال ميد للمدر الاق ص 87 
(2) انظر القابلة الي اجرتها السحفبة حيدة نعنع مع السيد طارق عزيز في 28 حزيران 1984. 
(3) صحبفة الثررة البغدادية الصادرة في (15 -26) ابلرل ۱984. 
Efaım Karsh, op. cik. p. 44.‏ )4( 
Ibid, p. 4s.‏ )5( 
Efmim Karsh, op. cit, p. 42‏ )6( 
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بوحدات من الدبابات والدفمية واسلحة الدفاع ال موي وباتت قيادتة تفكر با لمرب النظامية'". وقد يسال القارئ عن تمبة 
صية الرواقم المبلية التي هي الأخرى أربكت حسابات القبادات العراقية في الميدان فقد بات وجودها محصوراً في 
كردستان العراق (منطقة حاج عمران وبنجوين) وقد اضمحلت بعد احتلال منطقتي الصدور والدراجي في القاطع 
الأوسط وعدم وجودها في شرق البصرة وهور الحويزة. وبظهر أن احئلال حقل مجنون الغطي كان في صلب تفكير 
القيادة السياسية الإبرانبة للاستحواذ عليه - باعتباره داخل هور الحويزة - طالما استهدف العراق منشآته النفطية في جزيرة 
خرج. وهو ما طالبت به إيران بعد احتلال الرلايات الفحدة للعراق عام 2003. 

كات أوامر الرشد الأعلى (الإمام النميني) الوزارة الحرس الثوري روزارة الدفاع أن تجري العمليات العمسكرية 
بتنسیتی بین الطرفین إلا ان الدلاتل التي ظهرت خلال آربع سنوات كشفت عن وجود ضعف في تتسیق نيران اليش 
الإيراني وا مرس الوري في الحرب النظاميةء وظهرت جلية عندما اختارت إيران هور الحويزه لمعركتها الكبيرة في الخامس 
عشر من آنار 1985ء راحتلت لسان (عجيرده) الترايي رسط هور المحويزة الذي بشرف على حفل مجنون القطي 
الشمالي» ولسان (هويدي) الذي بربط ناحية همايون ويؤدي إلى حقل مجنون المحنوبي. وكان باعتفاد مجلس الدفاع الإيراتي 
ان الوصول إلى الشارع العام القرنة - العزير“ سيمنع أي تعزيزات لفاطع الاختراق وهو صحيح من الناحية النظربة كما 
هو صحيح أن لا جال اللمتاررة بالأسلحة الغيلة لقرب المور من الطريق العام بصرة -عمارة. ولكن ما غاب على 
القيادة الإبرائية من معلومات هو أن في جنوب قاطع الاختراق تتواجد الفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد االركن إياد 
فتيح الراوي رفي شمال قاطع الاختراق تمركزت الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن صبيح عمران الطرفة. اكت 
معلومات الأستخبارات العراقية وهي دقيقة بوجود ما يقارب (250) الف مقاتال في الجانب البعيد من هور الحويزة 
بضمتهم اللواء المظلي (55). ودعت الرئيبس صدام حسين إلى تكليف وزير الدفاع عدنان خير الله لإدارتها على أن يكون 
قادا الفبلقين الثالث والرابع كمستشارين لة. وعزز الرتل الشمالي (بقيادة صييح عمران طرفة) باللواء المدرع العاشر بأامرة 
العقبد الركن إبراهيم عبد الستار- وظهور فوج طوارئ (حرس الرئيس دام حسين) وهي إشارة لحضوره للعركة ولواء 
المشاة (702) بأمرة العفيد الركن أزهر سعد اف كاحتباط عند الحاجة. 

حددت منطقة (الروطه) وكاتها المدف المركري لرتلي الشمال والجنوب. ويلذكر المقدم الركن رعد الحمداتي - 
فريق ركن متقاعد حرس جهوري - وهو بمنصب آمر كنيبة دبابات الحمزة من اللواء الأول حرس جهوري اللي كان 
يامرة العقيد الركن أحد إبراهيم حاش - صاحب قرار شجاع - أنه وبالتعاون مع الفوج اليكانيكي السادس عر أغبزا 
احتلال أهداف اللواء عند نهير مطيوي على بعد - 5 كم - وسر أي عشر جندياً من بينهم ضابطان برتبة ملازم ونقیب 
وتن أنهما من اللواء الظلي (5ئ)“. 


Ibid, p. 47‏ )1( 
(2) تقول مصادر بهودية فة إل أن ضريح الي (عزرا) في منطقة العزير» على الضفة البمني نهر دجلة في متشصف الطريق بين 
القرنة والممارة وله أتباع وشتع أصحاب هذا الاعتقاد براقع مسرؤلية في إسرائبل ويشتركون في صياغة الكثير من القرارات 
النې تعانق بالعراق «إيران. انظر: إبراهيم الشمري المراقبة التعبوية للعدو الصدر السابق ص 33 
(3) تقرير مديرية الاستخبارات المسكرية ش / 5 الصادر في 25 آذار ۱985. 
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ويذكر مراسال صحيفة الحمهورية البغدادية الذي كان برافق اللواء المدرع العاشر العراقي» أنه شاهد من أاحد 
مراصد المدفعية كيف ساد ارج وللمرج جزما من متطقة انرق التي تجاوزت أل (60) كم. كما شاهد نيران (160) مدفعاً 
ثقبلاً وطائرات الإستاد ال بوي القريب رهي حطر أعدافاً للجمعات إيرانية حول منطقة (الروطة). فبما أشار أاحد تقارير 
طياري المروحيات المسلحة حالة الصية والمحنود الإيرانيين وهم بركضون باتجاء مياه هور الحويزة للحاق بآلاف الزوارق 
الحملة بالمجرحى ومنهم من يرفع يديه للاستسلام عند انبلاج فجر الثامن عشر من آذار عام ۱985م. أما الأسير اللقيب من 
اللواء المظلي (55). - وهو لا بزال في البصرة لغرض مزيد من ا معلومات ققد قال إن عمليات (بدر) وهي تسمية إبرانيق 
فيما هي معركة (تاج المعارك) في العراق أنه عبر هور الحويزة ما بقارب ال (5000) زورق» معظمها من صنع حلي 
واخرى تم استيرادها من الخارج وان عناصر اللواء المظلي اللين قاتلوا قبل أربع سنوات ليسوا هم الآن وبات العدبد من 
جنوده يجحتاجون إلى مزيد من التدريب الصغر متهم" 

استمرت المعركة دة ثلاتة أبام بليالبها وفبها يشير الدکتور كرش أن إيران خسرت سا يقارب (15000) سن 
جنودهاء وأكثر من (5) اطنان من النجهيزات العسكريةء بهدف مقصود يفصل فيه العراق إلى جزئين*. ولكن ليس قبل 
معانقة حيمة لرجال الرتلين الحنوبي والشمالي العراقين عند أكراخ قرية الروطة شرف نهر دجلة وهي لحظة سؤئرة 
رسمها المقاتلون دفاعأً عن أرض العراق. وني إيران ويدلاً من اتباع الحكمة والتبصر بالعواقب اللاحقة» عمدت إلى 
قصف بغداد بالصواریخ من طراز (سکود - ب) وقد اصابت احد احباء بخداد ومستشفی بعد أسبوع راحد من 
الاتتكاسة المرة التي جربها الحرس الثوري في حربه النظامية. وعندها شن العراق حلة عنبفة بسلاحه ال موي طافرات ايراج 
۴-1 والمیغ - 25 رالصواریخ طالت مدن طهران. تبریزء أصفهان بوشهر رهي ما أقزعت سکان مدن إيران بالعمق 
وخاصة سكان طهران الذين لمارا إلى المبال القريية تحاشباً للإصابات. وكان ذروة ذلك القصف الغبال في الثالث من 
حزيران عام 1985م عندما قامت ثلاث رسبعون طاترة عراقبة بمهاحة العاصمة طهران للمرة الثالة وجزيرة حرج ومجمم 
البتروكيمياويات في (بندر خيني) ومعسكر خانة الإيراني» وشكلت ورقة ضخط على الإمام ا لمي ورئيس المحمهورية 
علي خامتي من عدم جدوی المرب التي أرهقت أطفال وصيية إيران عمومأًء ولكنها اخفت عملا اتقاميا ضد طياري 
ساح البو بعد احتلال العراق عام 2003. وعن هله ا معركة. أدركت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في الحادي والثلائين 
من آذار 1985ء لإبات أن الصراع العربي الإسرائبلي ليس الصراع الوحبد في الشرق الأوسط وأن تورط الجيش العراقي 
في المرب بقلل من الضغوط على إسرائبل. وني هله الحالة فالضرورة تقتضي دعم الجيش الإيراني وهر في ساعة امتحان 
وأن مييعاتها من السلاح لإيران بلغت مثات اللايين من الدولارات”. إلا أن مجلس الدفاع الإيراني» وقائد الحرس 
الثوري محسن رضائي ووزير الدغاع ل يكونوا مستعدين نجازفة جديدة في القطاعين الأوسط وال نوبي بعد انتهاء معركة 
هور المويزة على الأقل في الأشهر المبقية من عام 1985ء باستثتاء ما بحفظ ماء الوجه أمام الشعوب الإبرانبة وقائد 
الشورة عندما استغلرا الورقة الكردية في القطاع الشمالي - معارنة زمرة من الأكراد المرتدين عن رطنهم ودينهم - في 
متصف نوز 1985 في منطقة سید کان - کوشینه ول کن ها مردود استراتيجي على سیر الحرب. إلا جا بعزز من نظرة 


(1) اللسدر نقسه. 
Efnam Karsh, ap. Cik p. 47‏ )2( 
(3) إبراهيم الشمري المراقبة التعيوية المصادر السابق ص 315 
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العرب في العراق باتجاه (جيب للتمرد) قاطن في كردستان. كان سياً لزيد من الالام لأبناء المرب (السنة والشيعة) تحت 
ذرائع غير مقبولة منها (لن المىك الذاتي للاكراد ناقص) وهو ما م بده نظرائهم الكرد من حقوق في كل البلدان الجاورة 
على الإطلاق. ولعل التعويضات الجزية لللأكراد'" الساكنين في القرى الحدودية مع إيران (قبل ترحيلهم) عام 1974 قد 
خلقت متاخا غير مربح في أوساط العرب (الستة والشيعة) وهم بجدون الكردي العراقي بدون واجبات يؤديها ويعيش في 
طل حياة رغدة بالقارتة معهم وهم شم قرى حدودية في العمارة وديال ‏ تعموضهم حكومة البعث عن ما حل بهم مسن 
شفف المیش؛ وایران تقطع میاه الأنهار عن مزروعاتهم اې جفت وماشیتهم الت عطشت» واجبروا على التروح قسرا. 
ولكن الطروحات عن تعويضات قد فات أوانها والعراق في حالة حرب ومديونية لدول الخليج الغطبة» وهر ما دفع 
المملكة العرية السعودية لأن تقوم بعملية تصدير من تفطها لساب العراق قبل إكمال مشروع مد نابيب الط العراقي إلى 
ميناء (ينبع) السعودي في شهر تشرين الأول 1985 . وكان كرم الك السعودي فهد أن أعطى توجيهات بتجهيز ناقلات 
الفط التي تحمل الط العراقي باسبقية على غيرها في الوقت الذي كانت لييا وسورية تعاضدان إيران في حربها صد 
العراق. وكان الأخ العفيد معمر القذافي اللي يكف بإارسال صواريخه لإجهاض حركة القومية العريبة في العراق - وهو 
غطبغة عبد الناصر - بل أرسال رسالة مفنوحة إلى الك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية وعدد من أمراء اليج بخبرهم 
ان الواجب االإسلامي - رليس العريي -يحتم علبهم التحالف مع مسلمي إبران في هل الجابهة بدلا من مق اتهم نيابة 
عن أمريكا. وهو ما عدت السعودية وجيراتها ليس تدخلاً واتهاماً بصدر من الفلافي بل رجت له السحف اخليجية 
لاحقاً بعواهن الكلام الذي طالا يصدر من زعيم درلة تبعد آلاف الأميال عن متطقة التراع. وتايد كلام الصحف اللبجية 
عندما وجه الرئيس الليي مبعوثيه إلى دول لوروا بهدف حظر تزويد العراق باي نوع من الذخيرة مقابل إمدادها بالقط 
الليي". وقرض لإبران بلغ مليار دولار لشراء الذخيرة من بلدان أمريكا ال منوييةء تتكفل بتقلها طاترات حل سورية إلى 
لیران 

اعطت إيران تسهيللات في سوق النفط الدولية. وتشجيع شركات التقل البحري العالمية على التعامال معها - 
دخلت إسرائيل على ا خط التحسين التجهيزات العسكرية الإيرانية - ركان من يينها شركات للاتية غريية ويابابة وهما من 
وفر معظم ملابس الغوعصس والقرارب وتبهيزات ال سور العائمة وقد استخدم قسمأ منها في معركة هور ال حويزة فبما 
نقلت القسم الحبقي من الزوارق إلى مناطق نهر الكارون وترعة بهمشير يبن عبادان والقاو بداية عام 1986 ٠‏ وهو ما أكدةُ 
الأسير القيب من اللواء المظلي (55) في معركة هور المحويزة في آذار 1985 خلال استنطاقه الطويل. 


( 1) إبراهيم الشمري الرافبة العبوية السار السابق ص 37 

)2 صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 2# نشرين الأول 1985. 
(3) إبراهيم الشمري الرافبة التعبوية. الصدر السابق ص 76. 

(4) عسحيفة لوبران الفرنسية الصادرة بتاربخ 20 نشرين الأول 985. 
(5) إبراهيم الشمري الرافة التعبوية. المصدر السابق ص 21 
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شكال مفر القبلى السادس في قضاء قلعة صالح (جنوب العمارة) بقيادة الفريق الركن سلطان هاشم امد عام 
5 - وهو احد رموز العسكرية العراقيةء والقائد اليداني الذي تير بدماتة الخلق االمروءة والشهامة والشجاعة)» وكانت 
معظم المعارك تتتهي بتتيجة إبجابية على يديه. كما شكلل مقر الفيلى السابع جنوب البصرة بقبادة الفريق الركن شوكت الد 
عطا ليكون مسؤولاً عن قاطع شط العرب يدود مسوؤلية من نهر أبو فلوس شمالاً وحتى راس البيشة على ساحل 
اليج العربي جنوباً وامتداده البالغ (96) كم إلى ساحلل خور عبد الله وفي العمق قإن الفباق مسوزل عن ميناء أ قصر - 
ميناء العراق الوحيد المطل على اليج العربي (50 كم غرب الفاو) - ومنطفة خور الزبير في الغرب"". 

قسم قاطع مسؤولية الفيلق السابع إلى جزئين ال مزه الشمالي لفرتة المشاة الخامسة عشرة بقبادة العميد الركن قيس 
محمد علي رمسوؤابه (39) کې فيما كان في المحزء المحنوبي فرقة المشاة السادسة والعشرون بقبادة العميد الركن ماجد خمد 
حسين رمسوؤليه (57) كم. شط العرب هر الفاصل يبن الدرلئين رالميشين (الإيراني رالعراقي)ء ولعمل وجود ثلاث 
جزر في وسط شط العرب. جزيرة آم الرصاص؛ وجزيرة آم المحبابي رجزيرة الكطعه» وكلها ضمن قاطع القرقة الشمالي 
قد شكلت مسؤولية إضافية على قائد الفرقة الخامسة عشرق كما أن عليه الحافظة على الأرض ال مبوية"“ جنوب قضاء آبو 
ا لخصبب. إن نقطة الضعف على الأرض هي وجود أريعة الوبة مشاة ضمن قاطع الفيلق السابع على طول امنداد قاطع 
شط العرب هي: لواء المشاة 104(6) ولواء المشاة (802) في قاطع الفرقة الخامسة عشرق ولواء المشاة(111) ولواء الشاة 
(110) في قاطم الفرقة السادسة والمشرين. ولمل تفسير ذلك يعود إل أيام المرب الأرلى عنلما كاتت مدينة الحمرة ييد 
الفوات العراقيةء وكانت عامل اطمئتان للفوات العرافية ا مدافعة عن شط العرب كما أن ثل المعارك في شرق البصرف 
وهور الحويزق ومناطق سيف سعد والصدور والدراجي في القاطع الأوسط) قد أرحت القيادة العامة ومديرية 
الاستخبارات العسكرية إلى ضعف إمكانيات القوات الإيرانبة عبور شط العرب الذي يتراوح عرضه بين (200 -800) 
متر خصوصاً بعد معركة هور الحويزة في آذار 1985. 

كانت الدلائل للتعرض الإبراني عبر شط العرب موجودة في استخبارات مقر الفيلق السابم". ركان ابرزها 
استتطاق اين من وحدة الضفادع البشرية الإبرانية قبل أسبوع واحد من التعرض. إلا أن امشكلة كانت في تقاير ملير 
شعبة إيران المديد اللي تشبث أن المجوم الرئيسي سيكون في قاطع القبلق السادس أي عبر هور الحويزة وترنب على 


(1) في غرب البصرة يوجد شريط بساتين عاذي لشط العرب بعمق بتراوح يين 2 -3 كم. الأرض ما بين شط المرب وخور 
الزير مكشوفة بدون عوارض. الأرض في قاطع اليلق السابع مكشوقة بدون عوارض» طيية سبخة تكثر فيها احواض 
الأملاح ولا تصلح لركة الدبابات والعجلات إلا على الطرق الترايية الضيفة والحدودة. عرض النطقة ما ين الفاو وخور 
الزير (40) كم وضبق شمالاً لعصبح ما بين الأرض الميوية (قضاء ابو الخصيب) وشمال خور الزبير حوالي (22) كم. 
وفيها تصبح دقاعات الفبلق في حطر 

(2) الأرض المحيرية: الأرض اني إذا ما احظها العدو يصبح الدقاع عنها صعبأ- 

(3) كانت هناك عملبة حسين مراسي الزوارىء كما ظهر استطلاع جوري واستطلاع مجموعة من الضفادع البشرية. ولحسين دكات 
الرمي للدبابات i E iG Si‏ 
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ذلك أن جهداً كيرا من الوية (المشاة والميكانيكية والدروع) قد تلت مواضعها في ذلك الفاطع دون شط العرب وقادت 
القبادة العامة إلى إصدار أمر لأن يكون فائد الفبلق السابع رديفاً لقائد الفبلق السادس. 

وني الجانب الإيراني» فإن ما أغرت مجلس الدفاع الأعلى هو أنها أرادت تفي تعرض مباغت بعد تنحية مير 
شعبة إيران السابق العميد الركن وفبنق السامراتي في العراق بآخر - اقل خبرة وغجربة - وقد هيات أمامة وفرة من وحلات 
العطوعين والزوارق في الضغة البعيدة من هور المويزة). كما احفت عدداً كييراً من الزوارق في قاطع الفاو (في ترعة نهر 
بهمشير في العمق). كما أن فصل الشتاء وسقوط الأمطار جوب البصرة سيجمل حركة الدبابات وناقلات الأشخاص 
المدرعة مستحيلة كون تربتها طبنية سبخة إسفنجبة رفي وسطها (برك ملحية) الي شكلت احواضاً حع الملح. ولعل قوة 
الإغراء الإبراني تكمن في قلة الفطعات المدافعة وخاصة اللواء (111) على جبهة طوفا إحدى وعشرون كيلو سترا. وان 
احتلال الفاو سيقوي من موتفها باتجاء دول اليج وخاصة الكويت التي عاضدت العراق مالي كما هي فرصة لإبران 
كي تنمكن من خلن دولة للمعارضة في ذلك المزء خصوصاً بوجود ميناء أم قصر -50 كم في غرب الفاو - روجود 
قاعدة جوية في الشعييةء ومطار دولي» والأهم هو وجود حقول الط في البصرة التي طمعت به بريطانيا خلال الحرب 
العالية الأولىء وخلال غزوها الثاني المشترك مع الولابات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003م. 

حشدت أكثر من (100.000) مقاتل (خسة فرق من ال ميش النظامي) و(50.000) من الرس الثوري والتطوعين 
تحت اسم عمليات والقجر / 8. ركان ادف هو عزل البصرة من الشمال والحنوب» كما ذكر الدكتور كرش الذي 
اضاف أن اختيار يوم حطر وساعة قبل معصف اللبل من بوم التاسع من شباط 1986 كان ملائماً للقوات الإيرانية التي 
شملت قاطمي اليلق الثالث (الكشك البصري) شمالاً والفيق السابع (ميناء الفاو) جنوباً ". فشلت القوات الإيرانية في 
احتلال كشك البصري» والشلامجةء فيما نجحت في جزيرة أم الرصاص قاطع لواء اللشاة (104) بأمرة العقيد جواد روحي 
الدايني في قاطع فرقة المشاة الخامسة عشرة. كما نجبحت في قاطع لواء المشاة (111) قاطع الفرقة السادسة والمشرون حيث 
تيين في فجر التاسع من شباط أن القوات الإبرانية الي عبرت شط العرب قد تنكنت من السيطرة على مقر اللواء (111)ء 
وهي في اتدفاع كبير بانجاء مقر قبادة الفرقة السادسة والعشرين التي خلت عته إلى موضع بديل آخر في االساعات الحرجة. 
إن تشبث مدير الاستخبارات العسكرية العامة ومدير شعبة إيران بان ما جرى في الفاو ما هو إلا هجوم ثانوي قد عقد 
من الموقف التعبوي والعملياتي» في عدم إرسال القطعات المدرعة - الموجودة كاحتباط في قاطع الفيلق السادس -على 
وجه السرعة - 125 كم - لوقف مدد القوات الإيرانية شمالاً وغرباً. وهر ما دفع القيادة العامة للقرات المسلحة إلى 
إرسال تشكيلات امرس المحمهوري الموجودة في بغداد بكل الحيسر لديها من وسائط التقل ٠”‏ مما فبها طائرات اللقل 
المسكري والمدني لتقل لراتي القوات الناصة اثالث حرس جهرري بأمرة العقيد الركن (حمد الحمود)ء ولواء القرات 
الخاصة السادس والستون بأمرة العقيد الركن (بارق عبد له الحاج حنطة) الذي كلف لاستعادة اطع فوج رصلت إلبه 
أقدام جنود ال بيش الإيراتي في قاطع جزيرة ام الرصاص. والواقع أن آمر اللواه (بارق) الذي التفى قاد الفرقة الخامسة 
عشرة قيس محمد علي» كان في معنوية عاليةء وقد قال بوضوح إا ما ارصلتموني إلى المحزيرة فكونوا على بقين بعون اله 


( 1) حصت ناقلات لدبابت للراء المدرع العاشرء وتقل لراء المشاة الرابعم حرس جهرري بالطائرات وخحصص قطار لتقل اللراء 
المدرع الأول حرس جموري. 
(2) تقرير رثاسة ارکان اليش العراقي ۱۵ شباط ٠9۴6‏ 
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ساتمكن من استعادتها وارجو منك أيها الفائد أن لا تقلى وهر ما فعلة هو وعناصر لواءه الذين كاتوا مستوى المسؤولة في 
الحادي عشر من شباط. سقط مقر الفرةة السادسة والمشرين ليلة الثاني عشر من شباط 1986 في منطقة المملحة. وأقادت 
تقارير عن اندفاعات معادية باتجاء أم قصر وساحل خور عبد الم فيما كانت حركة السابلة على الطرف الثلاثة للودية"" إلى 
القاو مزدحة ما بين عجلات لفل جنود المشاة وحركة الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة في يوم شديد المطر رارض 
العمليات العسكرية الطبنبة لا تعطي فرصة للقادة - سعدي طعمة عباس» رهشام صباح القخري وماهر عبد الرشيد - 
الذين كلفهم الرئيس صدام حسين لاستعادة مدبة الفاو. ويذكر الكاتب الإتكليزي كرش أن السار بين الطرفين في 
الأربعة أيام الأولى على أرض الفاو قد بلغت (10.000) من الحانب العراقي و(30.000) من ا لجاب اللإبراني“ ران ما 
قاست به إيران قد خحدم العراق الذي صدم دول الخليج والعالم الغريي لاعتبارات استمرار تدفق الط عبر مضق هرمز؛ 
وهو ما يعني أن العام الغريي سيتدخل تحت غطاء حاية ناقلات الط رأنظمة دول الخليج من خطر سقوط أي منهما 
(لاعتبارات طاتفية). 

بدت استغاتة آمر كتيبة استطلاع الفبلى السابع مسموعة عبر الجهاز اللاسلكي رهو في منطقة راس اليشة (آخحر 
بقعة في البر العراقي) على اليج العربي» ورغم أن آمر الكتيية تشبث بالأمل للوصول إليه وهو يقاتل بعتاد وشجاعة إلا 
ان ذلك صلل من آي من الأرتال الثلاتة. الشمالي: كان عليه الفرقة المدرعة السادسةء والفرقة الميكانيكبة النامسة ويقايا 
الفرقة السادسة والعشرين. اما احور الوسطي» قكان عليه اللواء المدرع العاشر (حرس جهوري) وبعض ورحدات اللواء 
الأول (حرس جهوري) واللواء الرابع حرس جهوري واللواء الثالك (قوات خاصة) إضاقة للفرقين الثئية والرابعة. فيا 
استوعب الجر الساحلي قرات من اللواء الأول حرس جهوري» رقسم من ورحدات اللراء الثاني حرس جمهوري. إلاان كل 
الأرتال الثلاة قد توقفت بسبب كثاتة النبران وعتاد الوية امرس الثوري للدفاع عن بقعة القار. الخريطة رقم (11). 


(1) الطربق الشمالي بمرازاة شط العرب رالطريق الاستراتيجي في الورسط والطريق الساحلي الذي بردي إلى حور عبد لله 
خحصص الطريق الاسترائيجي للالوية اللدرعة فيما تقدمت البقية على الطريقين الشمالي رالساعلي. 
Enam Karsh, ap. Cil, p. 48‏ )2( 
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الخربطة رقم (11) 
المجوم لايل العراقي على قاطع الاختراق في الفار شباط 1986م 
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كانت رخاوة الأرض الطينبة في القاو احد اهم الأ سباب في العمليات العسكرية المضادة فهي الي حددت حركة 
المجلات المدرعة على طرق حدودق وحتى رجال المشاة. كما هي خيت صدمة المقذرفات للمدفعية والصواريخ ومع أن 
زوارق البحرية العراقبة قد مكنت من إغراق تسعة وعشرين هدفاً دال مياه العراق الإقليميةء إلا ان سلاح الم العراقي 
هو من قام بعمليات تجريد واسعة (بهادف عزل الفطعات العابرة لشط العرب عن القطعات العقبة). ويذكر أاحد ضباط 
مفر فرقة المشاة اللنامسة عشرة أنه تلفى بلاغاً من استخبارات مقر الفيلق السابع في الرابم عشر من شباط 1986 بسقوط 
طائرة عراقبة من طراز (23 - 116) غرب شط العرب وان طيارها هبط بمظلنه على الأرض العراقية. وبعد بحث 
متواصال عثرت مفارز استخبارات الفرقة على قيب طبار على قبد المحياق وظهر أن اسمة (سيف الدين ناصر) ولكن بعد 
مرور سبعة عشر عاماً (أي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003) ظهر اسم سيف الدين تاصر في قوائم الأسرى 
العراقيين لدى القوات الأمريكبة وهو برتبة لواء. ويظهر من سير العملبات ال محوية ليوم الرابم عشر من شباط أن هناك 
نقيب طبار إبراني قد اسقطت طاقرته أبضاً. ولكته سفط في أراضينا وي استنطاق لقائد الطائرة الاتلة الإبرانبة وهي سن 
طراز ۴-5 برتبة تفيب - إشارة إلى أن الموجة الأولى التي عبرت شط العرب قد بلغت (50.000) ران هناك سا بقارب 
(1500) اسير عراقي وقعوا في الأسر لبلة 13/12 شباط . أما عن خساترهم» فقد أشار إلى أنها جسيمة كما سمع» ولكن 
هل المرة لن ينسحبوا مهما كانت السائر. ولأ جل التغليل من ضغط نيران المدفعية العراقية - والصواريخ وسلاح ال وء 
عمدت رئاسة الأركان الإيرانية إل فتح جبهة جديدة في القاطع الشمالي بوم ا نامس رالعمشرين سن شباط في الاتجاه 
العاكس تاماً. ولتبديد الجهد الإيراني المتشبث بقوة في الفاو» أصدرت القبادة العراقية توجيهات مهمة لقادة الفيالق العراقية 
السبعة مخض عنها استعادة القبلق الأول مراضع لواء المشاة (504) من الميش الإيراني» وتكن الفلبق الرابع من استعادة 
اجزاء من متطقة الشرهاتي» وجزء من مواضع الفكه ومطفة نهر دويريج. وكان الفبلق الثاني قد استجاب هو الآخر 
لاستعادة عدد من الرواقم الجبلية في قاطع حران. 
ج ضربة عراقية ناجحة في مهران آیار / مايو 6١۱9م‏ =“ ولکن 
أبقنت الدول الكبرى ومنها الرلايات المحدة وفرنسا ويريطانيا بان الطرفين الإيراني والعراقي قد استتزفا قوتهماء 
وان مطلب العراق بوقف المرب م يعد مطروحاً في أواخر آذار 1986 طلا أن مدينة القاو العراقية يبد القوات الإبرانية. إن 
مساحة الأرض (8 × 14) كم التي احتلتها إيران على ضغة شط العرب الغريية قد أرحت ها أنها كسبت الحرب وما 
عليها إلا أن تقطع طريق الإمداد من شمال البصرة لتجعال قرات الفبلقين الثالث والسابع (250.000) مفاتل في سجلات 
الأسرى. ل جد المانب العراقي من وسيلة بعد تمكن الفيلقين الأول والخامس في الشمال (كركوك والوصل) من استعادة 
الرواقم المحبلبة في منطتة بنجوين وحاج عمران وجبل كردكو (انجاور لمل كردمند) إلا أن بخطط لعمل عسكري كير 
يلوي به ذراع الطرف الإيراني على الأرض؛ ولكن ليس قبل تحميلة عبتا وجهداً إضافياء عندما استخدم ذراعة المجوي في 
تدمير مصافي الفط في أصفهان وتدمير جسر (قطوره) اللي يربط إيران بتركباء وجسر (القطار) اللي بربط إيران بالاتحاد 
السوفيي. أما في قاطع الاختراق الفاوء فقد اقتتعت الفيادة العامة للقوات المسلحة بمهمة الدفاع» وسالمت ذلك إلى قائد 
الباق المحديد الفريق الركن ماهر عبد الرشيد. الذي بات تواقاً لمحفيق أي إنجاز جدبد في حرب جديدة لا تصلح معها 
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الحرب النظامية تماما وإما مجموعات تفدر يين فصبل وسرية (36 -100) جندي لقضم (عفدة) وهي تعبير عن عقد 
المواصلات الي حيط بالا حواض والبرك اللحية التي لا تسمح طببعة الأرض الطينبة اللزجة خارج الطرق الترابية من 
اجتيازها. وصار الحديث عن صرفبات كببرة لأ سلحة المدفعية والصواريخ وذخائر الدبابات دون فائدة بعد استعادة 
العغدتين (15 -16» بسبب أن انفجار آي قنبرة هاون أو مدفعية في أرض الفاو الطبنية قد لا تؤثر على إصابة مجموعة 
جنود وهم على بعد عشرة أمتار. وهو ما تطلب إل أن يبذل ا لهد المندسي للفيلق رالدرلة جهداً في إنشاء طرق جديدة 
منشعبة غابتها تستوعب اتفتاح الوية مدرعة وميكانيكبة ومشاة وتكون جاهزة للهجوم القابل العراقي في الوقت الناسب. 

ولعل من المناسب والحديث في الفيادة العامة عن تحرير الفاوء أن تجري عمليات توسيع قوات الرس الجمهوري 
-استحداث تشكيلات جديدة مدرعة وآلية ومغاوير' - وتحرير ألوبة مشاة ومدرعات للتدريب على ميدان مشابه أقاطع 
الاختراق في الفاو. وبنظرة إستراتبجيةء وجدت القبادة العامة أن الظروف السائدة بعد معركة الفاو قد تعطيها القرصة 
للتشبث جمديتة إيرانية بدلاً من الفاو تكون اساسا للمفايضة السياسية إذا ما فرض وقف إطلاق اللنار على العراق بقرار 
يصدرة مجلس الأمن الدولي بصورة مفاجثة وهو ما كانت تريدة إيران بصوت خافت بالتنسيق مع السوفييت والصين 
والأمين العام للأمم الححدة ديكريلار. 

في واحدة من مفردات المرب عام 1986م وبعد أن خسر الفيلنق السابع العراقي مدية القاو في شباط مسن تقس 
العام انصب تفكبر القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إحراج القيادة الإيرانية رذلك عن طريق احتلال مدينة إبرانية مقابل 
مديتة الفاو. واتفيل الغرض اعلام ققد جرى الإيعاز إلى اللواء المدرع السبعين - من الفرقة المدرعة السابعة عشرة - بإمرة 
العقيد الركن عبد الأمير خزعل الساعدي إلى تهبتة لوائه في إمام (ريس) غرب بعقوبةء والتدريب على احتلال مدبة إرانية 
محفلل لوا المؤلف من ثلاث كتانب دبابات وفوج آلي» وقد أضيف إليه جحفل معركة خامس ليكون احباطاً في 
الحالات الطارة. ولكن لبس قبل القيام باستطلاع مفصال دف كير مثل مدينة مهران الإيرانية وفيها وجد آمر اللراء 
المدرع (الساعدي) الذي أمضى خبرة ست سنوات في حرب فعلية وبداها كآمر كتية دبابات عام 1980ء أن بسشمر 
الموقف التعبوي ليس لإأضافة فخر وعرة لعائلته وعشيرته - وهي مطلوبة - وإغا لإضاقة فخر جديد لعرة الدفاع عن 
شرف الوطن في ساعة امتحان وهو أحوج ما بحتاجه شعب العراق الذي بات يتتظر إنجازاً يميد له معنوياته التي اهتزت 
جخسارة مدينة الفاو. وتشبث القوات الإيرانية بها لأغراض تأسيس دولة مؤفئة على أرضهاء وهي بكل الأحرال تخظلف 
عن مديتة مهران التي لا تتوفر فيها مواصفات المدبنة المطلة على الخلبج؛ والمطار والنفط الذي يتزج داخل أرضها مع الفط 


شرع آمر اللواء السبعين بهجومه سباح يوم الرابع من شهر أبار 1986ء وتمكن آمر جحفل معركة ال (40) من 
تطويتق متطلقة (الزيد) الإيراني وأسر أفراد القوة الإيرائية. وي الوقت الذي تقكن جحفل معركة (38) من تطويق مدينة 
مهران ومنع أي إمداد يصل إلبهاء شكل جحفل معركة (39) الذي اندفع إلى عمق الأراضي الإيرائية دود (30) كم 


(1) بدا العمل على تشكيل فرقة الدينة النورة مدرعة من: اللواء الدرع الثاني حرس جمهوري. واللواء لدرع العاشرء ولواء اللشاة 
ايكاتيكي 14. كما بدا الممال على تشكبل فرقة بغداد: بشكيلات الوبة المشاة ك 5 أرلا ثم 6 7 وفرقة حهورابي مدرعة 
بتشكيلات اللواء 17 للدرع واللواء الأول اللراء ك واللراء 15. انظر: رعد ميد الحمداتي الصدر السابق ص 123 - 
234 
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يامرة لللازم علي حسین بنبنان آمر سرية دبابات إلى (حسن آباد) لبلب عدد من الأسری وقرة اخری باتماه هرمز آباد 
لضمان السيطرة على الطريق الوتري ومنع أي تعزيزات إيرانبة لشن هجوم مقابل» وهي ما اعطت الحرية ل جحفال 


الفر- تطهر المدينة رتقل (960) أس ا الأراضى الماقة. الخطط رقم (12). 
الفوج الآلي التاسع من تطهير المدبنة وتقل E‏ راضي العراقي رقم 


معركة اللراء المدرع (70) من الفرقة المدرعة السابعة عشر الاحدلال مدينة مهران الإيرانية 4 اپار 1986م 
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كان ابتهاج الشعب العراقي كبيراً عبر بيان القيادة العامة الذي أكد نبا احتلال مدينة مهران الإيراتية - رمشاهدة 
علم العراق فوق أحد أبنبة المدبة - بيد أحد تشكيلات اميش العراقي. ويظهر من سير الخطة التعبوية التي تفا اللواء 
المدرع السبعين أنها قابلة للتطييق على الأرض؛ وقد تحتاج إلى تعديل فيما بعد خحصوصاً وان عنصر المشاة - اللي عليه 
الاحتاظ بالأهداف - ل يكن له رجوب وهر ما يجب أن تدركه قيادة الفرقة المدرعة السابعة عشرة» ومقر اليلق الشاتي» 
ليكون خط الدفاع شرق المدينة واعنبار الدفاع عنها كاي مدبنة عراقية حدردية. 

إن إخفاف الغرقة المدرعة السابعة عشر بالاحتفاظ مدينة حدودية مشل مهران في أقال مسن شهرين قد أريكت 
حسابات لبس فقط قبادة اليلق الثاني بامرة الفريق الركن (ضياء الدين ترفبق) وإنغا رئيس اركان اميش العراقي الفريق 
أول (عبد اواد ذنون» الذي وجد نفسة في حرج شديد وهو بواجه الرئيس صدام حسين بناءاً على طلب الأخيرء 
خصوصاً وان تشكيلات الفرقة المدرعة السابعة عشرة قد ققدت مواضعها في قاطع قضاء (بدره) العراقي؛ وسعها ملينة 
مهران الإيرانية في بدابة شهر موز 1986. وهو ما اجبر قيادة ا حرس ال محمهوري التدخل مرة اخرى لاستعادة ا مواضع التي 
خسرتها الفرقةء وسبيت في استشهاد العميد الركن خضر المامري آمر اللواء الرابع (حرس جهوري) وجرح مقدم اللراء 
العقيد الركن خلف العبيدي وتسعون إصابة يين شهيد وجريح» رهي نتيجة أخطاء تعبوية في الأساس اتود إلى احطاء 
إستراتيجية» كانت قيادة الأركان الإيرانبة تم مسارها بعد أن صار ها تواجد في جنوب البصرة بقوة (150000) مقاتل. ) 
يته عام 1986ء حتى شنت قوات إيرانية هجوم كبيرا على قاطع فرقة المشاة الحامسة عشرة (القبلق السابع) وفرقة المشاة 
الحادية عشر (لفيلق الثالث) في لبلة الرابم رالعشرين من كانون الأول 1986. لعزل البصرة من الشمال أو عزل قطعمات 
اليلق السابع التي زادت عن سبع فرق يينها ثلاث فرق من الرس المسمهوري رهم في مناطق تادريية (في منطقة االزيي). 
والواقع أن اشجوم الإيراني قد تكبد خساتر بشرية جديدة في جزيرة أم الرصاص قاطع لواء مشاة (104) وجزيرتي الكطعه 
رالشاهبنية قاطم لواء المشاة (302) قاطم فرقة المشاة الئامسة عشرة التي لا زالت تحت قبادة العميد الركن قبس محمد علي 
الذي كاد بقع في فخ العزل وهو في حاسته وسط نيران القصف روالقصف التبادل. 

في إيران رإسرائيل؛ نجد أن الدولتين كاتا في تتاغم على خط استمار ما تحقتق في الفا في شباط 1986. فالزيراتي 
مسن رفبق دوست قائد امرس الثوري يفول في آذار 1986 أن إيران قد شرعت في حشد جموعات ضخمة من القوات 
والعتاد في شبه جزيرة القاو إتتا | تصل إلى هناك لكي نتسحب بعد ذلك لقد ذهبنا إلى هناك لنبقى وسنبقى حتى يتم ترير 
العراق"". ولعل الصدى من هله التصرجات وتصريحات هاشمي رفنسجاني رئيس البرلان أن إيران صار ها حدود 
مشتركة مع الكويت. لقد هرت جلية في إسرائبل حول مستفبل العراق كدولة بعد معارك القارء حين كتب الصحفي 
الإسرائيلي (يهودا لبطاني) ونشرتها صحبفة المبيروز ل بوست في أبلول 1987 إلى ما نصة أن اعراق كان جزءأ من اللملكة 
الإيرانية الفارسية مراراً في الخمسة آلاف سنة الأخيرة وأن العراق كيان مصطنع وليس له اي تاريخ حقيقي باعتباره كباناً 
مستفلا. وهو تصريح سياسي استند إليه ليطاتي لا ذهب إليه الصحفي المندي (كرانيا) عام 1975 في ولبقة وصف فها 


(1) مقابلة سن رفبتق دوست قاقد الرس الثوري اليراني مع رادير طهران يوم 24/ 3/ 1986 
(2) وام الشمري الرتة بین السار السا مد ل ي ر 
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دور العراق وجيشه أنه خنجر إسرائيل. ليبلورة رجل المرساد ليطاني الذي ذهب في خباله ا حصب أنه حالما يتم فم 
العراق إلى إيران فسوف تتاسس دولة غير عريية - وهلا هو المقصود - في قلب عرب المشرق يمكن أن تهدد بوجودها 
وقوتها الاقتصادية جيع الدول العرية. ويجتمل أن تكون دولة إيران الكبرى حابفة لإسراتيل في هله النطقةء وطهران هي 
عاصمة هله الدولة المحديدة. وهو ما قاد رموز إيران الثورة إلى أن يفوم التلفزيون الإيراني رالإذاعة الناطقة بالعرية إعطاء 
اخبار الأنواء الحوية لمدبة الاو الي أطلق عليها اسم (الفاطمية) شأنها شان مثيلاتها في مدن إيران. وربط المدينة كهرباتياً 
بمدبة عبادان. وإقامة مباراة كرة القدم في ال ملعب الرئيسي» واي فعاليات في نشرة الأخبار الحلبة الإبرانية"". إن مشل هذا 
التصور اللي رجه اللوبي الصهيوني في عقول الرؤساء الأمريكان بوش الأب والابن؛ وسن بعدهم أوباما لا زال حمل 
ذات الفكرة التي كتبها لبطاني» والولايات المححدة الأمريكبة بدات بسحب قواتها من العراق في أبلول 2010 فيما بكون 
الغوذ الإبراني في العراق قد بلغ مبلغة في العاصمة بغداف وبقبة اللدن المنوية جعرةة الولايات لشحدة الأمريكية الكاملق 
ولكن ليس قبل أن تصفي الدولتان حساباتهما مع القاومة العراقية (سيأتي ذكرها لاحقا. 
ط. فتوی لاوما الخميني لكسب الحرب عام 1987 

إن أي فتوئ دينبة لاإمام الخميني بشان المرب هي بالضرورة فتوى سياسيةء والني یکن أن حول إلى تفكير 
استراتيجي مثال تاسيس حكومة مؤقتة على أرض الفار. 

إنها إستراتيجية للصالح» والولايات الححدة مكن أن تبدل إستراتييتها بعد حدث مدوي يصيب مصالحها 
وشعبها بالصميم كما حدث لأسطوها اللي دمرتة البحرية البابائية في معركة (بير هاربر) عام 1941. إلا ان المعطيات التي 
أمامنا هو أن لأمريكا مصالح في دول الخليج التقطيةء والحرب بين اعراق وإيران - التي دلت عامها السايع - عار فا 
دخان في مضيق هرمز - الذي يمر منه 40/ من التفط إلى دول العا الحرء وهتاك شكاوى من الكريت الضعبفة عسكريا 
والقوية في حبك خبوط اللعبة الطب لإثارة هذا الطرف ضد ناك لواجهة القوات الإبراية. وتخشى هي من وقف تصاير 
نفطها بفعل التهديدات الإيرانبة بعد عحاولة اغتبال أمير الكويت الشيخ جابر الأحد الصباح في السادس والعشرين من شهر 
مايو/ ايار 1985. وبدت اللعبة الغطية لإتهاء الحرب بالفكرة: إلى أن شدة المجمات ال مبوية العراقية على محطات تحميال 
الفط الإيراني في جزيرة خحرج وجزيرة سري (240) كم شمال مضبق هرمز قد أعطى المبرر للبحرية الإيراتية لاستهداف 
السفن وناقلات الط النجهة إل السعودية والكويت باعتبارهما التعاونين مع العراق. وهو ما سيدفع البحرية الأمريكية 
للتدخل لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. ورور الوقت أشعر قائد الثورة الخميني أن اقتصاد إيران - عمادة الفط - 
بات تحت ضربات سلاح اممو العراقي» أن إخفاقات عمليات الميش الإيراني في أواخر عام 1986ء قد سببت إلى جفاء 
وخلافات مع الحرس الثوري الذي بات لديه قوة مساوية للجيش تدر ب (350000) وقوة جوية وجرية ويستلم 
توجبهاته من الإمام الخميني مباشرة". ولعل قائد ا مرس الثوري رفيق دوست الذي استمع إلى (فتوى) اصدرها الولي 
الفقيه في نبسان 1986 لكسب البرب» والاحتفال بالنصر في اللادي والعشرين من آذار 1987 - الست الإبرانبة الجديلة - 


(1) إبراهيم الشمري الرافبة التعبرية. الصدر السابق ص كه 
(2) صحيفة الراي الكرينبة السادرة في 27/ 5 1985. 
Efraim Karsh, op. cit, P. SI‏ )3( 
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هي ما أرادها رئيس البرلان الإيراني هاشمي رفسنجاني ليقوي من نفوذه داخال مؤسمة الحكم» وهو المشرف على 
القوات الإيرانبة (جيش وحرس) ٠"‏ ولل وصول خب الفتوى - الت ألقاها الإمام على مسامع عدد محدود من قادة 
المجيش والمرس الئوري - قد احذت طريقها إلى جهاز الاستخبارات العراقي وفسرت بوضوح أنها أكثر وأصعب من أمر 
يبصدر من رئيس جهورية لوزير الدفاع»؛ وأن حورها الإستراتيبجي سيكون حول مدينة البصرة طالما أصبح لإيران قوات 
ضخمة في مدينة الفاو تجاوزت ال (300000) مقاتل وهو ما يقاربه من جيش العراق والحرس الجمهوري الموجرد في 
اطراف المدبة. كان في تفكير القيادة الإيرانبة النشية من استمرار تدمير منشآنها التغطية عبر سلاح ال ميو العراقي. وا خشية 
في تفكير الفبادة العراقية أن تقف المرب -بتآمر وتواطو من بعض دول مجلس الأسن - والشاو لا زالت يبد القرات 
الإرانية وخصوصاً وقد سمع وزير الفارجية العراقي طارق عزيز من مندوب العراق في الأمم العحاة عصمت كتاني - 
اقوال في أروة الأمم الححدة ومن الخدوب الأ ماني الغربي تحديداً ان هناك حفوقاً وامتيازات للطرف المعصر في الحرب. 
وهو ما دفع الطرفين الححاريين لكسب جولة الفتال القادمة. وكانت بالنسبة لمعراق أن يدافع بصلابة لإبصال الحصم إلى 
حد الياس» فيما كانت إيران ترى في هجومها المتعظر والواسع -إذا ما كسب -لأن تفاوض خصمها من موقع قوة وهو 
ان حافظة مثل البصرة - وهي أكبر من أرض الكويت - باتت تحت سبطرة القوات الإيراتية. 

اتخلت القبادة الإيرانية اسم لعملباتها العسكرية هي كربلاء / 4 وكاتت هي من اختارت الوقت واكان لبده 
اهجوم الذي بدا في ليلة التاسع من كاتون الثاني 1937 ضمن قاطع الفبلق اثالث (شرق البصرة) ومستهداً تقس احور 
السابق الحمرة - الشلاجة - التنومة - البصرة خلال اعوام 1982ء 1984 1986ء وحور موازي له ولكن يقع إلى الشمال 
مته هو حور كشك البصري - جيرة الأسماك - التنومة - البصرة. ويلاحظ أن احورين يؤديان إل المدف الاستراتيجي 
حافظة البصرة التي هجرها الكثير من السكان بعد عمليات القصف الدفمي التي طالتهاء وكثيراً ما كان طريق مستشفى 
البصرة العام ثل خطورة لسقوط قنابل المدفعية على مقربة منها. حملت الفرقتان - الحادية عشر بقبادة العميد الركن عبد 
الواحد شنان (الشلاجة) والفرقة الثامنة بقبادة العميد الركن إبراهيم إسماعيل محمد - وطاة صدمة اهجوم وخافهما الفرقة 
المدرعة الثانية عشرة بفيادة العميد الركن رياض طه واليكانيكية الخامسة بقيادة العميد الركن حسن بوسف. وفي ضوهء 
تطور سير المعركة أنلرت فرق الرس المحمهوري (بغداد والمدينة المنورة) بعدما وصلت تقارير الموقف عن تحفبق 
نجاحات للقوات الإيرانية في منطقة خفر كوت سوادي وجيرة الأسماك في الوقت الذي بدت فيه مقر فرةة المشاة الحادية 
عشرة متماسكة حتى بوجود موطى قدم اللقوات الإيرانبة في مواضعها الأمامية (شلهة الأغوات). وبات القرار على شن 
هجوم مقابل عراقي مرا مفروغأ مت عندما حضر نائب الفائد العام اللقوات المسلحة عدنان خير اله إلى مقر قبادة القيلق 
الثالث بقيادة الفريق الركن ماهر عبد الرشبد للإدارة العمليات في العشرين من كاتون الثاني 1987. ريبدو سن خلال اتتشار 
قوات الحرس المحمهرري على حدود غافظة البصرة أنها كانت متباعدة بعضها عن البعض. سما وأن سابلة الطرينق 
مزدحة بالقدمات القتالبة والإدارية. والقتال يدور على مساحة أرض لا تتجارز (7 × 10) كم. وهو ما جعل شن المجرم 
الغابل الذي آرادة وزير الدفاع في الساعة الثالة من عصر بوم العشرين من كانون الثاني 1957 غابة في الصعوبةء حيث م 
تعد الاتصالات اللاسلكبة متوفرة بمقرات الألوبة (45) من الفرقة الحادية عشرة واللواء (46) سن الفرقة للدرعة الثانبة 


(1) bed, F. 5i 
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عشرق واللواء (429) واللواء (66) قوات خاصة. ولعل ما زاد المشهد سرءاً تدمير معظم ديابات رمدرعات اللراء المدرع 
المستقال (37) واستشهاد آمر اللواء العقبد الركن علي الشبخلي رعدد كبير من جنوده. وبالوقت الذي بدافيه اللراء 
الميكانيكي الخامس عشر دخول المعركة. تبعثرت آلياته ودبابته نتيجة القصف الشديد بين نهري جاسم وخط الدعبج؛ ويدا 
قائد الرس ال مسمهوري اللواء الركن حسين رشيد غتارا في كيفية إجاد خرج تفيل أمر وزير الدفاع في الحادي والمشرين 
من شهر كانون الثاني 1957 حصوصاً وقد بات اللواء المدرع العاشر مشتبكاً مع القوات الإبرانية» وليس لديه اتصال مع 
اللواء المدرع السادس (حرس جهوري) بقبادة العفيد الركن غالب عبد اه الشيخلي. ومد الباحث أن التحام جيشين 
على بقعة صغيرة م بوفر للقوات الإيراتبة - اللترمة بفتوى آية الله ا مني لكسب المرب - الفرصة للتفاذ لتطريق البصرة. 
وكان يإمكان من شهد المعركة أن بشهد أن لا توجد بقعة أرض (2<2)م | تسفط فيها قنبلة مدفع أو قنبرة هاون أو 
صاروخ راجمةء وهو ما أتقل من حجم التسائر بين الطرفين. ويذكر العقيد الركن محمد القهداري آمر لراء المشاة الخامس 
والأربعين بوصفه لمعركة (الحصاد الأكبر) رهي السمبة العراقية» أن عامال الوقت» اجر القبادة العراقية على زج 
التشكيلات واحداً بعد الآخر بدون أي استحضارات واستطلاع للمواضع الدفاعية المطلوب الدفاع فيها لضادي تمدد 
وتوسع القوات الإيرانية". وقد عادت القيادة الإيرانية إلى تعبئة صولة ا وجات البشرية الحتالية بعد أن تخلت عنها بعد 
معركة هور الحويزة في آذار 1985. وهو ما كلفها أكثر من (25000) إصابة يبن قتبل رجريح خلال الثلاثة ايام الأولى من 
الممركة. وظهر أن قيادة اميش الإبراتي ل تكن راغبة في مواصلة المعركةء إلا أن رئيس البرلان رفسنجاني كان شلد في 
مجلس الدفاع الأعلى على أن وضع صدام حسين أمام شعبه بات متردياء وهو يتردد إلى ساحة العمليات في البصرة مرات 
عديدة لتدارك الهزية". 

رفي حاولة إيرانية جديدة للهجوم في السابع والعشرين من كانون الشاني 1987 على قاطع فرقة المدينة اللورة 
(حرس جمهوري) ررغم نجاح المجيش الإيراتي في قضم ثلاثة كيلومترات إلا أن قوة اشجوم القابل التي أدارها اللواء 
المدرع العاشرء قد مكنت آمر الفوج اللي بآمرة الرائد الركن عبد الحليم كاظم وآمر سرية مغاوير اللواء وبجعركة سريعة من 
استعادة موضع الفوج الثاني من اللواء الحادي والثماتين ومواضع الفوج الأول من اللواء (105) وأسر تسعة عشر جني 
- ل يهنا الرس الثوري لدة 24 ساعة - حتى كنت قبادة ا مرس المحمهوري باستعادة السدة الترايية المسماة (1000)» 
والتي سبنق وان احتلها ا حرس الثوري قبل خسة أيام. ولدواعي الحافظة على القوة القتالية وعدم الوقوع في فخ حرب 
استتزاف أجلت القيادة العامة للقوات المسلحة نحربر قاطع الشلامجة إلى رقت آخرء ريشما بفهم العراق دعوة موسكو 
لوزیري خارجټتې البلدين علي آکبر رلاتي رطارق عزيز للتباحث حول رقف إطلاف الارء وقد رحب به العراق دون 
إيرانء وهو ما وضع إبران تحت ضسغط إداتة انجتمع الدرلي على تعتها المستمر. 


(1) مقابلة مع العقيد الركن محمد الفهداوي في الأنبار يوم 15 تمرز 1989. 
Efrmım Karsh, Op. Cik F. 5é‏ )2( 
(3) خلال الممركة (اليصاد الأكبر) حضر الرليس صدام حسين عدة رات إل البصرة ومقر القبلق اثالث وقد بشت أجهزة 
الإأناعة والتلقاز وجوده كان حضرره ين الحارد مشار عزيمة ومعلوية وهم بشاهدوله بهم ولبس العكس كمافرها 
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دحل العراق الحرب قبل سبع سنوات وقواته لا تريد عن عشرة فرق مدرعة وميكانيكية ومشاة أي (جحدود 
0.. وئي عام 1987 أصبح لدى العراق أكثر من خسين فرقة عسكرية أي (مليون مقاتل)ء وهو أكبر قوة عسكرية 
في الشرق الأوسط. ولكن بمديونبة كبيرة بلغت أكثر من مالة ملبار دولار لدول أجنية مثل فرنسا والانحاد السوفيتي ودول 
عرية هي السعودية والكويت والإمارات العريية الححدة. وبدا الرئيس دام حسين اللي عزم على إنهاء احتلال مدينة 
الفاو. ان طلب من قائد قوات الحرس المحمهوري اللراء الركن إياد فتبح الراوي إعداد الخطة اللازمة في متتصف شهر 
حزیران 1987ء رغم ما قام به الحيش الإبراني والحرس الثوري من توجه بانجاه كردستان العراق كخفيف الفغط على 
فواته في شرق البصرة رجنوبها. وهي عردة إلى تعبئة يته الرواقم الجبلية لاستنزاف الفرات العراقبة بين هلا الراقم 
الجبلي أو ذاك وهر ما أدركته القيادة العراقية. 

أجرى الرليس صدام حسين تغبيرات أساسية في تركيية القبادة العسكرية في النصف الثاني من عام 1987. وظهر 
اسم الفريق الركن تزار عبد الكريم الخزرجي بصب رلبس أركان اميش بدلا من القريق الركن سعد الدبن عزيز» رتعيين 
الفريتق الركن حسين رشبد بمنصب معاون رئيس أركان اليش للعمليات. وكانت المكافاة لثل هله التغييرات أن كنت 
الفرقة الحادية والثلالون من استعادة جزء من حفل مجنون (السدة الشرقية) واسر أكثر من سين جندياً إيرانباً. رقيام فرقة 
المشاة الثانية والعشرون من تجرير عارضة كيسكه في القاطع الأوسط للفترة من (11 تموز - 25 تموز) 987" . 

كان دخول الولايات الححدة إلى منطفة اليج مبر جأ باتشاق بين الرئيس الإمريكي رونالد ريغن والرئيس 
السوفتي غوريا تشوف في نوز 1987 لإصدار قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم (598) لإيقاف الحرب. وهو ما رافق 
عليه العراق ولم ترد علبه إيران. وجاء متزامتاً مم وصول عاد من القطمع البحرية الأمريكبة الإضافية إلى مضيق هرمز 
لسماية ناقلات الغط التي هددتها الزوارق الإبرانية. ومن ينها إحدى عشر ناظة نفط كوينية رفع عليها الملم الأمريكي» 
وثلاث ناقلات قط رفع عايها العلم السوفيتيء رعو ما تار احرج القيادة الإيرانبة في التعامل مع دولتين هساالأقوى 
عسكرياً في الا( 

ك. معارك برية عراقية فاصلة في التاريخ ٠٠١١‏ 

كان ما أرجع ظهر القبادة الإبرائية هو ظهور قوة ججرية للولايات المنحدة والاتحاد السوفتي ودول أوروبية في مياه 
الخليج العربي وتحديداً في مضيق هرمز لمان أمن تدفق الفط . ومع استمرار العراق في ضرب منشآت الفط الإيرانيبةه 
بدت القبادة الإيرانبة في وضع غير متوازن وهو ما انعكس على قرارانها تجاه العالين الإسلامي رالعريي؛ ركان من ينها 
إشراك سورية عاصمة الدولة الأموية في الصراع» وقد كشفت عن نفسها بسفوط طائرة ميغ - 21 سورية فوق مجع 
عكاشات الصناعي في غرب البلاد ٠‏ وهي ليست أكثر من بعثرة أوراق الأزمة بين البلدين التي أراد الأمين العام لللاسم 
اللحدة ديكويلار إبقاف المرب وق القرار الدولي 598. وشكلت إداتة عرببة السورية في مؤ تمر القمة العربية في عمان في 


(1) تقرير رتاسة أركان المبش إل القبادة العامة لاقرات اللسلحة ني 25 رز 1987. 
Enam karsh, ap. cil p. 38‏ )2( 
(3) صحبفة الثررة البغدادية السادرة في 29/ 7/ 1987 
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ا لحادي عشر من تشرين الثاني 1987" فيما رمت السعودية بخلها للتشهير بالدور الإيراني في قضية الحجاج الإيرانيين 
الذين تعردوا ني المرم لمكي وهم (قوات معطوعة) في متصف آب 1987 ويظهر في سير الأحناث اللاحقة وكان 
العراق قد نس عملياته العسكرية وال موية أحياناً مع جيرانه (الكويت) مثلاً وهو بشن هجوماً جوياً على منشآت نفطبة 
إيرانية في الرابع من ابلول 1987 في مضق هرمز بمدى وصل إلى (1250) كم بعد أن أصاب صاروخ إيراني منشآت نفطبة 
كىنية قرب الماصة الكوية في س اليوم؛ وكان الأسوا في يناريو الإيرتي» هو معدما شنت شنت أربع وستون طائرة 
عراقية هجوماً جويا على قوات إيرانية متحشدة في الشاطع الأوسط في اللامن مسن تشرين الأول 1987ء فيما أغرقت 
البحرية الأمريكبة ثلاث سفن حريية إيرانية على خلفية اعمال القرصنة والاعتداء على السفن النجارية في البوم الثالي. 
وكان الحدثان كافيين لأن تصدر الصحف الإيرائية وعليها عنارين بارزة أن هناك تحالف عراقي - أمريكي» وقد يكون 
احبر ذو وقع سياسي لقبول الفرار الدولي 598 على أساس أنها لا تتمكن من مقاتلة الولايات الححدة الأمريكية". إلا 
ان الراقع الذي شهدتة المرب أواخر عام 1987 أن إيران ل تعد قادرة على شن هجمات واسعة بسبب قلة العطوعين 
وغير قادرة على مهاجة ناقلات النفط خشية الرد الدولي وغير قادرة على مواجهة القصف الموي والصاروخي العراقي 
على العاصمة طهران وهروب آلاف السكان خارج الماصمة وتدني في معنويات رجال ال ميش لإدامة القتالء فضلاً عن 
شكوك الولاء للنبادلة يين اليش الإبراني وا مرس الثوري وهم في السة السابعة من الحرب. 

كان الشعور العام لدى سكان العراق ييل بقرة إلى إنهاء الحرب» رهي رغية عارمة لدى رجل الشارع العراقي 
وكل من يحمل صفة قيادي في حزب البعث والرئيس صدام حسين شخصياًء اللي عاين عن قرب حلول عيد القطرء 
وهموم الناس على أنائهم في أواخر شهر مايو / أيار 1987. إن استغلال لوقف الدولي لكسب المرب موقف لا يعاب 
عليه رغم علم القيادة العراقية أن القوى الكبرى وخاصة الولايات الححدة الأمريكية أرادت إضعاف الدولتين اقشصادياً 
وعسكراً وإضعاف منظمة دول الأوبك المصدرة للغط راقتراب حكام درل الخليج الغطية من سياسة الولابات الخحدة 
الأمريكبة ومصالحها. والعراق النفطي احد هله الدول وقد أحذت الولايات المعحدة الأمريكية تعهدات غير مكتوبة من 
الرئيس صدام حسين عام 1957ء لأن بتعامل بواقعية مع إسرائيل - دون شن المرب عليها وهو درلة ليس مواجهة - 
وتسهيل مهمة الشركات الأمريكية لإعمار ما خربته المرب والواقع كان بإمكان الولايات التحدة الأمريكية إقناع دول 
الخليج الإصلاح اقتصاد العراق المدمرء خحصوصاً مع إعلان وزير الخارجية العراقي طارق عزيزء أن لا مشكلة بين المراق 
وإسرائيلء وان الأخيرة لا تحتل أراض عراقية. وبدت العلاقات العراقية - الأمريكية عام 1987 تاخذ بعدا امنا بعد لقاء 
ماديري غابرات الدوليتين -(فاضل البراك - وجيتس) في إسبانيا. وهو ما سناتي عليه في تطورات حرب الكويت عام 
0. وهنا نجد أن على درل المالم الثالث» أن تنظر إلى مصالح الدول الكبرى المؤثرة لأنها هي التي تحتاجهم اليس 
العكس؛ وهو ما أنطبق على وعود الإدارة العراقية لاودارة الأمريكية. وتجارز الأخيرة على خطا إصابة الفرقاطة الأمريكية 
(ستارك) بصاروخ عراقي ني میاه ا لبج کان سبباً في مقتل سبعة وثلائین مارا امریکباً في شهر ایو / اپار ۱987 وهو 
حدث آخر رات فيه الإدارة الأمريكية أن له ثمناً سياسيأً على العراق الالترام به - ورما هو عدم المشاركة المسكرية ضد 


(1) بلغ عدد الضحايا 420 قبلا و630 جريجا انظر صحيفة الرياض السعودية الصادرة في 9/1/ .٠987‏ 
(2) صحبفة عكاظ السعردية السادرة في 16 آب 1987. 
Eham Karsh, op. ell, p. 57‏ )3( 
- 348 - 


171 / ON HAOUELL 


إسرائبل - وقد يكون قزار الاعتراف بالدولة العبربة كدولة ومثل ها القرار سيكون كافباً لإجهاض أي قلرة عريية 
جاورة لإسرائيل. 

كان حرج القبادة الإبرانية كييراً لعدم حسم الحرب. لو كسبها في الحادي والعشرین من آتار 1987. وزاد حرجها 
وهي تتظر وتسمع عن تناغم خليجي - أمريكي - عراقي لرور الفط عبر مضيق هرمز. وهو ما دعا القيادة اللإيرانية إلى 
تبني عمابة خادعة إستراتيجية تجلب بها قوات ال ميش العرآقي والحرس الجحمهوري للعودة إلى قتال صبية الرواقم المجلبة في 
منطقة كردستان. خصروصاً بوجود ذلك التتاغم بين جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني رالقيادة الإيرانية 
لإرهاق حاكم بغداد. وتوفير فرصة لفتوى الإمام الخميني لكي تتعش من جديد عبر إقلبم كردستان» وخاصة في منطقة 
حافظة السليمائية ا لحدودية مع إيران. شن المبش الإبراني هجوماً - في الفترة الممتدة من (السابع عشر - الثاني والعشرين 
من كانون الثاني) 1988 - واسع النطاق في فاطم عمليات الفيلق الأول في المنطقة الكاتة إلى شمال شرف العراق (نغطبها 
اللوج)ء ونمكن من احتلال أهم عارضة جبلبة تدعى (ألحد ررمي)ء ودفع اللرائين العراقيين (83 راللراء 603) إل 
الحخلف» وسر ما يقارب ال (1000) جندي عراقي وجرح إعداد كييرة من جنود اللوائين. 

ل عقت الجوم الغابل العراقي شيئ ني دفع القوات الإيرانية إلى العمق نظراً لسوء الأحوال الجوية (وهي باردة)» 
فضلاً عن عدم توفر الوحدات الكافية لنجاح المجوم القابل. إلا ان ما افرح الشعب في ذلك الموقف قيام التصتبم 
العسكري ينتاج صواريخ الحسين -650 كم -باعداد كييرة وقد ساهمت بقصف مدن هران وأاصفهان في وسيلة 
لتجدد حرب المدن بعد قبام إيران بقصف بغداد بصاروخين أرض - أرض في الخامس والعشرين من شباط 1988ء 
ويذلك حول الجهد الجوي الضرب مرتكزات الاققصاد الإيراني (مركزاً على منشآته التفطبة). ولتبدبد المجهد المسكري 
العراقي في الشمال والمدف هر سحب قطمات اليش العراقي وا سرس الحمهوري من حول البصرق - كانت 
الاستخبارات العسكرية العراقية مشغولة في إعداد خطة المخادعة التعبوية والإستراتيجية لإنجاز تحربر الفاو - شن المجيش 
الإبراني هجوما في القاطع الأوسط؛ وننيجة انكبده خسائر جسيمة عادت الوحدات الإبرائية إلى مواقع انطلاتها السابقة 
ويظهر من خلال تخطبط رثاسة الا ركان الإيرانبة أنها تهدف لسحب امريد من الوحدات العراقية اتعزيز القاطم الأوسط 
السؤرل عن العاصمة بغداد. إلا اة وبتنسيق مع الححوش الكردية (أي الناهضة يكم بغداد) من تمكين الحيش الإيراني 
في متف شباط 1953ء من السيطرة على متطقة خورمال - حلبجه (محافظة السليمائية)» وكان الأخطر في هله العملية 
ان زمرة كردية (لا تعترف بالعراق وطتاً ها) قادت القرة الإبرانية إلى مقر قائد الفرقة المدافعة الرابعة والثلاثون العميد الركن 
علي العلكاوي راقتادتة اسيراً إلى إيران. وهو ما فعلتة نفس الزمرة مع مفر فرقة للشاة (36) في منطفة دوكان عام 1992ء 
وقتلت القائد العميد الركن غالب عبد اله الشبخلي الواصل تواً إلى مقره. وتفسير ذلك أن خيمة العراق لا تكضبهم وان 
خيمة المبيران اللونة بشرائط وخيمة الولابات الححدة بعد حرب الكويت 1991 هما امول علبهما للوصول إلى كرسي 
ا لحك ولكن حكم التاريخ ظل ناصعاً تقراء الأجيال منذ سقوط بغداد على يد المغول عام 1258م. ومع استمرار تتدهور 
الموقف في كردستان العراق وسقوط عارضة شاميران (المشرة على قضاء جلجة) عاد للوقف معقداأء عنلما كنت 
الفرقة الإيرآنية الرابعة واللمانين ومعها اللراء المظلي الخامس وا مسين من دفع لواء القوات الخاصة السادس والستين من 
جبل شاميران» وتزاحت الأخبار في النصف الثاني من شهر شباط 1988 حول استخدام الغازات السامة في القتال. وهو 
ما نفتة تركيا التي بها إلبها أعداد كبيرة من الأكراد بعد معارك السليماية. والواقع أن مثل هذا الاستخدام اللي اتهم به 
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العراق. ما كان ليتم عشوائاً دون استخدامه بصورة مبرمجة مع قوة المجوم المغابال لطرد القوات الإبرانية من مدبنة 
حلبجة وهو ما لإ يتم رغم الغارة المبوية العرافية الفاشلة على مفر جلال الطالباني في التاسع عشر من آذار 198م. 
1ء خطة الخداع العراقية آذار - نیسان piss‏ 


اتطلبات خطة اللنداع بقسميها التعبوي والاستراتيجي» كان الفرار اللي وجاة نائب القائد العام وزير الدفاع 
عدنان خير الله أن بتواجد في مقر الفيلق الأول القدم في محافظة السليمانية وا مغر الرئيسي في كركوك لتدارك لوقف الفازم 
في حلبجة وينجوين» وهو تحت أجهزة وسائل الإعلام التي بات تراففة على مساقة تسعين كيلو ستراً بين كركوك 
والسليمائية. وكان ذلك إعلاماً مقنعاً بتوجيه من الاستخبارات العراقية الت اهتمت بالأمرء وبالتحديد مدير شعبة إيران 
العمبد الركن وفيق عجيل السامرائي» ومعة عدد من ضباط الشعبة لإعداد خحطة المخادعة. ويدا للجنة المكلفة يإاعداد خحطة 
لنداع القبادة العسكرية الإيرائية أن يتداخل الداع الإستراتيجي بالتعبوي لإظهار الواقعية قولاً وفعلا فهي من الناحية 
التعبوبة وجدت أن أبراج المراقبة الإيرائبة (لأغراض الرصد الأرضي) وهي ترصد حركة العجلات العراقية بانجاه ميناء 
ام قصر وبانجاه عافظة البصرة أي إعطاء دور لضابط استخبارات الفيلق في إجراء تنقلات ليلية ونهارية مكشوقةء أي أن 
تخرج قطعات من منطفة الفاو بعجللات مضاءة ليلا وتعود نهاراً على شكل مجموعات تتسرب إلى الموضع الدفاعي على 
أن برافقها تقلبل أي الفعاليات القتالية بشكل ملحوظ أي (تقليل الدوريات» والكمائن والقصف المدفعي والماونات). 
وهي إشارة التفطها القائد الإيراني في الفاوء لتتابعها مجمرعة (العملاء) التي رصدت حركة الوحدات المسكرية بين 
كركوك والسليمانية وقد أافصح بعض ضباط لواء المشاة الراب حرس جهوري عن اتقسهم وكذلك فمل اللواء الميكايكي 
الخامس والعشرين (راللوائين مشمولان بخطة تحرير الفاو ولكن دورهما في الصفحة الثائية والثالشة) مع الاعتماد على 
الكلام المغتوح عبر الأ جهزة اللاسلكبة للتاكد من رصول اللرائين إلى حاقظة السليماتية. 

طلبت بإبة الخداع من قائد الحرس المحمهوري الظهور في مقر اليلق الأول (كركوك مع وزير الدفاع) وقد 
عرضها التلفزيون العراقي لفترات متقطعة. وهو ما قق نجلس الدفاع الأعلى الإبراتي قولاً وفعلا أن القيادة العراقية 
تجهز العدّة والعدد رض هجوم مفابل لاستعادة عارضة (أحد رومي) ر(شاميران) وهما الأساس لاستعادة مديتي 
حلبجة بنجوين. وصار اعتقاد قبادة الحيش الإيراني» ووزارة الحرس الثوري من أن المعلومات صحيحة. ويناء على ذالك 
صدرت الأوامر بجركة عدد من ارات التابعة مقر عمليات ا لتوب (في القاو) إلى الشمالء وشمل ممه حركة اللواء 
الظلي (55) وعشرة أقواج مدفعية للتحرك إلى كردستان العراق ومعهم خسة فرق من الرس وال ميش الإيراني لمواجهة 
اهجوم الاب العراقي. وهو ما كاتوا بفكرون به» ولكن بعد سبع سنوات ودخول المرب عامها الشامن» لا مكن لنطق 
سليم أن بذحب إلى تحرير رواقم جباية لا بعطون. تأئيراً فعلباً على غاية الحرب. والواقع أن أمن محافظني البصرق رديالى 
الحدودية هما أهم بكثير في التائير من حلبجة وینجوین في جبال کردستان. 

اجتمع الرئيس صدام مع أعضاء القبادة العامة للقوات المسلحة في الخامس من نيسان» وكان من جلة ما أرضحة 
في ذلك الاجتماع الحاسم أن تابر اتتراع الفار على ال مسنوى الاستراتجي كبير» ويحقق شعار لا أمال لاستمرار الحرب 


(1) كان لدى إيران جدود (35) برج لأغراض الرصد والراقبة على طول قاطع شط المرب سجل دول وروج المجلات 
والأاقراد إل المواضع الدفاعبة. 
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بالنسبة للعدران الإيراتي ... ران نستخدم كل انوع المخادعة لإبهام العدو" وهو إحساس زوج بين السياسة والحرب 
والنشبة من وضع القرار الدولي 598 موضع التنفب كما هو النشية في عام محفيق نتيجة إجاببة في الفاو التي حصنها 
ا حبش الإيراني بقنوات المباه الى غمرت ساحة الفال - لتحديد حركة الدروع - وحقول الألغام ضد الأشخاص 
والدبابات. ومواضع الدفاع في العم لإتهاك قوة المجوم المقابل. وهو ما شجع الرئيس الإيراتي خامتي في وقت سابق 
للقول أنه سيلب إلى بغداد ليهنئ صاام حسين إذا ما تكن من استرجاع الفاو. وكانت ثل تحدياً لام شخصياً الذي 
اتعظر الوقت للناسب. 

د. حطة الدفاع الإيرانية في الفاو (شباط ٠٠١6‏ - نيسان ه١٠٠)‏ 


عززت هبئة الأ ركان الإبرانبة قواتها المحواجدة في قاطع الاختراق (الفاو) على أمل أن تساهم هله القوة في تهديد 
البصرة من ال نوب ليكون متزامناً مم نجاح تحفقة القوات الإبرانية من شمالما. او على الأقل الاحضاظ بها لأغراض 
سباسية إنا ما اجبرت الدولتان الممحاربتان على قبول القرار الدولي اللي صدر في تمرز 1987. ولغرض الصمود في بقعة 
الأرض التي احتلها وهي بمساحة (8 × 14) كى فقد عمدت القيادة الإبرانبة على إنشاء سواتر دفاعبة متعاقبة: كان الساتر 
الأول يضم مجموعات صغيرة من الطوعين مرودين باسلحة مقاومة الدبابات. وني الساتر الثاني اللي ييعد مساة (300 
- 400 متر) عن الأول فإنه يضم عدة مجموعات من العطوعين الرس الثوري مزودين باسلحة مقاومة الدبابات (106) 
ملم وافاونات 60 ملم و81 ملم. أما الساتر التالث اللي يعد (كيلو متر وتصف -3 كم) فإنة بضم القوة الرئيسية التي 
تقوم بجوم القابل . 
كان عرض المنطفة المغمورة بالياء (100 -700 متر)» وارتفاع المياء فيها بين (30-25 ستتمتر) وسن خلال 

التصوير المبوي العراقي الأخيرء ظهر وجود (70) ملجا للأفراد. وي الساتر الشاني ظهر وجود (60) ملجا ومواضع 
لخمسة دبابات. أما الساتر الأخير (مزدوج) فقد ظهر وجود تسع دبابات و(45) ملجا للأئراد قسم متها ملاجى 
كونكريتية. ويظهر من توزيع الوية الحرس الثرري الميينة ادناه أن عمليات غش وإخماء للأسلحة والملاجى والأفراد قد تم 
إعدادها بوقت مبكر دون كشفها عن طريق التصوير المجوي اللي غالبا ما كانت تله طائرة ا ميغ - كك وتظهر للقيادة 
العراقية أن الحجم في القار هو: 

* (5) مقرات ميدانبة موزعة اثنان منها شرق شط العرب و(3) غرب شط العرب. 

٠‏ (9) آلوية حرس وري ايضمنها لواء مغاوير بجري) على ساحال خور عبد الله 

* لواء حرس ثوري في دال مدبنة القار. 

)2( لواء حرس وري غرب قتاة الأعمار رقم‎ ٠ 

* (2) لواء حرس ثوري أمام قيادة فرقة المدية النورة حرس جهوري» و(2) لواء حرس وري أمام قيادة فرقة بغداد 

حرس جهرري. 


(1) إبراهيم الشمري الرافبة التعبوية ... السدر السابق ص ا8 
(2) في حالة ية القوات الإيراتبة بجوم فإن قوة الساتر اثالث نكون خحلف الساتر الأول قبل ساعة من ساعة الشروع بالمجرم 
وذلك اتقليل تائير المدفعية واطاوتات العراقية لقرب المساقة من مواضع الرحدات العراقية. 
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عدد من الدبابات لتعزيز صمود التطوعين في السواتر الأمامية. 
(5) أفواج مدفعية بضمنها فوج ذاتي الركة في رصيف ال معامر ومتطقة اللشاريع ات او" 
* اقاست إيران بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنية جسرا يربط يبن ضفتي شط المرب اطلق عليه (جسر 
الأناييب). ومستشفى ميداني يتسع ل (400) سرير قيها أربعة أبواب رئيسية لدخول عجلات الإسعافء 
وثلاتة مهابط للطائرات اللمروحبة لتقل الحالات الطارة إلى مستشفى عبادان المركزي. 
.١‏ استعادة مدينة الضاوا عملية رمضان ميارك ١7)‏ تسان ٠١١١‏ 
حدد الرئيس صدام حسين في آخر اجشماع له بوم السادس عشر من نیسان 1988 - ضور رئيس اركان 
المجيش» ومعاونه للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية العامة - أن تترك هله المعركة بصماتها على مسار الحرب 
ومستقبلها. وتم نحديد ساعة (س) ساعة الشروع لقوات الصرلة بالساعة (0630) آي السادسة والنصف من صباح بوم 
(۱7) نیسان رکان من ضسمن الحسابات آن یوم غد سیکون آول آبام شهر رمضان لبطلق عليها معركة رمضان مارك وآن 
تكون آخر ضربة بالقوة النارية مثل أول ضربة للإحداث فعل الصدمة وكان آخر ما لدبه من كلام نوكلرا على الله دون 


والحرس الجمهوري هما الان للواجب: 
٠‏ الفيلق السابع: فيادة الفريق الركن ماهر عبد الرشيد وتحعت قيادته فرقة المشاة السابعةء واليكانيكية الأول 
رالمدرعة السادسة وفرة المشاة الثاية. 


٠‏ فرقة البرس المحمهوري: بقيادة الفريق الركن إياد فتيح خلبفة الراوي وتحت قيادته فرقة المدبنة امنور وفرقة 
بغداف وفرقة حررابي المدرعة واليكانيكبة نبول نصر. 

قوة آشورء فرقة خاصة من (80) مفاتلاً كنت هل القوة من عبور شط العرب إلى الضفة البعيدة وكدلست 
اعتدة مختلقة في معسكر (خحسرو آباد) الإيراني تروك قبل المعركة بثلاثة ابا وحدد راجبها بقطع الطريق 
بين عبادان - الاو بعد بده المحركة. 

مجموعة الاستطلاع البحرية (قوة خاصة). فرةة خاصة من لواء الضفادع البشرية كانت على شكل أربعة 
جاميع؛ قوة كل جموعة عشرة مقاتلين تتسلل عبر شط العرب وتختفي جنوب متطقة (الكصبة) الإبرانيةء أي 
جدود ستة عشر كيلو مرا جنوب قوة آشور. وواجبها الأساسي إرباك عمل الفوات الإبرانية من الخلفء 
كما طلب متها زرع مكبرات صوت في منطقة معينة من الطريبق تبث باللغة الفارسيةء كلاما على أن القوات 
الإيرانية انسحبت من الفاو سباحة وقد دمرت الجسور بعد بده المعركة بساعات. وأن ال ميش العراقي عكن 
من الوصول إلى جسر الأناييب رأآن مدينة الفار بات في قبضتهم. 


(1) كانت منطفة خصصة لافتاح صراريخ سطح - جر من طراز 112 لمراجهة القطع البحرية الزيرائية في ا خلج 
(2) ي الجسر من انايب الفط العملائة وغطي بطبقة كونكريتية بسمك (1) متر. شد أثاييب الفط في فاع شط العرب في 
تشكيلات متفاطعة متقابلةء لتكون في الاه حركة اليا لامعصاص الزات القوية على سطح الحسرء وقد صمم اتحمال 
الضربات الجرية عند اسشخدام القنابل الشديدة الاشجار. 
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٠ه‏ دائرة القصف القابل للمدفعية حدد واجبها في معابلبة المراصد الإبرانية (الأ براج) بقنابل الاتغلاق الذاتي من 
الضياء الأول إلى الضباء الأخير خلال المعركة بواسطة ملافع (30-([) الروسية الدقيفة. وتخصبص كبية 
مدفعية لمعالحة روس المحسور الإبرانية (عبر شط العرب) للع وصول آي إمدادات إبرانية إلى الفاو. ومشاظة 
كتانب المدفعية الإيرانية في منطقة الفاو لضمان عدم التائير على سير رتلي للعركة الرس المجمهوري والقبلق 
الساع. 

* زرارق البحرية العراقية؛ حدد واجب (90) زورق للعمال عن قرب مع قوة ايرس المحمهوري في خور عبد 
اله (رهو المتاح للكشوف) لنع أي زررق إيراني من الاقتراب. أما الواجب الآأخرء فكان تهيشة زرارق 
وسفن الإتزال (83. 84) لاحتمال تقل الوية القوات الفاصة رإتزاغا في أماكن ملائمة لائر على القرة 
الإيرانية المدافعة. 

* الإسناد الإموي. جرى تخصيص (45) طاارة مفاظة كوجبة اول تقوم بعمليات النجريد وديم إسناد جوري 
للقوات البرية اعتباراً من الساعة (0800) من صباح يوم (17) نيسان 1988. 

بدا القصف التمهيدي للمدفعية والماونات لا يغارب من (1000) قطعة اعتباراً سن الساعة (0545) اي الساعة 

الخامسة وخسة وأربعون دقيفة ولدة (45) دفبقة على الساتر الدفاعي الإيراتي الأول. وكان أشبه بالزلرال الذي ادار 
رؤرس المدافمين وهو وصف الأ سرى الإيرانبون للمشهد. وعلى عتبات الخوض بالياء المالحة والألغام العشرة 
والأسلاك الشاظة الت ابتكرها الإبرانبون كانتت صبحات وحدات الصولة مرددة أغلى هتاف عند المرب (للّه أكير). 
واضحى كل جندي في وضع أن يلغ الساتر الدفاعي الثاني والثالث وقد كسر الحاجز القسي الم الذي كان عليه 
المماتلون في شباط 1986. كانت التشكيلات الأمامية لواء المشاة (14) ولراء المشاة (95) رلراء المشاة (307) ولراء للشاة 
(426) هم رجال الصولة في جبهة القيلنق السابع. وقد تمكنت بعد مرور ست ساعات أن تكون على أهدافهاء عدا لواء 
القوات الخاصة السادس عشر حرس جهوري راحد تشكبلات فرقة المشاة السابعة (الفيلق السابع) نظراً لشدة القارمة. 
ولتعزيز صمود قوات الصولة العراقية قبل حلول الظلا وجه الرئيس صدام حسين عند الساعة الثاللة عصراً بضرورة 
مسك الأرض الحررة بقوة من المشاق ودفع مجموعات قتال لإدامة اللماس مع الفوة الإيرانية مها من تعزيز موتقها أو 
قيامها بهجوم مقابل'". رفي اللبلء كان النسابق على أشدةُ بين اللواء المدرع (30) من الفرقة المدرعة السادسة بأمرة العقيد 
الركن إبراهيم نجم السياب - أصبح قائد فرقة 49 في حرب الكويت وأعدم لتقصيره في الدفاع عن قاعدة الإمام علي (ر) 
في الناصرية - وبين اللواء (20) حرس جهوري بأمرة العفيد جواد رومي الدايني باعتبار الأخير قريب جدا مسن مدل 
المدبنة. وهو ليس كذلك كما كان يظن أمر اللواء في عتمة اللبل. وهو ما قاد اللراء المدرع (17) حرس جمهوري إلى دفع 
كتيية دبابات الفارس بأمرة المقدم الركن سام حافظ في صباح يوم الثامن عشر من نيسان 1988 للانطلاق بسرعة إلى مدينة 
الفاو ورفع العلم العراقي عليها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. رالراقع أن اللوائين المدرعين (17) و(30) كانا على جدران 
المدينة عند ظهر ذلك البوم. واجد أن التاريخ الذي لا بنصف احدأ وقد يكون الكلام للأجيال اللاحقة أن التخطيط 
والتتفيذ كانا يبد عراقبة ولا فض لأي عربي» أي عربي أو أجني أن يقول خلاف هله الحقبقة وقد تجاسر البعض مسن 


(1) إيراهيم الشمريء الراقبة التعبوية الصدر السابق ص 3 
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ذوي النوازع الشخصبة كويتبة لو مصرية أو فلسطينبة أو أردنية أو سورية للليل من العفال العراقي المبدع في الميدان. 
وتشويه صورة الإنجاز العراقي في تحرير مدية عراقية من بد قوة اللاحتلال - وهي الأولى منذ أن وجدت دولة إسرائيل في 
قلب عرب المشرق -وفي عمل متداخل مع أعداف الصفحة الأول رالثانبة. فقد طلب الرليس صدام حسين تغب لعداف 
الصفحة الثالة - درن إكمال مرحلة إعادة التنظيم للصفحة الثانية - بدفع فرقة حوراي المدرعة من ناحية اليج - راس 
الييشة - جسر الأنايب بالساعة الثانية والنصف ليلا عندها تمكن لواء المشاة الثالث والعشرين حرس جهوري بامرة العفبد 
الركن صالح بوسف صابل من السيطرة على جسر الأ نايب (رأس الييشة) مساء الثامن عشر من نيسان وكان بدعم 
وإسناد اللراء المدرع العاشر اللذان ! يعطيا فرصة لللاف من الحرس الثوري والتطوعين والوية الميش الإيراتي من عبور 
المحسر. قبل تدخل الرئيس صدام حسين للسماح بعبوره وإشاعة ررح الهزية للآلاف من العطوعين الموجودين على 
الضفة الشرقبة لشط العرب» وهي لفتة ذات بعد نسي على الماتلين الإبرانين في قواطع العمليات الأخرى لأن يَخْلّوا 


عن عنادهم. الخريطة رقم (13). 
الخطط رقم (13) 


محرير مدينة الفاو من الرجرد الزيراتي يسان 1955 


الاعات الراب 
ېج 
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كان بيان القبادة العامة (3147) قد رقت إذاعتة على الناس بعد إعلان مدفع الإنطار للصائمين وفيه إنجاز تحرير 
مديتة الاو في خلال ستة وثلائين ساعة. فبكت النساء وابكين من كان حون على مائدة الإفطار وتقتمات تنم عن الشكر 
له على نصره في اول بوم من شهر رمضان. وفي الطرقات ومن أسطح المازل لعلع الرصاص تيمناً بها النصر المؤزر. 
اطلع مراسلو الصحف والوكالات الأجنية على حجم الكارت التي حلت بالجيش الإبراني وهي ذات مغزى سياسي؛ 
اتعود التسمية الصحيحة ها (مدبنة القداء وبوابة النصر العظيم) كما اطلق عليها الرئيس صدام حسين وليس االقاطمية). 

وقد جات متزامئة مع حدث آخرء عندما تلكنت البحرية الأمريكية في الثامن عشر من نيسان 1988 من إغراق 
ست زوارق إيرانية بضمنها فرقاطتين يإدعاء أمريكي أن إيران بشت الغاماً جرية في مضي هرمزء اتستشمره إيران العاجزة في 
اميدان في إدعاء وجود توطؤ وتنسيق أمريكي - عراقي لاستعادة القاو". 

كان القرار الأستراتيجي اريس صدام حسين في تحرير الفاو قد حقق شرطين اساسيين في جو المتازلة هما 
اختيار الزمان واكان للهجوم وحرية العمل للآمرين والقادة قدر الإمكان لإنجاز المدف وهر مادابت عليه القيادة 
اللإيرانية منذ الانسحاب العراقي إلى الحدود الدولية من حزيران 1982 وحتى نيسان 1988. وتساءل عشرون الف أسير 
إيراني این هم الآمرین الذین کانرا خلفناء ومقراتهم الت کاتوا بغولون نها قرية منک اما الجئث النې بقیت متروكة على 
ارض الفاو - تم دفتها وققاً لتعاليم الإسلام - فلم بتسنى لنا معرقة أعفادهاء وهي بالتاكيد م يتمكن قادة ا سرس الشوري 
من إخلاتها وخلفهم الممر المائي شط العرب. كاتت تضحيات الفبلقين السابع والحرس المسمهوري ‏ تتجاوز ال (1000) 
شهيد إلا أن تقل ا خسان العراقبة كانت كبيرة جداً خلال ويعد احتلال القار (1986 - 1988) التي نجاوزت ال (50.000) 
شهيد وهي مذكورة على لوحة خطوطة على أرض الفاو التي تحمل (6.890.609) ملايين قنبلة وقنبرة وصاروخ - أي ما 
بقارب (7) ملايين. غنم اليش العراقي سلاح ومعدات وذخاثر تجاوز وزنها نصف مليون طن وهي ثل خس ما كه 
إبران. وني مشهد كان مشهدة وفد تونسي عسكري زار رض القار لاإطلاع على تفاصيل العركة عام 1989ء أشار 
رئيس الوفد والدهشة على وجهه قال واه أن جمرع الشهداء في معركة راحدة هي أكثر من مجموع الجيش التونسي» 
ولكن استدرك لاحقأء أن للحرية ثمنهاء وهي ما بريدها الرئيس صدام حسين للعرب الذين ما زالت أرضهم محظة منذ 
عام 1967. ولكن ليس قبل تكملة المشوارء وقد عادت الباداة بيد جيش العراق“. 
+. استعادة منطقة الشلامجة (معركة توكلنا على الله الأولى) مایو / آیار ٠١١‏ 

تقلت فرقة امرس ال إمهوري من منطقة الفاو بانجاء الشمال إلى قاطع الفبلق الثالث اعتباراً من التاسع عشر من 
نيسان 1988ء وذلك بهدف نعرير منطقة الشلاجة والمررء ومنطقة نهر جاسم وجميرة الأسماك. ركان المشهد الجديد في 
المعركة الثانبة المنوي إلجازها تعاون فوج الضغادع البشرية ولواء القرات الخاصة السادس عشر (حرس جهوري). 

اغى قائدي امرس الإمسمهوري الفريق الركن إياد فتبح الراوي والفريق الركن صلاح عبود قاقد الفبلق الثالث 
لبلورة الخطة العامة. وتخصيص الأهداف يبنهما في العاشر من شهر مايو / أيار 1988 وفقاً لانفتاح القوات الإيرانبة حيث 


Efraim Karsh, op. cit, P. 59.‏ )1( 
(2) ليل عملية رمضان ميارك من قبل القبادة العامة للقرات السلحة عام .٠988‏ 
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بينت استخبارات الفيلق اثالث وجود سبعة أفواج مشاه في خط نهر جاسم وسئة أفواج في الساتر الحدودي (شلهة 
الأغوات) وسبعة أفواج مشاة في حط الدعيج (في العمق). وفوج دبابات من الفرقة اللإيرانية المدرعة (92)ء يإستاد أربعة 
افواج مدغعية. وهو ما بشير إلى استعاداد اليش الإيراني لشن هجوم مقابل إذا ما فقد أباً من مواضعه في شرق البصرة التي 
شهدت معارك عنبفة في أعوام 1982ء 1984 1987. كان الانجاء العام للخطة العامة أن تتولى قوات الرس الجمهوري 
الأهداف الصعبة فيما يكون واجب الفيلق ا معني معاونة قوات الرس المجمهوري في إنجاز اهداف محددة تبدو وكأنها 
ثاتوية. وكان واجب قوات الرس الممهوري تطهير (خشم جيرة الأسماك خارج إلى شط العرب داخل). اما الفيلق 
الثالث تقد اعطي مسؤولية تحرير منطقة (كوت سوادي). الخريطة رقم (14). 

كان في غابة القيادة العامة للقوات المسلحة إحداث ذعر في معنويات اميش الإبراني وا مرس الثوري وأن قادم 
الأيام ستشهد مزيداً من قدرة العراق في التصنيع العسكري وهو يشير إلى إتتاج صاروخ (العباس) ارض - أرض بمدى 
(900) كم» أي أنه قادر على ضرب العاصمة طهران دون استخدام سلاح المحر اللي اعطيت له مهمة تدمير محطات ضخ 
الفط في جزيرة حرج وجزيرة (لاراك) عند مدعل اليج العربي وقد ضربها الطائرات العراقية الماظة في غارة على بعد 
(1200) کم في متف شهر مايو / آبار 1988. ولكن هله اللرة أ بظهر دور أمريكي ري في مضيق هرمز موجه د السفن 
الإبرانبة وهو إدعاء مف روجتة إبران سابقاً. وان ال مهد اموجه للقوات العراقية في اليدان (ضباطاً وجنودا) هو مقار اللإنجاز 
على الأرض رايس على أرض ال مزر القطية الإبرانبة رغم تأئرها على اقعصاد الدوة الإرية 

الخربطة رقم (14) 
جرير منطقة الشلامجة مار / آپار 1988م 
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بالساعة 8.30 أي الثامئة والنصف من صباح بوم انامس والعمشرين سن شهر سابو/ بار 1988ء بدات نيران 
القصف المدفعي والمارنات (400 قطعة) على مواضع الخط الدفاعي الإبراتي في منطفة نهر جاسم. وفي شضون ساعة 
اخبر مقر الحرس الممهوري باحتلال الدف. وفي تطور مثبر لسير العمليات ظهر التعاون جلا ين فوج الضفادع البشرية 
من اللواء (26) واجبات خاصةء واللواء للدرع (17) أثناء عبوره على جسر نصبتة كتيبة لجسير الرس المحمهوري لمزيرة 
(طويلة) في شط العرب. فيما تمكنت فرقة المدينة النورة (حرس جهوري) من تحرير الميزء الشرقي من نهر جاسم. وعند 
زوال رقت المصر تكن لواء للغاوير الثاني عشر راللواء الثاني والعشرين من تحرير جزيرة فباض وشلهة الأغرات فبما 
تمكنت فرقتا بغداد ومورابي من تحرير الأ رض الوطنية الحصورة بين بجيرة الأسماك والسدة الحدودية. 

5. استعادة حقلي نفط مجنون أ( معركة توكلنا على الله الثانية ) حزيران ٠١١١‏ 

احتل ال ميش الإيراني حقلي تفط مجنون الشمالي وجزء سن ال حوبي في معارك عام 1984. ترتبط امجموعة 
الشمالبة لنفط مجنون بسداد ترايبة نند إلى البر الإيراني» وسداد ترابية تصل إلى نهر دجلة أهمها سدة أو لسان عجيردة. ما 
الجموعة المنوبية عص بمنطقة السويب الفرية من قضاء القرنة (ملتفى نهري دجلة والقرات). وقد ظهر في هله المعركة 
تطور نوعي اي تعبتة الاقشحام المباشر؛ وعملبات إتزال جوي لفوات الرس الجمهرري لي جزر جنون. 

كان التنسيق بين قائد امرس ال محمهوري ضرورياً مع قائد الفيلق الثالث الذي يدافع على الحاقة ا محنويية للجزر) 
وقائد اليلق السادس الفريق الركن سلطان هاشم احد اللي تدافع قواته عن الحافة الغربية للجزر - حاذية لنهر دجلة - 
وضعت الخطة العامة لتحرير جزر جنون في ضوء ما توفر من معلومات استخبارية عن الوحدات الإيرانية فبهاء وكانت 
مؤلفة: من لواء حرس وري (-خسة أفواج) وسرية دبابات من القرةة (23) حرس ثوري في اقل المضوبي» ووج ود ما 
يقارب خسة عشر فوجا في القال الشمالي. تسندها ثلالة أفواج مدفعية نظامية. وخمسة أفواج مدفعية (حرس ثلوري) 
شرق عقدة السداد (البر الإيراني). حدد هدف قرات الفبلق اثالث الاندفاع من منطقة كشك البصري (على الحدود 
الدولبة) والالتغاف جحركة إحاعطة راسعة لقطع طرق إدامة القوات الإيرانيةء أي عفدة الربط بين البر الإيراني وحفول تفط 
جنون الشمالية. وكان هدف الفيلنى السادس الاندفاع لتحرير لسان عجيرده وعقدة الربط مع سدة الدسم. أما الرس 
المحمهوري» فقد كان هدفه حرير حقلي جنون الشمالي وال حوبي عن طريق الاقتحام المباشر (بإسناد جوي ومدفعي إستاد 
جوي قريب لنع الفوات المدافعة من استخدام أسلحتها أثناء الصولة البرية التي استخدمت (1680) زورقاً و(48) برماية 
و(138) عجلة قتال 1 - ۴1۴ . ومع هله اللحضيرات الكبيرة لاستعادة (20) مليون برميل تفط (تخمين الخبراء 
الغطين) قرر هاشمي رفسنجاني رئيس البرلان (رالقائد العام للفرات الإيراية) سن شن هجوم مباغت ابلة الثاني عشر 
من حزيران 1988 ني قاطع الفيلق اثالث باتجاء وحدات فرقة المشاة التاسعة عشرة بقيادة العميد الركن جيد حمود 
السامرائي في (کوت سرادي و فر بو سانا 


(1) هي عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعبة (سداد نراية) في هور الحويزف ويقع القسم الأعظم من حقول فط مجنون داخال 
حدود الوطن. بئيث السداد الثرايية لأغراض استخراج الفط وهي نتقسم إل مجموعتين شمالية وجئوية. 
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لتعاود وحدات من الحرس المسمهوري شن هجوم مقابل وقق الخطة التي اتبعتها ني الخامس والعشرين من شهر مايو / 
أبار 1988. الخريطة رقم (15). 
الخريطة رقم (15) 
تمرير قلي مجنو التفطين حزيران 1985م 


هوز المريزة 


مواضع اميش الإيراتي - لواء الرس الثوري (85) 
مواغسع اميش العراقي - لاء المشاة (49) 
إتزال فوج قرات خاصة (حرس جهوري) من لواء القوات الخاصة 16 
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تداول الرئيس صدام حسين ووزير الدفاع عدتان خير الفه رقائد القبلق الثالث الفريق الركن صلاح عبود حول 
ما جرى في قاطعه لبخلص إلى إفادة في وجود تبدبل بين وحدات الفرقة وأنه آي قاد الفبلق سبقف بغسه على تنسيق 
مواضع فرتة المشاة التاسعة عشرة. ورغم العقوبة التي طالب قائد الفرقة إن الرئيس صدام حسين كان مزهواً في الخامس 
والعشرين من شهر حزيران وهو يشاهد القصف المدفعي والصاروخي ل (400) فوهة سلاح عند الساعة الثالة وخمسة 
وأربعين دقيفة نسقط على مواضع خسة عشرة فوج حرس وري في حل نون الشمالي» لتنجز فرقتا حورابي والمدينة 
الغورة أهداف الصفحة الأرلى. رفي تفس البوم أكمال لراء المشاة اليكانبكي انامس عشر أهداف الصفحة الثانبة فيما تم 
إنزال فوج قوات خاصة من اللراء السادس عشر (قوات خاصة) خلف مواضع القوات الإبرانية المدافعة وأمنت الاتصال 
مع وحدات من الفيلق السادس في سدة الدسم. وقبل حلول الظلام كان الموقف يشير إلى إغجاز هدف تجرير حقلي تفط 
جنون الشمالي وال حنوبي» وهو ما كانت تلوح به إيران لللعويض عن تفطها المدمر في جزيرة حرج ولاراك ومنطقة 
خوزستان (عربستان)ء وعبادان. شكلت قطة دفع إبجاية للحكومات رالشركات الغطبة وخاصة الأمريكية الني كان 
يراودها استلمار حقول الفط بعد الرب. ولكن للسياسة لعبتهاء رهي الأكثر وهجاً من نيران المدافع والصواريخ ذلك 
عندما بغفل الاكم مصالح الدول الكبرى المؤرة وهي ضرورية للسحافظة على مصالح بلدان العام الثالث ومنها العرافق 
وکان خط ارتکبة الرئیس صدام حسین فيما بعد في غزوه للكویت عام 1991 (وهو عمل مخابراتي خحطط له في الخارج) 
کما ستری للاعا. 


6. استعادة منطقة الزبيدات (معركة توكلنا على الله الثالفة) موز ٠٠١١‏ 


عادت نغمة وساتل الإعلام الإيرائية للقول بوجود تنسيق عراقي - أمريكي ضد ا إسهورية الإسلامية الإبرانية 
لإجهاض الثورة. وذلك غداة إسفاط عطائرة مدنية إيرانية بسلاح البحرية الأمريكية في الثالكث من موز 1988ء وعلى متها 
(290) مسافراً فوق مياه الخليج وهي ليست أكثر من رد على جنودها الذين قلوا في بيروت في تشرين الأول 1983. 
ولكن هله الرة لبس بسبب بوجرد هاشمي رفسنجاني على قمة هرم القيادة العسكرية الإبراتية وخلافه مع قائد الرس 
الثوري (علي شمخاني) حول إدارة العمليات العسكرية في المحبهة. ولكن لأن العراق قد تكن من تحقيق مكاسب على 
الأرض في غضون شهرین؛ كانت إبران تقاتل من أجلها ست سنوات. ويذكر الكاتب كرش أن شمخاني قد وضع 
اللوم على رفسنجاتي أفلة خبرته ليس العمسكرية وإنغا السياسبة. ركان بالإمكان إقتاع الإمام الخميني للفبول بوقف إطلاق 
النار اللي عرضت الولايات الححدة الأمربكية عليها يبن 1985 - 1986 نظير إطلاق رهاتتها من لبنان. ولكن لادارة 
الأمريكية تفييمها ا ناص لإدارة ا ىكم في إيران. وأن الفريق الحبط بالإمام ا نمي كثيرأً ما بردد كلمات الإمبريالية 
والشبطان الأكبر بدواعي الاصطفاف مع العراق في الحرب وهي ما أزعجت إدارة الرئيس روالد ريغن اللي وجد أن 
شبح المخسارة في المرب قد خيم على ساسة إيران ومنهم (البراغماتي رفسنجاني) في تموز 1988. کان قرار الرئيس صدام 
حسين عدم إعطاء فرصة لرفسنجاني أو شمخاتي لكسب معركة لأنها ستوحدهم وتتهي خلافهم وهو مادعا قائد 
الرس المحمهوري اللقاء بقائد الفيلق الرابع الفريق الركن إياد خلبل زكي لتحرير قاطع الزييدات وهو عبارة عن أرض 
متموجة. وسلسلة جبال حرين هي ال ميزه الوعر من ساحة العملبات. ويعتبر نهر دويريج على خط الحدود الدولية مائعا 
لعمال التطعات المدرعة (العبور على الحسور). ريين الفريق الركن زكي أن اهم الطرق في هله الساحة هو طريق الزييدات 
- الشرهاني -عين النوش» وطرق ثانوية توصلل مناطق جم هدي وجم صريم وموسى المحاوي» كما أن ساحة 
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العمليات ذات طييعة رملية ناعمة تؤثر على رجال المشاة والدبابات ودرجة حرارة عاليةء ركان التركيز سنذ البداية على 
جع أكبر ما هكن من الأسرى؛ وذلك عبر الاندفاع إلى العمق الإيراني وتدمير مفرات قبادات ال ميش الإبراني. الخريطة 
رقم (16)۔ 
كانت قوة اميش الإيراني تالف من فرةة المشاة الحادية والعمشرين معززة بلواء مدرع وفرقة المشاة السابعة 
والسبعين اليكاتيكية واللواء ال (40) سراب من الحرس الثوري. مع قوة مدفعية تقارب ستة عشر فوجاً. اصدر قائد قوات 
امرس الممهوري الفريق الركن إياد الراوي أوامرة للقطعات الدرعة بالتقل على السرف إلى العمارة لخراجة وحدات 
التموين الل من تأمين ناقلات للدبابات في وقت قصير. كانت الخطة العامة أن تقوم قرات الحرس الجمهوري من تتفيذ 
الواجب بصفحتين الأول تنجز فيها فرق بغداد را مدية المنورة وبنوخل نصر تجرير منطقة الزييدات وحدود مسؤوليتها من 
مرصا القاتد وحتى خفر (عنكيزه) حتى تصل إلى جم صريم. ولي الصفحة الثانبة تتف تقس الفرق راجب المجوم عند 
مفرق الطريق العام وتهر دويريج حنى شمال جم صريم - رعين الخوش ورموسى الحاوي في العمسق الإبراني. فحت 
نيران المدفعية العراقية فوهات مدافعها (40 كتيية) على السواتر الأمامبة الإبرانية عند الساعة السادسة وخسة وأربعين دقيقة 
من يوم الثاني عشر من موز 1988ء وني غضون ساعة لمكن اللواءان (19) حرس جمهوري راللواء (11) مغارير من 
احتلال الساتر الأول فيما اندفعت الألوية (20) ر(5) و(22) لاحتلال الساتر الثاني. رعند الظهر بدا قتال الصفحة اليف 
الذي بدا فيه الحرس الثوري وا ميش النظامي الإيراني بدون إرادة قنال. 
الخريطة رقم (16) 
حرير منطفة الزبيدات في تمرز 1988م 


اندفع لواء المشاة الميكانيكي الرابع عشر (حرس جمهوري) بمساقة كيلو مترين باتجاه (دهلران)ء ثم أعقبه لواء الشاة 
الثامن عشر (حرس جهوري) بانجاه (عين الخوش) في الرابع عشر من تموز 1985. وذلك اإإدامة التماس مع فوج قوات 
خاصة منقول بالروحيات لأسر أعداد من امنود الإيراتيين. وكات محصلة ذلك البوم احتلال فر الفرقة اللإيراتية الحادية 
والعشرين» ومقر عمليات الغرب واعتبر ذلك ثمتا لاحتلال مفر الفرقة العرافية الرابعة رالثلاين في كردستان عام 1987. 
في حين بلغ عدد الأسرى الإيرانيين (7221) أسيرآً. إلا أن ما حفلت به هذ ا معركةء هي قبام طائرة عراقبة مقاتلة بفتح 
نيران مدافعها خطاء وسبيت إلى استشهاد ضابط وأحد الصحفين العرب الذي كان برافق القوات العراقية. 
7. استعادة سيف سعد وهضبة زين القوس والراقم ١172‏ (معركة توكلنا على الله 
الرابعة) تموز ٠١١‏ 
قدرت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ أن ما تبقى في يد الحيش الإيراني من أراض وطنية هما الرواقم ال مبلية في 
كردستان - التي تواطات عليها زمرة كردية لا تعترف بالعراق وطنا ها - والعوارض التعبوية الهمة في سيف سعد وهضبة 
زين القوس رالصدور والدراجي رسانوبا. ولأجال خداع القيادة الإبرانية عن القاطع الجديد المنوي مهاجشة ققد ذهب 
مجلس قيادة الثورة العراقي إلى إطلاق تهديد مكشوف للقيادة الإيرانية رفي هلا بذكر الدكتور كرش في كتابه عن الحرب 
العراقية الإيرانية بالقول والكلام جلس قيادة الثورة العراقي قوم بغزو خوزستان مرة احرى - اي مناطق ديز فول 
والأحواز والحفاجيه رعيلام - إذا ‏ تسحب إيران قواتها من كردستان - وهو اسلوب لبس للردع الباشر قط وإنغما في 
جوهره أن المرب اتتهت وليس لكم إلا أن تقروا باغزية"". وهو ما احرج الحزب الوطني الكردستاني (بزعامة جلال 
الطالباني) الذي راهن على الحرب» وتخلى عن وطته منذ أن سحب العراق قواته إلى الحدود الدولية عام 1982. وهو 
درس مهم سبذكرة التاريخ على مر الأجيال ومعيارة أن ما من شيء في حياة الإنسان أكثر شرفاً من قيادة ابناء بلدة وققت 
الحرب. وهي ما كانت تغري قاتدي قوات الرس المسمهوري وقائد الفيلنى الثاني اللواء الركن كامل ساجت المنابي - 
أعدم بعد احداث الكريت 1901 بتهمة الخيانة - لتداول بشان الخطة العامة بعد فترة زمنبة فاصلة من معارك توكلا على 
انه الثالثة والرابعة. ويدت خلال االاستعداد لإتهاء هله المعركة المهمة» أن تطوراً سياسياً مهما قد ظهر في قترة انهيار القوات 
الإيرانية في جبهات المرب. وهي لا تعدو عن إشارة التقطها (دبكويلار) الأمين العام للأمم العحدة من وزير خارجية 
إيران (علي أكبر رلايتي) لنم مزيد من التدهور في جبهات المرب لتقب بلاده بشرار مجلس الأمسن الدرلي 598 لإتهاء 
ا لحرب بين العراق وإيران. وهو ما لم تكن إيران تلترم به عام 1987. إلا أن العراق الذي تشبث بالسلام منذ الأسبوع 
الأول لبد ا برب عام 1980 ل يكن مستعداً لقبوله قبل أن يطهر كل قطعة أرض من أرض الوطن من أي قوة إبرائية. 
وقادت إلى توجبه مركزي لقادة الفبلقين الرس المسمهوري إياد الراوي وكامل المنابي لإحداث أكبر حرق في العمق 
الإيراني مقروناً باكبر عملبة إتزال جوي خلف القطعات الإيرائية بغبة جع أكبر ما هكن من الأسرى الإبرانيين تفادياً 
لضغوط دول مجلس الأمن الدرلي. وفي الوقت اللي كان صف المندسة العسكرية يتحمل عب» تطهير الألغام في ساحة 
حركات تتحدد فيها ا لحركة على الطرف الرئيسية كان صف الندسة الألبة الكهربائية بات هو الآخر منهمكاً في إحلاء 


(1 J} Efam karsh, op, al, FP. 57. 
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اطنان من الذخيرة الإيرائية والدبابات والعجلات المدرعة والنجهيزات المسكرية من قواطع القيالق الثالث والسادس 
والرابع. وبات عليه أن راكب ما تحملة العمليات المحديدة في القاطع الأ وسط قبل التوجه النهائي إلى كردستان العراق. 

اجتازت قوات الصولة من فرق الرس المجمهوري المدبة المنورف بغداف نبوخل نصر خط الشروع بالساعة 
السادسة وخسة وأربعين دقبقة - بعد قصف تمهيدي - من يوم الثاني والعشرين من شهر تموز 1988 .ركان هدفها: سرييال 
زهاب - إمام حسن؛ فيما كانت أهداف فرق الفيلق الثاني المدرعة العاشرة واليكاتيكية الخامسة الاتدفاع على حوري 
مندلي - سومار ونفط خانة - جبل دارمان. وأدت إلى سقوط ملينة قصر شيرين» جبال كمكو؛ الراقم 1172 بعد مرور 
أربع ساعات على بده العمليات العسكريةء فيما تمكن اللواء المدرع السابع عشر من تطويق مدبنة سربيل زهاب وبات 
مضيق بابطاق مفتوحأً لفوات المشاة والمغاوير. 

ولتطوير الموقف بانجاه قاطع كبلان غرب ققد جرى تنسيق العمل بين الفرف اليكانيكبة الخامسة واللراء المدرع 
الثاني حرس جهوري للوصول إل مضيق حجين وءضيق كورك (وهما أقصى ما وصلت إليهما القوات العراقية بداية 
الحرب) تبعها عملية إنزال جوي لللواء القوات الخاصة السادس عشر ناقص فوج على الرتفعات الطلة على مايخ كيلان 
غرب بواسطة ماقة طائرة تقل سمتية قبل غروب شمس بوم الثالث والعشرين من تموز. وهو ما تطلب دفع لواء الشاة 
الميكانبكي انامس عشر التامين الاتصال بفائد القوات الفاصةء وكانت العملبة ضرورية اتأمين سلامة اللوائين أثاء اللبل. 
كانت حصبيلة البومين السابقين من العمليات أسر ما يغارب (10.000) جندي وضابط إيراتي» وتطلب لذلك جهداً كبيراً 
من القلية انقلهم عبر مساقة ناهضت على السبعين كيلو مترا. ودفمت ضباط طياري السمتيات إلى تقال أعداد من 
الأسرى من الناطق البعيدة العزولةء وال اللي لا مكن نسياته هو أن أحد الأسرى اللي تقل مروحية - كان برتبة رائد 
ويتكلم الإنكليزية - وقد أطلى لساته بالقول أن القائد العام هاشمي رفسنجاني قد زار قاطع عمليات الفرقة المدرعة 
الإبرانية الحادية والشمانين بوم الثامن عشر من موز 1988 - في يوم إعلان وقف إطلاق النار - وطلب منهم أن يذل 
الحميع أقصى جهدهم لكي لا يقعوا في اسر الفوات العراقية. إلا أن عدد الأسرى ضمن مسزولية قوات الحرس 
الجمهوري قد بلغت (12.100) الف أسيرء وقد أبهرتهم سرعة اندفاع اليش العراقي في العمق الإيراني» وعبروا عن 
عمق الحالة الإنسانية التي عوملوا بها ناء تغلهم بالطائرات المروحية العراقية. ا خريطة رقم (17). 

ولكن في الحاتب البعيد اللي ارادة سلاح الجر العراقي هو في سلسلة الغارات الجوية - في تقس يوم زيارة 
رفسنجاني - ضد الأهداف الإستراتبجية على مركز الصناعة الإبرانية في الأحواز وبندر خيي. فيما ذكر الرئيس صدام 
حسين قائد سلاح ال مجو العراقي بتدمير ا مشروع النووي الإبراني في (بوشهر) ردا على محارلات إيران الفاشلة أقدمير 
مفاعل العراق النووي السابقة". 


(1j Enam Karsh, op. cil. p. 87. 
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اطلق الرئيس صدام حسين في ا حامس والعشرين من تموز 1988 توجيهاً لكل فيال اميش العراقي بالتعرض وققا 
ما يراه قاد الفيلق المعني لاستعادة كل (متر) من تراب الوطن. ودفع ذلك إلى حماس فبلق المفاعدين بقيادة الفريق الركن 
إسماعيل تابه النعيمي لاستمار الموقف واستعادة مواقع تة سابقةء كما دفع منظمة مجاهدي خلن -المعارضة لإبران 
وانجهزة بالدبابات والعربات المدرعة - إلى احتلال مضينق (بايطاق)ء وكرند المحليةء وإسلام آباد (شاء آباد) بهدف احتلال 
حافظة كرمنشاه قبل اتسحابهم إلى الغرب. احتاجت عملية سحب قرات الحرس الجمهرري وقوات الفيلق الشاتي مسن 
العمق الإيراني لمان راربعين ساعة قبل أن بعلن الرئيس صدام حسين عبر رسالة متلفزة في الثامن من آب 1988 موافقة 
العراق على الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران. وقد بلغ الأمين العام للأمم الححدة بذلك. رجاءت بعد أن اقتتع 
الإمام اللدميني أن لا قدرة لإيران على مواصلة المرب وقوله إني اخولكم قبول هلا القرارء وكاني جرع كاس السم 
الزعا ف" ". وهو ما كان له أن يغادى مثل هذا الموقف لو قبل قرار مجلس الأمن المرقم 479 - بعد مرور أسبوع من القشال 
- ويحفظ الآلاف من أرواح الطرفين لست سنوات خلت. 


(1) تشاراز تريب» للصدر السابق ص 324 


الفصل السابع 


بداية انهيارسلطة حكم حزب البعث في العراق 
| = 2003 


المبحث الأول : مليون مقاتل عراقي لممارسة الضغوط على دول الخليح النفطية والولايات المتحدة 
الأمريكية وور -0ه٠‏ 

المبحث الثاني : الغزوالعراقي للكويت في 2 آب عام ٠٠١0‏ 

المبحث الثالث: الرئيس الأمريكي كلنتون واحتواء نظام االحكم في بغداد |١١2‏ 00٠2م‏ 


المبحث الأول 
مليون مقاتل عراقي للضغط على دول الخليح النفطية والولايات المتحدة الأمريكية 
لساب مالي دودر - رود 


وصفت المرب العراقية - الإيرانية بكونها اطول تزاع مسلح ين دولتين من دول العالم الثالث في القرن العشرين. 
وبدت إستراتيجبة العراق المبنية على تحقيق سياست الوطنية والقومبة منسجمة مع قوة جيشه للوصول إلى العاصمة طهران 
لإسقاط حكم آبة اقه الخميني. كما | يكن الميش الإيراني الماخوذ حماس البرس الثوري والمتطوعين من الوصول إلى 
بغداد وهي على مساق 160 كيلو مرا لإسقاط حكم البعث. إن أسباب نصر العراق في هله المخازلة التاريخية» إإغا يعود له 
ارلا وسلاح الحو والدروع والمدفعية العراقية اللين ابلوا بلاءا حسناً رغم منغصات (المبيب الكردي) في كردستان 
العراق» وهو ما كان ليحصل لأي مجموعة معارضة أن تحلو حلوها في ظروف الحرب. ولعل المرب الشيعة اللين 
اقسموا أن لا يقاتلوا إخواتهم العرب الستةء قد تجاوزوا فتوى محمد باقر الصدرء ومحمد باقر الحكيم رئيس اجالس الأعلى 
الإسلامي بعدم الانضمام إلى حزب البعث العلماني» ولكتهما نسيا أن الدفاع عن الوطن بختلف كثيراً عن الانضمام إلى 
حزب دنيوي والىكيم نفسة بقود حزب يتخ من طهران مقراً له. وهلا ما قاد مجلس قيادة الشورة العراقي لأن يتبنى 
ضغطاً على علماء الدبن (من أصول فارسبة) ومعاقبة الرموز الكردية ومتهم جلال الطالباني الذي كثيراً ما امل على 
حاكم بغداد العربي. وهو ما | يكن يتصرف به حيال حاكم طهران الإيراتي وأبتاء قوم الكرد الإبرانيون بعيشون تحت 
خط الففر والقهر الاجتماعي والسياسي دون حقوق. وإن المحكم اللاتي الناقص كما بردذها السياسيون الكرد في 
كردستان العراق كانت تحت لعبة خابراتبة أاساسها الصلة رالزيارات المبادلة بين رجال الموساد والسافاك منذ بداية الستينات 
والسبعيات قبل أن يدخل رجال المخابرات المركزية الأمريكية رالبريطانية على خط قهر القومية العريية الذي يمظها حزب 
البعث العربي الاشتراكي حتى وإن اخطفت الإدارتين الأمريكية والبريطانية خلال حرب الثمان سنوات مع إيران 
لأسباب مصلحية بالدرجة الأساس ومنها بقاء مضيق هرمز مفتوحأً مرور ناقلات الفط إلى دول العالم الحر. 

على المستوى الإقليمي» كان أكثر المعضررين سباسيأً من اتتهاء المرب العراقية - الإيرانية هي سورية حافظ 
الأسد الذي كان يعلى آمالاً على نهابة خصمه صدام حسين. فيما بدت تركيا وكأنها هي أكبر المعضررين تجارياً من توقف 
الحرب وقد جنت أرباحاً بالليارات من خلال تجارتها مع البلدين التغطيين'" أما دول اليج التغطية - اني أرادت تنب 
الاتهامات الإيرانية ها - فقد بدا عليها الارتباح نيما وأن الكريت رالإسارات العربية العحدة والمسلكة السعودية قد 
ارهقتها مليارات الدولارات التي دفعت للعراق للاستمرار في الحبرب. ودفعت الكويت ولاعتبارات الخشية من اللقوذ 
الإيراني (الطانفي) على أرضها إلى إعادة الملاقات الدبلوماسية مع طهران في أبلول 1988 وكذلك البحرين - التي تخشى 
من كثرة المالية الإبرانية لديها - فيما ذهبت المملكة السعودية إلى وقف السملات الإعلامية مع إيران في تشرين الأول 
8 بناءاً على طلب رئيس البران الإيراني هاشمي رفسنجاني (البراغماني)ء الذي رجد علبه إعادة بناء علاقات مع 


(1) Elam Karsh, op. cil. p. 87 
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جيران العراق بغية استرداد الاقتصاد الإيراني عافب. وعموده ثروة الفط من خلال التتسيق مع دول الأوبك اللي تربع 
السعودية بقوة علبها باعتبارها الدولة التغطبة الأرلى ا مصدرة لفط (لمانية ملايين برميل نط يوميا)". بدات مباحثات 
السلام بين العراق وإيران يإشراف الأمين العام للأاسم المتحدة ديكويلار في الرابع والعشرين من شهر آب 1988 في 
جتيف» وكانت البدابة صعبة يون وزيري خارجيي البلدين طارق عزيز وعلي أكبر ولابتي للتوصل إلى حلول 
ملموسةء حتى بوجود مراقبي الأمم الححدة في الاين (The United Nations Iran — Iraq Military‏ 
Observer Group) (UNIMOG)‏ 

وظهر ذلك النكوص في الفاوضات واضحاً في الطربقة التي ظهر بها ولايتيء وكان وقف إطلاق النار الذي قبلت 
به إيران غير مرحب به في أوساط الجتمع الإيراني؛ وانعكس ذلك حتى على فشل تبادل (1500) أسير مريض من الطرفين 
ي تشرين الأو ل چو 

ومع استمرار التلكؤ في ا مغاوضات يين العراق وإيران كانت الأخيرة مضي في بناء منشآتها النغطية المدمرة. أما في 
العراق ققد بات على الرئيس صدام حسين أن بفي بوعوده جاه اللإدارة الأمريكيةء خاصة الععلن منها ممل القضية 
الفلسطيبة دون عقبات رظهور شركات الغط الأمريكية لاستمار جره من شط العراق وكأنه مكمل لدور دول الخليج 
الغطبة (المروّضة اصلا) لقبول القترحات الأمريكية السباسية والاقتصاديت خحصوصاً وأن السوفيت - تحت تبادة غوريا 
نشوف - لإ يعد هم دور مؤثر في السياسة الدولية بعد هزيتهم في أفغانستان 1979 -99[. 
آ. الخلاف المقنع بين العراق والولايات المحدة الأمريكية 


يبدو أن الإدارة الأمريكية التي باتت تضع برامجها لمرحلة تكون فيها هي القوة الوحيدة المسيطرة في المالب إن 
وجدت في منطقة الشرق الأرسط - المضطربة سياسياً وأمنباً- من افغانستان شمالاً وحتى جر المرب جنوبأء وفبها لهم 
متابع الفط هي كتز الدولة العسكرية الأ ول في العا فهي والحالة انبعت للعالم انها من قوض الشيوعبة وبات عليها مراقية 
الريس صلام حسين ردولته العرية القومية الناهضة علمباً وعسكرية وهي على راس منطقة الخليج العربي. ركان في 
حسابها أن حادثات سرية قد جرت بين رئيسي جهازي اللخابرات العراقي (فاضل البراك)ء و(جبتس) عام 1987. وكان 
محورها عائدية عربستان والكويت ٠"‏ وهو ما دفع جهاز المخابرات الأمريكي إلى أن يتواصل في اتصالاته مع مدير مباحث 
امن الدولة الكويي فهد الأحد بين عامي 1988 1989ء بهدف ترويض صدام حسين لترسيم الحدود العراقبة - الكويية. 
ويشير الكاتب اللبناني فؤاد مطر - الذي الفى مع الرئيس صدام حسين عدة مرات قد أفصح له في الحادي عشر من 
ايلول ۱988ء أن الولايات الححدة الأمريكية أرادت مه مقابضة دبابة 1-72 روسية بصفقة مدافع أمريكية من طراز (175) 
ملم وهي ما رفضها الرئيس صدام - وكانت محل ارتباح السوفيت - الذي بات مدركاً أنه امتحان له ولعلاقات معاهدة 


(1) Emam Karsh, op. cil, p. 87 

(2) Ibed, P. s3 

(3) المح البراك لنظبره إل رغبة العراق ضم مقاطعة خحوزستان (عربستان) الإيراتبة باعتبارها عرية كما اشار البراك إل مطالب 

العراق التارخبة في الكويث. رفهم البراك سن (جيشس) علم وجد الترامات أمئية مع سشبخات الخلبج. انظر: نوري 
الإرسومي» للصدر السابق ص اة 
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الصداقة مع السوفيت عام 1972“ كما كان درس هروب الطيار العراقي منير روفا إلى إسرائيل بطائرة ليخ - 21 الروسية 
الصنع عام 1966 مازال ماثلاً للأذهان. 

إن الأسباب الظاهرة على السطح للافتراق في العلاقة يبن العراق والولايات المنحدة. إا تكسن في الأسلحة 
الختاف علبها. قفي الرة الأولى دبابة 1-72 ولكن في الرة الثائبة هي الأسلحة الكبمياوية واتهام العراق باستخدامها ضد 
الأكراد في (حلبجة) ضمن كردستان العراق في آذار 1988. وبدا واضحاً أن درل انليج التغطية وخاصة السعودية الي 
آزرت العراق في الحرب غير مرتاحة إلى حلة الابتراز الأمريكية. وهو ما عبرت عنه مصر في لقاء جمع وزير الخارجية 
المصري الدكتور عصمت عبد الجبد والسفير الأمريكي في مصر (فراتك فيسنر) في اثالث عشر سن أبلول 1988 وفيها 
عبر عبد الجيد أن الاتهامات الأمريكية للعراق خطيرة جداً وتتطلب أدلة دامغة ... وكان رد السفيرء أن الولايات الغحدة 
تامل في الحافظة على علاقات جيدة مع العراق وأن مجلس الشيوخ الأمريكي بلك ادلة في شان استخدام العراق للأسلحة 
الكيماوية ضد الأكراد"“. نجنب مزيد من الخلافات بين بغداد وراشنطن عقد وزير الدفاع عدنان خير الله مؤعراً 
صحفباً في بغداد في ا حامس عشر من أيلول 1988 أكد فيه عدم استخدام الفوات العرافية اسلحة كبمياوية في عماباتها سد 
العناصر الكردية الشمردة. موضحأً مسالة أساسية هي أن عمق المنطقة التي جرت فبها العمليات لا جاوز عشرة 
کیلومترات. ما يعني أن استخدام مثل هله الأ سلحة غير جد خاصة في الناط ال مبلية رقال مخاطباً رجال الصحاقة اللين 
حضروا الور الصحفي أرى أنكم ام تحضروا إلى هنا بكمامات أو أقنعة غاز" واللافت ان توضيح وزير الدفاع العراقي 
قد جاء بعدما أكدت بعض الأ وساط الرسمية التركية عدم وجرد أي ألر لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في صفوف 
الأكراد العراقيين ورموزهم هم اللين ساهموا في تكوين صورة ارنسمت أمام الرليس صدام حسين في بلاية عام 1989 
هي: أن هناك جيشاً مليون مفاتل تحت السلاح وهي الرة الأولى بهل القوة منل تاسيس الدولة العراقية عام 1921. ولكن 
أفراد ها الجيش أصبحوا عاطلين عن العمل» وحضى من كانت له صنعة قبل الالنحاف بالمبش؛ فقد ضاعت مت إما بتقادم 
الزن او أن الصنعة أو المصنع أو النجارة قد اغلقت أو تقلصت وقد حل مله آخرون. كما وجد الرئيس صلام أن بلاده 
تحت تفل مديونية تفوق (80) مليار دولار أمريكي» وان جزءاً من هله الديون للكويت التي لا زالت تتظر إلى عدم صدق 
نوايا حكم البعث لترسيم الحدود مع الكويت. وقد حان الوقت لني سياسة (لوي ذراع العراق) لترسيم الحدود لازغ 
عليها خصوصاً وان أسعار الفط للتدنية في ذلك الوقت كانت بسعر أحد عشر دولا للبرميل الواحد وهو لا يعطي 
فرصة اللعراق لسداد دونه" . راجتهد صدام في جلسة عشاترية. كان الشيطان قريتاً ليزين للحاضرين أن بالإمكان حال 
عفدة الديون بالضغط والمساومة وحتى اللقاء مع الرئيس الأمريكي (برش) الأب والملك السعردي (نهد) لفك عقدة 
القضية الفلسطبنية التي مضى عليها ستة عقود. وذلك عتدما أمر مجموعة من ضباط الرس الممهوري القبام باستطلاع 
خط المحدود الأردنية - الإسرائيلية في متصف شهر نيسان عام 1989. وكان مدركاً أن مثل هلا الأمر ل ولن يكون له دور 
فبه في ظل رجود قوة الولايات المعحدة الأمريكية في اليج وأفول تفوذ السوفيت» وخصومة سورية (الأسد) الشخصبة 


(1) قؤاد مطرء امین ...وصدام للصدر السابق ص 95. 
(2) فاد مطرء مدر السابق ص 193. 

(3) صحبفة الثررة البغدادية السادرة في 16 يلرل ۱988. 
(4) تشاراز تريب المصدر السابق ص 325 
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مع وعدم رغبة الأردن في التورط بها . وني حديث ثتائي ذكر لي أحد دبلوماسيي السفارة العراقية في أفغانستان - محمد 
سعيد - أن السفارة الأمريكبة في كابلء كثيراً ما كاتت تدعو دبلوماسيي السفارة العراقية في المناسبات الوطنية خصوصاً في 
النصف الثاني من عام 1989ء لمعرقة ماذا لديهم من تعليمات مركزية من بغداد بعد اتتهاء الحرب مع إيران. وهي بالتاكيد ‏ 
تكن بعيدة الصلة عن لقاء فاضل (البراك - جيتس). ولكن في بغااد العاصمة ومركز الحكم كانت الدرائر الدبلوماسية 
والاستخبارية العراقبة غير متبفنة لا هو موجود في عقل صدام حسين. الذي طلب من قاد الحرس الجمهوري الفرينق 
الركن إياد الراري استطلاع منطقة كردستان العراف بالعمجللات والطاترات المروحيةء في وقت كان شمال الوطن ينعم 
باستغرار استائي وقد سمح لوفود عرية وأجنيبة زيارة منطقة الفاو للإطلاع على معركة تحريرها عام 1988 وإعادة بنانها 
مرة أحرى بهد متسارع بين دواتر الدولة المختلفة. ولعل ما قطع ابتهاج الشعب العراقي بوقف القشال واتظار وصول 
الأسرى» ذلك الحادث الذي ل يكن بالحسبان عندما نعى الرئيس صدام حسين - في الرابع من شهر مايو أ/ أيار 1989 - 
مقتال وزير الدفاع عدنان خير انه بحادث سقوط طائرته المروحية جنوب أربيل؛ وهو الساعد الأيمن للرئيس - رخال 
اولاده - وني سلوکه ودمات خلقه ورزاته بمكن أن بنع الرئبس من أي مخامرق وخاصة مع العرب جيران العراق. إلا أن 
ما أئير من لغط وسط أهل البيت والمشيرق ومدينة تكريت» قد اثارت نوعاً من الغموض حول مصرع الوزير؟! وهي 
اتهامات کان المدف منهاء أن في عفل الرئيس صاام حسين شيء عسكري في افق بناصرة ويقنعه فبها صهره حسين 
كامل حسن» وقد وجدها البعض أن وزير الدفاع المنارج توا من حرب الثماني سنوات لا يفبل بها. كان وجود السفارة 
الأمريكبة في بغداد مدعاة لحل نغمة اللإعلام الأمريكي اللي بات يشكك بمصداقية القبادة العراقية. وطموحات الرئيس 
صدام حسين لأن يكون قائداً وموجهاً لدول العرب فيما بريد. وهي ما كانت لر دول الخليج النغطية - التي تربطها 
علاقات طويلة مع الولايات الححدة - وصار حديث الصحف» وماذا بعد يا صدا هل تريد أبناءتا غاربة إسرائيل»؛ ولا 
زال بلدك في مديونية كييرت وان حل المشاكل ليس بالليون مقاتل الموجودين تحت السلاح“. رالواقع أن الرئيس صدام 
حسين كان يفكر معزل عن استراتبجيات الدول الكبرى وخاصة الولاات الححدة الأمريكيةء التي باتت تواقة إلى إشراك 


(1) م إسكان جموعة ضباط المبرس المحمهوري في احد فاد الدرجة الأول في عمان - الأردن - واستقبلت النجموعة من قبل 
رئيس اركان اليش الأ ردني شحي ابو طالب وبعض معاونيه. شملل استطلاع الجسوعة هضة أم فيس ملتقى الحدود 
السورية الأردنية الفلسطببة حتى نهابة نهر اليرموك وجيرة طبرياء التشمل مرتفعات الجولان الحطة ... اعلق امرأة أردنية في 
الخسين من عمرها لأحد ضباط مجموعة الرس الله يبعطيكم العافية (ما بدا حرب). وما هي إلا لحظات حثى فاجا 
الجرعة مصورين من المجيش الإسرائبلي بصوزون اقراد الأجموعةء وهي إلبات راضح لا كن إنكاره وقد عرفت به 
واشنطن؛ وهر ما بريد صدام حسين لمارسة ضخطه ولكن حسابات الرلايات التحدة في ترربط الدول هي غيرها لدى 
المرب. انظر: رعد السفاتي المصدر السايق ص 187. 

(2) صحيفة الراي الكوينبة السادرة في 25 كاتون الأول .٠989‏ 
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جيشها في حرب بعد هزية فبتنام 169 <1973 وهي رزية لكل الرؤساء الأمريكان لأن بسجلوا حالة معنوية 
ميشه م" رغم أن الاقتصاد الأمريكي كان جالة ركود. 

إن يوم (العار» هو وصف أمريكي لا حل باسطوهم البحري على يد البابانيين في معركة بيرل هاربر خلال 
الحرب العالية الثانبة؛ وهو ما لم يكن الرئيس الأمريكي (ترومان) بتحمل عواقبة وقد دون سجلل جديد للمسكرية 
الأمريكية ويين صفحاته الكثير من نوازع الشر والاتتقام» فهي أي الولايات التحدة اول من دشن استخدام القتابل الثووية 
ضد هیروشیما وناکازاکي البابانیتین في آب 1945 ردا على تدمير اسطوها البحري في معرکة بیرل هاریر 1941 ولال 
الحرب الكورية عام 1950 حث ال منرال الأمريكي ماك ارثر الرئيس الأمريكي لاستخدام القنابل النووية ضدها ولم تقعال 
الإدارة الأمريكيةء ويظهر أن سياسة العقاب الأمريكية للدول التي لا تطاوع سياستها هي سباسة ثابة في عقول الرؤساء 
الأمريكان ولو بعد سنوات. وصارت المكمة التي تداوها الباحثون أن ليس من الحكمة الركض وراء سياسة الولايات 
العحدة الأمريكبة. ولكن ال مرن بعينه أن تعادي ساستها عندما رصفها المشرر أيرب خان الرئيس الباكستاتي هام ا195 
انها مثابة كيس الفحم الذي لا يبرئ يدا من التلوث. وغجدها فات السياسة التي استخدمت البوارج الحرية في الخليج عام 
8 لإسفاط طائرة ركاب مدنبة إيرانية على متتها (290) راكب عفاباً على مفتال جنودها سن الماريتز (286) في بيروت 
عام 1983ء وحجز دبلوماسييها في طهران إبان قيام الثورة الإيرانبة عام 1979. ونبدو الفارقة في الطريقة التي ذهب إليها 
الرئيس رونالد ريغن وهو يستمع إلى غرف الفرقاطة الأمريكبة (ستارك ) في مياه اليج بصاروخ طائرة الميراج العراقة ۴-۱ 
عن طريق اطا ومفتل (76) من بجارتها عام 1988 - وني يومها اعتلر العراق عن ذلك الخطا- حصوصا وان البحرية 
الأمريكية هي من استتطفت الطيار العراقي الذي تفز بمظلته في مياء اليج - ودفع تعويضات مالية جزية لموائل الضحايا. 
وكان السكوت الأمريكي عنها مفابل ترويض سياسة صدام حسين لأن يكون منسجماً مع السياسة الأمريكية في منطفة 
الشرق الأوسط بضمنها دولة إسرائيل. استقبل الرئيس صدام حسين (جون كبلي) بوصغه مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوسط في الثاني عشر من شهر شباط 1990 في بغدا وتيين بعد تبادل النحبات بالقول أنتم قوة اعندال في المعلقة 
وتنمنى الولايات التحدة إقامة أوثق العلاقات مع العراق'. والقيقة أن صدام حسين كان مسروراً من لقاته مع كيلي» 
معتفداً ان سبل التواصال والتغاهم مع الإدارة الأمريكية هي ما تحملة حقبة ما بعد انتهاء الحرب مع إيران. ودعت المشاركة 
في تاسيس مجلس التعاون العربي المكون من مصر واليمن والأردن والعراق في السادس عشر من شباط 1990. ليكون 
حلقة وصل بيه وبين دول اللطليج التفطبة والولايات الحدة الأمريكية - حصوصاً بوجود اين من اصدقاء الرلابات 


(1) كانت خسار فيتنام الجنوية ملبون وربعم جتدي» أما الولايات الححدة الأمريكية فقد خسرت (58.226) والجرحى 153303 
من اجنود والضباط. لما فيتتام الشمالية فان خساترها فد ولت مليون ومائة الف وجرحى محدود (600.000) جندي 
وضابط وجموع الضحايا الكلي من (2 -4) مليون 

(2) شن سلاح المرر الياباني هجوما مباغتا ضد الأسطول الأمريكي الراسي في ميناء يبرل هاربر في ايط المادي في السابع من 
كاتون الأول 1941. كانت خساتر الأ سطرل مفتل (2896) جتدي وضابط و(779) جريح» وتدعمير (57) قطعة جحرية. 

(3) يبار سالنجرء اريك لوران. حرب الظيج للف السري) الفكرة المخفية لحرب اليج ارؤية مطلع على المد المكسي 

- 371 - 


arif ahnmeudl 


1 


المعحدة الأمريكبة مصر وال ردن - رغم وجود السفيرة الأمريكية ابريال غلاسي في بغداد' .إلا ان تتاغم المصالح في 
السياسة الدولية اصبح في حكم قبضة الدولة الواحدة بعد انهيار دولة السوفيت عام 1990. وكان على الرئيس صدام 
حسين أن يحمل حفييه ويزور واشنطن ليوطد علاقة جديدة أساسها اللقاء المخابراتي في عام 1987 في إسبانيا قبل الذهاب 
بعيداً في إطلاق صاروخ (العابد) إلى الفضاء الخارجي» أو المضي في بتاء (المدفع العملاق) وتطوير صواريخ جليلة من 
فة (الحسين) و(العباس) بمديات تصل إلى (650) كيلو متر. وقد اعتبرتها واشنطن خطرطاً حراء لأن حصلتها ستكون 
سد إسرائيل في وقت لاحق. وهو ما استشمره اللوبي الصهبوني دال لموسسة الأمريكية إثارة الجتمم الدولي إعلامياً 
عن خطورة استمرار وجود صدام حسين في السلطة. إن الصرت البهردي المؤثر في مركز صسناع الفرار في الرلابات الخحدة 
الأمريكية كانت على الخط الساخن لتجد في إذاعة صوت أمريكا برامجها في السادس عشر من شباط عام 1900 ما يشير 
صدام حسين لان يتحرك الراي العام العالمي ضد الديكتاتوريين الذين بجكمون خف أقطار العام وقد حددت صدام 
حسين بالاسم بوصفه ديكتاتور. فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ا لحكومة العراقية هي أسوا متهك لقوق 
الإنسان نظراً لطريقة الأحكام التي تصدر بق الحهمين دون محاكمة. وذلك من خلال تقرير - تجاوزت صفحاته أثتنا 
عشرة صفحة - بث لدول العام في الحادي والمشرين من شباط 1990 . قدمت السفارة الأمريكية في بغداد اعارا عن 
الأول ولكنها امتنعت عن تفدبم مله عن الثاني وفادت صدام حسين إلى زيارة الأ ردن في اثالث رالعشرين من شباط - 
كان الاجتماع خصصاً نجلس التعاون العربي -لبقول فيه أن تراجع السوفيت سيطلق بد الرلابات الححدة الأمريكية على 
نطاق واسع خلال امس سنوات القادمة. وشدد على أن لا تقوم واشتطن بمساعدة البهود السوفيت للهجرة إلى 
إسرائبل» وتساءل في كلمته عن سر بقاء دورياتها البحرية في اليج بعد انقضاء ا حرب مع إيران؟ ليضيف في حديث 
مشحون بنبرة غضب. أن العرب واه الخليج في غفلةء وستفوم الولابات اللحلة بتحديد سعر البترول بشكل بخدم 


(1) احلت السفيرة ابريل غلاسي عدا من الماصب في نونس ودمشق. كانت السفيرة عازبة ونيش قي بغداد مع أمها وكلبهاء ولم 
تکن فد قابلت صدام حسین مذ بها قبل ست سنرات. 

(2) المنغع المملاق: بدا هنا المشروع في العراق أواشر التماتبنات وسمي مشرو بابل. متفه هو العال الأمريكي - الكندي 
جيري بول الرلود في كتدا عام 192. رالمخرج من جامعة ترركر بكلرريرس هئدسة الطبران. حصل على شهادة الدكترراة 
وهو بعمر (23) سئة. إن قطر فوهة للدفع هي (30) ستمتراً وطول السبطاتة 21 مثرأً. ثم اتتقل إلى جمل السبطاة بطول 16 
مترل لبحصل في عام 165 إل ان تصل الفنيفة عمودياً مساة كه كيلو مترأ وأققباً إل أكثر من (100) كم. حصل بول على 
الجنسبة الأمريكية عام 1972 وانجه إل تطوير مداقع 155 ملم ليصال مداء إإل (0ك) كم في أواتل عام 1988. اتصلت الدكومة 
العراقبة بالسبد جيري يول اتاج مدافع 155 ملم وقاتقه وهي موجردة في العراق ومصدرها اللمسا وعقد سلسلة طويلة 
من الاجتماعات مع هيثة التصنيع العسكري العرافية. ويقول مايكل بول ابن العام أن العراق اشترى 300 مدفع من تصميم 
والده. ولطموح العراق في الوسول إل الفضاء عللب من جيري بول البقاء أي بغداد الإكمال مشروع المدفع العملا وقد م 
الاتغاق لأن بكون طول المدفع 56 مترأ برزن يصل إل 21 طن. صرف العراق مبلغ 500 ملبون دولار هنا المشروع. وشوهد 
مدقعان مه ي المشروع 190 في صحراء غرب جرف الصخر. انظر: فواد قاسم الأمير اللصدر السابق ص 10١‏ -۱04. 

(3) الراشنطن برست السادرة في ۱7 شہاط ۱990. 

(4) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حرل حقرق الإنسان (20 شباط 1990). 
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مصالحها وليس مصالح الآخرين" وهو ما أثار الرئيس المصري حسني مبارك باعتباره صديقاً للولايات الفحدة 
الأمريكية - كلقى بلاده مساعدة سنوية تقدر ب (ملباري) دولار - رفي حديث آخر جرى في القصر الماشمي في الرابع 
والعشرين من شباط 1990 كاتت صراحة الرئيس صدام حسين واضحة للجميع عندما هدد بشكل مبطن المسلكة العرية 
السعودية والكويت لإلغاء ديون ثلائين ملبار دولار التي منحت للعراق خلال ارب مع إيران وقال إا لإ يلغوا تلك 
الدبون ويقدموا ثلائين مليار درلار إضافبة سوف أقوم بالاتتقام . وجمغادرة الرئيس حسني مبارك إلى بلده غاضباء اتتهى 
شهر العسلل بين دول مجلس التعاون العربي؛ ول بعد الرؤساء ببدون حاجة لاجتماعات أخرى وقد جد اصلاً لشحرير 
مشاكل الديون العراقبة مع دول الخليج» وهو ما ل تقبله الكويت الي استمرت بضخ كميات من الط غداة البوم الثاني 
لوقف إطلاق النار مع إيران. أشعرت الولايات النحدة الأمريكية تفصيلياً ما حدث مع توصبة لاحتمال قيام صلام 
حسين بهجوم صاروخي على الكويت والرياض يتبعها بهجوم بري مليوني و5000 دبابة جاهزة في اعراق“ . شکلت 
هله الشكوى في وكالة المخابرات المركزية الأمريكبة وقد وجدت أن ظرف لعبة المخابرات مع العراق مكنا في الوقت الذي 
بات في وضع اقتصادي متّمر وراب واسع في جع أنحاء البلا وضياع امل الأجيال القادمةء وهو ما يدفع حاكم بغداد 
إلى اتتهاج سياسة متهورة خحطرة. 
ب. شيطنة الخصوم سياسة أمريكية لتقويض حكم صدام حسين 9ور — 1901م 

إن القشال في عدم ترسيم الحدود المشتركة يبن العراق رالكويت على مدى سبعة عقون قد رسمت في عقال 
العاظة الكوينبة حالة من الضغائن الشخصية ضد كل رئيس عراقيء سواءُ كان في المهد الملكي أو المجمهوري. وييدو مسن 
سير الأحداث والتعنت الكويتي في تأجير جزيرتي وربة وبويييان للعراق - بسبب قصر الساحل العراقي -أن هناك جهدا 
بربطانباً خلفهې وقد تحول إلى جهد امريكي وفق منطق القوة العمسكرية والاقتصادية والتفوذ السياسي اللي استحوذت 
عليه بعد الحرب العالية الثائية. إن رد للعروف لبريطاتيا مطلوب من الأسرة الكويتبة - التي لولاها لما بقيت الكويت - كما 
ان رد المعروف للولايات الححدة الأمريكية مطلوب وهي التي رفعت أعلامها على ناقلات الفط الكويتية ال إحدى 
عشرة - لضمان تدفق نفطها عبر مضيتق هرمز - دون قدرة إيران على ضربها عام 1987. وهو ما عزم عليه ابن العاظلة 
الكوينية وزير الداخلية الشيخ سال الصباح لإرسال فهد الأد مدير المخابرات الكويتية لقابلة مدير المخابرات لمركزية 
الأمريكية (وليم وبستر) يبن 12 -18 تشرين الأول 1989ء وقد جاءت على خلفبة لقاء عراقي - أمريكي غاثل في اسبانيا 
عام 1987) لتوريط الرئيس صدام حسين في عمال غير متوازن. حين طلب وبستر من الكويت استمرار ضخ الفط مسن 
فل الرميلة - الحخاصم عليه - لأن ذلك سيؤدي إلى تخفبض أسعار الغط وتخفيض مدخولات العراق النفطية إلى (7) 
مليارات دولار في الستةء وهي أقل من الفوائد المترتبة على العراق دفعها للدول الدائة (8 -15) مليار دولار. على 
اساس الفائدة السنوية الحدحة يين (10 - 17/)ء ركان الأهم في توجبهات مدير المخابرات المركزية الأمريكية وبستر أن 


(1) ييار سالنجرء اريك لوران اللصدر الاق ص 15 -۱6. 
Efîam karsh, op, ail, p. 0‏ )2( 
(3) كمال جيك اللسدر السابي س 98. 
(4) المسدر نشف ص 99. 
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يتم الحصورل على الط من حفل الرميلة العراقي بطريقة مائلة (حتى لو كان عن طريق السرقة). وهم بكل ذلك بزدون 
دورأ لبلب صدام حسين إلى الكويت االمدينة الصغيرة الغنبة بالنفط). عبر سياسة شبطانبة لمعل الرئيس صدام حسين 
ينحدر بعيداً في قراراته بعيداً عن عرب اخليج» وهو في ها يذكر فهد الا حد في رسالته إلى وزير الداخلية بعد عودته من 
واشتطن آنا اتفقتا مع الجانب الأمريكي أن نستفيد من الحالة الاقصادية المتدهورة في العراق بغية الضغط على حكومته 
لرسم الحدود المشتركة بيتنا. إن ا مخابرات المركزية أعطتنا وجهة نظرها حول طرق استخدام الضخط الملائم مؤكدة على 
ضرورة التعاون الواضح بيننا على شرط أن تكون هله النشاطات منسقة بمستوى عال". وكان التنسيق اللي وفرء 
الجانب الأمريكي أن شركة الغط الأمريكية العاملة في حقل الرميلة هي التي اخبرت ال جحانب العراقي بسرقة الط عن 
طريتق افر المائل؛ ران الكريت تييع الفط المسروق إلى إيران باسعار رمزية وهي إشارة لاستفزاز الرليس صلاام حسين 
الذي بجد أن الأمراء والشيوخ وأبناءهم ما كان م أن يعيشوا بهله الحالة لولا دفاع أبناء العراق عنهم دة لماني سنوات. 
لتظهر أصرات في اليج والكويت على رجه الخصوص بنظرون باستخفاف لا طرحة صدام حسين وكان قطرة دم 
العراقي باتت ارحص من قطرة الط التي بتمتع بها عدو العراق إيران وهي أكثر من وصف الخيانة في عرف الرئيس 
صدام حسین. 

إن طلب الرئيس مبلغ ثلائين مليار درلار إضافية من الكويت والسعودية ما كان له أن يضعها ويجملها إلى 
شخص الك لبتكلم بالنيابة عن وتعقدت المشكلة بين الرؤساء ولوك والأمراء حتى بدرن المبالغ الأضافيةء كما | بعد 
احد من حكام عرب المشرق بت بالآخر. فاللك الأ ردني حسين ابلغ صدام حسين برفض السعودية والكويت دفع مبالغ 
إضافيةء وأن الكويت لا تتنازل عن ديونها البالغة (14) مليار دولار. وفي كل هذا ا ينظر صدام حسين إلى مصلحة بلاده 
العلياء ويقوم بزيارة نوعبة للعاهل السعودي نعتفد أتها كافية لحل كلل إشكالية الديون دون الإسهاب رالإسقاف 
الإعلامي» الذي يكرس حالة الفرقة وا نافسة بين العراق رجيرانه العرب» ويضع الكويت وتهديدات إسرائيل بتلمير 
سدود الري في مقام واحد. وأن الرئيس صدام حسين لا جد فرقاً بين البهود وجموعة كويتية تدحكم براس المال الكوسي 
لصالح الغرب هم من (عرب اليهود). ليلكرهم صلام حسين في نيسان 1990 (بالصوت والصورة) - رهو بقلد جموعة 
الضباط انواط الشجاعة -من حرق نصف إسرائيل بالسلاح الكيمياوي المزدوج إذا ما هدد العراق أو ضرب باي سلاج 
ذري سواءَ کان لمريکي لو إسرائيلي. م يکن ا لحديث الظفزيوني» بلحب للل تفسيرات حاف عليهاء ولا تمني اکثر من 
اعتماده على قرة الدبابات والعربات المدرعة و(350) طائرة مفاظة الحبقية من الحرب. وهو ما أثار زهواً في إيران على امال 
أن يتفي صدام نهائاً وبأقوب وقت» وهو مجبول على تصفيق المعجيين من ملوك ورؤساء عرب ليس لثورية صدام 
حسين العريية بل لأن ذلك سيدهور العلاقة مع السعوديةء ودول الخليج الأخرى الي حضرت مو تمر القمة في بداد في 
الثامن والعشرين من شهر مايس / أبار 1990. وبدلاً من توخي الحلر والىسن في الحديث على طريقة النخوة العربية 
حضور واحد وعشرين ملك أو أمير أو رئيس دولة - لحل المشكلة المالبة - وهم في بغداد (عاصمة الخلافة العباسية)ء 
أكمل الرئيس صدام حسين حديثه الذي بداء في الفصر الماشمي في الأردن بتاريخ الرابع والمشرين من شباط 1990ء 


(1) كمال عبد المسدر السابق س 98. 
(2) إبراهيم عبد الطالب اتهيار جدار عرب الشرق. الصدر السابق؛ ص 390 
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مذكراً شيوخ دول الخلبج» بالقول كلما امخض سر البترول دولاراً واحداً يخسر العراق مليار دولار في السنة وعملياً 
إنكم تشنون حرباً اقعصادية على بلدي"" فيما عرّج في الحديث بالقول أن الإمارات العريية التحدة كانت تجبهز إيران 
بالأسلحة عن طريق ميناء دبي . والواقع أن حصة الكويت المخصصة لتصدير نفطها وقق خطط منظمة الأوبك للدول 
المصارة للغط كانت مليون ونصف مليون برميل» في حين كانت تصدر أكثر من مليوني برميل تفط في اليوم. وي لكر 
وزير الخارجية الأردني مروان القاسم أنه بلغ طارق عزيز في متتصف موز 1990 إتكم على وشك أن تقعوا في الفخ ... 
عليكم أن تحلرواء وني خلد أن الرلابات الححدة الأمريكبة وبالتعاون مع شيوخ الخليج بريدون تحطيم قوة المراق 
العسكرية“. ول يكن الإعلام العربي والأجني الذي تقل خطاب صدام حسين ليل المشكلة. بل عقدهاء وكان يامكان 
الرئيس والمك السعودي فهد لوحدهما التأئير وتجاوز الخلاف في جلسة واحدة كما حصل في حاولة الدول التي أرادت 
نقل سفارتها إلى القدس عام 1979 بدلاً من إرسال سعدون حادي نائب رئيس الوزراء العراقي في الخامس والعشرين 
من شهر حزيران 1990 إلى الرياض والكويت ليطلب مساعدة للعراق بعشرة مليارات ... وقد جاءت بعد خراب 
العلاقات الشخصبةء ودخول الولايات الحدة على خط سري من تحت الطاولة لإذلال صدام حسين أولاً وترسيم 
الحدود مع الكويت ثانياً. 

وني جال غطرسة العائلة الكويتية التي رهنت موتقها موقف واشنطن ولندن والقاهرق يذهب يار سالنجر رأريك 
لوران في كتابهم 'حرب الفليج؛ أن التقود تجعل الفرد متغطرساً فاقداً لارؤيةء ولإ بش عنها امير الكويت جابر الأهد 
الصباح» وهو يواصل تبره وعناده ضد صدام حسين في عدم تخفيض إنتاج الغط *. فبما ذهبت واشنطن ولندن في 
إسترانيجيتهما الغاوية أن الفط اللي ظهر في ديار العرب كان هبة من اه وقد استفادوا مته مليارات الدولارات من دول 
العام الحر. وأن الحاجة لإعادة الدرلارات هر في إدخال البلدان المجة للنفط في حروب دموية تدعر كال شيء وهي 
الطريتة التي يتعش فبها سوق السلاح لترتفع اسعارة في البلدان الغطبة المتحاربةء كما حدث في حرب الثماني سنوات بين 
العراق وإيران التي أفقرت شعييهما وأجبرتهما على بيع موادهما الأولية باسعار رخيصة". وهنا يسرد لنا الكاتب 
العراقي نوري المرسومي - الذي كان قرياً من طارق عزيز - أن الوضع الاقتصادي الأمريكي كان بجالة ركود وان 
العجز المالي الفبدرالي فد بلغ ثلاتة ترليوتات دولار. وعند اتضاح أبعاد الأزمة الالية بدا الحديث عن حرب سريعة 
خاطفة أو انتصار ساحق كواحد من علاجات الأزمة" . وقد بداها الرئيس جورج بوش الأب في العشرين من شهر 


( 1) صحبفة المسمهورية البغدادية السادرة في 29/ 5/ 1990. 

(2) سحبفة الثررة البغدادية الصادرة في 29/ 5/ 1990ء 

(3) كمال يد السدر السابتق س 99 -۱00. 

(4) المسدر شه س &. 

(5) انى العراق والسعودية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تقل سفارئها من تل ايب إلى القدس با فيها الولايات 
الشحدة. وكان تل هنا التحنير أثره على باقي الدول. 

(6) كمال مجيد الصدر السابق س 98. 

(7) ادر شه س كد. 


(8) نوري المرسومي المصدر السابق ص 63. 
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كانون الأول عام 1989 في هجومه على دولة باناما وتوقيف ال محنرال نوريغا - رئيس المجمهورية - بجحجة ملاحقة المهريين 
للمخدرات. تعطيه مردوداً معنوياً على الأقل في قيادة العام والحكم باقعصادياته المتوعة ". 
ج استثمار الفرصة لإذلال صدام حسين وتدمير جيش العراق العربي 

كانت النطرة ا مشجعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي عنما أقدم طارق عزيز وزير الخارجية العراقي 
على تسليم أمين عام الحامعة العرية الشاذلي القليي ملكرة ضد الكويت. بتهم فبها الكويت ببناء مراكز عسكرية داحال 
أرض العراق عبر حدودها الشمالية وسرقة حقل تفط الرميلة العراقي لي انامس عشر من شهر تموز 1990. وهو شس 
النوقيت الذي حرك فيه صدام حسين قوات الحرس المحمهوري (100) الف مقاتل مع (300) دبابة و(300) قطعة مدفعية 
تقبلة إلى البصرة. ول تكن النطوة العراقية تختلف عن خطوة عبد الكريم قاسم عام 1963 لاستعادة الكويت. لولا تدحل 
بريطانبا وجامعة الدول العرية. وخاصة الحمهورية العريبة اللحدة بفبادة مال عبد الناصر لنصرة الكويت بنظرة قومية 
عرية بعد إعدام قاسم كوكبة من ضباط ترد الموصلل عام 1959. اما الرئيس المصري حسني مبارك فد كان مدفوعاً 
لنصرة الكويت لاعتبارات الزعامة العرية والمصلحة المادية فضلاً عن صداقته للولايات الححدة الأمريكية لأن يؤدي دوراً 
في معاقبة صدام حسين. كان الفارق بين صدام وقاسم هو أن الأخير م تكن لدبه القوة القتالية كما هي لدى صدام 
حسين. وأن الأخير كان عازماً على لوي ذراع الأسرة الكويتبة لتحفيق حلم املك غازي الأول 1933 -1939م الذي 
قتل غدرأ وقتل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم (1958 -1963م) في التاسع من شباط 1963 عبر مساعدة أمريكية - 
بريطانية للثرار من اليش والشعب لإزالة آي أئر للشيوعية على أرض الفط في العراق ودول الخليج الغطية عبر إذاعة 
سربة نصبت في الكوبت لكشف العناصر الشبوعبة وإعدامهم. إن الترعة الفومية لصدام حسين لبس عليها غبارء وهو 
يجهر بها رغم أن الطريقة الي سار عليها كانت تحتاج إلى بعد نظر في ظل سياسة أصبحت فبها معظم الدول العريية 
ويينها دول عرب الشرق في ظل الغوذ والمصلحة الأمريكية. وقد افلت شمس السوفيت وهي القوة التي مكن أن 
تستخدم حن النقض الفبتو لصالح دول العا الثالث المنضرية تحت نقوذها ومنها العراق الموقع على معاهلة صلاقة 
وتعاون عام 1972. 

والواقع أن السياسة الدولية والتحكم بهاء قد جاءت كما وصفت رئيسة وزراء بريطانيا مارغربت تانشر الشبوعي 
غوربانشوف - وهو عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي - في عام 1984ء بائه الرجل اللي بمكن التعاون مع وقد 
تحفق ها وهو رئيس دولة عام 1990. ليكون صديقاً حيمأً للولايات الححدة الأمريكية والبريطانية › وقد رات تاتشر أن 
عليها دوراً مرسوماً لإجهاض ليس الحركة الشيوعبةء وإغا حركة القومية العربية التي يمارسها صدام حسين في سياسته 
عندما أرسلت المخابرات البريطاتية (11-6) أحد جواسيسها من - بازوفت من أصل إيراني - إل منشاة القعقاع 
العسكرية (شمال بابل) لمعرقة سر الانفجار فيها. وتفوم هي يابلا أجهزة الأمن العراقية عئ. وكان المدف الذي أرادتة 
تانشر أن يصدر صدام حسين قراراً استخزازياً لإعدامه وذلك بغية التشهير به أمام اجتمع الدولي باعتباره ديكتاتوراً لا 


(1) كمال عبد السدر السابق س .٠03‏ 
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رحة في قلبه'". وهو ما فعل رغم الماشدات الدولبة والإقليمية لمواقب الإعدام في ظل ذلك الوقت النازم. واعتبرت 
دول انليج ما عمل صدام حسين لا يعد عن الحماقة والطيش والنرجسية التي تحكم تصرفات“. 

ويظهر من سير الخطة المخابراتبة المرسومة بعتاية اتوريط صدام حسين في الكويت» أن يقوم الرئيس المصري - 
الغاضب على صدام حسين في اجتماع القصر اهاشمي في شباط 1990 - بزيارة إلى بغناد والاجتماع بصدام حسين في 
الرابع والعشرين من موز 1990ء لبفهم مته مغزى وجود قوات الحرس الجمهوري على حدود الكوبت وقد فهم الرئيس 
مبارك الشطر الأول من كلمات صدام حسين ومفادها أنه لن بدخل الكوبت. وهي ليست أكثر من ورقة فضغط على 
الكريت. وقد يكون الرليس مبارك قد عمد عن قصد إخفاء الشطر الثاني من حديث صدام - لشيخ الكريت جاب الأحمد 
الجابر ولواشتطن - لن استخدمها قبل استخاذ جيع الإمكانيات عبر الغاوضات'. ولغرض استكمال لعبة المخابرات 
الأمريكية - الكوينبة وقد بدأنها الأولى منذ عام 1987ء ورجهت بها السفيرة الأمريكية قبل ثلاث سنوات استقبل صدام 
حسين - لأول مرة -السفيرة الأمريكية ربل غلاسي في الخامس والعشرين من وز 1990. وبعد حديث طويال عن 
العلاقات الأمريكبة - العراقية بجضور وزير الخارجية طارق عزيز جاء ا لحديث عن الكويت بوصفها المدف الرئيسي من 
اللقاء فاشارت عليه غلاسي أن التعليمات التي استلمتها من وزير الخارجبة الأمريكي جيمس يكس أن لا شان لنا في 
خلافكم مع الكويت» ونامل أن تحلوا القضببة عبر الفليي أو الرئيس مبارك وهو ضوء آخر لصدام للدخول إلى الكويت 
كما كان حديث مدير اللخابرات الأمريكي جيتس مع البراك عام 1987 ریلکر طارق عزیز - وهو في زنزاته منذ سبع 
سنوات - في حديث الصحفي بريطاني في السادس من آب 3010 أنه الغ الرليس دام حسين أن الدخول إلى الكويت 
يعني أن مواجهة عسكرية ستحدث مع الولايات التحدة الأمريكية. ولكن عزيز وموجب أاخلاف المهنة كان عليه سزازرة 
قرارات صدام حسی ن وهو ما خرجت به غلاسي من انطباع أن العراق سيقوم بعمل عسكري ضد الكويت ولكن 
حدود ذلك العمل لا بتخطى جزيرتي رربة وبوبييان» وحفل الرميلة التفطي التتازع عليه. ولإظهار برمجة عمل وكالة 
امخابرات المركزية ملا المرضوع؛ أن شهدت أرض البصرة ومر الفيلتق السابع على اطرافها وصول وفد كلية الحرب 
الأمريكبة في السابع والعشرين من تموز 1990ء وهدفة في ذلك الوقت الحساس (مقنع) وكان لزيارة مواضع معركة الاو 
الي حررها اميش العراقي من قبضة القوات الإيرانية في نيسان 1988. ولعلها الغارقة في زيارة وفد عسكري أمريكي» 
والحديث لضابط في مقر القيلق السابع رافق الوفد في جول للقاوء وقد أشار إل أن الملحق العسكري الأمريكي في بغداد 
الذي كان براق الوفد قد بين للضابط بعد إيباز الوفد على (منضدة رمل) حول المعركةء لذا آم تضعون صواريخكم في 
غرب العراق باتجاه إسرائيل» وأنكم ستفومون باحتلال جزيرتي ورية ویوبیان وهو ما بؤید قطعاً ان مثل هلا الححدیث قد 


( 1) صحبفة الغارديان البريطانبة الصادرة في 18 تمرز 1990ء 

(2) صحبفة الراي الكرينبة السادرة في 19 تمرز 1990. 

(3) ييار سالنجرء راربك لررانء الصدر السابق: ص ف5 

(4) صحبفة الثررة البغدادية الصادرة في 26 تمرز 1990. ركنلك |9 .م Emam kash, op. ca,‏ 

(5) صحيفة الغد الأردنية السادرة في (7) آب 2010 وكذالك صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في (6) آب 2010 
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نوقش يبن السفيرة واللحق العسكري قبل بوم واحد". ولكي يشاهد الوفد المسكري الأمريكي اتفشاح قوات المحرس 
المجمهوري على المحدود لمشتركة يين الكويت والعراق. غادر الوفد والملحق العسكري البصرة إلى الكويت برأء ودالتهم 
انهم صرررا الدبابات رالآلبات ومدافعها مصوبة بانجاء الأراضي الكوينبة - ريذكر السحفي الأمريكي بوب ررد ررد 
Ward)‏ ۷004 ) في کتابه آلقادةٌ أن حوارا جرى في الكونغرس الأمريكي حول صدام حسين وجيش العراق العربي» 
وين فيه رئيس لمحة الفوات المسلحة إما أن تبقى القوة العسكرية العراقية بدون دام أو أن ييقى صلام دون قوته 
العسكرية أما أن يى الاثنان معأ فهذا مستحيل“. وهو ما يعني تدمير قوة العراق العسكرية التي قاتلت إسرائبل في ثلاث 
جولات من أصل أربعة على مدى نصف قرن من الزمانء وهي ليست دولة مواجهة مع إسرائيل. إن خروج العراق عن 
دوره العربي» يعني تخليه عن القضبية الفلسطبنية وهو ما تريدة الولايات الححدة الأمريكية وبريطانيا وعموم دول الغرب 
الأوروبي؛ ولكتة بالنسبة للسعودية والقلسطينيين ويقبة درل عرب المشرق يعني الكثير بعد خروج مصر (السادات) من 
معادلة الصراع في الشرق الأوسط. ولعل شيوخ دول اليج رالملك عبد اله بن عبد العزيز - وهر ولي للعهد -قد 
فطنرا إلى هله المسالةء وني عفلهم مسالة جوهرية في الصراع مع إبران حول تصدير الثورة الإسلامية إلى شرق السعردية 
الشيعيةء ودول انليج التفطيةء وتداول سياسييها حول اعتبار علكة البحرين إحدى النحافظات الإيرانية وليست دولة 
مستفلة. وهو ما دعا الك السعودي كلا من العراق رالكويت لقبول وساطته والاحتكام لفاوضات مباشرة في مدينة جدة 
السعودية في الحادي والثلائين من موز 1990. وذلك لإطفاء حريق وسائل الإعلام العريبة والأجنية عن حرب عريية - 
عرييةء وهي ما أدركها الزعيم الفلسطني (باسر عرفات) في جولاته بين بغداد والرياض والكويت» حبث بين لولي العهد 
الكويتي مخاطر الأزمةد واقترح عليه تعويض العراق عند لقاثه ب نائب الرئيس العراقي عزت الدوري' ٠‏ وعرقات العروف 
بمسه الثاقب تمد أن وسادة القضية الفلسطينية هي بوجود العراق القوي. وأن مسال التعويبضات الالية مكن حلها في 
جاسة واحدة"“. والحقيقة الي لا غبار علبهاء أن السعودية التي أرادت حضور الرئيس صدام حسين رالشيخ جابر لحل 
الإشكال كانت عايدة وتلنمس رجا للطرفين دون ضغائن". وهو ما جعل الملك السعودي فهد الذي جمع الدوري 
والشيخ سعد العبد الله على طارلة عشاء. وكاتا غتلفين على مليار دولار من مجموع عشرة مليارات طلبها المراق 
كتعويض عن نفطه المسروق في حف الرميلة أن يكون جوابه أن الملبار الختلف عليه سيكون من السعودية هدية لشعب 
العراق دون شروط'". 


(1) مقابلة مع اللراء الركن (م. ج. ج) في سرريةء وكان احد الحاضرين آثاء إبباز الرفد والمرافتق للوفد في جولنه. جرت القابلة 
بالساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 حزبران 2009. 

(2) فواد قاسم الأمير؛ المسدر السابق س 143 

[(3) پپار سالنجر: رآريلك ورات السدر السابق: س .١١‏ 

(4) ئة تدرين وتحليل لم المعارك المصدر السابق ص 90. 

(5) قبل موعد الاجتماع ثلاث ساعات اعلن مير الكويت بأئه لن بحضر الاجتماع مع صدام حسين ققرر الأخير إرسال تابه 
عزت الدوري وكان ثل الأمير جابر ولي المهد سعد العبد لله يبار سالنجر» اريك لوران امسار السابق س 73. 

(6) ئة تدوين وليل لم المعارك المسدر السابق ص 92. 
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وللتاريخ» كان علينا أن نين المغارقات التي أبعدت الطرفين عن الاتفاق رواحدة من هله المارقات ما أوردها 
الزعيم الفلسطني عرفات الذي قابل ولي المهد الكويتي سعد العبد الله عليكم دفع مبلغ عشرة مليارات دولار. فالعراقيون 
خطرون انت تعلم أنبي من الكويت رعشت فبها عدة سنرات. حاولوا أن تجلا المشكلة فاجاب الأمير سعد آنا ذاهب 
إلى جدة. وقال عرفات لا تذهب خالي الوفاض» واقترح حلا فانى الأمير سعد العبد الله بحركة تدل على الضجر وقال 
القرار الأخير لأسف ليس بايدينا'". أما المارقة الثانيت هي أن الأمير سعد العبد اله لم يطرح موضوع ترسيم الحدود بين 
البلدين إل عندما سمع الملك السعودي يتكلم بالليار المختلف عليه وهنا تنذّر عزت الدوري ليجد أن نظيره بتصرف 
وكانه يتصق عليه وهي إشارة واضحة على عدم حضور الأمير شخصياً إل المملكة السعودية لكي لا صاب 
بالإحراج» كما هي إشارة إلى أن ا لحل ليس بأبدي الكويتين كما اشار سعد العبد لله. أما المارقة الثالتةء وهي الأ خحطرء ان 
عثرت اجهزة الأمن العرافية أي مكتب الأمير سعد العبد الله بقصر (بسمان) على نص البرقية التي بعثها للك السعردي 
(فهد) لدعوة الرفدين العراقي والكويتي لحضرر اجتماع جدة في الحادي والئلائين من موز 1990ء وكان في اسفلها تاشيرة 
بخط الأمير الشيخ جابر يقول فبهاء الشيخ سعد: نحضر الاجتماع بنفس شروطنا الحفق علبهاء والأهم بالنسبة لنا مصالحنا 
والكلام عن الأخوة والتضامن العربي لا تصغرا إلبه كل واحد منهم له مصالية السعوديين بريدون إضعافتا واستغلال 
تنازلنا للعراقيين لكي نتنازل هم مستفبلا عن النطفة المنصودةء والعراقيين يريادون تعويض حربهم من حساباتنا. لاهلا 
بحصل ولا ذاك. رهو راي اصدقازنا في مصر وواشنطن ولندن. اصروا في مباحثاتکم نحو قوی نما بتصورون" رکان 
راي الأصدقاء الذين ذكرهم الشيخ جابر الأمد الصباح هو العّول عليه لكي لا تنجح مفاوضات جدة. وراي الراقد 
الأمريكي (مارتن ستانان) الموجود في الكويت وقت الأزمة والعقيد البريطاني (بروس دنكن) لإخبار الأمير وبقية اعضاء 
العاظة الباكمة - عدا الشيخ فهد الأحد - للخروج من الكويت إلى مدينة الدمام السعودية في الساعة الرابعة من صباح 
يوم الثاني من آب 1990. وهو موعد بده الغزو العراقي للكويت. 


(1) ييار سالنجرء اريك لرران الصدر السابق ص 72 
(2) مد حسنين هيكال» حرب الخلبج» أوهام القرة والنصرء طاء القاهرف مركز الأهرام للارجة والنشر. 1992ء ص ال3 
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المبحث الثاني 
الغزوالعرافي للكويت في 2 آب عام ٠١١‏ 


| يكن المشروع رقم (17) الخاص باحتلال الكويت في فجر الثاني من آب 1990 - واقسم عليه ضباط الحرس 
الجمهوري - يحمل في دلالاته نضجاً في الفرار السياسي» بقدر ما هو قرار نرجسي شخصي لعاقبة عائلة آل الصباحج 
الحاكمة للكويت. كما هكن البوح بصوت عال أبن هو الحاتب الوطني من غزو دولة عريية صغيرة الف العراق معها 
على ملیار دولار. وتشبشت هي بترسیم الحدود. إن ذکر مدن الا حوازء دهلران ديز فول كيلان غرب في حرب الثماتي 
سنوات مع إيران هي غيرها عندما صار اندي والضابط العراقي يذكر مدن الجهراء» رال دي رالكويت والبرقان. وفي 
تقالبد عشائر عرب العراق أن الصحن الذي ياكلون مته لا يكن أن بغسلوا أيديهم فبه وهي حالة كتبها الناريخ على 
صفحاته» ركان الكثبر من ضباط الجيش العراقي غير مصدق لما بحدث وأن كل ما في عقل الرئيس صدام حسين الذي 
مر جمشد الرس المجمهوري على الحدود هو لممارسة مزيد من الضغوط على حاكم الكويت. او في أسوا الأحوال طرد 
عمال شركة الفط الأمريكية من حفل الرميلة التفطي النتازع عليه لتفود مثلاً قائد فرتة المدينة المنورة - حرس جهوري - 
العميد الركن ماهر عبد اللطبف أن بتاغر ثلاث ساعات في البركة إلى احتلال أهداف محددة لفرقه في جنوب الكويت 
وقد دفع لمن تلکزه وهو غير مصدق. 

إن زهو التسار في حرب الشماني ستوات قد عبر عن حالة وطنبة قلعا تظهر في تاريخ العراق الحديث (بعد 
الحرب العالية الأولى) رغم النسائر البشرية والادية وهو أبلغ تعيب لن بل العراق إستراتيجية جزيرة المرب أو على 
الأقل أن النموذج المشع علمباً ين دول عرب الشرق. وهي تتائج لا تعطيتا الغكير التشبث بعائديه الكويت رغم تآمر 
ادرب السامي البريطاني برسي كوكس في تأشير الحدود يبن العراق والكويت عام 1922. والعراق ين إخوانه المرب 
الذين آزرره في حرب الثماني سنوات ليس جاجة لإثارة الموضوع في طل اتهبار السوفيت وتفرد الولابات الغحدة 
الأمريكية بالعال. إن الرفد اللي راسه عزت الدوري قد فهم من عناد نظيره سعد العبد اف أن الموضوع مذبر وقد طبخ 
منذ لقاء البراك وجيتس في إسبانيا عام 1987. وكان ما بنعظر العراق وقائده هر ليس أكثر من الصبر على الشلائد وقد 
صبر عليها ثمان سنوات لغرض أن يكاقا بغنائم الإنسانية التي وفرتها حضارة ستة آلاف سئةء كان اللإنسان العراقي كرما 
فيها. وكان الأهم أن يتظر العالان العربي والإسلامي؛ والعال الآخر, إل أن دولة مثل العراق الغني بعقله وثرواته وترائه 
بمكن أن بكون في مصاف الدول العقدمة وقد بذل الرئيس صدام حسين جهداً كبيراً خلال السبعينبات لإطقاء آفة الات 
وحاسبة العاظلة التي لا ترسلل أبناءها إل المدارس وهو في سن السادسة من العمر. ولعلها واحدة من الأسباب التي 
ازعجت الإدارتين الأمريكية والبريطانية في أن يتفل المرب رمنهم العراق حامل رابة الإسلام الحقيقي إلى حلبة الشاريخ 
والتائير في احداثه. وجاءت الفرصة لواشنطن ولندن حين أقامت الأول فبديو للاتصالات بين البيت الأبيض ورزارة 


الدفاع (البتاغون) روزارة الخارجية ووكالة المخابرات الركزية رمق رئيس هيئة أركان الميوش الأ مريكية اتبادل العلومات 
المستجدة على حدود العراق والكويت'". 
.١‏ ترحيب دولتي التحالف (الولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا )لاجتياح الكويت عسكريا 

| تكن عدسات كاميرات ضباط كلية الحرب الأمريكية التي صورت اتفتاح قرات الحرس الجمهوري على 
حدود الكويت قبل أسبوع واحد. في متتاول قاقد الفرات الكريتبة اللواء خالد المحاير أو قائد ساح الحو الكريتي العقيد 
الركن عبد الق الكندري الللان بقيا خارج أسرار طبخة مدير المخابرات فهد الأحد ونظيره الأمريكي وبسترء وقد فاجاهم 
العراقبون عند الساعة الثانبة والنصف من صباح الثاني من آب 1990 باحتلال المخافر الحدودية بين البلدين ولك لضمان 
عدم إخبار الوحدات الكريتبة في العمنى والمؤلفة من لواء المشاة الميكانيكي السادس - امام عارضة للطلاع - ولراء المغارير 
(80) خلف عارضة المطلاع» وهي الأرض المهمة تعبوياً التي تشرف على كل مدينة الكويت» ويمكن الدفاع فيها بوة. 
واللواء المدرع (35) على طريق السالي؛ واللواء المدرع (15) في منطقة الأحمدي الساحلبة (على الحدود الكويتية - 
السعودية) واللواء الأميري (مدرعات مصرية) لسمابة الأمير. إن قطع مساة (160) كيلو ستراً سن منطقة المحدود في 
العبدلي إلى (راس الأ رض) المطلة على مياه ا خليج العربي - أكبر نتوه لساحال العاصمة الكويت باتجاه البحر - ل تكن 
بتلك المشكلة التعبوية التي تارجحت بها قوات ال محش الإيراني وهي على مساقة (160) كم من العاصمة بغلاد. كانت 
القوات العراقية المهاجمة أربعة فرق حرس جهوري هي: هورابي» لفاو المدينة النورة توكلنا على اث على محاور 
منقصلة وثلاث فرق أخرى معقبة هي بنوخذ نصر وعدنان وفرقة بغداد. 

تمكنت فرقة مورابي المدرعة في صباح الثاني من آب 1990م من الولوج للسيطرة على مضيق المطلاع بالسرعة 
ليس لإدامة التماس مع قوة الإتزال الحري من اللواء (16) قوات خحاصة (العراقي)ء وإففا لكي لا تسمح للواء المدرع 
الكويتي (35) من الوصول إلى عارضة المطلاع. وعلى الرغم من الاشتباك المدرع مع اللواء الكويتي قرب استراحة الحجاج 
(مفرق السالي - واحة الغام)» إلا أن فرقة حوراي المسنودة بفرقة توكلنا على اقه المدرعة هي التي تمكنت من الوصول إلى 
الماصة الكويت حيث الشوارع لمزدحة بالمجلات رالاس عند الساعة الثاسنة صباحاً. وهر الوقت المقرر للموظفين لأن 
یکونوا في دوائرهم في آخر یوم قبل يوم المحمعة؛ فیما آخرون لا زالوا بغطون في نوم عمینی» وهم على خلاف عمل رجال 
الأمن وامرورء حيث تيين أن رجال الشرطة من المرور الذين تتادوا باجهزة (هوكي توكي) لإتذار المواطنين وهم يشاهدون 
طابور الدبابات العراقية في شوارع حي الفردوس؛ ويمنعوا المدنيين وعجلاتهم من الاقتراب متها أو من الدبابات المعقبة 
خشية من أن تصيب أحد | لارة أو الأطفال بحادث. ودعت النخوة العريية! أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم أول - الذي 
فرعته كثرة العجلات المدنية - إلى إعادة إملاء حوض وقود عجلة آمر جحفل اللراء المدرع العراقي العقيد الركن رعد 
الحمداني ريكون بمثابة الوسيط الكويي الذي أمر مدرعتين وجنودهما بالعودة إلى ثكنة اللواء الأميري دون قتال. وكان 
أكثر الاشتباكات النظررة تلك التي جرت وكانت يبن جحفل معركة الفارس وسرية مدرعات حابة قصر الأمير» وتلك 
التي تطورت أمام وزارتي الدفاع والداخلية الكويتيين قبل الرصول إلى موقع السفارة العراقبة في السالبة والتمتع بالنظر إلى 
ابراج المياء الثلاثة البالغة التصميم على ساحل الخليج العربي. 
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كانت نقطة الإثارة لطابور الدبابات العراقي هو ذلك الذي كان بتحرك وسط العاصمة الكويتية. الأمر الذي رفر 
لطاقم الدبابات العراقبة الحوتفة في الشوارع من مشاهدة برنامج التلفاز الكويني وهو بقل وصول ولي العهد سعد العبد الله 
من السعودية إلى الكويت وهو بطمثن الصحفيين إلى أنه غير متشائم في إجاد حال للازمة مع الأخوان المراقيين  ."'‏ 
نوقظ المرب العراقية - الإبرانية رؤساء الدول واللوك من نومه بقار ما حصل بين العراق والكويت - انحمية الريطانية 
- ومع فارق النوقيت ين بغداد ودول الحوار ودول القرار (الولايات التحدة وبريطانيا)ء ققد سارعت اجهزة المخابرات - 
التي خلقت الأزمة - إلى إبفاظ الرئيس الأمريكي بوش من نومه ومعة رئيسة الوزراء البربطانية ماركريت تاتشر؛ ورئيس 
الوزراء الياباتي كابفو ومستشار الانيا لمت كول والرئيس المصري حسني مبارك والملك الأ ردني حسين وكذلك امك 
السعودي فهد - الذي بدا غاضباً في حدبثه مع املك حسين ليس على دخول المسرس الممهوري للكويت وإغا على 
توجبه ائات من مدافع الدبابات العراقية تاه السعودية - والذي أمر بتوفير الجا لعاظة آل الصباح الماربة. وهو رد 
الجحميل لعاظة الصباح اللي وفرته لأسرة آل سعود في خلافهم مع أسرة آل الرشيد عام 1902. وكانت هي الفترة التي 
شهدت بقاء الكويت محمية بريطانية منذ أن وقع شيخها الأول مبارك السا الصباح اتفاقبة مع بريطاتيا عام 1899 - مقابل 
حابة أسرة آل الصباح من غدر القبائل القوية في شبه جزيرة العرب. لم يكن احد من دول العا بعطي مسوغاً قانونياً 
لصدام حسين على ما فعله في الكويت حتى الدول التي آزرتة بالكلام مشل الأردن واليمن وكوبا". أمافي مجلس 
الجامعة العربيةء ققد بدت المناورات السياسية على أشدهاء عندما سمع ملو العرب من المندوين السعودي والكريي 
وهما بحثان الآخرين على عدم قبول أي حال عربي للأزمةء وأن مجلس الأمن هو القوة الوحيدة التي تبر صلام حسين 
على الخروج . تخت ال ماسعة العريية عن دورها نظراً لنغوذ سورية ومصر والسعودية وبقبة درل الخليج - المدفوعة بقوة 
الدولارات الحفوظة في حفائب اليد - في موتر القمة امثير للجدل - في القاهرة في التاسع من آب 1990م. ويدا الموقف 
السوري أكثر تقارباً وهو الذي ابتعد عن موقف مصر والسعودية خلال دعمهم للعراق في حربه ضد إيران. وإيعادها عن 
مجلس التعارن العربي اللي تشك في عام 1989 لأن تكسب رضا الولايات الححدة الأمريكية ربريطانيا في هل الحرب. 
ويذكر (لوري لوبراني) منسق العمليات الإسرائيلية في لبنانء أن التحالف السوري الأمريكي لواجهة العراق في الحليج 
سهل على سورية استخدام القوة المسكرية لاإطاحة بارال اللبتاتي البحي (مبشبل عون). ولاعتارات مصلحية. 
وجدت الولايات الححدة الأمريكبة أن الدور السوري ضد (عون) هو حاولة كرية لإعادة توحيد لبنان٠‏ أراد الرئيس 
اللصري حسني مبارك الذي تراس القمة التخلص من هموم الإداتات العرية وتطيقات المعارضة للصداقة المصرية - 
الأمريكية الحميمة فعمد إلى عزل الوفد العراقي برثاسة طه باسين رمضان عن بقية الوفود جحجة الأمن؛ وخلال مقابلة 
(مبارك لرمضان) ل يسمح لطارق عزيز حضور اللقاء. ودور مصر لا ييتعد عن إزاحة منافس على زعامة المرب بوجود 
صدام حسين. واليقبقة ان مبارك تلقى دعمأً أمريكباً بريطانيا لعقد القمةء كما تلقى دعمأ ماليا سعودياً وكويتباً الإحالة ملف 


(1) لحد آمري سرايا الدبابات الذي دل الكويت في صباح البوم الثاني من آب 1990. 
(2) إيراهيم الشمري بغداد والغزو الأجتي؛ الصدر السابق ص 126. 
(3) وتات وزارة الخارجية العراقية خلال مداولات ثي العرب في الحامعة العرية ین (8 -9) آب ۱۵ في القاهرة 
(4) اريك لوران ویار سالنجرء الصدر السابق ص ۱۶4. 
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الغزو إلى مجلس الأمن الدولي لتدويل الأزمة'" وذلك بهدف وصول قوات اجنية وعرية إلى أرض المسلكة للدفاع عتها 
من غزو عراقي حتمل. رفي هلا بذكر باتريك كورن مراسال صحيفة (الانديندت) البريطانية في الثامن من حريران 1991ء 
أن أزمة الكويت كانت ستتهي لصالح العراق لو استجاب صدام حسين لنداءات رؤساء دول العالم واتسحب من 
الكويت. رابقى على جزء من الا راضي المتنازع علبها في (حقل الرميلة) وهي محل مناقشة قد تفضي إلى حلول دون 
تدخل مجلس الأمن. 

أرادت الولايات التحدة بتغوذها الكبير على كل دول عرب المشرق ا فيها سورية أن تقلل فرص الوساطة 
العريية لحل الأزمة - بدون فعالبة - وهي على هلا الوصف كانت راشنطن نخشى من قرار قد يصدرة صدام للاتسحاب 
من الكويت ردعتها إلى أن تقوم بغداع السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الذي شاهد 
صوراً مصورة عن أقمار صناعية نظهر فبها مدافع لدبابات مصوبة باتجاه السعودية في ا حامس من آب 1990 . وبدت 
الصورة الي حلها السفير السعودي إلى الرياض وكانه (العراب) الذي بغري الك بهدية عظيمةء قبل وصول وزير الدغاع 
الأمريكي تشيني إلى السعودية. 

رهر ما يعني أن على ال لك السعردي فهد قبرل تزرل القرات الأمريكية على اراضي الملكة السعردية قبل أن 
يصلها صدام. والواقع أن السفير بتدر واللك فهد قد استمعا مبكراً لمحديث الرئيس الأمريكي بوش في الثاني من آبه 
الذي لدان الغزو بشدة ودعوته للانسحاب الفوري للقوات العراقية. وي الوقت الذي بات الغرب يصف احتلال 
الكويت بالعدوان الوحشي؛ كان وزير الدفاع الأمريكي تشيني قد وصل السعودية في السادس من آب لإقناع الللك 
السعودي وهو اليوم اللي صدر فيه القرار 661 لمعاقية بغداد"“. 

اخل الرئيس بوش الأب بغض عن نفسه صفة التردد التي صم بها. وبدا بأمر الإسرائبليين باشدوء والتكتي 
ويطلب من اليابانيين أن بلترموا بأكثر ما كن من الإسهام للالي لخطلبات المرب. وأن على بقية زعماء المال دور اللاعب 
الثاتوي في ظل دور قبادي للولايات للتحدة الأمريكية. ويذكر احد مساعدي الرئيس بوش أنه كثيراً ما توقف عن لعب 
الغولف - وهو دال اللعب - ليرد على هواتقف تصله من الرئيس الصيني والرئيس الررسي؛ وزعماء بعض الدول 


(1) محمد حساين هيكل؛ اللصدر السابق ص 418 -433. 


(2) يبار سالنجرء اريك لرران المسدر السابق س 109. 
(3) كانت مدافع الدبابات المصوبة بانجاء السعودية هي سور ل (8) دبابات تعود للواء لمدرع الكويني (35) وقد لت طريقها في 


(4) تم التصديق على قرار مجلس الأمن رقم 661 لعام 1990ء ويطالب القرار جيع الدول الأعضاء منم جيم الخدمات والشجات 
العراقبة والكويتبة من دخول اراضيها. كما بنع القرار أي نشاط يؤدي إل تشجيع تصدير أو تقال متتجات عراقية وكويتية. 
ويموجب القرار تم لجميد جبع الأموال العراقيبة= =والكويتبة وكذلك العائدات في الخارج. كما فرض القرار عقوبات 
اقتصادية على العراق حظراً شاملا الراردة والصادرة ما عدا الأدوية والمراد الغذائية واي احنباجات أخرى ذات طيعة 
إنسانية. انظر: اليس بسر يي» عرض الأحداث التي وفعت في بغداد في الشترة من 1997 - 1999 (المرب اللمتدة الي لا 
تعرف اسما ها تقديم مبشيل جولي» نرجة محمد رفعت عراف القاهرف 3000 ص ۱54 -155. 


العرية'". ومتهم الرئيس المصري حسني مبارك اللي تشاجر مع الزعيم الليي معمر القلافي خلال موغر القمة وقد كان 
يخشى من ردة فعل شعبية لبس في داغال صر وإنغا عن طريق ملبون ونصف ملبون مصري يعملون في العراق وان 
طردهم مع آخرين موجودين في الأردن - تظاهر فبها(40.000) اردني تضامتاً مع صدام حسين - بعني مزيداً من التاعب 
لاقتصاد مصر'“. 
:. التأثيرالمصري والروسي( كحليفين لأمريكا ) لتمرير لعبة التحالف على العرب 

في موف مصري يعبر عن قلة اللياقة والسخف رالاق وهي كبرى دول الأمة العرييةء أن أظهر التلفزيون 
المىكومي المصري شخصاً شييهاً بصدام حسين يدعو في خطاب إلى (المهاد) ضد الرلايات الححدة الأمريكية. ويصف 
الزعماء المرب بالفاسدين» وتعبير مقنع أن وصول القوات الأمريكبة إلى أرض السعودية يدنس مكة اللكرمة مسقط راس 
الرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم. وهو ما استثمرة مدير المخابرات المركزية الأمريكبة وليم وبستر ليقول عن الخطاب» 
إنه دعرة لاإطاحة بنظام الملك السعودي فهد. والحقيقة هي أن الإعلام المعادي المبرمج قد لمب دور الطابور الخامس 
داخل مصر والسعودية وسورية لإجهاض علاقة الود والاحترام -التي كانت على صدر صحف العراق والسعودية - 
يون الملك فهد رالرليس صدام حسين خلال حرب الشماني سنوات مع إيران. أقام المنرال نورمان تشوارسكوف على 
الأرض السعودية مقرأ وييديه هاتف اتصال مباشر مع ا جحنرال كولن باول رئيس أركان المبوش الأمريكية. ويذكر 
شوارسكوف إلى أن البتاغون أقام جسراً جوياً مع السعودية لتهبط طائرة عملاقة من طراز 141 - ٣‏ في مطارات 
السعودية رالليج كل خسة دقاتق بغية إرسال (450.000) طن من التجهيزات العسكرية متها (168.000) جهاز واقي 
من الأسلحة الكيمباوية نع صدام حسين من الاستحواذ على 20/ من تفط العا . وفي تصور واشنطن ولتدن والقاهرق 
ان مجلس أمن عربي سيكون مقرة بغداى وليس للقاهرة قدرة اللتأئير عليه لاحقاً. وهي ذروة التهويل الإعلامي الذي قادتة 
الصحف المصرية وإذاعة صرت العرب من القاهرق ولكه | يكن صرت (أحد سعيد) القومي أيام عبد اللاصر. رفهمة 
الكثير سن فادة العرب ومنهم الرئيس الحزاتري الشاذلي بن جديد الذي استمع إلى مبادرة الرئيس صدام حسين في الثامن 
عشر من آب 1990ء رنيها دعوة للانسحاب من الكويت مقابل اتسحاب إسرائيلي من فلسطين وانسحاب سوري من 
لبنان. ورجا وجد فبها الرئيس ال مزانري فرصة لقايضة سياسيةء رغم أن للبادرة العراقية قد جاءت بالمعكوس عليه عربياً 
وإقليمباً ودولباً ني ذلك الوقت - رهي ما أرادها الرئيس صدام حسين من البدابة للإاقرار حفوق الشعب الفالسطني - 
لتدفع الشاذلي إلى بلورة موقف إمجابي من التدهور الحاصل في دول عرب المشرق خصوصاأً وهناك رغبة في مصر وسورية 
لإرسال قرات إلى السعودية لقاتلة جبش العراق العربي. وييدو أن الرليس ال مجزائري الشاذلي بن جديد اراد كشف المستور 
في العلاقة العريية مع واشتطن واندن وقد استهلها بزيارة بغداد والاجتماع بالرئيس صلام حسين شخصياً ويفهم ما في 
عفله من طروحات لل الأزمة. وقد فاجاء رغبة العراق الانسحاب من الكويت» إلا أن املك السعودي فهد - الذي 
استعجل في قرار استغبال القوات الأمريكية والحليفة على ارضه - قد بره للشاذلي أن الوقت بات متاخراً لوصول إلى 


([) پار سالنجر: اريك لرران المسدر السابق س لتا. 
(2) امسر قسف ص اةا. 
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حلول عرييةء فيما أبلغة الرئيس الأمريكي بوش أن لا حاجة نجيء الرئيس ال مزائري إلى واشستط ن" . وهو ذات الوقف 
اللي اخحلف فبه زعيم تنظيم الاعدة (اسامة بن لادن) مع العائطة السعودية وكان عرضة أن تنظيمه قادر على إخراج 
القوات العراقية من الكويت دون الحاجة إلى جيش الكفر - الي تريد تدنيس مقدسات المسلمين في مكة والمديئة المغورة”. 
وقد رفضة العاهل السعودي كما فهم الرئيس الجزاتري أسباب عدم عفد القمة الخماسبة القررة في الرياض في الخامس 
من آب 1990" والدور الصري الذي أفسدها. وفهم بتحليل قدمة جهاز المخابرات المزائري أن اخشصاصين مسن 
حرب العمليات الغسية ومعهم عرب يفومون الآن بدور تحطيم معنويات القوات العراقية الشحشدة على الماتب الأخر 
من المحدود. وكأنهم برتبون استعداداتهم لمرب عالبة ثالة. رهدفها أن لا تخسر الولايات الححدة الحرب سياسياً كما 
خسرتها في فیتام قبل عشرین عام . 

كاتت خحطة المرب الأمريكية (90 -1002) مهياة لقاتلة الميش الأحر السرفتي وقد اصبحت معّدة لمواجهة 
الجيش العراقي المزود بالأسلحة السوفينية ولكن بوجود جنود من مصر وسورية بجحملون نهس مواصفات السلاح 
الموجود الدى العراق تحت اسم (درع الصحراء)*. ويذكر السفير السعودي بندر بن سلطان أنه تحادث مطولاً مع ملير 
الاستخبارات السعودي تركي الفبصل (شقيق سعود الفبصل وزير الحارجية)» وكان في عقله إخافة الماهال السعودي 
بطربقة غير مباشرة بالقول أن من يفطر في الكويت لا بد له ان بتغدى في مكان آخرء ولكن تركي الفيصل كان بسالة إذا 
ما كانت لديه معلومات عن أي تتسبق عراقي - إيراني خشبة من غزو إيراني للبحرين “ 

عاد الرليس صدام حسين ليرتكب أخطاء بقرارات مفردة عندما فاتح الرليس الإيراني (هاشمي رفسنجاني) 
برسالة لإطلاق سراح الأسرى بدون شروط. وهي غير مبررة عريياً. بعد حرب ضروس استمرت لدة لماتي سنوات. 
خصوصاأً وان حجة صدام أنه تاج إل مزيد من الوحدات لبنشرها في ساحة العمليات المجنويية الواسعة. ووجدتها 
المملكة السعودية بالنطا اسيم والتعليق على هله الخطرة أن الاعتراف خطا احتلال صلام للكويت هر الأسهل 
والأضمن لث وإن حالة العداء مع إيران لدة اثتان وعشرون عاماً قد أنهاها صدام رة قل وأجبر على الاعتراف باتفاقية 
الجزائر عام 1975. بعد أن الغاها هو في السابع عشر من أبلول 1980. وفي خطوة أخرى مذلة عمد الرئيس صلام حسين 
إلى إغراء المرجع الديني (الشيعي) أبو القاسم الخوني الإصدار فتوى تدين تحالف اللسلمين من غير المؤمنين ضد المسلمين. 


(1) محمد حن هيكل» حرب الظبج» المصدر السابق مس 449 
Ahmed Rashad, Taliban, the story of the Afghan Warlords, G. B, mol, PFP. 133‏ )2( 
(3) كان من القرر أن تعفد قمة خاسية في الرياض» بحضرها الرليس صدام حسين والشيخ جاير الأحد الحابر الصباح؛ واللك 
الأردني حسين. والرئيس المصري حسني مبارك واللك فهد إلا أن الرئيس المصري الذي اجتمع بالوسيط ياسر عرفاثت 
قال فبما بعد آنه ا يفهم من عرقات» أن العراق سيلسحب من الكويت. اريك لوران يار سالنجر؛ امسار السابق ص 
ا 
(4) عمد سين هبكال؛ ادر السابق س 188 
Final report lo congress, p. 206‏ )5( 
(6) إبراهيم عبد الطالب انهيار جدار عرب اشرق الصدر السابق؛ ص 396 
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بغبة أثارة المواطف الإسلامية على تواجد القوات الصليية على أرض التراب الغدس في السعودية"". وكانت في نظر 
الحللين انها تفطة ضصعف ل يكن بحسب عواقبهاء حصوصا وان القبادات السنبة في المالم العربي والإسلامي لإ تعمد 
تتعاطف مع وان جدوى فتاوى علماء الدين في السعودية هي الأكثر رواجاً. وقد وجدوا ما عملة صدام حسين ضد 
الكويت عملا لا مت لالإسلام بصلة فضلاً عن الأخوة العريية التي ضاعت في مؤتر الفمة العربي في مصر في التاسع من 
آب 1990. ولتاليب الراي العام الدرلي ضد العراق. رجدت حكومات الدول الأرروبية رالأسيوية والأمريكبة أن 
احتجاز رعایاها في بغداد - باعتبارهم ضيوفاً - هو عمل قسري وأنه أكثر إيلاماً من إعلان بغداد أن الكويت هي الحافظة 
التاسعة عشرة”. وزادت خشبة الحكومات أكثر عندما تم توزيع الحتجزين على أهداف حبوية عراقية هي عرضة لقصفها 
من قبل قوات الدحالف'. وبدت الأبواب توصد أمام دام حسين بل الأزمف فهو ل يتمكن من عفد لقاء (لإبرام 
صفقة) مع الملك السعودي فهد ولا مع الرئيس الأمريكي بوش حول احتلاله الكويت. وأجبرتة تسارع الأحداث إلى 
إرسال سعدون حادي (تائب رئيس الوزراء) إلى موسكو في المشرين من آب عام 1990 لتداول الأمرء وقد فاجاء 
شيفردنادزه وزير الخارجية بالقول اتسحبوا من الكويت» واخلوا سيل جيم الأجاتب كمفتاح للحدبث مع الرئيس 
الأمريكي بوش. رهي ما استمرها الأخير إلى إعلان أن كل الحنجزين في الكويت هم (رهائن) بغبة كسب الزيد سن 
تعاطف الأمريكيين الذين تذكروا رهاتتهم في طهران عام 1979. وني الوقت الذي كان وزير المخارجية الأمريكي (جيمس 
يكر) بلح على نظيره الروسي (شيفر نادزه) لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة تتفي حصار 
على العراق كان الروسي بتلاكر مع رليسه غور باتشوف حول اعتراض المحنرالات الروس؛ بقوشم أن للولايات التحدة 
الأمريكبة هدا واحداً هو التواجد العسكري الدائم في الشرق الأوسط وهو ما أخر التصويت على القرار الأعي 665. 
وتيين ان المتصد المخابراتي الأمريكي -الكويتي يستهدف تحقيق انهيار اقتصادي في العراق يتبعة انهيار سياسي وتغيير 
لظام“ ولم يكن الرئيس السوفيتي غوربا تشوف اللي صار يلقبه بوش ب (غوربي) بعيداً عن القصد الأ مريكي» وهو ما 
عبر عنه وزير الخارجية العراقي طارق عزیز في زیارته إلى موسكو في السابم من الول 1990ء ليقول أن شيفر نادزه أصبح 
أقرب إلى واشتطن من علاقة السعودية بأمريكا. ولكن رلأجل التواصل اللي أرادة الرئيس الروسي غوربا تشوف - 
نزولا عند رغب جنرالاته - ققد عين الصحفي (بفغيني برا كوف) المولد في أوكرانيا عام 1929 والمضو الاحنياط في 
المكنب السياسي للحزب الشبوعي وصايق قديم لصدام حسين وطارق عزيز مبعوثاً شخصياً له لأن يكمل مشواره بين 


( 1) ماريون فاروق سلوغطتث يبتر سلوغلت» اللعلر السابق س ا37. 

(2) فواد قاسم الأمير؛ للصدر السابق س 128. 

(3) كان في العراق والكريت (3) ملايين من الأجانب أكشرهم سن اللصرين (1.5) مليون في المراق و(150.000) في الكويت. 
الفالسطبنيون (300.000) في المراق و(170.000) في الكويت. وبلي هؤلاء مشرد والفلينبون. الأمريكان (2500) في 
الكوبت و(500) في العرا. بربطاتبا (000) في العراق و(500) في الكويت وجنسيات أخرى من لوربا. انظر: يار سالنجرء 
اريك لرران المصدر السابق مس72٠‏ 

(4) إبراهيم عبد الطالب» الصدر السابق ص 397. 
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بغداد وواشتطن وموسکو' . ولکن مع مضي الوقت بات دور برماكوف محدوداً وقد مضى على الغزو أكثر من شهرين› 
وهو بقول لصدام حسين» سيدي الرئيس, إنا أاصررت على موتك - أي عدم الانسحاب -فإن الأمريكيين سيشنون 
الحرب عليك ولن نتدخل لنعهم وكان جواب صدا الذي فهم اللعبة في الأخيرء وبلا مبالاة (اعرف ذلك) “ رعادت 
به عقارب الساعة إلى الوراء دة نصف قرن وقد تلكر ما قرأه عن للك غازي الأول (1933 -1939) وهو يتهيا 
لاحتلال الكويت» لول عه السفارة البريطانبةء أما أن بُسبطر على الك أو أن بخلع. وعكسها الرئيس صدام على سه 
وهو يستمع إلى كلام صديقه القديم برياكوف وقد ضصاع وقتاً طويلاء وإن النهاية هي في خلع صدام من كرسي اللیكم. 

وتعززت القناعة لدى الرئيس صدام حسين بصدرر القرار الدولي رقم (678) ني التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني عام 1990 وفيه اجاز مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لإخراج القوات العراقية من الكويت» وصار من 
الواضح أن المرب أصبحت خياراً نهان لا تفاوضيأًء وعدلت التسمية الأمريكية من (درع الصحراء) للدفاع عن 
السعودية إلى (عاصفة الصحراء) لتحرير الكويت. وهو ما عبرت عتة رئيسه الوزراء البريطانية (تانشر) خلال لفائها مع 
البعوث الروسي هناك خیار آخر غير المرب وصلام حسین بحب أن بجاکم کمجرم حرب') وهو کما ارادت تاتشر 
ولكن ليس في هذه المرب ونا في غزو جديد قادته الولايات الححدة الأمريكية عام 2003 وكانت بريطانيا طرقاً فيه. 

د. تدمر قوةالعراق العلمية والعسكرية وتركيع شعب العراق 

| يكن ابن الشارع» وعنصر القبادة في مجلس قبادة الثورة مفتنعين لا حصل في الكويت. ولتدابير الأمن الشديدة 
التي حددها صدام حسين بتفسه وقد اقتصرها على مجموعة صغيرة من الحاشية مثل حسين كامل وعلي حسن انجيد 
والمنغلين من الرس المسمهوري - درن علم وزير الدفاع عبد المبار شنشل ورئيس أركان اليش نزار الخزرجي 
ومعاوني رئيس الأركان العامة - ظهرت العديد من الإخفاقات في التتفيذ ركان أشدها على التقس؛ أن طائرات طيران 
الجيش التي كلفت بعمليات إتزال جوي فوق بقع حددة دال العاصمة الكويت قد أضصلت طريقهاء أر ها ارتطمت 
4خطوط الضغط العالي المارة فوق عارضة المطلاع التعبوية وتبين باتهاء عملية الغزو أن نسعة وثلائين طائرة #جنوده ا قد 
دمرت» وكانت هي الكارة الثاية بعد معركة الإتزال اموي العراقي على جبل (كردمند) عام 1983 خلال المرب مع 
إيران وخسر فيها جيش العراق ستة وثلائين طائرة مروحية. لإ يكن الرئيس صدام حسين يلك الاستعداد القكري لأن 
يستمع من الآخرين (من قادة اليش ومجلس قيادة الثورة) أي تلميحه تشير إلى أنه اركب خطاً استراتيجياً في اححلال كل 
الأرض الكويبة. سيما وأن وزير الحارجية طارق عزيز قد أشار لث ان هلا العمل سيقود العراق إلى نزاع عسكري مع 
الولايات الححدة الأمريكية. كما أشار إليه رئيس أركان اميش الفريق أول الركن نزار الخزرجي - وهو استشاره عسكرية 


(1) كتب برماكوف سلسلة مقالات في جريدئه القدهة (براقدا) قال فيها أنه يعرف صنام حسين مذ عام 1969ء وأنه رجل 
بلك حزما إل حد | لقسوف وإرادة قوية إل درجة العثاف واستعداداً للتقدم نحو اهدافه بصرف النظر عن العوائتق وإحساساً 
مبالغاً فيه معاني الشرف والكبرياء. وهي ما أثارت الرئيس الأمريكي بوش الذي فضى ساعتين مع بريماكوف لعرفة مفاتيح 
شخصبة صدام حسين. أما تانشر الذي قابلها برماكوف ظم نسمح له إيداء أي رآي. انظر: محمد حسنين هكل الصدر 
السابق ملفد - اد 
(2) يار سالنجن اريك لورل السدر السابق ص 178 
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- أن تكون ا ماغات الأمامية للدفاعات العراقية على عارضة المطلاع (شمال عافظة ابهراء)» وهي في جائب متها حكمة 
سياسية لكي لا بقع العراق تحت مظلة الدولة الغازية في نظر الولايات الححدة الأمريكبة وقوى الغرب الأورويية. وقد 
تكون الرغبة الشخصية لبعض السؤولين ارين من الرئيس وحاشبته أن مقترح الخزرجي قد بقرت عليهم الكسب 
الماي في ميناء الشويخ والسوق الحرة وآلاف العجلات الحدية وهم بشاهدون العمال الأجانب من العرب والآسبويين 
في حالة فوضی وهروب جماعي رصل إل (۱0.000 - 15.000) فرد یومیاً خلال شهري آب وایلول 90و" 

م تكن الولايات الحدة وبريطانيا راغبتان في أي حل للقضية ابتداءاً من كانون الثاني 1991ء وصار لمن يريد من 
قادة العرب التوسط أن يضع شرطين بالاعتبار الأول: انسحاب غير مشروط للحرس المسمهوري من الكويت. الثاني 
استحقافات زع أسلحة العراق الكيمياوية واليبولوجبة والنووية وأسلحت الصاروغية. ويدا للملك الأردني اللي أمضى 
في جولاته اللكوكية وقتاً طويلاً ان لا امل يلوح في الأقق مل القضيةء وقد تعقدت القضية لإنجاز هدف إسترانيجي تنشد 
الرلابات الشحدة وبريطانيا لتدمير العراق نيابة عن إسرائيل. وأدركه الرئيس صلام حسين الذي رجد أن الحشد العسكري 
ل (ثمانية وعشرين) دولة على أرض السعودية لبس اتحرير الكويت أو نشر الدجقراطية ولا حتى إزالة صدام من كرسي 
الرتاسةء بل ادف هو تدمير اميش العراقي وتحطيم البنبة الاتتصادية والعلمية وتجويع شعب المراق إلى (حد إققاره) 
وترکیعه'. وهو بسیر على مخزون هائل الفط هله الماد وكما عبر عنها الرئیس بوش أن طريقه حياتهم وحربة شعبه 
تعضرر إذا ما اصبح اعظم احتياطي الغط في العام تحت نفوذ دام حسين". 

. خحطة الحرب الأمريكية ضد العراق بقياس أسلحة الحرب العالمية الثالثة 

قال الجنرال (ميرل ماك بيك) قائد سلاح الطيران الأمريكي في تشرين الأول 1990 نحن مقبلون على حرب مع 
بلد من بلدان العالم الثالث» ومع ذلك فنحن أخطط ها كما لو أنها ا برب العالية الثالة. ومع ان مثل هله التصريحات في 
وقت المرب أو الاستعداد ها يراد متها التأئير التفسي على الطرف الآخر؛ وقد لا يعرّل عليها كثيرآ إلا ان الجنرال 
(مايكل دوغان) وهو بمنصب رئيس هي أركان الطيران الأمريكي قد أزال جرا من الوهم في الخامس صشر من ابلول 
0.. رذلك عندما أل بتصرجحات لصحيفة الواشتطن بوست الواسعة الاتتشار مركزا القول: إن خيار الحرب الحوية هو 
الخيار العملي التاح للولايات الحدة وعليها أن ترجه ضربات قاصمة لكل هدف عراقي عسكري أو مدني في العراق 
يعني منشآت التصنبع العسكري. والكهرباء ومنظرمة اليا الصالح للشرب. رالياه القيلة. 

وأشار درغان بصراحة غير مسبوقة أن العراق بحكم من قبل رجل واحد هو صدام حسين ولا بد من التركيز 
عليه کهدف وله في بیت أو في مکتبه أو آي مركز قيادة هو موجود فيهاء ذلك لأن قطع اراس بعل المجحسد بلا حراك. 
وان لا نضبّع وتنا في ضرب الأطراف» حيث هناك (1000) طائرة أمريكية جاهزة للعمل انستطيع أن تعيد العراف إلى 
العصر المىجري. وكان اخطر ما ارصلة دوغان للصحيفة هو أن إسرائيل زودت الولايات الشحدة الأمريكية بعلومات 


(1) صحيفة الرياض السعردية السادرة في 25 أبلرل 1990. 

(2) كمال عبد اللسدر السابتق س .٠۵5‏ 

(3) المسدر شه س كت1. 

(4) محمد حسنين هيكل؛ حرب اللبج؛ اللصدر السابق ص 457 
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استخباراتبة دقبفة عن كثير من الأهداف العراقية با فبها قواعد الصواريخ في غرب المراق'". وكانت كافبة لأن يدفع 
دوغان لمن المعلومات التي أطلفها لوساتل اللإعلام وقد أعفاه الرئيس بوش الأب من مهامه. ولكنها كشفت سرأ عن نوليا 
القيادة الأمريكبة اللفبفية من الحرب. وهي نوايا عبرت في جزء منهاء أن الرئيس بوش لا بريد تجربة الرئيسين جونسون 
ونيكسون في حرب فبتنام وقد استخدموا القوات المسلحة لأغراض سياسية. وكان الرئيس بوش في هله معني بدولة 
إسرائبلء وخشية قائده المبداتي الحنرال (نورمان تشوارسكرف) من فرط عفد التحالف اللي ضم قوات مسلحة من دول 
إسلامية وعريبة مهمة ملل سورية ومصر - حيث قدمت الأولى فرقة مدرعة فيما قدمت الأخرى ضعفها وهو تالف - 
مع الولايات الحدة وبريطانيا وإسرائيل - ل يالفة العرب في تاريغهم وهم يقاتلون بعضهم البعض لكي ييقوا على كراسي 
الحكم. والحقيقة أن رغبة مصر (حسني مبارك) وسورية (الأسد) ويعض دول الخليج في إزالة دام حسين من السلطة لا 
تفل عن رغبة الرئیس بوش أو مارکریت تانشر (بربطانيا)ء و إسحاق شامیر (إسراتیل) وقد یکون شيخ الكويت ج ابر 
الأحد الصباح هو من يفوقهم رغبة بسبب غزو بلده. ولتعزيز خطرات الأنظمة العريبة ا مؤتلقة في حالف من مجموعة 
شعيية معارضة قد تباغت إحدى درل التحالف ققد ذهب السفير السعودي في واشنطن بندر لى دعوة قبادات المؤغر 
اليهودي الأمريكي ومنهم (هنري سيجمان) في السابع من تموز 1990 إلى اجتماع حضرة (آفي بارتز) احد مستشاري 
إسحاق شاميرء لتغادي اشتراك إسرائيل في الحرب مقابل وعود اطلقها السفير باعتراف بلده وسورية ياسرائيل بعد 
الحرب!!. 

لما في المباتب الآخر من أرض العرب (شمال أفريقبا) ققد حل قادة المبزاتر والمغرب االلين اجتمعوا في الرباط 
في العشرين من أبلول 1990 رسالة إلى الرئيس صدام حسين مفادها ما هر ا لحل الواقعي للأزمة؟ لإقناع المرب الآخرين» 
وقد مرت عليهم تصريحات مايكال درغان قبل خسة بام ققط. ومع أن ما حلة طارق عزيز من رد مجلس قيادة الشورة 
للملك حسين في التاسع والعشرين من بلول 1990 قد فسر الموقف الذي وصلت فيه الأزمة وفيهء أن الطرف الآخر في 
المراجهة هي الولايات العحدة وليس للعرب رآي فيه وأئة في حالة بده المرب على العراق فإن الأخير سيرد على 
إسرابل بالصواريخ» ومنشآت الفط في الخليج والسعودية. وكان ذلك استخلاص اراي القيادة العراقية أن لا ضماتات 
أكيدة بعدم ضسرب العراق في حالة الانسحاب من الكويت» ورفض الرليس بوش الدخرل في مفاوضات مع العراق 
وكذلك السعودية. اما القيادة السوفبتية فقد طلبت الموافقة على خروج (7830) خبيراً سوفيتباً من بغدات وهو قرار يعني أن 
غوربا تشوف ليس مطمتناً لى النوايا الأمريكبةء ولا بستطبع الول للعراق (انسحب من الكويت واضمن لك السلا“. 

ام يكن للعراق اسلحة جديدة غير التي استخدمها في حربه مع إيران. والعطور من الدبابات في خواصها الفتالية 
من طراز 1-72 ١‏ ومن الطاترات القاتلة 1116-25 29 - 116 وكذلك العدد القليال الباقي - من حرب الشماتي 
سنوات مع إيران - من سرب الطائرات الفرنسية ميراج ۴-١‏ وفي ساح الدفاع الجوي الذي تحمل العبء الأكبر في 
مواجهة طائرات التحالف المتطورة فإن ما لدى العراق من مخزون من صواريخ سام 2 3 وسام (6) الحمولة على عربات 
مدرعة ذات مدى (43000) قدم باتت غير مفنعة لواجهة سلاح المح الأمريكي» كما هي الصراريخ (ستريلا) الحمولة 


(1) صحبفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 16 ليلرل 1990 


arif ahnmeudl 


على الكف ذات المدى العمودي (7100 قدم) ومدافع (57) ملم ذات المدى (13000 قدم) وعجلات الرادار -لا75 
23 ذات (7700 قدم). أما جوش الولايات العحدة وبريطانياء وبقية دول التحالف فقد اعتمدت على توليف نيران 
الإسناد في مواجهة الأهداف الستراتبجية والتعبوية. حبث عملت الوحدات البرية الأمريكية على الدبابة ابراسز - 
bram - M1‏ ذات مدى الاشتباك (2250) متر بالقارنة مع (2100) متر للدبابة 1-72 رعجللة (برادلي) وال8۵ 
الأمريكبة نات المدفع (25) ملم» وقوة ملسى يصل إلى (2500) مترء ريطلل (200) طلقة في الدقيقة. إضاقة إلى صراريخ تار 
غد الدبابات ذات مدى (6000) متر. ولضمان حابة الدبابات والمجلات المدرعة فقد عمل السلاح الجوي الأمريكي 
على تأمين إسناد جري قريب من طريق طائرة الاباشي (6# - ۸11) التي تحمل رادار موضوعاً على شفرات 
المروحةء وراداراً كبيرا لمشاغلة ثمانية لعداف أرضية في وقت راحد على مساقة (6 -8) كيلو متر. إن طائرة ۸-10 هي 
الأخرى قاتصة للدبابات ذات مدفع بعيار (30) ملم ذي سبع فوهات رصواريخ ضد الدبابات لمسافة (15) كې غالبا ما 
يستخدمها اميش الأمريكي سمابة طائرات الاباشي المدرعة من أي توغل مفاجى لطائرة االإسناد ا لبوي القريب 1-24 
(هند) الملحق رقم (7). ولعل مثل هذه التوليغة في الإسناد المجوي الي اعتمدها اليش الأمريكي إغا وفرتها طائرات 
الإنذار المبكر (۸۷5) (الأراكس) المرجودة في سماء السعودية جماية طائرات ۴-16 وهي ترصد برادار كبير موجود 
على ظهرها مساقة (800) ك وهو ما ظهر واضحأً من خلال تدمير بعض الطائرات الفاتلة العراقية مجرد خروجها من 
بوابة الملجاء وهي في قاعدة الحرية في كركوك أو قاعدة الموصل الحوية. فضلاً عن المعلومات الدقيقة التي توفرها عن أماكن 
انفتاح الوحدات العراقية في ساحة العمليات المنوبية. 

اجر الجنرال نورمان تشوارسكوف تفاهماً مع القريق خالد بسن سلطان بن عبالالعزيز حول أحفية القيادة 
والسبطرة والوقت الحتمال لبده العمليات ونقفات إطعام القوات المشتركة. وصار المحديث أن كلل العلمبات داخحال 
السعودية هي من صلاحية الأمير السعودي خالد بن سلطان أما خارج الحدود السعودية فهي من اخشصاص 
تشوارتسكوف وهنا هو المهم من غابة خطة الحرب التي أرادها كولن باول والرئيس الأمريكي جورج برش. ويبدو أن 
تشوارسكوف القائد الميداني قد شعر +خطورة اللهمة اللقاة على عاتقه» وأن الحرب على العراق ليس بهدف إخراج القوات 
العراقية من الكوبت بقدر ما هو تدميره بالكامل. ودفعتة إلى معرفة المدف من العمليات والموعد المرر بده العمليات 
والتصاديق على خطة العمليات من القيادة العليا. وقد حددها على أربعة مراحل: الأول هجوم جوي على مراكز 
القبادة والسيطرة للجيش العراقي طرق مواصلاته بغية فطع الانصالات ين بغداد ومسرح العمليات في جنرب العراق 
وقصف جوي لتدمير مصانع الأسلحة التقليدية. الكيمياويةء اليولوجبة وشل أي فعالية لسلاح البو العراقي. والثائية 
هجوم جوي على ازن الغذاء في بغداد واحافظات ومنع وصول مواد التموين إلى الفوات العراقية. والثالثت هجوم جوي 
على مواضع ال ميش العراقي في مواضعه وتدمير احتياطه الاستراتيجي (البرس المحمهوري). اما المرحلة الرابعة والأخيرة 


(1) بعث ارال تشوارسكوف رئيس آركانه جرال روبرت جونسون إل واشتطن في نهابة الأسبرع الأول من شهر تشرين الشاي 
0 لشرح تصوره خطة العمليات انظر: 
Fınal report lo congress, op. cll p. 3O‏ 
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( [) عمد سين هبكال؛ السار السابق س 493. 


الخطط رقم (۴|) 
بيش العراقي والخرس ابجمهوري کانون الثاني 991 
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فهي اشتباك القوات البرية الأمريكية والحليفة في اليدان لتدمير خسين فرقة عراقية موجودة في جبهة القتال أو بالعمق أي 
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طلب تشوارسكوف من كولن باول أن تكون قيادة الفيلق السابع الحمركز في الانيا الغريبة واللكون من 
ثلاث فرق مدرعة موجود - لمواجهة جيوش حلف رارشو - في ميدان السعودية بالرغم سن وجود الفبلق الشامن عشر 
(الفرقتان الحمولتان جوا 101 و82) والفرقة ا مدرعة الخفيغة الفرنسبة (24). ولعل مثل هذا الطلب اللي أثار استغراب 
كولن باول ووزارة الدفاع» والرليس بوش قد بره تشوارسكوف أنه لغرض تدمير قوات الرس المحمهوري. إلا آنه في 
الجانب الآخرء كان تضليلاً للقيادة السعودية وللفريق خالد بن عبد العزيز لكي لا يعرف ما هي الحطة الي ناقشها الجحثرال 
روبرت جونسون في واشنطن؛ وظل مماطل بها بحجة آنه جاج إلى مزيد من الوقت لعرفة رآي قائد الفيلن السابم 
الأمريكي. ركانت المارقة أنه اصبح بمواجهة القيلق السابق العراقي الذي كان له ستة فرق وقد انقتحت على الأطراف 
الشمالبة الغرية من محافظة البصرق وفد أقرتها القيادة العامة للفوات المسلحة العراقية ليكون حجاباً لقوات الحرس 
الجمهوري» ولكن كان في حساب الرئيس بوش أن التفوق في الميدان يجب أن يكون حاسماً منذ اللحظة الأول سيما وان 
جيمس بيكر اللي طاف كل درل التحالفه كان بذكر الرليس برش أن العدبد من الدول تخشى من طول فترة 
العمليات. رهي بلا شك ستلهب اسعار الفط في الأسواق العالية. ولعل بيكر اللي اجتمع مع طارق عزيز في جنيف في 
التاسع من كانون الثاني 1991 وهو الأجتماع الوحيد بين مسؤول عراقي وأمريكي ملل بداية الأزمة هو ليس أكثر من قاع 
اللديقراطبة الأمريكية أمام العا وقد أبلغ بيكر طارق عزيز بشكل مفتوح إذا ما استخدمتم الأسالحة الحرمة دوليأء فان 
الولايات الغحدة ستستخدم مخزونها في الميدان. ومع كل هله الإشارات الدرلبة والإأقلبمية وني ساحة القتال على حتمية 
وقوع المرب نجد أن قادة الفبالى العراقية ومهم قائد الرس المحمهوري بقول في ا لئامس عشر من كانون الثاني 1991 - 
وهو اليوم الأخير من الإنذار -الن تقع المرب وأن ما تمارسه الولايات الخحدة هو للضغط على صدام لسحب قواته من 
الكريت رهي تتبزات غير دقيقة حصورة يبن الرئيس صدام حسين وعلي حسن انجيد وحسين كامال حسن أساسها 
تنبوات الساحر التايواني'. رانعكست آثارها على عدم اهتمام قادة الفيالق سرح العمليات الصحراوي رنصف مليون 
مقاتل في مواضع مكشوقة ار تجد فبها اسلحة اليش الأمريكي الحطورة صعوبة في ييز الأهداف العراقية عن بعد أا 
الرئيس الأمريكي بوش فلم يكن لديه ذلك التفكير لمعرفة جواب السحرة ركان وجود خحصوم صلام حسين حسفي 
مبارك وحافظ محل تنذر فريد في تاريخ العرب لحاربة جيش العراق. وقد اقترح العاهال السعودي الللك فهد أن يقوم 
الرئيس الأمريكي بوش ججولة لتغديم الشكر لين تجاربوا معة في حشد قواتهم على أرض السعودية. وفي هلا م جد 
بوش حرجا في مقابلة حافظ الأ سد وشكره حتى وإن كان اللقاء على أرض سريسرا وضاعت وحدة العرب ين الرؤساء 
الثلاتة دام وال سد ومبارك. ولعل ما كان يعصمهم من ذلك الفخ الغربي» هو أن اللإسلام دين المرب الذي جعلهم 
امة واحدة وجعلل للقومية العرية التي تتفست قبمٌ الإسلام فيها روح بين القوميات الأخرى فالأول صدام الذي كم 
حزب البعث العربي الاشتراكي يتس متها وكلا الأ سد الذي محكم حزب البعث العربي» أما مبارك فهو التلميذ القومي 
الذي شرب من أقكار جال عبد الناصرء وسيرتة التي لا بزال يتغنى بها الكثير من العرب والمسلمين. ولعلها خي التاريخ 


(1) اتصلت القبادة العراقية بساحر تايواني خلال حرب الكريت ۱991ء وقد اشعرهم أن لا حطر على بقاء القبادة العراقية على 
كراسي الحكم برغم التدمير الذي سيصيب البلاد. وتكرر هنا الأتصال به عن طريتق مسؤول عحطة المخابرات العراقية في 
الصين (قبس البعقوبي) قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. واجاب بعد أن اتصل جهاز المخابرات الأمريكي» أن لا 


خوف عليهم بعد الغزو الأأخير. 
- 39 - 


arif AAUNANACUL 


التي اكتوى بها بعض ساسة العراق في العهد الملكي» لشدفع الطرفين المصري رالسوري لكي يشدمان حلا للجنرال 
تشوارسكوف لأن يكون واجب القوات السورية والمصرية يتحدد فقط على تحرير أرض الكويت» أي دون دخول ارض 
العراف لا بالعمال التعبوي ولا بالناورة التي ل يكشف عنها تشرارسكوف لنظيريه القائدين المصري والسوري. رفي تركياء 
التي زارها عضو مجلس قبادة الثورة طه ياسين رمضان في بداية الأزمة فقد وجدت تفسهافي موقف حرج» فهي من جهة 
عضر في حلف شمال الأطلسي» كما هي درلة إسلامية يهمها الدفاع عن المملكة السعوية. إلا أن الرليس التركي (توركت 
اوزال) الذي تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر قد فهم مطلب الأ خير» وهي ولاعتبارات الميمنة المشمانية 
السابقة لا تريد التورط في تدمير بلد مسل ورجا كان الغطاء أن تركيا قد تخسر تجارتها مع العراف التي تبلغ ستة مليارات 
دولار سنوياء فوعده الوزير الأمريكي بتغديم قسم منها من حكومة الكويت في المفى. أما يران الجارة الشرقية للمراق 
ققد اصدر الرئيس بوش تحليراً قوياً للرئيس هاشمي رفسنجاني من مغبة التدخل فيما بجري في العراق وكان مشل هذا 
التحلير كافياً لأن بسحب رفسنجاني مالة الف مفاتل كانت على اعدو ظا منة أن مشال هذا التحالف الأمريكي - 
المربي سبؤدي إلى تقسيم العراق. رهو ما يدفعنا للفول أن مثل هذا الإنلار ما كان ليصدر من بوش الأب لو كان هناك 
اتفاق خلف الكواليس» كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وقد القت مصالح الولايات الححدة الأمريكية 
وإيران بعد أحداث اللمادي حشر من أيلول 2001 لارطاحة با لمكم السني في خريها آفغاتستان حركة طالبان وشرتها صدام 
سین وهر ما سنورده الاحقا. 

بدات البرب بالساعة الثانية والنصف من صباح بوم السابع عشر من كاتون الثاني 1901ء بقصف جوي تعبوي 
وإستراتيجي على أهداف متخة في بغداد عاصمة (الدرلة العباسية) وأهداف اخحرى في حافظات العراق. فبما اشارت 
وكالات الأتباء ببده حرب عاصفة الصحراء لتشمال كل أرض العراق وليس ساحة البركات الحعلقة بتحرير الكويت. 
ويومها اصطفت الدبابات المصرية والسورية من طراز ٠1-42‏ و1-72 الروسية الصنع مع الأمريكبة إبرامز 1-1 وتشبفان 
البريطانية في تسابق حموم» وفي ظاهرة عودة أسرة آل الصباح إلى اليكم دون النظر إلى اصطفاف تقس الدبابات -روسية 
الصنع -العراقية والسورية في هضبة المحولان لإنقاذ دمشق عاصمة (الدولة الأموية) من السقوط قبل لمان سنوات. 
وسفوط عدد من طياري العراق في عمق جزيرة سيناء أي المببهة للصرية. إنها ا لسرب العالمية الثالشة في كثافة الأسلحة 
المستخدمة وقد تحمل جيش العراق في ذلك المبدان الصحراوي هول ذلك القصف لأول مرة منل تشكبله عام 1921. 
وذلك تيذا لأمر الفائد!! وقد تحمل معها حالة الك في استلام أرزاقه واكفى صابراً على قطعة الخبز اليابس في البوم 
- كما فرأنا في حصار الأتراك لاجنكليز في الكوت عام 1916 - وهو يلعقط اللايين من منشورات الحرب التفسية التي 
اسكتها الريح مع أكثر من الف طن من القنابل و(400) صاررخ جوال بعيد المدى من طراز (كروز). وني مضمون ما 
رصل منها إلى الأرض المروب من ساحة المعركة. ول تكن المحماهير العريية راضية با بحصل؛ ولكتها الغلوبة على أمرها 
دوماً بفعال الأجهزة الأمنية وكانت واحدة من الأمور التي لم بأاخلها صاام حسين بنظر الاعتبارء وفي عقله أن ضرب 
إسرائيل بالصواريخ العراقية وقد عدت ب (39) صاروخ سيجبر إسرائيل على الرن لتدخل الجماهير طرفاً في الحرب. 
وهو ما لم يكن ليحدث بعد أن ضربت السعودية ب (36) صاروخ من طراز (8) dهاءك‏ رفي خلد إسرائيل أن الولايات 
الححدة الأمريكية وبربطانبا ومصر وسورية والسعودية بجاربون بالنيابة عنها. لا بال أن ثماتية وعشرين دولة هم من 
بضمنون سلامة وآمن إسرائبل؛ مقابل قرض أمريكي ها بثلاتة ملبارات دولار واسلحة جوية متطورة من طراز ۴-16 بعد 
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الحرب. والواقع أن الفجوة النكنولوجية يين الطائرات العراقية والأمريكية كانت كبيرة» وليس هناك ملاذ للطائرات 
العراقية إلا ان يتم تهريب الأكثر تطوراً وهي بحدود مالة طائرة مقاتلة إلى یران من طراز ۴-۱ والميغ 23 25 باتفاق شرف 
لإعادنها بعد الحرب. رهي خطرة لا تنم عن تفكير ناضج لأف تزاع مسلح مع دولة كبرى مشل الولايات الغحدة 
خصوصاً وقد أفصح المنرال دوغان عن الطة الأمريكية قبل شهرين من إقصاته من اللندمة' ٠"‏ وهنا يذكر تاتب مارشال 
الجو (و. ج وارتن) في تقريره عن المرب ال حوية بالفول أن الطيران العراقي ل يكن على استعداد لنوع الحرب الجوية التي 
واجهت وسوف جل التاريخ أن حرب اللطيج كانت لول حرب جوية بالكامال تفرياء و يكن في ذهن العراقيين رلا 
في خیاغې ولا کانرا على استعداد ل۳ . 

كان القصف المبري لدول الحالف قد طال شمال العراق ووسطه وجتوبه ليبصل إل كل منشاة صاعية؛ 
وكهربائية ومركز اتصالات ومقرات القبادة والسيطرة. رملاجى الأفراد المدنين. ومنها ملجا العامرية في الثالث عشر من 
شباط 1991. وقد ذهب ضحبة ذلك الصف قل أكثر من (400) من الأعطفال والنساء اللين ماتوا ختقاً وحرقاً - وقد 
يكون ذلك عفاباً على إغراق الفرقاطة الأمريكية ستارك عام 1987 ومقتل جارتها ال (76) خطا. فيما فسّرها البعض أنها 
رد على صاروخ سكود اللي دمر قاعدة الظهران في السعودية وقتلت (29) من طياري الولايات الححدة الأمريكية فيها. 
إلا أن جمال ما حدث م يكن لبعطي الفيادة العراقية القدرة على ضبط بقاء الوحدات العراقية في مواضمها الدفاعية 
المكشوقة بانتظار الحرب البرية. حين تزايدت حالات امروب في صفوف قوات الرس الحمهوري بنسبة 5ا فيما بلغت 
في صفوف ال ميش العراقي إلى 25/ من قوتها القتالبة. وقادت القبادة العراقبة إلى غبار رحد هو إجبار قرات اللحالف 
على خوض ال معركة البرية قبل أوانها. وذلك عن طريق احتلال مدينة الخفجي السعودية بفرقة مدرعة وأخرى ميكايكبة 
في قاطع الفيلنى الثالث بفيادة الفريق الركن لاح عبرب رمثلها بانجاء مديئة (عرعر) السعودية من قبل قبادة الفيلق السابم 
بقيادة الفريق الركن احد إبراهيم ماش في نهابة كانون الثاني 1991. إلا أنهما ‏ بغيرا شيا من خطة تشوارسكوف 
المعتمدق لكي بستمر القصف الحوي ل (39) بوماً من (17 كانون الثاني - 24 شباط 1991). ومع نسبة السار (650) 
شهيداً و(500) اسير - حصيلة الغارة العراقية على الخفجي في السعودية - إلا أن التقارير اليدانية التي رصدتها أجهزة 
الاستخبارات الندية والباكستانية والروسية والإيرانبة في متصف شباط 1991ء تشير إلى أن حسائر القصف المحوي 
للدحالف ل تؤثر على أكثر من 20 من حجم الموجود الفتالي للوحدات العراقية. وهو ما وضعنا فيه الطيار الأمريكي 
الأسير المقدم (جفري فوكس) الذي اسقطت طارته (۸-10) في قاطع الفرقة السابعة والعشرون - الفيلق السابع - في 
الثامن عشر من شباط 1991ء وقد ين أئناء الاستتطاق الأولي؛ أن العراق احعل الكويت ومجب أن بخرج منهاء وان 
القصف الحوي سرف بستمر إلى حد إتهاك ليس الوحدات العراقية في ايدان وإغا تدمير كل هدف حبري عراقي يكن 
ان بخدم المع العراقي في الشمال والجحنوب. والواقع أن الأ سير الأ مريكي الذي كان يعاني سن إصابة في ركبته من جراء 
سقوط مظلته تحت ريح قويةء أشار إلى أن الفرقة السابعة والعشرين قد عاملتة معاملة إنسانية. وقال بالحرف الواحد إنهم 


(1) هبطت في إيران (7) طاترات عراقية مقاظة بعد (10) أيام على بدء الحرب» وار إجمالي ما وسل إل إيران (100) طائرة 
مقاتلة هاربة. ولم تعد أي من هذه الطائرات حتى كتابة هذه السطرر. اتظر نوري المرسومي؛ المصادر السابق» ص 92. 
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اعطوني طعاماً اكثر ما استحتق ولم أكن اتوقع مثل هذه المعاملة على ضوء اللإعلام الأمريكي الذي كان بروج العكس تام 
عن معاملة العراقيين۔ 

وني -لظة مشهودة أفعالبات طياري القاتلات من قوات النحالف» شاهد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. 
والبريطانبة تاتشرء والرئيس الروسي غورباتشوف والمغربي الحسن الثاني حجم الدمار الذي لق بالطريق الرئيسي 
المودي من البصرة - إلى حافظة المحهراء الكويتبة - كثرة القتلى والمرحى والعجلات الحترقة - وقد تبادلوا امواتف 
الساخنة فبما يبنهم عبن الحرب النظيفة التي أرادها الرئيس الأمريكي بوش ورئيسة وزراء بریطانبا تاتشر في العراق. اتشجم 
الرئيس الروسي غورباتشوف - تحت ضغط جنرالات المجبش - إلى إنقاذ ما بمكن إتقانه وهر غير قادر على وقف 
الحرب» إلا بعودة مبعوثة بريجاكوف إلى بغداد في شباط 1991 وهو يحمل مفترحاً بانسحاب عراقي من الكويت مقابل 
تعهد أمريكي بوقف القصف المحوي. وهو ما كان بريدة الرئبس صلام حسين اللي طلب من طارق عزيز السفر عير 
إيران إلى موسكو في الثامن عشر من شباط 1991 ويفبل بالعرض الروسي. ويظهر من تبع مجرى الماوضات بين عزيز 
وغوربا تشوف أن الأخير وإن اراد بحسن نة وقف القصف المحوي الأ مريكي» إلا أنه سرعان ما بخفت صوته لطلبات 
الرئيس الأمريكي بوش الذي أعطى مهلة (48) ساعة الصدام لسحب قواته وهو ما يعني أن الجحشدي العراقي أمامة أن 
يحمل بندقبه فقط ويترك كل اسلحت التفيلة في ايدان - وهو تفكير له بعد لأن يكون صلام حسين بدون دبابة أو عرية 
مدرعة أو سلاح لقاومة الطاثرات كما هوعرضة لاتقلاب عسكري. وموجب النعهد الروسي؛ الى الرئيس صدام 
حسين خطاباً متلفزاً وفيه قرار انسحاب القوات العراقية في الميدان فيما فسرها الرئيس بوش أنها خدحة عراقية وأنة لا 
يعتبر الرد العراقي كافباً . ولم يكن أحد من الزعماء المرب با فيهم الرئيس المصري حسني مبارك قادرا على مكالمة 
الرئيس الأمريكي بوش لوقف الفتل المشوائي بالمدنين في البصرة وبغداد والموصل اله تبعد (550) كيلو مترآ من ساحة 
الفنال. ولا (طريق الموت) وهي النسمية الي أطلقت على طريق البصرة -المهراء لكثرة الفتلى على جاتييه. وهلا هو 
حال الزعماء العرب الذين سلموا مفاتيح الأمور بيد دولة كبرى لا منافس ها في بلاية عام 1991ء وأن كل المطلوب من 
العرب المشاركين بهل المرب أذ نصييهم من ملبارات الدولارات التي رصدتها الدولة السعودية وحكومة الققفى 
الكوينبة كما أرادت مصر. فيما بقيت الدولة السورية دون تلك المساعدات لاعنبارات منها أن النظام الحاكم لا بزال 
يحتضن القبادات الفلسطينبة الحطرفق وأن الاتبار الحفيقي لمرئيس السوري حافظ الأسد قد يكون بعد انتهاء الحربه 
وموققه من طروحات الإدارة الأمريكية لال القضبة الفلسطبة. والبدابة هو تحجيم دور العراق الذي يوقع هدنة مع 
إسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن. وقد جاء الوقت للفيلق السابع الأمريكي العد لقاتلة ا لجبوش السوفبة على 
أرض أوربا لأن بقاتل قرات الرس ال إمسمهوري رهي قرات اللخبة الجهزة باسلحة روسية عمادها دبابات ۲-72 للتطورة 


(1) اتصال ملك الغرب امسن الثاني بالسفير الأمريكي في الرباط وين له أنه استمع إل خحطاب الرئيس صدام حسين بشسه 
وتقديرة أنه قبول واضح بالاتسحاب. انظر: محمد حسيين هيكال» حرب الخلبج.= =المصدر السابق ص ك5 
(2) اسقطت ديرن (7) ملبارات بذمة مصر للرلايات الحدف وكذلك ديون (5) مليارات لدرل الخليج» رحصلت مقابل اشتراكها 
في الفتال على ضعف البلغ لاحقاً من الدول التفطبة والرلايات الححدة الأمريكية. انظر: يار سالنجرء اريك الوران المصدر 
السابق ص ك8ا. 
3195 - 


Marif raahnaCeudl 


وقد ظهر ذلك جلياً من خلال التركيز على فرق الرس الجحمهوري» حين شوهدت القاصفات الستراتيجية من طراز -8 
52 وهي تطر مواضعه بقنابل زنة نصف طن خلال مرحلة القصف الحري. 

اعطى تشوارسكوف أوامره للبده في المجوم البري في الرابع والعشرين من شباط 1991ء وهي المرحلة الرابعة 
المكملة لاإجهاز على سين فرقة عسكرية عراقية وقد جاءت رفق تقسيم لحاور القتال ودرر العرب فبها: 

1. قوات المنطقة الشرقبة. وعمادها القوات الكويتبة لفارية إلى السعوديةء وقوات سعودية وخليجية (سن دول 
مجلس التعاون النلبجي) وتشكيل من قوات الاريتز (مشاة البحرية)ء وهدفها الكويت العاصمة والأجزاء 

ب. قوات اللنطقة الشمالية. وعمادها الفرةة المدرعة البريطانية الأولى وفرقنين مصرية وفرقة سورية للتقدم بمرازاة 
وادي الباطن - معسكر (لأبرق) الكويتي - ثم الانحراف إلى الشمال الشرقي بهدف الاستيلاء على عارضة 

ج. الفيلق السابع الأمريكي. وعمادةُ فرقتين مدرعتين وأخرى ميكانيكية الإحاطة الباق السابع العراقي بمناورة 
واسعة من الغربه بهدف الوصول إلى ناحية البصية العراقية والانحراف شرقاً باتجاء قرات الحرس الجمهوري 
یین منطفتي الزبیر وسفوان والاشتباك ممها. 

د. الفيلق الثامن عشر. وعمادة الفرقتان الحمولتان جوا (101) و(82) والفرقة الحفبغة القرنسية (24) لوم مناررة 
عميفة مسشخدمة المروحبات الناقلة للجنود بهدف الوصول إلى مدينة الناصرية وقاعدة الإمام علي ال محوية فبها 
ومنطقة اور الأثرية. فبما تسكن الفرقة الفرنسية الاستبلاء على قاعدة السلمان الجوية الضمان تقل المؤن 
للقوات المحقدمة على نهر الفرات. الخريطة رقم (19). 
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الخربطة رقم (19) 
خحطة مناررة القترات الأمريكية رالطيفة لاحتلال لعداف تعبرية وصمليائية دال الكويت رالعراف لي شباط عام 1991م 


رة 
قرات ریا 


ا قابسا 
لزاه ارال قري ب عاف قرعا 


ويظهر من خلال زيارة وفد كلية المرب الأمريكية إلى مدية الفا في الأسبوع اللي سبق غزر الكويت في موز 
0 رتفهمهم لظة المخادعة التي نفذتها قرات الحرس المحمهوري وال ميش ضد القوات الإيرائيةء أن مثل هله الخطة قد 
استهوتهم. وين أن قوات الاريتز (مشاة البحرية) قد انجزوا عدا من التمارين البرمائية في خليج عُمان والإمارات وهدغها 
جلب انتباه الفيادة العراقبة إلى أن الضربة الرئيسبة لقوات التحالف سنكون بانجاه الفبلق الثالث العراقي الذي بدافع عن 
الساحل. ودفعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جعل معظم القطعات الدرعة واليكانيكية في ذلك القاطع وقاطع 
الفبلق الرابع الذي بشترك معه في حدود فاصلة. أما الفيلنق السابع اللي انفتحت فرقه إلى غرب وادي حفر الباطن لمساقفة 
خسة وثلائين كبلومتراً فقد بات لديه فرقة مدرعة واحدة هي الفرةة (52)ء وبات جتاحه الأمن الصحراري مكشوفً بدون 
مراقبة كافية من القوات الآلبة. 

ولعل ما ضنمنه المنرال تشوارسكوف من خطة المخادعة أن نيران إضافية من البوارج والفرقاطات الأمريكية 
الموجودة في مياء الخليج ستصب نيراتها الثقيلة على وحدات الفيلق الثالث. هلا فضلاً عن نيران المدفعية والصواريخ 
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ونيران طارات الإسناد ا لبوي الفريب. إن ما ظهر في عمليات المهارشة التي نفلتها وحدات خليجية ضد الوحدات 
العراقبة هي ليت ال مره الأكبر منها دون قدرتها على الناورة البعبدة. رفيما كانت قيادة المنطقة الشمالية (بربطابة وسورية 
ومصرية) وهي أكثر من قوة فيل مدرع؛ قد ركزت في قصفها الحوي والمدفعي والصاروخي ومنشورات الحرب التقسية 
على فرتتي للشاة (20) من الفيلق الرابع بقيادة العميد الركن عبد اليل محسن الحيدري (الكتف الأيسر الوادي الباطن) 
وكذلك فرقة المشاة (27) من القبلق السابع بقيادة العميد الركن إبراهيم عدوان (الكتف الأمن لرادي الباطن). ولاعتبارات 
سباسية وتاريغيةء اتفق عليها تشوارسكوف مع العرب» أن يكون واجب الفرق العريبة الثلاث (المصرية والسورية) حرق 
دفاعات الفرقة (20) والوصول إلى معسكر الأبرق رالانحراف شرقاً باتجاء عارضة المطلاع التعبوية شمال الكويت (درن 
الدخول في الأراضي العراقية). أما الفرةة البريطانية المدرعة ضمن قيادة المنطقة الشمالية ققد اسند إليها عملية حرق 
دفاعات القرقة (27) والقبام ياحاطة واسعة في الأراضي العراقية للظهور في خلف دفاعات الفبلق الرابع بقبادة الفريتق 
الركن إياد خلبل زكي. تم عزل فرق القبلنق الرابع عن وحدات القيلق السابع؛ وظهر في عصر بوم ا امس والعشرين مسن 
شباط 1991 أن هتاك سيلا من الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة تندفق من جهة الغرب وهي تسير على طريق 
مفرات الفرق. ويذكر قائد فرقة المشاة (48) من الفبلق السابع وقبل غروب الشمس, أن هناك دبابة أمريكية تقف على 
ملجا مفر قيادته» (اخذ أسيرا هو وهيئة ركته). فيما وصل تقرير آخر عن أسر قائد فرقة المشاة (27) من قبل وحلات 
بريطانية في ذلك اليوم. وتقرير آخر عن اتقطاع المراصلات اللاسلكية مع مقر فرقة المشاة (26) في متطقة أبو (الجد)ء وهو 
ما دعا قائد الفيلنق السابع الفريق الركن ماش لإرسال احد ضباط مقره - ليقطم مسالة (200) كم ذعاباً وإياباً - لعرفة 
مصير قيادة الفرقة ورحداتها (بدون قائدها المصاب) ليوجه باتسحابها إلى مشارف منطقة البصرة. 

ارت قبادة ا معطقة الشرقبة رالشمالية رالفبلق (18) الأمريكي أهدافهماء وباتت فبالى اليش العراقي الثالث 
والرابع رالسابع حصورة يين ساحل الخليج شرق وهور الحمار شمالاً. وي الوقت الذي استمر الفبلق السابع الأمريكي 
-المكون من للاث فرق مدرعة تقيلة في إحاطته الواسعة لوصول إلى منطقة تشد الرس المحمهوري لقاتلته باتت طرق 
انسحاب كل الرحدات العراقبة حددة بالطريق الرليسي - الحاذي حط أنبوب الفط امار إلى السعودية - وطرق صحراوية 
اخرى تودي إلى مقالع ا لحصى على أطراف منطقة الزبير جنوب مدينة البصرة. ومع خحطورة الموقف العسكري الذي بات 
يستهدف نصف مليون مقاتل وتدمير الآلاف من دبابات ومدرعات جيش العراق صدر أمر الانسحاب القاجى للقيالق 
الثالث والرابع والسابع طهر يوم السادس والعشرين من شباط 1991 للدفاع ني مناطق تقع في غرب مدينة البصرة. ويظهر 
أن المنرال تشوارسكوف لم يكن يدرك بصورة دقبقة انفتاح بقبة الفيالق الأخرى. فكان الفيلق السادس بقيادة الفريق الركن 
عبد الواحد شتآن آل رباط الذي كانت رحداته تدافع عن المحزر الكويتبة وربة وبوبيان وفبلكة وكذلك جزيرة الفارء بات 
لديه طريق للانسحاب على امتداد شط العرب إلى البصرة. والفيلق الثاني المدرع بقيادة الفريق الركن إيراهيم عبد الستار - 
المكون من الفرقة السابعة عشر المدرعة والميكانيكية الحادية وا خمسون والفرقة لمدرعة العاشرة - في مناطن اتفتاحها منطفة 
جبل سنام (داخحل حدود حافظة البصرة). ولكن المشكلة الأكثر صعوبة هو في مرور نصف مليون جتدي على طرق ترايية 
في عجلاتهم أو مشيا على الأقدام بانجاه مدينة واحدق وقد أثارت حالة فزع اليس بين السكان -الذين تحملوا وزر 
القصف المبوي - بل في كبفية تجميع الآلاف من الحنود وهم يحثون عن طعام وشراب وملجا يقيهم شر البوميّن 
الأسوديّن السابع والعشرين - والثامن والعشرين من شباط 1991. حصوصاً وقد أعلن الرئبس الأمريكي بوش أن وقف 
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إطلاف التار سيكون بالساعة الثامة - توقيت حلي - من يوم الثامن رالعشرين مسن شباط. وهنا بتتدر الشهود اللين 
شاهدوا يوم الكارتة في السابع والعشرين من شباط وقد وصفوه بوم (الكويت الأسود)» عتدما تجمع الآلاف من الجنود 
والضباط على ضفة شط العرب الغريية بتظرون عدا حدوداً من الزوارق لكي تنقلهم إلى منطقة (التنومة) ليضيعوا وسط 
اشجار النخيل خشية الفصف ال مبوي. وهنا يذكرنا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل؛ أن الرئيس الأمريكي بوش 
استفسر شخصيا من قائده المبداني تشرارسكوف عن إلجاز المدف الاستراتيجي؛ ومقصاه تلمير فرق الجيش الخمسين 
وقوات النخبة من ا مرس الحمهوري ليقول اله نعم باستتناء ثلالة إلى أربع فرق. وكانت كلمة نعم التي اطلقها 
تشوارسكوف م تكن دقبغة بار حبث تين لاحقاً وجود ثلالة وعشرين فرقق سبعة عشرة منها تعود للجيش وستة فرق 
تعود للحرس الإمسمهوري وهي قادرة على معا ية أي توجه أمريكي لإحداث انفلاب في بغداد ضد حكم الرئيس صدام 
حسين. وهو ما غير من موازين المعادلة في نظر اللإدارة الأمريكية وقرر الرئيس الأمريكي معالة الموقف يحجّة الشروب 
ا لماعي للأكراد العراقيين إلى تركيا وإيران. وكان ذلك معاونة وخبرة رجل المخابرات الأمريكي (بيتر و. غالبريث) الذي 
تواجد في كردستان العراق بمعية جلال الطالباني رمسعود البارزاتي. حبث أن الأول كان بعقد لقاءات غير رسمية مع 
موظفي الخارجية الأمريكية في الأول من آذار 1991 لبلورة موقف جديد ضد حكم الرئيس صدام حسين أساسه الاتهيار 
الذي طرا على قوة أجهزة الأمن وجيش العراق» وعليه مواصلة إقتاع الإدارة الأمريكبة للضغط على صدام درن إعطائه 
فرصة لاستعادة تتظبم جبشه. 


الميجثالثالث 
الرئيس الأمريكي بيل كلنتون وسياسة احتواء نظام الحكم 

کان تقییم الرئيس بوش الأب واركان حكمه في الثامن رالعشرين من شباط 1991 ان لا لمل لنظام حكم البعث 
- الذي اصبح ضعيفاً - أن يقوم باي عمل يؤثر فيه على مصالح الولايات الححدة الأمريكية في منطقة الشرق الأرسط. 
كما ليس يإمكانه مساعدة الفلسطبنيين ورئيسهم باسر عرفات الذي كثيرأً ما اعتمد على دعم الرئيس صدام حسين لقضبنه 
والأهم أن درل عرب المشرق المجاررة لإسرائيل -سورية والأردن -) يعد يإمكاتهما خحوض حرب جديلة ضد 
إسرائبل. 

.١‏ تشجيع الشيعة والاكراد على التمرد 

عمدت الإدارة الأمريكبة على تكرار (سيناريو) عام 1963ء عندما أنشات إذاعة سرية في الكويت لاإطاحة برموز 
الشيوعية المؤيدة ا عبد الكريم قاسم. ولأجل ختق نظام ا ىكم في بغداد ومنعه من إعادة تتظيم تسه مع دول الجوار 
العربي وخاصة السعودية فقد هيات إذاعة سرية في السعودية عام 1991 لاإطاحة برموز القومية العربية ورجال حزب 
البعث عبر ثورات مسلحة في الشمال (الأكراد) وا نوب (الشيعة) وإرغام صدام حسين للتخلي عن السلطة'". وهو ما 
| يكن ليتحق في ظل وجود ثلالة وعشرين فرقة عسكريةء وعناصر أجهزة الأمن التي وإن نتاقص دورهاء إلا انها بقيت 
صمام أمان لأي نحرك معارض خاصة في العاصمة بغداد مركز ال ىكم دخلت السفارة الروسية على خط الأزمة بطلب 
من الولايات الفحدة الأمريكية لعقد اجتماع عسكري بين الطرفين العراقي وقوات التحالف» رحدد مكان اجتماعه في 
اثالث من آنار 19١1‏ ني مدينة سقوان العراقبة (على الحدود العراقية الكويبة) لحل إشكالات الآسرۍ ريت رقف 
إطلاق التار. ويظهر أن الأطراف الثلاتة (الروسي والامريكي والعراقي) كاتوا متلهفين لعقده سما وأن الرئيس الروسي 
غوربا تشوف - بات متهماً من قبل قيادة جیشه وجهاز امن ما وصلت إليه حرب الكويت - أراد أن يعيد جزءأ من دور 
الالحاد السوفيتي في مسائل السلم ردعم حركات التحرر العالية ومنها العراف. قاد الفرين الركن سلطان هاشم امد 
(معاون رئيس أركان المجبش للعمليات) اجتماع سفوان العسكري ومعة الفريق الركن صلاح عبود قائد الفبلنق الثالث. 
وضباط آخرون برتب عالية من المحيش العراقي» فيما مثل اميش الأمريكي قائدة الميداني تشوارسكوف والفريق خالد بن 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود وئئلين من دول التحالف. وللحفبقة التي ينبغي ذكرها في هنا الاجتماع» أن رئيس الوفد 
العراقي تصرف وتَحمّل شرف المسؤرلية التاريخبة في ذلك الظرف العصيب» وهو بطلب من العقبد الأمريكي - المسؤول 
عن اجتماع خيمة سفوان - أن يتم هتيش مثل التحالف تشوارسكوف أولاً قبل تفتيشه هوء وقد قبلها تشوارسكوف. 
وأن يتم هتيش الأمير السعودي خالد بن سلطان قبل تفتيش الفريق الركن صلاح عبود» وهو ما عر عن اعتبار معنوي 
ميش العراق العربي بخض النظر عن المتتصر والهزوم في هله الحرب. وحتى في تتائج اجتماع سفران الذي شدد على 


(1) The Inikematonal Herald Tnbune, 19 — 30 February, 1991 
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إطلاق سراح الأسرى من المانيين وتليت وتف إطلاق الار» فقد حصل رئيس الوفد العراقي على موافقة نظيره 
الأمريكي لاستخدام المروحيات العسكرية تحت بند أن الحاجة ماسة هما للتتقل بين الوحدات العراقية التي بات معزولة 
نظراً لتدمير المسور» وتخريب الطرق التي تحتاج للإدامة. وهي ما اعتبرها ال مترال تشوارسكوف غلطة فيما بعد" . وذلك 
عندما بدات جموعات مسلحة - مسيسة وعفوية في آن واحد - لإسقاط حكم صدام حسين السني ابلة الشاني من آذار 
1 وكان مركزها البصرة (وساحة سعد) تحديداً والتي سرعان ما امندت لتشمال تسع حافظات جنويةت وهي تعر عن 
عدم رضا الطانفة الشيعية عن الطريغة الي يدير بها الرئيس صدام حسين المحىكم. والواقع أن لمتافات التي صدرت مسن 
الحظاهرين المسلحين ضد صدام حسين ما كان ها أن تنجوا من دون عقاب وسط وجود فرق الحرس المجمهوري وفرق 
الجيش العراقي في مدية البصرة إلا أن طباري المروحيات المسلحة العراقية سرعان ما ابروا القيادة العامة للقوات 
المسلحة التي اتخذت من جامعة البصرة مقراً ها بوجود عجلات إيرائية تحمل أرقام عبادان تحمل أسلحة وذخاثئر قادمة عن 
طريق منغ الشلامجة لمعاوتة المعظاهرين المسلحين وساهمت في أن ياخذ الموضوع بعداً آخر في تدخل إيران الصالح 
الجموعات المسلحة في منطفة (الخمسة مبل والميانية) في عافظة البصرة. كان في تفكير القيادة الإيرانية أن مشل هذا 
الاضطراب سيقود مجموعة عسكرية إلى انجاز اتقلاب عسكري في بغداد وقد باتت العاصمة بغداد بدون قوة باستشاء 
افواج الطوارئ المكلفة -لسماية رئيس ام إسمهورية'. ويلكر اللواء الركن وفبق السامرائي - مدير الاستخبارات العسكرية 
العامة - في كتابه 'حطام البوابة الشرقية. أن (الاتغاضة الشيعية) كانت في الواقم انتفاضة مدبرة ولخطط هاء وان هناك أعداداً 
من العراقين البعدين في إيران قد تم تجنيدهم من قبل الجلس الأعلى للثورة الإسلامية“. وهو ما ابد الكاتب تشاراز 
تريب عندما أشار إلى أن محمد باقر ا ىكيم رئيس انجس الأعلى اللثورة اللإسلامية قد أرسل بضعة آلاف من أفراد فيلق 
بدر لساعدة الثائرينء كما وصفهم تريب . وكانت موضع انهام للرئيس الأمربكي بوش بالتخاذل والمداهنة لنظام بغداد 
وقد حرضهم على استبدال صدام حسين نماكم آخر في خطاب الثامن رالعشرين من شباط 2003. ولتدارك الأمر ذهبت 
الفيادة العراقية إلى أن تطلب من مثلي قبادة النحالف في مديئة سفوان في العاشر من آخار 1991 المواققة على تقل الطارات 
ثابئة الماح (أي المقاتلة) يبن القواعد ا موية العراقبة وقد حضر له الغابة كل من العميد الركن يعمر زكي الخيروء 
والعميد الركن حسن حسين من رئاسة أركان الميش» وعثل من قبادة الفبلق السابع - في الزيير - العقيد الركن إبراهيم 
عبد الطالب لقاتحه قيادة قوات النحالف في الرياض» عاصمة المملكة السعودية. ورغم ما دار في الاجتماع اللي تحدث 
عن الموضوع أعلاه إلا أن الضباط مئل التحالف أشار بوضوح إلى عدم إمكانبة حصول المواققة خصوصاً وان الرئيس 
الأمريكي بات مستا من تفرير قائده الميداني تشوارسكوف حول استخدام الروحيات المسلحة من قبل اميش العراقي 
وضعف تقديرهة حول تدمير فرق اليش الرس المجمهوري خلال الحرب إلا أنه في الجانب الآخر؛ وفي داخحل أروقة 


(1) تشرارسکرف مذکرات ارال تشرارسگرف ترجة لحد ماصورء عمان 1992ء م 85 

(2) هادي حسن علبوي الحزاب ال معارضة السياسية في المراق الور والاستحقاقات الوطنبة (1968 -2003) بغداف دار 
الكتب الطمبة 3005 س .١١0١‏ 

(3) حسن اطيف الزييديء اللصدر السابق ص 159. 

(4) وفيق السامرائي» حطام البوابة الشرقيةء الكويت. 1997 ص 413 -414. 
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مرجمية النجف تعلق علماء الدين في النجف وكربلاء بخطاب الرئيس الأمريكي بوش» وهي مثابة دعوة لأن تحمل 
الحماهير المحاقعة السلاح ضد سلطة بغداف وقادت إلى استخدام السلاح التقبلء والمروحبات المسلحة لهاجة التجمعين 
وإنهاء الظاهر اللسلحة في المدبة في السابع عشر من آذار على يد قوات المىكومة. أما في كربلا قكان القنال ضاريا 
وتراجع المسلحون من أهالي البلدة إلى مرقد الإمام الحسين (ر) واستخدمت الأ سللحة المختافة لاستعادة المدبنة في التاسع 
عشر من آذار 1991 فيما ظهر آبة اله العظمى ابو القاسم الخولي -المرجع الشبعي الأعلى - على شاشة التلفاز في بغداد 
مع الرئيس صدام حسين لتعني تفويض أي ترد آخر في الحافظات الا خرى. وهي ما دفعت الرئيس الأمريكي بوش - 
الذي ظهر ركاه كلب عليهم - لأن يدفع باتجاء تني إجراءات عفاية ضد حكم صدام حسين رذلك عنلما بدات 
مظاهرات مسلحة في كردستان العراق في الخامس من آذار 1991 شببهة بتلك التي جرت في المحنوب. ولکتها القت وقق 
تقرير الإدارة الأمريكية ومثلهم - الموظف في مجلس الشيوخ - بيترو غالبريث اللي تمكن عبر الصوت والصورة أن بير 
الرئيس الأمريكي جورج بوش ورجون ميجر رئيس وزراء بريطانبا» والرئيس التركي تركت أوزال - حول ما اسما فزوج 
الآلاف من الأكراد إلى تركيا وإيران خوقاً من بطش ال ميش العراقي. واحتمال استخدام الغازات السامة ضدهم كما عبر 
عه غالبريت معيدا لى الأذهان كيف بمكن لإدارة الرئيس الأمريكي بوش أن بسمح بمجزرة أخرى - بقصد بها حلبجة 
عام 1988 - وقوات أمريكية لا زالت موجودة على رض کردستان". وهنا شیر الکاتب (نبال خاش) في کابه 
إمبراطورية الأكاذيب بالقول إذا كانت المرب المسكرية تفضي لنشر الموت في كل مكان وقصل الناس؛ فإن الحرب 
الإعلامبة وظبفتها قعل اللقيقة ونشر الأكاذيب وإمداد الناس بعلومات مزورة من خلال مصادر خبرية مصدرها 
الولايات المحدة الأمريكية للعضليل رالتمويه عن الأهداف اليقبقبة للسياسة الأمريكية؛ وغاولة إلباس هذ الأهداف 
المشبعة بالسر والخراب ثوباً اخلاقياً. ومثل هذه القصص التي طلا ارتوى منها العطشى من أحزاب العارضة وخاصة 
الحزب الوطني الكردستاني اللي بقودة جلال الطالباتي - يحمل جواز سفر سوري -ليقول لأصحابه وهو جالس في 
واشنطن؛ أن عليه الذهاب إلى كردستان العراق لقيادة المعارضة الكردية المسلحة ضد صدام حسين. وكاته على موعد لا 
تقولة حطني الإفاعة (سوا الأمريكية) و818 الريطانيةء لإرشاده عما يجب عمل وهي تؤجج المشاعر الكردية والشببة 
روحت العارضة السنبة غير الحكم في العراق. بدا المعارضة المسلحة في مدية راتية الكردية - رهي مبادرة من حزب 
الانحاد الوطتي الكردستاني - الذي كان على ما يبدو قد اعد العنة لاحتلال متطقة كركوك الغطبة في الحادي والعشرين 
من آذار 1991 وهو العيد القومي للأكراد لكي يكون الاحغال كبيراً. رلكن الأخبار الي وصلت من مدينة السليمائيةء أن 
عمليات قتل بشعة قد حدثت ضد عناصر أمن الىكومة على بد قوات الييشمركة الكردية . ولول الرابع والعشرين من 
آذار كانت قوات الحزيين الكرديين الوطني والديفراطي الكردستاني هم من بتحكمون بكل أراضي كردستان“. 


(1) كمال ميد للصدر السابق ص ١١5‏ 
(2) نبال خاش إمبراطورية الأكاذيب مصطلحات الداع الأمريكي بعد احداث ١١‏ ابلول طاء بيروت للؤسمة العرييبة 
للدراسات رالنشس ا00ت س 9. 
(3) بيتر و. غالبريث المصدر السابق ص ا6 
(4) كمال عبد اللسدر السابق س ة١|.‏ 
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ولأجل إثارة الرئيس الأمريكي جورج بوش» عمد جلال الطالباني إلى استقبال بيتر وغالبريت - الشسلل سن 
حافظة القامشلي السورية إلى أراضي كردستان لكي يشاهد على الطييعة هجرة آلاف العوائل الكردية. وعمليات القصف 
المدفعي لقرات الرس المجحمهوري رهي عملبات عسكرية لاستعادة مدينة كركوك في (28) آذار. راریل في (30) آذار 
والسليمانبة في الأول من نيسان 1991 من يد قوات الييشمركة ليقول عنها غالبريت في وسائل الإعلام أنها الكارئة 
الإنسانيةء فيما ذهب العلتى التلفزيوني الحافظ (جورج ول) لبضعها باحرقة الجدبدة على أرض كردستان لياتي حديث 
غالبريث وول متناغماً مع حديث معارض آخر ظهر على شاشة التلفاز البريطانيء الحطة الرابعة وقد عرف نة أنه 
(موفق الرييعي) ليغول في الثامن من نيسان ۱991 أن الشمال يد الأكراد وال منوب بيد الشيعةء ليضرب على وتر ونغمة 
الرئيس الأمريكي بوش؛ عندما اعترف أن قائده يداني تشوارسكوف قد ضع عليه اليم الحقبقي لما تبفى لصدام من 
قوة عسكريةء وأنه بعد الآن لا بستطيع دعوة دول النحالف من جديد لاحتلال بغداد. ولكتة ذهب بتحالف جديد مع 
(جون ميجر) رئيس وزراء بريطاتيا وإسرائيل الحليف المستمر للأكراد في منع ا مروحيات العراقية بالتحليق فوق مناطق 
کردستان وهو تصحيح لوقف ارتكبة نشوارسكوف في خيمة سفوان وأجبرت الرئيس صدام حسين للاتسحاب مسن 
مثلث زاخو - كركوك - العماديةء شمال خط (36)ء أي أنها منطنة حظورة على الطيران العراقي» وجفهوم آخر أن لا 
سيطرة لبغلاد على منطقة كردستان. ويداعي لباس الأخلاق الذي تلوح به الولايات المنحدة الأمريكية إعلاميا - وهو 
ليس أكثر من فة طاتفبة وعرقية - وسعت مناطق حظ الطيران جنوباً ليكون جشوب خط عرض (32) ججة حابة 
الشيعة في ال منوب" وهو إجراء لا بخلو من ضغط اللوي الصهيوني على إدارة الرئيس الأمريكي بوش للإيفاء بوعوده 
تجاء تق صدام حسين. وهو ما ذكره الصحفي جون ك. كولي في کتابه تواطؤ ضد بابل؛ باته کان في وسم القوات 
الأمريكية الوصول إلى العاصمة بغداد بعد أن اقتربت من مشارف مديئة كربلاء -107 كيلو متر - للع صدام من العودة 
للحكم مرة ثانية. وفهمها الرئيس الأمريكي جورج بوش وقلق منهاء خصوصاً وأنة كان بخشى من خسارة أاصوات 
البهود في الانتخابات المفررة في عام 1991ء وقد استجمع كل ما في عفله لتعيين جورج بيكرت المسؤول عن خلية الشرق 
الأوسط في لمسة العلاقات الخارجية للكونكرس بدلا من ييترو. وغالبريت من أجل بلورة اقكار تساهم في عملية تغيير 
نظام صدام حسين. وذلك بالتعاون مع جموعات العارضة العراقية - من المسكريين الموجودين في السعودية لإنجاز 
اتلاب عسكري تدعمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وهو ما بش به جلال الطالباني اللي أشار لصديقه 
غالبريث أن بوش شجعهم على الثورة ثم أعطى الضرء الأخضر لصدام لمهاجمة كردستان. والآن بتحدث عن انقلاب 
عسكري بوجود قوات الرس المجمهوري في بغلاد. وييدو أن الصديق الأمريكي للاكراد غالبريت قد تصرف بصدق 
معهم وهو يشير للطالباتي إل عودة الأكراد النازحين إلى قراهم ومدنهي تهيداً لإجراء اتتخابات برلانية في كردسستان. 
لتكون حل ترحيب البر لان الأ وروبي فيما كانت جاثرة الطالباني له أن سلمة وثاتق سرية جدا لجهاز المخابرات العراقي» 
وحزب البعث محفوظة في (847) صندوقاً بلغ وزنها أربعة عشر طناًء وقد نصحة غالبريثه أن عليه جمع الروايات 
الشخصية عن ضحابا اللطليب والناجين من الأكراد من الضربات الكيمباوية وان الوثاتق السرية التي سيقلها إلى 
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واشنطن هي أدلة دامغة على جرائم النظام في بغداد وهي وسيلة لإقناع دول المحوار العربي لكخلي عن دعم صلام 
نهان" . ولكن ليس قبل وقوفه في قفص الإتهام بتهمة جرائم الحرب. 
حصاراقتصادی بهدف تركیع واذلال شعب العراق 

دمر الأرض اولاً ثم العدوأعمود حكمة تبناها الرئيس الأمريكي (إبراهام لنكولن) ضسد خصومه في ولايات 
ابجوب الأمريكي إيان المرب الأهلية عام 865م بهدف غابة شعيها وهم في صراع مرير مع حاجة الإسان للميش 
البقاء على قيد الياة. راستخدم الحصار لنجويع الخصوم من قبل بريطاتيا ضد الانيا في المرب العالمية الأولى. وكذلك 
ضد الاتحاد السوفتي خلال مراحال المرب الباردة. وبذلك تكون الولايات الححدة الأمريكية الدولة الرائدة في فرض 
الحصار على الشعوب. ویذکرنا الکاتب (ھوفارو) وزملا في تاب ùl Supplemental C ase HIories‏ 
واشنطن تصرفت منفردة في (55) حالة منهاء وتصرفت مع آخرين في (16) حالة. وقد وصفها الرئيس الأمريكي والسن 
عام 1919 بالعلاج الفظيع ٠”‏ وني الوقت الذي كان للعراق - قبل الحرب العراقية الإيرانبة -احنياط من القد دود ستة 
وثلائين مليار دولار عدا الذحهب"". أصيب اقتصاده بالشلل التام بعد سنوات الحرب. وكان قرار مجلس الأمن الدولي 
المرقم ا66 ثي السادس من آب 1991 لفرض حصار على العراق قد أزم الوضع الاضصادي سيُّما ران نظرة القبادة 
السياسية إلى تبني رؤية إستراتيجية اقتصادية كانت تفر إلى النبرةء بعد أن فتحت الحدود أمام البضائع المستوردة ورفعت 
الفيود الكمركية عنهاء وهو ما شجع التجار العراقيين على مواصلة العمل بنشاط اتامين ما بجتاجه المواطن. ومع جاج 
الدولة في تأمين المواد التموينية الضرورية لبطاقة المعيشةء إلا أنها تدخحلت بشكل جائر تحت ذريعة الحد من التفاوت بين 
أصحاب الدخلل انحدود عام 1992. 

كان واقع سعر صرف الدولار عشية احتلال العراق يساوي (45) دينار عراقي» وأصبح بعد مرور سة واحدة 
يساوي بین (8 -12) دينار عراقي» وقد استفادت مه طبقة طفبلية كانت على علاقة ببعض رموز الحكم -اللين تخفرا 
وراه مكاتب نجارية بأاسماء مستعارة - ومنهم الأخوة غير الأشقاء للرئيس وأبناء عمومته وأفراد من عشيرتهء وصارت 
مواد مثل السكر رالرز رالدجاج وهي أساسية للعاثلة العراقية بست نادرة ني السوق وإنما فوق قدرة ال موظف وراتبه الذي 
التهمة التضخم القدي» وقد بلغ سعر صرف الدولار ما يساوي (630) ديتارً. ويذكر القاضي (عحي عذاب) الذي كان 
بشغل رئيس الحكمة الخاصة في رزارة الداخليةء ووزيرها وطبان إيراهيم الحسن (الأخ غير الشقيق لصدام)ء أن قرار حكم 
الإعدام -لنمسة عشر من التجار العراقيين قد صدر سلفاء وأن الحاكمة الي جرت فم ليست أكثر من صورية. وهي 


(1) پبترو. غالبريت» السدر السابق ص 50. 
Aufbauer Schott and Elliot, Economic Sancions Reconsidered: History and Curent policy,‏ )2( 
PP. 215 = E.‏ ,199 
(3) التقرير الصادر عن البلك المركزي العراقي قبل بده الحرب عام 1980م 
(4) القي القبض على (15) تاجرأً في 25 موز 1992. وصدر حكم الإعدام نجقهم في آب 1۶92. انظر: صحبفة الشورة البغدادية 
الصادرة پرم 2 آب ٠992‏ 
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الحقيقة رغم أن القاضي صرح بذلك بعد احتلال بغداد عام 2003. ودفعت خطوة تتفي الإعدام التي جاءت بنوبة غضب 
عارمة إلى هجرة عدد كبير من التجار لمهتهم راللجوء إلى البلدان انجاررة. 

إن سوء التقدير بفرارات فردية التي مصدرها حاشبة الرليس صدام حسين قد أقزعت ابن الشارع العراقي؛ 
وموظف الدولة وسائر أبناء اجتمم» وهم يراقبون رموز الدولة العراقبة الذين اتهموا مواطنين بجلب مواد من الكويت بعد 
مرور سبع سنوات على غزو الكويت» وخيّل للمراقيين أن الدولة تريد كبش فداء اتزكية حاكم الكويت (علي حسن 
الجيد) (ابن عم الرئيس) والمحاكم الفعلي للكريت خصوصاً وقد راجت أقوال وشبهات في الشارع حول سوء تصرفه 
راستغلاله لواد لمبنة داخل مبناء الشويخ, والسوق الحرق وآلاف المجلات التي وزعت على الحسويين والأقارب. رفي 
الوقت الذي كان فيه شعب العراق بنوء تحت ضغط العيش؛» أصبح سعر صرف الدولار الواحد ما بساري (3000) دينار 
في عام ۱995ء وهو تضخم ل يكن رب العائلة ولا ضابط ال ميش - بدون منصب قبادي - أن يتحملة لتوفير أقمة العش 
لعاتلت ركان على سيبل اتال كان رانب العميد ني اميش العراقي لا يساوي (25) دولارأء وهو حال تقدير رأس القيادت 
فكبف حال بفية موظفي الدولةء وقد ساد الفساد والرشوة أوشاط الجتمع وتعطلت نسبة كبيرة من مصاتع القطاع العام 
الي كان يستحوذ على ٠75‏ من النشاط الاقصادي. رانعكس ذلك على توزيع حصص المواطنين من الطحين وبات 
مستخدموه مجدون فيه شوائب ماللة إلى السّمرة بسبب خلطه مادة الشعير» وقشور لمادة اللرة الصفراء. وكان سيا - 
حسب شهادة الأطباء - لظهور أمراض الكبد ين أقراد العائلة فضلاً عن شب على الصوبات النغطية الندرة المخابز العامة. 
إن المرب والتدمير قد أفرغا العراق من موارده. وأن مرارد الفط قد توققت» وبات لكلل مواطن حصة ست كيلو 
غرامات من الطحين وكبلو وربع من الرز. وهي ما دفعت الأمين العام للأامم المنحدة (كرفي عنان) لإرسال مثلة إلى 
العراق (صدر الدين اغاخان) الذي عبر في تفرير اعدة في تموز 1992ء أن كل شهر ير بقرب إعداداً ضخمة سن سكان 
العراق من شفا الكارتة وان الأطفال والأرامل وكبار العمر هم من تقع علبهم المعانة"". 

إن إققار الطبقة الوسطى -الموظفين والأطباء والمهندسين ومن هم بمستواهم التعليمي - ل يكن ليحصل بسبب 
فقدان فرص العمل» والدخل» بال بسبب تأكل مدخراتهم في المصارف أو في داخ بيوتهم بسبب التضخم النقدي. حيث 
تراجمت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار 6000 واصبحت معها العاظة العراقبة فقيرة لواجهة معطلبات الباق - وهي 
بالضرورة تقود إلى هروب والفساد رالرشوة والسرقات - في الوقت اللي كان منوسط دغل القرد يبتراوح بين (5000 
و6000) ديار شهريأًء أي ما بعادل (2.5 -3) دولارات أمريكبة شهري روصل إلى 0.004) دولار نتبجة الشائير التراكم 
للعقوبات الاقتصادية واستمرار الحروب التي بدات منذ عام 1980 قبل أن تتدخل الأمم التحدة ومثلها في العراق (صدر 
الدين اغاخان) الذي نس جهوده الإنجاز برتامج انمي اسمة الفط مقاب الغلاء والدراء موجب القرار المرقم (986) 
الصادر في الرابع عشر من نيسان 1995 واللي سمح للعراق بييع مليار برميال من الفط كل ثلاتة اشهر قابلة للتجديد 
لأعمال المعونة الإتسائية داخل العراق. وهو ما رفضة العراق تحت ذريعة أن أموال الفط ستكون في أحد المصارف 
الأمريكية - دون قدرة للعراق للتصرف بها - ولك أي الرئيس صدام حسين بات مجبرأً لقبوله بعد سئة ونصف ليصبح 
القرار ساري الفعول اعتبارً من العاشر من كانون الأول 1996ء وقد وصلت الشحة الأولى من مواد الغذائية في العشرين 


(1) فراد قاسم الأمير؛ للصدر السابق ص ۱78 -179. 
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من آفار 1997" . واللتق أن الوضع الإنساني في العراق ل بتحسن با فيه الكفابةء خصوصاً وقد خحضعت المواد الغلائبة 
والصحية الموردة إلى العراق إلى نة العقوبات الرقم 661 رحدد ها صلاحيات واسعة في رفض أي مادة مستوردة بحجة 
انها نصلح للاستخدام المزدوج”. ولكن في ا جاتب الآخر الذي ركزت عليه جموعة من موظفي الأمم التحدة نها 
باشرت باستقطاع 30 من قبمة ال مبعات التفطبة الحاتبة من مذكرة الغاهم لتسديد مبالغ التعويضات المترتبة عليه موجب 
قرار مجلس الأمن الحاصة بالكويت وغتلكانها المسروتة. ويذكر مصطفى المختار وهو عراقي يراس لمنة الشضامن 
والتحالف من أجل السلام حول رراتب موظفي الأمم اللحدة حيث خحصص لكل واحد منهم راتا يلغ عشرة آلاف 
دولار شهرياً إضاقة إلى تفقات مهنبة تتراوح ما بين (200 - 300 دولار) يومياً حسب المنصب. وأن الحكومة العراقية هي 
الني تدفع نفقات سكن الموظف وطعامه". ومع الثراء الفاحش اللطبقة الطفيلية التي توسطت بين الدولة والشركات 
العرية والأجنية من برنامج الفط مقابل الغذاء والدواى رصدت منظمة (اليونسيف) بحسب بياناتها أن أربعة آلاف 
وخسماتة طفل عراقي بموتون كل شهر من جراء نقص الناعة وتفشي الأمراض. واننشار مرض (ا حمس القلاعية) 
في العراق (1988 -1999) وسيت بهلاك مليون راس ماشية'. وتذكر تقدبرات الملال الأحر الفلسطيي والأردنيء 
ان التدمير أدى إلى مقتل مال الف مدني كان 60 منهم أطفال فيما قدر (بول فالن) عضو البر لمان البريطانيء أن 
القتلى المدنين زاد عن (ماتة إلى مائي) آلف وإصابات خطفة ل (300 -700) الف" ويلكر السيد رمزي كلارك- وزير 
العدل الأمريكي الأسبق -ان هناك تدميراً لأكثر من الف بيت رشفة سكنية رمراكز تجارية ومصارف وفادق ومطاعم 
ومساجد وکتائس ومدارس رسبارات وجرارات زراعية ومعاهد ومراكز بجوث ومنشآت تصفية الباه لغرض قتل الناس 
وتدمير الممتلكات وإحباط معنويات الناس» وفرض حالة للإطاحة با حكومة. وهو ما دعا الإدارة الأمريكية - تحت شعور 
الإداتة بالإبادة المحماعبة - إلى رفع الحصار القانوني على الغلا ولكن من الناحية العملية بقي موجوها. إنه التدمير 
المادي والمعنوي والقتال البطيء للناس» بل إن الاستفراد الأمريكي لمعاقبة شعب تعلادة خسة وعشرون مليوناً من البشرء 


(1) اليس بسيرينيء الصدر السابق ص 157. 

(2) كان اعضاء اللجنة مؤلفين من ستة أعضاء براسها برتغالي» وها حت النقض الفبشو على أي مادة بقولون انها للاستخدام 
لازدوج. للب العراق إطارات لسارات الإسعاف (رتسلمها العراق من فرنسا) راتظر العراق دة عا لبقولوا عنها لاحقاً 
أن هذه المراد حظررة. وظهر أن الأدرية الي بتاجها العرانبون اي الشتاء نصل لي الصيف رالمكس صحيح. اتظر: الس 
ريي الصدر السابق ص ۱50. 

(3) يصال دشل الموظف إل 17000 دولار شهرياً اما اسحاب الدرجات العليا فإنهم بحصلون على راتب شهري بترارح ما بين 
(20 -30 الف) دولار وهو دخل لا هكن أن بحسلل عليه في الغرب. فبما حصا الموظف الحلي على ملغ لا بتجاوز (15) 
درلاراً شهرياً في احسن الأحوال. 

(4) تقرير ثل الأمين العام للأمم الحة الأمير در الدين اغاخان م 17. 

(5) جمرعة باحثين انتهاكات المدران رالحصار لقوق الإأسان في العراق اعمال المو لمر الدولي في يبت الحكمة (8 -9 ابار) 
اللات بخداد ا00 ص 75. 

(6) منشورات الال الأحر الأردني الصادرة في 4 آذار .٠991‏ 

(7) مسحبفة الغارديان البريطانية الصادرة في الأول من آذار 1991. 

(8) صحيفة الغاردبان البريطانبة الصادرة في 3 ايار ر مايو 1997. 
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ورإقاره إلى حد المهاتة. وتساءل رجل الشارع والاقف والضابط - رقد رضعوا اللوم على القيادة السياسية التي ! تحسن 
مراقبة الموقف الدولي بعد عام 1991 - عن معنى استخدام قنباتين نوريتين سد البابان عام 1945ء وهل باتت الولايات 
الحدة شى العالم الحمدن من استخدام واحدة ضد بغداد عاصمة الدولة العباسية بدلاً من هذا التدمير الخعمد؟ والواقع 
أن المقدم (يوهان بيرس) هو سوياسي قد أشار بوضوح إلى أنه أطلع على توجيهات أمريكبة رسمية تتعانى باستعمال قوات 
التحالف أسلحة نووية وكيمياوية في حرب الكويت 1991 وكانت هي النقطة التي ركز عليها وزير الخارجية الأمريكي 
جيمس يكر خلال لقاته مع طارق عزيز - وزير الخارجية العراقي - قبل بده الحرب. واعترف بها الأمريكي (بول 
روجر) محلل الشؤرن الدفاعية في جامعة (براد فورد) باستخدام (4000) قليفة بورانبوم منضب وأن طائرات (۸-10) 
القاتصة للدبابات قد اطلقت )٥40(‏ الف طلفة عبار 30 ملم وهي منضبة وأن الاشعاعات النووية قد اتعشرت على 
ماطق شاسعة بين العراف والكويت لتظهر مواليد مشوهة في البصرة ومشكلات صحية كامنة وخاصة التعلق منها 
بسرطان الدم”. ولكن العراق لا بستطيع الآن تذكير العام سنىً باجبرية الني قت به كما تفعلة البابان سنوياً عن مأساة 
شعبها في هيروشيما وناكازاكي؛ وقد يكون تورط العرب - مصر وسورية والسعودية ودول الخليج - في حرب الكويت 
ب ١ےا‏ ار وإخضاء ا رة الأمريكية ضد شعب العراق بعد أن قبض البعض منهم لمن السكوت ملبارات 
الدولارات ' . وهم الأضعف أمام شعوبهم لإثارة هلا الوضوع ± خحشية غفضب الإدارة الأمريكية مريكية -التي تلك أوراق 
الأقليات العرقية والدينية - کما خضبت على صدام حسین وجیشه المربي. ولم جد الواطن العراقي العامة ججالاً للاختيار 
إلا يبن الحنين للماضي والرغبة في الاتنهاء من باقصى سرعة وباي شكل من الأشكال ولكنه مكبل بالقبود في ساحة 
نسورها الأسلاك الشائكةء واللئاب البشرية تنهش جسد المواطن في الداخل قبل أن بصلة يوراتيوم الولايات الفحدة 
الأمريكية لكي بقبل خط حدود جديد مع الكريت. 

ومع وصول الرليس الأمريكي المحديد ببل كلتتون - وهو دمقراطي - سدة الإدارة الأمريكية (1992 -2000م) 
بات الحديث مع راس الفبادة العراقيةء بضرورة استمار التغبير الذي حدث وأن الواجب هو لي فتح صفحة جديدة مع 
إدارة الرئيس كلتون وإرسال رسالة تهتة باتخابه قد تكون سبيلاً لإخراج دول جوار العراق من صمتهم لتسوية الأمور 
العالقة من جراء غزو العراق للكريت. 

كان التضييق على بغداد هي الإستراتبجية الى نبناها الرليس بل كلبتتون ووزيرة الحارجية مادلين أولبرايت» 
لاحتواء حاكم بغداد أو إزاله من الحكم عندما عزم الرئيس على بقاء جموعة العمليات الناصة العاشرة في كردستان بعد 


(1) Mohammad Hassancin Heikal, lllusions of triumph: An Arab Vicw of the Gulf war, 
London, 1992, p. 2. 

(2) Tamas Fasy, The health, effect of depleted Uranium (DU) weapons in Iraq, 2008, p. 3. 

(3) في مصرء عفدت اجتماعات حاشدة وصاخبة اشترك فيها جيع الأ حزاب السباسية والفشانون والققفون والمثلون والممثلات 

والكتاب. طالب الحيع بير السباسة نجاء العراق واستتتاف العلاقات الدبلوماسبة مع العراق كما طلبت طرد السفير 

الأمريكي من القاعرف وحدث نة في دمشتق» حيث لشعلت النار في مقر السفارة الأمريكية اما في الأردن. قد اقبت 

كلمات حاسية دال البرئان الأردني ولكن التراجد الأمني في شوارع عمان ودمشتق والقاهرة والرباط قد ساعد على 
a‏ -30ا. 


arif ahnmeudl 


انتهاء الحرب عام 1991. وقد صوّت الكونكرس الأ مريكي على إقامة نظام أمني جدبد في الشرق الأرسط في ابلول 
0 وهو إعادة لدرس الحرب العالية الثانبةء ليس افويض الفوة الشيوعبة؛ بل لتقويض الحكومات في الشرف الأوسط 
التي تعارض سياسات الولايات الححدة الأمريكية ومنها العراق'". راهن صدام حسين على تفتيت قوى العارضة 
المختلفة في توجهاتها رهي تتتقل بين طلهران والأردن ولبنان. وواشنطن ولندن إدراكا منةء أن الأكراد في شمال العراقق - 
الذين اتفصلوا عن الحىكومة الركزية - كن الغاوض معهم مع نتازل حدود في قضية الحكم اللاتي وحتى مع تطيق 
الفيدرالبة مقابل البقاء في السلطة. ويظهر أن تفدبرات بغداد للإدارة الأزمة مع واشنطن ولندن قد تجاوزته بعيداء عندما 
الحت قوى المعارضة الإسلامية والعلمانية على واشنطن بوضع إستراتيجية فاعلة للخلاص من صدام. ويها عبر محمد 
باقر ا ىكيم - رئيس انجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراقى - في نشرة (العراق) الناطقة باسمه في لندن في علحها (43) 
بتاريخ الأول من تشرين الأول 1993ء أن وزير الخارجية البريطاني أعلن عن تبرع الحكومة البريطانبة مبلغ إضافي قدرة 
أربعة ملايين جنه إسترليني ضمن إطار برنامج المساعدات الإأنسانية للعراق. في الوقت اللي كاتت فيه الحكومة البربطاتية 
تقوم بفرض الضرائب ال حديدة على وقود الندفة اليينبة التي يستهلكها العجزة والفقراء البريطانبون”. ولكته بكل الأحوال 
كرم من حزب الحافظين الذي بقودة (جون ميجر) للمسلمين وكرم أمريكي مضاعف للمعارض اد الجليي - الذي 
ترك العراق وله من العمر أثنا عشر عاماً - وهو بتتقل بين طهران ولندن لمعل كل رموز المعارضة العراقية في جيرة سن 
مرها في بقاء صلام حسين على كراسي اليكم - كقوة ترهب المعارضة - من أجل مصللحة الولايات النحدة الأمريكية 
وهي تت مواقعها ونفوذها في دول اليج النغطية. وبيع الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في حرب الكويت بليارات 
الدولارات التغلية المعارضة العراقية وخاصة (حركة الفاق الوطني) التي بقودها إياد علاري. كان موقف الإدارة الأمريكية 
مع الحزيين الكرديين ال معارضين تشوبها الغموض في ظل تاسيس حكومة فبدرالبة في أرييل بقيادة مسعود البارزاتي الذي 
دخل في حرب دموية مع حزب الانحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني في مايو / أيار 1994 وأدى إلى تقسيم 
العطقة الكردية إلى منطقتين متحاربتين كانت أربيل مقرأ لمسعود فيما كانت السليمائية - على الحدود مع إيران -مقراً 
لجلال الطالبانيء وكل منهما ييحث عن زعامة للأكراد في أعقاب حرب الكويت. أما في بغداد فقد وجد الرئيس صدام 
حسين وبتقييم حاص له نحمل الأوضاع التي تحبط به وخاصة بعد فرض ترسيم الحدود مع الكويت عام ۱904ء أن يقوم 
بعملية رى ضد الكويت في عام 1994 دون خرق حظر الطيران في الجنوب - لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي كلتون 
وريا كان في عقله التغارض معة لإبرام صغقة حول الكويت والعارضة بعد أن ققدها مع سلقه بوش بين عامي 1990 - 
1,. ولعل القرار الفردي الذي ردا صدام حسين وهو غير صائب تاماء قد أاجبرت الرئيس ييل كلتون ليس لتحلير 
بغداد من هذا العملء بل طلب إخراج قوات الحرس المحمهوري من البصرة خلال ساعات وأن لا تعبر جنوب خط 
العرض (33). وندخلت الصين وروسيا لإعطاء ساعات إضافية لبغداد لل العدد الكبير من الآليات والدبابات خارج 
مديتة البصرة والحدود المشتركة مع الكوبت. وهو ما وضع القبادة السياسية في حرج كبير بعد أن توسلت لدولتين في 
مجلس الأمن من تقديم تتازل للولايات الححدة الأمريكبة لموضوع حساس لا زال فيه شعب العراق تحت وطاة حصار 


(1) كمال عد السدر السابق س 95. 
(2) قدمت الحكومة البريطانبة للمعارضة العراقية مئذ شهر نبسان 1991 مبلغ (65) مليون جنبه إسترليني. وكات الديون بذمة 
الحكومة البريطانية قد بلغت (50) ملبار جنه إستراني. انظر: كمال يد اللسدر السابق س 120. 
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اقتصادي وعلمي؛ وكان الأجدر بالرئيس صدام الاستجارة بهما لموضوع يمس حياة الناس في معيشتهم بدل قهره. إن 
الفرارات الفردية المصيرية لرئيس الدولة - وهي غالبا ما تحتاج إلى رؤية مشتركة - قد قادت الغالبية العظمى سن شعب 
العراق إلى الإرهاق والتعب رالضجر من غلبة الحاة المعاشيةء وهي بالضرورة تقوده إلى الرغبة في تبديل راس الدولة كما 
هي تؤدي إلى مزيد من الاختراقات الأمنبة. وهروب أعداد نوعية مثقفة إلى حارج البلاد ليكونوا سلعة ييد أجهزة 
المخابرات الغريية - وهي تبحث عنهم لإأشاعة مزيد من عدم الرضا على حكم الرليس صدام حسين - ركان من بيهم 
حسين كامل (صهر صدام) وهو اقرب المقريين للرئيس - كاتم اسراره - واخحطرهم في آلية مسنم القرار العراقي الذي 
هرب إلى الأردن عام 1995 هو رشقبقه صدام كامل» رشكلت مشكلة ليست لعاظطة الرئيس؛ وإنما مع جهور العارضة 
اللين يتعظرون هروب أحد القريين من سلة المىكم لييان تفاط ضعف النظام كما هي حاجة اجهزة ال مخابرات الأمريكية 
والبريطانية وحاجة لمان التفتبش الناصة التي أمضت خس ستوات تبحث عن أدلة نووية أو كبمياوية لإدالة حكم الرليس 
صدام حسين - وتبرير المرب - وقد وفرها المارب حسين كامل -خصرم رالد زرجت عن غباء وقلة تاهيال وحيلة رقد 
أفرغتة أجهزة ال مخابرات المعادية من كل ما لديه من معلومات وأسرار قبل أن يلقى حتنه عندما عاد إل بغداد عام 1996. 
الولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا تند خلان لترسيم الحدود بن العراق والكويت عام دد٠٠‏ 

قد يعتقد المواطن الكويتي والعراقي أن أساس المرب التي شتها الولابات الححدة ودول التحالف هي من اجال 
ترسيم الحدود المخطلف علبها يين العراق والكويت منذ عام 1922. رهي ليست كذلك كما تبين من سير المهد الأمريكي 
الي استخدم البورانيوم النضب واستنشق رذاذه الكويي والعراقي معا طالا أن الطرفين من العرب المسلمين. 

تفجر التزاع العراقي - الكويتي ثلاث مرات بين عامي 1961 1900ء وليس خافياً ان الأنظمة العراقية المتالية 
كانت تطالب بالكويت باعتبارها جزءاً من أراضيها - وتابعة الإقليم البصرة عام 1899م - أو باجزاء من أراضيها لأغراض 
دفاعية وتجارية كما هو الحال في طلب تاجير جزيرتي وربة وبوييبان لدة تسعة وتسعين عام . إن الواقع العملي لجمهرة 
اهالي العراق أن هناك غين تاريغي ارتكبه برسي كوكس في ترسيم الحدود مع الكويت التفطي» حيث أن طول الساحل 
الكويتي بصل إلى (160) كم مفابل (65) كم اعطيت للعراق. لتساهم في لق مشكلة مركبة مع ظهرر الغط على 
حدودهما المشتركة بداية المحرب العالية الأول“ ولعل لوقف الكويتي المسنود من بريطانبا على مار سبعة عقود قد مهد 
الطريق إلى المزيد من التعنت لبنداخحل مع سوء نبة هذا المسؤول الكويي أو تاك العراقي. وهي حالة ‏ تكن لتظهر في 
ترسيم الحدود العراقبة - السعودية التي تد إلى مسافة (814) كم وهي تساوي أربعة اضعاف ما لدى الكويت مع العراق 
(242) كې وان السعودية والعراق هما من يتلكان أكبر احتباطي الفط في العام 

إن الندخل البريطاني في قضبة ترسيم الحدود يبن العراق والكويت - رهي لاعتبارات قطبة مصلحية -قد 
أرحت بظلاخا القبلة على التفاهم بين اسرة آل الصباح الحاكمة ورؤساء الدولة العراقية. بالرغم من توصل الطرفين إلى 
اتفاق عام 1963 حين اعترف الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف جحدود الكويت مفابل إنصاقه في قضبة ا مزير تين 
وربة وبوييان قبل للوافقة على ترسيم الحدود البرية تلية لمطلب الكويت. ويبدو أن دور لمقيم السياسي البربطاني في 


(1) ساطم الزغول إشكالبة الحدود العريية - العريية عمان مؤسة الللسم اللشر والتوزيع ۱998ء مصس0١٠.‏ 
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الكريت (جون مور) في الستبنيات قد اضاف شكوكاً لدى حكومة بغداد في عهد صدام حسين عنما أشاروا عليه أن 
(مور) اللي ثبت لوحة الحدود وازيلت بفعل فاعل وأمتر عليها الجانب الكويتي لنكون على بعد الف متر جنوب مركز 
الكمارك العراقي (جنوب سفوان). إن أبرز ما مخضت عنه هله الإشكالية هو قرار مجلس الأمن رقم (687) الصادر في 
الثاني سن نيسان عام 1990 اللي تشكلت موجه نة دولية لترسيم المحدود بين العراق والكويت وكان الفرار مدعوماً 
من الولايات التحدة الأمريكبة وبريطاتيا وقد ضمت بعئة الأمم الححدة مندوباً عن كلا من الفريقين المتنازعين ورسامين 
للخرائط احدهما سويدي - مولود في بريطانيا - والثاني من نبوزلنده وبرئاسة عامي دولي من اندنوسیا -شغل مسب 
وزير الخارجية سابقا. 

اتغلت القرارات في هله القضبة الحيرة للجدل بالأغلية بصرف النظر عن اعتراضات ادوب العراقي. الذي 
كان عليه أن يراسال الأمم للحدة إذا ما وجد غبناً ني الترسيم وهو ما م يكن ليسمعة أحد وهو الخاسر في الحرب. ولأجل 
أن تعمل اللجة الأعبة المدعومة من بريطانيا بالطريفة التي تراها مناسبة ققد اقترحت منطفة أرض متروعة من السلاح 
على جاني الحدون لنكون خسة كيلومترات من الكويت يفابلها عشرة كيلومترات في ا مانب العراقي. وقد اطلقوا على 
خط رهمي شمال منطقة سفران الحدودية (أي شمال انط السابق مسافة 1700 ستر) فط الدوريات لعناصر الأمم 
المحدة. وتيين من الغرير المي أن مسار (200) كيلو متر من خط الحدود قد أثمر في حصيلة للكويت على (120) كيلو 
متر مربع التشمال أجزاء من مدية أم قصر وحوالي خسة آبار نفط في حفل الرميلة الشمالي (التنازع علبه). ويظهر أن 
الكويت التي ابدت ترسيم الحدود وجب قرار مجلس الأمن رقم 678 ليكون ملزماً للطرفين أدركت الترلق ال حديد في أن 
الترسيم الحديد للحدود لا يعدو عن كونه قنبلة زمنية. لتقول أن الكويت ل حرم العراق من مواته الخليجيةء بل حرمت 
الكويت بالكامل من خور الزبير الواقع قبالة الساحل الكوبي؛ وهو اعتراف ضمي - جاء عبر التصريح - بالغين الذي 
ی “ ولن الرلايات الححدة الأمريكية وبريطانيا هما سن أرادا ذلك 
٠‏ عودةالدم في شرايين مجموعات العارضة عام 2٠هام‏ 

إن انهيار المظاهر المسلحة في جنوب العراق في آذار 1991ء جعل عدداً كبيراً من العراقين في انى ينضمون إلى 
المعارضةء الأمر الذي ادى إل تغيبر تكوينها جذريً. اصبح الاجنهاد الديني والفتارى الصادرة من علماء الدين هي الأكثر 
رواج لمعاقبة الىكم العلماني في العراق وقد وجد له صدى في راشتطن عبر مجموعة رجال الدين اللين اصطادتهم 
أجهزة المخابرات الغريية (الأمريكية والبريطانية) للعمل على تغيير النظام لثلاث اعتبارات جديدة مهمةء الأول هر العداء 
الصريح من قبل الولايات العحدة الأمريكية لنظام ا ىكم العروبي في بغدادء وي اعتقادها أن اتقلاباً عسكرياً في بغداد 
بمكن أن يحدث على يد مجموعات المعارضة العسكرية التواجدة في السعودية. وثانبً: هو في تاسيس منطفة آمئة في كردستان 
العراق تحت سيطرة وقيادة جموعة العمليات الخاصة العاشرة الأمريكية وهو ما بُمكن المعارضة من تاسيس مفرات عمل 


(1) ساطمع الزغلول المصدر السابق. س فا ۔ 
(2) فراد قاسم الأمير» للصدر السابق ص 177. 
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ثاببة على الأرض العراقية. وثالكً: هو المزلة السياسية لنظام حكم البمث عربياً رإقليمياً ودولياً سن جهة والعقوبات 
المغروضة عليها من قبل الولايات التحدة الأمريكية باسم الأمم الفحدة اتقويض سلك. 

كان اجتماع رموز المعارضة على أرض ببروت» هو الأول من توعه بعد عودة الكويت ىكم أسرة آل الصباح» 
وكان مشهدة إعلامياً أكثر مه عماباً لاستلام الحكم في بغداد. هلا ومع أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد منعت أي 
اجتماع مع أي من رموز المعارضة في أواخحر الشمانينات مسن القرن الماضي» إلا أنها وبمرور الوقت استدرجت إلى 
السياسيات العراقبة المعارضة'". وأهمها مور بنا عاصمة النمسا في نسيان عام 1992 ومر صلاح الدين على الأرض 
العراقبة في كانون الأول من نفس العام ركان بمباركة إيرانية التي شجمت انجلس الأعلى للشورة الإسلامية وحزب الدعوة 
للمشاركة فيه ٠‏ ليظهر وكانة رد على مباركة السعودية ودورها في موقر بيرو ت افر اوترون في مقر صلاح اللين 
ان يكون عراق المستقبل ديفراطي تعددي» فيدرالي» وهو ما سعت إليه الأطراف الكردية التي استضافت كل الرموز 
امعارضة". فيما كان تحريك قوات الرس ال جمهوري في تشرين الأول 1994 إل البصرة لهاجة الكويت مرة اخرى هي 
من أوحت للرئيس الأمريكي كلتون التأكيد على النوجيه السري اللي وجهة الرئيس إل وكالة المخابرات للمركزية 
الأمريكية للإطاحة بصدام. حيث كانت الوكالة تضع بين يديها امعارض احمد اللي اللي جندته منذ زمن طويال 
لسابها. وحان الوقت لاستمار جهاه نظرا العلاقاته المشعبة مع أطراف المعارضة وحلمه لأن يكون رئيسا للعراق 
الغطي» وهر اتهم بسرتة أموال بنك البتراء الأردني عام 1984. ويظهر أن دولة كبرى مثل الولايات التحدة الأمريكية 
تستجيب لطروحات حزب مثل حزب الموتر الوطبي اللي اسسة الجلي (€[) ليجمع صفوف العارضة عام 1992ء 
باموال أمريكبة» وقد سعى ال لبي إلى تدريب (4000) عنصر عراقي في هنکاریا حت اسم قوة تحریر اعراق (۴۴[)» 
باموال أمريكية وهي خطوة لإغراء الرئيس الأ مريكي كلتون ججدبة المعارضة وحلتها الإعلامبة الدعائية ضد صلام 
حسين"*. ولكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تنظر إلى احد ا حلي استعجاله للجلوس على كرسي الحكم في 
بغداد وتهوره أحياتاً لعزل صدام أو اغتياله بالتعاون مع رموز سنبة كما حدث في غاولة عام ۱993. كانت سبباً لى اعتماد 
وكالة المخابرات المركرية الأمريكية والبريطانية 11 على معارض آخر هر (إياد علاري) من مواليد 1945 ريتمي إلى 
احد العوائل الشيعية البارزة في بابل - علماني - وأكثر هدوءا وسرية في تبني مشروع إزالة صدا وقد جع حولة جموعة 


(1) عملت إدارة الرليس ريغن بقوة ضد إقرار مشروع قاتون العقوبات اللي كان بطري على إيقاف المعونة الأمريكبة للعراق. 
وني أشاء اتعقاد الور الدرلي الذي انعفد في باريس في كانون الثاني 1989 حول استخدام الأسلحة الكبمباوية أ يصدر 
حى ولو جرد لوم للعراق- انظر: علي عبد الأمير علاري احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام ترججمة عطاعبد 
الوهاب بيروت. المؤسسة العرية للدراسات والنشر. ١اك‏ مس ك 

(2) علي عبد الأمير علاوي الصدر السابق ص 77. 

(3) امسار نشسة ص 74. 

(4) صحبفة خابات الكردية الصادرة في كردستان تاربخ 28 كانون الأول 1992. 

(5) جون كرلي» التحالف خمد بابلء المصدر السايق س 290 

(6) جون كرلي؛ التحالف ضد بابل المسدر السابق ص 290. 
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تالف من بعثيين سابفين ورجال أمن وعسكريين ويجظى بتقدير دول الجوار السني ودول الفليج الغطبة". وقد شعر 
علاوي في لبظة أن زعامة ا معارضة التي براسها امد الحلي - وصار العا بستفبلها بترحاب -قد وفرت أجواء مسن 
المشاحنة يبن الطالباني والبارزاتي لاعتبارات الزعامة الكردبة وقادت إلى قتال عنيف بين أنصارهما. حى خيل للبعض 
من رموز المعارضة إلى ان أحد ال إحنرالات العراقيين الماريين إلى كردستان والذي يشرف على الناوشات القتالية بين قوات 
الحكومة المركزية وقوات جلال الطالباني قد يكون ملغوماً ويلعب لعبة مزدوجة. وقد دفعت مسعود البارزاني للاستنجاد 
بصدام حسين لإرسال قوات الحرس المحمهوري في آب 1996 إلى أربيل لطرد مفاتلي جلال الطالباني» وقد عبرت أجهزة 
الاستخبارات العراقية بخرير ها عن توفر أعداد من مجموعة ا جلي في مدي أرييل. وأن المطلوب إلقاء القبض على الات 
من أنصار لحد المحلي وقوات الطالباني والاستيلاء على آلاف الوثاتق التي تكشف عن دور وكالة الخابرات المركزية 
الأمريكية ورا تكون هي البديل عن الوثاتق التي سلمها جلال الطالباني (ييتر و. غالبريث عام 1991). ويظهر أن مشال 
هله الخطرة قد عززت من موقف الرئبس صدام حسين نجاء الدولة التركية التي رات أن مصلحتها هي في إتهاء فعاليات 
حزب العمال الكردي المسكرية المعروف باسم ۴K‏ على الحدود العراقية - التركية - الإيرانية تحت زعامة عبد اله 
أوجلان. فيما تذرع الفرنسيون بالنشاطات الرية في كردستان ليسحبوا دورياتهم الجوبة من م نطقي الحظر المجوي في 
الشمال وال منوب وهم بستلمون تقارير من بغداد عن طريق قسم رعاية المصالح الفرنسية منذ عام 1991. أما رئيس بحنة 
مجموعات التفتيش الخاصة عن الأسلحة النروية والكيمياوية السويدي (رواف أيكيوس) في عام 1997 وقد ابتعد عن تأئير 
الولايات الححدة الأمريكية وإسرائيل في طلباتها وهو يشعر أن عملية اتيش التي استمرت من (1901 -2000م) ما هي 
إلا لعبة سياسية هدفها إداتة صدام حسين". وهو لا ملك مثل هله الأسلحةء وقد ايده ضابط المخابرات الأمريكي 
(سكوت ريتر) اللي كشف أن تقاريره تلب إلى أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائبلية والبريطانية . ولدت إلى حول 
اساسي للعديد من دول العا تجاه حكومة بغداف رغم تايل رئيس لجان التفتيش الحديد الاسترالي (ريتشارد باتلر) لإثارة 
العراقيال أمام المىكومة العراقية بغية دفعها إلى التخاذ قرارات غير متوازنة كلك التي أرادها صدام حسين لمهاجمة الكويت من 
جدید عام 1994. 


(1) السار شس س الل 
(2) امر مود البارزاني قواته لهاجة فوات جلال الطالباني في مديتي بنجوين ونال باريز وقل أكثر من (200) من مقاتلي الاتحاد 
الرطني الكردستاني.انظر: جون كرلي» التحالف ضد بابل الصدر السابق ص 292 
(4) جون كولي الصدر الاق ص 294. 
(5) المسدر فة ص 294. 
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:. الاستعانة بالعشيقة مونيكا لوينسكي ' من( أبوين يهودين )للتأثير على سياسة كلنتون تجاه 

العراق عام ٠١١١‏ 

استمرت حكومة بغداد على وتيرة القيف القوي العربي» سواءا في الداغل أو عبر وسائل إعلامهاء وخاصة 
جريدة بابل التي يشرف عايها النجال الأكبر لارئيس صدام حسين (عدي صدام حسين). وهو ما عبر عة كاب أمريكان 
في صحيفة (نبويورك تامز) ومنهم الكاتب (توماس فريدمان) ان العراق هو الدولة الوحيدة التي لا تزال وة للمبادئ 
العريية رغم ما اصاب البلد من تدمير هائل في حرب الكويت عام 1991 وما بعدها على يد لمان اتيش الخاصة“. وني 
واشنطن» كان حدث انتقال الإدارة الأمريكبة من الرئيس بوش إلى الرئيس كلتون بعد بظهور فريق جديد للأمن القومي 
عام 1993 يعمل على أساس (احتواء العراق)» أي الحضور العسكري الأمريكي لراقبة مناطق الحظر ال جوي في شمال 
وجنوب العراق ليس لحماية الأكراد والشيعةء بال لحماية الكويت رالسعودية. وإيقاء العقوبات الاققصادية على العراق 
ومنع وصول السلاح لقوات صلام حسين وتدمير الأسلحة النووية والكيميارية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدىي 
ودعم المعارضة العراقبة دون التزام أمريكي للدخول في حرب جديدة ضسد العراق. وهي على القبض من السياسة التي 
انتهجها سلفه الرئيس الأمريكي بوش وكان كن استمار خصائص الرئيس ال مديد ييل كلتتون الذي ولد عام 1946ء 
آي بعد الرب العالبة الثانبة. وعدم رغبته لجدد الحرب - وهو العشيق الذي يهمة مارسة المحنس مع عشيفته الشابة الموظفة 
في البيت الأييض (مونيكا لوينسكي). ذو الحمسة والعشرين رييعاً - لإحداث تغيرات في بنبة الحكم السياسي» تقبل به 
احزاب المعارضة العراقية في البلاد وتدوير المسالة الكردبة بخطوات ملموسة خحصوصاً وان هناك قتالاً دموياً بين قوات 
جلال الطالباني والبارزاني» وقبول الأخير دعم صدام حسين في آب 1996. وقد يكون الانصال بالرئيس كلتنون عن 
طرينق طرف ثالث مقبول في السباسة الدولية لتمرير صفحة ضعف العراق رغم تشدحة وزيره الخارجية الأمريكية سادلين 
اولبرایت في تصریحاتها حول حقوق الإنسان في العراق. 

قاست إيطالبا وإسبانبا راليونان يإعادة فنح سفاراتهم في بغداف كما كانت وفود البرلانات ررجال الأعمال 
الأوروين تزور بغداف لأغراض تباريق وهو ما فتح أبواباً موصدة وجدت فيها القاهرة - بدعم شعي - نها أولى بعد 
الصفقات التجارية مع بغداد والتخفيف عن العقوبات. وحتى إيران - التي من مصلحتها تقويض حكم صلام حسين - 
وجدت أن عليها استدمار شراء الغط العراقي المهرب إلى الإمارات العرية الدحدة عبر مياه اليج العربي". وتعزز 


(1) مونیکا لوبشكي» من موالبد عام 1973 سان فرانسيسكو والدها سن عائلة (اليهود الأ لمان) المهاجرين؛ رأمها يهردية من 
روسياء عملت موظفة في اليت الأييض خلال إدارة الرليس الأمريكي كلشون. سميت فضبحهتها الجنسية ب عالطا 
اا وشاع خبرها في الرلايات العحدة الأمريكبة وهي الرة الأول الي بحاكم بها رئيس امريكي على مثل هنا العمل. 

(2) Tamas Freedman, American Iraq Polcy, How did it came to this, New York Times, July, 


93و 


(3) جون ك. كرلي» تواطؤ ضسد بابل؛ المصدر السابق؛ م 104 
(4) جرن كرلي التحالف غد بابل اللصدر السابق ص 296 
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موقف الرئبس صلام حسين لدعوة شركات فط روسبة وصينبة وفرنسبة لعقد اتفاقيات شراكة في الإتتاج مع شركة الفط 
الوطتية العراقية بعد رفع الحصار. وهو ما كان على حكومة بغداد النشبث لمر الشركات الأمريكية والبريطانية والالائية 
راهواندية - المقيدة بالحظر الاقتصادي - للضغط على إدارة الرئيس الأ مريكي وبنسهبلات أكثر من الشركات الصبنبة 
والروسية بدلا من تركها تغرج وتدحسر. وقد دفعت اللوي الصهبوني ليمارس دوراً في إحراج الرئيس الأمريكي ييل 
كلتون وإجباره على تغيير سياسة الاحتواء إلى سياسة أكثر عدوانية' . وقد جاءت متزامنة مع رسالة موقعة من ثمائية 
عشر موظفاً حكومياً كبيراً من خدموا في إدارة الرئيس جورج بوش بضمنهم دونالد رامسفلید وبول ووافوتیز“ وفیها ان 
السياسة الحالية تجاه العراق لا تفي بالغرض. رفي المدى الطويل فإن (الإسترانيجية الوحياة المقبولة) لا تعمني إلا إزاحة 
صلام حسين ونظام حكمه عن السلطة. إن هذا يجب أن يكون هدف السياسة الارجية الأمريكية . وهر ما كان ليمضي 
بها الرئيس كلتتون. خحصوصاً وقد قاطع الطلاب الناهضون للحرب في جامعة ولابة أوهابو في شهر شباط 1998ء مورا 
ضم وزيرة الحارجية اولبرايت ومستشار الأمن القومي (صامويل برجر) وزير الدفاع (رليام كوهين)ء وهم أبرز وجوه 
صاتعي القرار الأمريكي" ويظهر أن رامسفيلد وولفيتز كانوا يعبرون عن سخطهم إزاء وجود زمرة من (العروبين) في 
وزارة الخارجية الأمريكية تتلاعب بالسياسات الخاصة بالشرق الأوسط بشكل يضر بأمن إسرائيل. وترى في الوقت نقسه 
أن العرب غير قادرين على تطوير مؤسسات ديقراطية. وهو ما دعا رامسفبلد إلى إطلاق كلمة (لورويا القدية) على سيبل 
الاحتقار إلى دول فرنسا والانيا وبلدان أخرى ابدت عدم رغبتها في المرب على العراق. رأتهم بريدون الركوع مام صدام 
حسين لأسباب اقتصاديت وأسباب خاصة؛ ولكنها تركم في كل الأحرال بدافع الخوف. فيما كان وولفبنز بث العام 
الأوروبي على التغلب على مشكلة تعلق بمصيرهم رهي ضرورة الإطاحة بصدام حسين قبل أن بحصل الإرهايون منه 
على اسلحة نووية. وهو ما کان بثیر إسرائیل الي اشتبکت مع جیش العراق في ثلاث جولات ادات عام 1948ء 
7 1973م وهو دولة ليست مواجهةء وليس له أراض محتلة. ودعت إسرائيل وجهاز خابراتها (اموساد) لاستلمار 
علاقة مونيكا لويشسكي العاطفية مع الرئيس يبل كلتون اني خطأً أكثر تشدداً ضد العراق قبل التنازل عن شكواها ضد 
الرئيس وتبرته من التهمة أمام الكونغرس الأ مربكي في الثاني عشر من شباط 1999م وصار توقيع الرئيس الأمريكي يل 
كلعون على فانون مشروع تحرير العراق في الحادي والثلائين من تشرين الأول 1998م وكأنه حلقة اسنتد عليها امد 
الجلي في تعاونه مع الموساد وكبار موظفي الكونغرس؛ ورجال إدارة الرئيس الأ مريكي السابق جورج بوش لبلورة سياسة 


(1) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق مس93. 

(2) بول وولفوتیز: من موالید نبويورك 1943 خریج جامعة جون هوبکتز. نیز بذکاء كير في مسائل الحسرب الباردف وكان كشيراً 
ما يتعرض للاتقاد بدعوى ائيره على مفهوم الرليس ارجين) في وصفه الالحاد السوفتي بعبارة (إمبراطورية الشر). ومفهوم 
(حرر الشر) الذي اطلقه على إيران والعراق وكوريا الشالية وسورية هر مفهرم أاخحله جررج بوش عئه. وولفوتيز من 
وين بهرديين له روابط مئية مع المحثرال الإسرائيلي (إريل شارون)ء وقد قد العديد من أقراد عالته على بد السرعات 
التازية في بولتدا. انظر: جون كرلي المصدر السابق م298 

(3) علي عبد الأمير علاري» المصدر السابق س ۸9. 

(4) Faragn Policy with an Assuut nıfle, Erétadt, Germany, Area Verlag IM, p. 11. 


(5) جون كولي؛ الصدر السابق ص 298. 
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عدوانية أساسها الاعتماد على سبعة أحزاب معارضة هي: الوفاق الوطني العراقي (إياد علاوي) والمحزب الديقراطي 
الكردستاني (مسعود البارزاتي) والانحاد الوطني الكردستاني (جلال الطالباني) والجلس الأعلى الشورة الإسلامية في 
العراق (محمد باقر الحكبم) رالمركة اللكية الدسنورية (الشريف علي بن الحسين) والحركة الإإسلامية في كردستان (إحسان 
عبد العزيز) والمؤتر الوطني العراقي (احد المحلي) اللي كان بعلن عن نفسه بانه مظلة للمعارضة كلها ورصد مله 
الأحزاب السبعة مبلغ (97) مليون دولار أمريكي» وإذاعة تبث من مدينة (براغ) عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاء تحت اسم 
رادير العراق الحر لدعم حلة اتهم ضد كبار أعضاء حزب البعث بارتكاب جرائم حرب ورضد الرئيس صدام حسين. 
وتوسيع حجم المعارضة الشعيية العراقية. 

إن تاتون تحرير العراق يلزم الحكومة الأمريكية بسياسة تغيير النظام وهي تخالف تاماً سياسة الاحتواء ودعت 
الخارجية الأمريكية إلى تعيين سياسي أمريكي هو (فراتك ريكاردون) (0۸۴ل۲هاعه ة8 ۴) بعنوان السفير لدى المعارضة 
العراقيةء وهو من قام بدور أساسي في تطبيع العلاقات الأمريكية -العراقية عام 1984م. ولكنه في هل المرة احتفظ 
بغموض مدروس تجاه نوايا الإدارة الأمريكية نحو المعارضة؛ وكل ما كان يلمح به هو أن إدارة الرئيس بيل كليتون ترحب 
بانقلاب عسكري بجمري داخل العراق. ولكن ليس لدينا مرشح ليحل محل صدام وهي إشارة فبها الكثير سن علامات 
الاستفهام حول قيادة الأحزاب السبعة للمعارضة'". وخاصة احد ا جلي اللي وعد في وقت سابق من وزارة الداع 
(البتاغون) لكي يكون الرئيس القادم للعراق”. إن استفزاز الرئيس الأمريكي كلتعون والرئيس صدام حسين لاتخاذ 
قرارات عنيفة باتت مطلوية في ذهن أجهزة المخابرات الإسرائبلية والبريطابةء وهي مهّمة باتت مطلوبة بعد أن أرجد رئيس 
لجان التفتيش الخاصة عن الأسلحة ريتشارد باتلر شرخاً في العلاقة مع العراق. وذلك عنلما قرر صادام حسين في الخامس 
من آب 1998 قطع تعاونه مع المتشين وربط إعادة التعاون يإلغاء العقوبات وقطع علاقة الغشين بالمخابرات الأمريكبة. 
وقادت إلى إصدار الرئيس الأ مريكي كلتون ارامره في السادس عشر من كانون الأول 1998 بشن ضربات جوية واسعة 
النطاق ضد مواقع الأسلحة العراقية ومقرات الأجهزة الأمنية (لمخابرات) والمقرات العمسكرية تحت اسم (ثعلب 
الصحراء) وهي إشارة لأن تكرن الضربة مكملة (لعاصفة الصحراء) عام 1991م ولكنها اتخلت تحت ذريعة عدم تعماون 
العراق مع مجموعات اتيش الخاصة التي يقودها (باتلر) ٠"‏ - وهو الذي تحركه وكالة المخابرات الركزية الأمريكية - 
كما هي تحرك مجموعات المعارضة السبعة التي وجدت أن معظم رموز المعارضة لا بجحبلون الجلي وسبطا م مع الإدارة 
الأمريكية وخاصة حركة الفاق الوطني الني بقودها إياد علاري الذي اشتكى من استتتار اللي بالبالغ الي خصصنها 
اللإدارة الأمريكية للمعارضة". ويذكر الضابط عزيز قادر الصمانجي وهو من القومية التركماتية - معارض بسكن في 


(1) مقابلة ریکاردون مع صحيفتي میلبت وجهرريت التركبتين في الأول من آذار 1999م. 

(2) جون كوليء المصدر السابق 299 

(3) صحبفة اثررة البغدادية السادرة في (17) كاتون الأول ٠998‏ 

(4) وجه امد المحلي دعرة باس الور الرطني العراقي ضور مجسرعات المعارضة في راش طن في # آذار 1999م ورقاطعها اللراء 
الركن حسن مصطفى القبب عضر اجلس الرتاسي) والعلامة محمد بجر العلوم ودلشاد ميران (الحزب الديقراطي 
الكردستاني)ء وحامد اليبائي خلس الأعلى للشررة الإسلامية في المراق)ء والدكترر الطبف رشبد (الاحاد الرطني 
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لندن - أن ا جلي لم يعمل با فيه الكفاية مع السفير الأمريكي لدى جموعات المعارضة (ريكاردون) عام 1999 لاعتبار 
التركمان قومية ثالثة بعد العرب والأكراد ضمن مجموعة السبعة'" وهو ما دعا ريكاردون إلى عفد اجتماع في ضاحية 
وندسور -غرب لندن -في السابع من نيسان 1999ء لنافشة قانون تجرير العراق بدون دعوة الجلي“. ويذهب 
الصمافيي إلى الأبعد في حلاف رموز المعارضة مع امد ال جلي عندما أقام إياد علاوي حفلة عشاء على شرف السفير 
الأمريكي ريكاردون لبقوم صاحب الدعوة بطرح موضوع الأموال التي استلمت من وكالة اللخابرات المركزية - بحضور 
المدعوين من المعارضة - إلى أن المحلبي استلم مبلغ (65000) دولار كدفعة أرلى من أصل (267000) كانت خصصة 
جموعات المعارضة السبعة. ومع استمرار الخلافات حول البالغ المستلمة لمدة أكثر من ستة أشهر رفض ال جلي إعطاء 
وسولات ل (340000) درلار جمجة أله لا بمكن اللصول عليها من وكلاء داخل العراق لأسباب ية" . وقادت في 
اللحصلة إلى قيام احد اللي بتقديم شهادة أمام الكونغرس الأمريكي في آخر بام حكم الرئيس ييل كلتحون وقد اتهمه 
بالتلكو في تحوبال الأموال الملخصصة في قانون تحرير العراق. فيما ذهبت وزيرة الحارجية اولبرايت في شهادة مضادة ها مام 
الكونغرس, بالقول أن المعارضة فشلت في توحيد صفونها رغم م جهود امسق الأمريكي ريكاردون وهي إشارة إلى 
ترحيل ماف المعارضة إلى الرئيس الأمريكي القبل بوش الاين وهو من الحزب الجمهوري الذي أودع ملف المعارضة 
العراقية إلى احد رجال المخابرات الأمريكية (بنيامين ميللر)ء لييدا صفحة جديدة من سياسة ليس ها علاقة باحتواء العراق 
التی رادها کلترن رغم سدور قانون رير العراق عام 1998م. 

شكلل إياد علاوي (مجلس الحرب) بعيداً عن أحد الجلي في تشرين الشاني 2001 وهو عبارة عن تحالف بين 
ضباط اميش العراقي السابقين. كان من يينهم الفريق لول الركن نزار الخزرجي - رئيس أركان اميش السابق - واللواء 
الركن وفيق السامرائي - مدير الاستخبارات المسكرية العامة السابق - واللواء فوزي الشمري - الساكن في واشطن - 
والعميد الركن نجيب مصطفى الصالحي - احد ضباط المرس المجمهوري - ركان ادف منها إعلاد الحطط الكفبلة 
لإحداث الاب عسكري في بغداد. وني عفل (بنيامين مللر) أن هناك إمكانية للاسغادة من المنطقة الأمنة في (كردستان 
العراق) لدعم ترد يتشر في محصاته إلى مناطق الفرات الأوسط وعافظة الحلة في انوب وترد آخر في أوساط السنة 
على بد رجال العشاتر لغويض حکم دام حو ويظهر من سير أعمال الممشل الأمريكي المجديد مللر -الذي 
عرف أين تكمن قوة المعارضة - أن مؤتر ال معارضة في لندن للفترة من (16-14) كانون الأول 3002م وقد حضره أكثر 
من (400) شخصبةء ويه أن الأكراد في الشمال هو ما يمكن التعويل عليهم وقد جاءت على ضوء تقارير مجموعة 


الكردستاني) والدكتور إياد علاوي (حركة الوقاق الوطني) وإحسان عبد العزيز (المركة اللإسلامية في كردستان). انظر: 
صحبفة الدستور لسان حال البركة للكية الدسترريةء لن آذار. 1999م. 
(1) عزيز قادر الصماليي؛ قطار العارضة العراقية من ببروت 1991 إل بغداد 23003 ط ا1ء لثدنء دار الحكية 23009 مس157 
(2) صحبفة القبس الكريبة في ۱6 نبان 1999م 
(3) عزيز قادر الصمافجي المصدر السابق ص424. 
(4) اللمصدر شه ةك 
(5) صحبفة الحياة اللتدنبة في 1١‏ شباط 2000م. 
(6) هادي حسن عليري الصدر السابق ص192. 
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الممليات الخاصة العاشرة الأمريكبة التي اسنمرت في إرسال تقاريرها لمدة عشر سنوات. ردرر آخر للمجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية وقد أرادت الولايات النحدة الأمريكبة أن يكون فبلق بدر -عشرة آلاف مقاتل -بديلاً لقوات تحرير 
العراق يإمرة ا جلي إلا ان مندوب انجلس الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم ومشورة من إيران لحماية دور حايفها رفض» 
ان يكون فبلق بدر تحت إمرة الإدارة الأمريكية نظراً لإعداده الفكري رالسياسي» كما أن الجلس غير قادر على تعبشة 
عناصر خارج إطار فيلق بدر من الموجودين خارج العراق بالرغم من وجود أتصار له. ولمل نقطة الالتفاء التي أرادتها 
الولايات الحدة وبريطاتيا والحزيين الكرديين واللإسلامي» أن الموتمر وخلال فراءة نصوص فقراته آنه أغفل التركيز على 
عروبة العراق ودوره في الصراع العربي -الإسرائيلي وكانه معزول عن غيطه العربي» واعتبر الإسلام مصدر من مصادر 
التشريم الأساسية. وهو ما شجم أحد رجال المخابرات البريطائية للقول أن الجتمعين وقعوا على رفض الحرب كخيار 
لإسقاط صدام حسين رهي الوئبفة التي أوصلها وكلاء النظام العراقي في لندن إلى الرئيس صدام حسين"" ليفسرها وما 
حصل داخل الؤتقر في عدم وجود تة قريبة للدخول في حرب وأن عليه غلق ملف تفتيشات اللجان الخاصة بامر رئاسي 
لفتح جيع امنشآت العراقية لدامهاء وهو ما عمل به (حسام الدين أمين) مدير مصالحة الراقبة الوطنية في العراق وقد شمل 
بذلك تفتيش مقرات امرس الجحمهوري”". اعتقاداً م أن غق اليرر للحرب يكمن في تعاونه مع الأمم لحد" ولكن 
ا لحرب كما خحطط ها الحافظون الحدد في إدارة الرئيس بوش الابن تكمن في تدمير العراق بأكمله وخرونات العراق من 


الصواريخ قبل أن تبدا". 

(1) صحبفة البباة اللتدنية في 18 كاتون الأول 2002م 

(2) مابكال غوردن وا جارال برتارد ترايئور (كوبرا 2) التغاصيل الخفبة لغزو العراق واحتلاله ترجة أمين الأبوبي ط اء لبان الدار 
المرية للعلوم والنشرء 2007 ص .۱٤2‏ 

(3) المسدر شسة عس52|. 


(4) دمرت لجان اتيش الخاصة 137 صاروغأً في مدى أكثر مسن (150) كم وندمير (19) فاذفة متحركة و(60) قاذفة ثابة. 
وتدمير (30) راس حربي للصواريخ و(9) آلاف فنبلة جوية و(36) الف صاروخ مضاد للأهداف البرية و(10) آلاف عاد 
مدفعية وتقال (205) اسطراتة من الرقرد النروي المخصب إل روسياء مجلة القدس العربي الصادرة في لندن في 14 آذار 


02م„ 
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الفصل الثامن 
التحالف الاأمريكي الءريطاني لتقطيع أوصال العراق 
آذار د00دم -آپ ٥0۱دم‏ 


المبحثالأول: رناسة آل بوش -الابن على خط الأب لاستمرارا لحرب على العراق 

المبحث الثاني : عراق ما بعد الحرب بين ادارة الاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة العراقية 
3 - 2004م 

المبحث الثالث: إياد علاوي( العلماني ) رئيسا للحكومة المؤقتة العراقية حزيران ١00م‏ 

المبحث الرابع :إبراهيم الجعفري رئيسا لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان 2005م 

المبحثالخامس: نوري المالكي رئيسا لحكومة العراق الدائمة نيسان ١٠20م‏ 

المبحث السادس: الانتخابات العامة في العراق 7 آذار 0٠٠م‏ 


المبجحثالاول 
رناسة آل بوش -الابن على خط أبيه لاستمرارالحرب ضد العراق 


التي بدأت عام دام 

كان باعتقاد الرئيس الأمريكي بوش الأب أن يتم اندخابه لفترة ثانبة بعد إنجاز هدف تدمير بنية العراق العمسكرية 
والعلمبة خلال حرب الكويت عام 1991م. ولكن رياح الضغرط الاتتصادية على الجنمع الأمريكي - دافعي الضرائب - 
وتطرف الرئبس بوش في حاته العسكرية ضد العراق قد ساعدت الرئيس الدجقراطي بيل كلتون لأن يظفر بسدة الرثاسة 
لفترتين امتدت من عام (1992 -2000م) ودون رغبة في الدخول في حرب جديدة. وبالرغم من عمليات القصف ال موي 
والصاروخي التي طالت المؤسسات العراقية عام 1998م إلا أن حجم التبادل التجاري بين العراق وجيرانه من العرب قد 
بلغت مليارات الدولارات بعد توقيع مذكرة الفاهم -التفط مقاب الغذاء عام 1996م" وجاءت الفرصة اتتحسن 
العلاقات بين العراق ردول عرب المشرق خلال انعقاد قمة بيروت العريية في الثامن من آذار 2002م وقد توجت بإعلان 
Rg A E AL‏ 
والأردن“. 

في واشعن العاصمة الأمريكية كانت الناقشات يين أركان إدارة الرئيس بوش الابن اللي أعطى له فة 
الصلة بالرب وهو تلقين الكنيسة المعمدانية والإنجيليين ادد على بد القس (ييبال جراهام) " الذي يزمن بالسيحية 
الصهيونية الاحتلال هلا البلد او ناك" - وعتاة التشدد المدعومين من الشركات الأمريكية - المسكرية أو الغطبة لر الدنية 
-امثال رامسفیلد وولفیترء وابراهام ارمیتاج, بولتون» زاي خلبل زاده» کوندالیزا رایس وقد اطلتق على هولاء بلوبي 
الوت (رطااها اام( ).إن ما ميز عمل هؤلاء عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق كلنتون هو ال اظ على 
دومة الإنغاق المسكري الأمريكي" لتحقيق هدفين اساسيين الأول الحافظة على كبنونة دولة البهود في إسرائيل كما 
فهمها الرئيس الأمريكي بوش من القس, والثاني هو الوصول إلى منابع الفط في آسيا الوسطى والعراق سيّما وأن شركة 


(1) توسعت عمليات التبادل التجاري مع سورية درد (3) مليارات درلار» ومع مصر (4) مليارات دولارء كما شهدت 
علاقات العراق التجارية مع السعودية والإمارات العريبة الححدة وقطر تحسنا ملحوظا. انظر: صحبفة الشورة البغدادية 
الصادرة بومي (9. ۱0) آذار 2002م. 

(2) صحيفة المجمهورية البغدادية الصادرة يوم 10 آذار 2002م. 

(3) نوري المرسومي المصدر السابق مس ا14. 

(4) فواد قاسم الأميرء المسدر السابق مس213 

(5) جون ك. كرلي» المصدر السابق ص 

(6) كانت موازنات الإفاق المسكري في عهد الرئبس الأمريكي بوش الأب قد نجاوزت (400) مليار دولار. فما أا سبحت قي 
عهد ابته (6ه) مليار دولار وهر مبلغ يقل قليلا عن الشاتج انحلي الكلي لعموم إقريقيا عام 3006م. اتظر: عبد علي 
المعموري ورصال جيب العزاوي» شبخوخة آمريكا 9م س۱4 س۱5 
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الغط (هاليبرتون) "هي من قدمت دعماً سخياً قر ب (500) مليون دولار لإيصال بوش الابن إلى سدة الرثاسة ومعه 
نابه ديك تشنې» كما ارصلت شركة الفط (شبفرون) كوندليزا رايس إلى منصب مستشارة الأمن القومي» ورامسفيلد إلى 
منصب وزير الدغاع. وفي هلا تلكر كارن كفياتوفسكي - وهي مقدم متفاعد في سلاح الإو الأمريكي» وأاصبحت محلل في 
استخبارات البتتاغون في آیار 2002م - ان میل الرئیس بوش إلى إسرائيل كان كبيرآء كما هو ميله إلى المرب مع المراق. 
کما رابت عن قرب کف ان موظفین رلبسیین في قسمها قد استبدلوا بموظفین ذوي توجه ايدیولوجي من حارج 
المحكومة. وكان من يينهم المصري -الأمريكي (بوسف ابر العينين) الذي كلف بتصفح الصحف العريية ليفتبس 
مفتطفات منهاء وهي ترکز على صدام حسین ونه شبطاناً له علاقة مع عملبات إرهاية. 

إن النظرية الإستراتبجية التي تناها هنري كسينجر - وزير خارجية سابق من أصل يهودي - في وصف الدب 
الروسي الذي انكفا إلى داحل غاب في أواخر عام 1991م قد أملت على أمريكا أن تبحث عن عدو جديك فلكال مرحلة 
عدوا موصوقاً (حقبقباً ام ختلقا). فما بعد العدو الشيوعي» هو الإرهاب أي الإسلام حتى بدون توصيف ظاهري ومن 
يعارض أمريكا يدخل في خاتة تهديد الأمن القومي الأمريكي'. وهو توصيف فرضه الرئيس الأمريكي بوش بعد 
هجمات الحادي عشر من أبلول 2001م على رموز القوة المسكرية والتجارية في الولايات المححدة الأمريكية من ليس معنا 
ضد الإرهاب يعد في جبهة الإرهاب". ولعل ما يقربتا أكثر إلى توجه الرئيس الأمريكي بوش الابن وإدارته نحو شن 
المحرب ضد العراق هو المراسال الأمريكي المعروف سيمور هرش في أبار 2003م لبقرل عن الدسائس التي أدارها سلير 
مكتب الط الخاصة أبرام شولسكي التابع لوزير الدفاع رامسفيلد - في الطابق انامس للبتاغون - ليقول عتهي أنهم 
كانوا يرون تقاريرهم الاستخباراتية جعزل عن تفارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكبة التي كان برأسها جورج تنت» 
ووكالة استخبارات الدفاع - بالرغم من أنهم ضمنوها في الغالب معلومات منها - بهدف التائير على الرأي العام وعلى 
سياسات الحكومة لالح المرب ضد العراق*. 


(1) بقول الحلل العسكري الأمريكي في كتابه (شركات البرب) أن البتاغون من شركة هالبيرتون عام 1991م لاقيام بدراسة 
سربة حول كيفية ثوفير الدعم للعمليات المسكرية في الخارج. وفي عام 1992م تم التعاقد مع هاليرثون اتقديم المساعدة 
للقوات الأمريكبة في الصرمال وحصلت على ملغ (109) ملبون دولار. وخلال السثرات 1995 -2000م حصلت الشركة 
على تعاقد مع البتاغون يبلغ (2.2) مليار درلار نظير حدماتها ني البلقان. وحصلت تقس الشركة على عقد بناء معتقال 
(غوانتامو) مبلغ (37) مون دولارء وبثاء سفارة لمريكا في كابل ميلغ (100) ملپون دولار. واخيراً حصلث الشركة على 
عقد إطفاء وتاهيل آبار الفط العراقية في خريف 2002م لأبار جموعها (1500) بشر (قبال احتلال المراق) ول بحترق منها 
سوى (9) آبار بلغ (7) مليارات درلار. اتظر: عبد علي العسرري ووصال جيب المزاري المصدر السابق ص26- 
س27 

(2) جون ك. كرلي؛ التراطو غد بابل للصدر السابق ص326 -س3127. 

(3) فواد قاسم الأمير» للصدر السابق ص 218. 

(4االمسدر قسف س218. 

(5) In Rumsfeld's Shop: a Senior Air Foroe Officer, p. 2. 
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أ. دول الشرق الأوسط طوع السياسة الأمريكية 

بعد هناك شك في قوة الولايات الححدة العسكرية والسياسية بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانبة. وتزعمها دول 
العالم الحر وجه الاتحاد السوفيتي طيلة خسة عقود من الحرب الباردق هنا فضلاً عن سياسة الهيمنة الأمنية على دول 
جاورة للسوفيت للعه من الوصول إلى مياه الخليج ومناطق الفط ومنها العراق. وباتتهاء حرب الكويت عام اوو" 
عمدت الولايات التحدة وبريطانبا وإسرائيل على إنهاء حكم صدام حسين لاعتبارات لمن إسرائيل» والتفط 
والإمبراطورية القوية التي على العالم أن ينحني ها طرعاً او إرهاباً. وغجد أنه طالا البة الأمريكية بانت ميبئة لدى كل اطراف 
المجموعة الحيطة بالرئيس الا مريكي بوش» لضرب العراق فليس هناك من قبل جيادية المعلومات عن العراق أي إسا ان 
تدين العراق أو تهمل. ولتدارك ما قد يكتشف من تزرير وكذب ضد الرئيس الأمريكي الذي أقسم البمين بالحفاظ على 
سلامة امن الولايات التحدة دون تضليل الأمة الأمريكيةء ققد بدا على وزير الدفاع راسغفيلد أن بفند مصدر المعلوسات 
بطرق ملتوية أساسها أن الوكبل لدى استخبارات الدفاع اد الجلي وهو زعيم حزب الموتمر الوطني» حاول عن طريق 
الخداع تارة والمال تارة أخرى أو الوعد منصب مهم أن بعرض إفادات عدة عناصر (ملقة). حيث بين له المهتدس المدني 
عدتان إحسان سعيد الحيدري الذي فر من العراق عام 2001» أنه زار عشرين من المنشآت السرية العراقية اللخصصة 
لإنتاج الأسلحة الكبمباوية والييولوجبة وأشار إلى وجود احدهما تحت مبنى أحد المستشفيات في بغداد٠‏ وهي ما 
شكلت مصدراً لادعاء وزير الخارجية كولن باول خلال تقديم مطالعت أمام مجلس الأمن الدولي في الخامس مسن شباط 
3م والواقع أن مدير أمن حزب للؤقر الوطني (أراس حبيب) كردي لي هو مسن دوتها في تقرير؛ ولیس فبه سن 
الحقيقة شيء. 

اما إلصاق تهمة الإرهاب بالعراقء ققد تمكن آراس حييب بندبير من الجلي) أن يعرض الضابط صباح خلاده 
في اليش العراقي وهو برتبة رائد هارب مام صحفي من صحيفة (نبويورك تاز ليفول أن عملية الحادي عشر من 
ابلول ۵001م قد جرت علی ید اشخاص دربهم صدا وان لدی العراق برنامج لتدریب الإرهابین على فن اختطاف 
الطائرات'". وقد ساهمت عن قصد إلى تبني مجلس الأمن الدولي في نهابة 2002م قرارين» الأول برقم (1248) والشاتي 
برقم (1441) وفيهما أجير العراق على قبرل عودة لحان التقتيش الخاصة برتاسة الدكترر السويدي (هاتز بليكس) 
والدكترر مد البرادعي (مصري الننسية) - وهو بمنصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة اللرية - لبس افيش كل 
المستشفيات في بغداف وإفا لتسجيل أهداف حيوية بجهاز ۴5 بغية تدميرها في الحرب المقبلة لا حالة. ودفعت المسؤول 
السابق في الاستخبارات الأمريكية (شتراوس) إلى الاستفالة رفد بين لاحفاء أن الثلائي بوش -رامسغليد -رولفيتز 
(المساعد الأول ارامسفيلد) أنهم كاتوا يستخدمون الاستخبارات والوكالات الأخرى قط في حال اتفقت مع برنامج 
عملهم راشار أنهم استحضروا اشخاصاً ليكتبوا هم الغارير الكاذبة"“. ولعلها هي حزمة الضوء الني اعتمد علبها صناع 


(1) فواد قاسم المي المسدر السابق ص225 
(2) سيمور هرش المصدر السابق ص210 
(3) مابكال غرردرن والنرال برتارد ترايئور: اللعصدر السابق س2041 -س 205. 
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قرار المرب واساسها أن آراس حيب مدير أن حزب الور الوطني العراقي بتوجيه من رئيس حزبه الإمطبي - بلور علاقة 
مع جهازي للخابرات الإيراني والإسرائيلي الترويده با لمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل وعلاقة تنظيم القاعدة بالعراق 
ليحوها (أبرام شولسكي) إلى معلومات استخبارية» بعرضها رامسفيلد على الرئيس الأمريكي بوش والأخيرين قطماً ) 
يقدما مطومات كانبة لشعبهم بقدر ما عمل اللي وآراس حيب من دمار لشعب العراق» وتقطيع أوصاله في حرب 
جلبت الكرارث له (كما سترى لاحقاً). 

ويظهر من حجم المعارضة اللحرب - وقد عاشها الشعب الأمريكي لمدة ثماني سنوات في عهد الرئيس كلتون 
-أن رامسفبلد الذي يعتمد على معلومات ووافيتز (من أبوين بهوديين) يطرح مشروع القرن الأمريكي المحديد من منظور 
أهمية دور العراق ليقول وحسب ما جاء في حضر اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي في الرابع عشر من ابلول 
1م (بعد خسة يام من (11) ابلول) إنتا كلما رفعنا منظار الغواصة فوق سطح الام وأدرنا البصر على عرض البحر 
حولنا لا نجد هدقاً اسب من العراق' وهي محاولة للإقناع كبار العسكريين با مرب وهنا نجد شهادة للجنرال دافيد 
ماكيرنان - الذي قاد القوات البرية الأمريكية في المرب - أن اجتماعاً ضم رامسفيلد ورئبس هية الأركان رقائد النطفة 
المركرية المحنرال (تومي فرانكس» وقد أشار الوزير يديه على خريطة نملا جداراً لقاعة الاجتماعات السرية تؤكد أن 
قوات وقواعد الولابات التحدة الأمريكية تبط بالعراق تبدا من الخلیج - إلى باکستان - افغانستان - أوزبكستان - 
قيرغزستبان - تركيا -إسرائيل -الأردن - مصر - السعوديةء ومعنى ذلك أن العراق تقطة في مركز دائرة واسعة وهه 
فرصة تاريخية للسيطرة على مركز الدارة لم تصفبة ما تبقى من مقاومة في إيران وسورية دون الحاجة لاستعمال 
السلاح ٠‏ ولأجل أن بظهر الوزير - وهو ينشد الحرب -متوازناً ني طروحاته أشار إلى أن حيط الدائرة الأوسع الحبطة 
بالعراق تشمال كل مواقع إتتاج الفط العربي والإيراني وجر قزوين» وعلبه فإن ال محاقرة الإأستراتبجبة والاقتصادية تستحيل 
مقاومتها. وهي ما أثارت شهوة بريطانيا الاستعمارية التي تتفست رائحة الفط في العراق وإيران في بداية الحرب العالمية 
الأولى -بقيت على علاقة لصيقة بالولايات التحدة الأمريكية منذ اتتهاء ا لحرب العالية الأرلى تفاسم الغام - وهي تسمع 
عن طريق رجال مخابراتها في واشنطن طرورحات (فرانك كارلوجي) العضو البارز في مجلس سياسات الدفاع من الهربين 
جداً إلى رامسفيلد - إلى أن إستراتيجية الولابات العحدة الأمريكية غابة في البساطة تمن نريد في النطقة أنظمة موالبة لن لا 
تقاوم إرادتتاء ونريد ثروات هذه المتطقة بلا منازع ونريد ضماناً نهااً لأمن إسرائبل لأنها الصديق الوحيد الذي مكتنا 
الاعتماد عليه في النطقة". ويذهب كارلوجي بعيداً بالقول لا بد من تغيبر النظام في المراق بالسلاح» وبعده طهران. 
وسورية والسعودية ومصر؛ وفي الغالب فإن ذلك كن بغير استعمال السلاح» حيث أن هله الدول حسوية علينا وتحملنا 
أعباء مكلفة بغير فائدة. ولعلها بدت في عقل رئيس الرزراء البريطاتي توني بلير أنها الإمبراطورية الحدباة مهما تركت 
الولايات الححدة الأمريكية من قات هما من استعمار خسة دول أربعة منها عريية - رهي عودة إلى نهايات العهد العثماتي 
الإسلامي في العراق وجزيرة العرب - وهو ما دعت بريطاتيا إلى استقبال الوكيال امد اللي في مكتب موظف 


(1) فواد قاسم المي المسدر السابق ص225 
(2) فواد قاسم المي المسدر السابق ص225 
(3) امسر قسف س2325 


(4) الراشنطن برست الأمريكبة الصادرة في (16) بلول 2001. 
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استخبارات وزارة ا لخارجبة البريطانيةء الذي عبر بعد الاجتماع مع المحلي» أن ما وفره الأخير عبارة عن معلومات ضير 
موزوتة وقد فهمها توني بلير الذي يصلح كضابط استخبارات ولبس رئيس وزراء - رهو بخلق القصص الكاذبة عن 
صدام حسين وشعبه لإثارة الراي العام البريطاني. وكان أروع؟! ما ابتكره عقل رئيس وزراء بريطانيا بلير -الذي اراد أن 
قمص دور الق كما فعل رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل خلال المرب العالية الثانية - أن العمراق قادر على 
تدمير بريطانبا بال سلحة الكبميارية واليبرلوجية خلال (45) دقبفة ... نعم خلال (45) دقبقة رهي القصة التي روجها 
توني بلير في مجلس العموم البريطاني الإخاقة المع البريطاني ودفعه لفبول المرب ضد العراق'". وهو ما ثبت زيف 
ادعاءاته من خلال استجوابه من قبل ئة داخلية برثاسة احامي جون شبلکوت خلال شهر حزپران 2010 عن سبب 
اشتراك بريطانيا في المرب غد العراق. وبات الأمر في الفترة التي سبقت المرب على العراق أن مدير وكالة المخابرات 
امركزية الأمريكية (جورج تينت) كان قلقاً وموقفه متارجحأ وقد أجبرته المسؤولية التاريغية لأن نع ريسه بوش من عدم 
الإشارة إلى دولة (النبجر) وزج اسم صدام حسين نحاولة شراء كميات من البورانيرم وهو ما فاه العالم العراقي (جعفر 
ضياء جعفر) من مواليد 1945م وغختص بالفيزياء النووية عندما جرى استتطاقه -ني دولة الإمارات العريبة اللحدة - بعد 
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بقوله إن صدام حسين اصدر تعليماته الواضحة لكل رموز الدولة العراقية (أعطوهم 
كل شيء). وعندما الح رجال المخابرات الأمريكبة والبريطانية علب هل أئت متاكد أجاب إني أعرف جيع العلماء 
الرتبطين بالقضية النورية وهم بشرثرون رلا توجد أسلحة دمار شامل» وقد كلها اد الحلي الطامع بكرسي الرئاسةء 
ولكن أجهزة المخابرات الفرنسية والروسية وال مانبة كانت على دراية ا قاله جعفر ضياءء وعلى دراية إلى ما قاله (كولن 
باول) من أقاويل حول وجود أسلحة بيولوجية في عربات قطار م تكن صحيحةء وقد انعكست على سباسة الدول الثلالة 
في عدم تبنيها للحرب غد العراق”. وخاصة موف فرنسا (جاك شيراك) الذي اراد الاستماع إلى رجهة نظر (هائز 
بليكس) رئيس بان التفتبش الخاصة بدل الاعتماد على معلومات اللي والموساد اللذان يغذيان مكتب الخطط الخاصة 
المرتبط بوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد. وزاد من تصلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك والتهديد باستخدام حق النقض 
الفبتو )۷٤0(‏ على أي مشروع قرار للحرب. لأن يرسل رسالة إلى الرئيس صدام حسين في بداية عام 2003م يقول 
فيها كن على يقين أبها الرئيس صدام حسين أن الأمريكان سيهاجون العراق وأن هدفهم الأول هو أنت فاحلر". 

وفي بغدان كان التغكير لدى القبادة العراقية - رهي تصرف على وتر ماذا يقول القائد الواحد - أن الدرر 
السعودي ريا بجلب الآخرين من المرب لتسوية الخلافات مع العراق وان مسالة رفع التصار الاققصادي عنه هي مسالة 
وقت» ولكن الشعور داخل أروقة وزارة الخارجية العراقيةء أن العرب مستعدون للتضحية بالعراق السياسي عندما ترفع 
الإدارة الأمريكية المصا الغلبظةء ران ما جرى من تحسن تجاري مع بغداف مرده إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي كلتترن ‏ 
نکن توحي ي اهدافها اکر من احتواء صلام حسين داخل أسوار مسيجة. 


(1) Mugs Gurcey Sokmen, Wald Tribunal on Iraq, furth session The UN and iis conduci 
during the mvasion and occupation of Iraq, USA, 3008, pp 213-214. 
238 وكذلك. فراد قاسم الأمير؛ المصدر السابق؛ ص‎ 
239-213 سيمور م. هرش المصدر السابق‎ )2( 
رعد يد المسسداتي» المسدر السايق ص263‎ )3( 
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فهمت دول جوار العراق با فبهم تركيا وإيران» ودول مجلس الأمن الدولي» سياسة الرئيس الأمريكي بوش 
الابن وهو على سدة الرقاسة الأمريكية -فاز بفارق قليل من الأصوات مع خحصمه آل غور -وقد قم دعمة ووعد 
الوبي الصهيوني بفوة تحت قسم نطفة م بالقضاء على صدام حسين إنا ما تم اتتخابه""'. وتحت بند العقود التجارية التي 
ابرمها العراق مع دول جوار العراق وفرنسا والصين وروسيا وجد الرئيس الأمريكي بوش أنها انتهاك للحصار 
الاقتصادي. رفي ترجمة لأقوال رموز الإدارة الأمريكبة من الحافظين مثل كولن باول وزير الخارجية؛ وراسسفبلد وزير 
الدفاع ومعاونه ووافيتز وسكرتيرة مجلس الأمن القومي كوندالبزا رابس» وناتب الرئيس ديك تشيي» أن الدول المتعاملة مم 
صدام حسين تجارياً وعبر تهريب كميات من الفط إلى تركيا وإيران والإمارات العريية للتحدة قد ورت له عملة صعبةه 
وأنه على قدرة على تقديم دعم مالي للانغاضة الفلسطبنبة في آذار 2002م وشهداءها وهو ما آثار حفبظة اليش 
الإسرائيلي» ليقول ال جحنرال (عاموس جلعاد) في تشرين الأول 2002م أن حرباً عراقية - أمريكية تطيح صدام حسين 
ستخللق تغييراً درامانيكياً ني الشرق الأوسط لأن صدام هو رمز وقدوة لطغاة من أمثال عرفات وغيره. وظن جلعاد 
أيضا أن المشكلة المباشرة بالنسبة لإسرائبل هو الإرهاب الفلسطيني» الحمثل في الاتغاضة الثانبة الي كانت جارية حيتها في 
الأراضي الفلسطيبة" - وهو ما اشتكت مه إسرائبل -وذهب جلعاد إلى أن صدام حسين بريد إثارة ال مشاكل الأمنبة في 
دول اليج الغطية التي قاتله في حرب الكويت عام 1991م متها السعودية. وكانت وكالة المخابرات المركرية الأمريكية 
نشير إلى الحاولة العراقية لتصفبة الرلبس الأمريكي السابق جورج بوش أثاء زيارته للكويت عام 1993م وهو في حالة 
ضعف. وجيب القول أن عرب المشرق وهم ضعفاء عسكرياً وأمنيأ كثيراً ما بتغامزون في سياستهم المنعة لإرضاء 
ساسة الولايات الحدة الأمريكبة. فتراهم يتصرفون في وجهين الأول من تحت الطاولة لغزو العراق وإنهاء حكم صلام 
حسين والثانية إعلامبا في معارضة أي عمل عسكري ضد العراق وهو ما ذهب إليه موقر القمة العريية في مصر في 
الأرل من آذار 2003م وموتر الدوحة الذي جع رؤساء الدول الإسلامية في الخامس من آذار. وكان الغريب في عقد 
الفمتين أن الرليس صدام حسين م بستفد من تجربة حرب الكوبت 1991م ولا من فرصة المصالة وتهدة الموقف خلال 


حکم الرئیس بیل کلتون التي استمرت ثمان سنوات عنما اعتمد على تابه عزت الدوري لكي به أمام الزعماء 
(1) صحبفة الجمهررية البغدادية الصادرة في 15 آذار 2002. 
(2) جون ك كبلي؛ المسدر السابق مس 3لة. 


(3) عالت جلعاد بحسرة عن الإرهاب - من الاحية للالبة - هو استتمار للعائلات الققيرة الي حصا عليها تلقائباً عندما يقوم فال 
(مفجر إرهايي) تفجير نفسه» فهي تحصال على (25) الف دولار من العراق و5000 دولار سن السعودية و 5000 دولار 


من السلطة الفلسطينية ويتم الإشادة بهم علئا. انظر: 
Mapûen Amos Glad “A new Palatınians Agenda Iraq? Jenusalem ksue Bnef, Vol. 2, No, 10‏ 
Ociober 39, pp. 1.4.‏ 

(4) سحبفة القبس الكرينبة الصادرة في 23 نيسان 1993. 


(5) صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في الثاني من آذار والسادس من آذار 2003م. 
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العرب والمسلمين - وهو اميد #خطاب عنيف كتب في بغداد ضسد عائلة آل الصباح - لإجبار الآخرين على تزكية بغداد لا 
حدث ي الکویت عام 991-1990" 

وني إيران رتركيا الجاورتين للعراق فقد كانت علاقة العراق مع الأول تتارجح يبن المد وال مزر منذ أن وضعت 
حرب الثماني سنوات أوزارها. فتارة بلاحظ نوع من الغزل خلف الكواليس من خلال زيارات رتارة بتبادلان الاتهامات 
حت بات من يصف العلاقات بانها صيف وشتاء على سطح واحد. وييدو أن زيارة وزير ا لخارجية العراقية طارق عزيز 
إلى طهران في أبلول 1991 هي مفدمة لتطييع العلاقات وإزالة آثار التوتر ومنها المطالبة بعودة الطائرات العراقية المدنية 
رالمسكرية إلى العراق» رالانتهاء من مرضوع اسرى الحرب ركانها عردة بالملاقات إلى زمن اللك فيصل الأول رغازي 
الأول (1933 -1939), وإيران لا تعطي أذناً صاغية لطروحات المسؤرلين العراقيين كلما شعرت أن بغداد في حالة 
ضعف. وهو ما كان ليحدث حتى في زيارة (حمد سعيد الصحاف) وزير الدولة للشؤرن الخارجية إلى هران في بداية عام 
8م وني ذهن الدولة الإيرانية أن العراق عسكرباً هو لیس كما کان عام 1988 رأنه يعاني من ضعف في علاقاته مع 
دول اليج النغطية با فيها السعودية بعد غزو الكويت عام 1990م . ولأ جل أن تتفادى طهران ضرية أمريكية بعد بغداد 
في ابلول 2002 تبدلت غجة إیران لتتهم العراق. بانه قدم آکبر خدمة لإسراتیل عبر غزو قواته للکویت وإشعال حرب 
مدمرة مع إيران. ولكن إيران ها أيبضا جة دبلوماسية على لسان وزير خارجيتها (كمال خرازي)» بالقول أن طهران 
مارد ی د ا ی دود ا ر ار 2 دا ی 9ی ا اا دی 
داغلي . 

أما الموقف التركي» فلم يكن بتلك الحساسية التي تراها طهران لبغدادء ولملل إيران التي لا تخي أطماعها في 
متاطق جنوب العراق لاعتباراات وجود الغط في البصرة والعمارة ورجود العرب الشيعة اللين طالا تتشبث بهم إبران 
لاعتبارات طاتفيةء فضلاً عن أماكن العتبات القدسة في كربلاء والنجف ... وهي أي طهران تتجاذب مع أتقرة في 
موضوع الفط في الموصلل؛ وقد جاء قرار عصبة الأمم خالفاً لوجهة النظر التركبة ودفعت الرئيس التركي مصطفى كمال 
أتاتورك للقول أمام مجلس النواب عام 1925م إننا نريد كل ولاية الموصال السابقة على جاني نهر دجلة والقرات وسواءاً 
كانت تحت الاتتداب أو م تكن إننا لن تخلى عن وجهة النظر هله ورا نتر زمنا نستطيع أن نكون فيه أقوياء ونضع 
ابدينا على الموصل“ والواقع أن مشكلة الموصل هي في الأساس مشكلة اقتصادية حيث ساهم وجود الفط في تلك 
التطفة بدور بارز في تقرير مصيرها لصالح العراق - الذي كان تحت الاتتداب البربطاني - ولكن المصالح الدولية وهي 
تتحين فرص ضعف الدول قد ظهر واضحأً في تصريح وزير الخارجية التركي (يشار باكيش) في كانون الأول 2003م 


(1) إبراهيم الشمري الصدر السابق ص149. 

(2) توري المرسومي؛ المصدر السابق مس94. 

(3) عبد الجلپل زید مرون امن الخلبج بعد الحرب الپاردف طاء ببروت دار النهارء 1997م مس212 

(4) بشير عبد القتاح» العلاقات الإيرانبة -الأمريكبة بعد ابلول 2001م (ما ين الشوئر رالظاهرة والتقارب الخفي)ء مجلة شؤون 
داخلية. المدد (34)ء لندن. 2003م مس40 

(5) عمد نور الدين الشرق الأوسط في السباسة الخارجية التركبة ا(العرب والاتراك في عالم مغير)» مبشال نوفال وآخحروف ج اء 
ط اء مركز الدراسات الإأستراتيجية والبحوث وار یق ببروت 1993م م ا3ا. 


بالفول إن المعاهدات الناريخية والروابط العرقية تنح تركيا الق في أن يكون ها كلمة مسموعة في مستفبال املاط الغنبة 
بالنغط في شمال العراق في حال بده المرب" وأشار إلى أثه بجثها مع الولايات الححدة الأمريكية دون رغبة تركية في 
تغيير صدام حسين الذي حافظ على علاقات اقتصادية متطورة مع أتقرة طيلة حرب الشماني سنوات رالاسغادة المالية 
من مرور أنابيب الفط العراقية عبر أراضيها ونجارة الترائزيت» فضلا عن وقوف بغداد مع أتقرة في غحارية حزب العمال 
الكردستاني ۴K)‏ على الحدود الشتركة. وعلى الرغم من وجود تركيا عضواً فعالاً ني حلف شمال الأطالسي إلا أن 
أنفرة أقرت أن أي عمل ضد العراق يجب أن يتم من خلال صدور قرار عن الأمم الححد بيبز المرب على المراق 
وني الراقع, كان الحديث التركي يدور حول صفقة أمريكبة - نركية محصل بموجبها الأخيرة على ست ملبارات دولارء 
وعشرين مليار دولار قروضاً طويلة الأجل؛ وإلغاء الديون الأمريكية بلمة تركيا". إلا أن البرلان التركي - اللي صوت 
للتعاون مع الرلايات المدحدة - رفض بأغليية ضثبلة السماح بتواجد عسكري امريكي على أراضيها لهاجة اعراق وهو 
موقف تاريغي» عبرت فيه أنقرة. أنها لا تريد تدمير العراق عبر البوابة التركيةء كما فعلت مصر وسورية ردول خليجية في 
حرب الكويت عام 1991م. ولكن للرلايات الححدة الأمريكية - رهي القطب الأوحد عام 2003م - إستراتيجينها 
ومبرراتها للحرب وقد أرادها الرئيس بوش لبناء الديفراطبة في العرافق؟ دون النظر إلى أطماع إبران وتركياء أو مطالب 
القومية الكردية في كردستان العراق التي تناغمت مع تصميم واشتطن على خحوض الحرب ضد صدام حسين. 
ب. الولايات المححدة الأمريكبة وبريطانيا تعيدان قراءة احتلال بغداد عام 7١١٠م‏ (لإنجاز 
حرب وقائية عام 2003م) 
يقول الكاتب الأمربكي هنري فوستر في كتابه العراق المحديث' الذي تم تاليفه عام 1935 عن حالة بغداد قبال 
دخول المنرال البريطاني (مود) أرضها كان الأتراك والعرب وغيرهم ممن يؤيدون الإمبراطورية العثمائية قد غادروا بغداد 
قبل دخول الإنكلبز إلبهاء وبذلك اصبحت المديئة بلون حكومة فانتشرت الفوضى وكات فترة سلب ونهبه» كما وقع 
في البصرة والأماكن الأخرى إلا أن السرعة التي احتل بها الجحنرال مود بغداد عام 1917م جعلت ملة القوضى فيها 
قصيرة جدا*. ورما الذي لم بشر له فوستر أن عناصر اميش التركي قد تركت مواضعها في بغاد قبل أبام من وصول 
الجيش الإنكليزي إلا ان ذلك لا بفلل من العفلية الاستعمارية الأوروبية التي بانت تتحكم في عقول السياسيون 
والعسكريين للاستعجال في احتلال بغلاد وتخليص مواطنيها من طول فترة الفوضى!. وهو ما يعزز منهج الإدارة 
الأمريكبة لشن المرب الوقائبة أو حق الضربة الأولى ضد العراق وهو ليس من اختراع الولاإبات الححدة الأمريكية أو 


(1) نوري المرسومي المصدر السابق ص 97. 

(2) ربط رجب طبب أوردكان - زعيم حزب العدالة والتنمبة - نعاون بلاده مع الولايات الححدة الأمريكبة في الحرب باستجابة 
الأخيرة لطلب تقديم المساعدات الاسادية إل أقرة 

(3) متذر سليمانء المساومة على غتائم الرب 7 آذار 2003م المدد 616. 

(4) نهى علي امير مين لوقف التركي من الأزسة العراقية (السائير والتطلعات)ء شؤون خليجية العدد قك لندن 3003 
ر99 

(5) هري فوسترء نشاة اعراق الحديث» ترحمة سليم طه التكريي» ج اء بغداد 1989ء ص 215. 
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بربطانيا بل هو طريق الإمبراطوريات'" رغم مرور أكثر من ثمائية عقود على احتلال بغداد على يد الإمبراطورية 
البريطاتبة. 

إن مبدا ا حبرب الرقائية ۷#نا ۴١٥07‏ هو أاحد استراتيجيات الولابات المنحدة الأمريكية التي أقرها مجلس الأمن 
القومي الأمريكي كما نشرتها صحيفة النيويورك تانمز في العشرين من أبلول 2002 وقد تناول شن المرب غد أي دولة 
ار قوة في أي مان من العام بمكن أن يكون قرة تهديد لأمن الولايات الخحدة ار منشآنها خارج حدودها أو تهديد اسن 
أصدقانها او حلفاتها. وهي أي الولايات الححدة الأمريكية التي تلرعت بالمجمات الإرهاية ضد رموز قوتها العسكرية 
والتجارية في الحادي عشر من أبلول 2001م قد اشارت باصابع الاتهام ضد افغانستان الإسلامية التي تؤوي رموز تنظيم 
القاعدة ولكنها ل تجد الأدلة الكافية لإداتة المراق عام 2003م إلا الهم إذا ما استتنبنا أن حركة طالبان هي حركة سببة 
متشاد وأن في العراق حاكم سني أمضى في ا ىكم خسة وثلائين عامأء يقود حزب عربي علمائي هدفه توحيد اة 
العرب» كما أراد الزعيم الأ اني أدرلف هتار توحيد أوروبا خلال المرب العالمية الثائبة. ولي هلا أفصحت الصحيفة 
الأمريكية 00ناداانائمه) امهل ماهلا في التاسع والعشرين من أيلول 2002م حول نوايا الولايات التحدة 
لغول أن القصة الرسمية الأمريكية حول العراق ليس ها معنى» إن الموضوع ليس حول أسلحة الدمار الشامل أر علاقة 
صدام بالإرهاب أو قرارات الأمم الححدة. إن هله البرب التي يعد ها الرئيس الأمريكي بوش ومجموعة الستشارين من 
(البهود» في تيتها إعلان ظهور الولايات التحدة الأمريكية كإمراطورية على التطاق العالي» وتكون هي المسؤرلة الوحيدة 
والقوة الأساسية كشرطي العام وهو ينبغي اغتنام الفرصة للسيطرة العالبة حتى وإن تصرفت الدولة الأمريكية كقوة 
إمبريالية. وأن الحطوة المهمة هي في احتلال الشرق الأدنى ولكن بوجود نهري دجلة والفرات التي تسمح لبناء 
الإمبراطورة". دون إعطاء درر للفوى الطامعة أو الطاعحة مشل الانبا والبابان وروسيا والصين من توسيع دورها 
الاقتصادي» اللي يفضي على الأغلب إلى علافات سياسية وعسكرية. 

إن استعمال القوة في مبثاق الأمم النحدة اللي وقعت علبه الولايات المتحدة الأمريكية بعد المرب العالية الثانية 
يسمح باستخدام القوة المسكرية في حالتين الأول حق الدولة بالدفاع عن نفسها عسكرياً عند مهاجتهاء وثائياً» ضمن 
صلاحيات مجلس الأمن الدولي التي براها مناسبة اللحفاظ على الأمن والسلم العالمي وهو ما تفتتع به دول مجلس 
الأمن -فرنساء روسياء الصين لإداتة العراق. ونجد مشل ذلك في تغرير الولايات المححدة الأمريكبة مشروع قرار في الأول 
من آذار 2003م حيث جاهرت دول مجلس الأمن الدولي الثلاتة بالوقوف ضد ال مسرب بالفول أن لا شرعية للضربة 
الاستباقية حيث عدم رجود دلبل واضح أن العراق سيهاجم الولايات الححدة أر حتى مهاجمة دول الجحوار» وقد أقرٌ 


(1) بقول الكائب جوزيف شومييتر سنة 1919 أن روما لأعت على الدوام ان مصا متها في حطر في جيع متاطق العام المعروف في 
ذلك الزمان. وأن العدو بهاجمهاء إا اللصلحة ل تكن رومانية بالكامل» فهي مصلحة حليف روماء وكان من ولجب روما 
محاربة الايا المدوائية. انظر: فواد قاسم الأمير المصدر السابق 255-254 

(2) المسلر شف س 255. 

(3) Intemational Herald Tribune, 25 Feb, 3002. 
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القانون الدرلي مهاجة الآخرين مستداً على قاعدة نمو أن تفتل اللي بستعد اتلك" ريظهر أن حادثة البارة (كارولين) 
التي هاجمتها قوة بريطانية في الياء الإقليمية الأمريكية عام 1837م وعلق علبها وزير الخارجية الأمريكي (دانيال ويستر) أن 
مثل هكا اعمال استباقية لا بمكن اعتبارها شرعية او دفاعاً عن الغس'. ولكن الرئيس الأمريكي بوش الابن وهو 
بغالط القانون الأمريكي» استدرك بالقول إنا اتظرنا أن يكون التهديد واضحاً فسنتظر مدة طويلة. فيما أشار ريشارد بيرل 
-منظر مجموعة الحافظين ا مدد -أن اثتلاف من عدد من الدول الدجقراطية يكون أكثر شرعية من الأمم الخحدة. لىا 
مين عام الأمم الححدة كوفي عنان ققد أشار في تشرين الأرل 2002م إذا حاولت دولة أن تخلى عن الشرعية الني لها 
الأمم الحدة ونشعر نها تسنخدم القرة العسكرية لوحدها وبصورة استباقية وقالية فعند ذاك سيكون العام أكلر عرضة 
للخطر". ولكن واشتطن ولندن لا يعطيان أذناً صاغية للمؤسسات الدولية وان نوازع الشر ضد المرب المسلمين هي 
فرصة للتنكيل بهم ليس لضمان أمن إسرائيلء بل ويناء إمبراطورية القرن الحادي والعشرين. 

تبادل المحترال الأمريكي فرانكس -المكلف بوضع خطة الغزو لاحتلال بغداد -مع حليفه البريطاني المشرال 
(مايكل بويس) في متتصف كانون الثاني 2003م النخطبط الأ ولي اللخطة. وبين له ان الواجب ال ملائم للفرقة البريطائية 
الأولى (مدرعة) هو في احتلال ميناء (ام قصر) على ساحل اليج العربي ومطار البصرة الدولي بأسبقية أولى ثم الشقق 
الجوية (جلية) في الناصربة و(السلمان) في حافظة المنى. أما الأسبقبة الثانية فهي الحافظة على آبار التفط في حقل الرميلة 
الخاخم للكريت وعحطات الضخ رالا تايب الفطبة الي تصل ميناء (البكر) وميناء (العميّة) على الخلبج. اقتنع القائد 
البريطاني مايكل بالواجب -نظراً ماضي الإمبراطورية البريطانية وخبرتها في احتلال البصرة بداية المرب العالمية الأولى 
4م وبغداد عام 1917 وأن تكون منطقة التحشد الرئيسية في محمية الكويت التي حافظت عابها ورقعت معها معاهدة 
از ا 

كانت القوات الأمريكبة المكلفة بغزو العراق في آذار 2008 مكونة من فرقة المشاة الثالشة بقبادة الجنرال 
(بلاونت)ء وحدد واجبها الغدم غرب نهر القرات ثم الاستدارة شرق عبر جسر (القائد) على نهر الفرات والاندغاع إل 
منطفة الرضوانية جنوب مطار صدام (مطار بغداد لاحقأ) مهاجة بغداد من الغرب. فرقة الماريتز الأولى بقيادة الجنرال 
(ماتيس)ء وحدد واجبها التقدم غرب نهر دجلة. وعبور جسر النعمائية في منطقة حافظة الكوت لنكون شرق تهر دجلةء 
لهاجة بغداد من الشرق. أما قوة الطراوة التعبويةء بقبادة العميد (ريتش نانوسكي) وهي قوة مستفلة من الماريتزء ققد حدد 
واجبها التقدم بين نهري دجلة والفرات لتامين أاجنحة فرقة الماريتر والفرةة الثالثة. فبما حدد راجب الفرقة الرابعة بقيادة 
الجنرال (اوديرنو) إلى مهاجمة الفيلقين العراقيين الأول والخامس انطلاقاً من الأراضي التركية. إلا أن تعشر الاتشاق مع 
تركياء أجبر الفيادة الأمريكية إلى نقلها عن طريق الكويت بعد مرور أسبوعين على بده الحرب. 


(1) وضع قاتون الضربة الاستباقية الأمريكي هوجو كروتيوس كدتات في كتابه اللسمى اتون الحرب واللم عام 1625م. 
ونطيقها في حالة توقع يام الحهة للعادية بعمل ضد خحصمها المفترض. 

(2) كانت الباحرة كارولين الأمريكية تقال معدات إل الثوار الكنديين ضد بريطانبا عام 1537م ورد البريطانبون بان الأمر شرعي 
وقاتوني إذا کان دفاعاً عن الفس. 

(3) فواد قاسم الأميرء المسدر السابق ص261 

(4) صحبفة المسمهررية البغدادية السادرة في 22/ 10/ 2002م . 
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الفرةة المدرعة البريطانية الأولى تحت قبادة المنرال (روين بريم) وحدد واجبها تأمين جنرب العراق (البصرة 
الاصرية العمارة) بمعاونة القوات الأمريكية. مجموعات العمليات الخاصة الأمريكية الخامسة في الأردن رالعاشرة في 
كردستان العراق وقوة الداتا في السعوديةء مع وحدات بريطاتية واسترالية لتأمين معلومات استخبارية جارية للقوات البرية 
وحابة الحسور من الدخريب» راصطياد منصات الصواريخ العراقية في مناطى غرب العراق وجنوبه الضمان أمن إسرائيل. 
وانخذ المنرال ماكيرنان قائد القوات البرية معسكر الدوحة الكويتي مقر لأ - ويرتبط بفائد الفيادة ال مركزية الحنرال فراتكس 
اللي اغد من قاعدة (السيلية) في (قطر) مقرأ الإدارة الحرب -. واتخذت قيادة العمليات ال مبوية بإمرة المحنرال في سلاج 
ا لجو (باز موزلي)» مقرة في إحدى القواعد المبوية السعودية لتدمير (437) هدفاً في المراق. اتخذ الجنرال البحري (كيم 
كيتنغ) مقره في البحرين لإدارة العمليات البحريةء بسبب وجود مقر الأسطول اخامس الأمريكي على أراضيها". 

كان وجود هذا اشد المائل من فرق اميش الأمريكي والفرقة البريطانية على أرض الكويت (1000) دبابة 
و(3000) عجلة قتال مدرعة مسنودة بقوة (1200) طائرة قتالء وإسناد عشرات السفن الريبة في مياه الخليج» وقد وفر ها 
القدرة على الناورة الواسعة ونقل القطعات الحمولة جوا عن طريق الفرةة (82) وفرقة الصولة الحوبة (101) بعد أن اسن 
سلاح الج الأمريكي والبريطاتي سيادة جوية على كل أجواء العراق. في الوقت الذي كانت فيه الفوات العراقية الموزعة 
على خسة فبالق مفتوحة على أرض البصرة كما هي على أرض كردستان العراق والموصل (آاي على مساق 1100 كم) 
وهي لغرة اقترفتها القبادة العامة للقوات المسلحة - راس الفيادة مثلة بالرئيس صدام حسين - دون الاستفادة من تجربة 
حرب الكويت عام 1991ء وعقلية إدارة حرب الشماتي سنوات مع إيران التي اسئندت على مواضع دفاعبة ثابشة للمشاف 
وقوة هجوم مقابل بالدبابات والمدرعات لاستعادة المواضع الساقطة وهو اسلوب قال تخلت عنه الدولتان بريطاتبا 
والولايات الحدة الأمريكية بفعال تطور المركة المبوية لقال القطعات وتدمير الساكن من المواضع بسلاح الجو بعد الحرب 
العالية الثاتية. وهو من التاحية الهنبة تطبيق عملي لعقيدة الحنرال الإبطالي (جوليو دوهيه) الذي اقترب من المبدا القاتل أن 
أهم ما في المرب هو إخحضاع ا لصم دون الاشتباك معة في معركة“ إيجد أن السلاح الحوي رحد سيفرر حروب 
المتغبل» حيث بمكن للفوة ال محوية ان تغلب على الوقت والمساقة بسرعة وتدمر أي نوع من المقاومات الأرضية وتبطال 
تائير المواضع احصة كما بمكتها ضرب عاصمة الخصم وموارده وتدك مراكز صاعته ومواصلاته وشل إرادته على 
الماومة وإجباره على الاستسلام. أما على الب فقد كانت آراء الحنرال الا ماني كودريان - مستوحاة مسن أقكار اللظر 
المسكري ليدل هارت - لمستفبل الدروخ» واستخدام قابلية الحركة والقوة النارية والصدمةء وكانها متراصلة مع اقكار 
المحنرال دوهيه في استخدام سلاح ال مجو ضد اللخصم ليكون الإخراج توليفاً ناريا كفا ومتواصلا دون الحاجة إلى مواضع 
دفاعية بالمعنى العملي لمرب المواض ع التي عملت بها فيالق ا لمواجهة فالفيلق اثالث العراقي في البصرة بفيادة القريق 
الركن نوري داود مشعل العيبدي وتحت قيادته خسة فرق» عملت على حفر المواضع الثابتة وشبه الثابتة للقوات المدرعة 
وكذا الحال فيل الرس المجمهرري الثاني بقبادة الفريق رعد يد المداني ومقرة في مدينة (الصويرة) وتحت قبادته أربعة 
فرق احدهما في الكوت التي تبعد عن البصرة مسا (375) كيلو مترأء وعن الفيلق انامس في الموصل مساقة (600) كم. 


(1) John, Keegan. The Iraq War, New York, Published by Alfoed A. Knap 3004, pp. 21-224. 
.١١ حسن الريعي» الصدر السابق س‎ )3( 
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وهو ما جعل المناورة بين القطعات شبه معدومة بل مستحيلة أحياناء سن جراء تقل القصف المجوي الأمريكي على 
الحرك من الآلبات العسكرية على الطرق المرصودة ليلا ونهار كما حدث لفرقة المشاة الرابعة واكلائين وهي تتفل من 
خاتقين إلى الكوت اتبديل فرةة بغداد (حرس جهوري) لبلة 29 / 30 آذار 2003. 

إن القرار على تبني خطة للدفاع عن بغلاد وانفتاح قرات الرس المجمهوري وال ميش للصمرد إنغا تخضع لير 
موقع استراتيجي يال بنظر الاعتبار الموانب السياسية والاققصادية والاجتماعية ومعنوية الشعب فضلاً عن معرقة قوات 
الطرفين رتفاط القرة رالفعف لكليهما. 

دير موقع استرايجي (موجز) لقدرة المراق والولابات لفحدة وسلتا ب لاا على وض الوب مام 2008 

1. المالة السياسية (العراق) 


2 الرلیس سدام سن 5 درل ران السرق مع 
رحسل القرار الأول ار اثيات المتحدة الامريكية في 
ورالاخر: ,مولن قيادة سيا لديل دام عسي ٠‏ سس 
القررة ل لذ قر ار شع برجرد سررية و ار ان 
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وجرد قاعدة للمعارضة العراقبة نشطة وها ارتباطات ومفرات في معظم دول المحرار العراقي. 

لما في الولايات المعحدة الأمريكبة وبريطانيا ورغم وجود معارضة للحرب إلا أن اللخب السياسية لكليهما 
کانت مع الرئیس بوش ورلیس وزراء بریطاتبا لشن اللحرب ضد العراق۔ 
5ا للعراق 95 للعدو 


اد معافية المراطن التلبر الذي 
مز احم رجال النلطة 


7. إعدام التجار 


لا وجود لل هله الحالات في صفوف الجتمعين الأمريكي والبريطاتي. 
صقر للعراق 0 للعدر 
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چ اليالة الأجتماعية (العراق) 


4 فساد رغخفرق في 


الأجهزة الأمنية التي باتت 
غير مكتتية معاقياً. 
3. ليور جراقم نة لي الطر 
۳ ۔ لے د للاتقاء ب 
املح واللتل وافلها ندافم عف 5 الرغبة إلى الجيش 


لا وجود لئل هله الحالات في صفوف الجشمعين الأمريكي والبريطاتي» وان وجدت فليس هناك وجه مقارنة مع 
حاللة العراق بعد حرب الكويت عام 1991 
صفر للعراق 0 للعدر 

د. الميالة المعنوية (العراق) 


. هي لسعيفة بسبپ 
تردي الوضيع المعاشي. 


بتمتع شعبا الولايات التحدة وبريطانيا بالأمان لكونهما بعيدين عن مسرح الفتال وخاصة شعب الرلايات الححدة 
الأمريكية الذي ل بشاهد طائرة تسقط قنابلها على واشنطن خلال الحرب العالية الأولى رالثاتيةء باستئتاء هجمات (11) 
الول 2001م 
0 للعراق 0 للمدو 
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ه الوضع المسكري 0لعراق) 


0 متل 
e‏ 
راك الع اوي ل بد 
rR‏ س 
a‏ ارب 
pres PE‏ 
قن اعتلال بغداد. 


تال ندرغة 
) جل 
4. (1500) داب و(2000) 
بدون |سناد جوي۔ 


ضعف التنسيق بين اليش رالمحرس المجبمهرري 
3 


السكرية. 
6. بيرقراطية الفيادة السياسية و 


جیش 
r N 7‏ 
افاس ومتاصر سن سز 
I‏ 
العسكرية 
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* الوضع المسكري الولايات للححدة الأمريكية وبريطانيا) 


2. (1000) دبابة ر(3000) عة 
فال مدرعة و(۱200) طائرة قتال 
مقطورة. 


3. سياد جرية کاملة على سماء 
المراق 


4. وجود الرفتین آمریکتین غمواتین 
جوا (82) ر(۱01) 


5 للعراق 85/ للعدو 


5. فواعد جوية ني درل جوار 
العراق باستتتاء سورية وران 
رالأغيرة وافقت على فنح 
سماها اللطاترات المغيرة على 
العراق 


6. حاملات طاترات لي اليج والبحر الأعر 
وال بيض المترسط. 


7. صواريخ كروز المرالة المطلقة سن 
طاقرات الشيخ ۴-117 رالبحار الميطة 


#. غلاء كامل يسل البندي وهر في حط 
المراجهة. 
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و. التسهيلات المسكرية في دول الحرار (للعراق) 

لا توجد أي نسهيلات عسكرية للعراق في دول المعرار حيث نخشى جبع الدول من غضب الولايات المحدة 
الأمريكية عليها. 

# أما التسهيلات المسكرية في دول الجوار (اللولايات الححدة) 


5. رات المسليات 
اللاسا الآمريكے 
والبريطانبة والاسرالية 


|ا. الخريت اعدة 
التمشد الأساسية 
للجيشين الأمريكي 


والېريطائي موزهة في دول جسوار 

العراق اعدا سررية 

2 9 ولإيسران) ورادا ي 
مقر القیادة وة الاریکة | یر ر 


ني اعد القواعد المبرية السعردية 


3. مقر الفيادة الركزية أي قطر 


6. مقر القبادة البربة الأمريكية في 
معسكر الدرحة الكويني. 


4. مقر القيادة البحرية في البحرين 


صغفر للعراق 0 للعدو 
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ز. الميوب الداخحلية المعادية لنظام بغداد 


صفر للعراق 0 للعدو 


2 قرات تدریر 


اعراق تست 4 مجموعات من فیلق بسدر 
رة لد ([المدرب في إبران) لها 
الطب تقدر ہے نشاط عسکر ي في جنوب 
(4000) مفاتل وأهوار العراق 

تدر پرا فيس 

سنفار پا 
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وبالحسابات التي افردناها لغدير الموقف (اللموجز) نجد أن فارق الغاط بين الولايات الححدة الأمريكية وحليفتها 
بريطانبا والعراق شاسع جداً - وقد اجبر علبها العراق - وهو ما يدعونا إلى أن تكون خطة الدفاع عن العراق كله من قبل 
هية ركن ركن كفوءة وليس من صنع فكر واحد خبرته تقل كثيرا عن خبرة وزير الدفاع سلطان هاشم ورسوز المعرفة 
والنبرة شوكت اد عطا وسعدي طعمة عباس رصلاح عبود ومد قحي أمين وحمد عبد القادر عبد الرحن 
رالضابط التقاعد طارق محمود شكري ... وآخرين هم في المبزان من حيث الخبرة العملية. ولاعنبارات كون المعركة 
مصيرية بين الصمود والاحتلال كان ازام التفكير مفردة مهمة وهي أن العاصمة بغداد هي مركز الحكي ولا اسل 
للغازي أن يشكال حكومة موقة لأطراف المعارضة - وهم بختبشون خحلف الدبابات الأمريكية - كسا لا نعتقد أن أي 
حكومة مهما تكن عمالتها للأمريكي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسبة مع بغداد اتعترف مثلاً بجحكومة مؤقتة أي كردستان كما 
حدث راتفصل الأكراد عن حكومة بغداد منذ عام 1991. أو حتى باحتلال البصرة التي احتلت مرتين الأرلى - من قبل 
القوات البريطانبة عام 1914 - رالثانية في الأسبوع الأول من شهر نيسان 2003. ولعل الدرس الكبير الذي تعلمناء من 
حرب الكويت 1991 هو - راي الكاتب - أن لا نعول على الحرب النظامية في المبزء المحنوبي من العراق أي يكن أن 
تظم عشرة فرق مشاة نفسها من الميش خرص حرب عصابات معتمدة على مفارز قنص ضد الدبابات رالآليات 
الأمريكية والبريطانية على الطرق الممتدة من الكويت (منطفة اللحشد) وحتى مشارف كربلاء والحلة ومفارز مسلحة 
مكونة من رشاشات 23 ملم )25١23(‏ رمعها صواريخ ستريلا الحمولة على الكف لإسقاط الطاترات المقاتلة الأمريكية 
رالبريطانية. كما هي الإسقاط المروحيات المسلحة الناظة منود الفرقتين (52) و(101) وهما يتتقلان على عور مواصلات 
طول (600) كم من الكويت إلى بغداد وشماها. أما الخط الأمامي للدفاع بقرات نظامية فيمكن أن يبدا من مدان الرماية 
في (بسماية) في شرق بغداد وامتدادة إلى حافظة الحلة وحافظة كربلاء» ومركر الأنبار الرمادي في غرب بغداف ليكون على 
خطين الأول يبتعد عن بغداد مساقة (60 - 70 كم) لنكون فرق ال جبش المدرعة والآلية مسؤولة عنة فيما تكون فرق 
الحرس الجمهوري مسؤولة عن الط الدفاعي الثاني وهي جساقة عن مركز العاصمة بغداد (40 -50 كم) - وفيها 
ستتوفر فسحة بين النطين الدفاعيين قدرها من (10 - 20 كم) تكون كأهداف للصراريخ والمدفعية بعيدة المدى لمشاغلة 
الأهداف الأمريكية التي سحوقف فبها إذا ما تم خرق دفاعات الخط الدفاعي الأول. وهي كمانعتقد ستوفر فرصة 
للصمود حتى بنسبة خسائر بين المدنيون رالعسكريين في المراحال الأرلى من القصف ال معي المدفعي الأمريكي على خطي 

وعندما بدات المرب يون العراق والولايات الححدة الأمريكية الني حشدت جهدها الرئيسي في الكويت - وهي 
المرب الثالثة التي يخوضها العراق دون رغبة شعبه أو على الأ قل دون قناعته في حرب الكويت عام 1991 - في المشرين 
من آذار 2003 كانت الموجة الأولى من الصواريخ الجوالة من طراز كروز خصصة على مآوي اعتقدت وكالة 
الاستخبارات الأمريكبة أن الرئيس صدام حسين كان يعقد اجتماعاً مع كبار مسؤوايه في مزرعة (الدوره) شرق بغلاف 
وهو الخبر الذي لوصلة الرئيس الفرنسي جاك شيراك له سابقاً عبر مدير المخابرات العراقي الفريق طاهر جليال الحبوش. 
وتبع ذلك المجوم غارات لطائرات رصواريخ انطلقت من ثلاث مجموعات تتالية من حاملات الطائرات في الخليج 
العربي واثنين متها في البحر الا ييض الموسط وطارات من قواعد أرضية موجودة أي قطر والبحرين والكويت رالسعودية 
-وكلها وفعت في مر قمة شرم الشبخ في مصر والدوحة للفترة من (1 -5) آذار 2003 بعدم استخدام اراضپها لضرب 
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العراق - لتدمير الدفاعات ال مجوية العراقية المتآكلة منذ حرب الشماني سنوات مع إيران. ويذكر جون ك. كولي في كتابه 
تواطؤ ضسد بابل؛ أن مجموعة شهداء العراق خلال موجات القصف الأمريكي الكثيف على العاصمة بغلاد وبقية 
الحافظات قرت ما ين (7.784 -9.596) مدني عراقياً وثلاتة اضعاف من المر سر ". 

كان وجه الغرابة في هله ايرب أن وزير الدفاع الفريق اول الركن ساطان هاشم اد أنه لايعرف شيا عن 
خطط قيادة الحرس الجحمهوري للدفاع عن بدا حيث كان عامل الأمن هو من سبطر على تفكير رئيس اركان المحرس 
الجحمهوري الفريق أول الركن سيف الدين فليح الراوي والمشرف على الرس الإمنمهوري قصي صدام حسين”. ولكن 
في الجانب الآخر ذكر المجنرال الأمريكي فرانكس أن عميلين لانن قد ارصلا له خطة الدغاع عن بغداد وهي عبارة أن 
أربعة دوائر ملوةء وكات الدائرة الداخلية الأ خيرة ملولة باللون الأحر» وقد فسّرها فرانكس وهية ركته أن صدام حسين 
سيستخام الأسلحة الكيمياوية وال مبرئومية إذا ما وصلت القوات الأمريكية قلب العاصمة بغدادء وهو ما كان بتمناء هو 
ورئیسه بوش ورئیس وزراء بریطانبا توني بلبر لیثبتوا للعالم ان تہریر شن المرب على العراق کان سايماً وهو الدغاع عن 
الغس دون اخ مواققة مجلس الأمن الدولي على ذلك. المخطط رقم (20). 


(2) مایکل غوردن وابلنرال پرتارد تراپور الصدر السایق ص 187 
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الط رقم (20) 
خحطة الدفاع عن بغداد 
(معدة من قبل رئيس اركان امرس الإممهوري) عام 2003م 
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ظهر على مخطط الدفاع عن بغداد اتقتاح فرق الحرس الحمهوري: النداء من جهة الشرف رحررابي مسن جهة 
الشمال رالغرب» والمدية النورة من جهة المحنوب وفرقة بغداد التي تم سحبها لبلة 29 / 30 آنار لتكون على حور الكوت 
الصويرة. ويظهر أن رئيس أركان الرس المنمهوري الذي مم الخطة (الابرة المحدل) على مسافة (40 -50اكم من 
مركز العاصمة بغداد. قد أخل بنظر الاعتبار سحب أي فرقة تتكبد خسائر على مور معلوم بانجاه قلب العاصمة بغلاد. 
وهو افتراض نظري على الورق وقد تجاهل في خط دور وزير الدفاع وقيادته لأن تكون اللعركة مشتركة إا ما أراد تعزيز 
الدفاعات في قاطع معين واين تجربة حرب الكويت عام 1991؟ وقد كان لسلاح الحو الأمريكي والحليف اليد الطولى في 
تدمير منشآت العراق العلمية والاقتصادية والعسكرية. ويظهر من تفكير القيادة السباسية العراقية ن على وات الجيش 
وا مرس الممهوري الصمود لأطول فترة مكنة لين تدخل دول مجلس الأمن الثلالة فرنسا والصين وروسيا لوقف 
الفتال وهي نظرية اعنمدها الرئيس صدام حسين ولكن بشرط الصمود افترة ستة أشهر على الأ قل وليس اسابيع؛ وهي 
ما تجاهلها سب الراوي في خطته المدورة الضيقة الأفق. 

جرت محاولات عسكرية بربطانية للسيطرة على ميناء أم قصر وهو المبناء الرليسي للعراق)ء إلا أن ملة الصمود 
التي أبداها جنود لواء المشاة الخامس والأريعون - من الفرةة الحادية عشرة - مفرها في الناصرية - قد أوحت إلى قاد 
القوات الأمريكية إلى تجاوزها والغدم جنوب غرب البصرة فيما تمكن اللواء المدرع السابع البريطاني'" من تأاسيس تماس 
مع الفرقة اليكانيكية العراقية الحادية وا مسين بقيادة المحنرال خالد حاتم الماشمي في منطقة جبل سفوان ومنطقة الزيير - 
6 كم جنوب غرب البصرة وذلك من أجل السيطرة على آبار فط الرميلة الي تدحكم ججوالي 14 من تفط العاإ“. 
وني مدينة الفاو أ يكن صمود لواء المشاة العراقي (704) بتغس ال مطاولة مع لواء مشاة أم قصرء حيث تين أن البريطانيون 
قد نقلوا بعض الداع إلى جزيرة بوبيان الكويتية لاحتلال شبه جزيرة الفاو ٠"‏ وهو هدف مطلوب الضمان اسن القوات 
البريطانية والأمريكبة الخقدمة شمالاً وغربأء حصوصاً وان فرقة المشاة الثالة الأمريكبة بيادة المحنرال بلارنت كانت في 
طريقها e ihi‏ الحيوي بين البصرة رالناصرية مين الشقة الحوية (جلييه -۱9 كم) جنوب 
التاصرية . 
كانت خطة الجحنرال الأمريكي فرانكس أن يتم عبور جسور الناصرية الأربعة. ريذكر الكاتب البريطاني (جون 
کبجن) في كتابه حرب العراق الذي اصدرة في عام 3004 أن مثل هله الجازفة في النطة لعبور نهر الفرات ها أثر سياسي 


(1) تالف الفرة البريطائية الشاركة في الحرب من: اللواء المدرع السابم» ولواء الصولة الجوية السادس عشر ولواء الغاوير الالث. 
انظر: إيراهيم عبد الطالب» الصدر السابق ص اكه 
(2) مسحبفة اناز اللتدنية السادرة في 22 آذار 2003. 
John Keegan, op. cil, p. 140‏ )3( 
(4) مایکل غوردن والمارال برنارد ترانيورء المصدر السابق ص 313 -334. 
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غل في قيام امد المي ياقتاع البتاغون أن أهالي مدية التاصرية"" - رعلى ضوء الظاهرات السلحة عام 1991 - 
مستعدون لاستقبال القوات الأمربكيةء وان سقوطها بدون قتال سبنيح للمحافظات الشيعية الأخرى أن حو حذوهاء 
وهو ما يسرع من سقوط بغداو"“. 
د. عرب الناصرية يدافعون عن وطنهم في 22 آذار عام 2003 

إذا ردت أن توقف خصمك السياسي الذي يجاهر بعدم شرعية الغزو الأمريكي والبريطاتي لعراق فما علياك 
إلا أن تلهب إلى العامل الدني - اسلوب يتارجح حولة المسلم واليهردي والمسيحي - وهو ما لعب عليه الرئيس 
الأمريكي بوش لمضيفيه الفلسطبنيين بعد المرب أن الرب مره مقاتله اللإرهاب في أفغانستان وأمرة بإزالة صلام حسين 
من الحكم» وإقامة دولة فلسطينية وضمان أمن إسراتيل» والأخيرة ليست إلا غطاء افعلت إزالة حكمي طالبان وصدام 
حسين. ويدا الرليس الأمريكي بوش وهو الوحيد من يبن رؤساء دولة الولابات النحدة الأمريكية من عهد إبراهام 
لنكولن - محرر العييد - عام 1861 - 1865 وكاته التي المركل الذي أراد تكملة رسالة التي موسى كليم اه لبني إسرائيل» 
وماذا عليه أن بفعل وقد كلمة الرب الإعطاء حلول لمشكلة الشرق الأرسط ومتها أمن الدولة اليهودية. ولعلها الفرية التي 
ضحك منها الرئيس الفرنسي جاك شيراك عندما اتصل به بوش لبخبره أن بأاجوج وماجوج موجودين في ملينة بابال» 
وعليه الذهاب إلى هناك عسكرياً وعقلة بدفعة أنه سينمكن من إقناع جاك شيراك حول شرعية الحرب. 

وفي الواقع أن مثل هلا الكلام أ يكن أكثر من قناعة توفرت لدى بوش وبلير - دون النظر إلى معلومات أجهزة 
خابراتهما حول عدم وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق - خلال مؤتقرات أحزاب المعارضة السبعة التي حاول امد 
الحليي ترعمها في فبنا وصلاح الدين عام 1992ء ومؤ تر لندن الأخحير عام 2003 وفيها كان القرار لحاسبة الإسلام 
الأصولي الذي بثلة العرب السنةء وهي إستراتيجية أمريكية بعد أحداث الحادي مشر من ابلول 2001 للاتقام من 
الفاعلين وقد بيت على قاعدة أن من مجموع تسعة عشر إرهايأ. كان خسة عشر من المملكة السعودية اللين بعتشون 
(الدين الوهابي) وقادت الرئيس بوش لأن بقول في الأمم الححدة أن العراق هو اللي بدا الحرب على إيران رخس 
رساتل اء على نجربة یران وهو تزلف امریکي کاذب بعد مداولات بین واشنطن وطهران. ویقباً کان احد اللي مدرکاً 
لاء وقد تمكن من إقناع البتناغون بتقاريره التي أعدها آراس جيب ضابط أمن حزبه المؤتر الوطني لأن تبدا كل القوات 
الأمريكية الكلفة لإسقاط العاصمة بغداد من مديتة الناصرية العرية الشبعية. وشاركه فبها رموز المعارضة من انلس 
الأعلى اللشورة االإسلامية رحزب الدعرة والمزيين الكرديين لأن تصحح بريطانيا غلطتها خلال احتلاها للعراق خلال 
الحرب العالمية الأرلى 1914 -1918. وقد سلمت الحكم للعرب السنة تحت حكم العائلة الماشمية 1921 1958ء وهي 
ما شار إليها الكاتب العراقي حسن العلوي عتدما قال كان العراق البريطاني سنباء واصبح العراق الأمريكي شيعياً. 
وفلسفتهاء ان على العرب السنة أن يتمسكوا بالوطنبة ويتركوا الحكم للعرب الشيعةء آي عليهم التشبث بالقارمة كما فعلها 


(1) تفع افظة الناصرية في جنوب غرب بغداد (440) كيلو مثر وشمال غرب البصرة (100) كم أن نهر القرات بشطر الدينة إلى 
شطرين؛ وفها مقر الفرة العراقية الحادية عشر وفرةة تابعة إل جيش الشدس؛ واعداد من فدايتي صدام ورجال المشائرء 
وعتاصر من حزب البعث. 

2) John Keegan, op. al. p. 140 
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المرب الشيعة إبان ثورة المشرين 1920 تشفع للجلبي طروحاته - وقد سافر مرات عديدة إلى طهران - لبلورة إقناع 
العرب الشيعة بعدم قتال القوات الغازية بعد أن وصلت مشارف قضاء سوق الشيوخ في الناصرية وتعرض اللواء الثالث 
من الفرقة الثالة الأمريكبة إلى رمي كثيف من أبناء عرب سوق الشيوخ في الثاني والعشرين من آذار 2003 اشمند المقارمة 
المسلحة إلى رجال العشاتر التي اصطفت إلى جاتب رحدات فرقة المشاة الحادية عشرة رفدائي صدام وعناصر حزب 
البعمث. جاءت فوضى تقل الآلاف من المجلات وناقلات الأشخاص المدرعة والدبابات باتجاء جسور الناصرية 
الأربع للعبور منهاء ومع حلول الظلام رتصاعد الغبار الناشى من حركة المجلات والمدرعات وقعت سرية الإداسة 
الأمريكية (507) في كمين اعُد من قبل فنائيي صلام على أحد المجسور» وأدى إلى قل لمائية عشر من جنودها وجرج 
سبعة عشر آخرين؛ وكان من يبن الأسرى ال مندبة الأمريكية جيسكا لينش -19 عاماً -التي تقلها فدائيو صدام إلى 
احد المستوصفات القرية قبل إخلاءها إلى مستشفى الناصرية العام في صباح الرابع والعشرين من آذار 2003 . وهي ما 
اقلقت المنرال فرانكس كثيراً الذي صف المدية بأنها من المدن الموالبة وقد اختارها دون غيرها كما وصفها الجلي» كما 
هو يقرا تقارير قادته في ايدان ان لواء المشاة الخامس وال ريعون في أم قصر لا زال في قتال مع القوات البريطانية» وظهور 
صور عبر قنوات فضائية عرييبة - واجنيية وهي تظهر جثث القتلى من جنود سرية الإدامة (507)“» إضاقة إلى أصوات 
أمريكية تعفد خطة المحترال فرانكس للعبور من جسور الناصرية دون الاعتماد على تخطيها بوقت مبكر. ولأ جل أن بغادى 
القائد الأمريكي مزيداً من الاتتغادات» ركز جهدة على حركة رتل الماريتز شرب نهر دجللة وعزل الفرقنين المدرعتين 
العراقيتين السادسة والعاشرة في العمارة لضمان عدم تأئيرهما على ال متاح الأمن لرتل الماريت وكذلك على رتل القرقة 
الثالة غرب نهر الفرات» آخلاً بنظر الاعتبار أن تصحبح ما رقع فيه من خطا بتوجب قطع طري الناصرية -الشطرق 
واندفاع رتل أمريكي من الماريتر على عور نهر الغراف اللي بربط غافظة الكوت على نهر دجلة بمحافظة الناصرية على 
نهر الفرات-وهو ما جعلة يحقتق نجاحاً غير مسبوق في الوصول على الشطره - الفجر -الرفاعي -قلعة سكر ثم قضاء 
المي جنوب الكوت - خسون كيلو متراً - لواجهة فرقة بغداد (حرس جهوري) بقيادة الحنرال صالح إبراهيم ولكن 
دون تجربة حصار الكوت مع اميش البريطاني خلال المرب العالية الأولى 1915 -1916. النريطة رقم (21). 


(1) حسن العلوي شبعة السلطة وشيعة العراق (صراع الأجثاس) لندن دار الزوراى 3009 ص 250. 

(2) مایکل غوردن ارال برتارد تراينورء المصدر السابق ص 05ء 

(3) مسحيفة المجسمهررية ابغدادية الصادرة بتاريخ 25 آذار 2003. 

(4) قنوات اللطفزة العريبة والحزيرة وكذلك فاة CK‏ الأمريكبة في مدية الناصرية. 

(5) تلقى الجنرال صالح إيراهيم قائد فرقة بغداد (حرس جهرري) رسالة لاسلكية من قائد رتل الماريتز الجارال (مائيس) يدعوة إلى 
الاستسلام ولم برد عليه الجارال صالح. ولعل الجحنرال الأمريكي اراد تفادي درس حصار الكرت في الحرب العالمية الأول 
وأدت إل خسارة القوات البريطاتية (13300) من جردا اخذوا اسرى إل اسطبول. انظر: حسن الريعي» الصدر السابق 


س ۱98.۔ 
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ارقي یه لرقات الررکه الربطاتبه 
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؛. الجنرال الأمريكي فرانكس يتجنب القتال بجوارالمدن المقدسة ( كريلاء والنجف) 

كانت حسابات الطة الأمريكية وقواتها تقترب من ال مدن الممدسة كربلاء والنجف أن يتم تجارزهما لاعتبارات 
دينبة - وهو ما اتفق عليه سلفاً في مترات المعارضة - وقادت قائد رتل ال ماريتز الاندفاع إلى قضاء (الكفل)""' - وفيه قير 
احد أنياء بني إسرائيل كما ترعم - وقد أشارت صحيفة جيروزا | بوست في الخامس والعشرين من آذار 2003 قرفا أن 
الحترال بتر بوس) قائد الفرقة (101) صرلة جرية عبر عن سروره بالقرل روصلا إلى حدرد إسراتيل الشرقةء لجمل 
الرئيس الأمريكي بوش في فرح وسرور وهو يرى أن الرب قد استجاب لف وأن ما أخبر به توني بلير وجاك شيراك سابقاً 
صسارت أقرب له وأن قادم الأيام ستجعملة والقس (ببل جراهام) يتربعان على قمة المسؤولبة التاريغية. ولكن بات عليه أن 
يراعي حرمة مرقد الإمام علي بن أيي طالب (ر) في النجف لدى عموم المسلمين وقد ذكره وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبر ولايي بضرورة عدم دخول القوات الأمريكية مرقد الإمام وان على فيلق (بدر) أن يكون مستعداً للدفاع عن 
المقدسات في النجف وكربلاء دون لمحوء فدائيي صدام إليها وهما في ذروة المواجهة مع القوات الأمريكية التي بات لدبها 
خط إدامة طويل من الكويت إلى كربلاء (500 كم)“. كان هبرب عواصف رملية على البلاد - غير مسبوقة من (50) 
عاماً - للفترة من (25 -27 آذار) قد حددت حركة الفوات الأمريكية وصار متع لرا الحركة بدون استخدام أضوية 
العجلات نهارأء وكانت في الوقت ذاته رحة من الله أتفادي القصف ا لجوي الأمريكي المتواصل. وني الوقت الذي هيات 
فيها العواصف الرملية الفرصة لقبادة قوات الرس المحمهوري - الفيلق الثاني - وفدائيي صدام من شن غارات كثبفة 
ضد الدبابات الأمريكيةء إلا أن القيادة العراقية م تستشمرها لسحب فرقة بغداد (حرس جمهوري) من الكوت إلى بغداد"» 
فيما ذهبت القيادة الأمريكبة إلى نقل اللواء (173) من الفرة (101) الحمولة جرا إل سهل حرير في محافظة االسلبماتية 
لتحجيم أي تعزیزات قد يوم بها الفبلفان الأول في كركوك والخامس في ا موص إلى العاصمة بغداد وهو ما أراده الأكراد 
هناك . 

يظهر من سير تفيل خطة ا جحنرال فرانكس» أن هناك جهداً مدروساً لتشتيت الجهاد العسكري العراقي ومنع أي 
حركة للاحتياطات من الشمال أو من العمارة في الحنوب للوصول إلى بغداد للدفاع عنهاء وقد تكرن الخطة الي رسمست 
خطوطها الأولبة منذ عام 1991ء قد خضعت لتدريب عبر تارين الميش الأمريكي (لعب الحرب) (قارين بدون قطعات) 
لعبور (لغرة كربلاء)ء وقد نصحهم فبها المحنرال (أريل شارون) رئيس وزراء إسرائبل سابقاً رقائد (ثغرة الدفرسوار) عبر 
قتاة السويس خلال حرب تشرين | ول عام 1973ء أن نقطة ضعف ال بيش العراقي هي في المتطفة الحصورة بين البوسفية 
والرضوانية (جتوب مطار صدام) وهي ما أغفلها رئيس أركان الحرس الجمهوري في خحطته المدورة!! للدفاع عن العاصمة 
بغلاد. ويذكر قائد فرقة ال مدية المنورة (حرس جهوري) الحنرال رياض حسين للكلف بالدفاع عن جبهة كريلاء - السيب» 


(1) صحبفة جيروز) بوست الإسرائبلية الصادرة في 25 أذار 2003. 
(2) سحبفة المحمهورية البغدادبة الصادرة في 25 آذار 2003 
(3) جرى سحب الفرقة لبلة 29 / 30 آذارء وقد تكبدت هي والفرفة (34) مشاة البديلة حسائر في الأرواح والآليات بسبب 
القصف الحري الأمريكي الكثبف على طرق حركة العمجلات. 
(4) إبراهيم عبد الطالب» الصدر السايق ص 462 
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ومقرة في قضاء اللطيفية -ستون كيلو متراً جنوب بغداد أنه تلقى تفارير عديدة من الأهالي وعناصر استطلاع الفرقة 
باملابس المدنية - ليلة الأول من نيسان من قيام القوات الأمريكية وهي تنحرك باتجاهات ختلفة ومنها عناصر استطلاع 
أمامية يبن جميرة الرزازه في البسار ومدينة كربلاء في اليمين وخاصة المنطقة التي بضبق اتساعها عند أل (1800 متر) وتيين 
ان خط سيرها باتجاء قضساء ا مسيب (غرب نهر الفرات) لوصول إلى (جسر القاتد)" وهو آخر جسر على نهر القرات. 
يفصل ين منطقة اليوسفية ومنطقة مطار صدام الدولي (مطار بغداد لاحقا). أما في جهة الشرق ققد عبرت قوات الاريتز 
جسر النعمانية شمال الكوت اتكون شرق نهر دجلةء بهدف إحاطة بغداد من جهة الشرق. 
5. قرارالرئيس صدام حسين الخطبر في الساعة الأخيرة 

شكال حور غرب نهر الفرات للقوات الأمريكية ذات أهمية بالغة ضمن الخطة العامة ولعل المجنرال بلا ونت 
قائد الفرقة الثالة المكاف بعبور جسر القائد قد فهم تفاصيل حوره ومحاواته تجنب الرور عبر عشائر الجحشابيين - موالية 
لصدام حسين - ولكن أثار الغبار للرتفع من جراء حركة الدبابات والعجلات المدرعة وقد أقهمت رعا الغنم قرب 
المشروع (190) اجاهات حركة فرقته. وهو ما دعت المحنرال فراتكس اللي يدير العمليات - من الدوحة عاصمة قطر - 
أن يطلب من ال رال يتربوس قاد فرةة (101) صولة جوية تأمين سد (حدية) غرب العراق في الأول من نيسان 2003 
حيث أن تدميرة سيؤدي إلى إغراق الطرق في أعالي نهر الفرات باليباى وهو ما يعرقل حركة فرقة ال جنرال بلاونت. وي دو 
ان وصول طائرات مروحية قادمة من جهة الأردن وقد حطت على مقربة من سد حلبثة هي التي أريكت الموقف لدى 
القبادة العامة العراقية. ودعت الرئيس صدام حسين إلى استدعاء قادة فبلقي اليش الجمهوري ورئيس أركان الجيش. 
وقائد جيش القدس إلى بغداد في متصف نهار الثاني من نيسان 2003 ليتسمع ال حميع إلى قرار الرئيس صدام حسين عن 
طريق رسالة مكتوبة حلها وزير الدفاع سلطان هاشم أحد وفبها يقول أن مجريات المرب خلال الأسبوعين الماضيين ما 
هي إلا خادعة إستراتيجية أمريكية. وأن ا لهد الرئيسي للقوات الأمريكية سيكون في الأيام اللاحقة مسن الباء الأردن - 
الأنبار - غرب ملبنة بغداد'. وكان في الرسالة دعوة تتفي السحب أكبر ما يمكن من القوات في جنوب بغداد إلى غربهاء 
وان ينظم الدغاع عن بغدا ويستند على حقول ألغام عميقة يشترك فيها جهود الدولة. ويذكر الفريق الركن القاعد رعد 
مجيد المحمداتي في شهادته عن ما حدث بالقول أن ا لوقف العام للقوات الأمريكية ظهيرة يوم الثاني من نيسان 2003 أنها 
لا بعد عن العاصمة أكثر من خسين كيلو مترأء وأنة بقرار شخصي تحمل مسؤولية إرسال اللواء الميكانيكي الرابع عشر - 
من فرقة المديئة النورة -غرب نهر الفرات لسد ثغرة على حور مهم أ يكن رئيس أركان الحرس المحمهوري سيف اللين 
فلبح مفتنعاً بان القوات الأمريكية ستستخدمة. والواقع كان قرار الرئيس صدام حسين غرياً وإذا ما اخلنا بعد المساقة 
البرية عن الأردن ل (1000) كيلو مت فان المنط يقول أن القوات الأمريكية هي على أبواب بغداد فهل الموقف يتحمال 


(1) لطلتى الأمريكان اسم (الدراتة) على جر القائد واحياتاً بسمى جر القاقد بجر القرة غول لوقوعه بين أفراد عشيرة القرة 
غولء وقد وضعت قوة حابة له ولخوبل بتفجيره من قبل القدم الركن روكان المجبلي. والواقع أنه فجر عبوات تحت 
الجسرء ولكئه بقي سالا لمبور الدبابات. انظر: حسن الريعي؛ اللصدر السابق ص 203 

(2) رعد يد الحمداتي. المصدر السابق س 32#. 

(3) مقابلة مع الفريق الركن رعد ميد الحمداني في عمان - الأردن يوم 14 تشرين الأول 2009 
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دبابات وعجللات مدرعة لا تزال موجودة في الأردن. ولعل الأرجح في قرار الرئيس صدام حسين هو ما وصلت اخبار 
من أجهزة الأسن؛ ار عبر السفارة الروسية في بغداد تبره بعبور مررحيات تفبلة حاملة للدبابات والمدرعات رهي تهبط في 
مطار (1-1) للسيطرة على سد حديئة وحابته من التخريب. صمت جبع الحاضرين وهم يستمعون إلى الحديث الاتفي 
اللي كان ججريه قائد فيان الحرس المسمهوري الثاني مع قائد فرقة المدينة المنورة. وقد أخبرة الأخير أن قرات أمريكبة مدرعة 
عبرت على جسر القائد وهناك حركة كثبفة للدبابات على ضفتي نهر الفرات. اتضع وزير الدفاع سلطان هاشم امد 
وقصي صدام حسين المشرف على الحرس المحمهوري في موقف حرج كما هو رئيس آركان الحرس الجمهوري سيف 
الراوي - اللي استبعد هذا احور نهائياً - وهو ما يعني أن مطار صاام حسين الدولي أصبح في مرمى المدفعية الأمريكية. 
رأن الدفاع باتجاه الغرب وزرع الألغام لضمان أمن بغداد أصبح في طييٌ الماضي. ويذكر العقيد الأمريكي (ماركوني) الذي 
کان يقود جحفلل معركةء أن قوته اشتبكت مع قوة من الرس الممهرري» كاتت مستعدة لاستعادة السبطرة على جسر 
القائد إلا أن طائرات الإسناد ا لبوي القريب من طراز (أباشي) والمدفعية الجهزة برادار الاستمكان (36-()) قكنت من 
إحباط جوم العراقي'". 
6. مهركة الساعة الأخبرة جنوب مطارصدام حسين يوم ٠‏ 5 ) يسان 2003 

تساءل الناس عن مستوى أداء الرس المحمهوري في المبدان وهو المكلف بالدفاع عن بغلاف بالرغم من سماعهم 
للأخبار الملففة التي تبثها إذاعة (©88) البريطانية وإذاعة (5۷3) الأمريكية عن رصول القرات الحليفة اطراف بغداد. 
وهو ما أجبر وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف - بقي على مقربة من وزير الدفاع المنرال سلطان هاشم - الذي راقاء 
بآخر تطورات الموقف في قواطع العمليات وباللات الحدث الكبير يوم ا حامس من نيسان (بوم معركة مطار صلام 
الدرلي)*. 

كان دور قصي صدام حسين وهو المشرف على الرس الجمهوري والأمن الخاص محدودا في ظل ظروف 
استمرار العمليات. إلا أنه مركزي عند القرار على إجراء الماورة بوحدات الرس ومتطلبات تعزيز أي من الحارر حبث 
يتطلب في بعض الا حيان أذ موافقة رالده كما أنه بقي من بحسب حساب حاية والده والبحث عن العمل الذي رشى 
مكان اجتماع الرئيس صدا حسين في ليلة (18/ 19) آذار واجنماع ا حامس من نيسان في ضاحية التصور» وهو ما خلق 
مشكلة لرئيس أركان امرس المسمهوري سيف الراوي في البحث عنه في أاحباء بغداف واخحل موافقته للمناورة بقرق 
الحرس المجمهوري وفقاً لتطلبات المعركة السريعة. والواقع أن سيف الراوي بات مكبل اليدين في اتخاذ قرار متفرد لمركة 
أي من فرق خحصوصاً بعد عبور القوات الأمريكية جسر القائد. 


(1) اشنبكت القوة الأمريكية بوحدات من فرقة للدية المورة تحت إسئاد من اللواء (22) من فرقة بوخ نصر حرس جهوري إلا 
انما لم بنمكنا من استعادة المحسر الاستراتيجي» رقادت إل مضاعفات خطيرة على مستوى العملبات. اتظر: مايكل غوردن 
والجترال برتارد ترايثرر» الصدر السابق ص491 

(2) مایكل غرردن والحنرال برتارد ترايئورء المصدر السابق ص 562 

(3) رعد ميد الحمداتي» المسدر السابق ص 332 
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اراد الحنرال بلاونت قاتد الفرقة الثاللة أن يستمر في تقدمه بانجاه مطار صدام الدولي بدون توتقف لكي لا عطي 
لجال لأي قصف مدفعي أو صاروخي عراقي لوحداته وهي تفترب من العاصمة بغدان وعلى هلا الأساس؛ قد كلف 
العقيد (بيركتز) آمر جحفل المعركة الأول تتفبد المجوم على جنوب المطار ٠"‏ ويه نا الصدد يقول المشرال الأمريكي 
اللقاعد (برنارد تراينور) أن العفيد بيركتز اراد أن بجري (استطلاع بالقوة) لنطقة المطار ومعرفة رد فمل قوات الرس 
المجمهوري هناك إلا ان ما توصل إليه الباحث من اصحاب الشان ليس كذلك حيث كانت القوة الأمريكية ني طريقها 
لاحتلال مطار صدام مباشرة وذلك لتقل الحروقات جوا إلى دبابات وآليات الفرقة الثالة. ويستطرد العقيد آسر جحفال 
المعركة الأول اللي بلغت قوته ما بقارب (1100) من الحنود وهم من كتية دبابات ابرامز (11۸1) ركتيية ميكابكية سن 
نوع برادلي و(۸1-113) مسندة بطافرات الفيلوكبتر الا باشي وطائرات (۸-10) أن بستطلع الموانع وقنوات الري لعرفة 
مدى استيعاب الطرق لدباباته وآلياته التي ضاعت عليه التفاصيل عن طريق طائرات الاستطلاع بطافرات بدون طيار“. 

ولعرفة الحفبفة ماحدث فإن كتيية الدبابات الى قادها العقيد بيركتر إلى المطار قد جاءت في الوقت الذي استمرت 
فيه المندسة العسكرية للحرس الجمهوري بزرع الألغا ونصب الحواجز الإسمتبة على الطرق التي سنسلكها القوات 
الأمريكية باتجاء المطارء ومنطقة (بو غريب) بغية تجزئة القوة الأمريكبة إلى وحدات صغيرة بمكن معا لتها بسهولة ٠‏ ومع 
اقتراب القوات الأمريكية إلى العاصمة بغداد من جهة الغرب قدرت قيادة فرقة المدينة امنورة حرس جمهوري شن هجوم 
كير لاستعادة جسر القائد خصوصاً وقد وصاتها معلومات عن طريق السفارة الروسية لمشاغلة ثلا عشر هدفاً أمريكياء 
بالمدفمية والصواريخ؛ هم قوام اللواء الثاني من الفرةة الثالكة الأمريكبة ين شمال جسر القائد وجنوبهء رالنطقة الفاصلة بين 
مدية البوسفية - ومنطقة الرضوانة . وفيها قكنت وحدات مدرعة وميكانيكية ووحدات من فدائي صدا ووحدات 
من الرس الخاص من مباغته قوة (ييركتز) المدرعة وتكييدها خسائر جسيمة في الأرواح والآلبات طافت بهم عجلات 
الرس الجمهوري شوارع بغداد رفع معنويات الناس الذين تجاذبتهم أخبار إذاعة سوا (3س5) و€.8.8 البريطانية. 
ولعل ما يعاب على قوة المجوم العراقي - الذي صدمتة وصول الدبابات الأمريكية إلى منطقة الرضوانية بتلك السرعة - 
أنه م يكن منظماً ا فيه الكفاية لطرد القوة الأمريكية عبر نهر الفرات'. ولأجل استكمال الصورة التي ظهرت على لسان 
ضبباط من الرس الإمسمهوري حول معركة المطارء كان عليتا أن نذهب إلى ما قالة ال محنرال الأ مريكي برتارد تراينور» وهو 
يتقل ما دار بينة ويين الجنرال بلاونت قائد الفرةة الأمريكية الثالة. وقد أجاب أنه وخلال المعركة سال آمر جحفل العركة 
العفيد (بيركتز) إن كان بريد العودة بعد أن عرف عبر جهازه اللاسلكي» ونظام متابعة الأحداث على شاشة الحاسوب ما 
حدث للفوة المرسلة من خسائرء إلا أن بيركتز عبر عن راي في مواصلة التقدم مبرراً ذلك أنه لا بريد أن بفقد المجوم زخه 
ويعرض جناحيه والمؤخرة انيران قوات الرس المجحمهوري» وفي عقله أنه لا بريد أن بشمتع العراقيون باي قوة معنوية'؟. 


(1) مابكال غرردن المدر الاق ص 2# 
(2) إبراهيم الشمري المدر السابق ص 205 -207. 
(3) المسدر شه ص 207 
(4) مقابلة مع الحثرال الح إبراهيم قائد فراة بغداد حرس جهوري من الأردن تاربخ 15 آذار 2009. 
(5) مفابلة مع الحنرال مجيد الدليمي قائد فباق الحرس المجمهوري الأول في عمان - الأ ردن تاربخ 20 نبسان 2008 
(6) مایکل غوردن وا ارال برثارد ترايئورء امار السايق ص 539 
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للب بيركتز من طواف الدبابات زيادة السرعة؛ وني غضون دقاتقء أصابت نبران المهاجين س عشرة دبابة وعجلة 
أمريكية وسقوط ما لا يفل عن خسين قتبلاء ثم توالت هجمات حاملي قاذفات ضد الدبابات (۸۴6-7) اتفجر دبابة 
اخرۍ قبل أن تنمكن دبابات )١-72(‏ العراقية سن إصابة وتدمير عدد من الدبابات رالعجلات الأمريكبة وسقوط اعداد 
من القتلى» جرى سحب بعضهم لاحقاً مروحية إسعاف. ويقول احد آمري السرايا الرائد أشرارتز اللي هره هول 
الاتكسار الكبير في هله المعركة باتهم قتلوا (2000) من المحنود وفدائي صفام وندمير دبابة واحدة وناقلة اشخاص 
)8M۴-1(‏ رثلائين عجلةء وعدة منظرمات دفاع ويا وتابع المترال الأمريكي برنارد ترابنور تعليقه حول معركة 
المطار الدولي بالقول: ظل الحنرال بلارنت وهو على ناقلة الأشخاص (۸1-113) في ال اتب الغربي من المطار بائتظار 
عودة (بيركتز)ء لتفييم حجم السار التي لقت بالقوة رالاستماع إلى آمر القوة مباشرة وقد صدمة منظر جنوده فكان 
بعضهم يبكي» والآخر بضحك رالبعض يعات الآخر؛ وآخرين لا زالوا (برجفون) من هول الصدمة التي وضعوا فيها. 
كما أن الرائد (شرارتر) الذي هره منظر الجنود قد ذهب هو الآخر ليعتلر هم فرداً فرداً لتسيبه في إدخاشم إلى ذلك التقشق 
المظلم وقال أ يكن بجدر بي إرسالكم إل هناك وخلال معانقة احد رجاله كتب أرلسون الذي درن تفاصيل الحادثة في 
يومياته ا لملاحظة التالية هتاك شائعة فطيعة تفول أن قائد الفرقة وآمر اللواء بريدان ما أن تهجم مرة احرى على بغداف 
وأقنى واصلي أن يكون ابر جرد إشاعة لاني لا أريد الذحاب إلى ذلك المبحيم مرة احرى“. وهو ما اعترف به 
الجنرال بلاونت بالقول أن الواجب لن بتكرر على تفس الحور» وإنغا يكون الدخول من وسط المدية لإسقاط مقرات نظام 
الحكې آي أن تغدم قوة على حور الطريق العام اليوسفية - ناحية الرشيد - جامع أم الطبول - حي التشريع - القصر 
الجمهوري وهو ما کان بنمتاء العقید يبركتز. 
7. إاقرارالرئيس صدام حسين بالنهاية في( 6 )نیسان 203 

جع الرئيس صدام حسين كبار معاونبه ويعض أعضاء القبادة القطرية المخراجدين في بغداد في السادس من نيسان 
003م في متزل صغير في ضاحية الغصور أحد ضواحي العاصمة بغداد. قرا طارق عزيز رسالة خطها صدام من ثماتي 
صفحات ورغم ما فبها من مسحة باس ووداع» إلا ان وجه صدام ام يكن كذلك وکان رابط اماش“ ولعل ما لفت 
اتتباء الحاضرين في اللاجتماع هر دعرة وزير الإعلام العراقي محمد سعيا الصحاف جموعة الصحفيين لشاهدة الدبابات 
والعجلات الأمريكية الحترقة. وهي يقيناً دون علم صدام حسين التواري عن الأنظار (والحخفي في بيوت عديدة). 
عزل صلام رئيس أركان الرس ال مسمهوري الفريق أول الركن سيف الراوي في مساء السادس من نيسان عام 2003 
وقال له بالعرف الواحد قد سلبت إرادة الرس ال مسمهوري على القتال. لقد كنت فبك خطفاً خطا كثيراًء وار تكن 


(1) إبراهيم عبد الطالب الصدر السايق سس 496 
(2) مايال غوردن المصدر السابق س 542 
Davîd Zucochion, Thunder Run (New York) Allantc, Monthly press, 2004.‏ )3( 
(4) مايال غرردن والحارال برتارد ترايتور» المصدر السابق ص 543 
(5) مايكل غوردن ورال برتارد ترايئور» امصار السابق س 53 
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تقديراتك صحيحة لكل المواقف . كلف الفريق اول الركن إبراهيم عبد الستار لقيادة قوات الحرس المجمهوري في ظرف 
عصبب» وهو يدرك أنها النهاية. فيما ذهب المنرال بلاونت قائد الفرقة الثالة (وهو من العروفين بالمدوء ورياطة الجاش) 
إلى التفكير ملياً للاستادة من درس هجوم يوم الخامس من نيسان فيما كان العقيد الأمريكي بيركتر متحمساً لإنجاز مهمة 
جديدة وفد تملكة الغضب من مزاعم محمد سعيد الصحاف بان قواته تقكنت من طرد القوات الأمريكية من حيط منطفة 
امطار”. وبات تفكير قبادة الفرةة الثاللة والعقيد بيركتز منصباً على العمل على حور البوسفبة - ضاحية الرشيد - 
الأسواق المركزية في حي العامل - حي النشريع - القصر المحمهوري لإسفاط مقر الحكومة العراقية وتاجيل العمل على 
مهاجمة مطار صدام (لضمان عدم تكرار الخطا الذي قاد العقيد بيركتز يوم الخامس من نيسان) مع الحاقظة على زخحم 
المجوم للوصول إلى القصر المجحمهرري وهو ما تطلب السيطرة على تقاطعات الطرق وال سور السريعة نع استخدامها 
من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن الخاص وييدو أن ال مترال بلاونت أراد معرقة ردود فعل القوة العراقية اموجودة 
في ساحة الاحتغالات رمنطفة المحندي الجهول لفترة من الزمن والانسحاب دون الييت وهي أشبه ما توصف أن تكون 
استطلاع بالقوة بالفهوم المسكري. 

شنت القرقة الثالتة الأمريكية هجوماً جديداً على منطقة الطار في السادس من نيسان» ولكن هله رة جهد جوي 
لا بعطي فرصة لأي عجلة مدنية تحرك على طريق المطارء وظهرت إصابات مروعة في قرية (الفرات) شرق مطار صدام 
وأدت إلى مفتل أكثر من أثين ولمانين من المدنيين والعديد من عجللات المدنيين الغحركة على الطرق رجثث المرجودين 
فيها مضحمة ". وبالعودة إلى المنرال برنارد تراينور حول هجوم السادس من نيسان أن المجيش الأمريكي استخدم 
بطاريات مدضعية قلاف شديدة الانفجار في صليات تتبع نمطا زمنباً غير ثابت وقذانف تتفجر شظاياها إلى الأسفل وتيين 
على الأقل من خلال الصور أن جثث جنود من البرس الإمسمهرري قد تفحمت '» وهو ما يعطي الدليل على استخدام 
اميش الأمريكي لقنابل تعبوية غير مسبوقة ولم يستخدمها في المجوم الأول لإسكات نيران الدبابات المخفية بين 
الأزروعات وهجمات قلاف ۸۴6-7 التي استخدمها فدائبو صدام في المجوم الأرلء كما هي لإسكات صوت محمد 
سعيد الصحاف وزير الإعلام للصحاقة العالية". شنت قوة من ا حرس الجمهوري الخاص وفدائيو صدام وفدائيون 
عرب بإمرة العميد الركن برزان عبد الغفور (ابن عم الرئيس) هجوماً مقابلاً لاستعادة المنطقة الحصورة ما يبن ساحة عباس 
بن فرناس ومدخل منطقة المطار» إلا أنهم انسحبوا لشدة القصف وكثرة وا-انسائر البشرية. 

في ال ماب الشرقي من بغداد م يكن بقدور قائد فيل امرس ال إممهوري الأول الفريق الركن جيد الدليمي - 
اللي تاب مواقف فرقة النداء (حرس المحمهوري) في بعقوبة - أن يدم معجزة في السابع من شهر نيسان. وقد كنت قوة 


(1) رعد يد الحمداتيء امسر السابق ص 342 
(2) مایکال غرردن والحرال برتارد ترايتور؛ المصدر السابق س 544 
(3) مایکل غوردن واجترال پرنارد تراینور؛ الصدر تقس ص 546 -9هء. 
(4) إبراهيم عبد الطالب» الصدر السابق ص 497. 
(5) مايكل غوردن والجحنرال برنارد تراينور» المصدر السابق ص 549 
(6) إبراهيم عبد الطالب الصدر لابق ص 497. 
(7) رعد بيد الحمداتيء المصدر السابق ص 142. 
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من الماريتر من عبور نهر ديالى والوصول إلى قاعدة الرشيد الحوية (جنوب بغداد) أبنية جهاز الأمن العام في قاطع الرصاقة 
(شرق نهر دجاة)". شعر الناس - على قلة حركتهم في الشوارع العامة - بالإحباط والقنوط وهم يشاهدون الشوارع 
وقد خلت من رجال المخابرات وعجلاتهم في مساء البوم السابع من نيسان باتعظار ما تحمله الأخبار عن سقوط نظام 
ا لحكم في بغداد عاصمة الخلافة العباسية في اناسع من نيسان 2003م عبر مشهد دراماتيكي كان للخرج فبه ذكياً لإسقاط 
تثال رئيس الدولة في ساحة الفردوس لتقله مجموعة الصحفيين والفضائيات ال مختلفة الحواجدين في فندق الشيراتون المطل 
على الساحة تفسهاء وكان من جلة الحاضرين مجموعة من قوات تحرير العراق بامرة امد الحلبي (التي تدربت بوقت سابق 
في هنکاریا). 

رافق الاحتلال حدوث فوضى بالكامل؛ وخصوصاً في العاصمة بغدان حيث شاهد التاس أعمال نهب رسلب 
لأغلب دوائر الدولة والمرافق العامة» كما شمل تصفية حسابات بين قوى سباسية أو عشائرية أو عائلبة وققد الأمان في 
الأحياء البغدادية واصبحت البلاد تحت احتلال عسكري اجني غير راضح المعالم. 


(1) إبراهيم عبد الطالب» اللصدر السابق ص 497. 
= 451 = 


الميبحث الثاني 
عراق ما بعد الحرب ( بين إدارةالاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة 


العراقية 2003 -+ممدم) 

كان العناق وتشابك الأيدي بين رموز المعارضة العراقية ورموز رجال الخارجية والدفاع الأمريكية مثيرق وكل 
واحد يراهن على النجاح في الوصول إلى بغداف للجلوس على كرسي الحكم فيما اعتقدت الخارجية الأمريكية أن فترة 
ما بعد المرب ستكون من مسؤوايتها لإدارة العراق بدلا من وزارة الدفاع. ولكن ما ظهر أن الطرفين لا ملكان تصوراً 
واضحاً عن عمل الدولة التي استييحت من كل الوجوه. ولم تكن الإدارة الأمريكبة على ثقة لتسليم الحكم جموعة السبعة 
للعارضة. 

ولي الوقت اللي اننشرت فيها اعمال السلب رالتهب» وتصفية الخصوم وحرق الوزارات ومؤسسات الدولة 
وشيوع حالة حال السلاح من قبل مجموعات مدنية اللسيطرة على هلا الحي أو ذاك أو لأغراض السطو على مصارف 
الدولةء أو نهب آتار البلد. وهو ما دعا كل من (مارك غررسمان) نائب وزير الخارجية و(دغولاس فيث) ناشب وزير 
الدفاع وهما يتحدثان عن عراق ما بعد المرب" . ومنها تخصيص أريعين مليون دولار لأغراض الجهودات الإسانية فيما 
ذهب غروسمان إلى تهبة فريق لإعادة الإعمار على ثلا مراحل: نقل السلطة من إدارة عسكرية تتشكل بعد الحرب 
لضمان أمن البلا وتقل السلطة تدرجياً إلى سلطة عراقية اتغالبة ووضع دستور دائم للبلاف ولكته شدد على عزل كبار 
موظفي الدولة من رجال حزب البعث الذين لا تستطبع السلطات ال جديدة التعاون معهم. أما جموعات للعارضة 
العراقية السبعة التي استمرت على اتقسامهاء ققد بانت مستعجلة إلى تشكيل حكومة مؤقئة لكي تنولى السلطة فرراً لضمان 

ام يكن ارال المقاعد (جي غارنر) اللي عيّن رليساً لكتب شؤون إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية حبرة 
ودرابة واسعة بشؤون البلد باستتاء تعاونه مع الحريين الكرديين خلال روح أعداد من الأكراد إلى تركا وإيران عام 
1 . وهو من قال عن بول برير -الحاكم المدني للعراق في مايو/ بار 2003 أنه كان يعمل بولاية غامضة٠‏ وهو 
أمر يعكس التوجبهات الحبابئة التي كانت تصدر من راشنطن بشاأن اللإدارة العراقبة المحديدة والتخويل الذي بملكة لواجهة 
المشاكل التي نجمت عن احتلال البلاد. وكان كل ما عمل خلال نجربته القصيرة في بغداف أن منظمته لشؤرن الإدارة 
الدنية كانت عبارة عن موظفين يحملون صفة الدرجة الأولى وهم من أصول أمريكية وبربطانية واسترالي وكان سهم 
على سبيل الال (عماد ضياء) أمريكي من اصل عراقي؛ وقد أمضى أسابيع قبل نشوب الحرب اشدريب أكثر من مائة 


(1) زكي شهاب العراق حرق شهادات في قلب المقاومة ابئان 2006 س ٠24‏ 
(2) شهادة اللسوولين قي ٠‏ شباط 2003 في مستفبل العراق امام الكونغرس الا مريكي. 
(3) پول بر اللسدر السات فالات س 37. 
(4) المصلر قسف ص 17 
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عراقي في ولابة (فرجينيا)ء إلا أن خحططه في ترشبح العديد من العراقيين للوزارات العراقية قد تلاشت من جراء حجم 
المشاكل الخاصة في العراق". 

رفض وزير الدفاع رامسفيلد بعض التعيبنات التي أقرها جي غارن ر فيما رفض كولن باول وزير الحارجية أي 
مسمى انسليم إدارة البلاد إلى حزب المؤتر الوطني العراقي برئاسة اد العلي ٠‏ وهو ما اسكمرة الأكراد للذهاب مع 
مقترح وزارة الدفاع الأمريكبة لاندخاب مجلس قبادة من ستة اشخاص - جرى اتتخابهم في اجتماع ضسم قادة السزيين 
الكرديين جلال الطالباني رمسعود البارزاني - وبدورهم يتخبون سبعة أعضاء آخرين من داخل العراق ثم تقوم اللجنة 
باختبار ستة عشر شخصاً لكي تالف سلطة عراقية انتقالية مؤلفة من تسعة وعشرين عضوأً وهو ما يقارب علد الوزارات 
العراقية. وهو ما استند إليه (هوشيار زيياري) الكردي -الذي شغل مساعد أقدم للسعود البارزاني خلال الباحثات مع 
جي غارنر - ليقول عن غارنر أنه كان غولاً من وزير الدفاع رامسفيلد لتشكيل حكومة مؤقضة للعراق عمادها مجلس 
الفيادة اللين جرى اختبارهم في مور مصيف صلاح الدبن في شباط 2003 رعمادة التزيين الكرديين حتى بوجود امد 
اللي الطامع بكرسي الرثاسة. 

.١‏ مؤتمر الناصرية في مايو / أيار 003د 

سارعت وزارة الخارجية الأمريكبة إلى تتظيم مؤتر لدراسة مستقبل العراق وحدد مكانه في محافظة الناصرية 
ليعرف باسم موقر الاصرية في مایو / لیار ۰2003 وییدو من مکان انعقاده ‏ دون مصيف صلاح الدین في کردستان 
العراق أن هناك نزعة للعرب الشيعة لأن يكون الحكم في يد الأغليبة وليس الأكراد خصوصاً وقد كان التتافس على 
أشدةٌ بين اللي والمزيين الكرديين لاستمالة توجهات وزارة الدفاع ووزيرها رامسفيلد'“ رغم اتاقهما على إبعاد اللين 
من الياة السياسيةء وإيعاد العراق عن عغيطه العربي؛ وهو ما يعني أن لا دور للعراق في الصراع العربي الصهيرني بعد 
زوال حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بعد التاسع من نيسان 2003. إن إقرار الموعر - اللي حضرة جلال 
الطالباني والبارزاني وا جلي وإياد علاري - دون حزب الدعوة واجلس الأعلى للثورة الإسلامية اللين ل يكونا عضوين 
في مجلس القيادة عام 1992 - بناجا من ثلاتة عشر تقطة يدعو إلى الدجقراطية رالنطام الفيدرالي واحترام حكم القائون قد 
شهد اخطر قرارين في تاريخ العراق عندما آقر الحاضرون بل تشكيلات الجيش العراقي» وهو ما كانت ترنو إلبه الإدارة 
البريطانبة للعراق بعد حركة رشبد عالي الكيلاني في مابو / أبار 1941ء وكللك اجشاث حزب البعث من اجتمع العراقيء 
وهو ما بعني أن آكثر من مليون ونصف من أعضاته - من الشيعة - سيكونون في صف العارضةء وأكثر من خسة ملايين 


(1) صحيفة الدبلي تلغراف البريطانية في (9) نبسان 2000. 

(2) سحبفة البريورك تايز في (24) يسان 2003. 

(3) زكي شهاب. المصدر السابق س 126. 

(4) پول بريرء للصدر السابق ص 66 -67. 

(5) إبراهيم الشمري المصدر السابق ص 222 

(6) كان قادة الكرد يكلفون الضابط في سلاح البحرية (لاري ديريتا) وهو مساعد لراسسفبلد أن يكلم وزبرة لاستحصال تاكبد 
لكلام غارنر حول تشكبل حكومة مؤئة درن علم اد المعلبي. انظر: مقابلة اجراها وزير الخارجبة هوشبار زياري مع وزير 
المالبة علي عبد الأمير علاري في لار 2005. 
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من أنصاره ومؤيديه في صف الشك رالرية للتعيين في درائر الدولة. وقد ظهرت عراقب القرارين المشبوهين لاحفاً سن 
خلال تطور الأحداث في عامي 2005 ور3006 ساني عليهماً لاحفا. ولعل الحاتب الحلافي بين الأعضاء المؤترين في 
مؤتر الناصرية هو في النقطة التي أماط عنها الثام السيد محمد باقر الحكيم وإبراهيم البعفري حول دور الدين الإسلاميء 
ورغبتهما في آن یکون شکل الیم كما هو في إيران. ولكن الجلي - الحليف شما - استدرك الطرح الإسلامي ليذكرهم 
بكلام وزير الخارجية الأمريكي كولن بارل ني العاشر من نيسان 2003 بالقول أن المشاركين في امور قد تم اختبارهم مسن 
قبل ا مانب العسكري الأمريكي'" وقد فسروة بوضوح» لن رموز العارضةء وخاصة الكردية لا بؤبدون أن بكون دستور 
البلاد القادم فيه إشارة لدور الدين الإسلامي أكثر من أن يكون أحد مصادر النشريع» وهو ما عارضه ثل الكتلة السنية 
مسن عبد اميد زعيم ازب الإسلامي العراقي وقد تزامن عفد المؤقر مع سفوط عشرة قى وستة عشر جريحاً في 
محافظة الموصل (معقل القوميين العرب السنة) على يد القوات الأمريكية“. 

ولتفادي مزيد من التدهرر الأمنيء راضطراب رموز للمعارضة مسن غموض الموقف الأمريكي حول تشكيل 
الىكومة المقتة ظهر ندوب الرتاسي زلاي خليل زاده -من اصل أفغاني» وسفير أمريكا في العراق يبن عامي (2006 - 
7 -لبعمال مع غارنر ورابان كروكر (السفير الأمريكي في باکستان - وسفير أمريكا في العراق يين عاسي (2007 
-2008) للورة عفد مور في بغداد في الثامن والعشرين من أبار / مايو 2003 بحضور (300) ثل من ختلف الحماعات 
الإثبة والدبية والسباسية في العراق با فيهم مجموعة القبادة الستة وقد أضيف إليهم زعيم حزب الدعوة إبراهيم 
الجعفري (عثل الأحراب الإسلامبة) ليصوتوا باغليبة ساحفة على تشكيل حكومة عراقية مؤقة. وكانت الإشارة التي 
تلت امور أن كاتا وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكبة غير متفاهمين حول إدارة العراق في الوقت اللي كان الرئيس 
الأمريكي بوش غاضباً من حجم القارير التي تصله من داغل العراق. حول عمليات السلب رالنهب رانقطاع الكهرباء 
وعدم توّقر الخدمات العامف والمعاناة الإتسانية للسكان. رعمليات التصفية المحسدية لأسباب دينبة وعرقية وكلها كانت 
كافية لإزاحة جي غارنر من منصبه قبل مرور شهر واحد على تكليفه مهمة إعادة إعمار البلاد". وقادت توني بلير رئيس 
وزراء بريطاتيا إل إقناع الرئيس الأمريكي بوش فبرة السياسيين البريطانيين لإدارة البلاف أي التجربة التي مارسها (برسي 
كوكس) كمندوب سامي على العراق بعد تشكيل أول حكومة عراقية عام 1921. وقد فهمها الرئيس بوش ليعين 
الدبلوماسي والخبير في مكافحة الإرهاب (بول برير) “ كحاكم مدني اعلی في العراق وهو لا بختلف في صلاحیاته 
الواسعة عن برسي كوكس. كما فهم من بلير انه إذا أريد للأحداث أن تسير في اللستفبل بطريقة مرضية عليه أن بشرك 


(1) محبفة لوس ابلس تایز في (۱۵) نبان 2003. 

(2) إبراهيم الشمري اللمدر السابق س 219 -220. 

(3) حيفة التايمز اللتدنبة السادرة في 29 نبسان 23003. 

(4) پول برينء للسدر السابق س 7ل 

(5) بول بریر: B۲٩۲‏ اسه من مراليد 1941ء دخال الخدمة الخارجية عام 166 ركان اول تين له في أفغانستان. تلذ على 
يد هري کيسنجر يون عامي 1972 -1976 كاعد لوزير الخارجية. عین سفيرا في هولندا عام ۱983ء واكتسب خبرة 
خلال خدمته في قضايا مكافحة الإرهاب. وفي عام 1999 عين رئيسأ للجئة القومية لكافحة الإرهاب. انظر: علي عبد الأمير 
عالارتي ادر السابق س 159. 
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الأمم الححدة لوازرة سلطة الالاف الموحد اللي يرأسة بول برجرء وهو ما عبر عه وزير الخارجية الأمريكي كولسن 
بارل بالقول أن بلاده والمملكة العحدة سومان بتقديم مشررع قرار لجلس الأمن الدوليء بمشاركة الأمم الحدة بقضي 
نح كل مهما مركز دولة احتلال في العراق'". وهو ما جملل الأمم الفحدة تعترف بسلطة الالتلاف المؤقضة المعروفة 
پا Cito Provisional Authority‏ (۳۴۸) مو جب القرار (1483) الصادر ئي الثاني والعشرین سن مایو 
/ أيار 2003 لبناه مؤسسات وهياكل ال ىكم الجحديد في العراق. ولغرض فض الاشتباك بين الرموز الأمريكية التي 
تواجدت على آرضس العراق غارنر؛ زاي خلیل زاده کروکر؛ مارك غروسمان دغولاس فیث فقد عمد برمر كما 
يذكر هو في أقاته الرئيس الأمريكي بوش في الييت الأييض بصورة متفردق ويستمع مته مباشرة عما بريد في العراق. وقد 
یکون بریر اول من استمع للی وصایا الرب التي رکز علیھا بوش ولم یکن لیفصحھا لیا وقد فهم بریمر؛ أن لا جیش 
عروبي في العراق ولا حزب البعث» ولا دور للعرب الستة في ا ىكم ولا شان للإسلام بقدر ما تستطيع لعملية تبشير 
للدين المسيحي في كردستان العراق أولاً. والموصل ثاتياًء ويقية الحافظات العراقية الأخرى في المتوب. كما ضاف أن لا 
تشكال حكومة إسلامية على غرار حكومة إيران رغم وجود الأخوين محمد باقر الحكيم عبد العزيز الحكيي والأول هو 
من يراس الجلس الأعلى للثورة الإسلامية ووجود إبراهيم الحعفري على راس حزب الدعوة الإسلامي» وكلاهما فسا 
مقرات في طهران. كما أشار بوش لبرير أن عليه الاعتماد على الخحزين الكرديين في كردستان العراق لتمرير قرارته بعد 
مضي فترة عشر سنوات من التعاون والتنسيق مع المانب الأمريكي ولكن دون إغضاب المرب الشيعة التواقين اللسلطة. 
وقبل أن يغادر برير الببت الأييض نهم أن نبوءات القس (ببل جراهام) التي استمع إليهاء بشان سقوط دولة بابال كانت 
صحبحة كما أرادها الرب رأنها تحت رحة قوة أمريكبة مدرعة اتخذت منها مقراً شاء ولا تنسى أن تزورها لتتاكد من 
ذلك رلا عودة لقوة ذلك البلد لتهديد دولة إسرائبل؛ وهو ما يعني تمزيق أوصال العراق يبن جموعات متنافسة سببت 
الولايات المتحدة الأمريكية أرقا طويلاً خلال ثلاث جولات حرب ضمد إسرائيل خلال نصف قرن من الزمان. 
:. بول بريمرالحاكه المدني للعراق واالخبير في مكافحة الإرهاب أيار / مايو ددم 

رصل برير إلى بغااد في الثاني عشر من شهر ايار / مابو 2003 وكان أرل قرار له إقصاء جي غارنر من سلطه 
واستبدال موظفيه الكبار بآخرين. وهو ما اغاض الأكراد اللين وجدوا فيه صديقا. واعتبروا ذلك القرار ضربة موجهة 
مجلس القبادة العراقي اللي احتضنة مصيف صلاح الدين في كردستان عام 1992 . ولتوجيه الأنظار نحو قوته التي 
خولته إياها الولايات الححدة والأمم المعحدة أنه استدعى مجموعة السبعة (7-) في السادس عشر من مايو / أبار وقد 
اضاف هشم ثلا آخرين هم عفيلة الماشمي - سفيرة سابقة وخرية إحدى المحامعات الفرنسية وثامر الغضبان مدير أقدم 
في وزارة الغط والسيد فرقد الفزويني - رجل دين نسق مواقفة مع قوة الاحتلال من البداية - الى مع مجموعة متهي 
وزار واشنطن بعد نیسان عام 2003 - قائلاٌء أن العراقيين الذين كانوا في ا حارج لا مثلون شعب العراق. واكد هم من 
جديد أنه لا بنوي الموافقة على تشكبل حكومة موقة. ورداً على سؤال أثارة كلا من جلال الطالباتي والبارزاني حول 


(1) امسر شسة س 5ا. 
(2) مسحبفة الراشاطن برست السادرة في 23 أبار 2003. 
(3) صحبفة التآحي الكردية الصادرة في 14 أبار / ماير 2003 
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مهمة جموعة السبعة أشار إلى أن يإمكان مجموعة السبعة أن تعقد ما تشاء من الاجتماعات رلكن سلطة الائتلاف التي 
يترأسها برجر هي صاحبة القرار النهاتي'". يكن يهم بجر النيران المشتعلة مخازن الوزارات ومتها وزارة التجارة وفيها 
يذكر الدكتور علي عبد الأ مير علاري - يحمل المحنسبة الأمريكية - وزير التجارة بعد نيسان 2003 أن ازن وزارته قد 
تركها الجيش الأمريكي للنهب والسلب كما آنت النيران إلى مستشفيات وتكنات عسكرية وخازن للمواد الإنشاية 
والأسلاك الكهربائية ومراقع إسالة لاء ومعدات الحقول الطية. حتى تدهورت اسعار اللحاس والا نيرم في سراق 
الدول الجاورة تركيا وإيران بسبب المواد المسروقة التي وصلتها عن طريق تجار أكران ونفل القسم الأخر للكويت. رهي 
وإن فسرت للاتقام من حكم صدام حسين ولكنها زرعت بذور الفوضى الإدارية لأ غراض الكسب للادي وقد شارك 
فيها رموز حكومية كان ها في السابق خبرة ومعرقة في كبفبة الوصول إلبها. وييدو من سير الأحداث أن الحاكم المدني 
الأمريكي بر قد وجد القاعدة للمادية. والرغبة لدى الكثير من العراقيين اتفكبك اسس الدرلة العراقبةء وأن عليه استتمار 
خبرته اتقطيع اوصال البلد إلى الحد الذي لا تجد فيه مكونات انجتمع العراقي القاعدة الموحدة للغاهم. وهي إستراتيجية 
داب عليها الرئيسان جورج بوش الأب والابن» وانحافظون الجدد من أمثال روافبتزء ورامسفيلد خلال حرب الكريت 
عام 1991 وقترة الحصار القاسي ٠‏ وهي ما عبر عنها الألاني (دينيس هاليداي) منسق برنامج النغط مقابل الغلا الذي 
قدم استفالته من منصبه عام 1998 وهو يشير خلال حاضرة القاها في الخامس من تموز عام 2000 في تقابة الصحفيين في 
مصر أن الممارسات الغرييبة باد العقوبات المروضة على العراق عنصرية غرية توجه ضد هله الأمة رهد لصعود قرة 
مدمرة جديدة في ضوء حجم الإذلال الذي يارس على العراقيين اسوة با حدث في الانيا فبال صعود الرايخ الثالث. 
واضاف هاليداي أن هله العقويات تدمر الأساس الإنساني» وحقوق الإنسان الأساسبة التي أقيم علبها ميشاق الأسم 
العحدة. وهلا ما وقفت عند طويااً دمي الأساس الإتساتي'للشعب العراقي. وكان ذلك من حسن حظ المرب 
والعراقيين الذين رقعوا تحت تضلبل ديقراطبة توني بلير» والرئيس بوش في تدمير بلد القوة العلمية رالمسكرية وهو 
المدف اثالث من حلة الرئيس الأمريكي بوش الأب خلال حرب الكويت عام 1901. ليمضي بها (بريمر) خلال عهد 


(1) مقابلة مع السيد نصير الجادرجي في فتدق اللصور في بغداد بتاريخ 5 موز 2003 وقد حضر لقاء بريمر الطالباتي البارزاتي؛ 
ا لجل علاري عادل عبد مهدي (مثل الجلس الأعلى الشررة االإسلامبة) بغباب السبد عبد العزيز الىكبم» إبراهيم المعفري 
(الناطى باسم حزب الدعوة). 

(2) روبن راقيل؛ القابلة التي أجراها العهد الأمريكي للسلام مع السفير رويين قي 13 تمرز 2004. 

(3) كانت حياة العرافيين أشبه بالباةخقد أصبحت الثروة اللحيوائية مهدحة بالفتاء عام 1997 ما جعل الفلاحين بقتادون عشرات 
اللاف من للاشية والخراف والأبقار ليها في بغداد وضواحيها خوفاً عليها من اللاك وال جرع والعطش. لصت مزارع 
الدراجن في العراق إل (527) مزرعة من إجالي (83500)ء كان نصيب الفرد العراقي قبل حرب الكريت 1۶91 يصل إلى 
(85) يضة و(12.5) كيلو من اللحم سنويأً ما الآن فإن نصبب الفرد لا بتجاوز عن (19) يضةء وكيلو ونصف من اللحم 
سئويا. انظر: اد منصور. قضبة سقوط بغدان ط6 لبتان. الار العرية لعلو 3004 ص 36 

(4) للسدر شف ص 37. 
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الرئيس بوش الان وقد اتخذ اول قرار له أجتاث البعث" ‏ من الجتمع العراقي الذي تراس متها احد الملي وعضوية 
نوري المالكي وجلال الدين الصغير (من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية). لبحصل برير على تركبة من الأكراد ورموز 
المعارضة الشيعيةء رأعداد من العرب الشيعة لذلك القرار» ومعارضة رموز من المرب الستة. وهي خطوة مدروسة 
لدرغلاس فيث مدير مكتب النطط الخاصة لوزير الدفاع رامسفبلد لملاحقة ال ملايين من أعضاء وأانصار المحزب العروبي» 
وهو إن صفق له البعض إلا أنه احدث شرخاً عمبقاً في صفوف أبناء الجتمع العراقي ٠”‏ ورور الزمن أصبح وكأنة 
اجتثاث للسنة كما أرادها معظم رموز المعارضة التي وصلت بغداد بعد الئاسع من نيسان 2003. 

وإذا كان قرار برجر لاجتثاث البعث فيه وجهة نظر نجمل السياسات والتصرفات الفردية المشية لبعض أفراده إلا 
أن قمة اللخطبط في راشنطن واندن رتل أيب رالكويت وطهران هر القرار رقم (2) وفبه حل سائر وحدات ال ميش 
العراقي الرس المحمهوري وا حرس الخاص واجهزة الأمن والاستخبارات رهي ضربة بالصميم لكيان الدرلة 
خصرصاً وان اميش العراقي قام بدور بكاد يكون روحانباً مقدساً في تاريخ العراق الحديث وتاريخ العرب خلال حروبه 
في ثلاث جولات من أصلل أربعة سد إسرائيل بين 1948 - 1973. وكان في الرة الأخيرة هو من ألقل دمشق عاصمة 
الدولة الأموية من السقوط فضلاً عن حرب الثماني سنوات مع إبران. ولكن مكتب ا لخطط الناصة في وزارة الدغاع 
الأمريكية قد لوجد ها تبريرا هو أن الميش اللي نفل ثلاتة انقلابات عسكرية ناجحة بين (1936 -1958) قد جعلت 
مت مسيساً لحزب واحد هو حزب البعث. إن حل اميش سيضع (400.000) مقاتل في صفوف اليس العارضة. ولكن 
على الأقل نصفهم أو أقل بقليل في صفوف المواجهة ضد القوات الأمريكية. وهي قادرة باساليبها الماكرة لأن تجعلهم 
بواجهون المكومة اب مديد" . ويذكر برمر - الخيير في مكافحة الإرهاب - أن زعيمي الحزيين الكرديين جلال الطالب اني 
ومسعود البارزاتي قد أفصحا بوضوح عن غبطتهما جل الجيش العراقي» وأن الأول -الذي تبع بريمر إلى الطائرة التي 
كانت سنخله إلى الشمال -قال أنه من احسن القرارات التي اتخذات وسمع بريمر تقس الكلام من مسعود البارزاني وقد 
نسي الأخير أنه استدجد ميش العراق عام 1996 اتفه من جاميع الطالباني التي اشتبكت معة في قال دموي". ولعل ما 
اراد بجر وهو يعرف أثر القرار على معيشة الآلاف ممن دافعوا عن أرضهم خلال ثماني سنوات من الحرب مع إيران 
أن سيعمد إلى تشكبال قوة للدغاع عن العراق لا تدجاوز (12000) جندي وضابط من اميش السابق. إن هلا يكن هو 
المجيش اللي بريد معظم العرب الشيعة والسنة ولم يكونرا يهدفون إلى الغلبل من قدرات ال ميش القنالية وهم بعرفون 
اطماع الدول الجاورة مثل إيران وتركيا بثروات البلد. ولعل المحميع باستثتاء الكرد يعتبرون الجيش جزءا لا يتجزأ من هوية 
الدولة العراقيةء وقد دفعت مجموعة من ضباط اليش للقيام مظاهرات طافت شوارع بغداد وا لمو صل وأدت إلى مقتال 


(1) كانت الدرجات الني شار إلها القرار هي عضر قيادة فرقة وعضو بادا شعبة وعضو قباد فرع رالقبادة القطرية. وموجب التو صيف 
الي اراد برجر أن هاك (30.000) سيكونون مشمولين بأمر الاجثاث وسار أمر لاحق تم مرجبه وضع اليد على لكات 
اعضاء حزب البعث ولت إل ملعك الأملاف اأوكة لإدارتها. تر بول بجر للصدر الاق ص 42 

(2) Ibrahim Al-Shammary, The cantlinued American war on Iraq, Jandan, 3006, p. IB 
.253 علي عبد الأمير علاري اللصدر السابق» ص‎ )3( 
.133 كمال جين اللصدر السابق ص‎ )4( 


(5) پول برهن الصدر الاق ص 78. 
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ضابطين من ضباط ال ميش السابق وجرح آخرين في حزبران 2003 وتزايدت الشكوك بنوايا قرار حل الجيش» عندما 
اصدر امنرال ميكرنان - حاكم بغداد المسكري - إل تزع سلاح اليلشبات الشعيية واستثنى متها قوات البيشى ركة الكردية 
اني استولت على اسلحة الفيلقين الأول في كركوك والخامس في الوصل وقد بيعت الدبابات والعربات لمدرعة بأائمان 
بخيسة إلى إيران مشلل الدبابة 1-72 ب (500) دولار. ولعلل الزعامة الكردية كانت تفكر لأن تكون اليلشيا الكردية 
الييشمركة أقوى من جيش العراق لعقود من الزمن ريشما محص على غافظة كركوك النفطية - التنازع عليها - ومناطق 
احری في محافظات دیالی والموصل وصلاح الدين, لنكون سلسلة جبال رین شمال شرق تكريت - مركز محافظة 
صلاح الدين - هي الحدودالفاصلة ين كردستان العراق وحكومة بغلاد. وحصل فيها بر على تزكبة الأكراد ورسوز 
المعارضة من العرب الشبعة ودولة إيران عندما أشار عبد العزيز ا ىكيم - أحد قادة الجلس الأعلى للشورة الإسلامية في 
العراق - إلى استدعاء ضباط عراقين للجيش المديد وكان جواب بير أعدك با سيد بان يكون قائد الكتيبة الأرلى 
پا" 

إن العراق بالنسبة للعرب السنة هو قطر عربيء والخلافات الطائفبة هي عودة إلى القرون المظلمة. أن العراق هو 
دولة موحدة مركريةء وان جيشاً قوباً هو من الضرورة بمكان لردع الغزاة الأجاتب» لاسيما إن كانوا من الفرس*. إلا أن 
قواعد اللعبة السياسبة الحديدة هي على وشك أن تعاد صباغتها وققاً للهوية الطافبة. عندما بدات الغاليية العظمى سن 
العرب الشيعة تصرف ينطق الغالب والمغلوب وهم منجذبون نحو تائير الزعامات الدينبة في مرجعية النجف وكربلاء. 
لعظهر المظاهرات في عدد من محافظات الحنوب العراقي تطالب جحكم إسلامي قد شكلت جحد ذاتها غالفة لما اتفقت عليه 
رموز المعارضة في مؤتقري صلاح الدين ولندن. وفهمة رئيس الوزراء البريطاتي توني بلير والأمريكي بوش الأب أن لا 
عودة للعرب الشيعة اشورة العشرين عام 1920 أو لحاربة أي من القوات الغازية. وافهم آبة الله علي السيستاني - وهو على 
راس المرجعية -أن لا إعلان للجهاد ضد الغزاق وأن درس ورة المشرين الذي لا بزال ماثلاً في أذهانهم قد انتهى كما 
تم الاتفاق مع رموز المعارضة في مغر لندن الأخير. أما في بغداد مركز ا يكم فقد تمكن الشاب مفتدى الصدر" مسن 
استقطاب جاهير واسعة من أبناء مدينة الثورة - الصدر لاحقاً - التي يقطتها مليوناً نسمة ومؤيدون له في العمارة والديوائية 
والبصرة وكربلاء واللجف. وقد ظهروا في صلاة المحمعة يرددون هتافات الموت لأمريكا. وكأنه بقول لرموز ال معارضة في 
انجلس الأعلى وحزب الدعوة - الحسجمين بوعودهما مع الإدارة الأمريكية - أنه لا يعترف بؤترات المعارضةء وأثه بريد 
حكومة إسلامية بعيداً عن طروحات واشنطن» وهو ما أازعج بول بريمرء الذي كان بلعب في مهم مكافحة الإرهاب ضد 
جموعات سنية متفلة كانت على قرب من الرئيس السابق صدام حسين. ظهر التمرد الشبعي وهو يحمل السلاحج 


(1) بول يرير المصدر السابق س 80. 

(2) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق ص 203. 

(3) مقتدى الصدر: هو الاين الأوسط اللشهبد آبة اله مد مادق الصدر. ولد في اللجف الأشرف عام 1976. كن مئذ الأسبوع 
الأول لسقوط حكم حزب البعث من إقامة صلاة الحمعة في الكوفة حيث كان والدة يقيمها. وليزت خطبه بالحماسة 
ومناهضة الاحتلال. حاول أن بط اتفه طريقاً مسقلا عن مرجعية النجف. وائفدة السيد كاظم الحائري احد علماء الدين 
البارزين. اسس جيش المهدي الذي قاتل القرات الأ مريكبة في اللجف في نيسان وآب 2004 له كتلة في البرلان. انظر: حسن 
لطيف الزييدي» امسار السابق ص تد Fe‏ 
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للسيطرة على البلدات بخلاف قوات (بدر) المنظمة وقوتها جدود اربعة عشر الف مقاتل وهي الذراع القاتل للمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة برثاسة إبراهيم الجعفري اللي وجد هناك افتان جاهيري لحركة الصاريين وهم 
لون الشريحة الأكدر قرا في سلم الحركات الإسلامية بعد سقوط النظام السابق'". شكل القشال الجديد صامة أقيادة 
القوات الأمريكية والبريطانية وهي تقاتل مجموعات (سنة) من ضباط ومراتب الجيش السابق ومجموعات من ميلشيا 
الصدر (الشبعية) في آن راحد. كان برر» وجهاز المخابرات الأمريكي في (المنطقة اخضراء) احصنة هما من بول على 
تقاريرهما لاتجاه الوضع العمسكري في البلا وحجم النسائر الأمريكية البومية واحتمالات انضمام أعداد كبيرة من 
الشباب إلى ننظيم الفاعدة في بلاد الرافدين لمواجهة قد تستمر لعقود طريلة تستتزف دماء ومال الأمريكان. رصعب على 
بول برير اللي التفى الرئيس بوش في قاعدة (العديد) الفطرية في الرابع من حزبران 2003 بالقول أن قرات عسكرية 
عراقبة من فرقتي نبوخل نصر وعدنان» قد تفرقت في القرى السنية مثل تكريت وسامراء والفلوجة وبغداد وعلبتا بذل اليد 
لتعقبهم”. وكان ذلك محل تشكيك انجموعات السنية التي أفادت رئيس بوش أن رموز المعارضة اللين وصلوا بغداد 
بعد التاسع من نیسان 2003 غبر مؤهلین لادارة الححکې وان هدفهم هو کرسي الیکې وهو ما داقع عت برجر آمام رلیسه 
ولكته ذهب في الاتجاء الآخر؛ بعد أن استلم إشارة من واشنطن اتشكبل سلطة عراقية مؤقة مساعدة مئل الأمم المحدة 
البرازيلي (دي ميللو) الذي رصل بغداد في الثاني من حزيران 2003" . ولحيرة الناس بسلطة الأئتلاف الموقتة كان 
الاعتفاد السائد أن دي ميللو ما هو إلا وجه أمريكي آخر بريد ترويض المعارضة المسلحة ضد الوجود الأمريكي في 
اعراق وآن جموعة السبعة ليس هم من بثلون الجتمع العراقي» وقد عينوا أنفسهم بانفسهم لبتم اختيار خسة وعشرين 
شخصاً ليكونوا أعضاء في ما اصبح يسمى (مجلس الحكم)» وأن اختبارهم جاء وف مبدا الشوازن الإثني والطاتفي في 
السلطة الماكمت وقد اعطيت لكل من العرب السنة والأكراد ما نسب 120 لكل منهم من مقاعد الجلس'. وهي نسبة 
غير دقيقة. وجاءت بصيغة التخمين لتهميش دورهم في الحياة السياسية بالقول أن غاقظات دبال والمورصل؛ وصلاحج 
الدين؛ والأنبارء وغرب بغداد لا تشكل أكثر من هله النسبة هذا فضلاً عن إشراك رموز سنبة لإ يكن ها دور سابقاً في 
بلورة مفهوم قوة للمجتمع السني مثل عدتان الباججي» ونصير المجادرجي وغازي الباور - مهندس لإ يكن معروفاً 
كمعارض لظام العث - رسمير الصمبدعي» وعقبلة اهاشمي الناشطة في وزارة الخارجية وقد اتهمها المرب السنة 
جناصرتها للنظام ا ديد عبر تزلفها ونفاقهاء حتى قادت إلى مصرعها على يد مسلحين في العشرين من يلول 2003 . 
اجتمع مجلس المحكم في بغداد - قصر المؤقرات - في أول اجتماع علني له في الثالك عشر من تموز 2003. وظهر 
ان جموعة انحلس هي التي اعلنت عن تشكيلها مجلس الىكم ولبس سلطة الاتلاف المؤتنة بهدف أن بظهر للمجتمسع 
العراقي انه شان عراقي صرف" . وهو ما عمل به دي ميللو خلال جولته في الأ قطار الجاورة للعراق وقد شدد على أن 


(1) مسحبفة التاهز اللتدنبة في الأول من تمرز 2004. 
(2) پول پر للصدر الساتق ص 96. 
(3) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق» ص 246. 
(4) صحبفة التابمز اللندنبة الصادرة في الثاني من تمرز 2003 
(5) باتريك تابار - مهاحمون بصيون مسؤولة عراقبة جروح في غارة بيغداد صحيفة البويورك تاز 21 بلول 2003 
(6) صحيفة القدس العربي الصادرة في لتدن في 14 ترز 2003. 
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مجلس الكم هو بداية لعملية تشكبل مجلس للوزراء ركتابة مسودة الدستور وإجراء اتخابات عامة في البلاد دون أن نكر 
ان مجلس ال ىكم مسؤولاً في النهاية مام برر» ولك أراد ان يصور مجلس الىكم على أنه جزء لا بتجزا من العملية التي 
ستنهي الاحتلال'. وقد ايدتة الولايات التحدة وبريطانياء - وني الواقع هما من أعطوء الفكرة الأولية - لكي يكون نجلس 
الحكم مقعد العراق في الأمم الححدة رأة حكومة البلاد وتعزز ذلك بصدور القرار الأعي (1500) في الراب عشر من 
آب 2003 بدون موافقة سورية وقد اتخذت خطاً بعيداً عن بقية المرب للاعتراف بشرعية مجلس الحكم العراقي ٠”‏ إن 
تشكبل مجلس اليكم بصبغته الطافبة والعرقبة. قد أاعطت بريمر ودي ميللو التزكية لدى رموز المعارضة التواقين لكراسي 
ا ىكم ولكنها أبفت الشارع العراقي رالعربي في دوامة التحليل» أنه ليس أكثر من قناع لتعريه أي لكي يعترف به العرب 
وخاصة دول الموار السية. 

بوي من رموز المعارضة الت اجتمعت مرات عدياة؛ وبقيت باستمرار على تماس مع برير» أحاط الأخير وهو 
الخيير بسياسة (فرق تسد أن يلوذ بفتوى آبة لله السيستاني - الذي حافظ بدت على مساقة رسمبة هن سلطة بريمر - 
لكي رر قراراته عن طريق وسطاء مثل موفق الربيعي» دون إعطاء مزيد من الأهتمام لشاب مئل مفتدى الصدر وأنصاره 
في تعويق مسعى المشروع الأمريكي لتدمير العراق. وفي الوقت الذي كان برجر بضمر متا عميقاً لفتدى الصدر كان جس 
نبض آية الله علي السيستاني بشان كتابة الدستور عبر خبراء عراقيين ثم يقدم للناس للمواقة عليه باستغتاى وهو ما 
عرضة إلى انتقاد السيستاني اللي ادر فتوى في السادس والمشرين سن حريران 3003 مفادها“ أن بكرن هولاء 
الخبراء متتخين أي بعد إجراء اتتخابات لاتتخاب جمية دستورية. ولتعزيز موقف السيستاني أمام جاهير الشيعة الغاضبة 
(الغير مسيطر علبها من قبل حزب الدعوة وانجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق)ء أشار آية لله بشير النجفي وهو 
احد رموز المرجمية الديبة في الدبف في بدابة تموز 2003 إنبغي أن يتعلم العراقيون أن لا بصدقوا قط الوعود والشعارات 
التي تطلقها قرات الحالف التي تقودها الولايات الححدة. إن ما اصاب المسلمين من مظالم في كل مكانء يرجم إلى سياسة 
التكبر الي سارت علبها الولايات النحدة رالأنظمة التابعة ها . اعتبرت سلطة برجر أن هناك لعبة سياسية وقد يكون 
الطرف اثالث ببنه وبين السيستاني هو من يتعمد لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي بوش وقد ذهب إلى ترجيح أن يكون 
ظهور مفتدى الصدر وأتباعه احد مظاهر الخديعة واللحدي ليس لسلطة الاثتلاف المؤقة بل للمشروع الأمريكي كله في 
جنوب ووسط العراق. أي احتمال المواجهة مع متطرفين في خسة عشر محافظة دون حافظات الأكراد الثلائة أرييل» 
دهوك السليمانية. وهي هواجس ل يكن الرئيس الأمريكي بوش راضياً بهاء ولا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الذي 
خدع شعبه جخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفبها يعبر الكاتب الأمربكي (كريستوفر ديكي) عن مخاوفه من تردي 
الوضع الأمني في العراق عندما عبر في صحيفة نبوزويك الامربكية الصادرة في الثامن والمشرين من موز 2003 باه قد 


(1) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق ص 250. 
(2) صحيفة القبس الكويئبة الصادرة في (15) آب 2003. 
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(5) صحيفة الراشنطن برست الأمريكبة السادرة في 3 تمرز 2003. 


arif AUNANACUL 


يكون اسوا من فيتتام'. وبدا وولفيتز ناب وزير الدفاع الأمربكي يعي حفيقة أن لهزية المسكرية في ايدان قد تطالة - 
وكان أكثر المشحمسين للغزو - وأن علبه آن يیحث عن كبش فداء عتدما اعترف في لقاء عة مع صحفین أمريكيين في 
الثاني والعشرين من موز 2003 - بعد أربعة أيام ونصف قضاها في العراق -بالقول أن بعض الافتراضات المعلقة 
باحتلال الولايات النحدة للعراق كانت خاطة”. ولوجز ووافيتر تلك الأخطاء وهي: أن إقصاء صلام حسين عن 
السلطة سوف يؤدي إلى القضاء على التهديد البعثي» وأن وحدات كبيرة من المحيش العراقي والشرطة سوف تنضم بسرعة 
كبيرة للقوات الأمريكبة وشركاتها لمدنيين في إعادة إعمار العراق أما الاقتراض اثالث فهو لن توجد هناك مقاومة 
للاحتلال بعد المرب" وياتي هنا الاعتراف الذي وصفة كل من (سلفين ودانا برست) ارين في صحيفة واشكطن 
بوست الأمريكية بانه اعتراف باهت في الوقت الذي کان فيه مسؤولين آخرون في إدارة بوش بعترفون باخطاء وأکاذيب 
روّجوا ها لا تقل فداحة عن الأ خطاء والأكاذيب التي كان بتحدث بها وولقبتز“. 

بعد المحاكم المدني بول برير ولا القائد الأمريكي الأعلى في العراق ال محنرال (ريكاردر سانشيز) قادرين على 
تهدة الوقف مع أنصار جيش المهدي بقيادة مقتادى الصدر. ولعل رصف بعض رموز الشيعة ل بول بريمر؛ أن مقشدى 
الصدر بعر أحياناً في كلماته عما أصاب راء الشيعة من مظالم وتهميش هو ما جعلت بير بغضب بقوله إني لا أهتم قبد 
أغله بالمستضعفين وا هة الصدريون وانمكس ذلك الغضب الأمريكي إلى قيام جموعات من جيش المهدي 
باستعراض عسكري في أحد شوارع البصرة جضور مفتدى الصدر في بدابة شهر تتشرين الأول 2003 رفيه مظهر تح 
لسلطة برر. ولعرقة ردود فع العرب الشيعة رالتغافهم نحو التبار الصدري الذي يعطيه بعض الحللين أنه حط عروبي 
اكثر وضوحاً من الأحزاب الأخرى الموتفلة في مجلس الحكم» فيما ذهب البعض إلى أن غابة الصدر أن بكون جيشة نسخة 
اة بزب انه اللبتاني بقيادة (حسن نصر اقه) الذي تشكل عام 982. ولعل عبور الصدريون الخط الأحر في الملاقة مع 
دولة الغزو الولايات المنحدة الأمريكية هو الذي قاد اثنان من مثلي آية الله علي السيستاني إلى تقريع مقندى الصدر» عنلما 
حاولت مجموعة من أتباعه مهاجمة حرس السيستاتي بغرض حاية مرقد اللإمام ا سني في كربلاء في الرابع عشر من تشرين 
الأول 2003. واتهمة البعض أن جيش المهدي يؤري البعثيين وضباط خابرات الظام السابق؛ ليقوم بول برير بتاليب فلق 
بدر التعاون مع القوات الأمريكبة لإخراج أنباع اهدي من مبنى بلدية مدبنة الصدر ومطاردتهم في البصرة بقوة كافية'". 
وريا كانت في حسابات أمين عام حزب الدعوة الإسلامي الجعفري أن عليه استثمار ورقة الضغط الصدرية لإجبار برجر 
على تشكبل حكومة مؤقتة وإجراء اتخابات قبل كتابة الدستور ولكته م يكن مستعداً للبوح بها علناًء حيث الفرصة 
التاريخية قد لاحت لاستلام العرب الشيعة ا ىكم بعد خاض طريل. اقتنع مجلس الحكم بصعوبة إجراء اثشخابات نظراً 
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(4) المد متصرر» اللصدر السابق ص 107 
(5) هاوارد لافراجي (بروز ظاهرة الصدريون) جريدة كرسان ساينس مونيتر في 15 تشرين الأول 2003 
(6) ديفيد اغتاطبوس (إجراءات صارمة ضد عالم ديي) صحيفة الراشنطن بوست الصادرة في 31 تشرين الأول 2003. 
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لقلة الوقت التبقي والتعلق يإعادة السيادة إلى العراق في الثلائين من حزيران عام 2004. ونصت الاتفاقية مع الحاكم المدني 
برر على خسة أمور سياسية هي: كتابة القانون الأساسي (الدستور) الذي بضع الإطار القاتوني ىكومة العراق منها 
الالترام بالفبدرالبة ووجود قضاء مسستقل والسيطرة المدنية على القوات العسكرية والأمبة. والتوصل إلى اتفاق بين سلطة 
الاتتلاف المؤقة ومجلس اليكم حول وضع قرات التحالف في العراق۔ وانتخاب جعية وطنية اتالية. رآن بتم اتتخاب 
أعضماء الإمسمعية بواسطة نظام امنرات الحلبة في حافظات العراف الثماني عشرة. ووضع جدول زمني مفصل لعقد موقر 
متخب يفوم بكتابة دستور العراق المديد أما الأمر الخامس من الاهاق فهو بتعلق بإجراء اتعخابات اخرى قبل الحادي 
رالثلائين من كانون الأول 2005 بغية تشكبل حكومة عراقية. ولأ جل أن تضم الولايات الخحدة الأمريكية بسمتها على 
مستقبل العراق السياسي والعسكري ققد عمد بول برر إلى مارسة ضصغوط على الرموز المضموتة في مجلس الحكم من 
الأكراد وحزب الدعوة والجلس الأعلى للثورة الإسلاءية افبول الترحات خصوصاً وأن إدارة برمر هي من اندخبت 
الجالس البلدبة وجالس الحافظات '. وقادت برير لاستشمارها مع الجموعة المضمونة حين وقع جلال الطالباتي - كونه 
الرئيس الدوري نجلس الىكم في شهر كانون الثاني 2004 - على اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني لبقول اقفنا مع 
سلطة الاثتلاف الموقتة على نظام انحادي فيدرالي ديفراطي» وعلى تشكيل حكومة موقة". إلا ان آبة الله علي السيستاتي 
رفض نظام الموتعرات الحلية لاختبار ال مسمعية الوطنية الائتقالية مشيراً إلى أن ذلك لا يضمن قيام جعية ثل الشعب العراقي 
حن التمتيل» وأن جلال الطالباني ريدفع من برير رقع على اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاتي» وهو يدرك خلوه من 
ذكر الدين الإسلامي لشعب نسبة اللإسلام فيه 97/". 
. بول بريمروقانون إدارةالدولة للمرحلة الانتقالية 

اختلقت مجموعة الرؤى من رموز المعارضة - ما فيهم حافاء الأمس الأكراد رالعمرب الشبعة - حول وثيقة 
القانون الأساسي (الدستور) اللي سمي بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وصار الحديث بعد اتفاق الخامس عشر 
من تشرين الثاني عن تاليف ثلاث ب مان: الأول» تبحث في قانون إدارة الدولة والثانية تظر في الاريخ العملي لإجراء 
الاتتخابات. والأخيرة تبحث في علاقة العراق بالأمم اللعحدة . قدم الأكراد صيغة خاصة بهم تتطوي على رؤيا كردية 
لتعطييق الفيدرالية - لتكون أشبه بدولة مستقلة - في ما يتضمته الدستور القادي وقدمت الكتلة الليبرالية المرتبطة بعلنان 
الباججي أفكارها الخاصة بالقاتون الاتتفالي لصيانة وحدة العراق وهكذا فعال حزب الوفاق الوطني برئاسة إياد علاري 
بتغديم وثبقة مستغاة. فيما ا تقدم مجموعة (اليت الشبعي) شبئاً. حيث فضال عادي عبد المهدي" مشلل انجس الأعلى 


) ا) صحيفة الشرق الأ وسط الصادرة في لثدن بثاريخ 22 نشرين ااني 2003 

(2) صحبفة التآحي الكردية الصادرة في 2 كانون الثاني 2004. 

(3) صحيفة المؤلمر التاطق باسم حزب الؤلمر الوطني الصادر في 22 نشرين الثاني 2003م . 

(4) وكالة فرانس بريس (وكالة الصحاقة الفرنسبة) في 20 كانرن الثاني 2004م . 

(5) عادل عبد للهدي: من موالد بخداد 1948ء كان ناشطاً سياسا مئذ الستبنات سجن عة مرات وحكم عليه بالإعدام. هرب إل 
فرنسا عام 1969. وأكمل دراسته العلا في السياسة والاقصاد وعاش ني إيران واصبح عضرا في اجلس الأعلى للشررة 
الإسلامية وعمل ثلا له في كردستان ما بين عامي= =1993 - 1956 عاد إل المراق عام 2003 وعملل تابا لمبد العزيز 
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للشورة الإسلامية في العراق الاعتماد على ما قدمه الآخرون'" لنافشتهم وفق رؤيا أن يكون للدين الإسلامي دور في حياة 
امجتمم» وحكم الأكثرية. كان الغاش حامباً في اجتماعات نة كتابة الدستور في كثير من الأحيان وقد كلف بها الدكتور 
همام حودي من انجلس الأعلى. ومع اقتراب التاريخ الحدد (28 شباط 2004م) لوضع الإطار الاتقاليء عقد بجر 
اجتماعاً حاسماً مع عدنان الباججي ونيين أن قانون إدارة الدرلة قد كتبته لمن لا علاقة ها بالإسلاميين والمرجعيات . 
ومنهم» سال المحلي قريب احمد الجلبي وفيصال الاستريادي (رصلا بغداد مع الحشل الأمريكي ولا يعرفان سانا تغيّر في 
العراق خلال أربعة عقود من الزمن) حيث كانتا بقومان بعملهما متاترين بالقاهيم الغريبةء كما كانت اللغة الستعملة هي 
اللغة الإنكليزية. وظهر في ديباجة الدستور أن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته ‏ ... كسا تضمنت مسودة 
القانون موضوع التعددية وحفوق المحنسين وفصل السلطات والسيطرة المدنبةء وكلها عبارات غير مالوفة في العراق 
وكانت كل نقطة من النقاط الهمة بطلع عليها مجلس الأمن القومي في واشتطن للمواققة علبها“. أما الأكراد ققد عادوا 
إلى صديقهم يبرو غالبريث سفير أمريكا السابق في كرواتبا بصفه المستشار الأ ول لناقشة مسودة الدستور الاتتقاليء وكان 
غالبريث معروقاً مواقفه كلاعية سكم كردي ذاتي بعيداً عن سلطة بغداد المركزية. وبتواطو غير معلن مرر الأكراد 
مطلباً مع برمر - في الساعة الأيرة من عمل نة كتابة الدستررب حيث أضافوا الفقرة (ج) إلى المادة (61) من القاتون وقد 
اناحت طم أن يرفضوا الدستور الدائم إذا ما عرض على الاسكتاء وذلك في حال رفض ثاشي الناخيين في ثلاث 
محافظات'*. قبل العرب السة با عرضه الكرد حيث رأوا فبها طريقة للحد من سطوة رموز المعارضة الشيعية. كما 
وجدوا فيها جالاً لرفضهم أي دستور في المسغبل لا بلي مطالبهم”. وقدمت الصيغة النهائية للقانون إلى مجلس الحكم 


الجمهورية ومرة أخرى تتافس مع إبراهيم المعفري للفوز بصب رليس الرزراء وبعد الاحتكام إل الاقتراع السري داحل 
الالاف خسر عادل عبد المهدي الترشبح بغارق صوت راحد فقط. في 22 نيسان 2006 جدد اتشخابه ناا لرئيس المجمهورية 
انظر: حسن لطيف الزيدي المصدر السابق ص 462 

(1) علي عبد الاير علاري الصدر السابق» ص 131 -332. 

(2) كلف برير كل من (سالم الجلي وفيصال الاستربادي) لكتابة قانون إدارة الدولت وكلاهما لم عرفا بخداد مثذ أكثر من (40) عاماً 
اتاب مع عدن الباجسیي فی بنداد تاریخ 15 باط ١مد‏ 

(3) مقابلة مع عدنان الباججي في بغداد 8 شباط 2003م. 

(4) يترو غالبريث المسدر السابق س 140. 

(5) عمل ببترو غالبريث عن فرب مع الأكراد في اعقاب حرب الكوبت 1991. حيث فام بإبراز وء الأكراد إل تركيا (عير 
السوت والصررةا بد اتهيار انتفاضة 1991م عمل من (1979 -1991) مستشارا في لحنة العللاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأمريكي وقام في عام 1992 بإخراج (14) طن من وثاتن اللخابرات العراقبة والأمن وحزب البعث التي تم 
الاستبلاء عليها في شمال العرا حيث سلما له الطالباني في خحطوة نعبر عن وقاء غالبريث للقضة الكردية. انظر: برو 
غالبريث. المصدر السابق ص 41| 

(6) إن الكرد هبون على (3) عافظات هي اريللء السليماية. دهوك وهكذا ضرا لمم حق تقض الدستور إذا م ثإبى 
مطاليهم. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في أرييل في 20 شباط 2003م 

(7) صحيفة انحاد الشعب الصادرة في بغلاد بثاريخ 22 شباط 3003م 
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فواقق عليها بالإجاع» الأمر الذي أثار الدهشة لدى رموز المرجعية ويون أعضاء البيت الشيمي'. الذين وجدوا أن المادة 
(61) رالفقرة (ج) مه قد أضيفت بطريقة غير شرعية وكانت محل اناد شدبد من قبل آبة اله علي السيستاني الذي 
وجدها اغتصاباً لتق العراقيين الدقراطي لاختيار دستورهم» وأنها أعطت لأقلبة معينة - العرب السئة - للوقوف بوجه 
إرادة الأغليبة وتجاهل هوبة العراق الإسلامية . ولكته ‏ بذكر دور جلال الطالباني ومسعود البارزاني خشية من قراط 
التحالف الذي بني في مؤترات المعارضة قبل نبسان 2003. 

كاتت الموية الإسلامية والعريية للعراق مثار اعتراض الأكراد والأحزاب الإسلامية حيث طالب المحزبان 
(الدعوة والس الأعلى) ومعهم العرب السنة على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع. فيما اعترض 
الكرد على مضمون المادة (7 الفقرة ب) المكتوبة في الدستور في أن العراق جزء من الأمة العريية كما كانت اللساتير 
السابفة تنص علبه. ومع استمرار الخلافات والاعتراضات التي أثارها العرب الشيعة عمومأء والأحزاب الإسلامية صاحبة 
النغوذ على كراسي اليك نجد ان سلطة برير ومعهم الأكراد قد وقعوا على القانون في الثامن مسن آذار 2004 رحددوا 
اتدخاب جعية رطنية انتقالة بتاريخ لا ينجاوز الحادي والثلائين من كانون الثاني 2005م. وسعها وعد بتقال السيادة إلى 
حكومة عراقية في الثلاین من حزیران 2004 . وهو ما دعا عبد العزیز اكيم - وهو تراس مجلس الحكم في کانون 
الثاني 2004 - محاولة حين اصدر تعديلاً على قانون الأحوال الشخصبة في العراق يقضي بتطبيق احكام الشريعة 
الإسلامية من جديد"““ إلا أن الموضوع كما نظر إلبه الأكراد اذ بعداً زسنباً وهم غير مستعدين للعودة إلبه ثائية. حبث 
استثمرتها الوزيرة الكردية (نسرين برواري) بتحريض المجموعات النسوية العلمانية على القرار - باعتباره قرارا رجعياً - 
وهو لا بخلو من تأثير أصابع سلطة الالتلاف الموقتة لإفشاله “. وني هذا يذكر برجر الأكراد لا تقلقوا إن هذا القانون لن 
يكون دستوراً إسلاميا'“. فيما كان جلال الطالباني مستعداً لأن يميد النظر بالمادة (61) القفرة (ج) إا ما سلم حزب 


(1) الييت الشيعي: وجد العديد من اعضاء مجلس الىكم ريدفع من الإسلامين فبه نشكبل (اليت الشيعي) معتقدين أن الأكراد 
والسة قد نظمرا أشسهم على الشاكلة نغسهاء كان يشل اجلس الأعلى للثررة الإسلامية في العراق عادل عبد اهدي وكان 
دائم الحضور في الاجتماع ومعه حيد مجيد موسى (السكرتير العام للحزب الشوعي العراقي» كسا كان الوزراء الشيعة 
بحضرون اجتماعاته باتتظام. وكان رجه الغرابة في حضور الاجتماعات أن لحد الجليي الذي بهل اسماء آل اليت متحمسا 
في إتشاته. ركان اعضاء الييت الشبعي عازمين على عدم تكرار ما بعتبرونها فرارات كارثبة كان اجدادهم قد اتخذوها في 
المشرينات من القرن العشرين؛ وأدى إل تسليم السلطة إل العرب الستةء انظر: علي عبد الأمير علاري المصدر السابق 

(2) اخبر ايت الشبعي شركاءه في مجلس الحكم بان لديهم حفظات على وأبقة كانرا قد واققوا عليها قبل بضعة ايام. رفض الكرد 
آي تعديل القاتون (لمادة 61 الفقرة ج) إذ صرح البارزاني بان برلان كردستان قد سادق اصلا على مسودة القاتون والن 
سامح مع اي تغيبر فيه وان دور عادل عبد مهدي كييرأ في إقناع الآخرين على قبرفا لضان بقاء الكرد على جاتهم. 
آظر: رر العدر السابق س 304 = #ل. 

(3) صحيفة النآخحي الكردية الصادرة في 15 شباط 2004م 

(4) صحيفة اليبة الناطقة باسم اجلس الأعلى الثررة الإسلامية في العراق في 21 كاتون الثاني 2004م 

(5) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق» ص 339. 

(6) برل بررء» اللصدر السابق ص 354. 
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الدعوة والجلس الأعلى للشورة الإسلامية له التنازل عن مدبنة كركوك '. وهي عصبغة سارت عليها أاحزاب للعارضة 
وكانهم يريدون ليس تقاسم المغانم الموجودة في بلد واحد وإ[نغا اللجوء إلى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة متتاحرة 
كردية وسنبة وشيعية وهو مطلب إسرائيلي وكويتي وإيراني وبريطاني وأمريكي في نهاية المطاف لدولة عريية قوية مرموقة 
بین دول عرب المشرق. 

إن وجود بريمر على سدة الحكم وهو المدفرع بتوجبهات دينبة وسياسية من رئيسه لخدن بوش قد اخحذ على 
نفسه أن بنقض الفانون الأساسي إذا م بوفر الرية الدينيف وحرية الفرد بتغيير ديه وان حكم الإعدام بق المسلم الذي 
برند عن دنه قد ذهب بزوال حكم صدام حسين”. وا ليق أن النبشير الذي أرادته الولابات الححدة هو هدف أساسي في 
سياستها عندما قامت الدولة العراقية عام 1921م" ودفعت السناتور (براونباك) عضو مجلس الشبوخ الأمريكي عن 
ولاية كنساس - ومن كبار رجال الدين البمين المسيحي - بارسال رسالة إلى بول برجر طالباً مته كتابة مادة صريحة با رية 
الدينبة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الاتقالية". وأن الرئيس الأمريكي بوش (الابن) يعتبر العراق دولة على ا خط 
الأول من عمله البشيري. ليتبعة (كايل فيسك) المدبر التغيذي الرابطة الوطنية للانغيلكان بالقول: إن العراق سيصبح 
مركز لنشر رسالة المسيح في إيران وليسا وأرجاء الشرق الأ وسط "". وأن الرئيس بوش مدركا من أن الدمقراطية ستت شر 
من العراق إلى الدول اجاور وان احتلال البلد ليس فقط اثرواته الغطية وأمن إسرائبل؛ بل سيتيح لنا نشر تعاليم االسيد 
المسيح حتى في الأمم التي ينعتا القاتون فيها من ذلك . وكانت هله جزءاً من جموعة الإجراءات الي أرادتها حكومة 
كردستان العراق التي تفاهمت بها مع الولايات الححدة وإسرائيل من السبعينات'. وهي مطالب في غاياتها أن تكون 


(1) مقابلة اجراها البروقضور نرح قدمان (ستشار سلطة الاكلاف المإقة( مم غل i Magarıne Mothçcr Joncs‏ 16 
کانون الثاني 2005. 

(02 برل برر» اللسدر السابق س 407 

(3) علي عبد الحليلء الحرب على العراق عمان دار اسامة للنشر رالترزيم 3003 ص 55 

(4) حديث الغترب سالم الجلي مع وزير التجارة علي عبد الأمير علاري في بغداد خلال شهر نشرين الثاني 2004 وقد دونها في 


كتابه اللشرر على المفحة (40 

(5) صحبفة رھل٥۲‏ مناعاعاآ فی 22 آذار 2004۔ 

(6) إن سلطة الاكلاف اللوقة ا نكن تبحث بشكال علبي في مسالة التبشير الذي يقوم به البشرون وكانت تتباعد عنهم بمذر اما في 
السر فهي مسالة رى 


(7) كان الأكراد هم السبافون إل الاتصال بالدولة الإسرائيلبة وفتح فثوات معهاء رحسب محمود عشمان السباسي الكردي والمضر 
السابق في مجلس الحكم العراقي؛ الي اجريت مقابلة معه في متزله في الندن يقول» أن ناريخ العلاقة بين الأكراد 
والإسرائيليين تعود إل الستبنات. وكان عشمان مفرباً من الملا الراحال سصطفى البارزاتي الني راققه في زبارة سرية إل 
إسرائيل عام 1975 على امل أن يساعد الإسرائبليون الأكراد في فتح حوار مع واشتطن. وأدل (كامران فرة داغي) العلق 
السياسي الكردي العراقي بالملاحظة التالية بعتبر معظم الأكراد إسرائيل صديقة هم وزبارة إسرايل اسر طيعي لا يعاتي 
الأكراد من حساسبة حيال الإسرائبليين. انظر: زكي شهاب المصدر السابق ص 287. ركذلك: كمال مجبد اللمصدر السابتق 
س لات 

(8) شلومر نكدمرن المسدر السا ص 290. 
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فط کرکوله". 
. الأخضرالإبراهيمي ممش الام المتحدة في بغداد 

كان القلى غير الظاهر يتمثل بان بعثة الأمم المحدة قد تتصاع لمطلب آبة الله علي السيستاتي في أن الاتتخابات 
يمكن أن تنجز قبل تقل السيادة في الثلائين من حزيران 2004م رتصرفت سلطة الاتلاف المؤقة في مراقبة دقيقة لبعشة 
الأمم الححدة وطروحانها بشان الاتتخابات أولأً والاستمرار في النشكيك ممصداقية مجلس الحكم باعتباره الأساس 
لسلططة مؤقنة ذات سيادة ثاتيأ. إلا أن إستراتيجية لندن وواشتطن قد تلاقت على تسمية مبعوث الأمم الححدة الأخضر 
الإبراهيمي المزائريء الذي طلب من السيستاني وقف المظاهرات في جنوب العراق تمهيداً للخروج من الطريق المسدود 
اللي عقد تشكيل حكومة عراقية. لس الإبرلهيمي - عربي قومي - حجم الاتقسامات اللمادة والعصاعدة بين مكونات 
انجتمع العراقي حين التفاهم على اتفراد أو عبر مقابلاات شخصبة؛ وظهر لديه أن كل الأعضاء مسن العرب الشيعة في 
مجلس الحكم منمسكون براي السيستاني بإمكانية إنجاز الاتخابات قبل الثلائين من حزبران 2004 فيما كان رأي الأكراد 
وكتلة عدنان الباججي على القيض. كما لس الإبراهيمي أن الجميع يكيلون المديح من طرف اللسان للاتخابات 
باعتبارها الأساس لحمعية تاسيسبة ولكن م يكن احد مستعداً منوضها خشية تسلط العرب الشبعة على زمام الأمور. وفي 
هذا بحشت هيئة علماء المسلمين الأمر برثاسة أمينها العام الدكتور حارث الضاري مع الإبراهيمي» بالقول مامن عاقال 
يرفض الاتدخابات من حيث البدل ولكن في الوقت تسه لا نريد اتخابات شكلية ندفع لمنها لاحقا“. وقادت 
الإبراهيمي إلى عقد مور صحفي في بغداف موجهاً كلامة إلى أعضاء مجلس المىكم؛ عليكم أن تدركوا أن الحرب الأهلية 
لا محدث لأن شخصا ما اتخ قراراً بها ... فالحرب الأهاية إغا تنشب لأن الناس متهورون لأن الناس أئانيون. لأن الناس 
يفكرون بأنفسهم أكثر ما يفكرون بوطنه م . كانت لغة الابتعاد عن المرب الأهلية هو ما ركز عليه الميعوث الأعي 
الأخضر الإبراهيمي في تفريره إلى الأمين العام للام الححدة كوي عنان) في الثالث والمشرين من شباط 2004 *. ومع 
اهمية إجراء الانتخابات العامةء إلا أنه وجدها مستحيلة جدود التاريخ المرر لنسليم السبادة. كما نحدث عن المشاكل 
الطافبة والإثنية في العرافق بالقول: هناك لدى جاعة العرب الستة والحموعة العلماتية تصورات أنهم سيخسرون تفوذهم 
في أي ترتيبات قادمةء أما الشيعة ققد رصفهم الإبراهيمي بأنهم لا بريدون أن بجاربوا الحتل الأمريكي متخلين من درس 
ثورة العشرين عام 1920 التي بدات في مكطفة الفرات الأوسط ضد الحتل البريطاني سيا لفقنان سلطتهم. وهم اليوم 
يتركون الأمر للعرب السنة ليقوموا بالدور الوطني دون حكم الوط ن وني شمال العراق كان تقرير الإبراهيمي مفعماً 
(1) زكي شهاب المصدر السابق ص 257 
(2) مصحبفة التايمز اللتدنبة الصادرة في 6 كانون الثاني 2004. 
(3) علي عبد الأمير علاري المدر السابق» ص 144. 
(4) جريدة الشرق الأوسط (لندن) وقد اجرت لقاءا مع أمينها الدكتور حارث الضاري في 3 ايار 2004. 
(5) صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. الصادرة في 13 شباط 2004. 
(6) صحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 24 شباط 2004. 


(7) نوري الرسومي الصدر الابق ص 276 
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لما حفقة الأكراد من مكاسب عديدة خلال حرب اللماني سنوات مع إيران وخروجهم مسن سلطة بخلاد بعد حرب 
الكريت عام 1991 وأتهم بخشرن فقدان ما حفقوه. أما مثلو اجموعات التركمانية والمسيحية والصائة والشبك فكل ما 
لديهم هو النشبة في أن تبخر أحلام أقلبات تعيش وسط أكثرية درن العودة إلى القهر والعبودية' وقاد مثل هذا التقرير 
اللي تحدث عن استحالة إجراء الاتخابات بسبب عامل الوقت إلى غضب أحد اللي - الطامع بحكم العراق اللقطي - 
وظهر ركانه ينكلم بالنبابة عن العرب الشبعة» من أن الدبلوماسي ال مزائري لبس ققط لأنه أعربي قومي) في توجهاته بل 
أن اغباراً رشحت عن عزم الإبراهيمي ترشيح شخصية علمانية من خارج اليت الشيعي ايتهمة ا ملي أنه على علاقة مم 
جاعات المىكم في العام العربي السني. فيما تصرف آية اله علي السيستاني على اقيض من حديث ال جلي أو على الأقل 
ان كوفي عنان"“ قد أبلغه بإمكائية إجراء الاتخابات في الحادي والثلائين من كانون الثاني 2005. ورما اراد السيستاتي - 
اللي قبل التفرير المي - من عنان أن تتجاوز الأمم الححدة المادة (61) الفغرة (ج) التي عساغها المريين الكردين بتأئير من 
الحاكم المدني الأمريكي بول برجر. والواقع أن التغوذ الأمريكي كما هو الغوذ الإيراني صاراً موضع قلق جموعات قومية 
صغيرة تنادي بازالة الاحتلالين (الأمريكي - الإبراني) وأن الغالية العظمى من رموز المعارضة التي وصلت بغداد بعد 
التاسع من نيسان 2003 كاترا يتحدئون عن تحرير العراق من الديكتاتورية الفردية لتقود إلى ضسرورة تعويض علد مسن 
الأمريكيين والبريطانين اللين احتجزهم النظام السابق كدروع بشرية في حرب الكويت عام 1991 يبلغ (400) مليون 
دولارء كما هو حال مطالبة بعض رموز الحكم في العراق تأييد مطالب إيران تعويضها عن حرب اليج الأولى 1980 - 
5 بالف ملیار دولا . 

في مقر الحامعة العريية وعلى الرغم من استباء أمينها العام عمرو موسى من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
3 -وهو يشل صوت العرب إعلامباً - إلا أن ال جامعة العريبة سرعان ما تراجمت في أبلول 2003 واعطت مقعد 
العراق مجلس الحكم لمدة سنة واحدة“. ولكن موسى ولغرض ترطيب الأجواء مع القاومة السنية للاحتلال -باعتباره 
أحد الرموز الفومية وتلميل جال عبد الناصس» ققد ذهب في حزيران 2004 بالقول: إن المارمة العراقية ينبغي أن تتحرل إلى 
معارضة ودعا إلى مور مصالة وطنبة في القاهرة لتنفبة الأ جواء يبن الجموعات الثلاث السنة والشيعة رالأكراد ولكن 
الأجندات الأجنية التي كان بحملها المؤ رون كانت أقوى من عماية تبويس اللحى لمصالة امام كاميرات قناة العريبة أو 
الجزيرة الفضاية'. وهو ما تدركة كل من إيران والولايات الححدة أما السعوديةء ققد كان قلق العائلة الحاكمة كييراً في 
بروز قوة الشيعة في العراق وتهديدها للهوبة الأساسية للدولة السعودية القائمة على المذهب الوهابي'. وكاتت محل نقاش 
وزير الخارجبة السعودي سعود الفيصل مع كونداليزا رابس وزيرة الخارجية الأمريكية في آذار 2003 وباتت الأخيرة على 


( 1) مصحبفة طريق الشعب (الشبرعبة) الصادرة في 25 شاط 2004. 
(2) اعثرف كرفي عئان (الأمين العام للأمم الفحدة) في ابلرل عام 2010 بعدم وجود مبرر للولايات الححلة الأمريكبة لغزو 
العراق. فناة العرية الفضائية في 14 أبلول 2010 ولك ل يقل ذلك الكلام عندما كان في منصبه عام 2003 
(3) صحيفة الغد الأردنية السادرة في 13 لبلرل 2010. 
(4) صحبفة التآبي الكردية الصادرة في ١5‏ أبلول 2003 
(5) وكالة الآسپرشبتدبرس في 14 ابلرل 2004. 
Samir Al Ri, young Beloved Killed in Iraq, Amman, 2007, P. 153.‏ )6( 
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إدراك تام من القلق السعودي حين غمزت من باب خفي ل (روبرت بلا كويال) مبعوث الأمن القومي الأمريكي 
ا ق ا ا و 
العراق' ‏ 
:. مجلس الأمن القومي الأمريكي يبعد أ حمد الجلبي من أي منصب في العراق 

أقام (إيرام شولسكي) مدير الخطط الخاصة التابع لوزير الدفاع رامسفيلد علاقة ونيقة مع اللي ومدير من حزبه 
(أراس حيب) نظراً لحجم التغارير الكثيرة وهي (مفبركة) حول اسلحة الدمار الشامل العراقبة. وعلاقة صلام حسين 
بتنظبم القاعدة. وقد قادت الوزي الأمريكي راسفيلد لأن بشاور الحاكم المدني بول بير أن يكون ال حلي اقرب مسن شار 
مكن لبر٠ر‏ الاعتماد عليه نظرآ لملاقاته الت الشعبة والمردوجة مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيراتية ورموز 
المعارضة العراقية الحواجدين في بغداو“ 

إلا أن مثل هذا الإطراء الني حصل عليه الي ا يكن لبروق وزارة ا لخارجية الأمريكية مذ أن تولت مادلین 
اولبرايت الوزارة في عهد الرئيس كلبتتون والوزير كولن باول - في عهد إدارة بوش الابن - اللي اشتكى مرات عدبدة 
من تهرب الحلي - تسليم وصولات بالبالغ الي استلمها والمخصصة مجموعات العارضة السبعة وفق قآنون مشروع ترير 
العراق لعام 1998. فضلا عن كونه بكوم غيايبا في الأردن لمدة اثنان وعشرون عاماً بتهمة اختلاس أموال مصرف البتراء 
الأردني عام 1984. ويذكر ال اكم الدني في العراق بول برجر أن اجلي الطامع بكرسي الحكم ثرا ما كان يحرج امام 
مجموعة المعارضة السبعةء وأمام مجلس الحكم لتشكيل حكومة مؤقتة كان هو راغب لأن يتراسها. وكان وصف بريمر 
للجلي قاسيأء وقد وره بصورة الشخص اللنافق) عندما شار في الثالث والمشرين من حزيران 2003 أن ال حلي الذي 
قضى عشرة أبام في واشتطن؛ كان بؤلب الكونكرس الأ مريكي واللإدارة الأمربكية على الخطط السياسية لسلطة الاتالاف 
اموقة كما حاول إقناع بفبة جموعة السبعة لقاطعة مجلس الىك © 

ولكن حين اقتربت سلطة الانتلاف المؤقة من انتهاء دورها الذي خططت له إدارة بوش في يسان 2004 كان 
بجر ارروبرت بلاكويل على خط واحد رواضح لإقصاء احد اللي من أي سلطة. رفي غضون سنة واحدة من الأعمال 
السية والنرقاء تمكن بلاكويل القوي أن يذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي بتقرير في أواخحر شهر نيسان 2004 أن 
الجلي قد افرط في عملية اجتاث البعث التي قادت إلى ظهور مجموعات مسلحة ضد القوات الأمريكية ونسريه ولاتق 
تدين شخصبات عرية وغرية رفيعة اللستوى حول برنامج الثفط مفابل الغلاء عام 1996 وأن قسماً من هله الوثاتق 
وجدت في متزل شفبقته في ضاحبة اللمنصورر (بغداد) بهدف ابتزاز الشخصيات الدولية التعاوتة مع صدام حسين. ولمل 
الأخطر في تقرير بلاكويل ضد الجلي هر أنه أعاد تذكيرهم بالمعلومات الزاثفة عن أسلحة الدمار الشامل وخداع الأمة 
الأمريكبة بسهولة السبطرة على العراق؛ رأنة اي ا حلي أخبر مسؤرل محطة المخابرات اللإيرانية (اطلاعات) في بغداد أن 
الولايات المعحدة الأمريكية قد حلت رموز (الشيفرة) السرية الإيراتية - وهو ما كان لأحد من رموز إدارة الرئيس 
الأمريكي بوش ليشقع ل. 


(1) بترو غالريث اللصدر السابق ص .٠62‏ 
(2) بول يري المسدر السابقن س » ركذلك ص lbrahım Al - Shammry, op. ci,‏ 
(3) بول برر: للسدر السابتق س .|١8‏ 
(4) اللسدر شه ص .١١8‏ 
(5) جين ماير (العلاعب) مجلة الليويورك تامز في 7 حزيران 2006. 
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الميجثالثالث 


اباد علاوي رنيسا للحكومة المؤفتة العرافية في حزيران عام ١20م‏ 

طرح الممثل الأعي الأ حضر الإبراهيمي فكرة أن تكون الحكومة المؤقة عبارة عن بديل مؤقت بوظاتف وواجبات 
محدودةء أي حكومة (تكنوقراط) غير سياسيين'". ويذكر الدكتور علي عبد الأمير علاري اللي عيته سلطة (روبرت 
بلاكويل) وزيراً للدفاع أنه اقترح تشكبل حكومة من اثني عشر أو خسة عشر وزيرأء تكون مهمتها إعداد الطريق 
لاشخابات كانون الثاني 2005م أما معالة ا لحانب الأمني» فيمكن أن بكون نجلس أمن قومي مؤقت - برتبط برئيس 
الوزراء - بتخريل كا لإدا رته إلا ان بلاکویل رفض مثل هلا اقترح» معلل أن وزراء أول حكومة عراقية ڪب أن 
يكونوا معروفين لديها اما أي من الذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو بريطانية ٠‏ ولكن دون احمد ا جلي الذي 
حمل جواز سفر أمريكي المهمش أمريكيا“ الذي اتتفد مهمة الأخضر الإبراهيمي باعتباره شخصية خلافية وليست 
توحيدية"“. وهو ما أغاظ الرئيس الأمريكي بوش الابن وبلاكويل» وبريرء وأعضاء فريق الأمن القومي» ورئيس جهاز 
14 في اعراق باعتباره يعمل بالضد من السياسة للمعتدلة للولايات للنحدة الأمريكية“. 

اتير إياد علاري'“ -البعثي السابق والعلماني الذي كان ولا يزال مقرباً من أجهزة ا مخابرات الأمريكية 
والبريطانية -رئيساً لوزراء حكومة مؤقة. وقد تكون تطورات الوضع الأمني في مدية الصدر والفلوجة التي أصابت مقتلاً 


(1) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق ص427 

(2) المسدر شه 427 

(3) إن تهميش اللي قد تم على ما برام حين جرت الإغارة على مقره من قبل قوات أمريكبة في 20 بار 2004م وجری تفشيش 
ستزله بحا عن أدلة تديه باعمال خالفة للقاتون جرت في وزارة امالبة. کان بول بریر على علم بالغارة کما کان غیره من کبار 
اوظفين في واشتطن. إن تلك الشخصبة الني حط كره شعب العراق الشديد فد جرى لف الحبل على عنقه وغدت اياسه 
ليست كسائر السياسين الأخرين الذين روصلا بغداد بعد 9 نيسان 2003م انظر: جين مايرء (الحلاعب)ء مجلة البويوركر 
الصادرة في 7 حزيران 3005م 

(4) عة التار اللندنية الصادرة في 7 حزبران 2004م. 

(5) صحيفة الراشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 9 حزيران 23004م. 

(6) إياد هاشم علاري. ولد في بغداد عام 1945م. درس الطب في جامعة بغداد عام 1970 وحصل على الماجستير والدكتوراء من 
جامعة لندن (1979-1972). اتمى إل حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1958 ركان احد افراد الرس القرمي في 
اتقلاب حزب البعث عام 196ءم. غادر العراق إل بيروت عام 1971م وي العام التالي استقر في اشدن لإكمال دراس 
المليا. قصال عن حزب البعث عام 1975ء وتعرضس إل عحارلة اغتيال عام 1978 اسس بالتعاون مع بعض رموز البعمث 
السابق حركة الوقاق الوطني العراقي عام 1991م. اتتخب عام 1993 اميأ عاما للحركة. شارك في معظم مؤ ترات المعارضة 
فد حكم صدام حسين. عاد إل العراق بعد نيسان 2003. اتعخب رئيسأً لوزراء حكومة مؤة عام 00ت وثاد حلة واسعة 
اتطهير مديتي الصدر والفلوجة من التمرد سد القوات الحكومية والأمريكية. وفي انخابات 7 آذار 2010 فازث قائمشه 
(العراقبة) باغلية (91) مقعدا في البر لان فيما حصا اتتلاف دولة القانون برئاسة الالكي على (39) مقعداء ولكنه م يتمكن 
من تشكبل الرزارة اتفرذ إيران على حزبي الدعرة وانجلس الأعلى للشررة الإسلامبة التشذين في الساحة العراقية. انظر: 
حسن لطيف الزييدي» المصدر السابق ص472 


arif Iaahnmeudl 


لعدد من جنود اليش الأمريكي كانتت راحدة من أهم الأسباب التي قادت بلاكريل والإبراهيمي لاشخاب إياد علاري 
امرس بالشؤون الأمنية لإنهاء اعمال المقارمة في المديتين كما عبر عتها الليبرالي عدنان الباججي". والواقع أن علاري 
الذي حافظ على خط واضح في العلاقة مع الرموز الأمريكبة التي وصلت بغداد بعد التاسع من نبسان 2003م قد أعطته 
ميزة الموازنة في تصريحاته دون التطرف وكان بحظى بدعم وتقدير دول المجوار كالأردن والسعودية وبقية دول الخليج 
العريية ومصر دون إيران التي ترى فيه عقبة أمام تغلغل وتوسع المشروع الإبراني في جنوب العراق وشماله كمرحلة 
اول . کان على آبة الله علي السيستاني أن بواقق على ترشبح علاري - دون تحمس راضح - بعد آن لبقن أن بلاکویل 
رفض كل المرشحين الإسلاسين وكان في عقله أن بعد العدة لإجراء اتخابات عاسة في بلابة 2005م يكون للعمرب 
الشيعة الحصة الأكبر في البرمان اللتخب. وفي كردستان العراق شحن الحزيين الكرديون بزعامة الطالباتي والبارزاني لما 
يجري في العاصمة بغداد مركز الحكم وقد أبقنوا أن ذات اللعبة السياسية ستمر علبهم كما كان الحال ايام حكم صدام 
حسين خصوصا وقد وصلت للل أسماعهم أن وزارة الداغلية ستكون لقلاح القيب (سني) والدفاع حازم الشعلان 
(شبعي) والالبة لمادل عبد المهدي (شيعي من الجلس الأعلى)". ولعل ما زاد من غضبهم أن الإبراهيمي وبلاكريل قد 
شارا امام مجلس الحكم إلى تواقق ضمي بترشبح عدنان الباججي - باعتباره معشدلاً ويجحظى بمصداقية دولية كبيرة - 
لصب رئيس الجحمهورية. وهو ما قاد لحد ا حلي الذي غضبت عليه الإدارة الأمريكية لأن بلعب على ورقة الأكراد اللين 
حرموا من مناصب عليا أبضاء للاعتراض على ترشيح الباججي» باعتبار الأخير بتمتع بعلاقة صلاقة مع الإبراهيمي 
وبلاكويل؛ وأدت في النهابة إلى اختبار غازي الياور - سني من قباتل شمر - ليكون رئيسأً بحمهورية العراق. أذعن الأكراد 
لضغوط أمريكية وبريطانية ويوعود لناصب أخرى لا بعد الاتتخابات القادمة في عام 2005م“ 

أفسم إياد علاوي اليمين بصفه رئيسأً لحكومة عراقية مؤقئة في الثاني من حزيران 2004م امام جمع غفير سن 
مراسلي الصحف العريية والأجنيية واعتبرت الإدارة الأمريكية ذلك إغبازاً ها في العراق من اجل بناء الدمقراطبة 
الجديدة التي غابت عن البلاد من نهاية الحكم الملكي عام 1958ء. إلا أن مثل ذلك الاحتفال لتقن بزعل العرب الشيعة 
والأكراد على بلاكويل - وهو داخل النطقة الحضراء الحصنة - كان يرافقها حركة مكثفة جموعات مسلحة ترندي 
اللباس المدني في شوارع بغداد وكان تأئيرها السيء على جوع المواطنين وأن البعض من هذه المجاميع م تكن لتبع أي 
جهة سباسية رهدفها إخاقة أحياء بغداد (السنبة والشبعية) وسرقة ما تصل إليه أيدبهم بقوة السلاح. غير أن الغارقة التي 
كان الناس بترقبهاء إن هله الجاميع تثال جهات سياسية اتصفية ا لخصوم ومقاتلة القوات الأمربكيةء راجهزة أمن الحكومة 
الجديدة لغايات بعيدة عن مصالحة الوطن العليا ٠‏ وكان من بينها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي تزعمه أبو مصعب 


(1) صحيفة الي الكردية الصادرة في 25 أيار/ مابو 2004م. 

(2) حسن لطيف الزييادي» المصدر السابق» مس472 

(3) صحبفة الراشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 أبار/ مابو 3004م. 
(4) لفاء تم في عمان -الأردن - مع السيد عدنان الباججي في شباط 2005م 
(5) إبراهيم الشمري الصدر السابق مس 221. 
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الزرقاوي' وقد اتخذ من مدية الفلوجة -50 كم غرب بغداد -مقراً له ولأتباعه لممارسة أعمال القنل والحطف 
والجير لاعتبارات طاتفية داخل مكونات الجحتمع العراقي الفرةة اصلا. 

كان إياد علاوي مدركاً حجم الدحديات التي تواجهه» فهو عليه أن يبدا من الصفر لتوفير مستلزمات صمود 
حكومته بوجه (مقاومة العرب الشبعة) (جماعة الصدر) والعرب السنة (في القلوجة) الأخلة بالتصاعد يوما بعد يوم وقد 
منحه قرار مجلس الأمن الدولي 1546 في أيار/ مايو 2004 في أن تكون للقوة متعددة الجنسيات واجب حفظ الأمن 
والاستقرار في العراق. إن وحدات الأمن وا ميش العراقي المحدبد ما هم إلا تمت رقابة قيادة المجيش الأمريكي دون 
صلاحيات اتنفبذ الواجبات قبل إقرارها من قبل ابمنرال (ريكاردو سانشز) قائد القوة متعددة الجنسبات. والواقع أن 
إستراتبجية الولايات الخحدة وبريطايا الفدمة - الحديدة - التي حلها المنرال ساتشسيز قد ملت التوجه المركزي الذي 
بدات بها حرب الكويت 1991 لكيفية الحافظة على أمن إسرائيل؛ وكبفية استمرار تدقق الفط إلى العام الحر. وهو ما 
أشارت إليه جلة ۲م٠۲‏ ل0س لم 5ع« 1.5 في عددها الصادر في السابع والعشرين من آب 1990ء من أن التراع 
في الخليج ليس من أجل الكويت. إنه الفصل الأخير في حرب قدية تدور رحاها منذ أريعة عشر قرنا يين الشرق والغربه 
بين الإسلام ومنافسيه التوحبديين: المسبحبة والبهودية. إنه يوم الحساب. الذي انتظرتة الرلايات المنحدة الأمريكبة منذ مدة 
طويلة. وآن خطا حسابات رليس النظام العراقي قد وفرت الفرصة لرموز المعارضة الذين تدربوا في أروقة الغرف المغلقة في 
واشنطن ولندن وطهران لكي يتفذوا إسترانبجية الغرب ليس لتدمير العراق فحسبه وهو ثل إستراتيجية جريرة العربه 
بل من أجل دفع العرب بأكملهم لأن بكونوا تحت مطرقة إسرائيل في الغرب وإيران في الشرق اتقويض المحكم السني فيهاء 
وعلى رجه التحديد الحكم السعودي'. عبر لاعبين متفلين. 

.١‏ سياسة إياد علاوي (العلمانية) 


ام يكن المحنرال الأمريكي سانشسيز يدرك الفارق التقافي رالغاليد الاجتماعية بين شعي الولايات المحدة وشعب 
العراق - اللي نحكمه التقاليد القبلية وتمسكه بدين الإسلام - اللي بشعر بالإهانة البالغة في تفتيش الببوت باون حضور 
رب العائلة. وتفتيش النساء جسدياء واستخدام الكلاب القلرة لشم أرجاء البيت. ولف الأكباس السرداء على راس رب 
اليت وتقييد معاصمهم نجرد الاشتباه بهم في متصف اللبالء وضوضاء الطافرات المروحبة الحلقة فوق اليوت. 


( 1) أبو مصعب الزرقاوي أردني من موالبد غافظة الزرقاء عام 1966م. واسمه الحقيقي لد نزال فضي الخلايلة. انضم إل 
الجاهدين المرب في أقغانستان عام 1989م. عاد إإل وله الأردن عام 1995م حبث اعتقل انشاطه المشبوه ثم سا ليث وان 
اطلتق سراحه عام 1999م. عاد إل أفغانستان وفي عام 2000 اسس تاظبم (التوحيد والجهاد). وبعد الغزو الأمريكي 
لأ فغانستان عام 001د هرب إل العراق عبر إيران واستقر في كردستان (ضمن محافظة السليمانية). اسبح مسؤول تتظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين. تفذ تفجير السفارة الأردنبة في بغداد في آب 2003م. وفجير ثلاث فشادق في الأردن عام 2005م 
واعتبر هدا لأجهزة مخابرات دولية متها الأردنبة لبقتل في 7 حزبران 2006 في غرب بعقوبة شرق بغداد. انظر: حسن لطيف 
الزييدي المصدر السابق ص403 

(2) صسحيفة التايمز اللتدنية السادرة في 22 ماير/ أيار 2001م . 

(3) بول كيتدي نموم نشرمسكي وآخحرون الإمبراطورية بعد احتلال العراق ترجمة تركي الزميلي الرباض» منشورات موقم 
اسای طاء 2001م س ۱۴7. 
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ولعل ما زاد الموقف الأمني تفجيراً هو اعتقال النساء في سجن (أبو غريب) والممارسات اللاأخلاقية تباء (الرجال 
والنساء) عندما أرسلت إحداهن خصلة من شعرها إلى رلبس عشيرتها مرفقة إياها برسالة تناشده المساعدة على إتقاذها 
هي ومن معهاء مشيرة إلى وجود طفل غير شرعي في بطنها. وقد احرجت إياد علاري الذي وجلها علامة شوم وهو 
يفكر بسياسة جديدة +إنذب المعارضة المسلحة إلى التفاهم دون رفع السلاح. 

كانت سياسة إياد علاري تدجلى في أن يقتصر اجتاث البعث على الحد الأدنى من الدائرة القرية لصدام حسين 
وفتح الباب أمام عناصر مهمة من ضباط المحيش السابق لبتاء وتطوبر قوات مسلحة كفوءة. رفي رؤياء أن النظام الجديد 
ليس بالضرورة نكويتاً مولفاً من عناصر نظام البعث, انه اتتلاف مجموعات كجاوز الحدود العقائدية والطاقية ويضم 
عناصر من الطبقة السياسبة الجحديدة. وي السياسة الخارجيةء فإن العراق ا دبد برتبط بعلاقات متنوعة قوية بالولايات 
العحدة وحلقاءها الأمنيين في الشرق الأوسط ومنها الأردن مصر,ء الباكستانء وسيكون للعراق علاقات سليمة مع إبران 
ولکنها میں ن 

ويعغد إياد علاري أن عامل الأمن وهر قلب المشكلة في العراق فأنة خحطط أن يكون هناك جهاز استخبارات 
نشيط - ليس متجبراً كالسابق -ولكته واسعاً واقتحامياً. بشارك فيه ضباط سابقون ذور خبرة من الجهاز السابق. ورؤساء 
عشاثر من خلال منحهم عطاءات نقدبة كبيرة الضبط الموالين هم ونذكر صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية التي أاجرت 
مقابلة مع علاوي في نيسان 2004م أنه عفد عدة اجتماعات مع قادة التمرد من أجل إقناعهم المشاركة بالعملية السياسيت 
وعرض مناصب مهمة م ليست بالضرورة مهيمنة أو نهم أصحاب قرار بقدر ما يكونون مشاركين فيه بعد إصدار عفر 
عام. معتقداً ان الشرط الذي احفاء في بداية الأمر - أي عدم مشاغلة الدوريات الأمريكية وقصف قواعدهم - سيكون 
مفهوما وق السياسة (الغير طاتفية)ء وهو ما يكن ليحصل عليه إياد علاوي نظرأً لارتباط مجموعات متطرفة باجندات 
أجنيبة وإقليمية مئل تتظيم القاعدة اللي بقوده الزرقاوي» ومجموعات أخحرى من جيش المهدي لا تعترف بسلطة علاري 
في ظل رجود قوات عتلة للعراق. 

كان نشاط عناصر التوحبد والحهاد من العرب والعراقيين بقيادة الزرقاوي ذو نفوذ قوي في مناطق العرب السة - 
الذبن وفروا م الملجا والاكل والمعلومات في بداية الأمر -الأمر الذي مكن الزرقاري من نشر أنباعه في شهر نيسان 
004 لبتواجد (50) مفاتلاً في متطقة بغداد - الكرخ يإمرة (عمر بازياني)ء وني الأنبار (60) مقاتلاً بإمرة (أبو عزام عبد 
لله)ء وني ا موصال (400) مقاتلاً يإمرة (حسين سالم)» وني سامراء (50) مقاتلاً بإامرة هيم صباح البدري (ا لقب هيشم 
السبع)ء لما في الفلوجة وهي مركز تقل تواجده قرب بغدان فقد وضع فبها ما يقارب (500) مقاتال بإمرة (أبو نورس 
الفلوجي) ٠“‏ ويظهر أن الزرقاوي (لمدفوع من جهات إقليمبة)ء والني اراد أن يظهر اسمه في وسائل الإعلام العربية 
والأجنييةء عمد إل قتل أربعة من أفراد الشركة الأمنبة الأمريكبة المسماة (الماء الأسرد) اا3 )عدا8. وتعليق جشثهم 
على جسر الفلوجة " لتقود إلى معركة القلوجة الأولى في نيسان 2004م الي استخدمت فبها القوات الأمريكية قوات 
الماريتز المدعومة من طائرات الإسناد ال موي الريب لقتل أكبر ما بمكن من مجموعات القاعدة في القلوجة. 


(1) علي عبد الأمير علاري المصدر السابق ص501 
(2) حسن حيدر الريعي اللصدر السا ص256 
Ibrahım Al-Shammary, op. cl, p. 212‏ )3( 
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إن ما يز المعركة التي أمر بها ا لحترا الأمريكي (كيسي) بتنسيق مع إياد علاوي أنها جاءت متزامنة مع معركة 
أخرى سد جيش اهدي بفيادة مقتدى الصدر في مدية النجف الأشرف افي منطقة القبرة القدية)ء وأدت إلى بروز 
احتجاجات عنيفة من رموز الحكم مثل غازي الياور» عدنان الباججي» نوري بدران (وزير داخلية) ثم (فلاح القيب)ء 
كريم الحمداري عبد الباسط تركي (وزير حقوق الإنسان) ". احدث القتال شرا عميقاً في العملبة السياسيق وصدرت 
اتهامات عنبفة ضد إياد علاري ررزير دفاعه حازم الشعلان (بريطاني المنسبة) وقادت مجموعة سن القاعدة إلى خطف 
(نيكولاس ببرغ) الأمريكي وإعدامه بطريقة بشعة في نيسان 2004م. كان الدرس الأمريكي من معركتي الفلوجة واللجف» 
ان هناك خطاً احر ينبغي عدم السماح به لتاق سني - شبعي» رقادت الإدارة الأمريكبة إلى تميين السغير الأمريكي نكرو 
بونتي - اير في إشعال امروب الأهلبة في أمريكا الجنوية - سفيرا ها في بغداد وهو لا يشواتى ضمن مفهوم (لعبة 
الخابرات الدولية) في قصف مناطق الستة لإتهام الشيعة وقصف وتفجير في متاطق الشيعة لإتهام العرب السة. وقادت 
إلى حرب أهلية خلال عامي 2006-2005 كما سنرى لاحقا. 

أما إياد علاري تقد اجبره الموقف الأسني التازم إلى زيارة سوريةء ومصرء والأردن من أجل إقناع الحكومة 
السورية على وتف تدقق العرب اللمقاتلين من الدخول عبر ادود إلى الأ راضي العراقية» فيما طلب عصلاري معاونة 
عسكرية من املك الأ ردني عبد اله الثاني رأخرى من الرليس المصري حسني مبارك وثاللة من الإمارات العريية 
العحدة“ في الرقت الذي احعفظ الأكراد بالأسلحة وللعدات المسكرية قرات الفبلقين الأول والخامس» رقد ذكرنا 
الصحفي زكي شهاب في كتابه ألعراق بحترق (شهادات من قلب الفاومة) بالقول أن استحواذ الأكراد على هله المعدات 
المسكرية أصبحت تحت بند غتائم الأسلحة أتباع الدبابة 1-72 عبر تجار أكراد إلى إيران بلغ (500) دولار". 
. إياد علاوي ومشكلة ايلشيات الشيعية والسنية المسلحة في النجف والفلوجة 004م 

اراد رئيس الوزراء إياد علاوي أن تكون سياسته على مساقة واحدة من اليلشيات المسلحة الحمردة عليه سواه 
كان ذلك في النجف غاربة المجموعات الصدرية أر جموعات تنظيم القاعدة في الفلوجةء وذالك إدراكاً منه أن صياغة 
سباستين قد لا تعطيه فر صة للفوز بالاتتخابات القادمة في كانون الثاني 2005م. إن علاوي الذي م يكن مستقلاً في قرارته 
-بسبب التائير الأمريكي - لإ يكن بريد ولا بؤمن بالمسلك الطاتي رالعرقي يبن مكونات الجتمع العراقي. 

كان (ترانس كبلي) وهو من وكالة الأمن القومي الأمريكي مدركاً مسجم المخاطر الي تمو في البلاد من جراء 
حل السلاح من قبل المبلشيات خارج نطاق قوة الدولة لمركزية. واقترح كيلي في لقاء جه بالسيد علاوي في تموز 


(1) بول برير: المصلر السابق 418-417 

(2) استجاب الك الأردني عبد لله الثاني لنداء إياد علاري فارسال (150) عجلة مدرعة واستجاب حسني ميارك ب (50) عجلة 
مدرعة. وفعلت الإمارات العريية الححدة يإرسال نجهيزات ورمعدات عسكرية فبمة لمواجهة الظروف الأمنية القاسية في البلاد. 
انظر: عبد الكريم الحسني المصدر السايق مس298 

(3) زكي شهاب المصدر السايق س 242. 

(4) كانت هناك نسع مبلشبات أرموز سوجودة في مجلس الحكم ولكنها كاتت مبايئة من حيت القوة والقوذ وهي: فوات 
اليشمركة الكردية في شمال العراق فيلق بدر في بغداد رانحاقظات المنربية قرات تحرير العراق بإمرة ا جلي ميلشبات 
حركة الرقاق الرطبي مبلشيات الحزب الشبرعي» e.‏ الدعرة (إبراهيم الجعضفري)ء ميلشيات حزب الدعرة 


arif Mahnmeudl 


24م أن تكون الخطة دمج رجال اليلشيات المؤهلين في قوات الأمن المجديدة ودقع رراتب تقاعدية لكبار السن سنه 
وتعويضات للمعوقين منهم فضلاً عن إحالة العديد متهم إلى الحياة المدنية'". كانت استجابة حزب الدعوة والمؤعر الوطني 
رالرفاق الوطني (الذي ترعمه علاوي تفسه) ابيا ونشير صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 2 آب 2004م أن قادة 
الأحزاب الثلاتة اللين أمضوا زمنا طويلاً في مناقشات مستفيضة مع برير قبل ائتهاء دوره الموكول إلبه في العراق قد فهم 
أنهم كانوا بغكرون في مغزى رضا السفارة الأمريكية والبريطانية عليهم لثولي مناصب قبادية في السلطة الجديدة. ويظهر أن 
المشكلة الي خحضعت اتلك النافشات هي في الموازتة يبن قوات الببشمركة الكردية في شمال العراق وقوات فيل بدر في 
الجنوب بادعاء الأكران أن قواتهم ها وزارة خاصة بهاء وأنها القوة المكلفة لحماية إقليم كردستان العراق. أما ادعاء قادة 
انجلس الأعلى للثورة اللإسلامية في العراق أن فيل بدر هو جيش مقاومة حفبقي» أن نشوءء في إيران جاء باعتباره الإلد 
الوحيد اجاور للعراق الذي سمح بتشكيل مقاومة مسلحة على أرضه ضد حكم حزب البعث وسلطة صدام حسين “. 
ويعتغد كبلي أن مخاوفه الفيقبة ليس في الييشمركة الكردية ولا فيلق بدر -لاتفاق قادتهما في ترات المعارضة - بل في 
جيش اللمهدي الذي أ يكن موجوداً على قائمة الدمج في القوات النظامية المركزية". 

ادى الشيخ محمود السوداني في الثاني من آب 2004م أن هناك قوة مشتركة (أمريكية - عراقية) اطلقت النار على 
متزل مفتدى الصدر وهي في طريفها لتطويق المترل' . والواقع أن ادعاء السوداني أ يكن دقبقاً بعد استجلاء لوقف في 
النبضه وأن اعتقال الشرخ (مثال الستاوي» وهو أحد معاوني الصلر قد أاشعال الشرارة لاندلاع المظاهرات الصاغبة 
في مدينة النجف. وقادت إلى عملية خطف لماتية عشر شرطياً حكومياً وتدخل محافظ النجف (عدنان الظررفي) الذي 
طلب من القوات الأمريكية رمي التدخل لإقاذ الدبة من قوات جيش الهدي» وقد تكرهم بوجود ثماتين فايطا 
إيرانباًبقومون بتدريب أنباع مفتدى الصدر على الأسلحة الثفيلة ومدافع مقاومة الطبران اني وصلتهم من إيران . وي 
هذا يذكر حازم الشعلان وزير الدفاع أن جيش المهدي قام بتخزين أسلحة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ر)ء وأنه 
يقبل أن يكون أفراد متتخبين من الصدرين في ايش العراقي دون تسلل مجموعات متطرفة إليه كن أن تعيق تفي 
الواجبات كما يتصور وزير الدفاع تقسه' ٠“‏ اللي تواجد ني مدينة النجف بعد اشتداد عارك بين القوات الأمريكية 
ومقاتلي جيش المهدي في منطقة القبرة الواسعة. 


(فرع العراق)ء ميلشيات حزب اله العراقي مبلشيات حزب الفضبلة الإسلامي. اتظر: سبنسر أكرمان» (إغضاق الولابات 
المحدة في نزع سلاح البلشيات العراقية)ء مقالات منشررة في محبفة ناادامء۸ سل للفترة من 18-1١‏ لمرز 2004م 

(1) علي عبد الأ مير علاري اللصدر السابق ص576 

(2) بول برجرء للصدر اسايق صك42 

(3) سہنسر آکرمان محيفة ناطادامء۸ س الصادرة في 16 تمرز 3004م 

(4) جريدة المشرق البغدادية بعد الاحتلال) الصادرة في 4 آب 300م 

(5) صحبفة النبويورك تاز الصادرة ني 3 لمرز 2004م. 

(6) علي عبد الأمير علاري المصدر السابق ص500 


(7) جريدة لدى (بعد اللاحتلال) السادرة في 6 آب 2004م 
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أما الأب الروحي لقيادة جيش المهدي مقندى الصدر ققد وصف الأمريكان بالأبالسة اللين اوهسوا الناس أن 
السبادة تفلت من برجر إلى سلطة المىكومة المؤقتة في الثامن والمشرين مسن نيسان 2004م وأن جيشه لا بعترف بإياد 
علاوي رئيساً للوزراء متهماً الفوات الأمريكبة أنها وراء المجمات التي رقعت على الكنائس السبحية وأعمال الحطف 
في العاصمة بغداد'. وبدت مثل هله التصريحات غير متوافقة مع تفكير آبة لله علي السي ستاني اللي غادر إلى لندن 
لإجراء فحوصات طيبةء وقد فسرها ال انب الأمريكي والبريطاني ليس ققط عدم الاكتراث لزعامة الصدر الذي لا بعطي 
وزناً للمرجعية الديية في اللجف وإغا لأن مقتدى الصدر أ بطلع على الضكير الاستراتيجي الإيراتي المنسجم مع الفكير 
الاستراتيجي الأمريكي والبريطاني بعد احداث ايلول 2001م في الولايات التحدة الأمريكية“. صيغ التفكير لأن يضم 
إستراتيجية جزيرة العرب (مثلة بالمملكة السعودية) في مأزق وحشرها في زاوية لإجهاضها لاحفاً . ويظهر ان عناصر 
البيت الشيعي مثل السيدة سلامة الخفاجي (عضو سابق في مجلس الحكم) قد لوحت - في ظل استمرار القتال مع جيش 
المهدي - بإدانة القوات الأمريكبةء رهي ترى أن ذلك الفتال بضعف المشررع الإبراني في المراق. فيما عبر إبراهيم 
الجعفري وهو اپ رھ بیو عا 09کت من اعا اانا بای کا ایی الادر کیت وا الحرم جد قرات 
جيش المهدي ليس طربقة متحضرة لإعادة بناء البلاد ٠‏ رهي رإن فرت لكسب ايار الصدري لاتخابات كانون الثاني 
2005 إلا أنها لا تبتعد عن إستراتيجية بمثلها الحليف الإيراني» كما فهم سابقاً من طروحات الحاكم المدني بول برمر 
الني جمد تطييق إسترانيجبة الولايات الححدة الأمريكية في العراق وبقية دول ال ججوار. 

وئي الواقع» إن مكانة مفتادى الصدر قد تعززت في أوساط الشيعة المختافة لاعتبارات منها ما يتعلق جمحارية 
الفوات الغازيت ولكن في جزء منها تفويض لمكم إياد علاري العلماني الذي عيته الأمم التحدة منصب رئيا لحكومة 
مؤقة لإ نكن إيران راغبة بها. ولكته أي الصدر قد درك حدود تعبثته في مواجهة القوات الأمريكبة. فهو قد حالف 
تعليمات المرجعية في اقدحام مقام الإمام علي (ر) في اللجف -خدمة قضبهء وأنه لن بستطيع تكرار ذلك. رفي الوقت الذي 
عاد فيه الصدر للاستعانة بالسيستاني لل أزمة اللجف فقد بات على قناعة أن هناك مرجعية واحدة هي التي يترأسها آية 
الله علي السيستاني فيما كان الرأي أن إيران لا تريد معارك جانيبة بين الأ عماة الرئيسية للقوة الشيعية في العراق وأنها 
تستخدم سطوة رموزها وحلفاءها ووكلاتها بقبول السلطة النهائية اللسيستاتي “. 

إن القوة متعددة المنسيات ورموز الىكومة المؤقة - حكومة علاري - لاسيما مكوناتها الشيعية العلمانية قد 
وضعت في موقف لا تحسد عليه فهي من جهة تعترف وإن كان بتردد لسلطة السيستاتي إلا أنها من ال هة الأخرى باتت 
تفرك اصابعها تجاه ما تجده من تدخل غير مطلوب وفضولي ټارسه (اجنې خارجي) في شؤون العراق. وقد غمغم احد 
رموز المىكومة الموقتة بالقول كيف يمكن أن يتاح لشخص إيراني مزاولة هله السطوة في المراق؟ في إشارة واضحة 


(1) صحبفة الواشنطن بوست (مقالة ل جوان كول) في 9 آب 3001م 
(2) صحبفة الدعرة الصادرة في بغداد في 15 آب ل300م 
(3) هنري كيسنجرء هال تاج أمريكا إلى سياسة خارجية نحو دبلوماسية اللقرن الحادي والمشرين» ترجة عمر الأيوبي» بيروت 
دار الكتاب العربي» 2002م ص54٠‏ 
(4) صحيفة اشرق البغدادية الصادرة في ۱9 آب 2004م. 
(5) صحبفة الشرق الأوسط اللندنبة الصادرة في 23 آب لتم 
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للسيستاني'". إن مثل هنا الكلام كثيراً ما بطرقه ضباط القوة الخعدحة ابإنسيات كما كان بتردد على السنة العرب (السنة 
ولش المماضدين للحكومة الموقة في وسائل الإعلام العرية راحيانا تنطلق السة فيها مديح الدور السيستاني ولكنه 
كثيرا ما يغلف بدي باهت لا يمت إلى الفبفة. 

اما في ناطق السنية وخاصة في مدية الفلوجةء فقد بدا الوضع ختلفاء وشهد شهرا أيلول وتشرين الأول 2004م 
تزايداً كيرا في عمال العف كان منها أكثر من ثلاثين تفجيراً لسيارات مفخخة وقتل ما يزيد عن (162) جندباً مريك - 
خلال ثلاتة أشهر من تاريخ تقل السياة“ - بعد أن اتتهت المواجهة في النجف بفضل مبادرة السيستاني. اندلمت الأزمة 
الأول في مدينة سامراء - 20 اكم شمال بغداد - واعتبرت في شهر أبلول 2004 معفلاً من معاقل تنظيم القاعدة. وقادت 
القرة التعددة الحنسيات بفرض حصار على المدية التي أ يكن أهلها مسؤولين عما خحطط ها من قبل الطرفين وقد يبكون 
موقعها وسط مفارق الطرف التي تؤدي إلى مدية الضلوعية والموصل - والفلوجة - وع نهر دجلة إلى بعقوبة -قد 
لوحت إلى عناصر تتظيم القاعدة لأن تكون المدينة مثابة الشن المجمات في الاتجاهات المخطفة". 

كانت جموعات تنظيم القاعدة قد تجمعت في مدينة القلوجة بعد طردها من مدينة سامرا إلا أن حجم 
المجمرعات الثائرة قد تجاوز المستوى في شهر تشرين الأرل عما كانت عليه المديئة في نيسان 2004م. 

ويبدو من سير تطور الأحداث التي راققت معركة الفلوجة الأولى في نيسان 2004م أن هناك تصميماً من قبل 
قيادة القوة متعددة المجنسيات لازال ضربة عنيفة باهالي المدبة اللين كما اعتقدت القيادة الأمريكية أنهم بوفرون ملافا 
وملجأ لفوى ومجموعات خارجة عن القانون. وضع رئيس الوزراء إياد علاري في موقف مرج نظرأً لاحتمالات نسبة 
الخسائر المدنبة التوقع حدوئها بوجود النساء والأطفال وكبار السن. وهو ما دعا إياد علاري إلى استدعاء (مجلس شورى 
الفلوجة) - وهو هيئة للتنسيق يون ابإحماعات المدنية والسياسية الرئيسبة في المدبنة - إلى بغداد لغرض إشعارهم بضرورة 
إخراج مجموعات تنظيم القاعدة ومن معهم من العرب الغرباء (سعوديين تونسيين أبنانيين سوريين) إلى خارج المدية. 

كان اشتداد ال معارك في ابي العسكري رحي ال ولان بين قوات ال اريتر بقيادة المترال الأمريكي (توماس ميشز) 
ومجموعات أخحرى مناوتة بقيادة (الزرقاوي)ء والشيخ (عبد انه الجحنابي) (وعمر حديد) قد او حت لقوى المقاومة الحلية 
دال المينة لأن تكون معركة يوم السابع من شهر تشرين الثاني 2004 في الفلوجة على قدم لمساواة مع للعمارك الكبرى 


(1) آبة لله علي السيستاني. ولد في مدينة مشهد (إبران) عام 1930 كان جده واسمه سيد علي عالماً سن علماء الفقه في حوزة 
مشهد. غادر السيستاني إلى حوزة قم عام 1943 لدراسة الفقه وعفائد الإأسلام الشيعي. وني عام 1951م غادر إيران واستقر 
في اللجف لاستكمال دراساته الديبة على يد علماء مثل الفولي والشيخ حسين الحلي. رفي عام 1961 عاد إلى إيران حاملاً 
لقب انجتهد المرموق. عاد في العام التالي إل اللجف بطلب من الخوئي الذي عهد إلبه عام 1987م إمامة جامع الخضرا في 
اللجف إل وفت إغلاقه عام 1993م جنب السيستاني بني أي موقف سباسي خلال حكم حزب البعث. اتظر: علي عبد 
الأمير علاري الصدر السابق مس311 

(2) اتوني كوردسمان (التمرد العطور في العراق وخطر المرب الأهلبة) مركز الدراسات الإستراتبجية والدرليف 23 آذار 2006. 

(3) قات فوة مؤلفة من ثلاتة آلاف جددي من أراء امشاة الأول الأمريكي اند وة من المحرس الوطتي العراقي راجش العراقي 
بالاستيلاء على مباتي مدبة سامراء الرئيسبة والنشآت الهمة وطردت عاصر تتظبم القاعدة بعد قال عبف كانت حمبله اشر من 
(۱00) قيل؛ ولكنها سرعان ما عادت جموعات تظيم القاعدة الى اشبكت بعناسر اليش الإسلامي لاحقا. 
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في التاريخ '. وأن نسبة التعاطف والضجة الإعلامية التي كسبها القاومون في معركة نيسان 2004م ستجملل العالم العربي 
وقوى التحرر العالية وعناصر التيار الإسلامي في العالم العربي في خط الدغاع الأول عنهاء ورجا تتدخل دول عرية سنية 
للضغط على الإدارة الأمريكبة لإبقاف القتال بالطريقة التي تبدو فبها نهابة للعركة وكأنها نصر للمقاومة المسلحة. 

كان الاستخدام ارط للفوة الأمريكية - التي استخدمت الطائرات الغاتلة من طراز ۴-16 وطائرات الأباشي - 
قد هيمنت على المدية التي تم حاصرتها وقطع خدمات الاء والكهرباء عنها بشكل كامل'“. وني الوقت الذي منع الرجال 
دون سن الخامسة والأربعين من مغادرة ا مدنت تمكن القوج السادس والثلالون (حرس وطني) من الاستيلاء على 
مستشفى المديئة للحيلولة دون معام مبة ا مصايين من عناصر للفاومة الحلية. وني صباح البوم الثامن من تشرين الشاني 2004 
تفدمت أربعة أفواج من ا ماريتز) وفوجي مدرعات لاجتياح المدية'. ويذكر المحنرال الأمريكي توماس ميتز أن القيادة 
الأمريكية في العراق قد أعدت العدة هذه المرة مع حكومة إياد علاري والسياسيين الآخرين, لأن تكون وسائل الإعلام 
حصورة في ا مانب الأمريكي وحده لتغطبة المعركة". وهو ما يشير إلى أن لا امل لإغاتة المديتةء ولا امل لأن يفتح جيش 
الهدي معركة أخرى ضد القوات الأمريكية لتخفيف الضغط المسكري على أهالي المدينة والحاصرين فيها. ليشي إلى 
هروب كبار قادة تنظبم القاعدة من المدية تاركين خلفهم هجرة ربع ملبون تسمة من سكان القلوجة من أصلل (300.000) 
الف تركوا لمدينة إلى البلدات والقرى القرية من بغداد مثل مدينة أبو غريب والعامرية . وبالرخم من تدمير نصف مزل 
المدبة وستين مسجلا من مجموع (200) مسجد في انحاء المديةء وإصابة اثنين وتسعين من رجال الماريتزء إلا لن الدرس 
المهم اللي حفقته القوات الأمريكية ليس فقط في قال (1200) من أهالي المدينةء والأسرى واستخدام القسفور 
الأييض*. وإغا في وضوح الحط في أن لا بشترك الشبعة مع السة في القتال ضد القوات الأمريكية وهو خط الحر)ء 
وهو ما بفضي إلى زرع بذور الفتنة الطاتفيةء وا عرب الأهلية بين أبتاء الجتمع العراقي. وقادت فيما بعد إلى اتسحاب 
ا حزب الإسلامي من حكومة علاري وشكل ضربة في حجر الإستراتيجية الأمريكية الي كانت تامل في اراط 
امماعات السنية في النظام السياسي ال مديد وتبلور قلق متزايد في اوساط السنة العرب بان نتائج الانتخابات القادمة لن 
نحقق هم غايتهې باعتقاد أن العرب الشيعة والأكراد اللين نسقوا مواقفهم مع قوى الاحتلال البريطاني -الأمريكي» 
سپهیمنون على مفاعد البرلان القادم'. رهو ما عبر عه (روز نوري شاويس) (كردي) وهو ناتب رئيس الجمهورية 
بالقول أن الأشهر الأخيرة ستحمل تطورات إيجاية لأن تكون الاندخابات حرة وعادلة وشفاقف وكان ما قصده أن 


( 1) جلة نبويورك تايز الصادرة في 15 نشرين الثاني 2004م . 
(2) إدررد وونغ «إريك سميث. االقاتلون الرار الذين هربوا من المجوم فد يكرنون الآن ناشطين في اماكن الحرى) الويورك 
تایز في ۱0 تشرین الثاني 2004. 
(3) صسحبفة التايمز اللتدنبة الصادرة في تشرين الثاني 2004. 
(4) صحبفة الراشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 10 تشرين الثاني 3004م . 
(5) علي عبد الأمير علاري المصدر السابق» 507-506 
(6) صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 نشرين الثاني 2004م. 
(7) صحبفة النبريررك امز الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004م. 
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الناصب الأ ساسية للدولة العراقية ستكون يد العرب الشيعة والأكراد بعد أن استبعدوا من حكومة إياد علاري ٠‏ وهر 
ما أكده المعارض (الشيعي) عبد الكريم الحمداوي اللقب (بأمير الأهوار) الذي قاتل رحدات المجيش العراقي بعد حرب 
الكويت 1991م بالقول - خلال حديث مع جموعة من السياسيين -أن كال الأطراف تآمرت إلى إبعاد العرب السة من 
الاتتخابات المقررة في كانون الثاني 2005م . فيما كان الدكتور حارث الضاري (سني) أمين عام هبئة علماء المسلمين على 
القيض من توجهات الإدارة الأمريكية لإنجاز الاشخابات» وفي احسن الأحوال كان تحاورة مع قباديي الحزب الإسلامي 
لتأجبال الاتتخابات لمدة ستة أشهر بغية إقناع مجموعات العرب السنة بأهمية الاتتخابات التي سنحلد توزيع مناصب 
الدرلا. 
اياد علاوي والسيستاني وانتخابات كانون الشاني دم 

بات رئيس وزراء الىكومة المؤقنة إياد علاري في موقف لا بحسد عليه بعد سلسلة مسن الاضسطرابات الأمنية في 
جنوب وغرب البلاد ورجا وجد نفسه أن هتاك العديد من الرموز السياسبة من عمل على تشويه موققه وهر بقاتال 
العرب الشيعة من أنباع جيش المهدي ومفاتلة مجموعات القاومة المسلحة في مدينة الفلوجة (السنية). وهما كافيان لإبعاده 
عن الساحة السياسية. لما رج الرجعية الدينية آبة له علي السيستاني فهو وإن كان رجل دينء إلا انه بات مفتنعاً أن السا 
الذي وقع فبه الشبعة في كتابة الدسنور أثتاء وجود الحاكم المدني بول يرير قفد تعطيه رسم إسترانيجية اننخايية ملزمة 
لأصحاب الملهب الشيعي للفوز في الاتخابات القادمة بتقل كبير عبر رموزه مثل السيد محمد حسين (ابن آبة الله محمد 
سعيد المكيم) لبقول ني موقر صحفي في بدابة شهر تشرين الأول 2004م أن الاتخابات ستدعم مصير الشعب العراقي 
لأنها ستعفد لأول مرة في التاريخ اليدبث رهي إشارة لأن بتهيا كل أبتاء جنوب العراق الشصويت باعتبار ذلك واجباً 
دينياً“. اما السيد احد الصاني (احد مساعدي السيستاني) ققد وصف الامتناع عن التصويت بانه خياة عظمى وتباوز في 
وصفه لللین لا بریدون العصویت بالقول أنه سیلقی بهم في نار جهنر٠‏ 

إن درس ثورة العشرين 1920م قد أاوحت لكل رموز العرب الشيعة لأن يقوموا بعملية تقيف ونقاش حيوي 
حول أهمية الاشخابات وقادت إلى توزيع الأ دوار لإنضاج قائمة واحدة هي الاثتلاف العراقي الموحد. اقترح عادل عبد 
المهدي - وزير الالية - إنشاء حالف موسع من شأنه أن يتوافق مع مطالب الأكراد وكان واضحاً أنه في حالة عفد صفقة 
لاقتسام السلطة مع الأحزاب الرئيسية الأخرى في التحالف الموسع فإن الأكراد سيحافظون على مركزهم المميز. كانت 
هتاك متافسة صامتة يبن الأطراف المخطلفة للحصرل على إصغاء ار جعية م" فالشيعة الملمائيون ودعاة إنشاء درولة 
قوبة مركزية مثل إياد علاوي طالبوا بعدم تدخل المرجعية ار على الأقل حيادها في الائنخابات القادمة . وقد لوا 


(1) صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 13 كانون الأرل 3004م 
(2) صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 10 كانون الثاني 2005م . 
(3) علي عبد الأمير علاوي للسدر السابق ص05 
(4) علي عبد الأمير علاري» الصدر السابق» ص512 
(5) حسن لطبف الزييدي» ادر السابق مس 1۶. 
(6) عبد الكريم الحسيني المصدر السابق مس298 
(7) علي عبد الأمير علاريء الصدر السابق» ص 509. 
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السيستاني مسؤولية تطييق البدا الذي يدعو إليه رالفاضي يإبفاء ال رجعية الدينبة بعيدة عن العمل السياسي. إلا أن وجود 
ناشطين شيعة وغيرهم من الشخصيات السياسبة كانوا بريدون قيام المرجمية للاغغراط المباشر في الاتخابات لإستاد 
احزاب معبة. ولاشك أن لمرجعية كانت ترى في اتدخابات المحمعية التاسيسية جثابة حد فاصل في تاريخ العراق وخطرة 
حاسمة في الانعتاق السياسي للشبعة. وقادت سباسيين إلى استمالة إياد علاري (الشيعي العلماني) للانضمام إلى الاتلاف 
الموحد إلا آنه اعتلر ول بظهر اهتماماً أن یکون جزءا من تجمع سباسي براسه السیستاني تدعمه إیران» معتقداً ان قائمته 
العراقية هي قائمة علمانية وغير طافية وأن العديد من العرب الشيعة قد أبلغوه بقلقهم من سيطرة رجال الدين ونقوذ 
إيران للمب على ورةة الطاتفبة. والأكر أنهم لا بجبذون التفوذ الأجني اللي بزداد درره في محافظتهم المحنوبية". لما 
الأكراد ققد كانوا على ثفة أن الاثتلاف الموحد سيكتسح اصوات الشيعة وهم على هلا اللخطيط بنبغي أن يكونوا على 
صلة ولبقة برموز الشيعة المؤثرة مثل عبد العزيز الحكيم رئيس الجحلس الأعلى لللورة الإسلامبة) لاقنسام مناصب 
الدرة“. 

ومع مضي القت فتحت محافظة النجف أبوابها السباسية وليس الدينية إلى المحماعات الرليسبة لفرض تنسيق 
أعماها مع مكتب آبة الله علي السيستاني الذي دعا في اواسط تشرين الثاني 2004 إلى اجتماع يعقد في ينه ضم رموز 
الرجعية الثلاتة محمد سعيد المحىكيم وإسحق فياض وبشير النجفيء كما حضره عبد العزيز الحكيم. دعا الاجتماع إلى 
توسيع المشاركة العامة وللى تصحيح المشاكل الواردة في قانون الاتتخابات وقانون الأحزاب السباسية. وبعد بضعة ابام عفد 
السيستاني اجتماعاً مع مثل حزب العمل الإسلامي الذي مقره في كربلا وقد اوضح مثلهم أن الرجعية ستدعم قائمة 
انتخايية واحدة إذا اتفقت الأحزاب وال ماعات الشيعية عليها . إن قائمة حزية واحدة هي جوهر اقتراح عادل عبد 
المهدي. أما حسين الشهرستاني وزير الفط في حكومة المالكي 2006م ققد أشار بالقول إنتا نمتبر هلا الائتلاف قد أثر 
تائيراً تاريخياً على الجتمع العراقي. إن هذه هي حظة تاريفية ليلاد عراقي دمقراطي عادلء جديد". وبدا التصريح وكأنه 
تصحيح طا ارتكبه الاستعمار البريطاني في تسليم العرب السئة السلطة عام 1921م. 

إن تدهور العلاقات الشيعية - السنية في النسعينبات من القرن العشرين والى العقد الذي تلاه كان متتاقضا تماما 
مع الجهودات السابقة التي قامت بها رموز دينية بارزة في العالمين السني والشيعي معا والرامية إلى التقريب بين الطافتين 
وكان رجال الدين الكبار في العراق على راس هذه المركة. لقد شعر الشيعة في أرجاء الشرق الأوسط بالغبطة عندما 
اصدر الشبخ (محمود شلتوت) رئيس جامعة الأزهر عام 1959 - هي تشل الأصولبة السنبة في العا -فتوى أكد فبها أن 
طافة الائي عشرية هي طاتفة صحيحة دينياً “. وهي ما كانت لتر القوى الصلبيية» ومرجمبتها (الفانيكان) اللي يصرف 


(1) علي عبد الأ مير علاري للصدر السابق 5اك 

(2) صحيفة النآبي الكردية الصادرة في 8 تشرين الأول 2004م. 

(3) وکالة آنباء کربلاء في 22/ 2004/1۱1م 

(4) انتوني شديد وكارل فبك (قائمة الرشحين نظهر انحاد الشيعة)ء الواشنطن بوست 7 كاتون الأول 2004م 

(5) مارئن كرمر (الإسلام متجممأ: ظهور الو ترات الإسلامبة)ء مطبعة جامعة كولوميياء نبويورك 1985م القصل الحادي عشر 
اأدفاعا عن القدس). 

(6) كيت زيبري امود شلتوت رالداتة الإسلامية)ء مطبعة جامعة أكسفورد نبوبورك 1993م س21 
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ملايين الدولارات ليس النبشير بالدين المسبحي» وإنغا لغويض الدبانات العدوق ويقبناً أن من بين الديانات الثلاث 
المسيحية والبهودية والإسلام أن الأخير هو اللقصود' ٠"‏ إن بعض الخطباء المسلمين في خطب صلاة الجمعة الجماعية قد 
سعوا إلى الوقوف موقف التراضي الطاتفي» ولكن البعض الآخر الوا يلجاون إلى اسلوب التورية في الكلام لكي بخقوا 
في طياته خاوفهم وميوطم الحقيقية. قفي جهور السنة -التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م -احذت 
مجموعات منهم تسرب كلمات عن تورط شيعة العراق في جرية او أخرى'”. فقد صارت تطلق كلمة صفوي وبويهي 
وهي تعني الشيعي» إن كلتا هاتين الكلمتين تشيران إلى سلالة أجنيية وإلى إيران بشكل خاص؛ والمعنى الضمني هما يشير 
إلى أن شيعة عرب العراق هم قريبون إلى إيران رالا حطر في تدارل الكلمتين (الصفري رالبريهي) أن رلاء شيعة عرب 
العراق للوطن مشكوك في أمره لا بل أنهم إيراتيون مزروعين في تربة العراق وهي حلة مبتورة غير مفبولة خحصوصا وأن 
عرب العراق من الشيعة الذين يشلون بطوناً تقبة في جموعة قبائل وعشاثر العراق هم سن دافعوا عن بالدهم في حرب 
اللماني سنوات مع إيران فضلاً عن المصاهرة بين شيعة وسنة العراق ".إن ما يعاب على البعض من حلة الشهادات 
العليا من العرب الشيعة هو التخلي عن مجهودات اللقاء واللضي بانجاء جهودات الفراق التي هيأتها م حياة الغربة وفي 
كتف الدول التي تكره العرب وخاصة الدواة الماكرة بربطانياء وأتى بهم الغزو الأ مريكي للعراق بعد نيسان 2003م. رقاد 
الوزير علي عبد الأمير علاوي الذي عبته روبرت بلاكويل وزيراً للدفاع في حزيران عام 2004 بالقول وهو بصف 
الصوفيين بامرتدين وفق ا ملحب الوهابي ولا بختلفون عن الشيعة إلا قليلاء والرسالة تقول في إشارة إلى العلماء السئة 
الذين يلترمون السكون أن هولاء في الأغلب من الصوفيين الحكوم عليهم بالملاك في جهنم. إن دررهم في الدين ما هر إلا 
احتفال يغنون فيه ويرقصون وراه حادي الإبل؛ ثم بتتهي اللفل بوليمة عامرة بجا لذ وطاب. والحقبقة - والكلام للوزير - 
ان هؤلاء هم من المدمنين على الأفبون وليسوا سوى دجالين بريدون إرشاد الأمة الإسلامية إلى الطريق وهي تتلمس 
دربها في لبلة دامسة الظلام. إن هذا الكلام وما حوله عن حادي الإبل السعودي رغيرها قد وفرت جمروعة من علماء 
الدين الشيعة الحطرفين -لاستغزاز السعودية بالات منها شتم عائشة زوجة الرسول العظيم محمد (ص) أم المؤمئين - 
ورموز الئلاقة الراشدة عمر بن الطاب وأبو بكر الصديق رعشمان بن عفان قبل أن يصدر السيد آبة اقه علي خامثي 
مرشد الثورة الإسلامية في إبران فتواء بتحريم ذلك في 30 بلول 2010م. ولكتها دعت وزير الخارجية السعودي (سعود 
الفيصل) للقول أمام مجلس العلاقات العامة في الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من شهر أبلول 2005ب ان الولايات 
الحدة الأمريكية سلمت العراق لإبران على طبق من ذهب وهو الذي قاتل ثمان سنوات في حرب ضروس دفاعاً عن 
ارضه وسیادت". ٍ ٍ 

كان فوز الاتتلاف العراقي الموحد ب (148) مقعدا في البرلان من أصل (275) مقعداء وخمسة وسبعون مقعدا 
للاكراى قد أعطى لإياد علاري وقات (العراقبة) أربعون مقعداء وهي لا تمني شبئاً وسط ظروف قاسية قادت إلى تشرذم 


(1) البشرون الأنغلیكاتبون يهرعون لكسب العراق وجعله قاعدتهم في الشرق الأوسط. 
Christian today, 22 March, 200.‏ 
(2) صحبفة الشرق الأرسط الصادرة في لتدن في 23 نيسان 2004م . 
(3) امد هاشم التمرد السني في العراق مركز الدراسات الخاصة بالحرب البحرية ۱5 آب 2006م م۱08 - مس۱20 
(4) الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 أيلول 2005م 
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وتقرق المرب السة وهم في دهثة التفرج لا يدور حوطم' ويظهر من حجم القوز الشيعي في الانتخابات التي دعمها 
بقوة آبة اله علي السيستاني أن الشكوك والظنون بقيت تحوم حول إياد علاوي الذي بحظى بقة ضباط ال بيش السابق 
وبعض رموزه الأمنبة. كما هو يق برموز الدولة الحفبة - وهم كبار الضباط الأتراك -الذين بشكلون العمرد الفقري 
للنظام العلماني» للضغط على رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردكان) لؤازرة المرب السة مقابال الحطر الحدق 
لمصالح تركيا والسعودية من وصول أحزاب دينية شيعية متحالفة مع إيران في العراق. وهو ما يكن في حسابات 
القبادة التركية التي عانت خلال الحرب العالمية الأولى من جفوة العرب شم ومساندتهم للقوات البريطانبة ضد القوات 


التركية التي تدين بدين الإساام. 
د الحديث عن تقاطع استراتيجيات ثلاث في منطقة الشرق الاأوسط 


سار الرئيس الأمريكي بوش الابن على خط والده بوش الأب لأن تستمر المرب على العراق اتمزيق أوصاله 
وترويض سياسيه في الداخحل لقبول ما تفرضه الإدارة الأمريكية بقوة السلاح. إن هجمات الحادي عشر من أبلول 2001 
قد وفرت الحجة الضرب الإرهاب التخفي في الإسلام» وضرب الإسلام الأصولي ضسمن إستراتبجية جديدة قوامها 
تقويض الأنظمة العربية في العراق وسوريا والملكة العريبة السعودية ومصر بعد الاتهاء من غزو أفغانستان 2001" . 
ویشیر فرانسیس فوکویاما في کتابه آمریکا على مفترق طرق أن القريق الحبط بالرئيس بوش الابن هم من البهود وليسوا 
من المسيحين أمثال بول وولفيتز ودغلاس فبث وريتشارد بيرل اللين أرادرا أن يكون الشرق الأوسط آنا بالنسبة 
لإسرائيل“. وان وجود قيادة عربية مستقلة في العراق هي من بتوجب ملاحقتها أولاً. ولعلتا نلمس التلميح اللي ذهب 
إليه هنري كيسنجر (بهودي) حين ادعى أن إيران ظلّت تشمر بالتهديد من العراق اللي خرج متصرآً في المرب قبل عدة 
سنوات ومن اصولية طالبان في أفغانستان الي تهدد الأمن الإبراني من الشمال ... ولذا فقد أصبح التعاون بين إيران 
والغرب ضد الجارين غكتاً للمصلحة الإيراية“. 

بدات طلائع مثلي الإستراتيجية الإيرانية من شيعة العراق انين في طهران بالتوافد على بغلاد (عاصمة ا0حلاقة 
العباسية) ملبشياتهم رأسلحتهم نحت بصر رسمع القوات الأمريكبة في نيسان 2003م رهي التي منعها الرليس بوش 
الأب في حرب الكويت عام 1991ء إن تصرفات إيران فبما يتعانق باحتلال العراق تنطلق من نظرة أنائية ومصلحية 
ضبقة. وهي تتعامل مع الأمريكين على حساب العراق". وهو ما يمني أن هناك تفاهما خفياً وتحالفاً ضمنياً بين 
إستراتيجية إيران وإستراتيجية الولابات الححدة في تقاسم الأدوار بالعراق. وقد اجبرت إستراتيجية جزيرة المرب 


(1) فاضل الريعي؛ احثلال العراق وتداعباته عرياً ودولي موث ومافشات الندوة الفكرية الني نظمها مركز دراسات الوحدة 


العرية بيروت المصدر السابق م254 

(2) نوري المرسوميء المصار السابق س 208. 

(3) فرانسيس فوكوياماء امريكا على مفترق طرق (ما بعد السافظين الجدداء تعريب محمد محمود التوبة مكتبة الميكان. طاء 
الریاض؛ 2007م س29 - س30 

(4) اللصدر شه ص30. 


(5) هئري كيسنجرء هال تحتاج أمريكا إل سباسة خارجية المسدر السابق مس64٠‏ 
(6) عد اازه بلشزیز: ال تال الأمريكي للعراى رزه i-i‏ سرکز دراسات الو عة اريف ط اء 2005م 244 
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(السعودية) ومثلبها في العراق لتنظيم مقاومة شعيبة سنية ضسد الاحتلالين الأمريكي والإيراني. ولعل ما بزيد الشكوك في 
هله الإستراتيجية الت باتت مكشوفة هو ما صرح به وزير الدغاع الإيراني (شمخاني) قييل الغزو الأمريكي للعراق بالقول 
ان مرور الطائرات والصواريخ الأمريكية لضرب العراق من داخ الجال الجوي الإيراني ليس عدائيا ضد إيران فيما 
ذهب نائب الرئبس الإيراني خاتمي» له لولا مساعدة إيران لأمريكا في أفغانستان والعراق لما كنت أمريكا من تحقبق 
النصر في حرييها على نظام طالبان ونظام صدام. إن تعامل التجار الإبرانيين بالعمللة الإبرانية (التومان) في الأماكن 
المقدسة كربلاء والنجف ركذلك مدبة البصرة قد اوحت إلى وجود كل الإبرانيين الذين هجرهم صدام حسين -إبان 
حرب الثمان سنوات مع إيران - جا فيهم من لا يتكلم اللغة العريية الاين منحوا الجنسية العراقبة وتزوير شهادات 
ميلادهم باعتبارهم من مواليد النجف وكربلاء". 

جاءت خارف الولابات العحدة الأمريكية على متطقة اليج العربي (الغني بالتفط) من أن تعود سياسات إيران 
العتمدة على القوة بعد سيطرتها على العراق ميث تهيمن على النطقة لا تعلكه من قوة عسكرية وبشرية واققصادية. وقد 
تجد الولايات النحدة الأمريكية نفسها في حرج شديد إا ما أقدمت إيران على احتلال البحرين -العمضو في مجلس 
التعاون انيجي - وهو المدف الذي تراه إيران لحاصرة السعودية من شرقها وجنوبها. واجبرت واشطن إلى أن تقيّم 
موقف لفاءها الشيعة في العراق سلبياء يث بانت تخشى من ظهور جهورية إسلامية قاش المسمهورية الإيرانية وان 
الشيعة سيفعون في المدى البعيد حت تفوذ إبران وقيام ثلاث دريلات طانفبة وعرقية على أرض العراق. ويرى جورج 
فريدمان أن لارياض (إستراتبجية جزيرة العرب) مصلحة في أن تبقن من أنه لبس لمة تهديد من جانب العراق. كما 
بتأكدوا من أن العراق لا يخكك ران الشيعة كممثلين لاإستراتيجية الإبرانية لا سمح هم بان بجكموا بلا ضوابط مسن 
مصالح أهل السنة (كممثلين لإستراتيجية جزيرة العرب). ومن هلا المنطلق يرى فريامان أن السعوديين بريدون كبح 
الدعم للمقاومة العراقية أملاً في إعادة الاستقرار للمتاطق السنبة". وهو رأي قد لا ينسجم ممه (ماكس سنجر) مؤسس 
مشارك لمؤسسة (هدسون)ء وهو ينصح الإدارة الأمريكية بتفكيك المملكة العريية السعودية عن طربق تقسيمها يون شرق 
المملكة ذي الأغلية الشيعيةء وغربها منطقة عرب الحجاز» وهو ما يعني أن في عقل رواد الإستراتيجية الأمريكية أنها كانت 
نخطط لأن تحتل جزبرة العرب بالتعاون مع إسترانيجية إيران الطاتفية ومثلبها في العراق وشرق ال جزيرة العريية. إن 


(1) مالح بن عمد العدون المدر اللابق عس55١.‏ 

(2) قاضال الريعي» المصدر السابق س 44!. 

(3) جورج فريدمانء مستقبال العراق البحث عن توازن جاه إيران. المصدر السابق مس 164. 

(4) امسر شف س1656 -س57ا. 

(5) بائت إسترانبجية الولابات الححدة تفكر وللمرة الرابعة خلال حقب التاريخ لأن تحتل جزيرة المرب عسكرياء فالأرلى ايام 
الرومان حبث هلكت السملة في مجاهال الصسحرام والثائية ني عهد الدولة اليزاطبة - جستبان والثاللة. في عهد سليم الأول 
وسليمان القانوني التركي؛ والرابعة هو ما فكرت به لمريكا بعد احداث )1١(‏ ايلرل 2001م اتظر: صالح بن حمرد 
السعدون المصدر السابق صس62٠.‏ 
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رحبل صدام حسين سيكون مقدمة لانهبار النظام السعودي تحت وطاة لمتطرفين بالقاعدة وان الضرورة تستدعي كما 
يريدها سنجر أن تمتد المرب إلى الرياض» وفي قل الأحوال إلى مناطق التفط السعودية لتدمير اقتصاى"". 

إن مستقبال العراق هو ما يطرح دوماً على الطارلة بين الطرفين الأمريكي والإيراني» فيما يرى الأخير أنه القوة 
الإقليمية المهيمتة. ولعل السياق اللي بيجب أن ترا فيه المشاجرات الأمريكية -الإيرانية حول أسلحة الأخيرة النووية هو 
ما اغاظ طهران اني وجدت أن الفرصة التاريخبة قد بلغتهاء وان ضياع الفرصةء بسبب الوضع العسكري الأمريكي السيء 
في أفغانستان والعراق -قد عرمها نهائياً من امتلاك السلاح النووي لتصل إلى تهديد من مكتها في العراق بالقول على 
لسان وزير الدغاع الإبراني السابق شمخاني بان جنود اميش الأمريكي بالعراق في قبضة إيران”. رقد أغاظت الإدارة 
الأمريكية في أن تكون إيران وليس السعودية هي من بغلل من قوتها وإمكانياتها وهيبتها يين دول العام . وقد باتت تراقب 
اللبشيات التي دفعتها إيران للقبام بعمليات تطهير عرقي وطافي لممثلي إستراتيجية جزيرة العرب وبشكل مقضوح من 
خلال إلقاء الحات من الات المعذبة حتى اموت في شوارع بغداد ومدن العراق الشمالية رالغرية. ولكن كان على إياد 
علاري اللي بقي على سدة الحكم لمدة تسعة أشهر أن بترك رئاسة الوزارة لحكومة انتقالبة وف مبدا الاستحقاق 
الاتخاي. 


(1) روبرت دريس إنها البداية فحسب» هلل العراق رصاصة البداية في حرب إعادة تشكيل المال؟ بث نشور في كاب 
(الإمبراطورية بعد احتلال العراق)ء دراسات وابجاث مترجة لجمرعة من الؤلفين بول كبادي نعوم تشرمسكي وآحرون. 
الصدر السابق س |ا# 

(2) جورج فريدمان السدر السابق #ة٠.‏ 
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اإبراهيم الجعفري رئيساً لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان ١٠٠م‏ 

كان الاعتقاد السائد في الشارع العراقي ولدى القيادة الأمريكية في العراق ان هناك دوراً إيرانباً - من وراء الستار 
- لضمان نجاح الاتلاف الوطني في الاتخابات. وهو ما اعطى الأكراد اللمثلين في المزيين الكرديين الطالباني والبارزاني 
لأن بفوما بتسينق خطواتهما مع السيد عبد العزيز الىكيم اسيم مناصب الدولة» وخاصة منصب رئيس الوزراء (اللطة 
التفيلية)ء ورئيس ال إسمهورية الذي لعب عليه جال الطالباتي مهارة سياسية ليكتب عنه الشاريخ أن الكردي جلال 
الطالباتي - الذي حرم من هلا النصب بسبب تعصب العرب - أصبح بقود دولة العراق ونسبة مواطني القومية الكردبة 
لا جاوز 20 من مجموع عرب العراق اللين يشكلون 50 وهو ما كان ليحصل لولا اللعب من تحت الستار لإبعاد 
المرب الشيعة عن السئة في دورة معقدة لإحياء بور الطاتفية بين مكونات انجتمع العراقي للفوز جقعد الرثاسة. 

تكفل إبراهيم الجعفري أمين عام حزب الدعوة الإسلامي - وهو مرشح لرئاسة الوزراء -لأن يفل الشروط 
السبعة'" التي وضعها الاتتلاف الموحد لإدارة العراق. وكان من ينها ما هو مثير للطرف السنيء وخاصة التعلق منها 
تكليف فيلنق بدر لأن بكون هو الجهاز الأمني الذي بشغل كل مناصب وزارة الداخلية راجتثاث عناصر حزب البعمث 
الذي تحوّل نتيجة الممارسات البومية إلى اجتاث للعرب السنةء والإعراب عن الوية الوطنية الإسلامية - وف رأاي 
المرجعية الدبنبة في النجف - دون النظر إلى عروية العراق وهو ما شكل تقاط التقاء مع الأكراد الذين تشبثوا بقوميتهم 
الكردية على حساب طانفتهم الدينبة لتحقبق مكاسب في كركوك وبقية الناطق التنازع علبها في حافظات ديالى وصلاح 
الدين والموصل. 

اخير جلال الطالباتي رئيساً لحمهورية العراق ضمن صففة معفق علبها مع الانتلاف الموحد في السادس مسن 
نيسان 2005م . فما اخحار الطالباني الدكتور إيراهيم الإبعفري اتشكيل الوزارة في السابع من نيسان وقد جاء متزامناًمع 
تاريخ ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي طالا احضفل به التظام السابق خلال خسة وثلائين عاما من حكمه 
وكان من بين الناصب الأمنية أن يكون باقر جبر الزييدي (فيلق بدر) منصب وزير الداخلية فيما كانت وزارة الدفاع من 


(1) برتامج الحكومة الاقالية: (1) للف الأمني ويدعو إل إيعاد نهائي لكل عناصر النظام السابق ويطالب يإشراك منظمة بدر لأن 
تكون بكاملها في جهاز الأمن المحديد. (ب) هيمئة الائتلاف دون غيره من المشاركة في الىكومة على السياسة الأمئبة 
للحكومة الاتقالبة. (ج) إصلاح مؤسسات الدولةء ويعني ذلك اجتتاث عناص البعث من الوظ اف الحكومية وهو ما م 
تفعله حكومة إباد علاري. (د) تحسين مستوى الاخدمات وتسريع العمل لإعادة إعمار العراق. (ها التزام الحكومة بمساعدة 
الأسر الني خسر ابئاءها حباتهم في الكفاح بد صدام حسين. (و) تحسين احوال المعيثة في جشوب العراق. (ز) الإعراب 
عن= الهوية الإسلامية للبلاد. انظر: آلن نبكماير الأكلاف العراقي بريد إيعاد كبار الموظفين المتمين لعهد صدا الواشئطن 
برست في ۱۴ تسان 300م . 

(2) موجب الصفقة يبن الأكراد والالتلاف الموحد اصبح حاجم الحسني (سني) من القائمة العراقبة ريسأ للبرلمان ونائين الأول 
شبعي هو حسين الشهرستاني الثاني كردي هو عارف طيفور. فيما اصبح للرليس الطالباني نائين الأول سني هر غازي 


البارر؛ والثاتي شيعي هر عادل عبد المهلي. 
- 486 - 


/ / / / / 1/ / / 1 / 1 / / / / 1 / / / / / ا 


نصيب سعدون الدليمي (سني) وشرط ال عفري عليه أن يكون مؤيداً للعملبة السياسية. أما منصب وزارة الخارجية ققد 
اعطيت إلى الكردي هوشيار زيباري. فيما حصل احد الجلي على متصب نائب رئيس الوزراء -تكرماً لدوره في إغراء 
القبادة الأمريكبة لغزو العراق عام 2003 - ويذكر البروفسور الأمريكي (جوان كول) - وهو ا خير بالشؤون العراقية في 
جامعة ميتشيغان الأمريكيةء أن هله الحكومة ستكون ها علاقات جيدة جدا مع إيران ... وهلا من حيث السياسة 
المبوإقليمية وهو ليس الأمر الذي كانت الولايات الحدة تأمل به" ". وهو ما دفع بالحكومة الأمريكية لأن تعيّن زلماي 
خلیل زاده - من اصل افغاتي سني -سفیراً ها ني العراق بدلاً من نکرویوتي» لکي یکون علی تواصل بکل رموز العملية 
السياسية في بغداد با فيهم رئيس الوزراء الحديد إبراهيم الجعفري ومنهم الجماعات السنية الرئيسية التي أبعدت عن 
العملية السياسية في ظروف أمنة بالغة التعفيد وقد وصفه عادل عبد المهدي بالفول أن زاده ينهم الفاقة السائدة ويعرف 
انه بستطیع أن بدعو نفسه بنفسه لزیارتا“. 

كانت هواجس وشكوك المعفري تجاء الحتل الأمريكي متتاغمة مع قناعات حلقاء في الاتلاف المرحد المدعومة 
إيرانبا وقد تقاطعت مع رؤية السفير زلاي خليل زاده الذي كان دائب اللقاء مع الجموعات السنبة. ولعل التفسير ملام 
لركة السفير النشطة هي لعاداة العملية السياسية من خلال إقناع الجموعات السنبة المسلحة الانضمام إلبهاء كما هو لراقية 
أداء وزراء حكومة الحعفري وخاصة أداء وزارة الداخلية ووزيرها امثير للجدل في أوساط العرب الستة بانيازه تجاه طائفة 
دون أخرى. وبدت مهمة زاده التي يعمل بها بأسبقبة أن يشارك العرب السنة في كتابة الدستور باعتبارها المدخل لطالبهې 
وكذلك استفبال اجتماع موسع هم في (قصر المؤتمرات) ضضم أكثر من (1000) من رموزهم ذلك لمعرفة طروحاتهم التي 
يكتب ها الاستمرار في ظل تقاطع الرؤية ليس مع الآخرين ولكن حتى ضمن انجموعة الواحدة'. 

.١‏ حزمة المعضلات التي واجهت حكومة الجعضري 

أ. عدم تثبل العرب السنة في كتابة الدستور 

شكلت المحمعية الوطية (البرلان) لمئة من خسة وخسين عضواً لتقوم بكتابة مسودة الدستور في العاشر من أيار 
5 . كان للاكلاف العراقي الموحد اغليية مطلقة في هله اللجة ولم يكن من بين الأعضاء سوى انين من السنة 
العرب. وئي الرابع والمشرين من أبار اتخبت اللجنة ريا ها هو الشيخ همام مودي (من الجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية). إلا أن قضبة الميل السني في اللجة قد أربك عمل اللجة الدستورية فهو أي الدستور في كل الدول 


(1) رويين رابت الفاثرون في العراق العحالفون مع إيران هم عكس الرؤية الأمريكبة. الراشنطن برست في 14 شباط 2005م. 

(2) صحيفة البويورك تامز الصادرة في 12 كانون الأول 2005م 

(3) کان معظم الحاضرين من عتاصر النظام السابق (علماء دين؛ رؤساء عشاترء ضسباط جيش» مهئدسين اطباء)ء وتم الاتشاق بعد 
حضور جلال الطالباتي إل أن يكون هناك عدد من الشخصيات لدمثيل اافظات السية. ولكن م تشمكن الجموعات من 
حضور اجتماع خر تقاطع طروحات هذ= امحسرعات رضعف التعاون اسيق واحتمال وجرد عتاصر ملغرمة لا 
نريد طم العودة إل قصر الؤلمرات مرة أخرى۔ 

(4) مجموعة الأزمات الدولبة ألعراق: لا تستعجلوا أمر الدستور تفرير الشرق الأوسط رقم (42) في 8 حزيران 2005. 

(5) صحيفة الراشاطن بوست الصادرة في 22 ايار 3005م. 
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(عقد اجتماعي) بين مكونات الجتمع» وليس لأي جموعة احق أن تغرد بكتابة دستور يكن أن بقفصل لحساب حزب 
يقود السلطة'. كان آبة اله السيستاني قد دعا زعماء الاتلاف العراقي الموحد إدخال المزيد من السنة المرب في عملية 
كتابة الدستو ر كما أن الولايات التحدة (وهي دولة حطلة) كانت تخشى من أن الأغليية (الشيعية والكردية) غير التوازنة 
في اللجنة ستؤدي إلى تخريب الفرص للإقرار بشرعية الدستور'. كانت الأغليية الشبعية غير متحمسة لقبول أعداد آخوين 
في عملبة كتابة الدستورء ولكن بعد مفاوضات متشنجةء صار الاتفاق على إضاقة ثلاة عشر من الستة العرب إلى اللجنة 
ليكونوا على قدم المساواة مع الأكران والشرط أنهم لا بتمتعون بق التصويت على مواد" . 

ربعد جولات أخرى من اللفاوضات (بجضور مستشارين في السفارة الأمريكية) جرى الاتفاق على إضافة خسة 
وعشرين عضواً إلى نة كتابة المسودة عشرة منهم بصفة مستشارين لا بشاركون بالتصويت» ربهلا صار علد الأعضاء 
الذين بح هم التصويت من السنة العرب سبعة عشر عضو . كانت مجموعة الأزمات الدولية - وهي منظمة غير 
حكومية تعنى جل النزاعات - قد دعت إلى مديد مدة كتابة الدستور إلى ستة أشهر. وقد اعقب ذلك إشارة سن مكتب 
الأمم الححدة في بغداف بالقول أن التمديد قد يكون أمراً متاسباً وهي نظرة تعمكس حالة العف الدموي المترايد في البلاف 
ومع ذلك قإن كبار الساسة العراقيين ولاسيما الشيعة منهم كاتا يصرون على الالترام بالمدة القصيرة غير للعقولة'. 
وكانوا بعبرون عن قلقهم من ظهور مشاكل خطيرة الأمر اللي قد يبط العملبة الائتالبة باسرها. وني هلا لخصت 
صحبفة (البويورك تامز) الأمريكية مسالة مديد المدة لكتابة الدستور في مقال كتبه (الكساندر ثير) وهو استاذ في (جامعة 
ستافورد) وعمل مستشاراً قانونباً للجنة الدستورية في أفغانستان. وجاء فيه لو أن الحكومة الجديدة كنت مسن وضع 
دستور في أواسط الشهر (شهر آب) فإنها إذن لا تدرك أهمبة الموضرع؛ لا مكن كتابة دستور في بضعة اساييع من قبل عدد 
قليل من الساسة بجلسون حول طاولة اجتماع؛ قإججاد ويقة تأسيسية لبناء دولة بعلب العتاء الطويل الذي يقتضيه التوصل 
إلى حلول وسط سباسبة وإلى بناء الثقة.... قإذا وضع زعماء العراق دستوراً يبدو جيداً على الورق ولكته لا يعكس اتفاقاً 
سياسياً حفبقباً فهم سيكونون قد اخفقوا تماما . كان السنة العرب بريدون التمديد لسبب أنهم إإ بشتركوا في عمل ل نة 


(1) وال عبد اللطيف» دساتير العرای من 2005-۱889 بغداف 2005م ص225 

(2) جيمز غلاتز (البعثبون فد بنضمون إل نة كتابة الدسترر في العراقاء جريدة نبوبورك تاز 30 حزيران 2005م . 

(3) صحيفة الواشنطن بوست الصادرة أي 30 حزيران 2005م 

(4) صحبفة البصائرء (هبة علماء السلمين)ء الصادرة في 2 تمرز 2005م. 

(5) فيل الدكتور عدنان الدليمي من متصب رليس دبوان الوقف السني اشاء حكم الجعفري» وحل مله امد عبد الغفور 
السامرائي» وكالة الأنباء الفرنسبة في 30 موز 2005م. وكذلك: صحيفة البصائر الصادرة أي الأول من حزيران 2005م. 

(6) كانت اعمال العنف فد تصاعدت في مدن اعالي نهر الفرات وئي مدينة القائم قرب الحدود السورية اشترکت طائرات ۴-۱8 
في قصف مجموعات القاومة في الأیام 7ء 8 9 أبار/ مايو 3005م وني بغداد تم تفجير مطعم (ابن زنبور) الذي لا يعد أكشر 
من (400) متر من بوابة النطقة الخضراء (الحة من قبل القوات الأمريكبة)ء وظهر أن (1142) مدنا فد قرا منذ تلم 
حكومة الجعفري زمام السلطة. وكانت مذجة الأطفال في بغداد الحديدة بتاريخ 13 تمرز 2005م هي الأسوا. 
اتظر Ibrahım Al- Shammary, op. cil, pp-264-274.:‏ 

(7) Ibrahim Al- Shammary, op. cil, pp. 354-274 
.2005 صحيفة اليويررك تابمز أي 14 تمرز‎ )8( 
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المسودة من الناحية القعلية إلا لمدة اساييع فقط ' وأن الشيعة والأكراد قد اتفقوا على جموعة مبادئ الدستور العراق بعد 
سنوات من عملهم السياسي المشترك في واشنطن ولندن وصلاح الدين (في أريل). إن العرب الستة أرادوا تخويل نة 
المسودة وشم فيها حضور غير قلبل قبل عرضه على البر مان وقد عارضه الشيعة والأكراد رقادت مسالة كتابة الدستور 
والتمثبل فبه إلى تدخل الرئيس الأمريكي جورج بوش شخصيأ وهو بتحدث مع السيد عبد العزيز الحكيم للتوصل إلى 
حل وسط مع الستة العرب'. ويعتغد الباحث أن طلب الرئيس بوش إا ينرج ضمن إستراتيجية مفادها امتصاص 
غضب القاومة المسلحة. وأن البرنامج السياسي سيفشل إذا انسحب العرب السنة من الباحثات لو قاطعوا الاستا وهو 
ما عمل به السفير خليل زاده خلال جولاته المستمرة مع رموز القاومة المسلحة في غرب البلاد. 
ب. إقرار دستور جدید للبلاد 2005م 

واصلت اللجنة اعمالما لغر مسودة الدستور المجديد من أجل عرضه على الاستفتاء ولعل أكثر الأمور حساسية 
في مسودة الدستورء هو ما تطرق إليه حول الفيدرالبة واللامركرية بصفتهما نموذجين مرشاين للعراق الحديد“. من أجل 
تيل بعض سلطات الركر إلى الأقاليم وانحافظات أي التمتع بجكم تاتي واسع على حساب سلطة المركز ولمل ما أئار 
الشك في هذا لموضوع؛ أن النص استبعد حجم الأقاليم وحدودها (وهوترويج كردي) الأمر اللي يتح الباب أمام إقامة 
الإقليم الشيعي الكبير اللي أفزع العرب السنة كثيراً واعتبروه مشروعا لفسيم العراق. 

أما الت الذي بتحدث عن الموارد الطبيعية ولاسيما التفط (رهو الباعث الهم لمن بريد تقسيم العراق) ققد 
أهملتها مسودة الدستورء ول تستطم تعن الحهة التي تسبطر على حفول الفط غير المكتشفة وغير المستغلة؛ وما اشار له 
هو أن إدارة اقول التفطية القائمة يكون من اختصاص الحكومة المركزية أما الحقول الغطبة الحديدة أو توسيع القائم منها 
فينبغي أن تكون ضمن اختصاص الا فاليم وهو مفتاح آخر مهم لإتباع النظام الفيدرالي في شمال وجنوب العراق". 
أجل أن بكون المشرعون للدسترر متوازنين في طروحاتهم قد أشاروا إلى أن الموارد الطييعية تعود إلى (الشعب العراقي 
كله إلى الأقاليم والحافظات كلها) أي أن لواطني الأقاليم الادعاء بهذ الحقوق” إن غموض الدستور في موضع الموارد 
الغطية اريد م تهميش المحكم الركزي في بغداى دون سلطة على كل ما يكتشف من نفط في باطن أرض العراق. 

اتضح على وجه اليقين اطا الذي ارتكبه المرب السنة عندما قاطعوا الأتتخابات في كانون الثاني 2005م وكان 
بمثابة الكارتة على مستقبلهم السياسي'. وتحدث الكثيرون من أصحاب النظرة السياسية بالقول: لو كان م في البرلمان 


(1) علي عبد الأمير علاريء الصدر السايق» ص609 

(2) صحيفة الفآغي الكردية الصادرة في 2# موز 005تم. 

(3) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق مس609. 

(4) كان هو ما اتفق علبه في مور صلاح الدين في العراق عام 1992م ومؤر تبوبورك عام 1999م وسور الندن في كاتون الأول 
2002م فد أشارت إل مسالة الفبدرالية واللامركزية. انظر: هادي حسن علبوي المصدر السابق مس 200. 

(5) للصدر شه ص379 

(6) زكي شهاب. اللصدر السابق ص226. 

(7) علي عبد الأمير علاريء الصدر السابق ص620 

(8) زكي شاب الصدر السابق ص253. 
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اربعون او خسون مفعداء فإنهم بالإضاقة إلى العلمانيين أو ا معتدلين من الشبعة فإنهم سيشكلون كتلة كبيرة تشمكن من 
الاعتراض على ما ورد في مسودة الدستور اليد من نصوص غير مرغوب فيها'". إن العراق بلد متعدد القوميات 
والشعب العربي فبه جزء لا بتجزا من الأمة العربية كما شارت إلبه المادة (7) الفقرة (ب) وهله لا مكن تفسيرها إلا 
رمان العراق من يط العربي والعرب فيه بشكلون ما نسبته 80 وهو عضو مؤسس ل مامعة الدول العرية”. وتحت 
عنوان ألدستور العراقي كتب (داود الشريان) في جريدة الراي الأردنية في الناسع من أيلول 2005 بالقول: مسودة الدستور 
العراقي المحديد كشفت بوضوح عن هدف الحملة الأمريكية على العراق وهو إلغاء الموية القومية للعرب وتحويلهم إلى 
طوافف فالعراق في نظر الدستور ليس عريياً وإلغا جزء من العالم الإسلامي واتتماء الناس فيه للدين والطااشة وليس 
للقومية راللغة العريية التي جرى تتقيطها ووضع قواعدها ولحوها وصرفها في بغداد صارت لغة من ضمن لغات وريا 
جات والتومية في المراق لإ تعد للعرب بل لالأكراد وياسم القيدرالية والدهترالية تم شطب افو القومية لبد ارون 
الرشيد“. 

جرى الاسغتاء على مسودة الدستور في الخامس عثر من تشرين الأول 2005م وسط جدل راسع في صغفوف 
المرب الس“ ونص القرار على أن يكون احتساب التصويت بنسبة عاد القترعين إلى عدد المسجلين في السجال وليس 
بنسبة عدد جموع المفترعين فعلباء وهو ما أثار البعض لبقول: لا داعي للاشتراك في الاستاء حيث ستكون التيجة مقررة 
سلفا”. كان التصويت في الحافظين السنبتين العرييتين الأنبار وصلاح الدين ضد الدستور كما هر متوقع وقد بلغ في 
الأرلى 96 وني الثائية 82 أما محافظة نينوى وعاصمتها الموصلء فقد وجهت أصابع الاتهام إلى عملية تزوير قامت بها 
الرموز المؤثرة في حزبي" الأكراد الأمر اللي أخر إعلان التائج النهائية من قبل المغوضية المستقلة للانتخابات وظهر أن 
محافظة نينوى قد صوتت ضد الدستور بنسبة 55/ بكلمة (لا) و 45/ بكلمة (نعم) وهله نسبة لا تكفي لرفضه"“ وهكذا 
تم إقرار الدستور. 


(1) صحيفة الواشاطن بوست الصادرة في 5 أيلول 1005م 

(2) فراس عبد الرازق السوداتي» العراق.. مستقبال بدستور غامض» تقد فائرن إدارة الدولة العراقية للمرحللة الاتقالبة. تقليم 
الدكتور الشيخ عاب محمود المحمش والأستاذ القاضي نيل عبد الرحن حياوي طت مكبة مدبوليء القاهرف 2005 
مھ 

(3) جريدة الراي الأردنبة السادرة في 9 ابلول 2005م 

(4) في محاقظة الأنبار (السنبة) حيث كانت مشاركتها في الاكخابات السابقة ضئبلة جدأ وكان حر 190 من الناخبين الؤهلين البالغ 
عددهم (750) الفا بالسجيل للعصريت في الاسام ونكرر ذلك في عافظات أغرى تقطها أعداد كبيرة من السة المرب 
مثل صلاح الدين ونبنوى وديال» وكانت اغلب الأ حزاب الساية ندعو إلى الشصويت بكلمة لا. انظر: علي عبد الأمير 


علاري اللسلر السابق س 621. 
(5) أدريان بلومفيلد ألتهديد بالفاطعة لاتتراع العراق بسبب تغيير فواعد الشصويت الديلي تلغراف اللثدنية في 5 تشرين الأول 
23005 


(6) جات نسبة الاستاء على الدستور بنسبة 63 من عدد الناخيين المسجلين ولم تكن اللاث عافظات سن جع (3/2) 
الأ صوات لرفض الدسترر. كان نسبة الااتتراع في الحافظات الكردية اثلاث بنسبة 199 وني كركوك 63ا ويبغداد 78 انظر: 
brahım Al- Shammary, op. cil. pp. a4410,‏ 
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ج. إبراهيم المجعفري يرفض تسليم كركوك للاكراد 

إن القبتة الماثلة للعيان هي أن كركوك حافظة عراقية شأنها شان بقية الحافظات التي تخضع لقانون الدولة المركزية 
إلا أن خزونها التغطي في باطن الأرض الذي بختلف مع محافظة انى مثلاً - الواقعة على اطراف الصحراء الغربية- 
والففيرة بمواردها ليست مصدر جلب للأكراد. إن إتتاج حافظة كركوك من الفط يقدر ب 15 من مجموع إتشاج البلاد 
الغطي"". إلا ان سر الخلاف الذي بتلرع به الأكراد دوماً هو قضية (التعريب) التي اتبعها النظام السابق في تهجير أعداد 
من العوائل الكردية وإعطاء الحرية اللعرب الآخرين للسكن فيها“. إن سكانها من آلاف السنين هم من المرب 
والأكراد والتركمان. رالسيحيين رالبهود والصابثةء وكلهم بخضعون لقانون عراقي لا فضل لعربي على كردي ولا 
لمسلم على مسيحي أو بهودي'. ويشير الواقع أن السياسين الأكراد قد استلمروا وضع العراق الصعب (الفوضى 
الأمنيةء وسعارضة العرب السة للاحتلال الأمريكي رحكومة هم بعيدين عنها) لبوقعوا على قانون إدارة الدولة وفبه 
تقوم المحكومة العراقية الائتقالبة باتخاذ التدابير من أجل رقع الظلم اللي سببته مارسات النظام السابق ٠“‏ ونصت المادة 
(58) الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة على ما بلي: توجل التسوية النهائية للأراضي المتازع علبهاء ومن ضمنها كركوك 
إلى حين استكمال الإجراعات اعلام وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدمستور الدائم > 
ويظهر أن رئيس الوزراء إبراهيم المعفري الذي جامل الأكراد على شروطهم في البداية ) يكن مستعداً لقبول الأفكار 
الكردية في كركوك كما م يكن مستعداً للاعتراف بالحاجة إلى تحركات سكابة (مبالغ بها) لشصحيح تغييرات أجراها 
صدام حسين على الوضع السكاني للمدية. كانت مسالة الخلاف بين الشيعة والأكراد حول كركوك قد قربت العرب 
السنة من إبراهيم المحعفري بعض الشيء وهو ينظر بأقق بعيد أن التاريخ سيتحدث أن حكومة شبعية براسة الميعفري عام 
005 فرطت بمدينة عراقية للأكراد الطامعين بالااشغصال رالطامعين بشروتها النغطية اتعويض فقراء أكراد سورياء وإيران. 
وتركيا من موارد وخيرات العراق'*. وعاد الأكراد بحصافة دبلوماسية متوازنة بالقول أنهم يقبلون با حالية التركماتية 
والعرية والميحبة من سكان كركرك القدماء بصفتهم مقبمين شرعيين وكانرا على درجة من الإإأصرار للحفيق ثلاث 
تقاط: الأول خروج كل العرب اللين سكنوا ملية كركوك حسب توجيه صدام حسين والثانية. عودة الأكراد المهجرين 


(1) كمال ميد المدر السابق صس۱9. 

(2) زكي شهاب الصدر السابق مس315-314. 

(3) المسدر ته س3115 

(4) ييترو.غالبريث المدر الابق ص63 

(5) فراس عبد الرازق للصدر السابق» ص296. 

(6) نوري المرسومي المصدر السابق 205-204 

(7) تحدر القبائل التركمانبة الناطقة بالتركية من متاطق وسط آسبا. وهم بشكلون الوم الجموعة العرقية الثالة بعد المرب 
والأكراد. بعتقد أن عددهم بتاهز (25) مليون نسمة ومتاطق سكنهم هي كركوك بالدرجة الأساسية وتلعفر شمال شرق 
المرصل؛ وخاتقين ومندلي في عحاقظة ديال. يعثبر التركمان كركرك عاصمتهم ويطمحون إل إقامة منطقة تركمانية مستقلة قي 
كركرك القبدرالبة وهو ما يعارضه الأكراد. بحظى التركمان بدعم تركي متواصلل وهو ما أزعج الأحزاب الكردية. انظر: 
زكي شهاب الصدر السابق صس318-317. 
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إلى متاطنق سكناه أما الثاللةء فكانت إعادة المناطق العربة من كركوك مثل قضاء طوزخورماتو (حالياً ضمن محافظة 
صلاح الدبن) إلى ما كانت علبه سابقاً ". ولكن ما ظهر لىكومة المعفري أن الحدود المحغرافية لإقليم كردستان العراق 
تدجاوز غافظة كركوك اتشمال مناطنق من غافظني المرصل وديالى ومتاطق تلعفر وخاتقين ومندلي وقد اطلقرا عليها 
اصطلاحاً (الناطق التنازع عليها). وهو تعيير يمكن إعلانه مع الدول انجاررة لضمان الحشوق وليس بين أبناء الإلد 
الواحد". إن ما يتحدث عت الساكنون في كركوك من العرب والتركمان حول كركوك يخلف تاماً عن الرواية الكرديةء 
فالترکمان بنحدثون ان کرکوك موطنھم الت تواجدوا فیها منذ مد بعید وان التاريخ بنصفهم في ذلك وللا فهم بعتبرون 
الأكراد (وهم من سكان الجبال) تازحين إلى مناطق السهول وبالتحديد إلى كركرك بعد اكتشاف الط فيها“. رهم 
بُسمعون زوارهم جرارة على ما احدثه الأكراد من تغيير على بنية الجتمع الكركوكي بعد سقوط حكم البعث عام 
3م . أما المشائر العرية القاطة في كركوك وخاصة عشيرة (العييد وطي) فإنهم كثيراً ما بطعنون في رواية الأكراد 
حول طردهم من الحافظة والناطق الحيطة بهاء وان موظف مجلس الشيوخ الأمركي بيترو.غالبريث اللي عايش جلال 
الطالباتي والبارازاني خلال الفترة (2003-1991م) قد علمهم المسلك الذي ينبغي على الأكراد إتباعه انبل حقوقهم 
بوجود الحتل الأمريكي» وبرلاتات الغرب الأورويي» ناصحاً باستخدام لغة الأرقام البالغ بها والوثاتق الرورة والترويج 
عبر وسال اللإعلام كسبل أساسية لإحراج حكومة بغداد المركزية ا منشغلة بتداعيات الأمن في البلا وا مشاكل المياتية الي 
يعانبها المواطن العراقي في كال محافظات العراق خارج مناطق كردستان*. ونعتقد أن موقف الأكراد قد تعزز في كركوك 
بعد اتتخاب مجالس الحافظات عام 2005م إذ حصلوا على نحو 160 من الأصوات وبللك حصلوا على كل للتاصب 
الأساسية في الحافظة» ومنها الأمنية للضغط على الرموز المعارضة من العرب والتركمان والمسيحيين وشراء ذمم البعض 
من ضعاف التفوس با فيهم موظفين ومعتمدين للأمم الححدة لإثبات تفرق نسبة الأكراد في الحافظة على غيرهم”. 
د. حكومة الجعفري وتدهور الوضع الأمني 

كان المبدا الأساسي للاتلاف العراقي الموحد هو أن يهيمن فيلق بدر دون غيره من المشاركين في ا حكومة على 
السياسة الأمنية للحكومة الاتغالية. وجد البعفري أن الواجب الديي والإنساني يليان عليه ملء دوافر الحكومة بالالاف 


(1) الممدر شه 119-118 

(2) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق ص615 

(3) المسلر تشه س 15ن. 

(4) العلر شة س 6اذ 

(5) حسن اطبف الزييدي» اللصدر السابق 19۱ 

(6) پبترو. غالريث السدر الاق ر155 

(7) جموعة الأزمات الدولبة (العراق والأكراد) المعركة الحتدمة بشان كركوك تفرير الشرق الأوسط رقم (56) في 18 موز 
005م. حاولت مجموعات كردية معلمة نتمي للحزيين الكردين إقشاع المرب والتركمان بان حكمأً كردياً لكركرك 
سیكون فض هم من حكم مركزي عربي؛ واستاد الأكراد من الاتنسام في الالتلاف العراقي الموحد بشان كركوك فكان 
انجس الأعلى للثررة الإسلاءبة في العراق هو الأكثر قبولاأً وهر ما يدعو له عادل عبد المهدي فبما وقف التيار الصدري 
وحزب الدعوة على اقيض قثركت السالة دون حال انظر: علي عبد الأمير علاري» الصدر السابق ص6١6‏ 
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من طلاب الوظاق الرتبطين باعضاء مجلس النواب من مثلي الائتلاف العراقي المرحد او من المسايرين شم اومن 
اقرباتهم'". كان الوزراء يتلقون مثات العرافض من طالي التوظيف مشفوعة ببطاقات التوصبة من البرلماتيين ورجال 
الدين أو الأحزاب السياسية أو الوجهاء وهي جثابة تزكية للتعيين". أما السياسة المعللة للحكومة بشان البطالة فكانت 
تفيد بان الدولة ججاجة ماسة إلى الخبرة والكفاءة وان الأسبقية جب أن تعطى إلى فري المهارات والمؤهلات وهو شعور 
جدير بالسؤولية ولكنه لم ججد طريقه إلى التطييق واقتصر على الكلام مشق التاعم اليس أكشر". أرادت وزارة الداخلية 
ووزيرها باقر الزبيدي» أن تتبت للاتتلاف الوطني موحد انها قادرة على إخاد كل شكال للمقاومة والتخريب عن طريق 
نشكيلات وزارة الداخلبة التي فاقت باعدادها وحدات الجيش العراقي الكلقة لحماية حدود العراق مع الدول الجاورة. 
وكان الموقف الأمني بنلر بالانفجارء» ولا بمكن التنبؤ بتطوراته وهو بالغ المحساسية في ظل ظروف تصفية رموز (دبنية 
سراما وآتادی سن افا واحدة دون آتري وهن سیل ازن قیرة اع فلاا ا5ت ا ب ایور زی ت رارع 
بغداد. 
# عملية البرق الأمنية 

أطلق وزير الداخلية لهند بيان جبر على أول العمليات الأمنية الواسعة اسم رمزي هو (عملية البرق) في 
ارائل حزبران 2005م وهي بثابة عملية للاتغال من إستراتيجية الدفاع إلى إستراتيجية المجوم ضد قوى التمرد والإرهاب 
وهو وصف حكومي' وموجبها قسمت بغداد إلى اثني عشر قاطعاً تجوبها دوريات مشتركة من وزارته ووزارة الدغاع 
يإمرة الوزير (سعدون الدليمي) الذي جاء إلى الوزارة بعد خاض عسير من المداولات وكان في عقا الحعفري مسن 
ترشيحه على الأقل إخاد الأعمال الإرهاية في حافظت الأنبار. إن تقاط الدخول إلى بغداد والبالغة أربعة وعشرين نقطة 
ستكون تحت سبطرة قوات ثابئة ومتحركة. فيما تسكن قوات آلية متحركة أاخرى مسن شن غارات وعمليات احتجاز 
واسعة على الأحياء السكنية "مع التلويح بإعادة عقوبة الإعدام التي الغاها الحاكم المدني الأمريكي بول برير. 

شملت الغارات الراجلة التي أرادها وزير الداخلية أحياء الدورة وشارع حيفاء والغزالية والعامرية والبلدبات 
وحي انضرا واليرموك وكلها أحياء مصنغة أنها نة" . 


(1) سعد الميدي السدر السابق س 21|. 

(2) مدر شه س122-121. 

(3) عاضر مجلس الوزراء في مجلسه المعقد في ۱۱ آپار 2005م 
(4) صحبفة الشرف البغدادية الصادرة في 27 لمرزك300م. 


(5) إبراهبم عبد الطالب المدر الاق عس5241. 
(6) حجبت تفاصيل انط النې جلها يان جير وسعدون الدليمي عن مجلس الوزراء رإن كانت طوطها العريشة قد بجشت مع 
بعش الوزرام الواشنطن بوست 7 ايار // مايو 2005. 


(7) قفي حي الدورة احد ضراحي بغداد الشرقبة -الني تكسوها المزارع والبسائين الكثيفة- جرى اعقال محر الف مراطن» كان 
من بيهم عدد من افراد تنظيم القاعدة الإرهابي من المحئسية السعودية وها في حي البلديات لاعال عدد من الق سطبئيين 
وآخرين في شارع حبفا من الجحالية السورية. 
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إن بناء الثقة مع المواطن العراقي تاج إلى مهارة رحصاقة في رقت كان اتنظيم المحهاد في بلاد الرافدين بقيادة أبو 
مصعب الزرقاوي صوت مسموع في التاطق الغريبة والشرقبة من البلا وهنا نجد من يسال عن الموضرع ولاذا بجري 
احتضان هؤلاء في مناطق حددة ومعروة؟ والحق أن رموز العرب السنة (علماء دين أو رؤساء عشاثر) قد الوا على 
غرّة باسم المهاد تارق والخوف من التصفية المحسدية التي طالت أبتاءهم تارة اخرى وفي مرات قليلة الاحتماء بهم بعد أن 
اكتشف نوو المعتقلين من العرب السة أن جشث أبناءهم متروكة قرب الحدود العراقية - الإيراتية في مناطق بدرة 
وجصان"". وكان الأجدر بجكومة الجعفري أن بطلب من وزيره ييان جبر امتهان الهنبة والميادية في التحقيق ويطلق 
سراح اغات من الشباب الذين بقيت عواتلهم تتتظرهم - وهم أبرياء - وهي طريقة مثلى لطرد الإرهابين من غير 
العراقيين الذين تجاوز عددهم بالآلاف'. إن ضعف الإدراك والمهنية في حاسبة المواطن العراقي وفق فس ضوابط 
الإرهابي القادم من خارج الحدود قد أدت إلى مزيد من التطرف في تفجير الأسواق الشعيية بالسيارات الفخخة - وهي 
ما أرادها الزرقاري راتباعه من رجال الحاكم الشرعية من عرب لغرب العربي - والتزوح إلى أماكن اخرى داخال البلاد 
أو التجمع خارج البلاد لتجنيد مزيد من الإرهابيين بحجة الدفاع عن العرب السةا. 

إن المرب القنعة التي تشتها اليلشيات السالحة ووكلاؤها العاملون في وزارة الداخلية ام تعد خافية عن الشاس. 
قفي شهر نشرين الثاني 2005 سلطت الفوات الأمريكية الضوء على معتفل في بغداد وفيه المشرات من الحتجزين وهم 
بجالة سيئة"“ وكان معظمهم من العرب السئة ويشكون من سوء النغلبة وآثار التعليب. لقد اثار ذلك العمل ليس عرب 
العراق بل تعداء إلى دول الجوار والأمم الححدة وسلطات الاحتلال ووسائل الإعلام العريية. ودعت هيثة علماء 
السلمين ممع أدلة جنائبة مروعة عن مثات قظوا بطريقة لا عت للإسلام بصلة ثم اتضح أن العدد أكبر بكثير من اللين 
قتلوا أو اختطقرا فاختغرا لبظهر مصطلح (فرق الموت) في شرارع وأحياء بغداد وهي إشارة إلى ميلشيات مسلحة تستخدم 
عجلات وزارة الداخلية العراقية التي برأسها الوزير بيان جير“ وني ذروة التدهور الأمني الذي فرضته اليلشيات المسلحة 


(1) روت سيدة تسكن شقة في إحدى عمارات شار حبفا في (3) حزیران 2005م ان شاا قد طرح ارضاً -عالى الرصيف 
الكائن اسفل شقتها- من قبل جموعة شباب من النطقة. أخحذوا بضربون راسه بالطابرق ويشتمرن طافه ويشحدون بعال 
هيستري تلك الطاة. وبقي الشاب المضرج بالدماء يصرخ لعله جد من ينجده وبقي (يرفس) وكانه شاة مأبوحة حتى 
فارق اللياة. ويقيت السيدة تتذكر ما حدث بعد مرور ستين وتفجر باكية من الوحشبة الني الت بها العملية الأمر الذي 
دفعها إل ترك الشقة والعراق. انظر: سعد الميدي. المصدر السابق مس ۱00. 

(2) إبراهيم الشمري المسدر السابق مس249 

(3) إبراهيم الشمري. المصدر السابق مس 250. 

(4) نفى بيان جير الزييدي الاتهامات بالتغذيب رسوء المعاملة في سجن الحادرية وقال بشان حالة احد احتجزين العوقين أنه 
مسؤول عن تل (66) شخصاً۔ کما تفی بشکل فاطع ما قبل من لن میلشبا فبلتق بدر قد ارقت وزارت انظر: ٦ن۸‏ ۸طا۱ 
AF-Shammry, op. cil, p 8S.‏ 

(5) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق» ص633 


Marif raahnmıCeudl 


(السنبة والشيعية) على أحباء بغداف جامت ماساة (جسر الأثمة) الأليمة وذلك عندما اندع الآلاف من الزرار الشيعة 
لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الحادي والثلائين من شهر آب 2005" . 

وأدت إلى مفتال أكثر من 1000 زائر إما سحقاً بالأقنام او ختقاً أو غرقى في نهر دجلة “. كان الدرس الستخلص 
المهم في مثال تلك الظروف الأمنية أن مجموعة من العرب السئة اندفعوا لإتقاذ ما يكمن إتفاذه سن مواطني الشيعة وهم 
على وشك الغرق في نهر دجلةء وبات اسم (عشمان العبيدي) احد هؤلاء الذي لفظ انفاسه الأخيرة بعد إتقاذه خسة 
اشخاص من الغرق. وكانت الصبحة التي سمعها الفاتلون من الشيعة والسة أن العراق هو وطن المحميم» وأن ما بجمعنا 
على المودة رالأخوة أكثر من النلاقات التي أرادها مررجو الفتنة الطاتفية ولكن صوت الحلي الحاقد على أبناء جلدته 
والأجني الحللذ بالفتل الطافي لندمة مصالله كانا لا بزالان في علو على أي صوت لمصالة واقية. 
* الطريق إلى الحرب الأهلية 

تعرض المحعفري إلى ضغوطات كبيرة من قبل رموز الاتتلاف العراقي الموحد بشان حادلة جسر الأئمة على 
الرغم من تصريه بأنه سيعوض ذوي الشهداء. ولتبديد الغضب الشعي في ظال تلك الظروف الأمنبة لمحا الجعفري إلى 
إتزال عفوبة الإعدام مق ثلالة من المدانين بعمليات إرهاية سابقة". ذكر الناطق باسم الحكومة الدكتور ليث كبهء أن 
المدانين هم من جموعة (أنصار السة) للرتبطة بتنظيم القاعدة رأنهم قاموا بخطف وقتل رجال الشرطة فبما حاول 
مبعوث الأمم النحدة في بغداد (أشرف قاضي) حث اللىكومة على عدم اللإقدام على هله الخطوة تقديراً منه لخطورة 
لوقف إلا ان جهوده لم تفلح تدهور الوضع الأمني بشكل مفزع وتطور إلى مرحلة الاقتال الطافي في اغلب مدن 
العراق خصوصاً العاصمة بغداد وظهر الإرهابي ابو مصعب الزرقاوي ليعلن في الرابم عشر من ابلول3005م الحرب 
الشاملة ضد الشيعة' وخلال أربعة ابام كان هناك أربعة عشر سيارة مفخخة في بغااد في بوم واحد كانت حصياتها 


(1) عمدت انجموعات الإرهاية على إطلاق إشاعة مفادها أن انتحاريين موجودين بين الزوار في القطة الحرجة من امسر الذي 
بربط منطقة الأعظمية (السبة) بالكاظمبة (الشبعية) وبسبب الذعر ورج والمرج يبن الزوارء ازداد التداقع لبؤدي إل مققال 
أكثر من (1000) شخص, رظهرت الاتهامات= الرجهة سد وزير الدقاع سعدون الدليمي حول فتح المحسر إلا ان 
اعفري ل یکن على استعداد لأن برى هذا الرزير وهو بعاقب علا على فراره. lتزظ”: Ibrahım Al-Shammary,‏ 
op.cil, p20.‏ 

(2) علي عبد امير علاري الصدر السابق» مس644 

(3) إبراهيم الشمري الصدر السابق مس251-250. 

(4) كانت عقوبة الإعدام هي الأول من نوعها ونقذت بحق: يان المد الحاف (كردي) (30 ستة) مهته سات تكسي وعدي داود 
الدليمي (سني ) (25سنة) مهته عامل بام آما اثالث فکان طاهر جاسم عباس (11سے) بهته قماب. تظر: ٣‏ اطا 


Al-Shammary, op. al, p. #2. 

(5) جرى تغب حكم الأعدام بائلات للدائين في عاقظة واسط (0ادكم) جرب بغداف اتظر: Ibrahim Al-Shammary,‏ 
op. ail, p. 2‏ 

(6) حسن حيدر الريعي» المدر السابق ع252 
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(250) قنيلا. وجدت اطراف متطرقة من (الشيعة والسنة) أن اجندات خارجية تدفعهم للاتقام اششعر الأولى بدون 
(تروي) أن هتاك خطط يدعو له علماء السة لقاتلة الشبعة. فما وجدها الثاني أن هتاك مؤامرة اجنية على اهل البلد 
اشمزيقه وهم غير قادرين على ضبط حركات الزرقاوي ني تنفلاته يون مدن العراق شمال رشرف بغداد. وهي بداية 
مكولة لشرارة الحرب الأهلية في بغداد وقد بدت ظاهرة للعيان من خلال عدد من المؤشرات الميدانية في بغداد ومنها تخزين 
الماد الغذاية". 

في ظل ظروف الفتة الطافبة؛ التي مصنعها الحشل الأمريكي وضع (رارن كريستوفر) نالب رزير الخارجية 
الأمريكبة لالحة انهام جرمية ق لام حسين وغيره من أعضاء قيادة حزب البعث. لتبدا الحاكمة في التاسع عر سن 
تشرين الأول 2005 على خلفية مقتل (182) مواطاً من قضاء الدجيل عام 1982م. وعتّها المراقبون معارلة لتحويل اتباه 
الناس عن المرب الأهلية". إن اهتمام الجعفري بسير الحاكمة وتبديل القاضي الأول بآخر كردي جاء بتوقيت كما رآه 
المراقبون لإتارة المرب السئة لحمل السلاح» كما هي في إشارتهم أن لا يانرا إلى الانتخابات القادمة بكثاقة كما أهملوها في 
كانون الثاني 2005 ولكن النقطة الأهم في نظر القادة الأكراد ان المعفري لم يكن مناسباً لتولي النصب لسبب اساسي 
تئل في تصلبه القوي تجاه مسالة كركوك كما اتهم بغموضه وحلوله الوسط في كثير من القضاياء وان جلسات مجلس 
الوزراء يسودها الإرتباك وإنه بصلح کخطیب دی حیث غالبا ما حيط شمه باجواء رجل عال گر لا بطر إلا 
خطوات حذرة ومقصودة فضلاً عن تشبثه جفاتق الإسلام التي يؤمن بهاء وكانت كلها قاط سلية سن وجهة نظر 
خصومه لإبعاده عن الغصب في الاتتخابات اللاسقة'". 


١ )1(‏ لحرء المراطنين لتغيير عتاونين السكن ومراقع استلام البطاقة التمرينية إل مراقع جديدة 

ب. حجم النبادل والمعروض من العقارات والأراضي السكنة لأغراض الاجير. 

ج اسعار بيع الأسلحة والعتاد وطيعة الجهات والأشخاص الشترين ها 

د. حركة موظفي الدولة من زارية طلبات التقل الإداري لخدماتهم من منطقة إلى أخرى۔ 

ه الباهات العائلات في تقل طلبة المدارس من منطقة إل احرى. 

و. مرافبة استبلاء للواطين على الأراضي التابعة للدولة وتشيد الأكواخ لأغراض السكن علبها ولحديد هوية وطيعة 

الساتتين. 

ز. عدد الدرر للتروكة (الشاغرة) من إل اصحابها. 

ح. إقبال المواطنين على عملبة زين المواد الغذائية. 

ط. اسعار صرف العملة العراقبة رالأجنية. 

انظر: سعد الميدي المصدر السابق ص151 وكذلك المرب الأهلية في العراق- واقع وتصورات الصدر السابق 
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(2) Ibrahim A-Shammary, op. cil, p. 292. 

(3) علي عبد المي اللصدر السابق» ص كا6 


AUF AOUNMICUL 


# انتخابات (15) كانون الأول عام 005م 


أدرك العرب السنة خطاهم الفادح في انخابات كانون الشاني 3005 وباتت أي عملية استفزازية تصلهم لا 
ياخلون بهاء وقد أدركوا مقدار التنسيق اللي جرى يبن الأكراد والعرب الشيعة منذ النسعينات وهم بحضرون مؤتمرات 
المعارضة في لندن ولاح الدبن. 

أاصبح الاتتلاف العراقي الموحد عبارة عن حالف انتخابي تؤلفه الكبانات السباسية البالغ عددها ست وحدات 
تولف االمركة اللإسلامية الشبعية) هي: الجلس الأعلى للئورة الإسلامية في العراق ومنظمة بدر» وحزب الدعوق وحزب 
الدعوة تنظيم العراق والصدريون. وحزب الفضيلةء والمستقلون اللسجمون مع أقكار حسين الشهرستاني المدعوم مسن 
(محمد رضا) ابن آبة لله السيستاتي"". 

كاتت الشية في صفوف المركة الإسلامية الشيعية هي في اتقسام الأصوات الشيعية من جراء الأداء السيء 
لىكومة المعفري في توفير الأمن را-خدمات الأساسية لعموم الشعب العراقي» وخاصة الحافظات الجنويةء الأسر الذي 
سيؤدي إلى تقليل الفرص للحصول على الأغليية في البرلان القادم . أما المرب السةء ققد أدرك (طارق الماشمي) © 
رئيس الحزب اللإسلامي» أن على العرب الستة توحيد جهودهم لكي بصلوا إلى العملبة السياسية. جرى بناء جبهة للتواقق 
مبنية على ثلاث قوائم هي: الحزب اللإسلامي؛ ومؤتر أهل العراق بزعامة (عدنان الدليمي)ء وجماعة المرار الوطني التي 
يتراسها خاف عايان- ثل عدا من كبار الضباط في الجيش العراقي السابق والعناصر المشائرية-" وقال الشيخ حمود 
مهدي الصميدعي - احد اعضاء رابطة علماء المسلمين- متحدئا في تتشرين الشاني 2005م أدعوكم إلى المشاركة بشكل 
واسع في الاندخابات القادمة حى نستطيع إنقاذ العراق وإنقاذ مساجده ورجال الدين فيه" وهي دعوة للإجاد تنوازن في 
مناصب الدولة التي ذهبت إلى المرب الشيعة والأكراد. إلا أن مثل هكذا خطابات معقواة لإ تكن تروق للمجند من دولة 
إقليمية (الزرقاوي) الذي أمر عناصر من تتظم القاعدة العمل بقوة على إرباك الاتخابات» وكان تطرفه واضحأ باستهداف 
رموز وطنية أعلنت تأييدها للاتدخابات. إن عدداً من رموز الحزب الإسلامي قد قتلوا وسن بيهم القبادي البارز (إياد 
العزي) وهو بدلي بحديث لحمهرة المصلين ني جامع الوحدة في الفلوجة ٠"‏ وني حديث للشيخ محمود الصميدعي خلال 


(1) كان هناك تافس بين حسين الشهرستاني رعلي الدباغ للاستحواذ على اصوات المستتلين »ركن الشهرستاتي من حسم 
الوضوع لصاله ما اضطر الدباغ إل تشكيل قائمة انخاية خاصة به ولكنه م بحصل على اي مقعد انظر: الواشنطن 
بوست فی7 کانون الأول 2005 

(2) اشرف خلبل (الساجد العرافبة نظهر عضلاتها بشان الاتخابات) لوس الجلس تايز 3 كانون الأول 2005م 

(3) كان الملشمي بتحدث احياناً عن المقاومة الشريفة ولك أرادها بميدة عن السلفين الطرفين التكفيريين وتيجة راه في 
نصرة العراق الموحد المستقل ققد خسر ويه (الفريق عامر والهتدس محمرد) كما سر اخته الحاجة اسماء في عام 2006م 

(4) صحبفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين الثاني 2005م. 

(5) صحبفة الراي الآخر العراقية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2005 

(6) قتل معه الشيخ حزة عباس (مسؤول هبئة علماء المسلمين في الفلوجة) ومفبي المدينة وذكر شهود عبان أن ما قاله إياد المزي 
اتا ابت إل الفلوجة لأخدم أبناء الفلوجة ولا تتعاسل مع الأمريكان اريد أن تستفيد الفلوجة بعد الذي جرى فيهاء ولكنه ‏ 
يعن الجهاد امام الخاضرين. 


خحطبة صلاة المحمعة وقد عركه مقتل إياد العزي تنا نعيش مؤامرة تقوم على الكذلب والتزوير؛ عليكم أن تكونوا على 
أهبة الاستعداد في هله الأوقات الصعبة لحاربة الكذب والتروير من أجل الإسلام"". وبنا التحالف الكردستاني هو 
الآخر منظماً لبخوض الاتتخابات رغم دخول احزاب إسلامية كردية إلبه وكات الأجواء الأمنبة لا تبعث على القلق 
كما هو الحال في بقبة حافظات العراق وقد جرت أعمال تفجيرية في مناطى بعيدة عن مراكز المدن الرليسية الثلاث 
(السليمائية أرييل؛ دهوك) وكان الحضور بنسبة 80 من الناخيين وهو بقوق المعتاد“. 

اظهرت التائج في بغداد تقدماً كييراً للاتتلاف العراقي الموحد بعد مرور ستتين ونصف على احتلال العراق. 
فقد صرت الشيعة للاتتلاف والسنة للثوافق والكرد للتحالف الكردستاني» وظهر من مجمسوع مقاعد البرلمان (275) أن 
الاتلاف العراقي الموحد حصلل على (128) مقعداء ومقعدان إضافيان ب مسماعة رسالبون القريبة من (التيار الصدري) ركان 
للعرب السنة (17) مقعداً والتحالف الكردستاني (71) مقعداً فيما كان إياد علاري أكبر الخاسرين - رقائمته العلمائية من 
الطراف المختلقة - بنسبة 40/ من مقاعدها السابقةء ول بحصل أحد الحلي تائب رئيس الوزراء على أي مقعد رغم 
الأموال التي صرفها على عناصر محسوبة في غافظات البصرة والتاصرية والعمارة". 

ه. الحتل الأمريكي والأكراد لا بريدان الجعفري على رأس الوزارة 

انجلبت القوى السياسية المختلفة إلى شخصية المغفور له عبد العزيز الحكيم بعد الاتتخابات» بصفه الشخصية 
المهيمنة على الاتتلاف العراقي الموحد وباتت المداولات المكثغة حول من يكون رئيس الحكومة العراقية الدائمة لأربع 
سنوات قادمة. كان مرشح (الجلس الأعلى) عادل عبد المهدي رلكته بحتاج إل الأصرات اللازمة في الاتخابات الداخلية 
التي جبريها الاتتلاف عادة. فيما كان مرشح حزب الدعوة رئيس الوزراء السابق إبراهيم المحعفري اتشكبل الحكومة وقد 
تمكن من الحصول على دعم الصدريين وجناحي حزب الدعوة ليحصل على خسة وخسين صوتاً من مجموع الخمسة 
والستين اللازمة للترشيح. وكات بمثابة الصدمة للسفير الأمريكي وزعيمي الأكرلو“. 

اندهش الأكراد وهم يسمعون فوز المعفري على مقربهم وصايقهم عادل عبد المهدي» وبتنسیق مسبق بين 
السفير الأمريكي والأكراد حول الموقف وجد الأول أن ما يقلقه هر وجود خصمهم التيار الصدري جاتب الجعفري 


انظر: .407 .ص brahim A-Shammry, op. ci‏ جريدة الشرق الأوسط لتدن في 22 تشرين الثاني 2005م 

(1) الغارديان البريطانية في 0ت كانون الأول 2005 

(2) الغارديان البريطانبة في 19 كانون الأول 2005م 

(3) جريدة المشرق البغدادية في 21 كانون الثاني 2006م 

(4) وصلت اخبار الترشيح إل السفير الأمريكي زلاي خليل زاده بان هناك احشمال ان يكون الجعفري على رأس الوزارة مرة 
أحرى فكانت بثابة الصدعة له. ومرجب اقترا سري جرى بتاربخ الشاتي عشر من شباط 2006م فاز المعفري بفارق 
صرت واحد اي (64 مقابل 63) مع ورقتين خالبتين. كان الدكرر= عادل عبد المهدي معتمدا على كسب اصراته على ( 
انجلس الأعلى) ومنظمة بدر (30) صوتا و (15) صوتا من حزب الفضيلة ومع ذلك فإن (ك4) صوتا غير كافية وباث 

عتماد على المستقلين النين ل يعرف لن سيصونون انظر: مصحيفة اليئة الناطقة بلسان انجلس الأعلى في 13 شباط 
5د 
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وعدم رغبتهم التعامل معه لتشدده الإسلامي" اما الأكراد ققد وجدوا فيه ما يناطع مع مصالحهم في قضية ضم كركوك 
إلى کردستان فضلاً عن طموحه في تقليص سلطاتهم في كردستان لصالح السلطة المركزية”. بات الصوت الكردي 
الوحد في البرلان هو الورقة الرابجةء فال معفري لا يتمكن من تاليف حكومة إلا إذا رشحه رئيس الجمهورية لشخب هله 
المهمةء وأن اتتخاب الرئيس يتطلب موانظة الثلثين من أعضاء البر لمان (المهم لدى الأكراد أن يكون كردي رئيساً 
للجمهورية). سك المعفري وتفه مصمماً على أن ينغلب على المعارضة القائمة ضده وهو ما شكل خطورة في 
حدوث اتقسام بون حزب الدعوة واجلس الأعلى انجاوز الأزمة. ضغطت الرلايات المعحدة الأمريكية عبر سفيرها في 
بغلاد زلاي خليل زاده والحضور المغاجى لتائب الرليس الأ مريكي (ديك تشيني) إلى بغداد في الثامن عشر من كاتون اول 
005م لإشعار السيد عبد العزبز اكيم بوجهة النظر الأمريكية حيال المرشحين لعولي الىكومة". طلب عادل عبد 
المهدي - الذي م يزل نائباً رئيس ال جحمهورية- من الجحعفري التنحي لصالح وحدة الاثتلاف واكدة زعماء من الالتلاف. 
وفي هلا الصدد نشرت صحيفة النبويورك تامز مقالاً افتاحياً لاذعاً تطالب ايعاد الجعفري عن منصبه ". ولملل الال 
الذي كتبة الأمريكي بعصية واضحةء أراد أن بقول فيه ولانا ها التشبث بكرسي الرتاسة وأبناء شعبك بقتلون في 
الشوارع» رجهم متروكة لأيام دون دفنها. اما الأ مين العام للجامعة العريبة (عمرو موسى) فقد أشار في السابع عشر مسن 
شباط 2006م أن أكثر ما بهد التعلقة هو الاخحلاف المحاصل ما يين الستة والشيعة'". ولكن ما ا بقله (موسى) أن درافع 
خارجبة مثلة بدور الاحتلال الأمريكي هي من سممت أفكار البعض في الداخل لفتنة الطافتين (السنة رالشبعة) -مقابل 
دولارات مضمونة- بغية تقليل خسائرها في ايدان اول وإجبار المرب السنة للقبول بوجود أمريكي على أرض العراق 
فضلاً عن تدخل دول البوار للصالح أثانية بالدرجة الأساس. 

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2005م تصاعداً في أعداد المقتولين غدراً في بغداد على وجه الخصوص؛ ويات 
من الالوف أن يشاهد الرء الخارج من ببته جثة شاب ملقاة على الرصيف لعدة أبام حتى تعفن تمر من قربها النساء في 
طريفهن إلى السوق القريب ويلعب الصغار بجوارها وهي مفطوعة الراس والأطراف» كما شهدت أكرام القمامة جشث 
مغدورين» رفي مياه نهر دجلة وقرب المساجد وعلى أجسادها آثار تعليب .... ليحصل بعدها الاشجار الطاتفي ويتشر 
خارج حدود بغداد". 


(1) إبراهيم الشمري امسار السابق م244 
(2) صحبفة التآخحي الكردية المادرة في 15 شباط 2006م 
Ibrahim al shammary, ap. cit, p. 408.‏ )3( 

(4) ادورد ونغ (الشبعة بقولون أن الرلايات الححدة تضغط على زعيم عراقي لكي بتحى) البويورك تايز في 28 آذار 2006م. 
(5) افتاحية جريدة البويررك تابمز في 2 نبسان 2006م 
(6) صحبفة الأهرام القاهرية الصادرة في 15 شباط 3006م . 

(7) Ibrahmı Al Shammary, op. cil p. 3O 
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و. تفجير مرقدي الإمامين في سامراء (22 شباط 2006م) والمعرب الأ هلية 

دمرت عناصر (مأجورة) يهمها القتل الطاقي» مرقدي الإمامين علي المادي وابنه الحسن العمسكري -وهما 
اللإمامين العاشر والحادي عشر- ني سامراء في صباح يوم الثاني والعشرين من شهر شباط 2006م" . يعتبر مرقدا الإمامين 
مزاراً ملايين الشبعة القا كما هما مقدسان وحترمان من قبل السئة العرب» وهما الوحيدان من المراقد القدسة المدفونين 
من (1138) ستة في مدينة سامراء”. ولعل الغارقة التي يكن التنويه إلبها أن خبر التدمير قد انتشر في بغداد ويقية الحافظات 
قبل أن تتناقلها القنوات الفضائية الأمر الذي جعل ميلشيات مسلحة تخرج إلى شوارع بغداد (خاصة في جاتب الرصاقة) 
لختل بنوبة عض وغضب نحو (1300) من مواطني أحياء (أور وتونس والشعب) الذين عاشوا بها منذ زمن طوي ل" . 
إن ما كان هري من اعمال القتل أ يكن من قيبل اعمال الشارع الذي يضرب به الثل وإنغا هو من فعل وحدات منظمة 
من المبلشيات المسالحة. تدخل السفير الأمريكي -زلاي خليل زاد' ‏ مع قائد القوات الأمريكية ارال كيسي لإتقاذ 
المساجد من التخريب والحرق» وشوهدت دبابة أمريكية من نوع (إبرامز) تقف أمام جامع النداء في حي القاهرة مايه 
وهي حادتة غير مسبوقة في تاريخ الإسلام وتاريخ العراق منذ نشوء الدولة عام 1921. ويازدياد نوبة الغضب التي 
اجتاحت الشارع البغدادي. فزع الأمريكيون كثيراً من تطور احداث الفتالء ومن الظهرر الوقح وة الإلشيات في 
الشوارع» وكان خليل زاده قد اوضح سلا أنه بريد من وزارتي الدفاع والداخلية أن تكون إدارتهما من قبل عناصر مهنية 
وليست طاتفية» ويدا عليه الانفعال بشكل خاص با بحدث من تغلغل اليلشيات المسلحة في وزارة الداخلية وثبت كلامه 
في متمر صحفي في شباط 2006م بالقول أن الوزراء ولا سيما الذين هم علاقة بالأمن ينبغي أن يكونوا رجالا ير 
طاتفیین وان یکونوا مقبولین بشکل عام وان لا تکون فم صلات بالیلیشیات المسلحة". 


(1) حسن حيدر الريعي » المسدر السابق ص298 

(2) الین نيكمابر وبسام سني أرتفاع عدد القتلى إل 1300 في العرانى الواشنطن بوست في 28 شباط 2006م. 

(3) بعد حادئة تفجير الرقدين في سامراء زل إل شوارع بغداد آلاف المسلحين بالبنادق والرشاشات احفيفةء والقاذفات رالمصي 
من البليشيات وقد اكتسحرا غاليية مناطق الرصافة في بداد وبعض مااطق الكرخ» واحلوا مساجد سنية. وقي اء هذا 
الاتشار حصلت احداث اعتداء في كر من مكان. إنه اتشار بوحي منطقيا وكان مين كانوا في لجمع يكظرون الإشارة 
لیذ امر ماء او نهم حصورون لو مکبلون من جهات اخرى كانت حول دون السماح للاششار حى حصل الااشجارء 
مكوتاً شحة اتفعالية يصعب السبطرة عليها في تلك الساعات القلبلة. وقد وفع السئة والشبعة في الفخ ييساطة. انظر: سعد 


الميدي السدر السابق س53ا. 
(4) حسن حيدر الريعي المصدر الساتق ص298 
(5) ادورد وونغ وسابرينا فرنيس ألخصام الديني يظهر فوة البلشيات في العراق صحيفة البويورك تايز في 25 شباط 3006م 
(6) حسن حير الرييعي» المصدر السابق ص298. 


(7) يكن الحصرل على رقائع امور الصحفي ليل زا الذي اتعقد في 19 شباط 2006 من موقم القرة الحعددة الحشسبات 
SOO‏ 
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أصبحت المرب الأهلبة حقيقة ملموسة على الرغم من التفاؤل بعدم حدوثهاء قفي كلل يوم بقتل ما لا بقال عن 
مالة شخص في بغداد قط" . وئي منظر مررع م يالفة العراقيون في تاريخهم الحديث. شوهدت المشث وهي مركونة في 
الشوارع والمزابل وانتشال المشرات من المئث يومياً من نهر دجل حيث بدت عليها مظاهر التعليب رأن عمليات 
الاختطاف التي تزايدت بشكل كبير من قبل عناصر ترتدي ملابس قوات وزارة الداخلبة قد استمرت في مداهماتها ليلا 
ونهاراً وهو ما أشار إليه مدير مشرحة بغداد الدكتور فاخر باقر بالقول أن قتل الرجل تم بطريغة منهجبة (أبديهم مربوطة إلى 
ا لحلاف وعيونهم مشدودة) وتعرض القتولين للتعليب» منها الصدمات الكهربائية أر الضرب بالة فظة وفي كل الأحوال 
تم لهم برصاصة واحدة في راس كل منهم. في آذار 2006 اجبر فاخر باقر على مغادرة العراق لأنة أفشى اسرار مقتل 
(7000) مواطن من قبل فرق الوت ". کان رئيس الوزراء مهموماً ليس بسبب القتل الطاتفي بل الحشبة من احئمال 
فقدان (كرسي الوزارة)» وكان ما عملة رئيس المحمهورية جلال الطالباني وهو ال مشغول بقضية (كركوك) أنه اكتفى يإارسال 
رسالة إلى إبراهيم الجعفري روزيري الدفاع والداغلية قال فبها وردتنا أخبار بوجود أاشخاص بيرندون بزات رسمبة 
ويركبون عجلات ماثلة لسيارات قوات الشرطة والميش ينف لون أعمال قل ومداهمات لبلية تستهدف المدنين في 
منازغ م" وهي لا تخلو من التتصل من المسؤولبة القانونية والتاريخية. فيما صرح ال منرال كيسي قائد القوات الأمريكية في 
العراق عندما سئل من قبل الصحفين بعد حادتة تفجير الرقدين في سامراء أنه رفض استبعاد نشوب حرب أهلية وقال 
اي شيء كن أن جحد" اما السفير الأمريكي زاي زاده ققد صرح لصحيفة لوس انجلس تايز في السابع سن آتار 
6 بقوله (ان البلاد مهددة جخطر نشروب حرب أهلبة سببها المسلحون المتدينون ولكن فرصة وقوع المرب سل مجرد 
نشكيال حكومة الوحدة الوطنيةء وقال أنه على الرغم من تجارز وقوع المرب الأ هلية النانج عن تفجير مزار شيعي كيير في 
مديئة سامراء العراقية في (22) شباط 2006 فإنه إذا وقع حادث آخر فإن اعراق سيكون معرضاً ها بشكل حقبقي. إن 
الذين بجاولون إثارة حرب أهلية بجلسون متربعين ويفكرون بأشياء اخرى يكن عملها)» وأاضاف في معرض توضيحه 
لشكل المرب أله في حال اشتعال ارب الأهلية (فإن افغانستان في ظل طالبان تبدو كلعبة اطفال). 

إن المرب الطاغية الي كثر الحديث عنها ليست قدراً مفروضاً على العراق وبالإمكان تفاديها لو اعطى الجميع 
رلاءهم اللعراق والخاسر الأكبر هو شعب العراق اللي بتعرض إلى القسيم والنشقق؛ لمال مفدار الإلارة في هله 
الحرب الطائفية أنها لا تخلو من عمليات اتتام أرادتها الشركة الأمنبة الأمريكية لاء الأسود) ۷31۴۲ )ها8 بعد مقتال 
زملاتهم الأ ربعة بطريفة بشعة - في الفلوجة نيسان 2004 - وكانت الإشارة الرصينة لا تحدث به (ماكس بوت) العمضو في 


(1) قال مدير مشرحة بغداد (الدكترر قار باقر) أن تل الرجال تم بطريقة منهجبة (أبديهم مربرطة إل الف وعيرتهم مشدودة) 
وتعرضس الفتولين للتعذيب مها الصدمات الكهربائية لو الضرب بالة فظةء وي كل الأحرال تم لهم برصاصة واحدة في 
راس كل مهم. في آذار 2006 جير فاخر باقر على مغادرة المراق لأنة أفشى اسرار مقتل (7000) مواطن من قبل فرق 
الموت. انظر: حسن حدر الريعي المصدر السابق ص 297 

(2) بورزو دارغاهي آي العراق حرب أعلية غير معلئة جريدة لوس الجلس تاز 19 موز 2006 

(3) صحبفة المرب في ١‏ آذار 2006. 

(4) لوس امجلس تامز في آذار 2006م . 

(5) المرب الأهلبة في العراق المصدر السابق ص33 
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الملاقات الخارجية الأمريكية لصحيفة لوس انجلس تايمزء ونشرتة صحبفة الراي الأردنية بوم التاسع والعمشرين مسن آذار 
006 وقد وضعها تحت (عنوان كبير) كبف تتصر القوات الأمريكية في العراق؟ وفبه اورضح كيف يكن تحاشي نزاع 
مكاف وطويل في العراق» خصوصاً وأن اليلشيات الشيعبة بانت تحمل السلاح للدفاع عن مكتسباتها السياسية بعد عقود 
طويلة من المرمان أولاً وهناك (قرد) سني يستهدفها كما يستهدف أبناء الطافة الشيعية ثانيا ". واستطراداً في الحديث 
حاول مراسل الصحيفة التعمق في اسثل فبما بجري ليسالة هل يشهد العراق حرباً اهلبة؟ء وكان جوابه ألواقع أن ذلك 
يتوقف على معنى الحرب الأهليةء وما لا شك فبه أن ثمة قتالاً مترايدا أما في حال ا يكن العراق يعيش حرباً اهلية 
فالأكيد أنه بسير نحوها. قد لقي ما لا بقل عن (30) الف عراقي مصرعهم على مدار السنوات الثلاث وعلد كير متهم 
قتلوا بيد إرهايين لا برحون ومن الممكن أن تظهر حامات دم تشه تلك الني شهدتها البلقان ورواندا والسودان 
وأفغانستان ترهق فبها أرواح مثات الآلاف إن م يكن ال لابين ومد الباحث الذي تابع جرى القال الطافي في 
افغانستان عام 1997 و1998 كيف أرادت الولايات النحدة الأمريكية تطيق استراتيجيها في أن (تجمل الإرهابيين 
يتصارعون فبما بينهم) واستتراف قدراتهم حتى يسنجير الطرف الضعبف جكمة وقوة الولايات الححاة في حلها وهي لا 
تختلف في أتارها عما بجري في العراق بعد وصول نكروبونتي كسفير للولايات الحدة في العراق عام 2005م ". 

فشل القادة السياسيون في اجتماع الحادي والثلائين من شهر آذار 2006م في حال ليس خلانهم حول من بدا 
المحرب الأهليةء ار المسبب ها وا مئث المتروكة في الشوارع؛ بل كان خلافهم حول من يترأس اللجئة الوزارية الى ستكفل 
بالوضع الأمني؟" وقال الله تما في كم كتابه ((ولا تقتلوا الغس التي حرم اله إلا باحق ومن قتل مظلوماً جعلنا لوليه 
سلطاتاً فلا يسرف في الفتال إته كان منصورا)). وني هلا بججد طارق الماشمي عضو جبهة التواقق أن الوضع الأمني تردى 
وتجاوز حد اللامعقول وفي ضوء ذلك ما عاد من الممكن المساومة على بقاء الحال على ما هو عليه ولا بد أن بضطلع 
الساسة والحكماء بغقه جديد وبرؤية جديدة وبآلية جديدة لصنع القرارات وأشار إلى أن ما حتاجة هر حكومة جديدة 
تحمل المسؤولية المشتركة في السلطة وتناسب مع الوضع الراهن الذي يغرض على المحميع التظر بانجاء التغيبر. أما بقاء 
الأمر على حاله وإدارة املف الأمني بالنهجية نفسها التي عرفها العراقيون حتى الآن فإن الوضع سبيقى مرشحأً لزيد مسن 
التدهور أي المزيد سن الدماء والمزيد سن الأرواح التي تزهق يومياً دون وجه حى وهلا ما لا نرضاءٌ على اللإطلاق"". 

إن مصالح الولايات الححدة وبريطانيا هي ليست مصالح دول العالم الثالك ومنها العراق المغلي با حرب الأهليق 
وإن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا - الذي بتطلع للفوز بالاتخابات العامة - بتطلم إلى تحقيق تتبجة إبجايية بتشكبال 
حكومة عرافية ليحسن صورته لدى الناخيين. وظهر من زيارة وزير الدغاع الأمريكي (رونالد رامسفيلد) اماج إلى بغداد 
في الحادي عشر من نيسان 2005م أنه حث ال عفري على برنامج سياسي با فيه وضع الدستور بغية مساعلة رئيس 


(1) صحيفة الراي الأردنية ني 29 آذار 2006م 
(2) الحرب الأعلية في العراق المصدر السابق ص 33 
Stephen Tanner, Op. Cil, F. 172.‏ )3( 
(4) صحبفة البصاترء الناطقة باسم هبئة علماء المسلمين الصادرة في الأول من نيسان 2006م. 
(5) سورة الإسراى الأبة 33. 
(6) ايرب الأهلية في العراق المصدر السايق ص 34. 
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الوزراء البريطاني (توني بلير) الذي خاطر جياته السباسبة في المرب ضد العراق - للقوز بولابة ثالثة". وني مقابلة اجراها 
الراسل الصحفي زكي شهاب مع رئيس الوزراء المعفري قال أنه اعترف بتدهور الحالة الأمنية وأقرٌ بان ذلك يعود إلى 
العناصر التطرقة الداخلية فضلاً عن الأجانب. وقال: ببب أن مجعل الحالة الأمنية مرشلاً لنا إلى الطريقة التي خطط بها لبناء 
عراقنا ومن الأهمية مكان أن نشرك الحميع - من مدنين وعسكريون في الجيش والشرطة والمىكومة - لمساعدتا في 
التضييق على هؤلاء الإرهابين الذين بحاولون تدمير الإنجازات التي حقفناها منذ سقوط النظام“. 

وفي الوقت الذي يعترف المحعفري بسوء المالة الأمنية التي سادت البلاد - رادت إلى نشوب الحرب الأهلية - 
خلال قترة حكمه لحكومة اتقالية استمرت أحد عشر شهراء نجده يتغاضى عن بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار 
للعراق ويعتقد أن المعفري قد راهن على جلب السفارات العريية إلى بغداد ¬ رغم تردي الوضع الأمني - جرد أن 
يفتح ويطور علاقاته مع إيران وتركباء وهي طريقة غير مجدية وغير عحببة في العلاقات الدبلوماسية العربية خصوصاً وأن 
الملاقة مع تركبا (رجب طيب أردكان) قد تركزت حول متمردي حزب العمال التركي المعروف ۴K)‏ وان المراق 
يدعم بقاء كركوك لكل القوميات المآخية با فبهم الفومبة التركمانبة دون تهجير أو تكريد اتتقامي للعرب كما روجها 
الأكراد لمواطيهم في تعريب كركوك في عهد الرئيس صدام حسين. ولمل ما بعاب على سياسة المعفري الخارجية أنه 
اتفرد في علاقات منمبزة مع إيران على حساب بقية دول المحرار السني» فهو من استقر على حجز رحاكمة معظم مواطني 
دول المنوار السني بتهمة الإرهاب ولكته جازف في إطلاق سراح (742) إيرااً من السجون العراقية دون أي اتهامات 
هم واعتبرها هو أنها بادرة حسن نية قبل أن بلحب في زيارة - بانت متكررة - إلى طهران لتوقيع ملكرة تبادل الفط 
الحام ين مديتتي عبادان والبصرة وهي لا تخلو من بادرة حسن النية!. ورما اعتقد المجعفري أن أي تقرب مسن السعودية 
ستضعه لبس في دائرة الاتهام الإيراتي» بال أن الحافظين ا لحدد في الإدارة الأمريكبة باتوا ييغضون النظام الملكي السعودي 
باعتباره مذنبً في جعل الإسلام السني في العام باسره يعتتق ملحب الأصولية ونه شريك غير مدان عن ما جرى في 
الحادي عشر من ابلول 2001م واعتبارها مسوؤلة إلى حد ما عن اليل الحاسم نحو الشيعة والكرد في عراق ما بعد الحرب 
ویبشه المدیدزا. 

اما الفرق الذي لمسه المراقبون لأداء حكومتي علاوي والمعفري رغم أن المحىكومة المؤقة بفيادة علاوي بقيت للدة 
ستة أشهرء والاتقالية دة احد عشر شهرأء هو أن الإرهاب قد تفاقم في وقت حكومة الجعفري» وظهرت الحرب الأهلية 
لأول مرة منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921م ولعل هناك من وزراء الحكومة الانقالبة مثل بيان جبر الزببدي وزير 
الداخلية من يفول أن هناك جهوداً منسقة قامت بها جموعات النمردين - وصف مجموعات القاومة المسلحة - لغرض 
تشويه سمعة أول حكومة متخبة ديقراطيأًء فبما حكومة علاري م تكن كذلك كما أن الىكومة الاتفالية رهي بفيادة 
إسلاميين شيعة قد أفردت حالة من القسوة والاعتقال المشوائي بق أبناء المشائر السنية. إن الحكومة الائغالية كانت 


(1) زكي شهاب» المصدر السابق س 294 - 295 
(2) المسدر نشف ص 3125 -326 
brahim Al- Shammary, op. cil, p 306.‏ )3( 
(4) علي عبد الأمير علاوي الرجع السابق ص 596. 
(5) كن بكار لسة يرون اخلط ابانية السيامية» راتان بوست 22 لار اتم 
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عازمة على إلغاء ما قامت به الحكومة المؤقة من إعادة البعئيين وخاصة في وزارتي الدغاع والداخلية وعزل ضباط الجيش 
السابق من أ بحصلوا على تزكية من أحد رجال الدبن أو المرجعية الدينية في النجف. ركان ما كان بغشى منه اللإسلاميون 
الشيمة أن يعمد إياد علاري إل ديد أجل حكرمه عن طريق تاجيل الاكخابات وهو ما ام يعمل ليها للحف ال على 
التداول السلمي للسلطة دستورياء إلا أته ل يعامل بالتل في اتتخابات آذار 2010م التي فاز فيهاء درن حجج مقنعة من 
حكومة المالكي - الذي يتتمي إلى حزب الدعوة -في تسليم السلطة فقا لا أفرزته صناديق الاقتراع. 

اما السفارة الأمريكية في بغداد ققد بقيت تراقب حكومة الجعفري الإسلامية عن بعد وأحيانا مواجهته بصورة 
مباشرة دون قناعة أقبادته حين تيقنت أن الاقتصاد سير يبطء شديد من درن رجود استثمارات حقيقية وفرص عمل»؛ 
وكاتت المسالة المالبة تعاتي من عدم وجود ضوابط في موازنة االدولة. كما كان سوء الرقابة على المصروفات وفساد وتبديد 
بالأموال قد بلغت مستويات رهية. وتفاقست مشاكل القص في المتتجات التفطبة واتقطاع الكهرباء بشكل متواصل إلى 
درجة اخذت تقوض بشكل كير من مصلاقية وعود حكومة الجعفري وهو بقسم البمين لرعاية ابناء شعبه. ولعل مآخحذ 
السفارة الأمريكية عليه انه سمح بتغلغل البلشيات الشبعية وخاصة أنصار مقندى الصدر في أاجهزة الأمن الرسمية. 
واستمرار جيش المهدي في نحدي سلطة وقوات الولايات الححدة في المبدان. وشيوع أعمال القتل لأسباب طاتفية . 


(1) سلموت مور» (حوادث القتل مرتبطة بنصائل شبعبة في فوة الشرطة العراقية)» صحيفة لوس الجلوس نايز 29 نشرين الشاتي 
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المىحثالخامس 
نوري المالكي' ' 'رئيسا لحكومة العراق الدائمة نيسان 6دم 

اسبح الالكي رئيساً لوزراء العراق في نیسان 2006م دون أن يكون ذلك في حسابه» فهو مرشح تسوية من حزب 

الدعوة االإسلامي نظرأً معارضة الأكراد والعرب السئة ومن خلفهم السفارة الأمريكية على استمرار الجعفري - مسن 

حزب الدعوة - على راس الوزارة لفترة قادمة. ويلكر الكاتب العراقي حسن العلوي في كتابه شيعة السلطة وشيعة 

العراق الصادر في لندن عام 2009م أن جواد المالكي (اسم حركي) كان يقيم في شقة فوق مخبز في حي الصناعة بلمشق 

ولقه آبو (إسراء ولا شيء معروف عن إسكانياته الثفاقبة ولكته كما فاد أنه مسؤول تنظبم حزب الدعوة الإسلامي في 

في العراق ل بسمع الآخرون عنه شيء لا في الصحافة ولا في النطابة ولا على شاشة التلفاز إلا ان رياح 

الأقدار التي أت به على رأس الرزارة أدت إلى الإعلان عن اسمه المقيقي نوري كاملل المالكي. أدى قسم اليمين 

الدستوري في العمشرين من مايو/ يار 2006 رفي عقله أن البلاد بجاجة إلى حكومة فعالة منذ خسة اشهرء إلا ان طاقم 

الحكم الذي راق تشكبل حكومته بي معتمداً على مبدا الحاصصة الطافبة والعرقية ليكون الطالباني على راس الدولة 

وله نائيين هما عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الماشمي (سني) ونائيين لرئيس الوزراء هما برهم صالح (كردي) 

للشوون الاقتصادية والآخر سلام الزوبعي (سني) للشؤون الأمنية. إن درراً رقاياً مزدوجاً من شاه أن بقلل كثياً من 

قل العرب السئة الناجم عن تركهم بلا حول ولا قوة في حكومة بهيمن على مؤسساتها الأساسبة وخاصة الأمنية - 
الشيعة والأكرادا“. 


(1) يذكر العلوي» أن عدد أفراد زب الدعرة الإسلامي في دمشتق م يتجاوزوا (50) ردا كانوا يؤدرن طقوسهم الدينية في 
السينبة الحيدرية في حي الحجيرة القريب من السيدة زبنب - ركان معه ابو مجاهد الركابي - الذي بقوم بشرزيع نشرة حدودة 
لزب الدعرة. وبالإجال قإن جراد الالكي أ يكن معروقاً لدى العراقيين طبلة وجرده في سورية بين عام 3003-1982م. 
فهر من مواليد قضاء المئدية (بابل) عام 1950م درس في كلية اصرل الدين وحصل على شهادة الاجستير في اللغة العريية. 
اتم إلى حزب الدعوة في مطلع السبعينيات. وني عام 1۶50 خادر العراق بعد اتهامه بالاتتماء إل حزب الدعوف كان بعامله 
اصدقاءه باسم جواد (وهر اسم حركي). تقل بين إيران وسورية واشرف على جريدة الحسزب (الوقف)ء باعتباره مسؤول 
تتظيم حزب الدعوة الإسلامي في دمشتق. بعد سقوط حكم صدام حسين 2003م نولل لجنة الأمن والدفاع في الجمعية 
الوطبة الاتقالية وعضو في ئة كتابة الدستور؛ وناب رليس لحئة اجكاث البعث» ررليس اللجئة الأمنبة في الأسمعبة الوطلبة 
عام 2005م. اختير لصب رئيس الوزراء اكمرشح نسوية بعد تحي الحعفري عن الترشبح) وهو مثابة حرج للازسة 
السياسية. انظر: حسن لطبف الزيدي المصدر السابق مص520. وكذلك: حسن العلوي المصدر السابق ص۱96- 
ھی ۱97, 

(2) للسدر شف ص 17 

(3) عين الأكراد بتواقق مع حكومة المعفري وبعده المالكي جال سليمان (كردي) مديراً لاستخبارات وزارة الدفاج وكمال 
حسين (كردي) مديراً لاستخبارات وزارة الداليةء إضاة إل منصب رئيس أركان امجيس بابكر زيياري 0الني ل تكن 
تقاته توهله هذا اللصب). 
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كان المشهد السياسي والأمني في العراق في حزيران 2006م مرتبكاً. وهناك اتهامات بالفساد مبطنة وعلنبة على أداء 
حكومة ال عفري ووزير داخليه بيان جبر الذي أعطى الضرء الأخر للمبليشبات السلحة الني تحركها نوازع شخصية 
وأخرى مرتبطة بأجندة إيرانبة وإقليمية اخحرى لممارسة اعمال القتل والخطف في ضواحي بغداد. إن النهب رالتدمير لا نى 
من مؤسسات البلد الااقتصادية والعلمبة فد فادت إلى حضرر سريع الرزيري الدفاع رالخارجبة الأمريكية (رامسفبلد 
وكونداليزا رايس) إلى بغداد في السادس والعشرين من مابو/ أبار 2005م (بعد اسبوع من تولي الالكي رئاسة اليكومة)ء 
ركان هدف الطرفان اللذان اجتمعا بالمالكي في متزل السفير الأمريكي زاي خلبل زاده على انفراد لأكثر من ساعتين هو 
معرقة برنامج عمل" بعد أن تعرضت إدارة الرئيس بوش لحملة انتقادات لاذعة بسبب إفراطها في العمل الطاتفي الذي 
ا یکن موجوداً في عهد صدام وإن كان موجوداً فلا مارسة له فضلاً عن حجم السار الأمريكية في ايدان وهروب 
اكثر من (200) من امنود الأمريكان إلى كتدا لتجنب عدم الخدمة في العراق وأفغانستان”. 

إن التعيينات الجحديدة للعرب السنة في مجلس الرثاسة والسكومة والبرلان (حمود المشهداتي) ووجود أكشر مسن 
(140.000) جندي رضابط أمريكي في (180) قاعدة متشرة في كل أنحاء العراق ل تكن قادرة على تغيير المشهد الدامي 
الذي اعقب تفجير مرقدي الإماميين في سامراء في شباط 2006م. هلا فضلا عن ادمات المقدمة للمواطنين كما لشار 
إليها الكاتب العراقي سعيد محمد الخلفاوي في كتابه أبإحمهوربة الثانبة الصادر في آب 2008م بقوله عن حكومة المعفري 
إن المواطن العراقي بات بعاني الأمرين» الطاقة الكهربائية. والوقون والخدمات الصحيةء رالتهجير الطاتفي حبث اصبح 
آلاف العراقيين لاجثون في بلدهم وإن مثل هله الأعمال الإجرامية ما كان ها أن تحدث لولا ضعف إدارة الإيعفري '". 

إن حال التنافس والكراهية بين اجس الأعلى وحزب الدعرة الإسلامي كانت طانية على السطح قبل الغزو 
الأمريكي للعراق إلا أن الوضوع اخ بعداً آخر بعد أن اصبحا في مركز القرار» ويتتفسان من رة واحدة هي إيران وهو 
ما أشار إلبها الكاتب العراقي اقيم في دمشق حسن العلوي» بالقول أن كراهية المالكي لمسؤرل تنظبم الجلس الأعلى في 
دمشق بیان جبر الزبیدي اکثر من کراهیے لظام صدام حسين ٠‏ وهو ما دقع المالكي لأن بضع فجوة الطاتفية الكبيرة على 
عاق تصرفات وزير الداغلية السابق وان قبوله للزبيدي بمنصب وزير للالية في حكومته ليس اختباراً. وهو ما جعال 
الكُتاب الأمريكان والبريطانبون بشهرون أقلامهم ليس كرهاً بالحرب الأهليةء وإغا لضمان امن قواتهم التي باتت تقبال 
الضربات العنبفة على يد جموعات العرب الستة المتشرة على حاور التتقل. لبشير الکاتب (كين سپلفر ستاين) على صدر 
مجلة (هارير) البريطاية بعنوان كبير وزير الحرب الأهليةء أن المسزرلين في واشنطن بعتبرون وزارة الداخلية العراقية ومسا 
فيها من رموز إيرانبة مثل (احد المهندس) مسؤولة عما حدث وهو رأي السفير الأمريكي خليل زاده اللي تشاور مع 
کوندالیزا رایز ورامسفیلد خلال لقاءهم المالکي سابقا*. وهو ما کان بحسب له الالکي من خلال دور جيش اهدي 
ومكانب الصدر في وزارات الدولة العرافيةء وهي أكثر اغوذا من الوزير اللي يبلس في غرفته على أمتار دون اعتراض. 


(1) صحبفة اشرق البغدادية الصادرة في 27 أبار/ ماير 2006م 


Ibrahim AF-Shammary, op. cil, p. 3.‏ )2( 
(3) سعيد محمد الخلفاوي. ا إحمهورية الثاية (بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث)ء بغناف 2008م ص130 
(5) مجلة هارير الإنكليزية في عددها الصادر في آب 3006م 


/ 1 / / / 1/ / / 1 / / / / / / / / / / / / ل 


ولكن ما شا المسؤولين الأمريكان في راشنطن وهم بستفبلون المالكي في زيارته أراخر شهر تمرز 2006 بعد زيارة للملكة 
العرية السعوديةء انه بخبل النصح رأئه مباشر في تصرفه وسلوكه وحازم في أعماله ولديه الرغبة في إعادة الثقة بين مكونات 
اجتمع العراقي ولكته ل يفعل ذلك كما وصفتة الإدارة الأمريكية'". 
.١‏ الميلشيات المسلحة تتهك حقرق الإنسان ( تحت لسان الطائفية) 

إن التحول الذي اراد الالكي لكي تسير العملية السياسية في طريقها الصحيح قد اعترتها مطبات ونوازع 
ايلشيات المسلحة التي تحركها نوازع الأفراد الشخصبة تارة والمرتبطة باجندات خارجية تارة احرى“. كما أن توسيع 
عمليات الفتل والتهجير القسري تد لبت رموز الطافتين (السنة والشيعة)ء خصوصاً عندما وضحت النوايا من وجود 
تطهير عرقي كامل في احياء ادن والبلدات . وهي ما أشار إلبها الشيخ (ريد) من المسزب الديقراطي في وز 2006م 
بالقول: إن خطب ال مسمعة وا لمواعظ التي تلفى في دور العبادة للطانفتين شكلت فيلا قابا للاشتعال وإغاباً للمشاعر مع 
تبادل الكلمات التي ترمز للعدو وهي تتطاير من فم هلا الخطيب أو فاك“ وهي من دون شك المرب الأهلية. فالشيعة 
يدينون الملهب الوهابي والتكفير يون والنواصب ورخطباء السنة بلحفون الهم بالصفريين والبويهيين والفرس للخفين بين 
ظهرانيه م الأمر الذي أعطى لفندى الصدر الحجة لأن يطلب من هيئة علماء الدين الستة وصم الزرقاوي وأتباعه 
بالكفار وهو ما تجاهاته ية ليس لأنها تومن به وهي التي اشتكى علمازها من نوازع وقساوة حكامه الشرعيين وإغا لأن 
الهجمة الأمريكية ومجموعات مسلحة مجهولة الموبة - بعجلات وزارة الداخلبة - على العرب السة كانت أكبر بكثير من 
قدرة مجموعاتها المسلحةت واعتبر وجوده المزعج هو أهون الشرين. ولعل احد الستشارين الأمريكيين قد أشار صراحة 
أئي لست متأكداً هل ستكون لنا شرطة خالبة من نفوذ اليلشيات وهي شل تهديداً مسلحاً خطيراً للوجود العمسكري 
الأمريكي في العراق كما هي عامل أساسي في القتل الطاغي» وتهدبد السلطة المىكومة للركرية'". اما نظرة السفير 
الأمريكي زاي خليل زاده قد أشارء بان البلشيات هي الخطر الأكبر على اسغرار المراق وطالب حكومة المالكي 
بتجريدها من السلاح غير أن المالكي الذي نحدث وفق نفوذه الحواضع لمواجهة اليلشيات» أنة غير مقتنع بضرورة 
المواجهة. ويعتقد الباحث أن اميش العراقي م يكن تحت سيطرة المالكي الفعابة بل تحركة القوات متعددة الجحنسيات» 


(1) الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 27 رز 2006. 

(2) كان اغتيال رجال الدين الصدري هبشم الأنصاري مدعاة لتشكيل (فرق اللرت) الشبعية في 2005م كما أن مهاججة حسبية 
السطفى في آذار 2006م من قبل قوة أمريكية وعراقبة سيت إل مقتال عدد من رموز الشبعة» وريب مكائب حزب الدعرة 
فها رهو تفس البزب الذي يتمي إابه رئيس الوزراء. آنظر الراشنطن بوست في 18 آذار 2006م 

(3 ) Samır Al - Rifai, op. ci, p. 182. 
(4 Ibed. FP. I183 

(5) سعيد عمد الخافاوي» امسار السابق س 155 -156. 

(6) النبويورك ثاز» السادرة في 31 تشرين الأول 2006. 

(7) الواشنطن بوست في 31 تشرين الأول 2006. 

(8) دامبان كيف وإدورد وونغ ألبلشيات الشيعية تصطدم بقوات عراقية جريدة النبويورك تايز في 28 آب 3005م 

(9) Samır Al-RıfaL ap. CıL F. Im. 
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وكانت الميلشيات المسلحة هي القوة الحقيقية. ومع إلحاح السفير الأمريكي زاده وقائد القوات الأمريكية المنرال (كيسي) 
لعا مبة أمر لليلشيا ت" قال المالكي فد قلتا للأمريكين أا لا غانع من استهداف (خلبة جيش للهدي في مدينة الصدر)ء 
وکن ا کیرات مارات رق ایا ا اہ ودی إل ی دای وکاله رھز الد 
امالكي الذي كان بنظر يتحسب لأن يتوق على ا عفري في الاتتخابات القادمة وقد انش مع'". 

إن سفك الدماء الذي مجري في البلاد ليس الأمر الوحيد الذي يعاني منة العراقيون ويجزنون لف ولكن التهجير 
الداخلي رالخارجي قد اخ مبلغف وصارت شكارى درل الحجرار مسموعة في واشنطن ودرائر الأمم المحدة وقد 
وصلت أعداد اللاجثين المهجرين داخلباً نحو (1.6) مليون شخص من آذار 2003 . ولول شهر أيلول 2006م كان 
هتاك ربع ملیون شخص قد ترکوا مناز هم بسبب الحوف أو الترهیب أو التهدید. رجلول شهر تشرین الثاني 2006ې کان 
هتاك نحو آلفين من المواطنين يغادرون إلى سوريا والف إلى الأردن يومياً“. اصدر السيستاني ياناً وكانه جرس إنفار 
لوضع حد للمجزرة الحارية وجاء فيه إنني حاطب الشعب العراقي الكريم بطواغه وأقوامه كافة لواجهة المخاطر التي 
تواجه مستفبل البلاد". إن العديد قد بدا أسفهم في التصويت للاتتلاف العراقي الموحد في الاتتخابات. إن التهكم 
والغضب هما ظاهرتان في اوساط السكان بسبب اتعدام الأمن رفقدان القاتون والسيارات الغخخة والتهجير الداخلي 
ی ر کی و ا ر و ی ر ا ت کب 
مشهود. 

باتتهاء السة الثاللة على الغزو الأمريكي للعراق وجهت إدانات قاسية للولايات الخحدة على سياستها في 
العراق. وكانت في جوهرها قد صدرت من دول ال جوار وخاصة ا مملكة العرية السعوديك حيث وجه فبها وزير الحارجية 


T7 


السعودي سعود الفيصلل أثناء زيارته إلى واشنطن في العشرين من شهر يلول 2005م ٠‏ ما بفيد أن العراق خحاض حرياً 


(1) نشبت معركة يون القوة متعددة الجنسيات وجبش المهدي في غافظة الديرائية في آب 2006 وامسفرت عن وقوع إصابات بين 
الطرفين ومع ذلك ا تواقق حكرمة الالكي على المجوم على جيش الهدي. واستمرت الماوشات بين فترة واحرى طبلة 
عام 2005 وهو ما أثار غضب الحكومة. انظر: ريك جرفبز العراق بتظر نزع سلاح البلئبات نة ( هله ۲ 05۸) 
في 20 تشرین الأول 2006 
(2) صحبفة الامز اللتدنية السادرة أي 20 تشرين الأول 2006م . 
Samir Al - Rifai, ap. cik FP. I71.‏ )4( 
(5) رساتل الرجعية الديية لأية اله علي السبساتي في تشرين الثاني 2006 
(6) اعترف الإعفري بتدهور الحالة الأمبة قر بان ذلك يعود إل المناصر التطرفة الداغطلية فضلاً عن الأجانب. انظر زكي 
(7) استفبل للك عبد الله بن عبد العزيز في الرياضس وفنا من الطافة الإسماعيلبة (الشيعية) ني 17 أيلول 2005 وقد لرا معهم ي 
عريضة مطالبهم بضرورة إطلاق زملاتهم المرجودين في السجون منذ احداث مجران عام 3000م وتسوية حقوقهم مع 
الأخرين والتعويض عن متلكاتهم وكاتت زيارة الرفد الاسماعبلي بثابة رد الاعتبار مم ولكنها أعطت إشارة للورهم 
القادم بعد سقوط النظام في العراق. انظر: 157 Samir ARÎ op. cil, F.‏ 
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طويلة مع إيران استمرت لمدة ثمان سنوات غير أن الولايات الححدة سلمت العراق إلى إيران على طب من ذهب وأن 
السعودية لا تقبل بالتطهير الطافي اللي أجبر العرب الستة على ترك مناز م قسرأً. وجاءت مثل هل الاتغادات مترامنة 
مع الائطباع الذي تود لدى وزيرة الخارجية الأمريكبة كوندليزا رايس والقيادة الأمريكية في المراق عن دور الإلشيات 
اللسلحة وخاصة جيش المهدي في حرف العملية السياسية عن المنهج الأمريكي الذي رسمه اجتماعات المعارضة العراقية 
قبل الغزو'"“ والاحتجاجات التي ترتع دوماً في اوساط حكومة المالكي ضد أي مواجهة مع التيار الصدري في ملينة 
الصدر (معقال جيش المهدي) على مستفبل الحكومة؛ والنجديد له في الاتتخابات القادمة. ساد الاعتقاد لدى مجلس الأمن 
القومي الأ مريكي الذي ناقش الوضع الأمني المتردي في العراق أن بإمكان أطراف اللعبة الداخلية (الشيعةء الأكراى السع) 
أن بتوصلوا إلى صبغة عمل مقبولة دون النظر إلى طروحات دول المبوار”. وهو ما دفع نائب الرئيس الأمريكي (دبك 
نشني) إلى القيام بزيارة خاصة للمملكة العرية السعودية في تشرين الثاني 2006م لبلورة إستراتيجية جليدة تضمن حضوراً 
فاعلاً لكل الأطراف على الساحة العراقية ". 

ظهرت إلى العلن عدد من القسيمات التي اتخذتها جموعات القاومة المسلحة السية في متصف عام 2006م 
لمواجهة الميلشيات المسلحة التي باتت تشن هجماتها على العوائل الآمنة بعد متتصف اللبل أو بوقت مبكر بعد آنان الفجر. 
وهو ما شعرت به القرات الأمريكيةء لأن قوم عدد من متدوييها بإجراء اتصالات ولقاءات مع مندوبي الجموعات 
المسلحة في داخال العراق وخارجهء ويظهر من خلال التداول الذي استمر يينهما أن وجرد فبلق القدس الإيراني في 
العراق بفيادة ارال (قاسم سليماتي) هو أحد ذلك الشحن الطافي واستمرار ظهور الث في شوارع بغلاد ونهر دجلة 
دون معرقة هويتها. الأمر الذي لإ بفاجى الفيادة الأمريكية بوجود كتائب ثورة العشرين؛ رجيش أنصار الستة والجبهة 
الإسلامية اللمقاومة العراقية والميش الإسلامي؛ وهي بمجموعها مزيج من رموز وطنية وإسلامية هدفها طرد الحتل مسن 
أرض العراق. وتطهير أرضه من تتظبم الفاعدة الإرهابي وهي جوهر سياسة دول ال وار السني التي انسجمت مع سباسة 
الولايات الححدة في العراق نهاية عام 2006م. 


(1) حثث کوندلپزا رايس زعماء العراق في بار / مايو 2005 وهي في زبارة إلى بغداد بضرورة إشراك العرب السئة في أي قرارات 
يتخذونها بولادة العراى الجديد. وكان تاكبدها منصباً على مراعاة الدستور الجديد وشددت على أن القوة وحدها لن تحال 
مشكلة الوضع الأمني الحقلب في العراق بال يبب استخدام وسائل الجرى وكان ذلك بثابة المؤشر الأول على ان واشنطن 
بدات تعيد التظر جديا في طريقة التعامل مع مجمل أعمال الماومة والشخريب الذي بريد ثتظيم القاعدة اللي حصد ارواحاً 
أمريكية كثيرة. انظر: زكي شهاب الصدر السابق ص ا14 

(2) Samir Al - Rifai, op, Cit FP. 156 

(3) في صف 3005م نحدئت تفاریر عن انصالات جرت بین مسؤولین آمریکيین رمسؤولين في القاومة العراقية لكن هذه 

الاتصالات ل تكن الأولى من نوعها. ES‏ 
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2. إستراتيجية أمريكية لإرضاء دول ال جوار السني كانون الثاني 7١20م‏ 

عمدت الإدارة الأمريكبة إلى إجراء سلسلة من النغييرات في قباداتها الأساسية داخل العراق وكان منها تبديل 
السفير زلاي خليل زاده بآخر اسمة (رايان كروكر) ٠"‏ وتبديل أساسي في هرم القيادة العمسكرية العليا ليكون ارال 
بترپوس بدلاً من المنرال کيسي *. 

كانت المعضالة الرئيسية أمام اإمنرال بتريوس» هي في كيفبة الدخلص من تتظيم القاعدة الذي اتتشر في احافظات 
السنبة وخاصة حافظة الأنبارء وما سيب من تزيف يومي لفواته وخاصة مشاة البحرية (للماريتز) في بقعة مهمة هي جزء من 
الغلث السني. وقد فهم الأمر لاحقاً أن مواطني اثلث السني وهم - أصبح خيارهم الدفاع عن اسهم -يتعرضون إلى 
هجمات المبلشيات المسلحة التكررة دون رادع من حكومة المالكي والقوات الأمريكية . 

إن العرب السة والشيعة) هم من بشكلون العناصر الأساسية في العراق وأن معاوة بعضهم البعض مطلوية 
لويم كفة اليزان داخلل العراق نفسة. كما أن مشاركتهم في الحكم ستعطي للعراق علاقات قوية مع بقية دول العالم 
العربيء غير أن حالة القلق في السعودية ومصر والأردن بشكل خاص هي إذا ما أقامت اللىكومة العراقية حالفاً عمق مع 
دول الجوار غير العرب. إذ أن مثل هلا التحالف سيزيد من زعزعة اسخرار متطقة هي أصلاً غير مستقرة". وكان 
التصور في واشنطن أن العراقيين اللين يدعوهم العرب ب (بروسيا الشرق الأوسط) سيحقفون الاستفرار حتى جخلاف 
رغبة الولايات الححدة وليس بسيهم. أقدمت القوات الأمريكية على اعتقال أربعة إيرانيين في أرببل عاصمة كردستان 
العراق في بداية كانون الثاني 2007 وقد تحدثوا عنهم يايجاز لاحقاً بوصفهم أنهم عناصر من الحرس الشوري الإبراني ٠“‏ 
ووسط احتجاجات رموز حكرمة عراقية عن هلا الإجراء ا نيهم جلال الطالباني رئبس الحمهررية ذهب الحنرال 
بتر يوس إلى اعتقال رموز قيادية من جيش المهدي ركان من يبنهم التاطق الإعلامي عبد المادي الدراجي؛ وراعتقال إيرائيين 
آخرين؛ كانوا في بغداد بدعوة رسمية من جلال الطالباني (رئيس ال إمهورية) كما أشار هو في تصريح للصحاة". 


(1) رایان کروکر. ولد في واشنطن عام ۱945م وکانت معظم آفراد عاظه في سلاح الجر ال مريكي. درس في لغرب وكنفا وثركيا 
ونال شهادة الأدب الإنكليزي من جامعة (وتمن) عام 1971م. حص على الدكترراء الفخرة من الماسعة شسها عام 2001 
يعد كروكر خبيراً في الطقة العرية. عمل قتصلاً في كرمنشاء (إيران) عام 1972م. واصل دراسة اللغة العريية في نونس عام 
8م من 1981 - 1984 اصح مدير للشعبة السياسبة في السفارة الأمريكبة في ابئان. اسبح سفيرأ لأمريكا في الباكستان 
عام 2004م رفي عام 2007م اصح سفيراً للولايات الحدة في بغداد خلفاً للسفير زاي خليل زاده. انظر: الواشاطن بوست 
الأمريكية الصادرة في 2 كانون الثاني 2007م. 

(2) Samir Al- Rifai op. Cit, FP. é0 

(3) حسن حيدر الريعي؛ المصدر السابق م3314 

(4) زكي شهاب المسدر السابق ص 340. 

(6) صحبفة التاحي الكردية الصادرة في (3) كانرن الثاني 2007م 

(7) إبراهيم الشمري المصدر السابق ص296 
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كانت كتائب ثورة العشرين في منطقة أبو غريب والفلوجة ومجموعات المحيش الإسلامي في بغداد وشماهاء 
ومجوعات كتائب صلاح الدين؛ والراشدين وانجاهدين وحاس العراق رأنصار السنة وهي من (العرب السة) في كركوك 
والموصل وديالى. "وقد اعطت ال منرال بتريوس انطباعاً إلى أن الخاومة تكبر وأنة لن يتمكن من السيطرة على هذا التمرد 
(وهو وصف أمريكي)ء وأن ما قرآه عن وساطة قام بها الشريف (علي بن الحسين) عام 2003م مع رموز مقاومة قيادية في 
حافظة ديالى كان صحيحاً ٠‏ وأئبتة اجتماعات ين قادة القاومة وضباط في اميش الأمريكي عام 2005م والأهم في 
نظر بتريوس أنه اختبر صدق رموز القاومة بوقف إطلاق النار على الدوريات الأمريكية افترة أسبوع أو أسبوعين حسب 
الاتفاق. بل تعدا إلى اليد في ذلك عند ساعة معينة". إن النشويه المقصود لسمعة القاومة الوطنية - وهو ما دايت عليه 
القوات الأمريكية منل بدابة الاحتلال عام 2003م - قد حل عله قناعة مفادها أن الزرقاوي ومفاتليه الأجانب من الأفغان 
العرب ليسوا عراقيون وهم غير مرحب بهم ليس بين الشيعة والأكراد فقط بال في أوساط العرب الستةء وان قلب الطارلة 
على الزرقاري رقهره إغا يعود طم في قل رموزهم وتطهير أرض العراق من تلك المماعات الدخبلة اتقرد فيسا بعد إلى 
مقتال الزرقاوي في السابع من حزيران 2006 في بعقوة“. 

تبنت القيادة الأمريكية في اعراق بقيادة المنرال بتريوس مفترحا ٺجلس شيوخ الأنبار لتاسيس (مجلس إتقاذ 
الأنبار) بكون نواته شباب العشائر لفاتلة تتظيم الفاعدة النظمين جيداً والمتتشرين في قرى عشائرية. كاف الشبخ عبد الستار 
ابو ريشة" (احد رموز عشيرة البوريشة) في الراب عشر من أيلول 2006م بتجنيد أعداد من أبناء عشي رتهم المعروفين للقام 
بعملية نوعبة لطرد عتاصر التنظيم رقيادته ا معنمدة على (التنظيم الخبطي) لأ بناء العمشيرة والقرية -من ينهم والتوسع في 
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تطهير مساحة الأنبار التي تمل ثلث مساحة العراق . 


( |) حسن حيدر الريعي؛ الصدر السابق ص 36د 

(2) خلال سيف عام 2003م اتصال الشريف علي بن الحسين با اكم المدني بريمر وهر 0الراغب في أن بعتلي عرش العراق) 
باعتباره لحد ابناء العائلة اللكية الي قلت في العراق عام 1955م لبخبرة انه اتصال الجنرال (ربكاردو سانشيز) قاد القوات 
الأمريكبة في العراق للقبام بدور الوسبط يبن زعماء القاومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات ول بقبال بها الأمريكان في 
ذلك الوفت لأنها كانت مس الانسحاب الأمريكي في البلدات الاعرلة بالسكان وجدولة للاتسحاب مقابال تقليص 
المجمات عليهم. انظر: زكي شهاب. المصدر السابق ص 327. 

(3) حسن حيدر الريعي» المدر السابق مس142 

(4) مقابلة مع أحد قادة فصائل القاومة العراقبة في عمان (الأردن) تاريخ 25 كانون الثاني 2007م. 

(5) زكي شهاب المصدر السابق ص 143 

(6) الشبخ عبد الستار أبو ريشة ولد في 1972 في محافظة الأنبار غرب العراق. متزوج ولديه ولان هما سطام وعلي» وكينة ابو 
سطام. قضى نصف حباته في الإمارات العرية الححدة لإدارة شركة استيراد وتصدير» ولديه مزرعة خيول كبيرة شرب مدينة 
الرمادي. عشيرته من أكبر العشاتر في غرب العراق الني قاتلت القوات الأمريكية خلال مس سنوات. دعا أبناء شيره 
قائلة تنظيم القاعدة عتدما شكل مجلس إتقاذ الأنبار ثم مجالس صحوة العراق في (14) لبلول 2006م شال في 14 ايلرل عام 
7 على يد تتظيم القاعدة. أنظر حسن حبدر الريعي؛ الصدر السابق ص 337 

(7) انظر: الغسبمات الإدارية الصادرة من وزارة اللخطبط 
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أ. مجالس الصحرات السنية 

كانت القوات الأمربكبة في مواجهة مستمرة مع ميلشبات جيش للهدي في البصرة والديوانية والناصرية والكوت 
وداخل العاصمة بغداد في (مدينة الصدر) وكان تقدير القبادة الأمريكبة أن نسبة اسائ التي امحدرت في آخار 2006م إلى 
(31) قنبلاً قد وصلت في شهر نيسان إلى (76) تنبلا الأمر الذي دفعهم إلى توسيع نطاق مجالس الصحوات"". رقادت 
ابو ريشة إلى عفد اجتماع موسع في السادس عشر من آب 2006م في مضيف رالد (الحاج بزيع فتبخان أبو ريشة) اليعلن 
عن تغيير اسم مجلس (إتقاذ الأنبار) إلى ( مجلس صحوة العراق). وهي نظرة بعيدة لتشكبل حالس الصحوات في كل 
مناطق العرب الس أولاً والدخول في العمابة السياسية لكسب مقاعد في البرلان لاحفا". كانت الحطة الثانية اتاسيس 
جالس الصحوات بانجاه العاصمة بغداف ققد ظهرت في قضاء أبو غريب على يد (ثامر التميمسي) أبو عزام» وصحرة 
احرى في جنوب منطقة الرضوانية (غرب مطار بغداد) على يد أحد أبناء عشيرة الكرطان (تاتر طلال الكرطاني) لتفوم 
بتطهير مثلث (البوسفية - اللطيفية - الحمودية) من تنظيمات القاعدة. إن تقرب ميلشيات مسلحة نحو العاصمة بغداد 
قد أثارت حكومة المالكي لسبيين اساسين الأول أن هله الجاميع المسلحة مرتبطة بعقود مع القوات الأمريكية وليس مع 
المحكومة العراقية ٠‏ والثانيء أنها ظهرت في وقت كثرت فبه الإشاعات في الشارع عن وجود اتصالات قام بها وزير 
الدفاع الأمريكي (رامسفيلد) روزيرة الخارجية كوندايزا رايس لصدام حسين وهو في سجته تحت الرقابة الأمريكية) 
لاحتمال إطلاق سراحه مقابل إيقاف التدهور الأمني الحاصل في البلاد". وهما مسالتان مثيرتان ليس على مستقبل 
حكومة المالكي وإغا مستقبل العراق السباسي» ردرر إيران في المنطقة غود إلى مشكلة وخلاف حاد بين المالكي رالحنرال 
بتريوس أساسه التوليف لاتقلاب عسكري”. إلا أن الأخير وجد في كلام المالكي كلاماً مغشوشاً اساسه ليس هو وان 


(1) حسن حيدر الريعي؛ المدر السابق ص 336. 

(2) حسن حيدر الريعي الصدر السابق ص 337. 

(3) صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في ١7‏ آب 2006م 

(4) حسن حيدر الريعي» المصدر السابق صس338. 

(5) وفعت القبادة الأمريكبة عقوداً قصيرة الأجل دة (3) أشهر مع فيادة فوات الصحوات تلتزم بها القبادة الأمريكية بدفع ملغ 
(300) دولار شهرياً لكل عنصر. أنظر حسن حيدر الريعي» الصدر السابق ص335 

(تا) لمعدر شه س ك33. 

(7) اتر المالكي اوضرع مع المحثرال بتريوس» وفر الأول خطورة وجود مبلشيات مسلحة سئية على مستقبل العمل السياسي؛ 
مردداً ان هذه انجاميع هي رموز النظام السابق (من البعثيين ورجال الأجهزة الأمنبة). وكان الأخطر فبما ذهب إلبه المالكي 
أن تستخدم المصحرات الإحداث اتفلاب عسكري ضد الحكومة العخة. كان رد المالكي على خطوة بتريوس: استدعاء 
(15) الف عنصر من الطانفة الأخرى الدجها مع فوات وزارة الداخلية والدقاع أولاً. وسبق النظر والإعلان أن الحكومة 
العراقية لا تقل أكثر من 20 من مجالس الصحوات لدجها مع القرات الأمئبة ثانبا. واحذ زمام البادرة اتاسيس مجلس 
صحوة نبلوى بقيادة شبخ عشائر شمر (الشبخ فواز الجربا) لإراج نظبم القاعدة مسن انحافظة السبة انحاورة السورية وان 
تعمل بإمرة الحكومة العرافية ثاا. غض النظر عن مجالس الصحوات في أحياء بغداد السنبة حاربة الإلشيات الطاتفية التي 
تهاجمهاء ومتابعة نشاط رليس ديوان الوقف السني (احد عبد الغفور السامرالي) اتحصين انضاء الأعظمية (قاطع الرصاقة) 
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الفرصة باتت موافية لإأتعاش موقف الرئيس بوش أمام ضخوطات منافسيه في الحزب الديقراطي بعد خسارة معظم مقاعد 
الكونغرس في اتتخابات السابع من تشرين الأول 2006م" 
بلغت مجالس الصحوات في عموم مدن العراق السنية (136) مجلس ٠“‏ وتولى قيادة كل مجلس إما شيخ المشيرة 
او احد عناصر القاومة العراقية وساد الاعخاد لدى رؤساء العشائر العريية أن الظروف الأمنبة السبة التي شهدتها البلاد 
من بداية الغزو الأمريكي 2003 وما رافقها من عمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري» قد أعطتهم كلمة فيما 
بدور حوطم وهي بثابة تعويض للخطا الاستراتيجي الأمريكي جل اليش اللي اقترفة بول بريمر في مابس / أبار 
3 وكان في نظر كير من العوائل البغداديةء أتها لا تريد حماية القوات الأمريكية ها بل أبناءها المنضوين في مجالس 
الصحوات'". في الموصال» كان نجالس الصحوة فبها قصة أخرى وهي أن الي المدينة وأطرافها ضاقوا ذرعاً من تصرف 
قوات البيشمركة الكردية وهو ما دعا أهلها إلى توفير غطاء على رجودهم ولكن في تنظيم علي حاص بهم حتى وإن 
سمى نفسه (القاعدة) وبعفسير آخر الاعتماد (على أبنائهم الذين تخلوا عن تهج الزرقاوي في اللبح وا خطف) لدفع أذى 
القوات الأمريكية والييشمركة الكردية رغم وجود عناصر الميش الإسلامي» وأنصار السة ورجال الطريقة التفشبندية بين 
ظهرانيهم وكانت كافية لإجبار المحنرال ةريوس للغاوض مع بعض رموز القاومة وخاصة أنصار السنة في بلد عابرا“ . 
استخدم بتريوس ورقة الصحوات لإجبار حكومة المالكي على الاعتراف أن جيش المهدي - ا لدبهم من رثاتق رادلة - 
استلم اسلحة مهربة من خارج الحدود لقتل ال منود الأمريكان. وكاتت راحدة من القضايا الي جعلته يذعن لإرادة القيادة 
الأمريكية في موضوع الصحوات وجعلك يقبل بتوقيع ملكرة تفاهم مع الولايات الححدة في كانون الأول 2007 وفي 
جوهرهاء أن الرلايات التحدة مسؤولة عن صد آي اعتداء خحارجي» وحاية أرض وسماء وميا العراق وهي ما تعمني في 
المحصلة النهائية حاية الىكومة المتدخبة من أي انقلاب عسكري ضد"". 
اغاظت عمابة بناء الصحوات جموعات البلشيات المسلحة الخارجة عن القانون بما فيها مجموعات العمليات 

الخاصة التابعة لفبلق الفدس الإيراني وقد تحدد عملها كثيراً في أحياء بغداد المختلفة وخاصة السنية فيما أشار بوم اثالث 
والعشرين من آئار 2008م ان عدد قتلى القوات الأمريكية قد وصل إلى (4000) قنبل منذ بداية الغزو' واعتبر الجضرال 

من المجمات الطافبة الى طالت الأهالي على مدى اثلاث سنوات الاغية. أنظر: حسن حيار الريمي؛ المصدر السابق 

N 
(تاشر ةس‎ 
ملكتت فوات الصحوة في قضاء الأعظمبة من إلفاء القبض على متسالين غرباء إلبهاء قبل بذ هجوم انتحاري أودى جباة‎ )2( 

فائد الصحوة العقيد رياغ السامرائي و(14) من معاونبه في 7 كانون الثاني 2008. جريدة الشرق البغدادية في 5 كانون افشاتي 


م 
(3) صحبفة البصائر البغدادية الصادرة في كانون الثاني 2007 
(4) حسن حبدر الريعي؛ المدر السابق مس342 
(5) حصل اجتماع مع قاد مجموعة أنصار السة (لبو واتل) في بلد مجارر للعراق ا يسمه (الكانب) بغية القاء السلاح أي مدينة 
المرصال؛ ولم بتوصل الطرفان إلى حل في شهر آذار 2006م أنظر: حسن حبدر الربيعي» المصدر السابق ص 342 
(6) لمعدر شه س ل33. 
Stır and Sinpeas news pape, (U.S.A. Amy) Baghdad, ıssued an 23 March 2008.‏ )7( 
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بتريوس أن هذا الرقم غير قابل للففز وقق خطته الجحدبدة وقد لخصها بأربع كلمات مفادها (ينبغي العميش رسط 
العرافيين)" وهي إشارة واضحة للعخلي عن استخدام القوة اللغرطة مع بعض أحياء غرب وشمال بغدان وقد ذكر يشة 
ركه مفدار الخسارة خلال ستة أشهر لإحدى كتائبه خلال عامي 2005 و2006 ودرر مجالس الصحرة الذين نسقوا 
عملهم استخبارياً مع القوات الأمريكة ”. وكان الدرس النوعي فبها أن القوات الأمريكية خسرت جندباً واحداً خلال 
ستة أشهر من ظهور الصحوات في الميدان. إلا أن ما أقلى المالكي شخصباً هو ظررف التوتر الظاهرة بين الولايات الححدة 
وایران واته لا بريد آي حرب على رض العراق حتى وإن كانت بالنيابة وأن الحكمة تقضي الجلوس على مائدة 
مفاوضات لنجاوز حالة الأحتفان ببنهماء وقد استجابت الولايات الخحدة لطلبه لإنجاز عدة أهداف في وقت راح 
ب. الحكومة الإيرانية وتبدل المواقف الأمريكية حالما 

ذهبت القيادة الأمريكية في تبعها لإنغجاح مشروعها السياسي والأمني والاضصادي في العراق إلى قبول إجراء 
مفاوضات مع المحاتب الإيراني على مستوى سفيري البلدين؛ الإيراني (حسن كاظمي قمي) والأمريكي (كروكر) في 
بغداد في محصف آذار عام 2008. كان الأخير يهدف إلى معرفة ما تردّد حول تهريب الأسلحة إلى داخل العراق (وتدخل 
إيران في الشان الداخلي) وعمال الجموعات الخاصة الإبرانية التي قلت أربعة جنود أامريكان في بدابة عام 2007م في عملية 
نوعية مدبرة'*. كما آراد أن بسال ويعرف جواب كاظم حسن قمي عن دريب مجموعات عراقية متطرفة من جيش 
المهدي في معسكرات حزب اه اللبناني (جنوب ببروت). إن تشابك القضايا الخلاقية يبن الولايات الححدة وإيران منذ 
قيام الثورة الإإسلامية عام 1979ء قد دفعت اللىكومة الإيرانية إلى طرح رغبتها للتوسع في المواضيع الحخلافية وأهمها 
البرتامج النووي الإبراني الثبر للجدل في الأوساط العرية الجاورة وأوروبا - حول نوايا إيران الحقيقية سن ورافه “ - 
وهي مستعدة للعمل على حفظ ماء وجه أمريكا في العراق إذا ما أرادت سحب قراتها من العراق مقابل عدم تدخلها في 


(1) الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 2 نيسان عام 2007م 

(2) اطلق على مثلث البوسفبة - اللطبفية - السمودية جثوب بغداد (مظث الموت) أفاعابة عناصر تنظيم القاعدة. واشار الحشرال 
بريوس على ائه خسر جديا واحداً خلال (6) اشهر بعد ظهور مجالس الصحرات (من شهر شباط وحثى يلرل 2008). 
انظر: حسن حبار اأرييعي» المصدر السابق ص135 

(3) في (22) آذار عام 2007م اعلن الميش الأمريكي اعتقال عدد من الأشخامص الاشتباء بضلرعهم في حطف وقال خة جشود 
امریکان في کربلاء في کانون الثاني 2007 واشار فيما بعد المحنرال الأمريكي (برغنر) أن احد الأشخاص العتقلين مقرب 
من مقتدى الصدرء ليصل إلى اعتقال قيس الخرزعلي رشقيقه ليث في البصرة واللة. ونين كما أشار إلها الامريكي (برغئر) 
أن التزعلي فد انشتق من جيش المهدي واسس مجموعة اطلتق علبها (عصائب أهل الق) وهي قى الدعم من إيران- وقي 
السباق ذاه أكد المارال برغثر أنه تم اعتقال احد عناصر حزب اله اللبتاني (مسؤول عن دريب عرافيين متطرفين)ء وقال 
أله بدعى علي موسى دقدوق اللقب جمدي محمد جيرو اللامي» وهو ثيادي في حزب لله جاء إل العراق بإيعاز ولغطية 
من فيلت القدس؛ راضاف ان اعتقاله جاء في (20) من آذار. انظر: إبراهيم عبد الطالب» الصدر السايق» ص532. 
روتلك 184 .م Samir A Rif, op. a‏ . 

(4) Ameen Al- Qadary, op. al. p. 6š. 
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المشروع النووي الإبراني وهو سلمي كما يعبر عه المسوولون الإبرانبون) ٠"‏ لتصبح الخلافات حول دعم البلشيات في 
العراق وتدفق الفط عير مضيق هرمز» ودعم حركة حماس القلسطبنبة ووجود حزب لته في جنوب لبنان مسائال قابلة 
للحل كما هي قابلة للمقايضة السياسيةء رلكن دون التتازل عن الاعتراف أن إيران اصبحت قرة إقلبمبة كبرى في الشرق 
الأو ر“ 
ج تثوير جيش المهدي للضغط على القوات الأمريكية في الميدان 

كان الاتجاء الذي بسير عليه آبة الله السيستاني» في دعمه للحكومة الركزيت هو عدم السماح لأي قوة أاخحرى 
تحمل السلاح دون أن تكون خولة رسمياً من قبال الحكوسة. أي وزارتي الدفاع والداغلية. إن الخروج عن توجيه 
السيستاني» ومركزية حكومة المالكي» كانت هي الصفة البارزة لمتدى الصدر وأنباعه المسلحين لإحراج الدولة والمرجعية 
الدبنية في النجف وقد استمر في غاراته القتالبة الغير مدروسة ضد القوات الأمريكية أيام حكومة إياد علاري والجعفري 
اللي تسامح معها لدحقينق غرضين: الأول أنها ورقة ضغط على القيادة الأمريكية والشاتي» كسب تأي د ملي وني 
صدري في الاتخابات القادمة 

حاول نوري الالكي رئيس الرزراء والقائد العام للقرات المسلحة ثبي الصدر وأتباعه عن العبث بالنظام ولزرم 
حفظ حقوق الناس في البصرة وعدم التجاوز على شرعية الدوة". إلا ان المالكي الذي حاول إرشادهم إلى العمل 
السواب قد فاجاته أحداث في البصرة وقد شهدت تالا جديداً وجدياً بين جيش الهدي وقوات وزارة الداخلبة 
المدعومة من قبل الفوات الأمريكيةء وكانت حصيلتها أكثر من خسين قضيلاً بين الطرفين. وبدلاً من إتباع الحكمة 
والاتزان لفن الدماء بين أبتاء البلد الواحد عمد مقتدى الصدر إلى فتح جبهات أخرى - لإحراج الحكومة - في 
بغلاد والديوانية والكوت والطلة وكانت الحصيلة في (30) آذار 2007م ما يلي '“: 

1. (77) قبلا في عافظة راسط (الكوت). 

ب. (7) لى في الصويرة تتيجة للقصف ال موي الأمريكي ر(10) قتلى في الصريرة تتبجة لاستخدام الملفمية 

ج. (9) قتلى في اة وجرح (23) آخرین. 

د. (14) قتيلاً في مدينة الصدر وجرح (61) تتبجة للغارات ال بوية الأمريكية. 


(1) Ibid, p. 143. 

(2) ام البرازي الاتجاء إل الحوار مع النظام الإبراتي جرد بدي ل مجلة الوطن العربي في «/ 7/ 2009 ص 17 

(3) ازدادت الشكاوى ضد قرات جبش الهدي في عحافظة البمصرة في شباط 2005 فهم مرة بغيرون على القرات المريطاتية ومرة 
على مكانب حزب الدعوق وانجلس الأعلى؛ فضلاً عن عمليات هريب الفط إل درل مجاورة في عرض مياه الخليج 
المربي. أنظر: حسن حيدر الريعي الصدر السابق» ص340 

(4) صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 2# شباط 2007م 

(5) صحيفة الراشنطن بوست الا مريكبة الصادرة في 25 شباط 3007م 


(6) حسن يدر الريعي؛ الصدر السابق س ام1 
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ولغرض وتف التدهور الأمني الحاصال في البصرة وتداعياته ققد تدخل وفد ملل الاتلاف الشبعي مؤلف من 
هادي العامري (الجلس الأعلى) وعلي الأديب (حزب الدعوة) للإقناع مفتادى الصدر الخواجد في إيران إلى وقف 
العمليات ودمج ميلشياته مع قوات وزارة الداخلبة". إلا أن شرط الصدر (وهوغريبا) قشل في مخادرة رئيس الوزراء 
نوري المالكي البصرة قبل وقف العمليات العسكرية وهو بهذا عبر عن ضعفه أمام أعضاء الوفد لتهميش دور رئيس 
وزراء متخب أولاًء وهدر دم أنباعه البسطاء في معارك جانية لا فائدة منها - وهو يقاتل جبش دولة أقوى من ميلشياته 
وأقوی من جیش بلده - وهو جالس خارج حدود بلده ثا . 
. الصحوات المسلحة ليست مشروعاً لتنفيذ انقلاب عسكري بل للموازنة 

إن ما بعاب على حكرمة المالكي هي تلك الرسارس والظنون رالرية من ظهرر الصحرات رهي مسلحة 
بالبندقية كلاشنكوف وقد فسرها بتأويلات غير مناسبة على الإطلاق. وبدلاً من تقبيم دورها قبل أن بقّمها الطرف 
الأ مريكي لإزاحة كابرس معظم تتظيم القاعدة من أرض العراق كان ينبغي أن بكون وجودها الرسمي في الأحياء التي 
جاءت منهاء وذلك لتامين عامل الأمن وردع الحجارزين على يبوت الناس الآمنين وهي احوج ما نحتاجه الدرلة للعضي 
في إعادة الإعمار وبناء المشاريع التي تتهي آق البطالةء تلك الأفة التي اجبرت الألاف على حل السلاح؛ رهي مؤذية غربة 
ليس للدولة الحتلة وإإغا لأبتاء البلد الواحد الذي بات الصدينق يغدر بصديقه لأنه من طائفة أخرى. 

إن القرار على كون الصحوات عامل موازنة هو ما اخففت به حكومة المالكي وقادت إلى تصفية رموز 
الصحوات كما حصل في متصف شهر نوز 2010 عندما أنهت قوة مسالحة حياة ثلالين متهم وهم بتظرون استلام 
رواتبهم في قرية (البلاسم) ضمن ناحية الرضوانية (جنوب مطار بغلاد)ء وتفجير آخر في مدية القائم الحدودية مع الأردن 
وقد أدى إلى استشهاد ستة وأربعين مقاتلا فضلاً عن عمليات التصفبة المنظمة لرموز احرى من الصحوات في مناطق 
العراق المختلفف سواء على يد تنظيم القاعدة او جموعة العمليات الخاصة الإيرانبة المرتبطة بيلق القدس الإيراني أو قوة 
مكافحة الإرهاب العراقية. إلا أن المانب الأمريكي عرف كيف بستشمرها وقد عادت المبادرة للقرار الأمريكي في إدارة 
الدولة العراقية في الصف الثاتي من عام 2008 فهي من جهة تخلصت من رموز وقبادات جيش اهدي التي هريت إلى 
إيران". فيما ظهر ها في ا جاتب الآخر وكأنها قلصت نفوذ تنظيم القاعدة إلى حد كبير. وإنا ما احلنا المكاسب التي 
حققتها إستراتيجية المحنرال بتريوس الحديدة فهي: 

آولا: قنال سني - سني وقد لكت القوات الأمريكية من تسخير قوات الصحوة (السنية) لقاتلة تتظيم القاعدة 

(اغلب عناصرة سنية)ء وساهمت في تقليص مساحة الأرض التي تتحرك عليها اليل شيات الطانفية في 
عمليات الشتل والاختطاف واستتاداً لا أوردتة التغارير في البدان فإن نسبة الخسائر الأمريكية امحسرت 


(1) ادر شسه. 
J Ameen Al- Qadary, op. ail, p. 21.‏ 2( 
(3) اعلنت مصادر أمنبة عراقية أله تم اعتقال (44) مطلوبا من التيار الصدري خلال عملبات دهم شمال عافظة الكرت وسعهم 
كميات كيرة من الأسلحة كما عمدت إيران لن عليها التحفظ على الشاب مقتدى الصدر لديها. آنظر: جريدة الغد الأردنية 
الصسادرة في 19 لبار/ ماير 3008م 
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كثيرآ قابلها إطلاق سراح أعداد كبيرة من السئة العرب الموجودين في (معسكر كوبر) الريب من مطار 
بغداد الدولي ٠"‏ 


ثانيا: استمرت القوات الأمريكية في ملاطفة ا مانب التفسي للعرب السئة في إطلاق دفعات أخرى من السجتاء 


خلال شهر رمضان (أبلول 2008م). 


#الثا: قنال شيعي - شيعي. وقد شجعت القيادة الأمريكية حكومة المالكي ووحدات وزارتي الداخلية والدفاع 


لقاتله جيش المهدي وهو قتال بالنبابة وتخلصت من بؤرة قابلة للاتفجار مثلها مقتدى الصدر واتباعه 
وصار الحديث بعد وقوع خسائر (شبعية) أن لا جال لعودة جيش المهدي إلى الساحة مجدداء وقد تم حلة. 


رابعاً: قلست العملبات المسكرية ضد ا ميش الأمريكي إلى حد كيي وقد وصغها المحترال بتريوس في السادس 


عشر من أيلول 2008م بالقول أن ذروتها وصلت إلى (150) عملية في اليوم الواح وتدنت إلى حوالي 
(25) عملية خلال استخدام الصحرات. 


خامساً: اعطت امريكا لنغسها تركية وكأنها (الرسيط المرثرق) e۲(‏ )80 ماطله)) بين اطراف العملية 


السياسية. أي بين (الشيعة والسة)ء فهي لا حابي طرفاً على حساب طرف آخرء ولكن في نظر الحللين فن 
استخدام الصحوات هي الورقة الغالبة لتخويف المالكي إذا ما رفض المطالب الأمريكية مستقب ل“ . 
وقادت الرئيس الأمريكي بوش (الابن) البتهج بقائده بتريوس وهو يحط قدميه في قاعدة الأسد ال مبوية في 
محافظة الأنبار في الثالك من أبلول 2007م. ولعله ر يكن أقل بهجة في استقبال الشيخ عبد الستار أبو ريشة 
قائد الصحوات الذي أنغذ وجه أمريكا من هزية على يد تنظيم القاعدة. وني هذا برى الدكتور حارث 
الضاري السكرتير العام تة علماء المسلمين أن اللين ارتبطوا مجالس الصحوات هم من تنظيم القاعدة 
وان الدحول الأساسي فيها برجع إلى الرواتب المغرية التي تادفعها القوات الأمريكبة شم" أما رئيس 
المىكومة نوري المالكي الذي بارك لصحوة الأنبار فعلها في تطهير الحافظة والأقضية التابعة ها من عناصر 
القاعدة فإنه عاد واعترض على اتتشارها في عموم الحافظات السنيةء وأشار للفيادة الأمريكية بصورة غير 
مباشرة بان استخبارات الليكومة قد حصلت على معلومات مفادها أن حزب البعث انحل قد أمر أتباعه 
للانخراط في مجالس الصحواتء ركنا الحال بالنسبة إلى تتظيم القاعدة ولكن المالكي نسي أن من احرج 
ا هم من قادة ورموز الأجهزة الأمنبة للنظام السابق وعناصر أساسية سن حزب 
العث“. 


(1) حسن حيدر الريعي؛ المصدر السابق مس375 


(2) Ameen Al -Qadary, F. 108 = IIL 


(3) حسن حدر الريعي» الصدر السابق ص 146 =7 
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استثمر نوري المالكي الدعوة الأمريكية لتسليم ملف الصحوات إلى الىكومة العراقية في الصف الثاني من عام 
85" ليشير بذلك إلى جيش المهدي - دون تحر - في موقر صحفي بالقول أن العصابات اللإجرامية الخارجة عن 
القانون تدخ من مدينة الصدر دروعاً بشريةء ويقولون أن المدبة حاصرة حتى بستدرّوا العطفه واكد أن سكان مدنة 
الصدر يستصرخون أتقلونا من العصابات ونحن سنتفلهم منهاء ثم أشار في تصريه قائلاً ستقف بقوة ضد هؤلاء اللين 
بحلرون المراطنين من الاستمرار بالدوام وأا لا ادري كيف بتتسب هؤلاء لأسماء نحترمها وتقدسها مثل المهدي والصدر 
وهم ياخذون جموعة من الموظفين للساكين بكسرون أيديهم ورأرجلهم لأنهم لإ بلترموا بالامتتاع عن الدوام ... هؤلاء مع 
الأسف الشديد أقوخا كل من يدافع عنهم فهو شريك هم“ إلا أن المشاكل التي راجهت حكومة للالكي ليست محصورة 
بالصدر وأتباعه فهي موزعة بين إدارية راقتصادية واجتماعبة وأمبة. 

+. اتفاق المالكي لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق نهاية عام 2008م 

إن تتظيم الوجود الأمريكي في العراق هو احد أهم التحديات التي راجهت حكومة المالكي» وكان عليه أن بجد 
ا لحل الناسب بهذا الشان للتخلص من قوات أمريكبة متواجدة على أرض العراق بصال علدها بحدود ٠)140.000(‏ 
عسكري» أر على الأقل تقليص أعدادها مرور الزمن» رهي محل قبول معظم شرائح الجتمع» ولكنها ليست بالضرورة 
راي دول ال مجوارء وخاصة إيران. 

وجدت إيران أن توقيع الاتقاقبة الأمنبة قد تكون موجهة ضدها بالدرجة الأساس؛ وهو ما اقلق الحلقاءء اللبن 
مارسوا ضغطاً على المالكي ازيارة إبران وطمائة مرشد الثررة الإيرانية السيد آبة الله علي خامثي بان رض العراق لا ولن 
تكون حطة للاعتداء على المجيران. وهو ما لمسه الوفد الأمريكي المغاوض والسفير الأمريكي كروكر نقسة"“. كان الرئيس 
الأمريكي بوش حريصاً على إنجاز الاتفاقية الأمنبة قبل نهاية تفويض الأمم الححدة لبقاء الفوات الأمريكية في نهابة عام 
008 رانتهاء فترة ولايه» وكأنه بريد مواجهة خحصومه في الحزب الديفراطي الأمريكي بتبرير عدم تفويض الأمم 
الحدة للربه على العراق عام 2003 وأنه خحم حكمه بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق'. كان الإعلام الرئي 
وللسموع على تلف القنوات الفضائبة (المعارضة والرحبة للاقاقبة) قد اسهمت كثيرا في جعلها قضبة مثيرة للجدل 
بواقع تاجبل التوقيع عليها لفترة طويلة حتى دفعت السفير الأمريكي كروكر في بغداد لأن بخرج على وكالات الأنباء 
ويتهم أحزاباً دينبة حاكمة» مدعومة من إيران بعرقلة توقيع الاتفاقبة الأمبة. وصل معاون وزير الخارجية الأمريكبة 
نكروبونتي إلى بغداد في الخاسس من تشرين الأول 2008 ركان يلوح لأعضاء الىكومة بضرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية 


(1) إدراك المجثرال الأمريكي (جم هربكتر) حجم المعاتاة الي واجهك وهر يقدم (2000) ثلا آلاف من عناصر الصحرة لهم 
في قرات وزارتي الداخلية والدفاع» وقد رفضت برطم باستتاء (400)= =عتصر نهم رأشار إل أن الباقين مدرجين على 
لالحة المطلويين لاجشائهم. انظر: حسن حدر الريعي» المصدر السابق ص ا35 

(2) جريدة الغد الأردنية في الأول من آبار 2008 

(3) حكمت موسى؛ الألفافية الأمنية يبن العراق والولايات الححدة الأمريكبة. دراسات إستراتبجية (3)ء عمان 009ك سة!١.‏ 

(4) حسن حيدر الريعي» الصدر السابق ص116. 

(5) كىت موسي الصدر السابق ص53 -54. 

(6) صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في ٠0‏ كانون الأول 2007م. 
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الأمنية وأن أوراف اللعبة الحفية (الأكراد والصحوات السية) لا زالت في بد الإدارة الأمريكية وأن بالإمكان تقريض 
سلطة للالكي حتى في آخر بوم من ولاية الرئيس بوش التي ستتهي في الرابع من تشرين الشاي 2008م أدرك المالكي 
وعناصر حزبه أن لا مفر من توقيع الاتفاقية رغم معارضة إيران'. وهو ما اعطى المبرر لأن يدخل رجال الدين على 
الخط لتحريم الاتفاقبة التي وجدوها بالأساس موجهة لمواجهة نفوذ إيران التتامي في الشرق الأوسط ٠”‏ وتمول الحديث 
عن التوقيع إلى إثارة مراد الخللاف حورل الحصانة التي بتمتع بها جنرد الرلايات التحدة على أرض العراق ووجدت 
الإدارة الأمريكية أن مثول جنودها المذنيين أمام الحاكم العراقية طا احر لا مكن القبول بهء وان توقيم الاتغاقية الأمنيبة 
مرهون خروج العراق من طاظلة الفصل السابع الغروض عليه بقرارات مجلس الأمن الدولي". رفي هذا ذهب رئيس 


(1) التق نكروبوتني مع جلال الطالباتي رئيس المحمهورية) في متجع دركان وسمع مته أاسباب التاخير على توفع الاتفاقبةء 
فيما لوح نكروبونني له باهمبة نطييق امدة (10) الخاصة بتطيع الأوضاع في كركوك. وانقل بعدها نكروبونني مع السفير 
كروكر إلى عافظة الأنبار وكانهما يقولان أن قوات الصحرة السية لا زالت طرع إرادتاء ويإمكانها التمرد على سلطة 
وحكرمة الالكي. أنظر: حسن حيدر الريعي» المصدر السابق ص 371 

(2) حسن حيدر الريعي» المسدر السابق س372. 

(3) نمت الادة (39) من مياق الأمم الححدة على أن ((يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وفع تهديد اللسلم أو الإخحلال به أو إذا 
كان ما وقع عملا من اعمال العدوان. ويقدم في ذلك ترصياته أو بقرر ما يب اتغاف من التدايير طبقاً لأحكام المادتين 4١(‏ 
و42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إل نصابه)). إذن فإن إخضاع الدول لأحكام الفصل السابع مرهرن حالة 
العمدوان لو الإخلال بالسلم والأمن الدولي وجفهرم اللخالفة فإن زوال المدوان او الإخلال بالسلم والأمن الدولي أو إزالته 
بقوة مجلس الأمن الدولي للمادية أو الممئوية كفيل بخررج الدواة المعتلية من طائلة الفصال السابع. وعند تطييتق ما تقدم على 
فرار مجلس الأسن الدولي في الرقم (660) في 1990/5/2 في تفس يوم احتلال الكويت. وقد صدر بموجب الفصلل السابع 
(المادئين 39 و0ة) معثرأ الاحتلال (عدوانا) على دولة لحري فالقرار ادان واقعة الشزو العراقي للكويت. وطالب المراق 
بسحب فاته فور وبدون قبد أو شرط إلى المواقع ال كانت فبها في الأول من آب 1920. ودعا العراق والكويث الدخول 
فوراً في حادثات حل خلافاتهماء واد جهود ال مامعة العريبة بهذا الصدد وعتدما رفضت حكومة العراق هنا القرار» وقلت 
الكويت به صر أيضاً ورقق الفصل السابع القرار في الرقم (661) في 1۶20/١/6‏ الذي نضمن الماطعة الاتصادية التامة 
على العراق سواء بالنسبة للعجارة أو توفير الأموال مع التاكيد بان هنا القرار لا يمع سن تقديم المساعدة إل المدكومة 
الشرعبة في الكويت. وحاية الأصول الي نملكها الكويت وركالاتهاء وعدم الاعتراف باي نظام تقيمه دولة الاحتلال 
(العراق) ثم مدر القرار (665) في 25/ 1۶0/١‏ لاستكمال الحصار البحري راليري على العراق وباستمرار رفض 
حكومة العراق القرارات آهأ فقد مصدرت= -فرارات رى لهمها القرار (678) في 29/ 1990/11 الذي انر حكومة 
العراق بمنحها الفرصة الأحيرف وفوض الدول الأعضاء المعاوتة مع الكويت بان نستخدم جيع الوسائل اللازمة اتفبذ 
القرار (660) في 2/ 190/8 العضمن إخراج القوات العراقبة من الكويت بالقوة العمسكرية السلحة في حالة عدم سحب 
حكرمة العراق لقراتها الملسلحة في أو قبل يوم 15 كانون الثاني 1991 من الكويت. إذن دور القرار (660) في 2/ #/ 1990 
استتاداً لأحكام لمادئين (39 و0ه) من القصلل السابع من مياق الأمم الخحدة كان مشروطاً بانسحاب أو خروج القوات 
العراقية من الكويت (فقط) ول بصدر أي فرار بخلاف ذلك. 
وعليه فإن مط الفقه القاتوني يقضي بان القرار صدر معلقاً على شرط فمتى تحفتق الشرط اتتهى القرار وسقط مفعوله قو 
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الجمهورية جلال الطالباني ليقول في التاسع والعشرين من شهر مابو / أبار 2008 أن الحكومة العراقية مضطرة وليست 
ختارة اتوقيع الالفاقية الأمنية لإنقاذ العراق من تبعات الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة وتبعة وزير الخارجبة هوشيار 
زيباري ليعزف على نفس نغمة رئيسه ليقول بضرورة توقيع الاتفاقية الأمنية لإخراج العراق من طائلة القصل السابع . 
ويعتفد الباحث أن كل الرموز الكردية الموجودة في الحكم قد أثاروا موضوع (الفصال السابع) لإرياك حكومة المالكي 
وإجبارها على التوقيع وهي لا تخلو من مساندة موعودة قدمها نكرويونتي لضم كركوك إل كردستان لاحقاً. ولمل مسن 
الغيد التذكير بسياسة الىكومة البريطانية تجاه العراق خلال المرب العالية الأول وفبها أجبر العراق على توقيع معاهدة 
عام 1930 التي كبلت العراق دفاعباً وسياسباً -على خلفية التهديد البريطاني المستمر لسباسيي العراق بتسليم محافظة 
الموصل إلى تركيا. إن سياسة لوي اللراع) قد تبدو سياسة يمكن قبو ها ين الدول لتحفيق مصا لها العلياء ولكنها مؤذية 
بق ابتاء الوطن الواحد عندما بستثمرها حزب علي (يفترض أنه وطبي)“ لدحقيق مكاسب للقومية الكردية كما ارادها 
حزبًا جاذل الطالباني ومسعود البارزاني في التعاطي مع اتفاقية تخص دولة محتلة لأرض العراق. 

اقتتع رموز الحكم الأساسبة في العراق - رئيس المحمهورية جلال الطالباني ونائباء عادل عبد المهدي وطارق 
الماشمي» ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ررئيس قائمة الأتتلاف الموحد السيد عبد العزيز الحكيم ورئيس الوزراء 
نوري المالكي -بضرورة دخول العراق في حوار مع اجتمع الدولي والظمة الدولية لإنهاء مهمة القوات متعددة الجضسيات 
في العراق تحت وعد مساعدة الولايات الححدة الأمريكية الإخراج العراق من طاظة القصل السابع» وقد علّل الجانب 
العراقي القبول بها إلى ما يلي “: 

1- إن الجانب العراقي ممثلاً بالحكومة ومجلس النواب يدركان أن الأمن في البلاد لا يزال هشاً بسبب بقاء أعداد 
غير قليلة من قوى الإرهاب المتمثلة بحناصر القاعدة والمليشيات العنصرية والطاتفية والنجاميع المسلحة با قتلكه 
من قدرات تسابحية ختلفة بها فبها المخجرات والعبوات الناسفةء وانجندين الأجاتب والعرب والحليين 
واستعداد هؤلاء لاإقدام على ارتكاب الأعمال الاشحارية بالسارات الفخخة والأحزمة التاسفة. 


في 1/ 8/ 1990 للاستفذ القرار مضمونه واتهى مفعرله وحيث لإ محصال ذلك فإن إحراج القرات السلحة العراقبة بالقرة 
من الکويت في 28/ 2/ 1991 جسد ما مر به القرار أعلاه وأنهى حالة المدوان والاحتلال وبالتالي فإن القصلل السابع سن 
مياق الأمم الححدة اصح في حكم العدوم لتتفبذه يإلجاز معطلباته ياراج القوات المسلحة العراقية من الكويت علماً بان 
مبثاق الأمم الححدة مواد الة واحد عشرة مادة لا يوجد فيه تص يقضي بلزوم إصدار فرار من مجلس الأمن بإخراج الدرلة 
الممتدية من احكام الفصال السابع عثد زوال العدوان الذي تسبب به. انظر: حكست موسي المصدر السابق» ما5 - ل5 

(1) المملر شسهة صس4ا. 

(2) اتبعت الإدارة الأمريكبة مثل هذه السياسة (لوي الذراع) عام 3003 وذلك عتدما اعترض آبة لله علي السيستاني على ققرة 
قي الدستور أضسافها الأكراد وبموجبها ببكن تمطيل الدسترر بعصويت ئي اصرات ثلاث عاقظات. وعندما أثار الشيعة هذا 
الوضرع وأرادوا تعديلها امتتع الأكراد ركان بمكن إجراء التعديل بشرط ضم كركوك إل كردستان كسا اشار إلبها الحاكم 
للدني يرير أي مذكراته. آنظر: بول بريهر؛ المصدر السابق مس334 

(3) حسن حدر الريعي» الصدر السابق س ا371 

(4) حکمت مرس السار السابق ص 15 .٠7-‏ 
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ب- إن الجانب العراقي يدرك تاماً عدم قدرة القوات العراقية والأجهزة الأمنية والدفاعية بوضعها الراهن على 
ضبط الحدود التي ظلت على مدى السنوات المنصرمة من نيسان 2003 ولد الآن مشرعة لكل من هب 
ودب» حتى شاعت ظاهرة النسللين عبر الحدود» فضلاً عن تهريب الأسلحة والتفجرات والعبوات 
وال حرمة الناسغة والسيارات الفخخة وحنى المخدرات صارت تمر عبر العراق للدول الأخرى فاضحى 
العراق بسبب اللات الحدرد بوابة للإرهاب. 

ج- إن مناهج التاهيل والتدريب للأجهزة الأمنية العراقية بقيت دون مستوى متطلبات الحاجات الأمنية والدفاعية 
القادرة على الردع رالتصدي للأعمال الإرهاية التي شاعت ني البلاد بعد الاحتلال. فضلا عن أن مستوى 
النجهيز رالتسليح للفقوات لا يتتاسب مع قدرات قوى اللإرهاب الحلبةء ولا مع القدرات التتامية للدول 
النجاورة. ولذلك عتدما استضاف الجلس السياسي للأمن الوطني وزيري الدفاع والداخلية أكد الاشان على 
عدم جاهزية قواتهما على ردع ودحر الإرهاب الداخلي رالتهديد الخارجي في الرقت الحاضر؛ وهي إشارة 
صريحة على ضرورة توقيع الاتفاقية الأمنبة مع الولايات الححدة الأمريكية لاستمرار الحاجة لماسة لدعم 
قوانها المسالحة للقوات العراقية'". 

د- يدرك ال مجنب العراقي تماما أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق با قتلكه سن قدرات بشرية تزيد على 
(140) الف عسكري بالإضاتة إلى - عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية -سيترك فراغاً كبيراً صعب 
سده نما يشجم درلا إقليمية في التطقة إلى استغلاله. وهو ما أقصح عت الرئيس الإيراني مود ادي نباد 
علناء بانه في حالة انسحاب الوات الأمريكية فإن إيران قادرة على سد القراغ الأسني في العراق فعادت 
الولايات الححدة إلى سياسة لوي الذراع وهددت على لسان وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان بسحب 
قواتها فوراً من العراق في حال عدم توقيع الاتفاقبة الأمنية وتلويح وزيرة الحارجبة كوندليزا رايس في عدم 
ني الولايات الححدة من خلال مجلس الأمن الدولي إغراج العراق من طاقلة القفصل السابع؛ وحاية الأموال 
والأصول العراقية في الخارج ومطالبة الدول بالتعويضات وهي يقبا سمعتها من ألسن عراقية متفلة في ا حكم. 

5. مواجهة النزعة القومية للاكراد 

اقترضت الأ طراف الثلاتة المختلفة على الساحة العراقية (الشيعةء الأكراف والسة) أن كل راحد متهم صار له 
علاقة غيزة مع الولايات الححدة الأمريكية بعد توقيع الاتفاقية الأمنبة في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام 
8م. غير أن الحقيقة. هو أن مصالح الولايات التحدة في العراق هي فرق طروحاتهم السطحية وكان عليهم أن 
يتذكروا صراحة معاون وزير الدفاع الأمريكي» عندما دخلت الرلايات التحدة المرب لإخراج العراق من الكويت عام 
1م عندما شار أو أن الكويت مزرعة للجزر لا سقيتاها ٠‏ وهي درس للعراق وللعرب اللين لا يعرفون غير لغة 
العواطف الضاحكةء كما هي لأبناء الكويت ولعاظة آل الصباح الحاكمة التي تحت أبوابها مشرعة أمام كل ما هو قادم من 
آمریکا شر رخیره. 


(1) صحيفة الواشنطن بوست الأ مريكبة الصادرة في 12 كاتون الثاني 2007م 
(2) كمال جبد الصدر السابق ص 24. 
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بدت السياسة التي يتبعها قادة ا لمزيين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني في انسجام كامل مع السياسة 
الأمريكيت وهي دون تلك العلاقة مع الشيعة والستة المرب" تمرك الأكراد ليشروا مسالة تخاب النمجالس الحلية في 
انحافظات ومنها كركوك (المختلف عابها) رالتي بريد الأكراد تطييق الادة (140) المكتوبة في دستور عام 2003م رهي شير 
إلى تطبيع الأوضاع في المدينة قبل إجراء الاتتخابات) وفيها تمكن الأكراد في خلسة من زمن الفوضى الأمنية التي اجتاحت 
البلاد - بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م - من جذب أكثر من (500.000) عاثلة كردية سن دول الجوار إيران 
وتركيا“ لكي بضعوا حكومة الالكي في حرج شديد وهم بعرفون أن ال مالية الكردية ستخرج بعغوق كيبر على كل 
الموجودين من العرب والتركمان والمسيحيين القاطنين منذ مات السنين في أي تصويت قادم. كان تصرف المالكي 
(وحزب الدعوة) حيال كركوك كسلقه إبراهيم الحعفري حيث برى قادة حزب الدعوة أن التاريخ لن بنصفهم إذاما 
فرطوا بانحافظة الغنية بالنفط للأكراد وهو موقف اقتربوا به كثيراً مع العرب السئة والتركمان والمسبحيين» كما هو منسجم 
غاماً مع الموقف التركي الذي يدعم ويحمي ال محالية التركمانية بعد سقوط النظام عام 2003م كما هر داعم للعرب السئة في 
عدم التفريط بثروات كركوك التفطية للاكراد" اتهم الأكراد نوري الالكي» بالقول أن فلسغة الصبغة الديكتاتورية هي التي 
تطبع صفات المكام العرب وأن الفرصة التاريخية الحاحة م ستفوتهم كلما قويت شوكة جيش حكومة بغداد. واعلن 
الأكراد وبوضوح أن تسعة أقضية ونواحي في حافظة ديالى بضمنها (أقضبة خانقين وجلولاء وكلار) الحانية لإيران هي 
مدن ضمن منطقة كردستان وليس كركوك فقط وتم رفع العلم الكردي فرق اسطح البنابات في تح واضح لسلطة 
بغداف وأشاروا لقوات البيشمركة فتح النار على وحدات ال ميش العراقي إذا اققضى الأمر'. رد المالكي الذي فيم 
الاستفزاز الكردي - يارسال وزير الدفاع عبد القادر العييدي وهادي العامري رئيس لمئة الأمن والدقاع في البرلمان) إلى 
قضاء خاتفين لمعابتة الأوضاع على الأرض بدلا من قراءة التغارير ا مشوشة التي وصلكة من قادة الوحدات العراقية في 
المدينة". وظهر الأخطر والأغرب -الذي لم نقراه في تاريخ العراق الحديث من تاسيس الدولة عام 1921م - في الترعة 
الكردية الحطرقة أن رئيس مجلس النواب الكردي (عدنان المبي) يوه بتصريح مقصود أمام وسائ الأعلام ليقول أن 
القيادة الكردية تعارض توقيع عفود الأ سلحة التي وقعها وزير الدفاع (عبد القادر العييدي) مع الولايات الححدة الأمريكية 


(1) بول بررء للصدر السات ص1. وكذلك نوري المرسومي؛ المصدر السابق ص175. 

(2) جم عبد لله رشيد اللصدر السابق ص98. 

(3) صدرت تعليمات من حكومة إظيم كردستان بان تقل جبع النساء المواسال في عاقظات اللىكم الذاتي (أرييال» السلبمابة 
دهوك) إل مديئة كوكواك وأفضبتها ونواحيها لغرضس تسجبل الولادات الجديدة ضمن محافظة كركوك ومئح الطلقل الجديد 
هوية ملنية صادرة من دائرة تفوس كركوك. وني متصف 2005م للب من العوائل الكردية الي ها ولادات في محافظات 
المحكم الذاتي تسجبل الأعلفال في حافظة كركرك ولو بعد عدة ايام. أنظر: حسن حيدر الريعي» المصدر السابق ص 167 

(4) نوري المرسوميء المصار السابق عس209. 

(5) مصحيفة التآحي الكردية المادرة في 15 تشرين الثاني 2008. 

(6) زاد الأكراد من استفزازهم بالفول أن قوات اليشمركة هي لبست مبلشيات جبش اهدي قي نح واسفزاز مدبر)ء وقد نصح 
قادة حزب الدعوة الالكي عدم الامجرار وراء تصرججات الأكراد نظرأً لحجم التحديات الكييرة. أنظر: حسن حيدر الريعسي» 
للمدر السابق س قق1. 

(7) حسن حيدر الريعي؛ المصدر السابق ص ةة 
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لتجهيزه بطائرات متطورة من طراز (۴-16) ودبابات (ابرامز) 1-1ل في الوقت اللي يراس البلاد - رئيس كردي هو - 
(جلال الطالباني)ء ررزير الخارجية (هوشيار زيباري) (كردي) ونالب رئيس الوزراء (برهم صالح) كردي ورئیس اركان 
الجيش (بابكر الزيباري) كردي ومدير استخبارات وزارة الدفاع جال سليمان (كردي) وقائد القوة ا٣إبوبة‏ الفريق الطيار 
الركن أثور د مين (كردي) ومدير استخبارات وزارة الداخلية (كمال حسين) كردي" . وكان تصريح الفتي متزامناً مع 
اعتراض قدّمة احد النواب الكويتين حول صفقة السلاح» وكان للكويي تبرير وقد فهمه الشارع العراقي“. 

ذهب حزب الدعوة الذي يقودة امالكي إلى الاعتفاد بان السييل لتقوية غوف إنغا بكمن في تشكيل مجالس الإستاد 
من عشيرة بني مالك - وفلك بعد أن لس عمليات ارق في صغوف وحدات الجيش والشرطة التي قاتلت مقتدى 
الصدر في البصرة عام 2008م رجالس الصحرات السية - بغية إرهاب العتاصر النارجة عن الفاتون وهو ما جعلة 
بصطدم باقرب حلفاته من الاتتلاف الشيعي (الجلس الأعلى) الذي اعنبرهة ركانه اتقلاب يديره حزب الدعوة لتقويض 
سلطة الجلس الأعلى في محافظات الوب وكسب مزيد من أصوات الناخيين في اتخابات مجالس النحافظات في شهر 
تشرين الأول 2008م" . إن الدعم الأمريكي لحكومة المالكي (الذي رقع الاتفاقبة الأمنبة) قد استمر بوتيرة جديدة 
اساسها: وضع جهاز المخابرات الذي تراسة الحنرال محمد عبد اته الشهواني تحت قبادته وضم يين ثناباه الكلير من ضباط 
خابرات الظام السابق. وتسليم معسكر أشرف الخاص بتتظيم مجاهدي خلق (القوة المعارضة لإيران) إلى سلطة الحكومةت 
وتسليم سلطة الإشراف على مجالس الصحوة السنية للحكومة اعتباراً من الأول من نشرين الشاي 2008" - على أن 
تقوم اليكومة بدفع رواتب (54000) من عناصرها ريشما يتم دمج 20/ منهم في القرات المسلحة -. وني خحطوة ارادها 
الالكي؛ وكأنها موجهة ضد الأكران ققد أحال ثلاتة وعشرين من السفراء العراقين في اخارج على التفاعد في وقت كان 
وزير الخارجبة هوشيار زيباري في زيارة عمل مع رئيس ال إممهورية جلال الطالباتي في واشتطن “. 


6- المعتقلون العرب السنة في السجون الأمريكية 


عمد اميش الأمريكي - بعد فضائح سجن أبو غريب في عام 2004 - إلى بثاء سجن في أقصى جشوب العراق 
(البصرة) سمي بسجن (بوكا) ٠"‏ وهو أحد ثلاتة سجون يديرها الجبش الأمريكي إضاة إلى سجني (مطار بغداد)ء 


(1) اللواء الركن بشار ليوب مجريات صفقة السلاح مع الرلايات الححدة عام 2008 مقابلة لجريت في عمان (الأردن) بشاريخ 25 


رز 2009م 
(2) حسن حيدر الريعي؛ الصدر السابق ص 169 
(3) امسر شسه. 
(4) صحبفة للشرق البغدادية قي 2 و3 نشرين الثاني 2008م 
(5) حسن حبدر الريعي؛ اللصدر السابق ص 3173 


(6) يعبر سجن بوكا في البصرة راحداً من أكبر السجون الي تديرها القوات الأمريكبة في المراق. يقع السجن آي منطفة فاصلة 
على استداد الحدرد العرافية الكريية وهو حاط بالأسلاك الشانكة وابراج الحراسة وساحات مجاورة حص صت لجع 
كمبات كبيرة من الحديد والمعادن الخردة. عند الاقتراب جوا من العسكر وخاصة في فصل الصيف الحار يظهر وكان امالك 
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وني حديث لدبر سجن بوكا (البرجبادير جنرال) ديفيد كوانتوك عن نظام الاعتقال وتاهيل السجناء اجاب أن 
سجن بوكا الصحراوي بعتبر من (عجائب الدنيا السبع)ء وأنة ادحل إصلاحات شاملة على النظام فيه منذ فضبحة أبو 
غريب عام 2004م ورأشار إلى وجود (8000) سجان و(15000) سجين من كاقة اغحاء العراق والطة هي إغلاق 
السجن جلول معصف عام 2009 تقل البقين إلى معسكر آخر في قاعلة جوية قرب بغداد. مرت فترة ليست بالقصيرة 
على احتجاز أعداد كبيرة من السجناء قبل أن تسمح طم إدارة السجن مقابلة ذريهم وأبناءهم وزوجاتهم ويمرجب 
إحصاء أجرتة إدارة السجن تيون أن 80 من هؤلاء السجتاء هم من أبناء الطافة TE‏ 

استثمر المحنرال (بيتريوس) القائد الأعلى اللات الأمريكية في العراق ورقة المعتقلين بطريفة قانونبة عقلاتية". 
فهر اراد إشعار أهالي العتقلين من كل الطراف أن ابناءهم في ضسبافة القوات الأمريكبة بعد اننشار اعمال الفتال الطافي. 
وعليهم أن يطمئنوا إلى سلامة أي معتقل موجود لديهم. وينت هم إدارة السجن في مناسبات عديدة - خصوصاً سجتاء 
الطاتفة السنبة البالغ نسبتهم 80 - أن من تقاتلوهم من القوات الأمريكية قد حافظوا عليكم بعد غلطة سجن ابو غريب 
عام 2004 وهي جعنى آخر أن القوات الأمريكية لا تمذب سجتائها بآلة (الدريل) الثاقبة وهي إشارة إلى عمليات 
الإجرام التي قادها المدعو (أبر درع) في تتقيب رؤرس راجساد المختطفين في مدينة الصدر؛ كما أنهم لا يعون السجتاء 


ضباب من شلة الحرارة الصحراوية ويعطيك الانطباع وكانه حصن من حصون القرون الوسطى ومتتزه متهالك في مساحة 
الأرض الواسعة. حسن حيدر الريعي» المصدر الاق ص 374. 

(1) إن اللإجراء الذي بتحدث عنه كواتتوك هر أن نهابة عام 2008م بتهي الأ ساس القانوني الذي أقره مجلس الأمن الدولي الذي 
فوض التحالف الدولي باحتجاز أي شخص عتبرة مصدر تهديد لأجل غير مسمى وخارج سيطرة احاكم العراقية. قسم 
السجتاء بعناية إل مجموعات تبعأً دى خطورتهم وهو نظام صمّم ليس اتفليل التهديد فحسب بال رايضاً لكاناة السلوك 
الجبد. وظهر أن هناك (6) آلاف تقال في أقل الظروف حدة حبث وضعوا في غخيبمات مفتوحة ضخمة وفها ساحات 
للانشطة الترفيهية وملاعب لكرة القدم ريام ضخمة مكبفة لمواء يشم استخدامها جماعباً عند القيام بالصلاة أما الأخرين من 
(التشددين) الذين بعارضون أي توجه أمريكي (باعتارها حرباً صليية جديدة على الإسلام) فيلغ عددهم (2000) وقد تم 
احتجازهم بشکال متفرد لدة (22) ساعة في الپوم وان مکان احتجازهم في حاويات شحن حديدية نها مكبفات هواء 
ودورة مياه مقمين معدل يصل إل (10) مسجناء في كلل حاوية حديدية. وسن شدة الإجراءات القسرية الي بواجهها 
السجئاء علوال اليوم الراحد فإن إدارة السجن حرصت على تدريس هؤلاء مواد اللغة العربية (الغير المتعلمين) والإنكليزية 
والرباضيات وعلماء دين= حللاقشة دين الإسلام المعشدل» وقد وضعت حواجز من الأسلاك الشالكة بين المدرسين 
والدارسين الضمان لمن الطرفين. أنظر حسن حيدر الريعي» المصدر السابق ص 374. 

(2) کان من بين المشجزين عباس داود سلمان وعندما سمحت سلطات الاحتلال ازيارة العوائل» حضرت زوجته (دلال هاشم) 
وطفليها ليلغوا ليهم بعد مرور سة وشهرين. كان لمشهد عاعلفباً ومؤثرل فقد تعلفت ابه الصغرى (آمنة) به فيما حاول 
اب الآخر (عبد انه) من مسك ذراعيه لبطلب من أمه البقاء مع أيه. أما الزوجة فقد بللت خديها بدمرع حارة لذلك القراق 
الني طال مد ولكنه في ظل ظروف البرب الطاتفية كان السجن بثابة تكريم له أنظر: صحيفة الغد الأردنية في 27 نشرين 
الأرل 2008م. 

(3) صحبفة المشرف البغدادية 17 كارن الأرل 2008م 
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دال أروقة سجون الحكومة ولا السجون السرية التي تديرها رموز دينية دال العراق ٠‏ . وانتهز المشرال ييتربوس 
اللحسن الأمني المش اللي تحفق خلال قيادته للقوات الأمريكية خلال عامي 2007 2008 فطلب من معاونيه إطلاق 
سراح ما جموعه (11000) محتجز خلال عام 2008م وأشار الرائد في اميش الأمربكي (نبال فيشر) وهو التحدث 
باسم عمليات الاعتقال في اعراق أنه نا استمرت عمليات إطلاق سراح امتقلين على تفس الوتيرة اتنا سنصل إلى 
الإفراج عن (12000) في نهاية ابلول 2008 ران تحسن الوضع الأمني قد دفع قبادة اميش الأمريكي إلى إطلاق سراح 
(8900) معتفال بالقارنة مع عام 2007م . فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة المالكي أن هناك (47.400) في 
سجون الحىكومة والقوات الأمريكبة. وان من بين هلا العدد الكبير يوجد (23.300) لدى الأمريكان رالبقبة في سجون 
تدبرها المىكومة العراقية". وكان من يبن ما تحدث عت الأمريكان ان متوسط المئة التي أمضاها السجناء لديهم وصلت إلى 
(330) يوماً حسب تعلبمات اليش الأمريكي» وهي مارسة لا تخلو من دور للجنرال بتريوس لتحسين صورة الرئيس 
بوش أمام منافسيهء كما هي لإنعاش فوز رشح الجمهوري (مكين) في انتخابات الرئاسة الأمريكية نهابة عام 2008 . 
7- إدارة آوباما للفي العراق وأفغانستان 

ظهرت إدارة لمريكية جديدة يفودها الرئبس أوياما - حامال غصن الزيتون - رفي عقله وعفال مسنشاريه أن 
تتجاوز آمريكا الحنة الفاسبة التي وضعت بها من جراء سياسة سلفه الرئبس بوش - الذي انسجم مع رئيس وزراء بريطايا 
توني بلير - خوض حريين في أفغانستان والعراق. وتحت موجة الأعمال الإرهايية التي طالت درل العرب وأورويا 
وبريطانيا على وجه النصوص في تفجيرات موز 3007 ظهر سوء التقدير والأخطاء الي ارتكبت من قبل (الرئيس بوش 
ورئيس الوزراء البريطاني بلير) في تاجيج مشاعر الإسلاميين الأصوليين وان الحرب على الإرهاب ما هي إلا ريا 
صلييبة معادية للإسلام - متذ معركة (حطين) عام 1187م - فابتعد أوباما عن السياسة البريطانية التي احالت (بلي) 
المستقيل سن منصبه إلى لحن تحقيقبة للإدائته حول عدم شرعية المرب على العراق عام 2003م. شهد العام 2009م انسحابا 
امريكياً من المدن العراقي وحدد الرئيس الأمريكي أوباما موعداً أقصاءُ شهر آب عام 2011م لسحب كل القوات المقاتلة 
من العراق معتقداً ان مصدر التهديد الإرهابي بمكن أن بصلة من تنظيم الفاعدة الذي نس جهدة مع حركة طالبان 
افغانستان رطالبان باکستان"". 

بات الدور الأمريكي أقل تائيراً على مجرى السياسة العراقية عام 2009م واتعكس ذلك على دور درل الاعتدال 
العريي» مصر والا ردن رالسعودية العحدث بخجل عما بحدث من قتال طافي سية لحتل ورموز سياسية جاءت معة 
خشية من اتهامها الدخل بالشوون الداخلية”. كانت السلطة العراقية فاتها نهباً للخلاف حول الصلاحيات 


(1) صحيفة البصائر الصادرة في بغداد في 22 كانون الأرل 2008م. 
(2) حسن حيدر الريعي الصدر السابق ص376 
(3) انر شسة ص376 
(4) صحبفة المشرف الغدادية في الثاني من كانون الثاني 2009م . 
(5) مصسحبفة الواشنطن بوست الأ مريكية الصادرة في 1١‏ تشرين الثاني 2008م. 
(6) صحبفة الصباح الصادرة أي بغداد بتاريخ 3 موز 3009م 
(7) زكي شهاب. الصدر السايق ص229-218. 
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والاستحقاقات يبن أطرافها: مجلس الوزراء مجلس الرئاسةء مجلس النواب فضلاً عن الصراع القوي يبن عناصرها الطائفية 
والقومية (الاتتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردستاني)". لكي بصل الصراع إل داخل تلك القوى اني 
فالاتلاف الشيعي اتقسم ين تبار قود المالكي؛ وآخر باسم (تبار الإصلاح) بقودة إبراهيم المعفري وآر وده 
( جس الأعلى) الذي أبفى الصغة العائلبة لفيادته إذ تولاء السيد عمار المكيم بعد رحبل والده عبد العزيز ا ىكيم وني 
الجانب الآخر اتهارت جبهة التوافق السنية لتصبح قوى سباسية متنائرة حتى بوجود الحزب الإسلامي» الذي تكن فيه 
القيادي إياد السامرائي من تولي رتاسة البر لان إلا أن خسر رئيسه ونائب رئيس الجمهورية طارق الماشمي ٠"‏ ينما 
اظهرت انتخابات إقليم كردستان معارضة قوية تثلت ب (كتلة التغيير) بقبادة (تنوشبروان مصطفى)ء واخرى إسلامية 
لتنهي الحاصصة التاريخبة يين حزبي البارزاني والطالباتي“. 

إن السباق الحموم بين الكتل الرئيسية لخوض الاشخابات البرلانية القادمة في آذار 2010م قد أدى باقطاب الحكم 
إلى صراع شخصي أساسه الاتهامات موالاة ا ىكم السابق أر التمدد الكردي خارج حدود إقليم كردستان أو القساد 
الإداري اللي ضرب كل زوايا ومؤسسات الحكم ما فيهم الوزراء). فالعلاقة بين رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي 
ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وصلت حد القطيعة يينهما رغم تدخلات الرئيس جلال الطالباني والسقارة 
الأمريكية في بغداد لللطبف الأ جواء بينهما. iB ERE SEDIR‏ 
الأعلى على خلفية جرية سرقة مصرف الزوية في بغداد'“ ؛ ثم إن صراعا نشب بين الالکي وطارق لفاشمي اتطلاقا سن 
مواقف الأخير الناقدة للمالكي وحكومت رقد دعاء لأن يسفيل ویعترف بالفشل دون تسميت بالاسه*. 

وتبز عام 2009 بوتائر عالبة اللصراع بين الحكومة والبرلان فقیما کان نواب يتحدثون عن فساد وزراء مقريين من 
امالكيء كان الأخير بتحدث عن (فساد سياسي) داخل البرمان وخارجه معتبراً دعوات استجواب وزراء من حلفائه 
رمنهم وزير التجارة (فلاح السوداني) ثل (حزب الدعوة تتظيم العراق) ا مقرب من إيران قد جاءت لأغراض سياسبة 
ومن شأنها الإساءة لسمعة حزبه الحاكم (حرب الدعوة) رغم أن الأدلة كانت كافية في الكثير من قضبايا الفساد التي طالت 


(1) اللسدر السابق سس1۶9. 

(2) وجد رئيس الوزراء السابق إيراهيم الجعفري الفرصة سانحة ليقوم بزيارة إل طهران بومي 20-19 تشرين الأول ليقول ان 
(رصمة عار ستلاحق كال من بوقع الأتفاقية) رهي إشارة إل حزب الدعرة (جتاح الالكي) كما اراد أن يقرل لقادة إيران انه 
بطمح وض اتخابات مجالس الحافظات حت عدران (جبهة الإإصلاح). انظر: صحبفة الزمان البغدادية الصادرة في لندن ي 
1 نشرين الأول 2008م. 

(3) صحبفة الغد الأردنبة بتاريخ 15/ 9/ 2009. 

(4) صحبفة المشرف البغدادية. الصادرة بتاريخ 18/ 7/ 2009. 

(5) صحيفة التآحي الكردية الصادرة بثاريخ 15/ 2/ 2009. 

(6) كانت هناك دعرة من رموز فبادية في حزب الدعرة هم عادل عبد المهدي باه وراء مقشل حراس مصرف الزوية وسرقة 
اللايين من الدولارات وهو ما جعل عبد الهدي في موقف لا بحسد عليه فعلباً. أنظر: جريدة الغد الأردنية الصادرة في 29 
کانون الثاني 3010م 

(7) صحبفة المشرف البغدادية الصادرة في 1١‏ تمرز 2009م. 
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اولثك الوزراء"" أما القوى اللببرالبة والعلمانية خارج السلطة فهي م تسلم من السو السياسي المضطرب ورموزها ) 
يخقوا على الترشبح ضمن قائمة واحدة لاستمار حالة الغضب الشعبي من أداء الأحراب الإسلامية والكردية وإن بدا 
الاتقسام اقل لمهة أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعبم (القائمة العراقبة) إياد علاري أرجد ارضبة عمل مكنة عبر 
(المركة الوطنبة العراقية) بتحالفه مع زعيم جبهة الموار الوطني صالح المطلك وذلك رغم تصدع قائمة علاري الأصلية 
بغروج رموز متها مثل (مهدي المافظ) وزير التخطيط السابق وعزت الشابندر والب لاني رج الدين العلماتي إياد جمال 
الدين . ونعتقد أن القسام من هم خارج التوليفة الحزية الطاية سيضعف كثيراً من فرص أداء قوي ومؤثر في خلق 
نتبجة حاسمة في الاتخابات القبلة. اعد الالكي» أن عامل الأمن هي ورقت الراجة لمهة اللحسن في أماكن كشرة مسن 
متاطق البلاد كما عرف على ما يبدو من هم اللين بخاقون من صعود المالكي كزعيم قوي للبلاد حبث كانت الدلائل 
القوبة في شهر آب 2009م تشير إل اكتساح منافسيه فيما لو اجريت الاتدخابات في ذلك الوقت. إلا أن منافسيه المدعومين 
من قوة إقليمية أققدوه ورقتة الراجة تلك وذلك عندما بدت موجة من التفجيرات الضخمة في بخلاد وقد وصفتها 
اجهزة الإعلام العالية والعريية بالأحد الدامي والأربعاء الدامي" وكلها قبل إجراء الاتدخابات البرمانية في السابع من 
آذار 2010م. 

إن التفجيرات المتظمة الا ربعة يبن آب 2009م - كانون الثاني 2010م - وهي من صنع جهاز تابع إلى دولة أجنية 
مجاورة - قد أوقعت نحو (1800) شخص ين قبل وجريح»؛ كما أاظهرت مرة أاخرى كيف أن الأمن ما بزال (خاصرة 
العراق الرخوة) رغم جهود مليون عسكري عراقي ونحو ماثة الف عسكري أمريكي وقادت إلى غاحكة عنيفة بين سير 
امخابرات العراقي الشهواني وامالكي على خلفية اتهام الأول أن إيران وحدها خلف هله الغجيرات وأدت إل استقاله 
بعد رفض الالكي تلك الاتهامات. 


(1) كانت نة التراهة في البرلان بتراسها عل حزب الفضيلة الإسلامي (صباح الساعدي)ء وكان رده على اتهامات رئيس 
الوزراء (المالكي) باه بحمي اللسوؤلين الفاسدين. يبنما رد قياديون من حزب الدعوة بان قادة في حزب الضبلة ضسالعون في 
الاد وتحديداً في جال هريب الفط عبر مواتى غير شرعية في حاقظة البصرة. انظر: صحيفة المشرق البغدادية الصادرة قي 
15 شباط 2010 

(2) لا يعتبر المقربون من ياد علاوي خروج رموز معبئة مثل إياد جال الدين؛ وعزت الشابندر» ومهدي الحافظ ذات أهمية كيرف 
مشي رين إل أن الافظ وغيره من النسحيين اعتادوا سرعة تزول مراكب وصعود اخرى فالافظ حالف مع عدتان الباججي 
ثم مع إياد علاري واحيراً مع نوري المالكي. مقابلة لجريت في عمان (الأردن) مع لحد مساعدي إياد علاوي في 
5 7 2008م 

(3) اسشمر نوري الالكي تتائج اتخابات مجالس انحافظات الي جرت في 12 كاتون الثاني 3009 ورحازت قائثه (اتلاف دولة 
القانون) على مقاعد مهمة في الحافظات. واعتبرة الأمريكان ورقهم الراة لاحقا انظر: صحبفة الدعرة البغدادية. الصادرة 
في 20 کانون الثاني 2009. 

(4) بدات اول هله الشجيرات يوم 19/ 8/ 2009 واطلتى عليه يوم الأربعاء الدامي وشملت وزارني الخارجبة والالية. والثانية في 
7 10/ 009 وقد استهدفت وزارة العدل ومبلى مقر مجلس محافظة بغداف والثافة في # كاتون أول 2009 (راستهدقت 
وزارة العمل رالشزون الاجتماعبة وحكمة الكرخ في اللصررء ومكتب نابع إل وزارة الداخلية في التهضة) والرابعة في 
3010/١ 4‏ وقد استهدفت منطقة فتادق بغداد ني الحادرية. اتظر: صحيفة القبس الكويبة في 25/ 2010/١‏ 
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تراجعت شميية الىكومة والمالكي شخصيأ بل وازداد السخط علبها بعد حلة الخجيرات الداميةء ومع نياج 
الأمهات على الأبناء الفتلى» ظهر من ذكر المالكي أن قوات الأمن العراقية قبل الغزو كانت (71000) شرطي؛ دون 
إرهاب أو خدرات التي صار تداوها في شوارع بغداد أمراً مالوقاً"". كان رد فعل الأمريكان على ما بجري هو ليس أكثر 
من التغرج على مأساة القتل والفجيرات ولعلهم لا بخجلون عندما برددون كلماتهم الطنانة نحن اتقلناكم من نظام 
ديكتاترري ووضعنا لكم الأسس لبناء الدجقراطبة واعطيناكم الحرية التي غابت عنكم طرال ثلالة عقوف ونحن اصحاب 


(1) ظهرت الصدمة لكثير من العراقيين أثاء يام البرلان باستجواب رليس الوزراء وعدد من الوزراء والقادة الأمنيون حيث 
اتكشف ضعف الأجهزة الأمنبة والني انضح انها غخترقة من فوى واحزاب متاهضة للحكومة رهي ليست درلة مؤسسات 
بل دولة احزاب) رققدان الثقة ينها ربل ذلك في غياب الإستراتيجبة رالتشيق عا حدا بالمالكي لإبلاغ مجلس الرزراء أنه 
كان بعارض حول السات إلى علنبة كرنها اظهرت للاعداء تقاط ضعفنا. انظر: صحيفة الغد الأردنبة في 29/ 1/ 3010م 

- 528 - 


الميجثالسادس 
الانتخابات العامة في العراق 7آذاره٠ددم‏ 


اعتقد حزرب الدعوة الإسلامي العراقي بزعامة نوري الالكي أن الانشفاقات التي اجتاحت الكتلة السبة 
والكردستانية. والنجلس الأعلى للثورة الإسلامية ستعطيه مبّة ليس في اكتساح أصوات الشارع الشبعي في جنوب العراق 
فحسب» وإنغا سيحصلل على نصيب مناسب في حافظات العرب الست وذهب في تفاؤل أبعد أن قسماً من الأكراد -من 
خارج سلطني البارزاني والطالباني - سيعطون اصواتهم للمالكي في اتتخابات السابع من آذار 2010م ويظهر لمن تابع 
جرى التطورات السياسية على الساحة العراقية أن اتتخابات مجالس النحافظات في آب 2009م قد اعطت المالكي صوتا 
عالباً ليروّج له حزب الدعوة والموالين له أنه الزعيم القوي لمكم البلان وهو ليس أقل حزماً من صدام حسين وإن كان 
بصورة غير مباشرة. كما وأن على يديه ستحافظ البلاد على هريتها الوطنية دون التفربط باي جزء من أرض العراق يما 
فيها كركوك التتازع عليها مع حزبي الأكراد (الانحاد الرطني رالدجقراطي الكردستاني). رآبار النقط الحدودية مع إيران 
والکویت. 

كان هاجس الأمن هو ما عول عليه الالكي وحزب الدعوة خلال فترة سنواته الأربع دون الاهتمام بالإعمار 
واللندمات التي تقدم اللمواطنين وخاصة لاء والكهرباء والأخيرة ها وصفة خاصة نظرأ لبو العراق الحار خلال شهري 
تموز وآب؛ وقد اكتوى العراقيون جرارة وصلت إلى (60) درجة مثرية. 

إن خلفات حكم العراق منذ نشوئه كدولة عام 1921م وحتى نهابة حكم صدام حسين عام 2003م قد اضاقت 
للعرب الشيعة يزب الدعوة وال مالكي موروثًا غير قابل للنسيان على مدى عقود سن أن الأكثرية وهم من العرب الشبعة 
بقيت تحت حكم الأقلية من العرب الستة على مدى لمانية عفود من الزمن. وهو مدلول قد بضسره الآخحرون بصبغة 
طاتفية» في أن لا جال للعربي الشبعي في نسع محافظات عراقية من أصل ثمانبة عشرة لأن يتخبوا جدداً أي سياسي عربي 
سني ىكم العراق ني ادى النظرر. وكان ذلك ما عمل به الاتتلاف الموحد الذي استند في اتتخابات كاتون الثاني 2005م 
على فتوى أصدرها وكلاء آبة الله علي السيستاني وهي ملزمة للعرب الشبعة للذهاب إلى الاتتخابات وإلا فإن نار جهنم 
ارلى باجسادهم. وقد تكون هله الفتوى وسواها من مغريات السلطة والمال قد وفرت اللمالكي لأن يكون معظم قادة فرق 
المحيش المشرة من حزب الدعوق وتسليم جهاز المخابرات اللي تركه الشهراني ارجل من حزب الدعوة اللي عززه برجال 
جدد يتمون إليه هذا فضلاً عن كسب معظم رؤساء عشائر ال حنوب الصا يه بدعم سخي لشيخ عشيرته صباح الالكي. 

.١‏ ا لمالكي بين مرشح التسوية وإثبات الذات 

مرشح التسوية مصطلح سياسي قابل للتداول للتخلص من أزمة فة بين أعضاء الحسزب الواحد أو أكثر 
لضمان بقاء تداول السلطة بين رموز ذلك المزب. وهو ما جرى لزعيم حزب الدعوة الإسلامي إبراهيم الجعفري رئيس 
الوزراء اللي حصل على أصرات الاتتلاف الوطني الموحد (64) ضد (63) لصالح عادل عبد المهدي في جلسة سرية 
داخليةء إلا أن معارضة الأكراد ودرلة الاحتلال الأمريكي رأطراف العرب السة قد دفعته بعيداً عن النصب لفترة ثانيةه 
وأدت بحزب الدعوة إلى ترشيح نوري اللالكي كمرشح تسوية بديل بدلاً عن عادل عبد المهدي مرشح انجلس الأعلى 


arif ahnmeudl 


الإسلامي. بجد المالكي لدى خصومه السياسيين أن مصطلح التسوية قد مشل له ولحزب الدعوة الإسلامي انتقاصاً من 
سمعته وكرامته التي هي جزءاً من سمعة حزبه. وتشير الوقائع اليدانبة في عشيرته (بني مالك) والشيخ صباح المالكي الذي 
بذل جهداً في تعبئة بقية العشائر في القرنة والبصرة والناصرية والسماوق ومدن القرات الأوسط لدعم ترشبح ال مالكي في 
اتدخابات السابع من آذار 2010م وييدو من أهازيج رجال العشائر في لقاهم مع المالكي - كما ظهرت على شاشة التلفاز 
وهم مضمونين في أصواتهم أن بضع قله للبقاء ني السلطة» فاشار هم بكلمات ليش هو منو قادر على أخحذها حتى 
نعطيها" وهي إشارة ها معان عديدة منها أنه مطمئن إلى أن كل العرب الشبعة سيصوتون له اي انه يحمي هم أولا. وان 
السلطة التي وصلت له ولحزب الدعوة الإسلامي بعد خاض عسير من حكم السنة الذي امتد لشمانية عقرد لا كن 
افرط به حى وإن جاعت أصوات الناخيين ليس في صاليه ثانيأء وكان وقع هلا الكلام عند اللنصوم ما يشبه الانقلاب 
الموجل على الشرعبة الدستورية والتداول السلمي للسلطة في دستور كان الالكي مشار كا في كتابته عام 2005 ^. 
ولكن علينا أن نعرف لمانا هلا الزهر بهذا النصب آي منصب رئيس الوزراء لدى حزب الدعوة الإسلامي؟ 
والواقع أن هذا التصب في العراق جتلك مرجب الدستور صلاحيات عديدة فهو بموجب المادة (77): مسؤول عن 
تخطبط وتنفيد السياسة العامة للدولة وا خطط العامة والإشراف على عمل الوزارات وا جهات غير الرتبطة بوزارق إعداد 
مشروع الموازة العامة رالحساب النتامي» خطط التنميةء التوصية إلى مجلس النواب با لمواققة على تعيين وكلاء الوزارات 
والسفراء واصحاب الدرجات الناصة ورئيس أركان ال ميش ومعاونيه رمن هم بمنصب قاد فرقة فسا فرق وررئيس 
جهاز المخابرات الوطنيء ورؤساء الأجهزة الأمنبة. والتوقيع على المعاهدات والاهافبات الدولية. وبالإجال فإن مثل هله 
الصلاحيات الواسعة -الني اعترض عابها الكثير من الأحزاب السياسبة امناو له - ستعطيه الأفضلية والإمكاية لكسب 
الكثبر من المؤيدين خلال فترة حكمه القادمة التي ستمتد إلى أربع سنوات أخحرى خاصة إا ما توفرت له كتلة برلائبة 
تدعمه في سن وتشریع الفوانین التې من شاتها رفع مستوى ادمات رالمستوى المعاشي للمواطنون رهي ستجير لشخص 
رئيس الوزراء وفق منظور الشعوب الشرقية ومتها الشعب العراقي الذي دائماً ما بربط الإنجازات بالشخصيات 
ياسية .اما منصب رئيس ال محمهورية فهو منصب شرفي جارس من خلاله الرئیس دوره کرمز وطي» وهلا متاتٍ من 
طييعة نظام ا ىكم في العراق وهو النظام البرلاتي. ولمل رئيس الوزراء امالكي الذي اغتبط كثيرا ثل هذه الصلاحيات 
والامتيازات وهو بالتاكيد ) يكن بعرفها سابقاً قد دفعته إلى عدم الامتثال احالف مع شريكه اجلس الأعلى اللشورة 
الإسلامية قبل الاتخابات رغم الحهرد الكبيرة التي بذاتها شخصبات دينية وسياسية؛ وتدخل إبران عبر سفيرها حسن 
كاظمي قمي في العراق أو زيارة رئيس البرلان الإيراني لاريجاني إلى بداد اللغاية فاتها قبل بده الانتخابات البرلانبة في آذار 
0م. وفي الوقت اللي كان آلاف التظاهرين في راشنطن يندذون بالحرب لقرب بده الذكرى االسابعة ها والطالبة 


(1) قاة الرافدين الفضائبة. 

(2) قاة البابلبة الفضاية. 

(3) حسين علي الحمداتي» مازق نشكبل الحكومة مفال منشرر في صحبفة اللشرق البغدادية الصادرة ي آب 2010م 
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جمحاكمة الرئيس الأمريكي بوش ورليس وزراء بريطانيا السابق توني بلير""» كانت احزاب السلطة واحزاب المعارضة 
النشظية - خلاف انتخابات عام 2005م - قد رسمت لخسها تحالفات هي أشبه ما تمثل مكونات الجنمع العراقي السنة 
والشيعة والكرف واحزاب أخرى صغيرة فكان العرب الشيعة ملين باتلاف دولة القانون برئاسة المالكي» وكتلة الأحرار 
(التيار الصدري) راجلس الأعلى للشررة الإسلامية وحزب الفضبلة الإسلامي. أما القائمة العراقية فقد دخحلت 
الادخابات وهي قائمة سنبة برثاسة الدكتور إياد علاري رغم أنه شيعي علماتي» ولم بشذ الأكراد عن استعلادهم 
للاتخابات رغم التشظة التي أصابت قبطي الرحى حزبي الانحاد الوطني والديمفراطي الكردستاني بظهور قائمة التغيير 
برثاسة نوشيرران مصطفى» وقائمة كردية إسلاميةء رهما على غير وفاق مع البارزاني والطالباني في إدارة منطقة كردستان 
العراق بمحافظاتها الثلاث السليماتية وأرييلء ودهوك. كانت صدمة المالكي كبيرة وهو يستمع إلى موظفي المقوضية العليا 
للاتدخابات عتدما اعلنوا تتائج الاتخابات وهم بذكرون أن اتتلاف دولة القانون قد حصال على (89) مقعدا رالقائسة 
العراقية برئاسة إياد علاري على (91) مفعداً. وزاد من عصبيته التي ظهر عليها وهر يعترض على نتائج الاتخابات خلال 
حديثه على شاشة التلفازء ذلك الحشد المجماهيري اللي هف لعلاري رالماشمي ويقية قادة الفائمة العراقية في بغداد. 
ولعل ققدان صبر المالكي يعود إلى عدم حصوله على أي مقعد في حافظات العرب السة الموصل والأنبار وصلاح الدين؛ 
في حين حصل إياد علاري على مقاعد في معظم عافظات جنوب العراق وعدد كبير من الأصوات في كل حافظات 
العراق عدا الكردية وحافظة السماوة. طالب رئيس الرزراء المالكي الموضية العليا للاتخابات يإعادة فرز مصتاديق الاقتراع 
يدوياً للحيلولة دون اتزلاق الوضع الأمني وعودة العف . فيما أشار الناطق باسم اتلاف دولة القانون (حسن السنيد)ء 
بالقول أن اتتلافه سيرفض آي نتبجة للاتتخابات ما أ يتم اعتماد العد اليدوي بسبب ما وصغفه عمليات التلاعب الفظبعة 
بالتنائج» تبعتها مظاهرات في حافظات العرب الشبعة تايبدا للمالكي في مطالبه مبرجة لإعادة العد والفرز البدوي فبما كان 
رد فعا إياد علاري» أن على التظاهرين التوقف عن هله التصرفات ومحارلات ترهيب الشعب العراقي والتهديد 
باستخدام القوات للسلحة لفرض شكل سباسي معين والتداول السلمي لاساطة"". 

وشعر رئيس الفوضبية العليا للاتدخابات (فرج الميدري) بالإحباط من الطعون اللقدمة قاتلا يؤسفني أن بعمض 
المسؤولين بطالبون يإعادة العد والفرز للعراق وهو ما يعني إعادة الاتدخابات"“ واضاف» إذا م يستطع الشخص أن بؤمن 
بالتكتلوجبا الحدية فكبف له أن بؤمن بالعد البدري وبالورقة والقلم ببد موظف. وتبعة الغحدث باسم القوضية القاضي 
قاسم العبودي بالقول أن عملية المد والفرز تمت بكل شفافيةء رأن إعادتها كما بريد الآأخحرون تسترجب إعادة نحو 
(300.000) موظف وهله قضبة شبه مستي ا؟. 


(1) في الذكرى السابعة للحرب ضد اعراق بلغت خسائر القوات الأمريكبة في العراق (ك348) جنديأء كما خسرت (1024) في 
افنانستان. كانت هتافات المظاهرين هول ريد خبزاً وعملاً ووظااف ولا ريد حرباً ... اتسحبوا من العراق ... تريد 
مدارس ورعاية صحية ولا نريد حروبا. انظر: صحيفة الغد الأ ردنبة الصادرة في 22 آذار 2010م. 

(2) صسحبفة الغد الأردنية السادرة في 23 آذار 2010م 

(3) صحيفة المشرف البغدادية الصادرة في 21 آذار 3010م . 

(4) مصحيفة الغد الأردنبة السادرة في 23 آذار 2010. 

(5) فناة العريبة الفضائية في 25 آذار 2010. 
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شكلت الاتتخابات توتراً متزايداً بون أقطاب العمابة السياسيةء وتهديداً خفياً لوظفي الغوضية العليا للاتتخابات 
بالتصفبة المحسدية رعودة إلى تظاهرات نسوية غير مالوفة في حافظة النجف وهن حملن شعارات كلا ... كلا ... لعودة 
البعثيين رهي إشارة رئيس القائمة العراقية إياد علاري» اللي كان احد رموز قادة حزب البعث قبل افتراقه عن الحزب 
ارائل السبعينبات من القرن الاضي» كما هي موجهة ضد رموز القائمة العراقية باعتبارهم من العرب السةة ارين سن 
حزب البعث وصدام حسين ٠"‏ 
د. المالكي وعلاوي يتوددون للشيعة وإيران حسم الانتخابات 

بانت السفارة الأمريكية والقيادة المسكرية التي بشلها ا منرال (أوديرنو) في العراق مهتمة بتخيذ انسحاب القوات 
الأمريكبة من العراف في نهابة آب 2010 اما السفارة اني مثلها السفير (كريستوفر هيل) قلبل الحخبرة والنجربة في الشان 
العراقي» ففد بات منهمكاً في رد الاتهامات التي طالت الإدارة الأمريكية بشان دعم للرشح إياد علاري ار المالكي - 
كلبهما هما حسابات غير معللة مع اللإدارة الأمريكية - وهو يدرك أن كل رموز ا معارضة التي عاشت في النارج لثلائة 
عقود من الزمن لا تحبذ ترك كرسي الحكم للآخرين ولا تعترف بالدهقراطية المصنوعة في الخارج. ولغرض أن مسك 
السفير الأمريكي هيل العصا من الوسط ففد صرح لأكثر من مرة أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما مع حكومة شراكة 
وطنية شل الفوائم الأ ربعة الفائرة في الاتخابات: المجلس الأعلى؛ واتلاف دولة القاتون والقائمة العراقية والكرد ولعلة 
اليم الذي توصل إلبه مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي اصاب الدهشة من تفسير الحكمة الاتحادية العراقية وهي 
تفسر المادة (76) من الدستور بالقول أن الكطة الأكبر الي تشكل الىكومة العراقية هي ليست القاثرة مقاعد البرلمان وإغغا 
التي تتشكلل بعد الانتخابات. وهو تفسير لا يعدو عن كونه التفاقاً على حن القائمة العراقية الفائزة في الاتتخابات وعد 
المراقبون مثيرا للجدل وغير معمولا به في أكثر دول العا وقد فسرة آخحرون أن هله الطريقة هي آخر مسمار في نمش بتاء 
الدمقراطية التي تشبت بها الرئيس الأمريكي السابق بوش لغزو العراق عام 2003 وهي لا تشبه حى آلبة الاتخابات التي 
كانت نجري إبان العهد الملكي وتحت إشراف البريطانين لأربعة عقود من زسن الاحتلال. 

شهدت العاصمة بغداد اعمال عنف شبه يومية في شهر نيسان 2010 وأدت إلى مقتل ما لا بقل عن (70) مدنياً. 
وصار نشبث السياسيين الفائزين با فيهم رئيس المحمهورية الكردي جلال الطالباتي السعي لإرضاء إبران المؤئرة في 
احزاب السلطةء ردعت السباسين الفاترين بالانتخابات جا فيهم رئيس ال إنمهورية الطالباني - الذي وجهت له الدعوة 
لحضور مور القمة العربي في ليسا في آتار 2010م - لأن بغر وجهة طيران طائرته لبحط في طهران تحت ذريعة الاحضال 
بالعيد الفومي لإيران والأكراد الذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر آذار سنوياًء رهي حيله تقصها الىكمة وبعد 
النظر لبتاء علاقات عرية؛ وضرورة الحضور للدفاع عن قضية العراق الحتل وكبفية خروجه من طاثله العقوبات وف البند 
السابع للأمم الححدة وبالتاكيد فإن الطالباني غير معني باستضافة العراق للقمة العريية ا لمبلة في آذار 1 201ا". 

تلقت القائمة العراقية دعوة لزيارة طهران - ولكن بدون رئيس القائمة إياد علاوي - وقد كلف بها الدكتور رافع 
الميساوي باعتباره المخول لإجراء الباحثات إدراكاً منها ان مستخبل البلاد مرهون بتأئير إيران على احزاب السلطة (انجلس 


(1) صحبفة الراي الأردنبة السادرة في 22 آذار 2010. 
(2) صسحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 22 آقار 2010 
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الأعلى وحزب الدعوة). أما التبار الصدري بقيادة مقتدى الصدر ليم في إيران فقد حصل على (39) مقعداً. ويات لمن 
يريد أن بشكل حكومة أن يفنع مفتدى الصدر باعتبار قائمته (ييضة الفبان) بين الكتل الفاترة ويإدراك الزهو والفرح الذي 
عم مدينة الصدرء ذهب النيار الصدري إلى إجراء استفتاء داخلي لمن يصلح لنصب رئيس الوزراء وقد تصدر الشصويت 
إبراهيم الإعفري دون الالكي وعلاوي". وكان رد فعل امالكي الذي اصيب بثورة غضب فور إعلان التنائج النهائية إلى 
مذ اليد إلى الآخرين» فقام بزيارة خصومه السياسين من الأحزاب الشيعية واحداً بعد الآخر. حيث التقى إيراهيم ال معفري 
- وهو الذي انشق من حزب الدعوة - وعمار ال ىكي ونائب الرئيس المتهبة ولاب عادل عبد المهدي راخيراً التب 
السياسي التبار الصدري في بغداد. 

وبات شعور المالكي أن هناك حلا تيلا ويتطلب ليس دعم إيران رحدهاء وإغا رئيس ال مجمهررية الذي ظهر بعد 
نتائج الاتدخابات وكثه مبعوث لرئيس الوزراء المالكي في جول إل إبران أو من يعبر عن مكنون في داخله أن اشتلاف 
دولة القانون هي الأقرب للأكراد نظراً لتفهم المالكي حفوق الأكراد في كركوك والمناطق التنازع علبها في حافظات ديالى 
والوصل ورصلاح الدين؛ رليس القائمة العراقبة التي تضم قوميين عرب اعتاد الحطرفون من الأكراد وصفهم بالشوفبنيين 
لدفاعهم عن وحدة العراق با فيها كركوك الحافظة العراقية “. وتقل عن (فخري كريم) كيير مستشاري الرئيس جلال 
الطالباني أنه تقل رسالة لارئيس الطالباني إلى آبة انه علي السبستاني اللي اعنذر عن التدخل بالفول أن ال مرجعة الدببة في 
اللجف تتاى بننسها عن ا وض في الشؤون السياسيةء ولكتها لا تبخل يإسداء النصح والمشررة حيشما وجدت ذلك 
ضرورياً من أجل دعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والرفاهية ولكته عبر عن ضرورة مشاركة جيم المكونات السياسية في 
تشكيل المكومةد وقد فهمها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الذي قادتة رجليه إلى النجف للقاء السيستاني وجهاًلوجى 
وهو بذلك قد قطع الإشاعات التي راجت في بغدان من أن السيستاني يدعم الالكي ٠‏ 
. دماء عراقبة رخيصة لسياسيين ختلفين جحتمون في المنطقة الخضراء 

بجوت الإنسان في العراق يومياً. يموت العشرات منهم يوا وجرح ويعوق عشرات اخحرى يومياً وخرب دور 
ولات وسيارات اناس يومياً وهي كلها بيد لله إنها إرادته سواءاً مات برصاص انجرمين القظطة والإرهابيين ام مات في 
السجون جراء التعليب الذي تدحدث عه منظمة العفو الدولية. يعد السياسيون التطرفون أمثال تظيم القاعدة ويعض 
امبلشيات الشيعية المتدمبة إلى جبش المهديء وعصائب أهل امسق المدعومة عسكرياً من إيران) أن الناس يقتلون بإرادة الله 
وهم من ينبغي تلهم لأنهم يعيشون خارج إطار مذهبهم. أما السياسيون الحعدلون فإتهم يرون أن من قظوا ماهو إلا 
مكتوب على جينهم وهو قدرهم الحتوم وبالتالي فإن الموت رالياة بيد الله. 


(1) كان استفتاء التبار الصدري قد اسفر عن قوز الجعفري أولاً وجعفر محمد الصدر (أبن مؤسس حزب الدعوة آبة لله حمد باقر 
السدر) ثانباء وقصي السهبل من التبار الصدري ثاثا وجاء الالكي رابعاأء والحد الجلي امسأ وعادل عبد اهدي سادساً. 
علما بانه شارك في الاسفتاء 1.500 مليون شخص؛ وبلغت نسبة النساء منهم 27 انظر: صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 
8 يسان 2010. 

(2) صحبفة القبس الكويتبة الصادرة في 8 نيسان 2010. 

(3) فة المدى البغدادية الصادرة في 9 يسان 2010. 
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الإإنسان في العراق لدى المماعتين لا قيمة له ولا لياه كل تس ذاتقة ا موت رليس هناك سن سبب للحزن 
علبهم إنهم أمانات اله على الأ رض عاد راستعادها إلبه! هكلا يدعون. 

الطانفبة في العراق ارجدها الحنل الأمريكي رالبريطاني الإضعاف قوة المقارمة في العراف التي استتزفت وهم في 
المبدان ولكن أمل البلد مسورلين عنهاء أي أن أبادي عراقية سياسية أو دينية هي التي نفلت البرب الطاتفية بين المرب 
الستة والشيعة. وكثيراً ما بردد المسؤولون الأمريكانء وغبرهم لو كان أهل البلد خلصين ابلدهم لما نشبت الحرب الأهلية. 
إن عجز ا نطاب القبادي هو اللي حول الطاتفية إلى بركان ملتهب» يخمد أحباناً ويعود ابظهر ثائية عبر خطب صلاة 
المحمعة أو مقال بصحيفة أو رسالة على هاتف جوال أو ركل رجل متهم ... متهم باه إرهابي من قبل جموعة من شرطة 
وزارة الدالية حتى الموت. إنها الثفاقة الاتغامية التي تستفز الأخرين لتخلنى الفتنة الطاتفية بدل تحويلها إلى كلمات خرساء. 
يعتقد المراقبون أن إعادة الفرز والعد البدوي لبطاقات الناخبين التي أرادها المالكي - لبس هو جوهر القضيةء إقا ما بتبع 
ذلك من تصعيد يشمثل في الصراع على السلطة بين القوى الشيعية جتمعة والقوى السنية الني باتت تعتقد أن شركاءها 
السابقين لبوا ظهر الجن طم وأن ملكي لا بريد تسليم الحكومة والتخلي عن السلطة بالأساليب السلمية ومعنى آخر أن 
القوى للهيمئة على الساحة السياسية العراقية لا تريد أن تفلت السلطة من يدها مهما كاف الأمر. إن مثل هذه الثقاقة الني 
تحولت إلى سياسة قادت إلى إخفاء (430) معنلا من اهالي مدينة ا موصل في سجون سرية تديرها الحكومة العراقية. 
وتلكر صحبفة لوس انجلس تايز الأمريكية أن المعتقلين في السجون كانوا تحت إشراف المكتب العمسكري رئيس الوزراء 
وأنهم تعرضوا للتعليب قبل أن تنمكن وزارة حفوق الإنسان من الرصول إليهم. إن عدد السجناء المذكورين وكلهم مسن 
طاتفة واحدة هر ما شارت إليه الوزيرة (وجدان ميخائيل)ء وأفاضت في طريقه كلامهاء أنه ولكي لا يع لبها ضميرهاء 
اشارت بوجود ما لا بقل عن (100) معتل بدت عليهم اثار التعملبب ران احد للعقلين قد اشار طا باتة تعرض بشكال 
يومي للاغتصاب. هلا فضلاً عن الصعقات الكهربائية وإجبار المعتقلين على الوقوف في أوضاع منهكة لجسم" وهو 
لا ينعد عن مارسات سابقة في عام 2005 عندما اكتشفت القوات الأمريكبة سجن الحادرية - وكشف السجون دائماً 
للقوات الأمريكية - رمعتقلبه أكثر من (450) تحت إشراف ليس المكتب العسكري وإغا تحت إشراف رزير الداخلية حبنها 
ٻپان جبر الزييدي۔ 

إن حجز الرجال والنساء بتهمة الإرهاب أشهراً وسنوات بدون دليل أو إثبات أو بدون حاكمة قد فسرت على 
أنها عفوية جاعية لطائفة واحدة بهدف الترويض» كما هي ورقة ضصغط رقهر للويهم اللين أ بصوتوا لائنلاف دولة 
القانون في الانتخابات الأخيرة أما الجاتب السياسي متهاء فهو ما كان لوبهم القوميين من أدوار في حركة الشواف عام 
9. أو حركة الكيلاني 1941 وقد تكون المرب العراقية الإيرانبة سيا حتى بدون إعلانه على الملا. وتبدر الحيرة 
والقسوة معاً ضد أبتاء البلد وهم يسمعون أن حكومة المالكي اطلقت سراح (45) إيرانباً من اللين دخلوا البلاد بصورة 
غير مشروعة في موز 2010 وهي الرة الثانبة أاء تولي المالكي ا حكم وتبلها فعلها الجعفري قبل آن يزور إيران وهو 
بمب رئيس الوزراء . 


(1) صحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 30 يسان 2010. 
(2) صحبفة القبس الكرينية الصادرة في ١١‏ تمرز 2010. 
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إن اللعب على وتر ضرب الإرهاب الذي غالباً ما اتهم به العرب السنة من قبل حكومة المالكي قد ابت بطلانه 
لسبيين: الأول: عندما تمكنت قرة أمريكية وعراقية بالإغارة على بيت في منطقة الثرثار في التاسع عشر سن نيسان 2010 
تين كما اعلن الالكي أن زعيمي تنظيم القاعدة ابو ايوب المصري"" وأبو عمر البغدادي موجودين فيه وفسر مقتلهما 
ان لو كان هتاك ملجا لأبناء تظيم القاعدة في ديار العرب السنة لا احارا المصري والبغدادي يبتاً واحداً قرب بحيرة الثرقار 
للاحتماء به" ما الثاني؛ وهو ما ينبغي البحث عن لعرقة مدلولاته ذلك عندما شنت قوى الإرهاب في العاشر من يار 
/ مايو 2010 هجمات منسفة هزت أرجاء بغداد والموصلل والفلوجة والحلة والبصرة قلت أكثر من (100) مدني عراقي 
على الأقل واصيب أكثر من (275) آخرين. ليشير التاطق باسم عمليات بغداد اللواء (قاسم عطا) إلى أن المجمات التي 
وقعت ونفذ معظمها باسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة كانت منسفةء وهي بالتأكيد تحتاج إلى جهد ليس أقل سن 
جهد دولة لكي تضرب في الموصل لختل بيشمركة كردبة وتضرب في البصرة على بعد 900 كم وني آن واحد“. ولعال 
مئل هلا المحهد المنسق اللي تديره جموعة متنفذة في العرافق هي تفسها المسؤرلة عن حاولة اغتيال إباد علاري رئيس 
القائمة العراتيةء كما أشار ها إعلامي في التاسع عشر من شهر حزيران وهو يحمل بيده رسالة قال أنه استلمها من الجحنرال 
الأمريكي (راي أوديرنو) القائد العام للقوات الأمريكية في العراق» وقد حذره من وجود خطط لتصفيت . ودفعت الكثير 
من أعضاء الفائمة العراقية لاستشارة سورية وتركيا وقطر اللين عقدوا قمة ينهم حول أمور عديدة كان من بينها تشكبل 
حكومة عراقية وذلك عن طريق احترام نتائج الاتخابات العراقية لحهة أحفبة الفائمة العراقية كونها القائمة الفائزة بأكثر 
القاعد. وهو ما لإ يكن المالكي راغب به. ولإيقاف الألسن الحصاعدة حول أحقية إياد علاوي بالحكومة» صار الحديث 
الحكومي العراقي (أن ذلك تدخل في الشؤون الداخلبة). وان أمر تشكيل ا حكومة هو شان داخلي وليس شاا قطريا ار 
سوریا. 

لا ينص دستور العراق الذي ظهر عام 2005 كما في لبنان على توزيع الناصب الرئيسية في الدولة على أاسس 
طاتفيةء الكن الآراء التي استقرت منذ عام 2005 على أن بحصل السئة والأكراد على رثاسة الدرلة رالبر لان رالئيية على 
رئاسة الوزراء. وهو ما عبر عنة التائب الكردي (محمود عثمان) بالقول أن تشكبل الحكومة في اتتخابات عام 2005 قد 
استغرق خسة وأريعين يوماً بعد الطسة الافتاحية بسبب المشاكل» ولكن هله المرة قإن جلسة البرلان بعد مرور مائة يوم 


(1) ابو أيوب المصري: اسمة محمد فواد حسن السيد هزاع وشهرته الشيخ شريف هزاع. من مواليد 1957 عاقظة النوفية حاصال 
على ليسانس الدراسات الإسلامية أي السعودية عام 1985. عيئة أسامة بن لادن مسوؤلاً لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 

(2) ابو عمر البغدادي عة أسامة بن لادن ريسا نجلس شورى الجاهدين من مواليد الأنبار عام 1955. وني عام 2006 تم استبدال 
الجلس إل دولة العراق الإسلامية الي تضم حسب مؤسسيها بغداف الأنبارء ديا صلاح الدين نينوى وأجزاء من محافظني 
بابل وواسط. بايعت جيع الحركات المنضوية لدولة العراق الإسلامية البغدادي اميرآً. اتظر: صحيفة الغد الأردنبة الصادرة في 
30 نیسان 2010. 

(3) صحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 230 يسان 2010. 

(4) مصحيفة الدستور الأردنبة الصادرة في 1١‏ ايار أ مايو 2010 

(5) فناة العريية الفضائية خلال مور صحفي في 19/ 6/ 2010. 
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من الاشخابات. أي في الرابع عشر من حزيران 2010 ستكون خطفة. وأن تسمية رئيس الوزراء هي العقبة الكبيرة 
لفائمتين بختلفان في الرؤية والمنهج واستفلالبة الفرار» وعلااقتهما مع درل الحوار العربي» وتركبا وإيران. وزاد حمود عثمان 
في نصريح مفتوح في بداية موز بالقول أن مصير العراق أصبح بيد الولايات الححلة الأمريكبة وإيران. رهي إشارة 
لزيارات نائب الرئيس الأمريكي (بايدن) إلى بغداد حول تشكيل الىكومة كما هو اهتمام إيران بها عبر زيارة علي 
لاريجاني إلى بداد والسفير الإيراني الجدبد (حسن دنائي فر) الذي حل محل حسن كاظمي قمي» والأول من مواليد 
بغداد عام 1962 وراحد رجال الرس الثوري الإيراني اللي بتابع الوضوع بجدية عالية مع رموز حزب الدعوة وانجلس 
الأعلى الإسلامي. رالواقع أن السفير ال محديد لا جد نقسة غريباً على لمشهد السياسي العراقيء رلا باج إلى إذن مسبق 
من الخارجبة العراقية لزبارة آي سباسي عراقي في اللبل والنهار طالا اعتبرت إيران العمراق حديفتها الللفبة لاعتبارات 
طافبة. 

التقى الطرفان المتنافسان علاري رالالكي في حزیران 2006 رني عفل کل واحد منهما آن تقاط الخلاف پنهما 
حول احفية تشكبل الحكومة لا زالت متباعدةء فالأول يركز على فوز قائمته ب 91 مقعداء فيما يرى الشاني أن نحالفه مع 
انجلس الأعلى الإسلامي يعطيه التق في أن تكون قائمته هي من نشل الكة الأكبر وقد أقرتها احكمة الاتحادية التي 
فسرت المادة 76 من الدستور. والواقع أن الطرفين لا بثقان بيعضمها البعض» والاجتماع يينهما لا يعدو أكشر من ورقة 
ضغط على الأطراف الأخرى للتنازل عن سقف مطاليبهاء فالمالكي يلوح يإمكانية الاتشاق مع العراقية لإجبار اهار 
الصدري على رفع تحفظه عليه كما هر لإحراج عمار الىكيم اللي بدعو أن يكون مرشح منصب رئيس الوزراء سن 
انجلس الأعلى. رهو ما دفع القائمة العراقية إلى إرسال رسالة مفتوحة إلى الحكمة الاتحادية بالقول أن ما لا يدخل ضمن 
اختصاص الحكمة اللصوص علبها في الأمر التشريعي رقم (30) لسة 2005 النافل حبث أنه لا الدستور العراقي ولا 
القرانين النافلة نمت تشكبل وتسجبال الكيانات السياسية داخال مجلس النواب وحصرت ذلك في الموضية العلبا المستقلة 
للاتخابات وقانون الاتخابات واللي بموجبه تم تسجيل القرائم الاخابية وصادقت على نتائجها المحكمة الاتحادية عا لا 
موز بعدة تسجيل الكيانات أو الاتلان". 

| يكن رئيس الممهورية جلال الطالباني بعمل بالفرب من القائمة العراقية كما هر مع انتلاف درلة القانون. 
ويظهر أن اتفاقات من تحت الطارلة قد أقرّت أن يكون الطالباني هو الرليس القبال للجمهورية والمالكي لرئاسة الوزارة 
وإياد علاري ارئاسة البرلان وهر ما رفضة علاري ررموز قائمته طارق الماشمي؛ رافع العيساوي أسامة النجيفي الین 
هيارا مشروع وطني لإدارة الدولة العراقية مشاركة كل الفوى الفاترة ولكن مع بقاء التق الدستوري للقائمة العراقية التي 
فازت باغلية المقاعد الملحن رقم (8). إن تشكبل الحكومة قد حطت أقدامها على ما يبدو في نف مظلم رلكن المخيف في 
امر هله الأزمة رما تولد أو تفرّخ أزمات اغرى ا تكن بالمسبان. وآغرها ما صرح به رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء 
في المحكومة السابقة من أن تهديدات قد روصل مباشرة عن طري (علي الدباغ) الناطنق الرسمي باسم الحكومة المتهية 


(1) نيين من التسجبلات الصوبة والمرلبة حضر ئة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي والني بشت أن الكطة القصردة في 
للادة (76) هي الكتلة الاشخايبة الفائرة باكثر عدد من القاعد وليس الكتلة اللشكلة الاحقاء إضاة إل سابقة تشكبل الحكومة 
مرتين سابقتين من قبل الكطلة الاخاية الفاترة باكر عدد من القاعد. انظر: مصحبفة الغد الأردنية الصادرة أي 14 حزيران 
2010 
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ولايتهاء مفادها أن الالكي جلك ملفاً ضده بإيواته ودعمه للإرهابيين في القلوجة وبالتالي إحالت إلى القضاء. إن مشل هله 
الاتهامات اللطيرة ابعد من أنها خلافات أو تفاطعات في وجهات النظرء إنها كراسي التكم ليس إلا. ولكن السوال هنا 
لاذا المالكي بقي متستراً على نائبه كل هله المدة؟ رلاذا هذا التوقيت بالذات؟ وهل يعرف المالكي أن الخستر على مجرم 
يعتبر شريكا في الإرية؟ والهم اللي على المالكي أن يعرفه إنا احدهم لم يقبال التحالف معة أو التجديد له راتهمة 
بالإرهابه ماذا سيفعال إذا | حصا على منصب رئاسة الحكومة؛ وذهب إل غيره؟ والمنطق يشير إلى أن المالكي سبغادر 
العراق بعد هذا الاتهام إذا ‏ بجلس على كرسي رئاسة الوزارة وهو بتحمل لبس فقط اتتقادات العرب السنة في القائمة 
العراقية وإغا مقتدى الصدر القيم في إيران منذ عام 2007 وتباره وهو يناشد البرلان في الرابع من تمرز 2010 بدعرة 
المرشحين ارئاسة الوزراء من تمسكوا بهذا ا لصب أو الترشيح لأن دموا مصلحة العراق ويتتازلوا لمن هو الأصلح فإن 
إطالة تتصيب هذا المركز فيه مفسدة في إشارة إلى رفضه تولي المالكي الغصب مرة ثانية' ٠"‏ لبظهر مقتدى الصدر مرة اخرى 
وكانه صاحب راي مستقل خارج تائير الغوذ الإبراتي» وهو ما أكده في لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد ي دمشق 
واجتماعه لأول مرة مع حصمه إياد علاري في ايلول 2010. ولكته ل يتمكن من اللقاء به في الثلائين من ابلول للمرة 
الثانيق وقد منعتة السلطات الإيرائية من السفر إلى دمشق. إلا أن (موفق الرييعي) - مستشار الأمن القومي العراقي في عهد 
إبراهيم ال عفري والمالكي قبل حل مجلسه - وني زلة لسان على ما ييدو قد أشار إلى صسحيفة الشرق الأوسط ان ضابطاً 
إيرانياً هو من بتحكم في اللف العراقي وصاحب كلمة الفصل فيه وعندما سل عن اسم ذلك الضابط اجاب أنة 
(سليماني - آي قاسم سليماني) وإن رتبته هي لواء في الرس الثوري في مقر فبلق القدس ال معني بجركات التحرر في 
العا وسليماني هر المسزول عن اللف العراقي. وأاضاف أن هذا الضابط يدافع عن مصالح إيران القومية والوطبة وليس 
الطافية رهو تصريح صريح كان يتحاشاء كال المزيين الحاكمين الحاكمة الدعوة والجلس الأعلى لضمان ياء نفوذهم في 
مناصب الدرلة الا ساسبة. 
4. دولة بلا حكومة شرعية 

إنا كانت العملية السياسية في العراق هي جموعة التواففات وشراكة في للصير بين فرقاء العمل السياسي اللين 
تصدروا عهد ما بعد الديكتاتوريةء فإن ما بحدث من نجاذبات رصراعات على خلفية تشكبل الحكومة هو بكلل بساطة 
تقيض للعملية السياسبة وتخل صارخ عن فروضها. 

انتهت سبعة أشهر على اتدخابات السابع من آذار 2010 والعراق كدولة فبها من التقوس ما يقارب ثلاثين مليوناً 
وهم بتتظرون سياسيين حمل معظمهم ال منسية غير العراقية مثل إبرانبة وسورية وانكلبزية وأمريكبة وفرنسبة وكندية 
ورومائية لتشكبل حكومة شراكة وطنبة!! أو حكومة دقراطية! كما أرادها احتل والغازي (الأمريكي - البريطاني)-ووققاً 
لأستاذ اللوم السباسبة (كريسترفر أندرسون) رئيس معهد الدراسات الأوررية في جامعة كورنيل فإن الأزمة السباسبة 
التي بعيشها العراق متشابهة من حيث الشكل مع تجربة هولندا عام 1977 . لكن الأسوا هو عدم ظهور بوادر للتوصال 
إلى اتفاق بين الكبانات السياسية على تشكبل الىكومة. الأمر الذي سيؤدي إلى تحطيم الرقم القياسي الهولندي. 


(1) مصحيفة المشرف البغدادية السادرة في 5 تمرز 2010. 
(2) استمرت الأزمة المرلندية دة 208 بوماً. 
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ويفهم من السيد (حيدر الملا) وهو تاط إعلامي باسم كتلة رار الرطتي» ومفوه للحديث باسم القائمة العراقية 
التي برأسها الدكتور إياد علاري في الثاني من تشرين الأول 2010 أن العراقية لن تعامل مع أي حكوسة يراسها رئيس 
الوزراء المتهبة ولايته نوري المالكي. عندما تمكن الأ خير من شن وحدة التحالف الوطني الشيعي الممثل بانجلس الأعلى 
الإسلامي برتاسة عمار الىكيم؛ والتيار الصدري وحزب الفضيلة وحرب المؤتر الوطني برتاسة اد المي ويعلن في 
الثاسن من نشرين الأول 2010 من طرف واحد أن الاتتلاف الوطني رشحه ارئاسة الوزارة - دون حضور اكيم وحزب 
الفضيلة في التحكيم المغلى - بعد أن جرى ترشبح الدكترر عادل عبد المهادي عن الاتتلاف الوطني - ارئاسة الحكومة قبل 
أاسبوعين ففط. 

ولعل ما بثير الشفقة على رموز العملية السياسية ومنهم التيار الصدري وزعيم الكلة (مفيم في إبران) أنه كان 
أقوى الرافضين أتولي المالكي رتاسة الىكومة نظرأً اتعامله الحطرف مع جيش المهدي في البصرة والعمارة والديرائية وملية 
الصدر عام 2008 كما يشير رمرزه ومنهم التائب (بهاء الأعرجي). وني حظة غير مقرونة بتوافق كان مقشدى الصدر 
يكن كرهاً شديداً ارئيس القائمة العراقية إياد علاوي» باعتباره هو من أصدر الأ وامر لقوات اميش العراقي المستود من 
قبل القوات الأمريكبة لفاتلة جيش المهدي في اللجف نيسان 2004 رلكتها السياسة والمصالح» التي جعت الاألنين 
(علاري والصدر) في دمشق برعابة الرئيس السوري بشار الأسد في بدابة الول 2010 لإنجاز صفقة بينهما وهو مالم تواقق 
عليه إبران عندما عزم على إجراء لقاء ثنائي آخر في دمشق في الثلائين من أبلول 2010م. ريظهر أن المراوغة السياسية التي 
اقتنع بها مفتدى الصدر ليست أكثر من ورقة ضغط على الجلس الأعلى الإسلامي لقبول الالكي كمرشح رهي وصفة 
طانفبة إيرانية طالا كان الحديث السابق للتبار الصدري منصباً على ترشيح عادل عبد المهدي. 

أما الزعامة الكردية - الطالبانيء والبارزاتي - فقد بدت هم أن الورقة الطافية التي أنهكت العرب السنة والشيعة 
على مار سبع سنوات (2003 -2010) وباتوا مشغولين فيهاء هي الفرصة الناريخية تلبيت حفوق على الأرض في دولة 
ما بعد نیسان 2003 يتفس سياسيوها هواء دول ال رار لا تطلبة منهم فضلاً عن مصالح الحشل الأمريكي والبريطاتي. 
وينبغي أن نلكر أنه لا شحّة في العلومات التي تصلهم من اجتماعات رئيس القائمة العراقية (عصلاوي) أو دولة القائون 
(المالكي) ار الجلس الأعلى (عمار الىكيم) أو التيار الصدري اللي يستلم تعليماته من مقتدى الصدر لقيم في إيران. وهم 
بلك يخضعون كلل الناقشات السياسية إلى تيم مستمر لاتغاذ القرار اللاسب» وقد وجدوه أن لا قائمة قادرة على 
الاستغناء عنهم للمشاركة في الىكم بسبب تقاطع المصالح التي بنيت في الأساس على اسس طانفية. إن تطبيق المادة 
(140) التي صساغها الأكراد والشيعة في دستور 2005 قد اوحت طم أنها مادة دستورية لان تكون كركوك (الغنية بالغط) 
والمعتدة جغرافاً إل جبال حرين شرق مدبة تكريت هي خطاً احر لا بمكن التنازل عنهاء وتطيفها حسب قول الزعماء 
الأكراد لإعادة احق إلى نصابه ويرفع الظلم عن الكرد. وهم بذلك بجدرن في تصريح المالكي عن التعداد العام للسكان في 
الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2010- أجل إلى الخامس من كانون الأول - وهو يشير بالقول لنجملل عملية 
التعداد السكاني حط رضا المحميع حتى لا بشعر أي مكون جيف رهي فرصة بعد أن أضاقوا نتصف ملبون نسمة من 
أكراد إيران وتركيا إليهاء وهجُروا عربها بالترغيب تارة والترهيب تارة اخرى» أتفضي إلى تقسيم الناطق الحنازع عليها في 
الموصل» صلاح الدين ديالى وإضافها جغرافياً إلى حافظات السلبمانيةء أربيل» دهوك اتظهر دولة كردستان الكبرى على 
حساب قوميتي العرب والتركمان واللسبحيين القاطنين في كركوك منل لاف السنيين. وهي لعب سباسية يعرفها المالكي 
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ولكن لكرسي الحكم لمن وهو نصر مؤقت على حساب المبادئ والأهداف وعمره قصيرء كما أن خشبة المالكي هر في 
تهديم ما بناه من القوى العسكرية والأمنية وال مخابراتية تحت زعامة حزب الدعوة طالما هو موجود في مركز الحكم بغداد. 

إن اللعب على ورقة الطافية يبن السة والشيعة قد فرقت العرب كقوة في فرض إرادتهم على مجمل أوضاع 
الإلد وهو ما يريده حزيا الأكراد وقادت لأن تكرن الأحزاب الشيعية والسنية والكردية معبراً للشدخل الإيراني 
والأمريكي والسعودي إلى حد ما. هذ المعادلة الشافة والمخطط ها من قبل إيران قد مكنّت قادة الأكراد سن أن يكونوا 
مقبولين لدى دول ال وار السني وان طرح موضوع االاستقلال عن العراق هو جرد وهي أو في احسن الأحوال ورقة 
ضخط على حكومة للركزء في رقت صار لديهم (5-4) بلايين دولار تأتبهم من قط المثرب. وهكلا نعتقد ويعتقد معنا 
التاضجون من الساسة الأكراى أن لغة العواطلف» والتعصب القومي ارجل الشارع الكردي سكفودهم إلى مريع العهد 
الملكي وعهدي قاسم وعارف رصدام حسين دون آي نتبجة. ولكن آقول طم أن يغْيرا من السنهم لغة (الشرفيبة) معنى 
إذا م يقبل المرب جلال الطالباني رئيساً فإنهم شوفينيون. وني الجاتب الآخر فإن التاريخ سوف لن يرحم رموز المرب 
الشيعة الموجودين في الحكم (نوري الالكي) إذا فرط بكركرك رهي عراقية تحت غطاء الطانفبة التي صبغت في ارج بين 
العرب السئة والشيعة كانت هي السبب في ضياع رحدة عرب العراق. رفي حياة أبناته البائسة الفقيرة يعيش أبناء القومية 
الكردية في رخاء ورغد على حسابهم ورجا في قادم الأام نرى بلدا مقسماً إلى ثلاث دويلات صغيرق من يينها دويلة 
كردية تضم أكراد سورية وإيران وتركبا مقابل تفتيت دولة الإمبراطورية العباسبة وعاصمتها الثاريخية بغداد 

والكتاب ماثل للطباعةء اجتمع السياسيون في ربيل في الثالث عشر من تشرين الأول 2010م دعمأ لمبادرة مسعود 
البارزاني لحل الأزمةء وتعخض عنها عودة جلال الطالباتي إلى رئاسة الجحمهورية والمالكي ارئاسة الوزارة لما إياد علاري 
صاحب الفائمة الفاترق تقد دفعره إلى منصب جدبد هو رئيس انمجلس السياسي للسياسات اللإستراتبجية ... وعمره لن 
يطول بفعال السياسة الطاففبة؟! 
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للاحق 
الملحق رفم( )١‏ 
تقديرالموقف البريطاني حول تطورات الحرب مع أمانيا 


سري للغاية 

برقية جفورة 

من وزارة الحرب درت الساعة 300: بتاريخ 18/ 7/ 1941 
إلى القائد العام في الشرق الأرسط 

الفائد العام في اند 

فورية 

9 جفرة 


القسم الأول 


.١‏ إلى القائد العام من رئيس الأ ركان الرقم 147 تقدم في دناه تقدير الموقف عن تهديد العراق واحتباجاتنا للدفاع 


عنه في حالة وصول المرب شرقاً بالشرق الأوسط ويسرنا أن تخبرونا بتعليقاتكم. 
2. على فرض أننا مساك بمصر وفلسطين رسوريا. قد ينجم التهليد من: 
. القفقاس وإيران (الشمال). 
ب. الأناضول وسوريا. 
ج الانباهين۔ 
المجوم من القففاس وإيران (الشمال): 
3. عمل الألمان ا محل 


قد يصل الا لمان إلى القفقاس في محصف آب بعد تتظيم دفاعات حفول الخط بضمنها القوة المحوية الضارية 
لتحليد هجومهم ال بوي وقد بحاول الالمان حرماننا من مطارات العرافق الشمالية بهجوم رضي أو المجوم قياس واسع 


على جع مواضعتا في راس الخلبج العربي. 
4. الفتّرة التمهيدية: 
في ال میر: 


بستطيع الا لان في متتصف أيلول أن بجشدرا في القفقاس (110) قاصفات ذات المدى البعيد و30 مقاتلة ذات 


المدى البعيد والدفاع بفاتلاتهم عن منطقة القفقاس. 
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جال المجوم في منطقة البصرة: متقطع ويمتمل زرع الألغام فيها وسبحدد الحو القعاليات بصورة خطيرة من 
كانون الأول وللى مارت. 

5. التقدم إلى إيران (الشمال): 

في الأرض: 

قبل ان يفدم الأ لمان بقرة ببب عليهم أن بسبطروا على القفقاس ومنطقة جر قزوين ويجحسنوا الطرق ومواتى بسر 
قزوين. أن مواصلات الطرق وسكك الحديد حدودة جنا وخصوصاأً في الشتاء. وعلى الرغم من عدم وجرد مقارمة 
إيرانية فلا بمكن أن بجري تقدم من القفقاس حتى متصف تشرين الأول الأمر الذي بؤخر الحركات بقوات كبيرة مسن 
همدان ضد العراق. 

في اللر: 

في فضا الأ حوال وبضمنها التعارن الإيراتي» بمكن؛ حسبما جاء في الفقرة 4 أعلاه توزيع القوة الضاربة الجوية 
على المطارات الموجودة في شمال العراق في متتصف أيلول أزيادة حجم المجوم وخصوصاً في منطقة البصرة - عبادان. أن 
زيادة حجم الجوم على جيع درل منطقة الخلبج العريي ممكئة من مطارات (قم) إلى كرمان. إلا ان هذا المجوم لا بجتمال 
أن بمتد بصورة خطيرة إلى جنوب البصرة قبل نيسان. 

6. المجوم على العراق: 

في الأرض: 

قد یکون المجوم معلاً لشنه بفرقتین من همدان في تشرين الأول إلا أن مل هلا المجوم ليس متملاً ويجتمال أن 
تكون القوة القصوى للهجوم أربع فرق. ولا بجتمل شن هلا المجوم قبل نيسان. تشير الاتصالات إمكان تقدم (4) فرق 
من منطفة همدان وفرقة من تبريز. 

في الجير: 

قد بشمال الإسناد المبوي على ست قاصفات ذات للدى البعيد و(10) قاصفات اسطلاع و120 قاصفة منقضة 
ر120 مفاتلة ذات المدى قصير ر60 مفاتلة ذات مدی بعید وسیکون هلا اشجوم جاهزاً في ابلول رلکن على حساب 
القوة الضاربة المحرية المييئة في الفقر تين (4) ر(5) أعلاء. لا تشكل للطارات عاملاً عحدداً. 

المجوم عن طريق الأناضول: 

7. عمل الا لان احمل 

إذا افترضنا إذعان تركيا لا انيا في أسوء الاحتمالات فبحتمل أن بكون هدف الأ لان الأول السبطرة على سرريا 
الشمالبة لضمان سكة حديد حلب. 

8. قياس الوم 

في المير: 

يحتمال أن تكون اول خطوة للالان تاسيس قوة ضارية استعداداً للتغدم إلى سوريا والعراق والمجوم على مطارات 
العراق الشمالية وستكون البركات جاهزة في ابلول رمستمرة طرال الشتاء رذلك إذا سحب الألمان قوات من روسيا في 
ارساط آب. 
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بحتمال أن تكون القوة الحوية مؤلفة من (110) قاصفات ذات مدى بعيد و(30) مقاتلة فذات سدى بعيد مع 
مقاتلات للدفاع؛ ولكن إنا قام الألمان بنفس الوقت بالحركات من القغقاس فإن جموع الطائرات لا بحتملل أن بتجاوز 
(170) قاصفة نات المدى البعيد. 

سيكون الإسناد ا لبوي للتقدم الأ رضي على حساب القوة ال محوية الضساربة المنوه عتها في الفقرة (6) أعلاه. 

رفي حالة الفيام بالمجمات في آن واحد من الأناضول ومن إيران (الشمال) لا بجتمل أن يكون مجموع القوة الموية 
في بده اليركات أكثر من (500) قاصفة ومقاتلة. 

في الأرض 

بحتمل أن يتمكن الألمان من تخصبص (5) فرق يدود تركيا المحنويية في (1) تشرين الثاني وزيادتها إلى (9) فرق 
في (1) كانون الأول وإيصافا إلى (14) فرقة إذا تبسرت فم قاطرات سكك الحديد وعرباتها. وسيخصصون (3) فرق 
اخرى للتنقل على الطرق التركبة لمهاجة العراق دون المرور من حلب. 

أن استمرارتا في المجمات ال موية ضد حركات الالان وتخريب طرق مواصلاتهم سبؤدي إلى اضطرارهم اتقليال 
قواتهم وخحصوصاً في الشتاء. 

ES. RF 

إن الأهداف التي بنبغي علبها إغجازها هي: 

آ. حاية حفول غط إيران (الشمال) لأغراضتا. 

ب. حرمان العدو من قط العراق. 

ج. الاحتفاظ بالوصل لأ طول مدة ممكنة لقصف القفقاس ومواصلات الألمان. 

د الاحتفاظ بقاعدة البصرة اتعزيزاتتا ا لحوية المشرق الا وسط والاسادة مها كنقطة اتطلاق جوية على طريق اهند. 

هه حابة الطريق الأرضي بين مصر والظيج. 

وللتوصل إلى هله الأ هداف من الضروري حاية منطقة البصرة والمراصلات وتطوير قاعدة البصرة. 

9. إذا دمر مصفي نفط السويس فإن في رسع عبادان تليية جيع طلبات الشرق الأوسط بزيادة زخم العمل على 
ناقلات الفط الفلبلة. 

إنا دمرت عبادان» وحتى إذا بقيت السويس,؛ فيحتمال أن بضعف مرقعنا في الشرق الأ وسط بسبب تقص الزيت 
ولذلك يجب تأمين دفاع جوي متقن عن عبادان وعن حقول التفط عند احتلالنا ها. 

القوات الأرضية 

0. الدفاع عن العراق 

نشك كثيراً في إمكانية الدفاع عن منطفة الموصلل ضد هجوم كاسح. ولذلك ينبغي أن تكون المنظومة الرئيسية 
للدفاع عن العراق مستناة إلى المنطقة الكائتة في غرب بغداد وشماها وال مجبال المئدة إلى المحنوب الشرقي من كرمنشاه 

إن هله الخطة تودي إلى الاستفادة من الموانى الطبيعية الجيدة والدفاع العميق ارضاً وجواً التي لا صطلب 
استخدام قوات سيارة لا ازوم ها على طرق مواصلات طريلة للعمل في شمال هل المعطفة. كما كتا هل الحطة من 
استخدام المطارات الشمالبة لين هجوم العدو. 

- 53 - 


AUP IHUNMIUUUA 


بنبغي أن يتعهد الفائد في هند من أن خطط احتمال التقل إلى داخل إيران (شمالاً) ولا سيما عبادان وحقول 
الفط جاهزة ومعدة أعداداً كاملا 

القسم الاني: 

1. مطاليب الدفاع 

على القائد العام في اند أن يطلب احتياجاته للدفاع ضد ا لجو عن المرانى وضد إلقاء الألغام من الجر وللدفاع 
عن عبادان ضد الحو بعد احتلاغا. 

القرة الجوية 

2. حتى إنا قام الأ لان بالمجوم في آن واحد من ليسا والأناضول والفففاس فإن مجموع قوتنا ال موية لا تفل عن 
القوة المحوية الأ لمانية إلا أنه جب استغلال قابلية ال ركة لأقصى درجة من الشرق الأأرسط. 

ستكون قواتنا الأرضبة في وضع سيء بسبب قلة التشكيلات للدرعةء لذا ببب أن نهتم كثرراً بالغوق المسوي 
المعقول في مناطن القتال. 

14. امرض المري 

جب أن نستهدف شن آقری هجوم جوي علی التفقاس حال کن ذلك کما جب أن نشرع حالا تنهار روسیا 
ويصبح المعو سيثا بعد تشرين الثاني. سبق أن وضعت خطة مؤقئة لفبام (4) اسراب قاصفة متوسطة بالمركات من شمال 
العراق. بنبغي إعداد اللسهيلات لمركات (5) اسراب ولنكتن في (1) تشرين الأول رلإعادة تسهيلات النموين 
الاضطراري بالبترين اثلاثة اسراب متوسطة ني هله المنطفة وجب تشغبل جيع القرة الحوية العامة يإدامة حدودة مع التوقعم 
بعلم وجود خدمات نسية على نطاق واسع. 

من الضروري وجود سريين مقاتلين للحماية الفورية للقوة في الموصل وكركوك إن أمكن» وسرب آخر لبغداد 
وسربین سیکونان كافيين للبصرة حتى حلول الربيع» إلا إذا رسخ الا لمان أقدامهم في إيران (الشمال). 

يمكن استخدام قسم من القوة الضاربة في مكان آخر خلال الشتاء على أن نكون مستعدين لاستثناف التمرض 
ضد حقول الزيت أر المجوم على طرق المواصلات في القففاس وإيران رالأناضول عحاولين توقيف المجوم الألماتي 
وإسناد حركاتنا الأرضية. إن قيام القوة الحوية بتوجيه ضربة قوية ضد مواصلات الألمان قد تعرقل هجوم الألمان المباشر 
عرقلة قوية على شمال العراق وقد يكون سربان مقاتلان آخران لإسناد حركاتتا الأرضبة في الشمال ضرورين. 

5. الدفاع عن مركز العراق وجنوبه وعبادان 

إذا اضصطررنا إلى إخحلاء شمال العراق فإننا حتاج إلى سربون تقبلين للعمل في منطقة بغداد وقد نحتاج إلى اسراب 
متوسطةء لإسناد قطعاتا الأرضبة ضد هجوم العدو من همان على أن تعمل هله الأسراب اما من بغداد أو سن 
البصرة. ومن مطارات متوسطة كشبخ سعد والعمارة. 

تحتاج القاتلات وطائرات الشحن الحوي إلى أرض للترول في شمال بغداد وعلى طول الحدود مسن ديا إلى 
انوب الشرقي والأهوازء وأراضي كثيرة في إيران تمل أن يكون لديا سا يكفي منها مسقا ان الاحتياجات من 
المغاتلات هي سربان للدفاع عن منطقة بغداد (3) اسراب عن منطقة البصرة عبادان وسرب مقاتال راحد ذي المدى 
البعيد للخليج العربي للعمل في المناطن الأمامية» بحتمل أن نحتاج إلى سريين مقاتلين إضافيين لبغداد وسريين للبصرة. 
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6. الدقاع عن المواصلات ني البحار 
إا حدث هجوم جوي واسع من مطارات (قم) و(كرمان) على اللاحة في اليح العربي فسيكون من الصعب 


إن قصف المطارات ليس اقتصادياء رجتمل أن بكون غير فعال كما يصعب إتجاد القاتلات المناسبةء وعلى الرغم 
من عدم احتمال هجوم جو الاني إلى ما وراء جنوب البصرة في نيسان فإن على هيأة الأركان الحوية والبحرية أن تدرس 
القضية بسرعة ومن الضرورة الشروع بتحسين القواعد بين الكوبت ورمسفط. 

7. خحلاصة القرات رالتسهبلات 

يجب أن تفترضس في خحططنا أننا قد حتاج إلى القيام بالبركات بعد أن تتجمع القوة المحوية في العراق في نيسان 
942 والتي تالف من (5) قاصفات ثفبلة و(6) قاصفات متوسطة و(0) مقاتلات ذات المدى القريب ومقائلة واحدة 
ذات المدى البعيد رائتين للشجن ال بوي وائتين لتقل وبحب أن تشمل على التسهيلات واراضي التزول المطلوية أتأمين 
المرونة الكافية على أن تكون جاهزة للاستعمال فورا. 

في شمالي العراق 

المطلوب (5) قاصفات تفبلة و(4) مقاتلات رراحدة للشحن اللوي وتسهبلات إملاء البنزين عند الطرارئ 
لثلاث قاصفات مترسطة الملى. 

في منطقة بغداد 

قاصفتان تفيلتان و(6) قاصفات متوسطة و(4) مقاتلات وواحدة للشحن المحري وراحدة للقل. 

في منطقة البصرة 

(3) قاصغات متوسطة و(5) مقاتلات ذات المدى القصير ومقاتلة راحدة نات المدى الطريال وراحدة للشحن 
الحري رراحلة للنقل. 

اليج المرمي ‏ 

تسهبلات للمفاتلات الخافرة 

8. زيادة على اسراب القاصفات الثفبلة المطلوبة للقنقاس. والفوات التي نفترحها للعراق فإنه سيتبقى في هذا 
الخريف (13) سرباً من القاصفات الحرسطة و(14) سرباً من القاتلات ذات المدى القصير لاستخدامها في مصر وسوريا. 

إن كفاية هله القوات تتوقف على الموقف التعبوي إلا أن المروتة في الشرق الأوسط ضرورية للاستادة من جيم 
القوات المنيسرة. ويجب استغلال مطارات سورية الآن إلى أقصى حد. إن الزيادة طلبناها للقوة المجوية للعراق في الريع 
القادم قد تكون صعبةء إلا أن الظروف رجا لا تجعل اشتباكنا في الصحراء الغرية شديداًء كما أن المساعدات الأمريكية 
الحرايدة قد تنكتتا من تقديم تفويات أكثر للقوة الجوية في الشرق الأوسط. 

القرة الحجربة 

9. إن تامين التسهبلات الكافبة لكسح الالام في الخليج العربي ضسرورية وينبغي تأاسيسها الآن كما أن 
التجهيزات المطلوية لتشغبل حاميات ا لمحو في الخليج العربي ومفترباته ضرورية أيضاً واخحيراً يجب ملاحظة ما جاء في 
الفقرة (16) أعلاه. 
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البركة غير النظامية 

0 تمل ان بقع إخلال بالمواصلات في الأناضول والقفقاس إلى جانب الاضطراب السياسي بتبجة قيام 
الأ لان بالغارات والفعالبات المدامةء لقد احذت الترتيبات للقفقاس بنظر الاعتبار وجب بذلك كل غارلة لإكمال 
التحضيرات في الأتاضول وإيران. 

الإدامة 

21 يصعب جا إيقاء شط العرب مفتوحا اللملاحة تجاه إمكان زرعه بالألغام من الجوء ولو قياس محدود من 
شمال إيران. وعليه من الضروري جدا إجباد بديل له وذلك بربط البناء بالطريق وسكة الحديد. 

بستحي الآن تحديد الفوات التي ببب الاحاظ بها في الوقت الحاضر في العراق وعليه جب تحسين جيم المواتئ 
التي يمكن استخدامها وعليناء في الوقت الحاضرء أن نركز اهتمامنا على أم قصر التي تفضلها على الكويت. أن اي عمال 
تحضيري كن إنجازه في الكويت بدون الأضرار بام قصر مبب البده فيه. 

22 لقد جرى تقدير القرات المطلوبة للعراق في حالة تدهور الموقف في مصر إلى درجة خحطيرة ومن المؤكد أن 
هله الفرات هي أكثر ما باستطاعتنا تفديها في الوقت الحاضر؛ ولكن إذا ا مخطط تخطيطاً مسبقاً إن الإدامة ستكون عاملاً 
محدداً لأعمالا. 

يجب التشديد على إنجاز التسهيلات للقاعدة رالمواصلات بسرعة. رينبغي أن بكون هدف نخطيط الأمرر الإدارية 
الوقي لعشر فرق و30 سرباً جويأًء على أن لا بتدخال هلا التخطيط الطويل المدى بتأمين الستهيلات الجرية البكرة 
الملخصة في الفقرة (17). 


1 £ ۴ / 21 11 91 / 1/ / / 


الحلق رقم (2) 
يان حزب تود الشیوعی الإبرای 
الجحي) المرا مز سر المددى ۶-١‏ 
اة الداعليو ‏ *“ العا سر ار ١‏ ۹۹ 
دة لاسن الما ر( یر 


الخال المسكرى اللسلل 
لیر اللرضس]/ ارسال ندرا حزب تردء الي المرال 
ا 1 ال بف ال شد لل مجلا 
عثرت هيه الرقابة االمسكية آي مد ية الد المركزى بيشد اد لى رسال 

سرسللا سن اران الى کل سن مكرنير نقابة االبلد بات رداک ا“ وجرد 1 اساد 
االتنعب يداغلبا ا عاد رة سن ربا تودة في ايان پا ۽ اران بالنة aT TO‏ 
بحنوان ا بیان حزب ترد » المركرى ال رائي سول الجناباتالاخبرة لد ردا شاه ) ب 
مو رة ني ١١1١ ١ /١‏ تضمنت بيان الحزب الىل كور الصاد ر بسثاسبة اعدا اة 
سن الصا" الحزب تي مد يدة ريز قبل مدة ية ٠‏ رند استعرض البيان اسال الشاء 
راالسلطة الابرالبة اي اة حزب ترد ه والقبض على المضاله پاد اسيم ثم استعرض 
الپهان بعش الحراد ث راترات التي ولعمتئي العالم رالتي ثار فما الشسب شد 
الطفاة رطمم مشیرا بان ل لله سید ثل اران انا ٠‏ کا اشار الحزپني بيان 
الملكو بانه سيسشر لي تاد بم المزيد سن الايا الى ان بزع الطافية الشاء انه 

جال التسليتا= الجنالية الا برانية قفي علييم ٠‏ ي نباية البيان بطلب الحسزب 
من الشمب الابرالي تشد بد النضال رالقاح راليام بثية جبارة الللابية مد برة للغلآاصس 
من االشساء رالدشام اللي ون الاستسار للتلضل بالاطلاع رنقضم لادم ليا 
نسطة من ترعمة الان الط كور الى اللغة المربة ينضح سن ارسالها الى بمسسسض 


اا اة پیشد اد وره د لاال للك الجباه ا سرپ تود اپ اران * ٠‏ ق 


a 
2° 
___ ی ج ا‎ 
۰ طط ے1‎ 
سد العقيد‎ . 
A a 


الليادة اليامة التبا اللي ة = | 
باةالداغل ةة E‏ 
بزارة الد اخاء | مع صيرة سن الترجسة 
1 


ند ية الآ ارات العسرة 
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الللحق رقم (3) 
نص رسالة الملا مصطفى البارزاقى إلى رئيس الوزراء الءريطاقی 

دة واسرا نا 
تصرف بلآطاا أي ع اسر سلسورات التصرة الكرد ية فى المراق والا زم الجد بد 3 ال 
مدا السكيطفالمزاليه سيلا . لا ينان ی ساد تک اننا اورتشا القتال د 

١ ٠١‏ ولسمنا فرص واس انام المكرمة السراقيسة لتسل السسا* لة الكرد رة 
عن 'طريال الملارضات والطران السلميه تولتستجيب لقوق الشمب الكرد ي اللو الما دال 
التي لم جاوز الك الذر اى سن الجمهىية المرافيه. وشراتل سا تركنيه ا1 
توه قى الطلم ر الحويت ء تولكن وبع مزيد الا سف لم تيد االحكومة الا تمد اد اة 
اں سل من حقرق شمیاتہا کان پیا بل اد رت با کان لد بنا من الول ستلية 
فى الد ستو رالتراى االمرقت العام زو ١إ‏ وسارت في اباد ابید سم دتا دی س 
ولیس PS‏ طيها الل سال الاأتبار ان ١يا‏ ممناه الاستلا ۽ دين ترد 
اوعرت وعدا اال یلیل به ایرڳروای عاش وهزلى اع الرقست ليس سن السدالے 
س ا 

روند ارا اتر و ٠‏ لاحك تة انال لمل دتا وعدت اضر 
LAE EO‏ کرد ساق ی لہا ارش راعذ ٹ سل ےر القرں _ 
پال ن الکن ر ےا“ ةيا لس الع واالطانرات رقابل النيالم السرقة رارم السود والد سأر 
قى بلا دنا الجسلة . وشل ذلك السين لايكاد يس اسم دون عدوت سرا سن 
الجيش المرالن وسال الانستار الكردايته ٠:‏ هذا ولد اترفرت الد ينا معلردات اكد 
قلبد ان السكرنة المراتي لد ابتاعت کساعا کر سن الفازات اناب لاستما لا 
بهد ,السكان ,الد تيين يشود ارتا میم الا عر اللا يسر عه یتال جثيف را لے 
وچ وت . 


عليه ١‏ ستلناف القتال في کرد ستان من اغلا لہ د 


فر الا مط لا شت الا شط ار . 
0 سا اٿ ت 


ا ساد ة HE e‏ ` وةل 


لہا رزانی نی 
e‏ 


اللحق رقم (4) 

هروب الطيار العراقي منير روفا بطاترة اميخ - 21 إل إسراتيل في آب ۱966 

منير روفا طبار عراقي مسيحي من مواليد بغداد 1934م من عائلة ينحدر أصلها من الموصل قرية تلكيف لأ سرة 
أرتودكسية. 

تكن ررفا في عام 1966م من اروب بطائرة ميغ 21 تابعة للفوات ال حوية العراقية إلى مطار إسرائبلي في عملبة 
منظمة من قبل الموساد راشتهرت بعملبة 007. 

وقام الموساد بإعارة الطاترة المختطفة بصورة مؤقة لوكالة المخابرات الأمريكية لفرض إجراء التحليلات الفنبة 
والمندسية الحعلقة بنظريات الطيران والخاصة بتصميم الطائرة. 

اعتبر الموساد هله العملية المخابراتية واحدة من انبح عمليات الموساف كنت المخابرات الإسرائيلية اإبضاً سن 
تهريب جبع أفراد عائلة نير روفا من العراق إلى إسرائيل. 

الطائرة موجودة لحد الآن في محف القوات المحوية الإأسرائيلي. 
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ملابسات عماكمة كادر حزب البعث في قاعة الفلد فی بغداد موز 1979م 


D>‏ سا 
ف 1 3 | 
1 ۰ ‌ 
| 1 
0 : 
ا ۴ 7 
1 , #۴ 
hk‏ * | 
1 1 


اسماء الظاهرين في الصورة اعلاء وتعود إلى عام 1978. من اليسار. الأول ميشبل عفلق والى جانبه الرئيس احمد 
حسن البكر ثم عزة إبراهيم الدوري ر النالب صدام حسين اللي جاتبه غير معروف... رالذي بلبه قاسم سلام عضر 
القبادة القومبة فرع (البسن) وبعده ثلاثة جهولين... لعدم وضوح الصورة. الرابع اللي في المقدمة (سعدون غيدان) في 
الصار نوري فيصل شاهر ثم يي عبد الحسين وإلى جانبه عدنان خير الله طلقاح ثم نعيم حداد عضر القبادة القطرية 
ووزير الحبهة الوطنية من يمين الصورة بدر الدين مدثر عضو القيادة الفومية مسؤول فرع (السودان) عبد انجيد الرافعمي 
عضو القيادة القومبة مسؤول فرع (لبنان) شبلي العيسمي (الأمين العام المساعد) محمد عايش (رزير الصناعة) الآخحر 
مجهول» عدنان حسين الحمداني (وزير التخطيط) طه باسين رمضان الحزراوي. حسن علي نصار العامري. الأخير... 
الصورة غير راضحة. 

من الضروري الإشارة إلى أن من ففدتهم في الصورة هم أربعة من الحضور.. يكن ذكر أسمائهم على كل حال 
وهم : منيف الرزاز مسؤول فرع (الأردن) علي غنام مسئول فرع (العريية السعودية) محمد حجوب (وزير التريية) وغام 
عبد الیل . 

الصورة أعلاء تجمع بين أعضاء الفريفين التتافسين: التبار المعتدل والتبار المتشدد. وبتتيجة الصراع الدموي اتتهى 
إلى اتتصار التبار المشدد. الذي استحوذ على كل شي. كل مفدرات العراق. التيار المعتدل كان يمن جرية الاشخاب الر 
للفيادة المحماعية في حين كان المشدد بؤسن بالرمز التاريغي اللي يفرض تسه بالقوة. 

الصراع على السلطة: 

كان هتاك صراع خفي ظهر إلى السطح. بين السيد الرليس امد حسن البكر والنائب صدام حسين على خلقية ما 
حدث في أربعينية وفاة الإمام الحسين.... نهاية عام 1977 م. وسمبت (احداث خان النص). رطبيعة هذا الصراع في 
النهاية... هو بالون اختبار حفيقي الصاحب النغوذ والقوة في قبادة الدولة العراقية. ماين البكر المسن المعتدل امام صدام 
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الشاب الخشدد والخعطش للسلطة. اساس ظهور هذا الصراع إلى العلن هو الخلاف على كيفية التعامال مع العظاهرين 
الشيعةء حيث النائب صدام كان ميل إلى سح إي مرد كان بالفسوة المفرطة اتكون درسا رادعا وحاسما لكل سن بقف 
بوجه الثورف في حين أن الرئيس البكر يرى المكس؛ ركان ميل إلى استمالة الشبعة لأنه يعرف أن شم تقل كبير في الساحة 
العراقية.... ومن الواجب أن يتم التعامل معهم بالحسنى. 

إضاقة إلى اسباب اخری ولرجا همها ان البکر کان مريضاء وقبل ان مرضه خيبث وخطير ولیس له علاج ابداً 
وهو أمر جعله أكثر ليرنة. وفي سياق ذلك يفال أنه کان برى رؤى دينيةء ارما بتيجة تانبب الضمير على التاريخ اللإجرامي 
الطريل؛ واته جدد ضرججا وينى مسجدا في إحدى قرى الحلة قريبا من المدحتبة. 

المهم.. كان الرئيس البكر بريد التسامح وعدم القسرة مع ما حدث من أحداث في يوم الأربعين من شهر صفر. 
ضس متظاهرين شيعة من كربلاء رالنجف احخلوا مناسبة ديبة. 

جرى رمي المسيرة السلمية بالرصاص من طائرات اليليكوبتر» في طريقهم من كربلاء والنجف الى بغداى وسن 
بقي حيا تمكنت قرات الأمن من إعتقاله وتقديه إلى محكمة خاصة. عين السيد عزت مصطفى العاني عضو مجلس قيادة 
الثورة في حينها ريسا للمحكمة الخاصة التي نظرت في أمر ما حدث. إغال إل حسن علي الادري وزير لارا لي 

حینها وفلیح حسن الماسم. : 

كان الدكترر عرزت مصطفى العاني» واحسوب على جناح الرئيس البكر 
الشخصية الالة في تسلسال هرم السلطة السياسي. قد اتخ قرار برفض أحكام الإ 
العدة مسبقاء وكذلك كان قرار فلبح حسن الجاسم.. الذي اغتبل بعد ملة قصيرة. 

حسن علي العامري وحده کان موافقاً عل احکام الإعدام. وسیکون دور 
جليا في احداث شهر وز 1979م. إذ كان هو صاحب العلومة الشهيرة (قصاصة 
الورق الصغيرة) والني أطلقت شرارة الجزرة. على خلفية موقف أعضاء الحكمة جر 
اتهام الدكتور عزت مصطفى بالتخاذل وحاول الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى أن 
فعلت الفوة المحوية العراقية من دمار وقتل يكفي. واستمر برفض التوقبع على احكام 
الإعدام الثورية. 

كان ذلك كافيا لبتم تجريده من كاقة مناصيه اليزيية والرسمية وجرى تعيينه طييبا في إنحاء الرمادي» وتولي بعد 
ذلك بفترة قصيرة بدون ذكر الأسباب... ويدل على انه تمكن من الضغط على امد حسن البكر للنخلي عن الدكتور 
عزت مصطفی وترکه پراجه مصیره. 

ومن المعلومات القلبلة الاتتشار أن عزت العاتي كان هو الرجل الذي بقف خلف نجاح ' الشررة اليضاء عام 
8 إذ كان يلك كلمة السر التي اوصلت البعث إلى السلطة هر نقسه ضابط الارتباط مع المخابرات الأمريكية. رهي 
من الأسباب الي أدت إلى الإسراع بموته. 
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الدور الذي لبه سعدرن غيدان 

سعدون غبلان وزير الداخلية في زمن البكر نراه في الصورة ز 
الصف الثاني في بدل السوداء خلف طه الجزراوي وطارق عزيز؛ رهر به 
الى طارق مد العبد اللي أصبح مراققا للبكر بعد اغتيال مرافقه السابق ر 
شخصبة موالية لصداء. 


ET E el 

كان وزير الداخلية عام 1973م وتعرض إلى جروح بليفة تاه ر هآ 1 | AN‏ 
أ 7 م 3 

٢ ۴ 


من مجموعة ناظم كزار مدير الأمن العام في محاولة اتقلاب فاشلة. وات 
UAE ` hi RN eS‏ 

الساحة الي هي بدابة شارع حبفا يإسمه إلى الآن. i‏ | 

خلاف احداث خان النص ت تعمق الخلاف أكثر بسبب ولبقة العمل 
القرمي المشترك في تشرين الثاني 1978م التي عفدت بين العراف وسوريا بعد سنوات طويلة من القطبعة. الرئيس البكر 
کان متحمساً جدا هاء في حين كان ناتبه صدام بنظر إلى الأمر بريبة وخشية لأنه رأى فيها سحباً للبساط من تحت اأقدامه 
بهدوى حيث كانت طموحاته الوصول إلى السلطة والاستتتار بها. كان عليه أن بدحرك بسرعة .... وقبل فوات الأوان 
وني نفس الوقت کان متردداً. هل کان بتظر شیتاً ما ؟ 

من سير الأ حداث ومن خبرته مع الرفاق كان صدام بعلم أن الرئيس البكر لن يغادر موقعه في قيادة الدولة 
والحزب الاكم إلا بعد ولادة دولة الرحدة العربية المصغرة يبن العراق وسورية التي بحكمها جناحان من حزب البعمث 
العربي الاشتراكيء تحت قبادة حافظ الأ سد خصوصا بعد أن بدات الكثير من النطوات باتجاء التوحيد مثل فتح الحدود 
وحرية التنفل بإستخدام اهوية الشخصية وحرية العمل وتقل رؤزرس الأموال والاستتمار وغيرها. 

کان صدام يعتقد أن البكر يحاول استبعادهء بل ويسرع العملية لتجاوزه وقطع طریق ما خطط له وکرس له حیاته 
لتولي رئاسة الىكم. ا لحل بان يكون السيد الأول في العراق. الأملء أن يتنازل الرليس البكر من منصبه عن رغبة 
شخصة لكي حل مکاته بهدوء. 

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في بداية شهر حزيران 1979م في اعقاب تلويح ج 
اريس ابكر أن نليه السوري حاظ الأسد الأكنا قباة در الوحدة وتصرجه فزي ود 5 


ی واکق من کرات اسي ریس 91سد وما جح به من حبري ومد تظر وا 
العمل على تدعيم وحدة القطرين العراق وسوريا ما بخدم الأمة العرية وحلمها النشود.. ز 
2 شملها ورص صفوفها. 

فهم السيد النائب الرسالة رأدرك أنه لا بد له من حسم أمره إذ أن توايا الرئيس ال 
اصبحت واضحة. وآي تاخیر لن بكون في صاله. وكل الدلاتل كانت تشبر ني ذلك الوقت 
على عمق الخلاف بين الرئيس البكر وائه. وعلى الفور بدات سلسلة من الأحداث منها 
مقتال جل الرئبس البكر (حمد) في حادث سیر مفتعال مع زوجته وشقبقات زوجته علی طریق بغداد تکریت» حیث 
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اصطدمت سيارته المسرعة بشاحنة تحمل الطابوق غا أدى إلى موت الراكيين وكان محمد من الأشخاص اللين يمادون 
صلام ویعلمون بتطلعاته. 

ثم جرى اغتيال المراقق الشخصي للرئبس اد حسن البكر.. بعد ذلك جرى اغتيال المراقق الأقدم للرئيس امد 
حسن البكر. الموادث الماساوية المتلاحقة ادت البكر صلابته وجعل في حزن دائم خحصرصا بعد وفاة زوجت التي كان 
بها حبا كير وقد مانت بسبب قهرها على مفتل ابنها اللي كان مدير مكتب واالده. محمد البكر كان يعرف صلام 
حسين جپدا ودام حسین بعرف محمد جيدا وكلاهما كان بخطط لاغتبال غريه اللدرد. الفرق أن دام كانت له خبرة 
في عالم اللخطيط والمؤامرات وكان يعمل في هدوء ونجح في ذلك نجاحاً مبهراً وأصبح طارق حد العبدالله ( الحسوب على 
جناح السيد التائب ) المرافق الشخصي للرئبس. كان الرئيس لا بق به. بل ويعثبره عين السيد النائب عليه. أغلب الظن أن 
خحضع لمصيره في معمعة حزنه وكان بشعر في قرارة تفسه أنه هو السبب فيما بخصل له. وعلى الأغلب كانت خطوته 
الأخيرة للوقوف ضد نائبه من خلال الورقة السوريق متاخرة للغابت وأصبحت القشة اني قصمت ظهر البعير عوضا 
عن أن تخلصه من صدام. الرئيس البكر كان يتمتع بولاء الجيش له لأنه رجال خارج من رحم الجيش؛ في حين كان 
وجود ناثب وري لا برض باتصاف الحلول وردموي» بثبر قلق ضسباط المبيش. إضاقة إلى أن النائب ل يكن له أي علاقة 
با لجيش؛ بل ول يدم الحدمة السك الإلزامية. 

ا 


وي صور مبكرة (أعلاه) يظهر الرئيس البكر بالزي العسكري الكامل مع مراققبه وهر يلقي كلمة الاستبلاء على السلطة 
وعزل أعوان عبد الرحن عارف رهي صورة حاول صدام حسين مصادرتها فبما بعد لكونها تظهره بدون أبة رة. 

السيد التائب كان يتراس جهاز غخابرات متميز جداء لمكن من بناته والإشراف عليه شخصياء وتوصل إلى زرع 
الرعب في حصومه وخصوم من يقف في وجه (الثورة). كال حركات البكر. وبقية الرفاف مراقبة بشدة. جهاز اللخابرات 
كان دولة داخل الدولة ومسؤولاً عن جيع الاتهاكات وتصفبة المعارضين جا فيه حلفا سن كوادر الحزب الشيوعي 
العراقي. 

مع ازدياد الواردات التغطية طلب البكر زيادة رواتب الضباط وال منود و الموظقين والعمال الأمر اللي قوبال 
برفض من السيد النائب صدا على اعتبار أن الوقت غير مناسب» وهو لمر سنجد أسبابه لاحقا في 9 تموز 1979م وني 
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اجتماع نجلس قيادة الثورةء وبسبب الكابة التي يعاتي منها الرئيس البكر» تحت ضغط إدراك حجم الأخطاء التي ارتكبها 
طلب الاسالة من جيع مناصبه الحزيية جحجة اته مريض. اعترض مي عبد الحسين مشهدي على قرار الرئيس وهو 
سكرتيره الشخصي إضاقة إلى مناصب أخرى وقال له: سيادة الرئيس إن صحتك جفير ولا داعي للاستقالة ! رد عليه 
الرئيس البكر بقسوة: وهال آنت تعرف حال صحتي أكثر مني ! 

والبكر اعتبر مداخلة يي تدخلاً في حياته الشخصية» وطلب إحالته إل النحفيق على أمال أن بحص على 
عفوبة حريية لأنه ناقش الرئيس. تفاليد الحزب الور يلا تحب الناقشة مع القادة وإغا تقوم على مبدا (تفذ لم ناقش)ء 
وهر المبدا الذي بسمح بظهور انتهاك الديقراطية الداخليةء وبالتالي بسمح بنشوء الديكتاتوربات. والسد النائب استغل 
هذه الثغرة بشكل مثالي. 

قال صدام حسين لكاتب سيرته الصحافي اللبتاني فؤاد مطر: ( يكن أحد حسن البكر في وضع صحي ميئوس 
مئه ولکته کان لا بجتمل أن ياي يوم يقرا ئي اعين العرافيين وغيرهم تسازلات عن وضعه من نوع: ماذا بتظر لكي 
يرتاح؟ وهل إنه بريد أن يكون مثل المحنرال فراتكو اللي اختار من بخلقه» لكته رفض حنى لحظة رحيله أن بتخلى عن 
الحکم). 

كتاب: صدام حسين / السيرة الذاتبة والحزية عس(69- 0 ). 

من الأ رشيف الوطنبي البريطاني؛ نقرا قفريرا يوضح أوضاع المرحلة. 

تشریر في 12 مايس 1977 م يحمل الرقم 011 !۸×8۴ 

ملخص القرير 

الإشاعات تملا بغداد عن (إعادة ترتيب الييت العراقي) في ضوء امرض الخطير الذي أصاب رئيس مجلس قيادة 
الثورة الأمين العام مزب البعث احمد حسن البكر من اريف الماضي على الرغم من أن الخليفة المؤكد هو تابه صدام 
الذي يدير منل قترة طويلة شؤون الدولة و الحرب نيابة عن البكر ر بمساعدة عدد من الموثوق بهم. 

ووصف التقرير صدام باه (شجاع وذكي لكن لا يمن جانبه) ويفتقد الشعبية الحزبية وبجحاول أن يفلد عبدالناصر 
الك لا بلك طله ربلاغته رقريه من الناس على الرغم من المحهود التي تبلطا الصحافة العراقية الرسمية رحتى صحافة 
لبتان المقربة من البعث العراقي التي تمول من أموال الط العراقي. 

وأشار إلى أن تعديل تركية وعضوية عدد من المؤسسات المزيية وا لىكومية والنشكبلات الأخيرة في قبادات 
اليش والشرطة تشير كلها إلى ترفيع انصار صدام والموالين له وأبتاء عشيرته بهدف بسط السبطرة الكاملة على شزرن 
الدولة رغم أن زميلي السفير السوفتي لا بتوقع تغييرات في الفيادة في هله السنة ال محارية لأنه لا يزال في الأربعين من 
عمره. 

وأشار التفرير إلى أن الشكلة الكبيرة قد تحدث إنا مات صدام لو فتل لو أصبح عاجزاً عن الحكم عندها سيعود 
العراق إلى الفراغ وسبعود العراقيون رالبعثيون إلى الاقتال في ما ببنهم كما أن الشيوعيين قد بعودرن إلى السطح من درن 
استبعاد (ثورة شبعية) للاستيلاء على جزء من السلطة أو للحصول على حكم ذاتي في مناطقهم الغنية بالقط حسب 


اخجفاء أمرال الفط العراقي 

قبل شهور قلائل شاهدت بالصدقة حراراً مع وكبل وزارة الفط العراقية أواخر السبعينيات من القرن الماضي» 
والذي قال بالنم: لا السيد وزير الفط تابه عبدالكريم رلا آنا... نعرف قيمة الصادرات النغطية وعندما قيال له لمانا لا 
تعرف ؟ أجاب بصراحة شديدة : 

ألأمر حصور بين اثنين صلدام حسين وعدنان المحمااتي' وأكد بقوله (لا نعرف لين تذهب الأموال) هلا الأسر 
بتطابق مع تقرير للسفير الانكليزي نحصل عليه من الأ رشيف الوطني البريطاني حول أموال الفط ردا على سؤال من 
الخارجية البريطاتية (ديفبد ارن) وزير الخارجية البريطاني الشاب في وزارة الزعيم العمالي (جيس كالاهان والحميع يعرف 
دوره في حرب تحرير الكويت.. وكيف سعى لإطلاق سراح الرهائن الحنجرين في العراق وحجم تقدير الرئيس صدام 
حسين له)» حيث رغب السائل إلى الاستفهام عما يفعله العراق بالفائض الحجمع من بيع الفط خصوصاً أن الموازنة 
العامة تقل نحو 20 أو 30 في الماتة عن المردود النقطي. 

اجاب السفير البريطاني في بغداد ( جون غراهام ) بتفرير حرر في 2 فبراير 1977م مل الرقم ١8۸4011‏ 

ملخص القریر 

إن جزءاً من هله الأموال حول إلى حسابات حزب البعث في العراق وعواصم عريبة والبعض الآخر إلى موالين 
للحزب في بغداد والبعض لشراء ولاء عشائر. فاد السفير أن احداً لا يعلم حفبفة الأموال الجمعة لدى الحزب وسن 
يديرها علماً بان إشاعات تتحدث عن أن أموالاً قل مقائب مع اشخاص نة لتودع في حسابات في ببروت من ثم يتم 
تحريلها إلى الخارج» رقن سلسلة عملبات مصرفية معقدة يقودها أحياناً بعض المصرفيين ورجال الأعمال اليهود الخحدرين 
سن اص عراقي والقبمین في فرنسا وبریطاتيا. 

اغتيال عدنان حسين الحمداني في المؤامرة الأزعومة أن يكون الحمداني وصدام وحدهم من يعرف أسرار 
الحسابات السريةء بعل من السهل معرفة تعرض السمداني (لحادث) بودي جباته على طريق سابقيه» على الرغم من أن 
صدام بحاول تغطبة الأمر تحت تعيير هو المدلل (مدلل الحزب) وبك دم بارد يرف النانب دموعه الساختةء ليختفي 
الوحيد الذي بشارك صدام اسرار الطريق اللي اخضى فبه مال الدرلة. 

ذهب عدنان الحمداني إلى سوريا لبقل رسالة من صدام إلى حافظ اسد. قرا الرليس حافظ الرسالة جيدا ونظر إلى 
عدنان المسداني نظرة فيها دهشة وساله: ((هلل أنت مفتنع بأننا في دمشق شاركتا في هله الموامرة ؟)) 

رد عدنان السمداني: ((لا علم لي.. هي رسالة علي توصيلها لك)) 

سكت الرئيس حاغظ أسد برهة من الزمن رقال: (اخشى علبك رفيق عدتان) ثم أردف قائلا... ((ابنى بضعة أيام 
في دمشق وسترى العجب في العراق)) ضحاك عدنان. قال للرئيس حافظ: (الدي عمل أقوم به.. آنا رئيس وزراء 
العراق القادم)) علي العودة للى بغلاد فورا. وأ يستمع لنصيحة الرئيس السوري. 

بوم 10 و 11 تموز 1968م كان محل استفهام في دائرة الحيطين بالرئيس امد حسن البكرء قيل.. انه اعتزل الحكم 
وراقق ذلك شائعات في الشارع العراقي المولع بالسياسة. قبل أن صدام حسين استدعى الأ مين العام المساعد لزب البعث 
العربي الاشتراكي (منيف الرزاز) وابلغه أن الرئيس البكر (زعلان) وهو معتكف في يي ويبدو انه قرر الأستفالة راختار 
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بوم 14 موز لكي يعلنها في ذكرى سقوط نظام الىكم الملكي البائد. واضاف إلى أن (صدام) قرر الاستقالة إبضا لأنه لا 
يستطبع ملء الفراغ في ظل غياب البكرء وهو تاج إلى دعم الرئيس البكر ودعمه شخصباء وبخلاف ذلك بيترتب على 
قيادة ازب أن تختار ما ترى انه مناسب لقيادتها. في نفس الوقت دخلت الأجهزة الأمنبة مرحلة الإنذار القصوى. وعقد 
الأمين العام المساعد ( منبف الرزاز) اجتماعأ في متزله حاول فيه تقريب وجهات النظر. غاب عنه الكثيرون. 

جهود الفرصة الأ خيرة 

ثم عفد اجتماع اخر في غياب البكر وصدام تراس المطسة الرحوم منيف الرزاز الأمين العام المساعد. راخذ ينظر 
إلى الرفاق وكعادته طبب القلب وكثير الجاملة. طرح على الحاضرين وجهة نظر السيد التائب وقال م: ((عليكم أن 
نكونوا بمستوى للسؤولبة ولا بد من تتارك الأمر قبل أن بحدث شرخ عميق.. ابجثوا عن صبغة كفيلة برحلة القيادة لان 
هله المرحلة هي منعطف كير وخطير)). 

اتفسم أعضاء القبادة إلى فريقين: 

الأول برز فيه حمد عابش» حيث طلب عقد اجتماع نجلس قبادة الثررة والقيادة القطرية للحزب يحضره الرئيس 
المد حسن البكر ونائبه صلام حسين وجيع الأعضاء انطلاقا من أنظمة الحزب وأتاقش المشكلة فيه من جيع جوانبها 
بغية الوصول إلى حال ها. 

الفري الثاني الأقل عدداءكانت له وجهة نظر اخرى والغريب أنهم كانوا من أشد الناصرين الرئيس البكرء وفي 
مقدمتهم طه ياسين رمضان الجزراوي وكان في الأساس (نائب ضابط) في ا ميش العراقي. وعمل في دار الرئيس البكر» 
في زمن ما حيث نحمل مسؤولبة البوابة الرئيسية. 

إضاقة إلى عزت إبراهيم الدوري.. ركان رأيهم. 

((إنا كان الرئيس مصرا على الاستفالة فيجب العمل على إقتاع تابه صدام حسين بتولي الرتاسة مؤقتاء سين 
الانتهاء من الاحنغالات بذكرى الثررة انجيدة والدعوة إلى عفد مور قطري موسع باعتباره أعلى هيشة حزيية في العراق 
لسم هله المشكلة)). 

كانت تفاصبل ما بجري في الاجتماع تصل إلى السيد النائب حرفياء الذي أدرك خطورة طروحات الفريق الأول 
واعتبرهم حجر عثرة في طريق عطموحاته في نفس الوقت أدرك أن الفريق الثاني سبحفق طموحه الشخصي الأمر الذي 
دفعه إلى إصدار سلسلة من الأرامر السرية بتتبع كل مناصر للقريق الأول بطريقة (سري وعلى القور). 

وتجركت اجنحة المخابرات والأمن تجمع المعلومات التي كانت ناقصة في اضابيرها السرية. الجناح الأول هو 
جهاز المخابرات بفيادة برزان إبراهيم الحسن الخ غير الشقيق لصدام حسن» والثاني وزارة الداخلية بقيادة سعدون شاكر. 

ول جد مثيف الرزاز غير طارق حنا عزيز وحسن علي العامري اتني فكرة ال محل الأخير أو الفرصة الأخحيرة 
لإقتاع الفريق الأول بتاييد الفريق الثاني ولكن ((كان إصرار الفريق الأول لا بترحزح)) وفشلت جهود الفرصة الأ خيرة 

وقبل الاجتماع الأول الحاسم كان سيل المعلومات العارم قد حدد كل شيء و الزمن مضي سريما إلى حسم 
خيار القائد الحديد للحزب والدولة لبنلر بدمار أخر سيعصف بالعراق. ل يتعظر صدام حسين الفرصة أن تضيع مء وكل 
شي» كان بمئتاول بده إا تفع المسرحية السلمية لإبصال السلطة إليه فلا بد من الالنجاء إلى السبناريو الآخر اللي كان 
بالاتتظار. 
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كان الرس الخاص عند الأ بواب يتتظر الأوامر الحددة سلقا را لمحميع يعرف دوره. وصدرت الأواسر.. وحارل 
متيف الرزاز تلافي ما محصلل لكت تعرض للضرب والإهانة الشدبدة وارشد باسين الرافنى الشخصي للسيد التالب 
استمر في مجالسه الخاصة بردد وهو بضحك بسخريةء انه ضرب متيف الرزاز لكمة أنسته كال تاريخ الحخزب وطلب منه 
التوجه إلى منزله وأن لا يفنح فمه إطلاقا. وكما هي العادة توفي الأمين المساعد بعد فترة زمنية قصيرة (؟) وقيل بسبب 
القهر. 

جاء دور الرئيس البكرء اللي شعر بهريه وهر برى القوات الخاصة تقتحم متزله. في عصر السادس عشر من 
توز افحمت منزله الواقع في منطقة ( أم العظام ) المطلة على نهر دجالة #جانب ال جسر المعلّق.. كرادة سريم وحدات 
عسكرية من قوات الغاوير ا خاصة يقودها برزان النكريتي» (أخ غير شقيق لصدام حسين) والعميد الركن طارق حد العبد 
الله المرافق الأقدم للرئيس للبكرء و قبل بعد فترة أنه كان يعاني من مرض نفسي» كان السبب في انتحاره (؟) 

أجبر البكر على ارتداء ملابسه وقيل أن الفوات الني هاجت قصر الرئيس تادغقت عليه سن الباب الرئيسي 
القريب من بوابة القصر المجمهوري. واقتيد إلى مبنى الجلس الوطني» حيث اصطحبه صلام وبرزان إلى دار الإناعة 
والتلفزيون في الصاليةء التي كان قد جرى تجهيزها لكي بعلن خطاب التنحي» حسب المسرحية المرسومة. وظهر الرئيس 
البكر وهو زائغ النظرات بتلفت نحو البمين والبسار ويجاول السيطرة على أعصابه ويغمره حوف شديد بالكاد خرج 
الكلمات من فمه وتلعثم كثيرا في نطق امروف حنى ملامح وجهه تغيرت واضطر أكثر من مرة إلى بلع ريقه من الخوف 
إذ على الأغلب يعلم الطرق الثورية التي أنهت حياة الرفاق والتي تعظره أيضاء إذ أن قواعد اللعبة لا ترحم احدا. حى 
حان وقت الكلام فقال: ومنل فترة ليست بالقصيرة كنت احدث رفاقي في القبادة عن حالتي الصحية التي تعد تسمح 
لي بتحمل المسؤوليا تأ ثم قال وهو في قمة الارتباك: ((وإتني اهنس الأخ والرفيق صدام على تحمله شرف المسؤولية في 
قيادة ازب والثورة)) وغادر البكر مبنى التلفزيون بصحبة الاين ول بنط جرف آخر. 

ولا شك أن شعور السيد اناتب مزيج من الراحة والترقب الحلرء إذ كان عليه مراقبة ردود الأفعال. في حين ان 
الرئيس البكر كان في حالة برئى هاء يحمل غص في قلبه مسن غدر التائب له 

من حيث أن حي الدين المشهداني الشمري» بطل الفقرة التاليةء لا بد من إل 
نظرة قصيرة عليه. حي عبد الحسين مشهدي الشمري ولد في بغداد / الكرخ حل 
الجعيفر عام 1935م درس في المدرسة المعفرية وقبال حصوله على الشهادة الإعدادي 
اخعلف مع رالده. كان بريد إن بدخل كلية القرة الحجويةء إلا أن والده اصر على 
يدخل كلبة المندسة / قسم الكهربام لأنه كان من أشهر العاملين في تصليح الكهربائبات 
في بغداد إلى درجة أنه نال تكريم الرصي على عرش العراق الأمير عبد الإله بن علي 
ساعة لمينةء يوم إنارة شارع الرشيد. لجهوده حيث كانت الكهربة ظاهرة جديدة في العراق في أواخر الأربعينيات من 
القرن الماضي» وقد خسر انين من أصابع يديه بفعل حادث أثتاء تشغيل المولدة. ويسبب هذا ا لحلاف نرك يي البيت 
والدراسة. 


للاصب التي تفلدها 

- عضو مكتب العمال الركزي في حزب البعث العربي الأشتراكي 
- وزير دولة... بلا وزارة 1974 م. 

وآخر مناصبه الرسمية والحزيية 

- عضو مجلس قبادة الثررة 

- عضو القبادة القطرية للحزب ( فرع العراق ) 

- أمين سر مكتب العمال المركزي للحزب 


-أمين سر مجلس قيادة الثورة. 

- مدير ملرسة الإأعداد الحزبي 

-السكرتر الشخصي رئيس الممهورية ( امد حسن البكر ). 
مجزرة الرفاق 


استلم دام حسين السلطة لي 17 موز 1979م في 22 
79م وفي قاعة الد عقد لوتر القطري الثامن لحزب البعمث العره 
الاشتراكي مع التاكيد على حضور جبع الكادر الحقدم درن أي استاء 
کان يوما مشهودا في تاريخ العراق. في هلا البوم تحدد مصير العراق 
وندفع نتائجه البوم انهارا من دماء العراقيين. 

اعتلى لام حسين خشبة مسرح القاعة حت ورابال لا بنثط 
من التصفيق وغلفه مراققه الشخصي صباح مرزه. رقف صدام حسين . . 
برشة پنظر إل الحاضرين وطلب مهم تردیل اس معف وقال اأمة غرية واحلةا وردد الباقون أذات رسالة خالئة)]. 

قال وهو يوزع نظراته للحاضرين بحدة ((الرفاق أعضاء المكاتب الحريية والفروع والشعب. والحغيب من اعضاء 
المكاتب والقروع والشعب المسؤول عنهم بقول لنا من هر التغيب منهم)). 
ساد الصمت في القاعة ((إذن الإمنميع حاضرين)) ((رفاق كنا نتمنى أن نحضر معكم احتفالات شهر تموز. رعفدنا 
هذا الاجنماع الاستثائي لكي بقتصر حديثنا على المحرانب المشرقة من تاريخ حزبكم وعلى الأخحص قبمكم النيلة في 
مسيرة حزبكم)) وأردف قائلا ((ولكن من المؤسف حفا أن بكرن لازنا بكم في هله المناسبة ل بقتصر على الحديث في 
هذا الموضوع وإنغا يتعداء إلى اإحوانب السليية والتقاط الظلمة في عقول الخوتة والتآمرين)). 

وضع صدام بديه خلف ظهره واخل يبوزع نظراته في كل أرجاء القاعة وهو يقول : 
((آنا اعرف أنها ستكون صدمة نفسية عليكم ولكن عليكم أن لا تنسوا حقيفة مركزية أن الثورة التي تريد أن تقل الشعب 
من حال إلى حال وتاخذ على عاتفها دور الأمة العريية لطرد الاستعمار والاستغلال والظلم فلا بد من توقع المؤامرة 
عليها. ما في ذلك أناس من المتسبين هفا)). 

وساد الست ف القاعة مرة آخرى لأ احد پعرف ما شسصلل: والخحم ل حط التر اعد الف القرات اللخاعمة 
خارج القاعة راعضاء المخابرات العراقبة بلباسهم المميز (السفاري) والكثيف داخل القاعة. 
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((كانت الفيادة ومن فترة لاحقة من الزمن» وعلى وجه ا لخصوص منل خسة أشهر تتابع التخريب اللي يقوم به 
بعض الخونة في داخ القيادة مع آخرين متواجدين الآن في صفوفكم. ورغم التنيه والإشارات في اجتماعات القبادة وفي 
متاسبات شتى لكي برعوي و(بشيل رجله) من خط التآمر والتخريب مع ذلك بذلت الفبادة صبر حاص لكي تجعال 
التآمرين ياخلون مداهم والذي بعل القيادة كلها (تشوف بعپونها) وتلمس بتفسها هنا التآمر.. وهذه الخسة)). 

اح ينظر للحضور بعمق... وهو برصد ردود القعل بدقة ((كان في ذهتنا أن (نطول خلك) أكشر رغم خحطورة 
التأمر وراح تسمعون)). 

وابتسم وقال بهدوء........ 

((ولكن استجدت ظروف للرفيق المتاضل أحد حسن البكر والتي أاوضحها في خطابه لكي تجعلنا مضطرين للبده 
مع أحد التآمرين من أعضاء القبادة هو حي عبدالحسين ال مالس ين صفوفكم لأنه هو سكرتير الرفيق اد حسن البكرء 
ولأسباب أدية قدرنا أنه من غير ال ماتر أن تكون البداية به بعد اللإعلان الرسمي لاسكالة الرفيق امد حسن البكر 
والأسباب اديية وعملبة. الأديية معروفة. والعملية حثى لا يقال أو يحصال ربط مع انط التآمري هم الحماعة المختلقين مع 
الخط الباقي... د 

واسباب الاختلاف هي استقالة الرفبق امد حسن البكر ومشينا با موضوع با تلك من معلومات وما تلك من 
إحساس الظلام جسم مرني وسط الضوء ايها الرفاق باشر على نفسه مثلما يؤشر الضوء على نفسه ولكن بطريق آخحر 
وبصيغ اخرى. كنا نقرا في قلوبنا صفحات التامر قبل حصولنا على المعلومات عنهم ومع ذلك كتا صابرين. كان بعمض 
الرفاق لومنا على صبرنا رغم طول الزمن؛ لكن كل قيم الأرض وقيم السماء معكم ومع حزبكم لكي بظهر الحق 
ويزهق الباطل. 

وتاكيدا للمنهج الذي يارسه حزبنا منذ الانتماء له. وأكد على تطيفاته الحية بشكل مركز وتقصيلي من عدة 
سنوات من الآن اردنا التأكيد على حفيفة ثابتة ونهائية إن احق البعثي لا بد أن بعطى له مثل حد السيف بشكل فاصال 
كحد السيف لكي بطلب منه الواجب والتخيذ بشكل قاطع وفاصل كحد السيف وتاكيداً للقيم الدجقراطية. تريد أن 
نطلعكم على جانب من أحد الأشخاص التهمين بهله الفضية. وهو (يحجي) لكم تفصبلباً كيف بدات عملية الغدر 
رالئياتة لتكرين تنظبم دال اليزب خارج القيادة من أعضاء داخل القبادة وخارجها انضموا طم وكيف نم الاتصال 
بالكادر الحزبي واساليب استدراج الكادر الحزبي الحقدم. والمبالغ المالية المستلمة من النظام السوري الحائن والعميل والتي 
نؤكدها الآن كما كتا نؤكدها في السابق والرساتل النبادلة والنطط المشتركة ما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا 
عن طريق الإأسقاط المظلي بملابس عراقية. 


راح تسمعون كل هلا وارجو أن تتماسكوا وتتمالكوا اعصابكم وتضبطرن سكم لأن الثرار مطالين بالتماسك 
وقت التصر ومطلوب منهم التماسك في حالات ماساوية من هذا انوع لأنهم ثوار ومتاضلون بخضلل بي (بحجيلكم) 
الأمور التي ارجزتها لكم رسحب صدام الورقتين من منصة الحديث والني فيها رزوس أقلام لما كان برد الحديث عنه 
وطواها بهدوء رتهض عي عبد الأسين من فعده وتقدم أو خشبة للح وسط دعثة اللماضرين ونعوشم 

أرجو التمعن في ملامح يي وهو ينظر إلى صدام سرعان ا 
قال صدام ((ما أريد من الموتمر أن نغلقه درن الاستماع للآخرين)). : 

اعتلى حيبي النشة واقترب مسن PE‏ 
للحاضسرين: ((إن شاء الله نرسل لكم تسجيلاتهم لي رقت لا 
حتی تستفیدون من الدروس)). 

تنوبه (( تصال النسجبلات إلى اي احد قط)) وترج بر ا 
قاتلا ((اتفضل هنا حبي)) وهو يشير إل منصة الحديث ركاتدق 
لحظات فاصلة بين الرجلين سارع صباح مرزا... ((هنا عيي)) ومر 1 


بشير للمنصة بيده اليمنى وجلس صدام على كرسي أمام منضدة خشية وضعت على المسرح بعد أن رمى 
الورقتين عليها بقوة رقدم له كاس من الماء نظر صدام إلى عي قاتلا له: ((ليس شرطا أن تقر الكلام الذي في الورقة حذ 
راحتك بالكلام)) ررد عي ..... نعم ثم قال : ((أبها الرفاق ما ساقوله الآن محض إرادتي دون اي ضخوط ار تارات 
قطعا)) 

وقف عيبي عبدالحسين أمام منصة الحديث ((أيها الرفاق ما ساقوله الآن محض إرادتي دون أي ضغوط ار 
تائيرات قطعا شئت وبدفع من بعض العناصر أن يكون لي دور قيادي في التآمر على الحزب. 


- 52 = 


في سنة 1975 فانحني الحرم (عحمد عايش) عندما كتا في مكتب العمال المركزي معا لكي اتضم إلى تيم سري 
نفسيا وماديا في المرحلة الأول عبر الاتصالات الفردية التي كنا قيمها معهم )). 

وكانت علالم الارتباك واضحة عليه ييلع ريفه باستمرار و بتلعثم بالكلمات وينظر إلى سقف القاعة وكائه اول 
قدر استطاعته جنب نظرات من كانرا في القاعة. 


ثم قال..(وطبيعي أن الصلات الفردية في اللقاء أخذت أشكالاً خت 
مثل دعوة عشاء وتناول الكحول أر الاستدعاء بشكل شخمصي لاتير 
الشخص إضاقة إل غرس الشعور في تفسه انه مغبون وهو بستحق أكشر مسب 
منصيه هذا. ركان المخطط في البداية تغيبر النظام بالقوة عبر اتقلاب عسكري. 
في البدابة اخبرتي الحرم محمد عاش انه كان مرتبطا) ثم ممت رالقت | 
صدام حسين وقال له (هل أذكر الأسماء ؟) فرد عليه صلام (احجي مش س 
قل لنا في القبادة). 

((تعم كان ارتباط الجر م محمد عايش في البداية مع الحرم غا 
عبدالحليال. محمد عايش صعد لي نهاية 1975 إلى قيادة التنظيم السري)). 

صدام طلب من صباح مرزا سحب الورقة التي أمام حيي. اقترب صباح مرزة من حيبي رسحب الورقة الي 
گانت آعامه وتارغا لل دام الي قال يي : 

(أنت لا تاج إلى الررقة لأنلك عندما حدثتا في الفيادة ا تكن أمامك ورقة لأن ذاكرتك قرية كما أعلم). 

فرد عليه ي... نعم 

احنی غیې راسه بعد آن وضع كلتا يديه على الملصة ر 
نفسا عميفا ونظر إل سقف القاعة وسرت الشراني طويلة على 
وجي سامت مشتت اللهن قال له (نکلم)... فرد عليه ي سریعا... 
نعم وقال بارتباك شديد خبرت ال.. سالت الحفيقة.... احد المرات 
بالضبط عمد عایش حتى أعرف هال هذا الارتباط حديث آم لا. | لفن 
هي آكثر من مرة سالته فقال ان هلا الارتباط من زمان بس لا تلح... 
بعدین تعرف فیما بعد... رکان في کل مرة جرابه في هذا الأغباه. وعي 
سالته عن الارتباط بالنظام السوري رعلاقه جافظ أسد مباشرة. 

تلعئم عي كيرا ويد أن فاكرته ‏ تكن قوية لكي بحفظ التلقين 


((قال آنا حققت.. حققت أرل لقاء... او اول لقاء أنذكر أرل لقاء حققه على أساس (بلع ريقة) رره... رره... 
يعني يي العفو..... قبل... قبل.... صعوده.... قبل صعوده للل للقبادة... لقيادة اللجنة هاي... ئة التنظيم السرية... التي 
تمهاد لاتقلاب على المدى البعيد)). 

صمت عي للواني وجر حسرة.. كانت واضحة في صوته تقلها الاباك للحاضرين ((قال سويت صلة... 
ييدو.... آوو... رايح متصل ب. ب.. شقيق بأخو ال. ال... بعقوب كوشان باحد أشقائه... هو متصل به أثناء زيارانه 
عام 75..... إلى الموصل... وقال من خلاله.... ال.. اصبح حركة الوصل.. أاصبح حلفة الوصل... وأنا سال ماهو 
اسمه قال اسمه حازم يونس من خلاله روصل الحدود ودخال سوريا.... واتصل مباشرة بالمدعو امد ذنون والظاهر أن 
احد ذنون هو أحد الفياديين.... أحد العناصر القيادية في النشقين)). 

وال مر الأك ر غرابة أن يي كلاب لكراس م رك زنظ ره على اللصة 
يبدو أن هناك ورقة اخحرى غير التي سحبها المراقق صباح ورقة فيها الأ سماء الراجب ذكرها! 

((وييدو حسب ما اخبرني.. كان طلب من لمتة... اللجنة القيادية السرية أن تكون علاقتها ثابة ودائمة مع النظام 
السوري لكي تطلب معاوته. ثم رجع إلى بغداد استمر هلا الحال عبر الاتصالات مع أحد ذنون وإيصال رسائل وردرد 
وکان حصا على توجبهات وتعليمات كان بخبرني ببعض مضامينها في اللقاءات الفردية التي لجمعني معه)). 

بصت عيبي رال بقلب القلم اللي يده بعصية ظاهرة وهو بنظر لسقف الفاعة ثم قال رهو بتلعئم في الكلام 
((استمر هذا الاتصال... هلا الاتصال....مع النظام في سوريا أنذكر بهل الصيغة إلى حسب ما اذكر إلى محتصف عام 
6... ثم اخبرني انه بعد هله الفترة أن صيغة العلاقة.. ال. صبغة العلاقة....تغيرت قلت له اذا تغيرت... قال اتصل بي 
واحد من السفارة السورية اسمه العفيد حسين)). 

ييدو الأمر غريا جدا أن وزير الصناعة (حمد عابش) كان يتجو 
دون حراسة !!!! ويذهب إلى الموصل ويصل الحدود مع سوريا وال 
انه يدخلها... ما هذا اهراه ! للعلم... كل كادر الحماية الشخصية لكبار 
الشخصيات من جهاز المخابرات خحصرصا الوزارات الحساسة. وحتى 
اقترضنا أن الحراسة كانت لأفراد على عدد أصابع اليد كانت الراقبة 
بعيد سهلة جدا رلا اعتقد أن عمد عایش کان بهذا الغباء. 

ويتميز محمد عايش بانه الوحيد اللي وقف وجهأً لوجه مع صا 
ودار حوار ساخن بین الائنین وکانت نتبجت آن صدام قطع السان محمد 
عايش لأنه ترا على ملاست بل وصل الأمر أن زوجة عايش ثم اعتقالما وتعرضت إلى التعذيب والاغتصاب أمام 
زوجهاء وقد تم تقل بقبة أفراد عائلة محمد عايش إلى مكان جهول» يفال معسكر في الصحراء 

ويسترسل يي عبد الحسين لي سرد قصة المؤامرة المزعومة بقيادة العقيد حسين اللي كان هر حلقة الوصا بين 
(قيادة التشكيلبة السرية) رالنظام في سورياء وكان بتصل به في بغااد (بقصد محمد عايش) حدق في سقف القاعة... ججارل 
أن يتلكر جهد إمكاته. ((ثي احد الأيام خابرني هاتفبا وقال لي عكن نجي إلى تادي... العفو ليس نادي إلى مطعمم صدر 
القناة.. المطمم في القناة اعفد بين ثمانبة والنصف أر التاسعة والحقيقة جثت إلى المطعم)) 
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وقاطعه دام (مساءا ۴) 

والضت إلبه حيي بسرعة جدا وقال نعم مساءا... مساءا ((دخلت المطعم ونظرت ولم اجد اح ورجعت إلى 
موقف السارات اتمشى..... فالىقيقة شفت من بعيد.. على بعد.. بعد 30 أر 40 ستر باتماء.. تجاه الخطقة القادمسة سن 
الفحامة محمد عايش.... الحرم محمد عايش معه هلا العقيد.. ال.. العقبد حسين بسيران معا (بتمشون) قدت سنهم... 
ناداني وعرفي على هلا الشخص قال لي نتمشى.. وكنا قربيين من السدة في الاه الفحامة ركان العقيد حسين يسال محمد 
عابش ركان بجاوب عليه بالباشر ومن ضمن الأسثلة كيف حال التنظيم رالصلات الخاحة) ركان برد عليه (جبدة رلدينا 
ay PER erp RAE‏ . کان 
التو جبه.. التوجبه بالكسب رالتائر وخصر صا الكوادر الحفلمة. ولام حسين جالسا يدخ السيجار الكر ي ينظر إلبه. 

کان طارق عزیز منشغل لي تدوین شيء ما؛ وبرهان 
الدین عبدالرحن بضع كفي یدبه على ألغه.. وکاله لا 
او انه کان پفکر في شيء آخر. 

صاحب البداة الييضاء في الصف الأول.... سعدو 
شاكر (رئيس جهاز المخابرات سابقا) رزير الداخلبة في حينها. 

واتلکر آنه قال (نحن مستعدین التوفیر کل طلباتکم 
التي تريدونها) ثم يصف العقبد حسين ((شخص طوبل القابة 
صاحب شوارب سود طويلة وشعره اعتیادي رعمره دوه 


اربعین إل سين سخ)). 
(لوئي الطريق سلم العقبد حسين الحرم محمد ء 


مبلغ 30 الف ديتار ثم غادرتا.. ورجمنا إلى مطعم صدر القن 
وییدو انه ركن سيارته قرييا من المخيم الكشفي ركنت انظر له من بعيد ولم اعرف أرقام السيارة لا لكر ولكن كل ما 
آتذکره کاتت سپارة من حجم صغیر)). 
ملاحظة مهمة تكشف جزءأ من الحقيقة حي قال أنه شاهد الاين من انجاء النطقة القادمة من الفحاسة وان 
سيارة العقبد حسين مركونة أمام ا مخيم الكشفي وهو على بعد قريب جدا من المطعم هال من المعقول أن لا يعرف سيارة 
ويستمر فائلا: ((وره بالضبط.. بعني.. أما ومين أو يومين يعني عصار.. صار.. صار اجتماع لي في اللجةة القيادية 
العليا وانذكر الاجتماع الأول...)). 
اجتماع اللجة القيادبة حسب ما اخبرني الحرم محمد عابش في داره بالذات وكات اللجئة القيادية...)) واللغت إلى صدام 
بطلب الإذن بلكر الأسماء وتلقى المرافقة من صدام ((كانت تضم إضافة إلى الجرم محمد عابش.. الحرم غام عبد الجلبال 
واشرم فمل یکواب واغرم نان الحمداتي.. نعم کان الاجتماع لتوزیم المبالم القلية.. تعم)) ر ت ساد 1 القاعة.. رج 
ولم يظهر التلفريون العراقي.. ما حصل في الفاعة لكن حي كرر كلمة نعم أربعة مرات.. خلال أربعين ثانبة قال له صدام 
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(بعدك ما كنت عضو معاهم) رد عليه حي (لا بعدي ما كنت معهم... رفبق... هلا كله تقلا عن الحرم محمد عايش) 
((قال لي وزعنا البالغ لكل راحد وييدو المبلغ أكثر في حصة غانم عبد الجحليل وباقي القائض من البلغ.. يى عنده وحمد 
سلم لي مبلغ الف دينار.. الف دينار بالضبط على أساس أقدم منه لعدد من الكادر التقدم وأعطيت مت... إلى بدن فاضال 
درد 300 دینار)). 

وهنا رد صدام بقوة.. 

((كل من برد اسمه يفقوم يردد الشعار ويطلع.... لا بكرن بعثي خلي يكون في السجن... كل من ورد اسمه)). 

وحدث تلاسن.. وسن جدید ا یظهر شيء منه ني التلفزیون علا الصوت ورد صلام جزم (ماکو کلام) ثم کرر 


جزم: (الذي برد اسمه يردد الشعار وغرج). 
توضبح: مبلغ 30 الف دينار بعادل في ذلك الوقت أكثر من 90 الف دولار مبلغ تافه لإحداث تغيبر !!!؟ الشعار 
هو (أمة عربية راحدة.... ذات رسالة خالدة). 


بعد هلا الاجتماع أ تقض غير فترة زمنبة قصيرة حتى تم إجبار البكر على تقديم استقاله من كافة مناصبه 
وإعلان تولي صدام حسين... كامل السلطات رالصلاحيات في العراق متخطياً الحزب وقيادنه وجلس قيادة الشورة 
وأنظمة الحزب الداخلبة التي تحدد قيامهم بالاتخاب الداخلي» ا فيهم رلبس البلاد في حالة خلو منصب الرئاسة. 
وکما ذکرت سابقا کان صدام نفسه قد آفر بان الثلاف في قبادة ا بزب حدث بسبب تتحي الرليس البكر إذ طالب 
الفريق الأخر تطييق لوائح مقررات ازب في اتدخاب أمين عام للحزب ورئيس للبلاد لكن الفريق الأول الذي كان 
يعلم اته بحظى بأصوات أقل داخل قيادة ا لزب في حين كانت سبطرته تامة على أجهزة الأمن؛ م يكن معني بتطييق لوائج 
الحزب قط وكان بفضل قرار التصفبة لكلل معارض نجرد الشك فقط. 

اتذكر عندما قال حردان التكريتي للبكر في صباح اليوم التالي للشورة 18 موز 1968م عندما سمع أن صاام 
سيكون ضمن المشاركين في صنع القرار. وسيحظى بمنصب تقدم من البكر الذي كان متشائماً وبدخن وقال له ساغراً 

والمعلوم أن صدام اصلا ا بخدم في المحيش العراقي قط.. واللمعروف ولذلك كان يشير حفيظة المسكريين 
وشكوكهم. والتتبجة...أن صلام قتل الائنين معاء حيث قتل حردان التكريتي في مطار الكويت بالرصاص في حين 
تقطعت أمعاء البكر بالسم ليلحق بزوجته وابنه وهو بصرخ من الأ وهم بتفرجون عليه. 

ويسترسل محيي الشمري في إفادته ويفول: ((بعد فترة في احد الاجتماعات لا استطيع تحديدها وقتها جلب محمد 
عایش مبلغ سین الف دبنار وتم توزیعها......)) ویسحب غي تفس عمق حتی أن الصوت بدا واضحا. ((کان آكشر 
مبلغ من حصة غانم عبد المحليل وبعدين محمد عايش ولم محمد محجوب... عدنان الحمداني ثم آنا و كان البلغ 5000 ديار 
کان اول اجتماع لي في القبادة 5000..... 5000 دینار وأا بدوري اعطبت لبدن فاضل مبلغ بحدود 100 ينار واعطيت 
طالب صوبلح أيضا تفس المبلغ وأعطيت مؤيد.... مؤيد عبد اقه مبلغ 1500 دينار لأ ني طلبت مته إقامة علاقة مع سلمان 
داود اليباتي سكرتير انحاد تابات العمل حاليا وهم بدورهم يساعدون بعض القريين منهم والحقيقة إن الكثير منهم لا 
يعرفون لاذا يقدم الال وكانت الحجة أتها مساعدة من البزب أو شيء من هلا القببل واستمرت الدعوات)). 

رد دام بسرعة : 


سلمان کان مفاتح في تنظیمکم ؟ 

وهنا تلعثم يي وقال بالرف الواحد ((لا بهله المرحلة ‏ يفاتح ابو. 
رفيق أبو عدي.. بالمر.. بالمراحل الالحق اللاحقة المرة القادمة وأخبرني مو 
عبد الله آنه فاته رکان جید........ سلمان داود )). 


رد دام : سلمان داود 

رد يي : سلمان داود 

وهنا رد سلمان داود اليياتي ؛ استاذ هذا الكلام كله غير صحبح !!!؟ 
فرد اام بسرعة وقوة اروحم : 


((اطلع وقول هذا الكلام في التحقبق وراح أنشوف القيادة كلها وتواجهها وتحكي فم كلشي)). 

عندها خرج سلمان ولم يكن راسه ينظر إلى الأرض.. بل مرفوع الراس وا ملاحظ أنه يفل سيادة الرئيس... بل 
أستاذ وهذا يعني الكثبر في ذلك الوقت. وعند خروجه كانت رزوس الحاضرين نسنلير نحوه تنظر إلبه بدهشة وذهول 
استمر اعتراف المشهداني: ((بالإضافة إلى ذلك كان ممد.. الحرم حماد عايش كان لديه علاقة مع علد من الكادر الخقدم 
في الحزب في الحزب... على فترات خطلفة)). 

رتوقف عيبي عن الكلام وهو ينظر إلى سقف القاعة ويبلع ريقه ((كان مثلا يقي بطاهر احد امین بكثرة تي لل 
بی وکانت جلسات خاصة)) ثم كانت كلامات مبهمف وصمت تكرر وأنفاس حسرة مريرة في صوت عيي» وهتا أدرك 
صدام حسين إن يي ججاجة للمساعدة وفي عينيه شرارة قال صدام: طاهر امد أمين ورد إسمه في إفادة بعض أعضاء 
القيادة باعتراف شخصي ثم صرخ : اطلع.. اطلع ( معنى أخرج ). 

وخرج (طاهر امد أمين) والرجل أ يلافع عن تقسه.. ا .ا 
وييدو أن الرجل استسلم إلى مصيره ولم جد داعي للكلام.. ترك الأمر لصداء ° 
قال صدام نحيي: أكمل رد محيي: ((نعم.. العفو.. من ضمن الذين فم علاتا 
بمحمد عايش.. عضو فرع الشمال.. أمجد أمجد. جد هاشم ورد إسمه ز 


3 ا ا : : 
a e 2‏ 
1 ا 
` 
1 1 


1 NET 
NAO الاجتماع.. أجد.. اد هاشم جياري).‎ 
فرد صلام : وین جد هاشم ؟ غ‎ 
أترل..... كلهم كالين عاك“‎ ٠ نهض أمجد ول ينطق باي كلمة رد صدام‎ 


(قاتلين عنك) كان في الطابق العلوي من قاعة الخلد 

والرجل خرج أيضا بهدوء وساد القاعة ارج ركعادنه حيبي توقف عن 
الكلام تم نظر إلى دام وقال له: 

(اخو من اخر مرتضى عبد الباقي أسمه كردي عبد الباقي كان ايبضا من 
الجحماعة المغروض بأتقي به محمد عابش بفترات ختلفة بشكل مباشر). 

رد دام بسرعة : 

((كذلك ورد إسمه في اعترافات الآأخرين.. كوم أطلع مهمود الشببه 
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اطلع يله)) والمعنى (أخرج.... وشيب راسك يقودك إلى الموت) رد كردي عبد ال 
وی ا ا م ا د کے ل وزی ا م 
الحزب) خرج كردي عبد الباقي وهو يتعثر باقنام الجالسين والذهول جعله بتخبط | 
بصمت بحاول أن بحفظ ماء تبفی من کرامته وصدام بسحب نفا عمقا من سپجار 
الغلبظ وينظر إلى ردة فع الرفاق بكل فخر واقتدار. وللتلكير فإن مرتضى عبد ال 
شقفبق كردي كان قد ئشخغخل منشصب وزير خارجية المراق 
وهنا دال يي منحنى آخر اشد خطورة حين تكلم عن مشاركة المسكريون الذراع المسكري للتنظيم وكان النص في 
قوله.. ولم يكن متردد النص الكامل بدون أي تصحيح. 

قال: ((الأسماء من الكوادر المدنية غالبا ما تذكر في الاجتماعات رالاستثناء العسكريين فقط وليد على أساس ان 
وليد يؤخل رأيه في كل المسائل. محمد بنفال عن لسان وليد الذي بحضر.. قال وليد ويشترح وليد.. | نعرف أسمائهم)). 

رد دام فورا ` 

((لا تتعب بها عيي.. ستلكر اسما البقية )) 

رد يي: مو أني أبو عدي بعض الأسماء... تدري قاطعه صدام: احجي إلي تعرفه على راحتك .... رد غيي: 
کان پتردد اسم ضابط كبير في البيش. دوري (من عشيرة الدورین). 
رد حبي: لأن محمد حجوب قال لي.. أنه كلش متحمس معتا.. متحمس جدا وصدام بنظر إلى عزت الدوري وهو 

يسترسلل محيي عبد الحسين في الكلام حبي: عدنان الحمداني بق ثمة كييرة جاجد السامرائي فيرد ص دام رفيتق 
ماجد أنت تردد الشعار وتتظر في النظارة إلى إن نتتظر الاستفسار من الأخرين. 

يقول عبي: في الاجتماعات اللاحقة كلقت بالاتصال جاجد السامرا 
بشکل مباشر قال صدام: اتصلت فه؟ رد غپي: نعم اتصلت فيه بشکل م 
وأعطيته الف دينار صدام ٠‏ ويه ربعك (مع جماعتاك ). 

حبي: اعطيته اف ديار والكان بتذكره... في مطمم الشموع حيبي : كان 
الغرض من الاتصال بماجد استغلاله في التائير على عدد سن قيادات مكتب الطلاب 
الركزي وكان المطلوب التائير على محمد دبدب رفهد الشكرة ركان وعد ماجد 
یکدرله (لا احد بستطيع التائیر عليه) غي : کان ماجد متردد في مقاتحة مد دبدب صدام: مد موجود هنا مو... مد 
ما یکدرله (التغلب علیه) نهض عمد دبدب وکان مرتبك جدا.. وکان في حالة برئی ها۔ 


صدام : اجلس رفيق محمد.. خذ راحتك. 
يي : سالت ماجد لبش ما فاتحتهم. کان متردد لا سباب.. صحيح هو يلتفي بهم ولكن أ بفانحهم كان الذهول 
قد أصاب مد دیدب راغل بلغت ین رشمال. 


بتوقف حي عن الكلام رأخل يدقق في المصة لحظات وصدام أتبه إلى وضعية محمد وقال صلام: طبعا الرفاق.. 
اح ما ريد نؤثر على كلامك.. بس إن الرفاف الذين ما وردت أسماتهم قبولا. بعني مفانحین وقابلین وماشي يفضل مسن 
الناحية القة ولو هي تزكية كبيرة لرفيق يركزون عليه وإ بصلوا إليه حمددبدب: آتي اشكرك 
صدام: يفضال يي أن لا تلكر أسماء تم ذكرهم ولم يفاتحرا أو وضعوا خطة للتحرك عليهم و تنجح ي٠‏ نعم رفيق آبو 
عدي.... هناك عناصر كثيرة رجهت طم دعوات ولم يفاتحوا صدام: من الأفضل أن تدجارزها عيي: وأنا قلت الأمالة ولا 

قصدي الإأضرار باحد من الرفاق صدام: هساع أن تلفت محمد ادمرت محمد) وضحك صدام من كل قلبه. 

عبي: لا.. نا ذكرت الليفيفة مد دېدب: DE SSE OS‏ 


وضجت القاعة بالضحك لأن الرجل فعلا نقد نتصف 
صدام: مع الأسف ثم نط بكلمة مبهمة وهو يتفض بقاب 
الرماد من سيجاره رنطق كلمة (أي)..... رة 
علاقات جيدة مع عناصر في وزارة التخطيط من بينهم الدكتور 
خليل القصاب ثم اخحذ حي بنظر إل سقف القاعة صدام: | 
يرد اسمه يابه وغير موجود في القاعة.. الحابعة من الأ جهزة. 
السؤولين عن الأجهزة.. خليل القصاب دكتور في وزار 
اللخطبط غيي: وراحد اسه حید قريب من عدتان.. 
رد أحد الحالسین في القاعة: حيد پونس يي: : 
69 - 


حید بونس.. حید پونس رواحد آخر دکتور اسه النوري.. طرح اسمه.. هو دكتور صدام: ((حتی بكرن العلم للرفاق.. 
الطرينى الذي مشت فبه القبادة الشخص اللي يرد اسمه لازم يكون عليه اعتراف من أكثر من شخص.. حبنها بعتقل 
والمدللين عدتان الحمداتي ومد محجوب خليتاهم اليوم قبل ما نجي إلبكم.. بعد الاعتراف عليه محضره امامكم أماسه 
وتقول له لبش تتآمر علينا تكلم لنا شنو الدافع الأساسي الذي بجعلك تتآمر علينا..)). 

هله الثورة العظيمة هلا اليزب للناضل هذا العراق المبار.. تشيله رتضعه ني حضن حافظ الأ سد! الذي فبه كل 
عبوب الشرع مشل ما يفول الكلام المامي آخر النين قبل أن لجيكم.. استدعيناهم وقلنا م......... في هله 
اللحظة.......... صباح مرزة قدم ورقة لصدام حسين صباح مرزة قدم ورقة لصدام حسين والرئيس قرأ الررقة. 

ويیدو أنه كان ني حاجة إلى نظارة طية.... و لملا السبب كان حريص جلا لكي بطبل النظر فيها لبمرف 
تفاصبلها.... ثم قال صدام: ((لا تقولون لنا لبش سويتوا.. ليش تامرتم فقط.. إذا عندكم وجهة نظر سياسية.. حاف إحنا 
على خطا حتى نسلمكم الفبادة وتوكلون على الله قالوا إح 
ليست أنا وجهة نظر سياسية وغير متامرين وطبعا هلا الكلا 
غارج التحقيق.. حرج التحقيق وراح تشفون زملاتكم وما 
مشكلة م نستخدم أدوات اللحفبق القسرية لان كلشي مكشرذ 
وواضح. 3 
يي اصبحت لا علاقة.. علاقة مع مود جاسم ۲0 
حمود جاسم رئيس الالحاد حاليا صدام: حمود جاسم رجب ۳ 
يي نعم مود جاسم رجب صدام: ردد الشعار راطلع رساطا 
ا څحمود جاسم رجب... ځيي غيي: آي ن 


8 


صداء : : وفوا وين 7 موجرد 
تاب شة القصة 


اللحق رقم 0) 
احضال العراق يوم السلام جضرر ولدي البارزاتي (إدريس رسعو 
في ۱1 آکار 1970 


| = العربات المدرعرة 
اقمخرك سغا 
es‏ بالأعسنة الجثوة 
HP 1‏ 1 = 
j 1‏ = 
E :‏ ة 
آ ب 
Û‏ 2 5 
I 1‏ 2 
i 27; A‏ 
1 10 
AO 3‏ - 
10 ¬ 
4 9230 
300 7 
| 3 
I4 1A‏ 
3JI 4‏ 13 
1i i‏ 
فپاہة: لادد لتر ا ودا تة نة 1١.K‏ اقر ابات المتطةا هاا 
نلم س استشالے: اود ناققة آفراد مدر عة A۳0‏ قسواريغ موجه مضلادة للدباات: ۸166M‏ 


اقرع ۸١١‏ اة درد مدر عة ممت انل المشاة ولعيرر ساعا السعرقة رده العطرد رة تارية. 

مستفدمة من فبل؛ الدولة الي استفشمت الك العربة في هذه الحرب. 

االاستاندام الأرل: السنة التي وضع فرها الطراز الأرل من هاه العرية في الخدمة. الطراز قاي استخدم قطياً اي فل لحرت ريسا بكرن اد خث إخمن] يشال جر هري 

لوزن: رزن العرية المثرعة. 

ر القسليج؛ هيال المدفع الرئيسي. ۸۳0041: صاروخ موجه ضد الدبابات. الكثير من العريات تعمل هذه الصواريخ اللقمكن سن التعامل مي النيايات من مد بعد بشكل فعاله. | 
| لقثي سن هذه المنوارتخ فال شى مساهة 3000 إلى 4000 متر. اقديايات عاد حدة رشاشات بالإشافة إلى السدفع الرئيسي. 
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حواص الأ سلحة الأمريكية والحليفة الي استخدمت في حرب الكويت عام 1901م 
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سعتها من الجنود: حسب الجدرل أعلاء. 

المعرك؛ رة المسرك بالأاغسلة. 

مااحقات: 

ا تستخدم درعا بريطائي التصميم من نوع كوبهام» مزيج سري من الفرلاة وطبقات السبر امرك ذات العالية العالية ضد كل من الطاقات اففليدية الخارقة ادر ع الف ذائف 
المسضانة لدرر غ الدرارات. 

2 انستغدم مرك توريين بدلا من محراك الديزل الستخدم في معظم المركباث المدر عة. والإضافة طايم نولي علي 11۸١‏ استدم مدفع 20| ملم ألمائي التسميم. 

3. طاقمها مؤلف من ثلالة رجا لأنها تستبدل الرجل الرايع السستاد بملقم فلي. 

4ه إن التوع 69 هو نسخة صجنية من ف 55-. 

5. إن مدع البرادلي اارشاش 25 ملم شديد الفعالية بالمقارنة مع المدافع الرشاشة اناقلاث الألداص المدر عة الألخر بى ويستال بفعاليثه لمدى 2500 مار ويطاق 200 طلقة 
في الدقيفةء لكن حتى في موالجبهة ۲-34 فنيمة تعتاج إلى أن تكون قريية جدا وتطلق على الجواب أو علي خثفية الدياية لاخثراق درعها. هذا بتي دور نظام التاو. 
ودر اا وس 99ات ت د هذا الازدواج بين المداقع السريعة وئظام الصراريغ الطريل المدى شائع على االات 
المدر 

6 لها عجلات بدلا من الجنازير“ وهذه ميزة لقركها على الطرق السبدة وغير السدة. 

7. برمائية شماما. إن ال 4۸۷ تطلق من سفن برمالي بحرية بعيسدة عن الشساطئ بعذة أميال؛ وتطفوا إلى ال_اطىئ بيطء بسرعة 8 ميل بالساعة. لن 
مدفع ال ۸۸۷ عبار 40 ملم يطلق قدابل غير سريعة. وهي نات فعالبة عة بالنسسبة اللأهداف الدقبقة فإنها ارسست جيدة كمسداع البراالي 25 ملسم في 
مراجهة الدروخ. 

8. تراد للاج عديدة من مركيات القيادة ى الإسعات. 

9. سني السنع. 


man iadex hinl, weruglobaleasriryoeg, wem chino nrry illevpali facts, wem hqcume mil, wem dighulhacr co jp minke mille 
data mde -t.hrrma. 
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الوزن عغذد طراز فا ذاتية 
معمتخدعة 
MIT MLAS Roark Yea US. 1983 227 mam 4 12 3.4 9‏ 
MIOAAS Palin ranan e US. IW USS 30 4 17.3 1‏ 
Cannon Yes UK. 1993 Sma 40 0 4.4 3‏ وک 
MIN Gannan Ha US 1942 1$Smm 30 4 79 11‏ 
M12 Miri Yes 3 1991 1 DÎram 7 1b =0 0‏ 
M119 Cannoa Na US. MK 1975 OS man 19 33 2‏ 
813 22.1 4 شا Aon 1 38-60 Focker en ray 19E 3n‏ 
Aros ÛÎ 55-40 Hackers e ran 1944 1BOmım ¥ 1 21L1 NE]‏ 
Cannan Mea Iraq 1981 ISM 39 3 132 7‏ 3 
Type oh Cannon a laq 155 ISA 14 3 I2‏ 
anon Yes 1r Iy73 Slim 3 4 104 5‏ کے 
ME Cansan Bl r I 130em 4 1 93 3‏ 
13ھ 31 33 ا Aamo Û $530 Reclket Yen irq 1983 Zam‏ 
Canrmon Yes rq 1974 IZFIimm 32 5 I73 3‏ 251 
Taneon Ma lm] I3 IZDma 12 8 3.5 4‏ 5-30 
3ك 13.1 #0 33 HMA-Z7) Rare en Iraq 193 1ZImm‏ 
ھار Hockel Ê‏ مفلة: i a‏ شرن Marîar‏ 
الرلايات نحدا؛! 5 ا المملكة المبلحدة: .1ا اتر آل1 Irmi‏ 


قلوغ: عر التو ج العام لفطعة المدلعية. تطلق المدفعية السار وغية طلقات اطول باستعدام نة دفعها اقذاتي. تطلق المداقع الطلقة براسطة شحة متقجرة شنا في ماسورة 


المدفع. ينما طاقات المدقع نفسها يمكن أن تزود بلطلام دع غير تأنيه الحركة غي ممظمها من اتاجير الأرلي. الياونات مدقم خفيفة تستخدم مسارفت ادقع إطلاقاتها. راها 
مدي أل مما للد افع اثتقبنة. 

ذاتي الحركة؛ عل هذا النظام مركب على عربئه الخلصة! تمنح هذه الميزة سرعة الحركة والأمان. بز الأئظمة المقطورة هي أن وزلها فل بكثير . 

استخدم من قبل: الدرلة ئي استخدمته في هذا التزاع. 

الاسنغذام الأرل: اقسنة قتي وضع قرها قمر دج الأول سن عا الحهاز في اقخدسة. النسرذج العقيلي قذي استسل في عذه اتسعركة ريما يرت نسرفما قم لحتيثه. 
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القطر: ار الذخيرة المستخدمة بالمايمئر. 

المدى: المسافة الئي يمكن أن بسل ليها بالكيلومثر. 

عدد الإطلافات في الدفيقة؛ معدل اارمي في النقيقة الولحدة. 

الوزن: الوزن الكلي السلاح. 

مات عظات: 

ا عد الإطلاقات يحنسب ضمن ثلاث دقائق ففط؛ من ثم ينخفض إلى إطلاقة رلعدة في الدأبقة. 

2. بمكن إسقاطه من الجو أو نقله بواسطة عدد من مروعيات التحالف. عند الإلللاقات هذا بحتب ضمن نفيقتين ققط ومن ثم بلخفض إلى للاث طلفات في الدقيقة 
الولعدة. ال ۸1119 مثال نادر على التصميم الأجنبي والسلاح المستخدم الذي اشثراء جبش الرلابات المتحدة. 

3. عدد الإطلاات بحتب ضمن مدة ثلاث دكاتق» من ثم بنخفض إلى طلقين في الدقيقة. إن ال ۸5-90 من المعدات البربطائبة الرئيسية اقتي يمكسن أن يفال بشكل 
واضح أنها متفرقة على اظيرها الأمريكي ال ۸1۱09۸6. 

4. عدد الطلقات هنا هو معدل الالفبار فقط الدفائق الفليلة الأرلى من الإطلاق. المدد عدا بحسب لأربع طلقات في الدقيقة الواحدة ققط. 

#. مدد الطلقات هو معتل اللالفجار الأرلي. المسل القطي هر أقل. 

6. كل 40 مفذوفة يمكن أن نطلق في 20 ثائية لكن تاقيم 40 قذيفة أخرى بستفرق 10 نلاتق. 

7. ثلالة إطلاقات في الدايقة محسوبة ل 15 دايقةء رمن ث لقص العدد إلى طلقتين في الدفيئة. الفطعة المقطررة مصلوعة في جنوب أفريفياء 

8 ما أن تطلق كل الإطلاقات الساروخية بحئاج الأمر إلى وت غير سير لإعادة التلنبم. نع البرازيلء 


9. بينما بطلق الاشي مشر اروها في دايقة ولحدة إن إعادة التيم تحتاج إلى تسم ناق . مد 45 گم برتبط ب 111۸8-۴۴ المحصتن الذي يحمل رؤوسا حريية 


لسر . طلقات ال ۸126 يسل مداها إلى 30 كم. 

0.عدد الطلقات هو الدايقة الأرلى اقط. بعد ذلك بنخفض العدد إلى أربع طلقات في الدايقة. بشكل أساسي فين 11113۸۴ عدل يحمل هارن 120 ملم. أيضاً يشي على 
شکل هارن مقطرر. 

| ١.عدد‏ الطلقات هر لسمدل الأنفجار ققط ليس محسوبأً لأكثر من دفاتق لليلة. يكن أن يحمل بواسطة مررحيات مثل 11-53 أو 11-47], 

2| .صطاعة صباية. 

3| عربة على عجلات الل حركة على الطرقات بعض الشي» لكن اسر وأكثر تأثيراً في الطرفات. 

المصائر: أنظر الجنول رقم |. 
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سام نو ارنغاع عال: 5۸ +س )عتا 
سام و Mediuss-altilode 5AM yi guli‏ 
صاروم سلم مول طن الكتف: 5۸۷1 +اداعامع-«ذا١ ‏ سام نو ارتقاع منخفض: 5۸١۷‏ +لمانااي سما 
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النوع: نوع شبكة الدغاغ الجوي ومدى الارتماع المام. 5401 [إسام): اروغ أرض = جو. مواريخ لم المصولة على الاقف هي العا قميرة 
الىد 

انوع الموجة رادار يستخدم ذيذيات من بث أرضي إلى السارو غ ففسه لتترع الهدف. ۴/: الأشعة دون الحمراء» قفي اثر الحرار؛ المابشة من المدف. أربتيك ال 
[يصري): سجس مسري طى الساروع أو عى ملظار البلدقية بلعقب اليدف. 

ذاقي الدللع؛ هل هو نظام مركب على عربته الخاصىة۲ أنظمة رمكتها أن تغير موقعها سرع من الأنظمة المقطورة وهكذا بكرنان لكر قدرة على لبقاء وار تميراً. 

اسنادم من فبل: اقدرلة التي استغدمت هذا النظام في هذه العرب. 

االاسشفةام الأول السنة اقتي وضم فيها عط التموذج بالغدمة. إن التمو دج العشيقي المتشر في عذه الحرب قد رن سن بشكل کر. 

المدي؛ المسافة الأففبة قتي بستطبع هذا اتنظام أ بسب الينف صر هاء 

کے س ای راا کی جل ا کا عع 


1 

2 مسول على الاقف أو مركب على المركبات. 

3 مركبة مجنزرة شسيفة التدريع استليع إطلاق النار وهي متحركة, مزودة بأريع فوعات مدافع عيار 23 ملم سريعة الإطلاق. هذا نظام برهن أنه فتاك جدا الطاترفت 
اسر اقيلية في عرب اقترير عام 973|, 

4 إن ممدلات النبران اليطينة وأو التوجيه الضعيف تجعل هذه الأسلعة على الأرجح غير فعالة في مواجية معظم الطائر ات, 

5 مع سارو ال ۴۸0-3 بكون البائريوت فعالا في مواحهة الصواريخ البالسئية القسيرة المد 

6 ممسا اتناف لے 4۸9 

7. ثبت نها فعالة جداً في مولجهة الطائرات الإسرانيابة في حرب لتتوبر عام 73. يث أذها أسقطت ه6 طاثرء نلك أسقطت طاقرة ١-16‏ ألمريكية فرق البوسنة في 
کوس 

8 في حين أنه لظام قديم على الأعلب كان هذا عو المسارو غ سام الذي أسقط طائر: ال ١117‏ أسريكية فوق السرب عل 998|. 

9. نظام رتسي ملطرر إلى حد ماء 

0| .تسخ صسیتیة صن لے 2ایگ 

11 .سارو م مسرل على الكقف جيد؛ اسقط ندا من طائرات التعالف ان عرب انیج عام 1991ء 
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النوع: إن الدور الذي تلعيه هذه الطائرة يعرف من اتيم الطاترة وهدف الفرات الجوية من استخدامها. إنها طاثرة متفوقة رشكل أساسي اققط في اصطياد طاقراث أخرى۔ 
تستطيع طائرات مثسدة الأدرار أن هلجم كلا من الأهداف الأرضية وطائرات أغرى. نستعمل كطائرات دعم جوي قروب ۸5 الفسعة لشرب الأهداف الأرضشية 


بالقرب من الوحدات الأرضية الصديقة. إن طائرفت ال C۸5‏ شميفة الأداء عند المولجهة مع طائرة معادية. الطاترات اققاسفة تركز مع مهالجمة أهداف أرضية ولا 


إمكائية معدودة اي لا تملك لمكانية قتال جو “ جو. 


استخدمت من لبل: الدرلة التي استخدمت هذه الطاترة في هذء الحرب. 


الاستخدام الأول: السنة التي ضمت ليها النسغة الأولى من هذء الطائرة اي الخدمة. النسخة الفطلية التي تشرت في هذه المرب ريما تكون فد حتت (حت) بشكل خبير. 
المدى الجوي: المسافة التي تستطيع الطائرة أن السل إليها عادة مع العردة إلى القاعدة. هذا الرقم لا يتضمن إعادة التزود الجوي بالرقرد» وهنا ما تله عادة ملم 
طاقرات التحالف. هذه الأرقام تقريبية تمثمد إلى حذ كبر على الظطروف الجويةء حسولات أسلحة معبنةه وحمولة النخائر الدالخلية والغارجية. 

الحمولة القصوى: الوزن الكلي للأسلحة والمجسات أر الوقرد الخارجي الذي بمكن أن يممل. إن العمولة القصوى اد تمنع الطائرة من إتمام المدى المصثم لهاء 

ماخ واحد *: عل يمكن لهذ الطائرة أن تخرق جدار الصرت في الطيران؟ 

ماتحقات: 

ا. تمشسل من بمرية الولايات المحدة وفيلق الماريئز الأمريكي رالقوة الجوية الأسثرالية وللطلق من فراعد على حاملات الطائرات أو المطارات. 

2. ممروالة بم السوبر هورئر. سئس من بحرية الرلايات المتحدة من حامللات الطاتر ات. 


3. تريخ الاستغدام الأرل يمرد إلى طاترۂ ۴١۱5۲۴‏ 


4 لوعان مختلفان وضعا في الخدمة ال ۲-14۸ وق ۴-140 إن موديل ال 0 يسل سعركات وإلكترونيات سحدثة بشکل کبیر. إن طائرات ال ۲-۱4 كاقت أصسلا 
مقائلة جو = جو والكنها كانت قد حنقت في التسعينيات مع إسكانية هجوم ارضي. 

5. تحمل اسلحثها في حجرة التئابل الداخلية قفط لتموء إشارات الرادار الملخفشة. 

6. اتلطلق من السفن والمطارات. تشلق من الهاريير البريطافية. ٍ 

7. تأي بالراع عديدت تسل خليطاً من مدافع اقفيران المباشرة (على سييل المثال 20 ملم و40 ملم؛ 105 ملم) التي تطلق من جائب الطائرة إذ تطير جانها ببطه. 

8. گنها سل قئال غبية؛ وقتابل موجهة باللبزر؛ ايل موجهة بالأفمار الصناعيةء وصاروخ الكروز ال 0۸1.0۸1 التابع للقوة الجرية. 

9. يكن أن تنطلق من السفن ولكنها لم تستسل أي هله الحرب. 

0ك ۴۰7 هو لسغة سينية من اقميغ 21 ولد سلثرت بشكل واسع إلى قوات جوية في العالم التالث. 

2 .بالاشفة إلى ذخائر ما تحت الجناح فهي تعمل أيضاً مدفع جاثلئج 30 ملم ذي الفوهات السبع , القوي جداء إن ال 0١ء۸‏ مدر عة بشكل جيد ضد التيران الأرضية. 

13 .تفم بين ال ١١-2‏ وال 5-32 لها قدرة على اتراق جدار السرت الني تفتقر إليها القانغتين الأرايين. 

4. تسئطيم أن تقلم ونهدط عر دبا عند الحاجة. 

5|. افضل مقاطة في الترسائة العراقية. في حرب الخليج عام 1991 ققدت خمس لار لت ميغ 29 في مولجهات مع طائرلت ۴-٠5۳‏ بدون أي خسارة من الولايات المتحدة. 
6ا لر نسية العلم. 

المصادر: انظر الجدول رقم |. 
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5 - طائرات الدعم رالاستطلاع 
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لظام الاستطلاع رتحذيد اليدف لشترك: 15۲۸۸٩8‏ ار ۸۷۷۸٩58‏ 
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التو ع إن الور الذي تله هذه الطائرة تصرف من تسب الطاقرة وهدف القوات الجرية من لستغدامها.ء ن طاتر ات الاستطااع تلك تواطة من سات كير ويسرهةا رتون عر اء 
ورادارا ومجمو عة إشاراكت البعث عن العدو. إن ال 11۸۷ تشير إلى طائرات بدرن طبار . إن المشوشات كداغل مع بعض فراع السجسات ار الاتسسالات التي تمرد إلى المسنو. 
ل): لقيادة و التعكم و الاتسالات» فكر بير ج مراقبة المرور الجري اقطقر . إن طثرات عديدة من الجدول 4 يمكن نکر ها هنا على سبیل المثال» تستلیع ال ۴١۱۹‏ اتطرران في 
مهمات اقطلاعية برالطة الحجرة ا 1۸۳۴5 لن الجدول 5 محدود بالطائرات المبنية لدف , المركزة على مهمات مذكورة. 

استادمت من قبل: الدولة التي استخدمت هذء الطاترة في هذه العرب. 

الطراز اللأول: السنة لني وضعت ايها الفسخة الأولى سن عذ الطثرة في الخدمة. إن اللمرذج الحقيقي والقطي الذي استخدم في هذه الحرب ريما بون قد خث إْن) بشكل كير. 

المدى الجوي: المساقة التي تستطيم الطاترة عادة أن تسل إلبها وتمود ثائية إلى القاعدة لفسها. إن هذا الرقم لا يشمل الترواد بالوقرد في الجو الذي تقوم به بشكل متكرر 
ممظم طائرات التحالف. هذه الأرقام تعنمد إلى حث كبير على الظروف الجوبةء عمولات أسلحة معبنةء وحمولتها من النغاتر الدلخلبة والخارجية. 

الحمولة القصوي: الوزن الكلي لاأسلحة أو الولود الخارجي الذي يمكن حمله. هذا المستويى من حمولات الأسلحة ليس مقياسا إذ إن اعثبار ات المد هي اة أكثر أسية. 
لر أن طائرة حملت فطليا بهذا الحسل التقيل فسوف بگون المد قل إا عد گبير. 

التحصل: كم ليع هذء الطالرة أن فى في الجر مع كمية وقرد لصوي يشا تطور بسر عة فعالية الرقرد الأكر؟ إها موضع اعتمم أرلي لطالر لت الاستطلا أو 3 لر طاقرات اتشر يش 

ماتعظات: 

1. إن رقم المذى الجري هو الحمرلة 160000 . هذه الطاترة لديها اترا سيزة على الهبوط اى المفاطقق الوعرة. 

2. إن حمولة الرقرد لطاترة ۷۳-10 قر إجالي اقصي. 

3. ارتقاع بفرق 60000 فد و هذا لارج طاق الكثير من أنظمة الدفاع الجري. 

4. ارتقاع بفرق 80000 فد وعذا ارج نطاق الكثير من أنظمة الدفاع الجري. 

5. على عك الكثبر سن الطاقرفت دون طيار لان البريداتور يكن أن تملح بسارو خي هافاير. 

اد نتشوش على اتصااات الدو باااضافة إلى جمعها وتططها رتسل کسر قبادة جر اي إن اسم ال 50-130 يشير إلى عد علاقرات تنسمية ملب رقا اسيم ل ©١130‏ 

7. شوش رادلرات اعدو ریمکتها مهاجمتها صر اریخ 1۸۴۸ 

8. إن أرقلم الحمولة التسوى هي الوقود الذي بسكن أن بستيللك في مسافة المدى اللمونجي. هذه الطائر ات ليع بالنأكبد أن تطير لمدى أبمد لكن فلك يقل كمية الوقود 
الذي بمكن أن تزواد به طاقرة لر ى. 

9. إن رقم السدى النمرفجي غو لرقم الحسرلة القصسوس. 

0 ادر على الهبرط في المتاطق الرعرة. 

| | ينيا على حاملة الطاترات التي كانت ترز على ميات مضادة للفو لسات» لکن منذ مد طريل شرجت من هذه اللشة. 

12 طائرءة مسصولة على حاملة طائرات مادا بمراوح مع قية رادار خارجية كيبرة. 

13.مبنية علي هيكل بوينع 707. وتحمل رادار كييرا في مقدمة هيكل الطائرة. تقوم بشكل اولي بمهمات ضرب أهداف برية مكنشفة على مدى بعيد. 

14.مبنية لى عبكل بويئغ 707 وتحمل فبة رادار غارجية كهرة عرشو عة على طير الطاثرة. ميمتها الرئيسبة الكتشاف طائرات المدر وسين اعسل الطاار ات السديفة. 

4 طاترة جاح ابت تلدرة في الجيش. 
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6 - المروحيات 
لصرلةلقصرى المدى الجوي طرارها 
ملاحظات مسنادمة 
سپ پس شن : اق 3 
AHA Apache Aid U& 1946 5 1‏ 
UH-4O Black Hruk Medium transport US ha 1979 3K or 11 tropa 4‏ 
AH-1 Coba Atk U3 1947 40545‏ 
UN-1 Hoey Light tanepoet US 1%32 pI 77 or 10 oops‏ 
OH-S8 Auta scout US 1909 19‏ 
CH-3 Heyy rmnuport US. 1%65 S0041545 or $5 oops‏ 
CHA6 Medsum transport US. 134 130Ê or 14 tops ۹‏ 
H7 Hey eattpxt USK MA, I8 2101EIS or 14 troops‏ 
rena Light antaduluramspon 3 %6 2901 BI8 or 4 troops 1‏ 


نق ٹلیل: p0۴۲‏ ۲۵ا تا تقل هجوم خلیف: 1م84 1r‏ ا2ا اا تەلېر گر Airberıe ary Wara Î Ja‏ 
الرلاياك السنطة: .5 أسترالبا: ص لسك لىنطا: .ا1 الرال: ودا 


النوع: يحند درر هذه المروعيات تصميمها والمدف الذي تفر القوات الجوية استخذامها فيه العديد من المروحيات في هذا الجدرل تعمل من كل من القواعد الي على 
سفن أو على الشاطي. 
استخدمت من فبل: الدرلة اني اسنخدمت هذه المروحية في هذه الحرب. 
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گبیر. 

المدى الأصسي: السا التي تستطيع المروعبة لجبازها من الفاعد وإليهاء إن هذا ارقم ل يشل اتزرد بالوئود الجري الذي يمكن أن تقوم به بعض مروعيات تالف 

هذا الأرقام تقربيية؛ تعلد إلى حذ كير على الطروف الجويةء وحمولات أسلحة معينة وعموما الصولة المنقرلة. 

الحمولة الفصوى: لوزن الأجمالي للأسلحة أو خزانات الوقود الخارجية أو الأشخاص أر البضاعة التي يكن أن تحمل. بالسبة لمروحية محملة بسوائها القسرى؛ يكون 

المدى عا أقسر من ك المذكور ثحث المدى الأقسي. 

فلاحظات: 

ا. لن شوج ۸11-640 هر تعدبث رئيسي لللمرذج ۸. إن 0 له رادار على شكل فطر كير مرضرع على شفرات المروعة الئي تسح ليا أن تتعلمل مع أهمداف في 
الهو السيئ وبايم سريع. أن هذه المروحبة هي أبضا سسية سن النيران الأرضية أكثر من معطم المروحبات. 

2 تسئممل من فيل القرات انخاصة الأمريكية. 

3. لبا رادار خارجي كير باثي إلى الأسغل عند إللاع المروحبةء لثتقط أهدافاً جوية على مدى بعيد. 

. أشكال عة لخدمة الجيش والبحرية و لقوة الجوية وحرس السواحل. 

5. تصيح قديمة جنا رخطرة الماريئز الذين بستعملونها بحاجة ماسة إلى الاستبدال كما بفارض ال ۷١22‏ أوسبري المتأخرة أن تلعل. 

المصادر: أنظر الجرل رق |. 
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تحمل من اتطراز فان 
ملاحظات الطائرات مدن الفلاحة قطالم (بالطن ( الأول متتخدمة ج ۰ ج 
Kimita Aira carrier (aac } U3 1975 F5 3 0T 70‏ 
Kinny Hawk Aimcıali came U3 1961 21,90 37 ON 7I‏ 
Auk Hayal Ahura caret UK. 1980 2710 1,051 700018 32 1‏ 
Way Amphibious swaalt U3. 19 4 50 l477 5000 3 4‏ 
7# ك3 10,0000 1,067 #370 1976 Tarra Amphibious anon us.‏ 
{hesa Helicopoen carers UK TF 11,380 dêl A, OO IF 18 ۴‏ 
VIO 1 b7‏ 7 اا 983 Tkaealert ka Cnalser E3‏ 
ا Aulkeigh ae Dauoge US. 1931 320 338 AM‏ 
Spinae U3 I973 20 993 6000 2 7‏ 
Type 42 40 25 450018 ۱ 9‏ 
 SO08‏ 214 0 979ا Ter us‏ 
Type 23 Fı UK 1990 300 3‏ 

4 


اوررق عر اة اقشاطين: Coni Guard Colier‏ 
الرلايات المتهدا: كلا المعلغة المتحة: .1ا لتر یاد وس 
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اففدة: تشبر إلى نوع من السفن ويس ضرورياً إلى اسم سفينة سعينة. على سبيل المال إن أربع حاسلات طاترات من صنف نيميثز انغرطت في حرب العراق؛ ولحة منها 
النوع: نوع السفينةء تلك التي لها أنظمة دقع نووي كما هو مدوأن. 

اسنخدمت من فبل: الدرلة التي لتخدمت عذء السغينة في هذء الحرب. 

الطراز الأول: السنة التي وضع ايها هذا النمرذج اي الخدمة. إن النموذج العقيلي المنتشر في هذه الحروب کد پگون حئث بشكل كير . 

اإزاعة: وحدة ياس لوزن السفن. 

الطاقم: العدد الإحمالي للسقم. 

مدى الملاحة: المسافة التي تستطيع هذه السغيدة أن تنطعها دون التزود بالوقود بالأمبال البعرية لسرعة معطاة بالعفد. باللسبة للسفن اللوويةء ليس هناك 


من مدى مذكرر. إن الموامل المحدد؛ هي إرعاق الطاقم ومصادر ألخرى. إن السان المامالة بالطانة الثووية تبسدل وقردها االووي لفط بعد عدة عقودمسن | 


اأخذة 

تحمل من الطائرات: المند الإجمالي الطائرات طى المتن» سراء كانت ثابتة الجناح أو مروسيات. 

ماتحقات: 

اء يمتها أن تتسع ل 960 من رجال البحرية الملكية الفثر ات زمنية قصيرة. يمكن أن تزبرد بطالرات البار يدر البحرية والهاريير بالرغم من أنها في هذه الحرب لم تزود 
أ" بسر و حيات نقط. 

2. يمكلها أن تتسع ال 500 رجل من قرات اليحرية الملكية و26 طاقم مركب. 

3. بمكن أن قتسع ل 1900 من رجال الماربنز والمروحيات وال ۸۷-88. 

4 سكن أن تتسع ل 1890 من رجال المارينز والمروحبات رال ۸۷-858. 

5. هذه الأرقام صف | مالا و 1| مالا وليس 2۸ ها1 هناك 2۸ تمالا خدمت في هذه الحرب. إنها تخثلف أساساً في كوديا تمتلك إزالحة %10 والقدرة على 

6. مجهزة بنظام دقاع جوي ع۸ الفخال جداء والذي صنْمم لمولجية المجمات الجوية الكمبرة من كل من الطائرات والصواريخ. 

7. ادر على اطق صراریخ گروز توماغرف. 

8. فراقاطة حديثة مع دفاعات جوية قصيرة المدى قادرة جدا الكن بدون قدرة مضادة لجو طويلة المدى. 

9. هذء السفن تزود البسرية الملكية بفدرات السام الطويلة المدى. 
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تر جیه بار فار : Radar omg‏ داشلي: اقتا عدا 
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اوع؛ نوع النخيرة. 
استادم من فبل: الدرلة الئي استعملت هذه التغبرة ي هذه الحراب. 

الطرار الأول؛ السلة التي وضعت فيها هذه النخيرة في الخدمة. اللموذج القعلي المتتشر في هذه الحرب ريما بكون قد خذث بشكل اساسي. 

نوع الموجه: كيف ترجه هذه الأخيرة إذا وجيت ألا باسثخدام الأقمار المطاعية. يسشخدم نظام التحدرد الشامل للأقمار السناعية ليعدد المرضع الذي بجب أن تترجه إليه 
النخبرة نسيها. رادار: إنه يققفي هدفا أو مساره إلى هنف بإضاءة الرادار. توجبة راداري: إله بفتفي مسدر اليث أو الإرسال رادار مرسلء الليزر: إن المصمم اليزراي 
بوه نعم هدف والنخيرة تقب هذا الشعاع إلى الهدن. القيادة: شضس بر جه الأخيرة. بصراي: مج بصري على التخيرة بقلي اأيدف. القصرر الذائي: إن لظم 
اويه بقتفي المكان الذي انطلقت مله النخيرة إلى حيث بفترض أن تذهب ويتمكب حركنها بالسية إلى الجاذبية رالزخم. 

المدى: المسافة الإلجمالية التي نستطيم هذ الذخيرة أن تجثازها رحدها. 

لوزن الكلي: ,زن التظام بأكطه. 

وزن طرأس الحربي؛ رزن الجزء الأي بثفجر. 

سااهظات: 

تأي رزن 1000 و2000 باوندء كلاهما بالمدي تشه. في الحفيغة أنها مجرد تايل غبية غير موجهة وتظيدية مع زعائف رمعدات توجيه بالأقمار السلاعية مريرطة 
عليها. ر خيسة جدا (بممايير الأسلحة الدقيفة) و غالبا دقيقة مثل القنايل المرجهة بالليزر . 

ل تاي في نماڌچ من 5ء ر 1000ء ر 2000 بلرك. 

3 ۷ سارو كروز الظبدي يطلق من الجر. بأئي باج متعددة كلها محولة من صراربخ كروز مطلقة من الجر الي الترسفة الئررية. إن ال 3-52 هي 
المنصة الوحيدة التي بسكن أن قطلق .]۸1.٥۸1‏ 

4 استعسلت لأرل مرة في فييتتام: يمن أن للقي نقط من .C-130‏ 

5. بق یگن أن تلقی من كلا ال 8-2 وال 0-10 

6. تطلق جريا من طائرة الثررنادر البريطانية. 

7. تسل فقط على 11-2 لتدمير أهداف مدفونة بعمق مث مراكز القيادة. 

8. تللق من فالفة 11۸5 ۸1270 بدلا من 12 اروها اياسياء بسكن أن يحمل ليها طلقي .۸1۸٨M5‏ المدى وحجم الرس العربي هما لقمجموعة | ۸۲۸0۷45 المعبارية. 
هناك تر ع راسع في المد المجموعة 1۸) لذي له رأ حريي أصغر من 350 بارندا الذي يكن أن صل إلى أهداف تبعد 300 كيلو مئر . 

9. بسن أن تطلق من غراصات ابعة للرلايات المتحدة أو السلكة المئحدة أر سان سطحية أريكية [مدمر اث ابي ار #عصدمم؟ أر طراذات هل110 . 

10ء ترعة نخر مرسلات رادار العضر. 

|| يمكن أن نطلق من مفتلف المروعيات البجومية أو البريداتور ۸۷لاء 

2ء بمكن أن تطلق من تشكبلة من منصسات أرضبة والمروعيات. 

3| .نطق من الف محمول عى الكثف. على عكس نطام التاو؛ فن الجاظن هر من نوع اطلق وانس" الذي يسح للأفراد الذين بطلفرنه بالتعرك مياشرة بعد ضرب 
القنيفة. وما أن يقرب الجالن من البدف» يياعمه من الأعلي حبث يكرن تتريم الدبابة اضعف ما يكرن. 
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نقاط ا لموار التي أرادتها القائمة المراقية اللحوار مع التلاف دولة القانون 0لالكي) 


8 1 
, 3 سيس تیه ١‏ الرس ال2م 
۰ ت تکل ا 
ت ا یھ “ل غلم عك 
در ع لد به 2 al‏ 
سن اللمنم] ۰ سن ون ”تیا ل ١‏ ر ا لے 
رنی ا لامعلا ت ل م اب ر ت i‏ رام بے A‏ ِ 
اکس ر طط نے ا يا س به ' لے س بي ودي 2 اليس راتيا 
کے رر ااه ا لسم رھ | ین عه .سیآ ا 
ر 


مت کی 2 
نې تعتبں n‏ ی افا ر صي اک ر L‏ ا 


لتم الليابت الغا نو 
اا لا سه ار ت ا 


ہرسے ت ککدت رة ١‏ لتر افم re‏ ا مشه رر تپا 

ريرق ن القرو ري ١‏ عنا حم ,مم ارتریں الا سبيه 

ن مسك الها فيه عط أ المع أ م ن ر اع عص ر ا حل 
را می تسای امه بق ما هر افم لاع عن مما م 


الق اع الس ر ت ادت ستفمن تع الماش ˆ مس 
صف س اعال اتاق باد سسا سے مر شف السا TS‏ 


ري اة الرقح نفع ماس الا هب ١‏ رات سما ہما ےج 
ایا ماه عه س ا لے جیا با ت من ۶ صل عر ر الت ئ اض 
سرعب بف رز ها » ر صر عم الملا لبه با لمسلك چ ١ ١‏ کیم 
ہکن نے سم شاا وره عاب احق الاب اراي 
دشھکیں اغکرنه ہے کیہ اھترامنا رہ اللہ التی ج 
تق االهرا تة شعی م لال قرا سے و ا اھ ١‏ رلا للتعاورن 
مہا مضہ میا ت سور طا غ ٦‏ د نا رر ا بغية 
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التوصل ال حل زه ١‏ لرا شا زره وا رسال رسالل سمر يه للقری 
او تساه ال ریا ا مشیر عا ١‏ لے سی الاه“ سد ران 
رمه ن مشر ريثا الرف ا لتعادن مها د مالا ١‏ ا 4 
ان اقرا ب ا وزات اتر ر کان ارز , 
لسا نوه قر تعد عسا غ من اني افاس السا تر ریه وریا 
٠‏ اسما ا لقث تا تورة الفا ی بلا سن کلاترری رن مور 
ا ا E‏ 


ماعن اذه ما عة الما تيه ني لرن عا مرم تى 
لحري ار هجت سل هر ٠‏ الط صه عا , ©> 
سا عتقادنا التراطع ٤ن‏ هل س هذ ا الم رصنو افر لررر ن 
لرن فن را رل المر لمر لار ره مالسل شه لتا لبه a‏ 
در ا ماسر أرى من لب الفا م 7 
رمه ١دا‏ لانم لزنه سن صل الله اليا سره الرا له 
می معطا مته هد ١‏ لقا عه الث نيه علا ١‏ مهاد رة 
الى ن سا ليه السا سره ر تسن ١‏ رعسم النل رک اذ ری 
ها تبه ١‏ رل عا نعل ا للا سے اھ ردسئ ع الاس 
الو ف لمعه ال براع المررن الارن ەس الفا رض 
ل 
م صا ر ب صن كريد ا ماسم المرار رردوا عاس العم 
الذي سفعص به دمي سې ارز وړ . 
اہ ا طر نشم الرر 
€= حاط تر سسس الطا شم 
= الد ضطہار مب در ريا ي الما شى رامنا شت ار پر عفاد لري 
و بر هل صن FE‏ دنع الحيف من الام انعم . 
چ اہین ررس عستا لر ست 
5 - االفشّ دالسطالة 


: تق اعم ر عم ر ارما س‎ | >a 
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هذه النْمَاط تلل اع المناسر راطیپا رولس 
مسا ٤‏ ١ا‏ ا لمعا ت الى عن E‏ نی شای ور و یری 
امتاس هع متاصة الرزراء > ركن ب عاي من ا لات اسه 
نعطح مہ دی رلو ردد محینه ؟ او شه 1 

ا عفاد اث الرعر رمن تصو ٣ہن‏ غر فعا سے دول“ 


ا العا رث داالط سه إل ع . 
اميد داد تالنے بر لای گیر یتفوہ عا برلا ہے ری 
تفل تاقیم ما دار ابره سن طعا ل عم تعس تما رن ادل 
ا لاله لوه ار وا نخد نله او الاه 
م مر رمل ا لی ا جنا س ١‏ عا گر لدعا ا دس زمر ما عرا 
لدععذا د ١‏ لرا ى العادي ° تل ررر الز رعا الما لبر 
es‏ انش لد کو 2 لمعب ا یرل شیع 
ا لیے عل خر ت 
جانا امارد بے اداد ارام القوات الموه 
رالقرات الد عه الان عا نر و چا مر 
ما ۳> اد الان م _مارسرھا ل ہا ریہ رک به 
امسا دولا ميه اميه عدر حورم ار یری 
اشن اوا سناد دما الر وله طاعادة مم باو ررر 
الأمنذه م تفيررا لوی الد صاب مالیلہےہاے ء ت 


دعم گی الد ما وا ال رہ ہا بعا دمم دور ادن 

م شس الو ظحالا رصعااره مرضون الہ را دالر ره 
ا ۴ نا نشی 1 1 

a‏ رتل سے ھا فم لمعاىه ١‏ لمرفشة ١‏ لعا 

ولد کیا ده سن جر ۱ تمم اش م سے ١‏ لسع ١‏ لعرا عي 

سے اکے آ خر فم التعاعهبه العش لال شر الط اس یش مر ر 

ددمیں ورلو رت من تر صم ا ی ا م 


= ص‎ ١ 
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E‏ اال الں ناء ال ھی عیہ ا لتعسن وه 
مى الرون سل ١‏ صف الر للا ن ت السام الو طم رھ 
مرها طون مه لع ر سسس الدتف الہ س 
عا سا یسل ##ء اليهنا د زرادعاء ا ( u E‏ 
رمع السعد سج ےی #التفمسي اساد الاسم ٠‏ 

ایسا ہے التنجل النررى لسلا ته ١‏ لجو سره ترا رصان راما لر 

سسا بها = الدساح ي تقد ٣ا‏ فة انوا ورا سے تاپا عص اندم ار 

اعا ا سصہ اٹ مہ رہ لمران الر ھماع للعا علص دص ررا سے 
ی م لدم ارارم عن ریز 
ج ور رص مل اس بز ص , ڪڪ 
ہا سما ماده بللشر بثررد مغ رات اریا به دتا عو لی دع رر 
دعیر یس س مرا د 
مشر _ الترمه لور لمعاليه“ دة سكن 
رالت طى دالرصض وا ین را سے 


حادب بكر م امادة انثا ر حسم . 
بوه الاطر حن المررد ا لمزگرره 


الا اريه ي انه اء المران 
بر مارم رال طا ت : 
ا 3 i»‏ 

قائ مت م من رودي اله تقون مناك دوا د قادیه .ر چاولاح 

لہا مہا اديه د یعین مرا رافص دون ادټرر» 

ترط آ عه اسلا د الرامليم اا لی له سے الر ق کن 

حا تار اد اماق اش . عي 

امز د . ) ت اھ 

ا |“ 

: مدن السررى 
TY‏ ھل 2 ع ر یری العبطان 
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قائمة المصادر 


أ- الكتب: 
اول الکتب باللغة العربية 


ص ٹا نیا ظا ها ڪج يه 


إبراهيم الشمري بغداد والغزو الأجني (الدروس والعواقب)ء عمان. 2006م. 

إبراهيم خلف العيبدي. اللحدي العلماني. بغداف 1988. 

إبراهيم عبد الطالبه انهبار جدار عرب المشرق عمان 2007م 

ابن خلدون المقدمة حبق علي عبد الواحد ج3 سنة بلا. 

بر صادق (اللاسونية بلا قتاع)ء بغداف 1986. 

احد المىسني» الأمام الحكيم السيد محسن الطباطبائي بغداف 1963. 

أحد رفي البرقاري العلاقات السباسية يبن العراق وبريطاتيا 1922 - 1932م سلسلة دراسات (217)ء بغداف 
دار الرشید ۱980. 

أحد فوزي» عبد السلام محمد عارف» سيرتةء حاكمة مصرعة بغداف مطابع الدار العرية .٠989‏ 

أحد منصورء قضية سقوط بغداف ط6 لبنان الدار العرية للعلوم 2004م 


. اد نوري النعيمي أثر الأقلية البهودية في سياسة الدولة العشماتية 1991. 


احد نوري النعيمي؛ العلاقات العراقية - التركية (الواقع والمستقبل)» عمان 2009 


.1986 إسماعيل العارف» أسرار ثورة 14 وز رتاسيس المحمهورية في العراق لندن‎  . 

. إلياس فرح» الوطن العربي بعد المرب العالية الانية. المؤسسة العريبة للدراسات والنشرء بيروت, 1975. 

. مين سعيد الثورة العرية الكبرى ما القاهرة مطبوعات مدبولي سئة بلا. 

.ب التطورات التاريخية لقضية شط العرب» تاريخ الخلبج العربي الحديث المعاصر» طا البصرة 1984. 

. ب المرب الأهلية في العراق - راقع وتصورات المعهد العربي للبحوث رالدراسات الإستراتبجية. ط اء عمان 


2006م„ 


. ب العراق في عهد السيطرة العشماتية 1908 -۱914ء عمان 2008. 
برنوز وبرنوزء العلاقات الدولية والتنمية الوطنية لندن 1987م . 
ييار سالنجر حرب الخليج (القف السري» القكرة الحفية خرب انليج (رؤية مطلع على المد المكسي 


للأزمة) طاء بیروت لبان 1991م. 

ج تاريخ التمادن الإسلامي دار املال ج4 1974. 

تحسين العسكري الثورة العريية الکبرى ج اء بغداد 1936. 
توفيق بروء المرب والاتراك القاهرة 1960. 

الجحاحظ الييان رالتبين جة القاهرق 1961. 
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جاسم كاظم العزاري ثورة تموزء أسرارهاء أحداتهاء رجاها حشى نهابة عبد الكريم قاسم بغداف شركة العرفة 
للنشر رالتوزيع» ۱990. 

جعفر العسكري» مذكرات جعفر المسكري محقبق وتقديم لجدت فتحي صفوت لندن. دار السلا 1988. 
جعفر عباس حيدي» وثاتق بريطانبا حول موقف السفارة البريطانية في بغداد من حكومة الداع الوطني (3 - 
10) نیسان 1941. 

جواد الظاهر, الموجز في تاريخ العراق السياسي النجف» 1965. 

جورجي زيدان المولفات الكاملة م2اء بيروت دار الحلبلء 1983. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الأسلام السياسي والديني رالتقاني رالاجتماعي» بيروت 1965. 

حسن الملبي» العراق والفيدرالية في تتازل الدول عن شخصيتها الدرلية كاحد الاحتمالات للحزب الوطني 


الكردستاتي» أربيل» مطبعة براية تي 1996. 
حسن الرشيدي وآخرون. الكويت من الإمارة إلى الدولةء مركز البحوث والدراسات السياسية جاممة القاهرة 
الكويت. دار سعاد الصباح» 1993. 


حسن العلوي شيعة السلطة رشيعة العراق (صراع الأ جتاس) لندن دار الزرراء 2009م. 
حسن حيدر الرييعي» مجموعات المقارمة المسلحة في أفغانستان والعراق عمان 3007م. 
حسن صبري الخولي» سياسية الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن المشرين. 


القاهرق دار المعارف 1973. 
حسن علي حلاق موقف الدولة العثمانبة من الحركة الصهبونة (1897 -1909م) ط2 بيروت الدار 
المجامعية 1980 . 


. حسن فاضلل زعين أبعاد الصراع العراقي - الفارسي في زمن الأمويين بغداد 1983. 


حسن لطيف الزييدي موسوعة الأ حزاب العراقيةء الأحزاب والمحمعيات وا لمركات والشخصيات السياسية 
والقومية والدينيةء لبتان. مؤسسة العارف للمطبوعات. 2007م 
حكمت سامي سليمان. قصة اللغط في العراق طت القدس 1957. 
حكمت موسى» (الاتاقية الأمنية يبن العراق والولايات الخحدة الأمريكية)ء دراسات إستراتيجية (3). عمان 
2009 
حنا بطاطوء الشيخ والفلاحون في العراق 1917 -1958ء بغداف 1960. 
خالد المزي مشكلة شط العرب في ظل للعاهدات والقانون ط اء بغداف 1980. 
خلدون تاجي معروف (الأقلبة البهودية ثي العراق)ء ج اء 1921 1952م بغداى 1974. 
خلبال إبراهيم حسين موسوعة 14 تموز» جت بغداف 1988. 
خليل علي مران الأوضاع الإيرانية في اليج العربي» بصرة 1984. 
خلیل کته العراق آمسة وغد بیروت بلا 1966. 
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خيرية قاسميةء النشاط الصهبوني في الشرق العربي رصداه (1908 -1918م)ء بوت مركز الأجاث 1973. 
رجاء حسين الطاب تأسيس المببش العراقي وتطور دورة الساسي من 1921 - 1941ء بغداف جامعة بغلاد_ 
كلبة الآداب 1979. 

رشبد بدر» جزرة الموصسل» القاهرة ۱960. 

رضا جواد الماشمي؛ الصراع من زمن القرنين الساساينين بغداد 1983. 

رعد مجيد المحمداتي» قبل أن يغادرنا الثأريخ» ط اء لبنان الدار العرية لعلو 2005م. 

رفيق شاكر التتشةء السلطان عبد السميد الثاني وفلسطين (السلطان اللي خحسر عرشة سن أجل فلسطين)ء 


بيروت المؤسسة العريية للعلوم 1991. 
رياض الصمد تطور الأحداث الدرلية في القرن المشرين ط اء لبنان المؤسة الجامعية للدراسات والنشر 
رالترزبې 1999م. 


زكي شهاب العراق بحترق شهادات في قلب القاومةء نان 2006م . 

ساطع الزغلول إشكالبة الحدود العرية -العرية عمان مؤسة البلسم للنشر والتوزيي 1998م. 

سامي عبد الحافظ القبسي» باسين الماشمي ودورة في البياة السياسية العراقية 1922 - 1936م ج اء البصرق 
1975. 


سعاد روؤف شير محمد نوري السعيد ودورة في السياسة العراقية 1932 - 1945م مراجعة الدكتور كمال مظهر 


احد ط اء بغدای ۱988. 
سعد المبيدي» دوامات الحنة قراءة سياسية نفسية لأ ربع سنوات من الجن في عراق ما بعد التغيير؛ ط اء لبان 
الدار العربية للعلرم 2007م. 


سعد ناجي جوان الأقلية الكردية في سوريةء بغداف 1989. 

سعيد حديده علو؛ العلاقات العراقبة -الإيرانية رأترها على القضبة الكردية (14 وز 1958 -8 شاط 1963)ء 
سعيا محمد الخلفاوي» ال مسمهورية الثانبة (بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث)ء بغداف 2008م. 

سليم مطر» اللات ال مبريحة (إشكالبات الهرية في العراق والعالم العربي (الشرق متوسطي)ء طت بيروت. 


الموؤسسة العرية للدراسات رالنش 2002. 
شاکر مصطفی سلپې الحبایش؛ ج اء بغدای ۱945. 


شکري مود ندیې حرب العراق 1914 1918ء طک بغداف دار التضامن 1963. 
صالح بن محمود السعدون رؤية تاريخية جديدة (العراق) بين للاث استراتيجيات (جزيرة المرب إيران» 
الدردنيل)ء الأردن. دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيم 3009م. 
صبحي ناظم توفبق تركيا والتحالفات السياسية (مبشاق سعد آباد)ء معاهدة الصداقة السوفينية في وناتق 
الممتلكات في اسطنبولء 1930 - 1935ء بغداف 2000. 
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صبري جريس؛ تاريخ الصهبونية 1862 - 1917ء ج اء بيروت مركز الأججاث لنظمة الحربر الفلسطيية 
1981. 

صللاح الدين الصباغء فرسان العروبة في العراق» دمشق 1956. 

طارق الناصري عبد الإله الوصي على عرش العراق (1939 -1958) حياته ودوره السياسي بغدان مطابم 
دار الشوؤن الثفاقية العامة 1990. 

طه الماشمي» مذکرات طه الماشمي 1919 ۱943ء ط اء بیروت ۱967. 

عباس العزاوي» تاریخ العراق بین احتلالین ج8 بغداف 1965. 

عباس العزاوي عشاثر العراق ج اء بغداف 1962. 


. عبد الإله بلقزيزء الاحتلال الأمريكي للعراق وصوره ومصاتره بيروت مركز دراسات الوحدة العربية طاء 


005م 

عبد المحليل زيد مرهون أمن الئليج بعد الحرب الباردف ط اء بيروت دار التهار 1977م. 

عبد الرحن العانيء العداء الفارسي في عصر الرسالة اللإسلامية والخلقاء الراشدين؛ بغدان 1983. 

عبد الرزاق الحسني الأسرار النفية لمركة مايس 1941 التحرريةء طق صيداء مطبعة العرفانء 1971م. 
عبد الرزاق المسني» العراق في ظل المعاهدات لبنان 1958. 

عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث ج2 بغداف 1992م . 

عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث جق بغداف 1957م . 

عبد الرزاق الدراجي» جعفر أبو التمن ودوره في البركة الوطنية في العراق (1908 - 1945)ء بغداد منشورات 
وزارة التقات. 1978. 

عبد السلام الترماتيني» أزمة التاريخ العربي» الكويت. 1982. 

عباد السام عبد العزيز فهمي» تاريخ إيران السياسي في القرن المشرين المحيزق 1973. 

عبد الشهيد الباسري (البطولة في ثورة المشرين)ء النجف ۹66|. 

عبد العزيز القصاب من ذكرياتي طاء بيروت 1962. 

عبد الکریم المحسی» حدود دولتتا ین جار آربع» عمان. 2008م 

عبد اناف شكر جاسم العلاقات العراقبة ‏ السرفبتية 1944 - 1963ء بغداف 1980 

عبد املعم رشاد محمد الصراع العراقي - الفارسي قي العصر العباسي» بغداب 1983. 

عباد علي المعموري ووصال نجيب العزاوي شيخوخة آمريكا الإكرة عمان 2009م. 

عزيز قادر الصمانجي» قطار المعارضة العراقيبة من بيروت 1991 إلى بغلاد 2003م ط اء لندن دار الحكمة 
2009„ 

علاء موسى كاظم نورس السياسة السوقية الإبرانية تجاه العراق في العصر الحديث بغداف 1983. 
علي البصري غاكمة مصدق بغداد 1954. 
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علي الوردي دراسة في طييعة الجتمع العراقيء تاريخ العراق الحديث (دراسة الجتمع العربي الأكبر في ضوء 
الاجتماع) بغدا 1962. 

علي الوردي» غحات اجتماعبة من تاریخ العراق الحدیث. 1914 -1918م ج4 لبنان. 2005. 

علي جودت الا يوبي» نکریات (1900 - 1958 م)ء بیروت 1967. 

علي صالح السعدي آزمة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراف بيروت 1964. 

علي عبد الأمير علاوي احتلال العراق (ربح الحرب وخسارة السلام)ء ط اء لبنان المؤسسة العريية الدراسات 
راش 2009م. 

علي عبد المبليل» الحرب على العراق عمان دار أسامة للنشر والتوزيم. 2003م. 

علي محمد الشمراني» صراع الأضداد المعارضة العرافية بعد حرب الخليج» لتدن دار الحكمة 2003م. 


. علي محمود الشيخ علي (مذكرات)ء بغدادء مطبعة التمدن ج اء 966|. 

. غانم حد صالح» مفاهيم ومصطلحات المركز العراقي للدراسات الستراتيجية عمان 2008. 

. غسان عطية العراق (نشاة الدولة) تقديم حسين جيل ترجمة عطا عبد الوهاب لندن دار السلا 1988. 

. فؤاد حسن الوكيل؛ جماعة الأهالي في العراق (1932 -1937م)ء ط3 بغدان دار الشؤرن التقافية. 1986. 

. فزاد قاسم الأمير» العراق بين مطرقة صدام رسندان الولابات النحدة بغداف مؤسسة الغد للدراسات والنشر. 


005م 

. فؤاد مطرء الخميني ... وصدام (القرار الصعب والخيار الأصعب)ء طاء لبنان الدار العربية للعلوم والنشر» 
07„ 

. فاروق صالح العمرء التحدي العثمانيء بغداف 1988. 


. فاروق ناصر الراوي الصراع العراقي - العيلامي بغداف 1983. 
. فاضلل البراك المدارس البهودية والإيرانية في العراق (دراسة مقارنة)» طت بغداف 1985. 
. فاضل البراك دور المجبش العراقي في حكومة الدفاع الوطني وا لمرب مع بريطاتياء بغدادء دار المرية للطباعة 


والش 1979. 


فاضال حسين تاريخ ازب الوطنى الديفراطي 1946 - 958م بغداف مطبعة الشعب. 966|. 
. فالح حنظل؛ أسرار مفتل العائلة المالكة في العراق بيروت» 1971. 
. فراس عبد الرزاق السوداتي العراق ... مستقبل بدستور غامض, نقد قانوني إدارة الدولة العراقية للمرحلة 


الاتفالية تقديم الدكترر الشبخ علاب محمود الحمش والأستاذ القاضي نبيل عبد الرحهن حياوي ط2 القاهرق 
مكتبة مدبولي» 2005 


. فريق المرهر الفرعون الشات التاصعة بغداف 1952. 
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1997„ 


10. عبمود الدرق ثورة الموصل بعد (7) سنوات دراسات عريية (بيروت) السة (2) العدد (6) نيسان 1966. 

1. مذكرات رشيد عالي الكيلاني» جلة آخر ساعة المصريةء العدد (1168) في 13 آذار 1957. 

2. منلر سليمان المساومة على غتائم ا ليرب 7 آذار 2003م العدد (616). 

13. منشورات املال الأحر الأردني الصادرة في 4 آثار 1991 

4. نهى علي امير أمين لوقف التركي من الأزمة العراقية (الحاذبر والتطلعات)ء مجلة شؤون خلبجية العدد (33)ء 


ننن 2003م 
5. نيفين عبد الخال مصطفىء المشررع ارسطي والمستقبل العربي» مجلة المستقبل العربي العدد 193 3/ 31195). 
ج- الرسائل الجامعية: 


1. عبد القتاح علي جى التطررات السياسية الداخلية في المراق (14 تمرز 1958 -8 شباط 1963م)ء أاطروحة 
دكتوراء غير منشورة كلية الأداب جامعة الموصل 1995م. 

2. قحطان اد سليمان سياسة العرافق النارجية من 14 تموز 1958 -8 شباط 1963ء رسالة ماجستير غير منشورق 
كلبة القانون والسباسة جامعة بغداد. 1978. 

3. مى حدي توفيق الثويي» العلاقات الأمريكبة - الإبرانبة 1989 -1999م رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى 
كلية العلوم السباسية. جامعة بغداد بغداف 1999 . 
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4. محمد جعفر جواد السامرائي» الأنهار الحدودية في حاقظة واسط رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب جامعة 
بغدای ۱985. 

5 محمد طه المبوري» تاريخ الحزب الشبوعي الإبراني (توده) (1941 - 1963م)ء رسالة ماجستير غير منشورق معهد 
الدراسات الآسبوية والإفريفية. الجحامعة المستصرية. بغداف 1988. 


مقدمة إلى كلية الترية ‏ الحامعة المستنصريةء بغداف 1999. 

7. هاشم عبد الرزاق صالح الطائي» ثورة الموصلل القومية 1959ء دراسة تاريخية؛ رسالة ماجستير غير منشورة كلية 
الآداب» جامعة المر صل 1959. 

د.المجلات: 


1. مجلة آخر ساعة المصريةء العدد الصادر لي (11) شباط 1959. 

2. مجلة التايمز اللندنية الصادرة في 7 حزبران. 2004م. 

3. مجلة المياة اللبتانية الصادرة في تشرين الثاتي 1971م. 

4. مجلة الصياد اللبنابة (8-1) أبار 1969م 

5. مجلة العربي العدد الصادر في كانون الأول عام .٠963‏ 

6. مجلة القنون المصرية العدد (167) في 30 تشرين الثاني 1981. 

7 جلة القدس العربي الصادرة في لندن في 14 تمرز 2003م. 

8. مجلة المختار الأدبي التركية الصادرة في (6) شباط 1926 

9. مجلة النيويورك تاز الصادرة في 15 تشرين الاتي 2004م. 

10. لة النبويوركر الصادرة في 7 حزبران 2006م . 

1. جلة الوطن العربي الصادرة في 8 تموز 2009 مقال كتبه (مام البرازي) حول (الاتجاء إلى ا-لموار مع النظام الإيراقي 
2.علة روز بوسف المصرية العدد 1980 بتاريخ 23 أبار / مايو 1966 
13 .له متين الكرديةء المدد 1۱00ء دهرك 2000 

14. جلة هارير الإنكليزية في عددها الصادر في آب 2006م. 
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ف- الصحف: 

|ا. صحبفة هله ناكا السادرة في 22 آذار 2004. 

2 سحيفة الماد المنود رالضباط (حرية الرطن) العدد 2 الصادرة في كائون الثاتي 1955. 
3 صحيفة انحاد الشعب الصادرة في بغداد في 22 شباط 2003. 

4. صحيفة انحاد الشعب العدد 1 في 25 كاتون الثاني 1959. 

5. صحيفة الأحرار العدد 53 الصادرة في 17 كانون الثاني 1959. 

6. صحفة الأخبار اللبنائية الصادرة في 14 كانون الأول 1958. 

7. صحيفة الأخبار الناطقة باسم ازب الشبوعي اللبناني 3 آذار 1963. 

8. صحيفة الاستقلال الصادرة في تشرين الأول 1952. 

9. سحبفة الأمة الصادرة في تشرين الأول 1952. 


10. سحبفة الأنجاز العدد 16 حزيران 1953. 
11. صحبفة الأهالي البغدادية الصادرة في 6 موز 1959. 
12. صحيفة الأ هرام القاهرة الصادرة في 19 شباط ٠963‏ 
13. صحيفة الأهرام القاهرة في 9 آذار 1959. 
14. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في (2 -6) آذار 2003. 
15. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في (21) شباط 1975. 
16. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 18 شباط 2006. 
17. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 21 أيار 1959. 
8. صحيفة الأ هرام القاهرية الصادرة في 24 كانون الأول 1958. 
19. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 29 كانون الثاني 1959. 
20. صحيفة الأهرام القاهريةء الصادرة في 28 حزيران 1961. 
1. صحيفة البرافدا السوفيتية في 28 كانون الثاني 1959. 
22. صحيفة البصائر البغدادية الناطقة باسم هي علماء المسلمين الصادرة في كانون الثاني 2007. 
23. صحيفة البصائر الصادرة في 2 تمرز 2005. 
4 صحيفة البصائر الصادرة في الأول من نبسان 2006. 
25. صحيفة البصائر الصادرة في بخداد في (22) كانون الأرل 2008. 
6. صحيفة البلاد البغدادية الصادرة في الأول من حزبران 1941 
7. صحيفة البلاد الصادرة في 3 آذار 1959. 
58. صحيفة اة الصادرة في 13 شباط 2006. 
9. صحبفة اليية الناطقة باسم الجلس الأعلى الإسلامي في العراق بتاريخ 21 كاتون الثاني 2004 
30. صحيفة التآخي الكردية الصادرة بتاريخ 15 شباط 2009. 
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31. صحيفة التآحي الكردية الصادرة في (14) أبار / مابو 2003. 
32. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في (18) تشرين الثاني 2008. 
33. صحيفة التآحي الكردية الصادرة في 15 بلول 2003. 
34. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 15 شباط 2004. 
35. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 15 شباط 2006. 
36. صحيفة التآحي الكردية الصادرة في 2 كانون الثاني 2004. 
7. صحيفة التآخحي الكردية الصادرة في 25 أبار / مايو 2004 
38. صحيفة التآخحي الكردية الصادرة في 28 تمرز 2005. 
39. صحبفة التآحي الكردية الصادرة في 3 كانون الثاني 2007. 
40. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 8 تشرين الأول 2004. 
41. سحبفة التابمز اللندنية السادرة في (23) أبار 1982. 
42. صحبفة انامز اللندنية الصادرة في (6) كانرن الثاني 2004. 
43. صحيفة التامز اللندنية الصادرة في 2 وز 2003. 
44. صحبفة التامز اللندنية الصادرة في 20 تشرين الأول 2006. 
45. صحيفة التامز اللندنية الصادرة ز e‏ 
46. صحيفة التابمز اللندنية الصادرة في 22 أبار 2004 
47. صحيفة التامز اللندنية الصادرة في تشرين الثاني 2004. 
48. صحيفة التايمز اللندنية السادرة في تمرز 2004 
49. صحيفة الثورة البغلادية الصادرة في (15 -26) أبلول 1984. 
50. صحبفة الثورة البغدادية الصادرة في (19) تشرين الأول 1981. 
51. فة الثورة البغلادية الصادرة في (20) آب 1996. 
52. صحيفة الثررة البغلادية الصادرة في (22) حزيران 1982. 
53. صحيفة الثررة البغدادية الصادرة في (25) تشرين الأول 1973. 
54. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (ك2) تشرين الأول 1973. 
55. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) تشرين الأول 1980. 
56. صحبفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) كانون الأول 1970. 
57. صحبفة الثررة البغدادية الصادرة في (29) أبلول 1980. 
58. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (30) كانون الأول ۱980. 
59. صسحيفة الثررة البغدادية السادرة في (31) تمرز 1979. 
(60. فة الثورة البغلادية الصادرة في (5) نيسان 1969. 
أ6. سحيفة الثررة البغدادية الصادرة في (7) آذار 1975. 
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صحبفة الثورة البغلادية الصادرة في 16 أبلول 1988. 

صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 17 كانون الأول 1998. 
صحيفة الثررة البغدادية الصادرة في 2 آب 1992. 

صحيفة الثورة البغلادية الصادرة في 26 قوز 1900. 

عصسحبفة الثررة البغدادية الصادرة في 29 تمرز 1987. 

صحيفة الثورة البغلادية الصادرة في 29 مابو / أبار 1990. 
صحيفة الثورة البغلادية الصادرة بومي (9 -10) آذارء 2002. 
عسحبفة المسمهورية البغدادية الصادرة (25) أبلول 1981. 


. صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في (11) آذار 1970. 


صسحبفة المحمهورية البغدادية الصادرة في (18) تمرز 1968. 
صحيفة الجحمهورية البغدادية الصادرة في (25) آذار 2003 
صحيفة المسمهورية البغدادية الصادرة في (27) أبلول 1980. 
صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في (28) حزيران 1984. 


. عصسحيفة المسمهورية البغدادية الصادرة في (3) حزيران 1973. 
صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في (4) نيسان 1969. 


صحيفة المحمهررية البغدادية الصادرة في (6) تشرين الأول 1980. 
صحيفة المسمهورية البغدادية الصادرة في (8) تشرين الأول 1973. 
عصسحيفة المحسمهورية البغدادية الصادرة في (9) ايلول 1981. 
صحيفة الممهورية البغدادية الصادرة في 22 تشرين الأول 2002. 
صحيفة المسمهورية البغدادية الصادرة في 29 ماير / أيار 1990. 
صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في تشرين الثاني 1982. 
صحبفة الجمهورية البغدادية الصادرة بوم (10) آذار 2002 
صحيفة الإمسمهورية الفاهرة في 9 آذار 1959 
صحيفة المحيروزل بوست الإأسرائيلية الصادرة في (25) آذار 2003. 
صسحيفة الرية العراقية الصادرة في 6 تسان 1960 
صحيفة الياة اللبناتية الصادرة في (22) حريران 1972. 
عصحبفة البياة اللبنانية الصادرة في ۱9 شباط ۱963 
صحبفة الحياة اللندنبة الصادرة في 11 شباط 2000. 
صحبفة البياة اللندنية الصادرة في 18 كاترن الأول 2000. 
صحيفة الدستور الأردنية في 11 مابو / أيار 2010. 
صحبفة الدعوة البغدادية الصادرة في 20 كانون الثاني 2009 
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93. فة الدعرة الصادرة في بغداد في 15 آب 2004. 

4. صحيفة الديلي تلغراف البريطائية الصادرة في (9) نيسان 2003. 
95. صحيفة الرافدا السوفينية الصادرة في 19 شباط 1959. 

96. صحبفة الراي الآخر العراقية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2005. 
97. صحيفة الراي الأردنبة الصادرة في 22 آار 2010. 

98. صحيفة الراي الأردنبة الصادرة في 9 بلول 2005. 

9. صحيفة الراي الأردنبة في 29 آذار 2006. 


. صحيفة الرأي الكرينية الصادرة في 19 موز 1990. 

. صحبفة الراي الكويتبة الصادرة في 25 كاتون الأول 1989. 

. صحيفة الراي الكرينية الصادرة في 27 مابو / أيار 1985. 

. صحبفة الرياض السعردية الصسادرة في 25 أيلرل 1990. 

. صحيفة الرياض السعودية الصادرة في الأول من أبلول 1987. 

. صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 12 كانون الثاني 1955. 

. صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين الثاني 2005 

. صسحيفة الزمان الصادرة في 18 مايو أ/ أيار 1941. 

. صحيفة الزمان الصادرة في الثاني من حزبران 1941. 

. صحبفة الزمان الصادرة في الندن في 21 تشرين الأول 2008. 

. صحيفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي الصادرة في أبلول 1941. 
. صحبفة الشرق الأوسط الصادرة في 13 كانون الأول 2004. 
صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 23 يسان 2004 

.2003 صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بتاريخ 22 تشرين الثاتي‎  . 
.1958 صحيفة الشعب الصادرة في 10 آب‎ . 

.1952 صحيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 24 تشرين الثاني‎  . 
.2009 صحيفة الصباح الصادرة في بغداد ثي 3 موز‎ . 

. صحيفة العرب (العراقية) الصادرة في الأول من آذار 2006. 

. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 18 تموز 1990. 

. صحيفة الغارديان البريطانبة الصادرة في 20 كانون الأول 2005. 
. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 3 ايار 1997. 

. صحيفة الغارديان البريطانبة الصادرة في 6 آب 2010. 

. صحيفة الغارديان البريطانبة الصادرة في الأول من آذار 1991. 

. صحيفة الغد الأردنية الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني 2010. 
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. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في (16) تمرز 2010. 

. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 13 أيلول 2010. 

.2010 صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 14 حزيران‎  . 

صحيفة الغد الأردنبة الصادرة في 19 أيار / ماير 2008. 

.2010 صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان‎  . 

. صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان 2010. 

صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 22 آذار 2010. 

. صحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 29 كانون الثاني 2010. 
صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 7 آب 2010 

.2010 صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 8 نبسان‎  . 

صحيفة الغد الأردنبة الصادرة في الأول من بار 2008. 
صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 13 حزيران 2010. 

. صحيفة الفاينتشال تايز الصادرة في (27) وز 1975. 

. صحبفة الفبحاء العراقية الصادرة في 23 نيسان 1960 

.2000 صحبفة القادسية الصادرة في 3 ماي / أبار‎  . 

.1982 صحيفة القادسية العراقية الصادرة في (6) كانون الثاني‎  . 

. صحبفة القاعدة العدد 26 تشرين الثاني 1954. 

. صحبفة القبس الكويتبة الصادر في 11 موز 2010. 

. صحبفة القبس الكويتبة الصادرة في (28) كانون الأول 1982. 
. صحيفة القبس الكرينية الصادرة في 15 آب 2003, 

. صحيفة القبس الكويتبة الصادرة في 16 نيسان 1999. 

صحيفة القبس الكريتبة الصادرة في 23 نيسان 1993. 

. صحيفة القبس الكويتبة الصادرة في 25 كانون الثاني 2010 

2010 صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 8 نيسان‎  . 

. صحبفة الفبس الكريتبة المدد 6231 في 23 كانون الأول 1989. 
. صحيفة اللوموند الفرنسبة الصادرة في (13) تعرز 1979. 

. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (15) تشرين الثاني 1968. 
. صحيفة اللوموند الفرنسبة الصادرة في (22) تشرين الأول 1967. 
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. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (25) تشرين الثاني 1972. 
. صسحيفة اللوموند الفرنسبة الصادرة في (27) آب 1967. 

. صحيفة لوغر الصادرة في 22 تشرين الثاني 2003. 

اصحبفة الجر اللبتانية الصادرة في 22 أبلول 1964 

. صحيفة الدى بعد الاأحتلال) الصادرة في 6 آب 2004 

. صحبفة المدى البغدادية الصادرة في 9 نيسان 2010 

. صحيفة المشرق الأوسط اللدنية الصادرة في 23 آب 2004 

. صحيفة المشرق البغدادية (بعد الاحتلال) الصادرة في 4 آب 2004 
. صحيفة المشرف البغدادية الصادرة بتاريخ 8| موز 2009. 

. صسحيفة اشرق البغدادية الصادرة بتاريخ 8| تمرز 2009. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في (10) كانون الأول 2007. 
. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (17) كانون الأول 2008. 
 .‏ صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في (2 3) تشرين الثاني 2008. 
. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 تشرين الثاني +200 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 شباط 2010. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 17 آب 2006. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 19 آب 2004. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 21 كانون الثاني 2006. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 22 آذار 2010. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 أبار / مابر 2006. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 تموز 2005. 

. صحبفة المشرف البغدادية الصادرة في 28 شباط 2007. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 30 كانون الثاني 2005. 

. صحبفة المشرف البغدادية الصادرة لي 5 تمرز 2010 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 8 كانون الثاني 2008. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في آب 2010. 

. صسحيفة المشرف البغدادية في الثاني من كانون الثاني 2009. 

. صحيفة النهار اليروتية الصادرة في تشرين الأول 1973. 

. صحيفة النيوبورك تاز الأ مريكية الصادرة في 28 آب 2008. 

. اصحيفة النبويورك تامز الأمريكبة الصادرة في 31 تشرين الأول 2006. 
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. صحيفة النبوبورك تامز الصادرة في (24) نبسان 2003. 

. صحبفة النبويورك تامز الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004 

. اصحيفة النبويورك تامز الصادرة في 12 كانون الأول 2005. 

. صحيفة النيويورك تاز الصادرة في 14 وز 2005. 

. صسحيفة النبويورك تاز الصادرة لي 3 تموز 2004 

. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (12) كانون الثاني 2007. 
 .‏ صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (16) أبلول 2001. 

. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (18) تشرين الثاني 2008. 
. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في (8) آذار 1975. 

. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (9) تشرين الأول 1973. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004 
. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 13 شباط 2004. 

198 . 
. اصحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 17 شباط 1990. 


صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 16 أيلول 1990. 


صحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 18 آذار 2006. 

صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 2 نبسان 2007. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 أبلول 2005. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 شباط 2004. 
صحبفة الواشنطن بوست الا مريكية الصادرة في 25 شباط 2007. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 27 موز 2006. 

صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 3 موز 2003. 

صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 31 تشرين الأول 2006. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 9 حزيران 2004. 
صحيفة الواشتطن بوست الصادرة في (23) أبار 2003. 


. صحيفة الراشنطن برست الصادرة في 22 أبار 2005. 


صسحبفة الواشنطن بوست الصادرة أي 30 حزبران 2005 


. صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 9 آب 2004. 

. صحبفة الوقائع العراقية المدد 896 في 28 كاتون الأول 1963. 
. صحيفة البقظة العدد 1581 في 23 تشرين الثاني 1952. 

. صحبفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975. 

.1959 صحيفة خابات (النضال) الكردية الصادرة في 4 نيسان‎  . 


217 
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صحيفة طريق الشعب (الشيوعبة) الصادرة في (21) تشرين الأول 1967. 
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صحيفة خابات الكردية الصادرة في كردستان بتاريخ 28 كاتون الأول 1992. 
صحيفة صروت الأحرار الصادرة في 22 كانون الأرل 1958 


صحيفة طريق الشعب الشيوعية الصادرة في 26 شباط 2004. 
صحيفة عكاظ السعردية الصادرة في 16 آب 1987. 

صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 23 تشرين الأول 1985. 

صحبفة كفاح السجين الثوري العدد 15 الصادرة في 20 شباط 1954. 
صحيفة كفاح الشعب العدد (3) الصادرة في آب 1935. 

صحبفة لوس انجلس تايز الصادرة في (10) نيسان 2003. 

صحيفة لوس انجلس تايمز في آذار 2006. 

صحيفة لويوان الفرنسية الصادرة في 20 تشرين الأول 1985. 
صحيفة نضال الشعب (صحيفة ازب الشيوعي اللبناني والسوري) العدد 8 لشهر آب 1941. 
صحيفة نبوزويك الأمريكبة الصادرة في 22 عرز 2003. 

صحبفة وعي العمال العدد (32) الصادرة في 16 تشرين الثاني 1963. 


و. الكتب المترجمة إلى اللغة العربية 

| ادمون غريب الحركة القومية الكردية بيروت. 1973. 

2. أديث و.أئي ايف بنيروز؛ العراق دراسة في علاقاته الخارجبة وتطوراته الداغلية 1915 1975م ج2 ترجمة 
عبد الجيد حسيب القيسي» بيروت. الدار العريية للموسوعات 1989م . 

3. آريابي. بودفات» الاتحاد السوفتي إيراتي الثرريةء ترجمة مركز البحوث والمعلومات بغداف 1985 

4 اليس بسيريني» عرض الأ حداث التي وقعت في بغداد في الفترة 1999-1997 المرب الممتاة التي لا تعرف 
اسما هاء تقديم ميشيل جولي» ترجة محمد رفصت ط اء القاهرق 2004م. 

5 إليكسي فاسلييف» روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط (من الرسولية إلى البراغماتية)ء ترجمة المركز العربي 
للصحاقة والنشر؛ مراجعة مدي عبد الحافظ مصرء مكتبة مدبولي بلا سنة. 

6. اندرو وليلسي كوكبيرن علاقات خطرة (القصة الفية للعلاقات السرية الأمريكية - الإسرائيلية) ترجمة حمود 
برهم ط اء لبتان المؤسسة العريية للدراسات والنشرء 1992. 

7 بافیل بیفانوفینش دجنكهء كردستان العراق اللتهبة (استعراض لأ حدى مراحل نضال الشعب الكردي) ترجمة 
جرجیس فتح اشم کردستان 1984. 

8. بول بريمرء عام قضيت في العراق (النضال لبناء غد مرجو)ء ترجة دار الكتاب العربي لبنان. 2006م. 

9. بول كيندي» نعوم تشومسكي وآخرون الإمبراطورية بعد احتلال العمراق ترجمة تركي الزميلي الرياض؛ 


منشورات موقع اللإسلام ط 1ء 2003م. 
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البياك الحبرب البربطانية - العراقبة سنة 1941ء رؤية بريطانية. ترجمة وتعليق العميد خليل إبراهيم حسن؛ بغداف 
بت الیكمة 1999. 

ببتر وغالبريث نهاية العراق كيف تسبب التصور الأمريكي في إشعال حرب لا نهاية شاء ترجة إياد اك 
بيروت الدار العريية لعلو 2007م . 

تشارلز تريبه صفحات من تاريخ العراق المعاصرء ترجة زينة جابر إدريس؛ ط اء بيروت» الدار العربية للعلوم» 
تشارلز طاوزند غاريي ني العراق ترجة عبد المسيح وزير؛ بغداف 1923. 

تشوارسکوف» مذکرات المنرال تشوارسكوف ترجة امد منصور» عمان 1992م 


.1985 ج. ب. دروزيل التاريخ الدبلوماسي في القرن المشرين 1978-1945 طرابلس» دار التصورء‎  . 


جفري ورنرء العراق رسورية 1941ء ج اء دراسة وثاتقبة في الأ بعاد القومية والعسكرية والسياسبة لثورة (نيسان 
- مايس) في العراق خلال المرب العالية الثانبة. ترجة محمد مظفر الأ دهمي بغداف 1986. 

جورج قرم اتفجار المشرق العريي من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق (1956 -2006م)ء ترجة عن الفرنسية 
د. محمد علي مقلد حفقه نسیب عون ط اء بیروت دار القارابي» 2006م 

جون فوستر دالاس»؛ حرب لم سلا القاهرة العالمية للطباعة والنشر؛ بلا سة. 

جون ك. كولي تواطؤ سد بابل (أطماع الولايات التحدة وإسرائيل في العراق)ء ترجمة أنطوان باسيل» تدقيق 
لغوي مريم بري ط4 بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 2007م. 

جون هاسلب» السلطان الأحر (عبد الحميد) ترجة فيليب عطا افم بيروت دار الروائع الحديدت 1974. 
جونثان راندل. لمة في شقاق دروب کردستان كما سلکتهاء ترجمة فادي حوب ط اء بیروت» 1997. 

جيمس رول الثورة والاشلابات ترجة حزة ياسين ط اء لندن 1965. 

جيمس فريزر (رحلة فريزر)ء ترجة جعفر اباط بغداف ٠۱960‏ 

حنا بطاطوء العراق (العزب الشيوعي) الكتاب الثاني ترجمة عفيف الرزاز» طت يروت .٠۱996‏ 

حنا بطاطوء العراق الشبوعيون والبعثيون والضباط الأحرار (الكتاب الثالث)ء ترجمة عفيف الرزازء ط 
بیرو ت 1992م 

دانا ادمز شمدت رحلة إل رجال شجعان في کردستان. ترجة وتعلیق جر جيس فتح الف طت ريل 1999. 
دونالدبف حرب السويس» كيف ادخال ليزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط ترجة لحد خضير وعبد 
السلام رضوان القاهرةت مكتبة مدبولي 1990. 

ديولا فوا رحلة مدام ديولافواء ترجمة علي البصري بغداف ٠۱900‏ 

روح اه رمضاتي» سياسة إيران الخارجية (1941 - 1973م) دراسة في السياسة الخارجية للدول السائرة صوب 
اللحديث ترجة علي حسين فياض وعبد انجيد حيد جودي البصرف 1984. 

رغجارد اندريك (لا جديد تحت الشمس) المذكرات الكردية (1962 - 1963) لندن 1964. 
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ستيفن لامبروز الارتقاء إلى العالية السياسة الخارجية الأمريكية منل عام 1938ء ترجمة نادية محمد الحسني» 
القاهرف للكبة الأكادية .٠١۹4‏ 

ستيفن همسلي لونكريك (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث)ء ترجمة جعفر الخياط بغداف 1962م . 
سيمور م هيرش, القيادة الأمريكية العمياء (الطريق من 11 ايلول إلى سجن أبو غريب)ء ترجمة مركز التعريب 
رالبرجةء لبتان الدار العربية للعلر 2005م 

شلومو تكدون الموساد في العراق ودول المحرارء انهيار الأمال الإسرائيلية والكرديةء ترجمة بدر عفيلي» عمان» 
دار الجليل للش 1977م. 

شلومو هلبل» بطولة بهود الدول العرية. بيروت مركز الدراسات الفلسطبنية. سلسلة الو ترات الصهبونة رقم 
)طا 1977. 

عبد الرضا أسيري الكويت في السياسة الدولية المعاصرق اخفاقات وتحديات ط اء الكويت 1992. 

عبد اله امد رسول التشدري اندلاع ثورة أبلول الجبدة ج2 ترجة محمد صالح عقراوي مراجعة وتقديم 
جرجیس فح اقم آریبل 2001 

عبد الله زلطةء أزمة الكويت عام 1961ء صفحات من العلاقات العراقية ‏ الكويتبة ط اء القاهرق ۱993 
فرانسیس فوکو ياماء امريكا على مفترق طرق (ما بعد الحافظين ال مدد تعريب محمود التوبةء مكتبة الميكان. 
ط اء الرياض. 3007م. 

فرتز كروياء العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب ترجة نجدت صفوت بيروت. 1966. 

فريتز غروياء للاتيا اشظرية وللشرق العربي» ترجة اد عبد الكريم مصطفىء القاهرة دار المعارف بمصر» 1971. 
فریتر غروباء رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق» ترجة فاروق المريري ج3 بغداف مطبعة عصاې 1968 
فريدون هويداء سقوط الشام ترجمة وتعليق وتقديم اد عبد القادر الشاذلي» مصر» مكتبة مدبولي» 1980. 
قبليب ويلارد آبرلاند العراق دراسة في تطوره» كتاب يبحث في نشوء الدولة العراقية وتقدمهاء ترجمة جعفر 
الخیاعط یروت منشورات دار الحنش 1949. 

كارستن نيبور (مشاهدات ينبور)ء ترجمة سماد العمري» بغداف 1958. 

کریستوفر سایکس؛ فاسموس لورنس 9(0 مان) ترجمة جمفر النیاط؛ بیروت 1936. 

لويس ل. شنادير»عالم القرن العمشرين» ترحة سعيد عبود السامرائي» بيروت. مطبوعات دار الطليعة للطباعة 
والنشس 1993. 

ليدي درور (بلاد الرافدين)ء ترجة فؤاد جيل بغدافى 1955. 

ماريون فاروق سلوغلت رببتر سلوغلت» من الثورة إلى الديكتاتورية العراق منذ عام 1958ء ترجمة مالك 


مايكال غوردن وال رال برنارد تراينور» كوبرا (2) التفاصيل الحفية لغزر العراق واحتلاله ترجة أمين الأيويي» 
ط اء لبتانء الدار العريبة للعلوم والنشر» 2007م. 


ي 


کڪ ا 
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مايكال لي لاتنغ؛ المعارك الالة (قصة أكبر مائة معركة مؤثرة في التاريخ) ترجمة صادق عبد علي الركابي» مصر؛ 
مكتبة مدبولي» 2007. 

المس ببل» فصول من تاريخ العراق الحدبث» ترجمة جعفر اباط يروت 1976. 

هاکوب ق. توریانتزء فط ودما ترجة عبد الغني الخطیب یروت ۱962. 

همفري ترفلیان. رسام فول العراق في مذكرات دبلوماسيون بربطاتين. ترجحمة وتعليق خليل إبراهيم حسين 
الزويعي» بغداف 2003 

هري فوسترء نشاة العراق الحديث ترجمة سليم طه التكريتي» ج اء بغداف 1989م 

هنري كسينجر؛ هال تحتاج آمريكا إلى سياسة خارجية نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعمشرين» ترجمة عر 
الأيوبي؛ بيروت دار الكتاب العربي 2002م. 

هنري موزغتو» ملكرات سغير أمريكا في الاستانة. ترجة فزاد صروف القاهرت 1923. 

ولير دونالد إيران ماضيها وحاضرهاء ترجة عبد النعم محمد حسين مراجعة إبراهيم الشواريي» مصر» مكتبة 


تهضة مس 958|. 
وليم أندرسون وغاريث ستانسفيلد عراف المستقبل» ديكتاتورية آم تقسيم ترجة رمزي بلر» بيروت مؤسسة 
الوراق لنش 2005م. 
ويليام ايغلتن جهورية ۱946 الكرديةء ترجمة جرجيس فتح الله الحامي» ط اء بيروت 1972. 
التقاردر والتحليلات والمغالات: 


امد هاشم النمرد السني في العراق مركز الدراسات الخاصة بالحرب البحرية 15 آب 2006م 

إدورد ونع وسابرينا فرنيس» (الخصام الديني بظهر قوة اليلشيات في المراق)ء صحبفة البوبورك تاز في 25 
ادورد وونغ وإريك سميث. االفاتلون الثوار اللين هربوا من المجوم قد يكونون الآن ناشطين في اساكن 
آخرى)ء نيويورك تاز في 10 تشرين الثاني 2004م . 

أشرف خليل» (للساجد العراقية تظهر عضلاتها بشأن الاتدخابات)ء صحيفة لوس انجلس تامزء 3 كانرن الأول 
5مم 

آلن نبكماير» (الستة بعبرون الخطوط ال جانيبة السباسية)ء الواشنطن بوست 22 أبار/ مابو 2005م . 

آلن نيكمايرء الاتتلاف العراقي بريد إبعاد كبار الموظفين المتتمين لعهد صدام الواشنطن برست في 18 نيسان 
005م 

أتوني شديد وكارل فبك (قائمة ال رشحين تظهر انحاد الشيعة)ء في الواشنطن بوست 7 كانون الأول 2004م. 
أتتوني كوردسمان. (النمرد التطور في العراق وخطر المرب الأهلية)ء مركز الدراسات الإستراتيجية رالدولية 


في 23 آذار 2005م. 
باتريك تابلر» مهاجمون بصييون مسؤولة عراقية بجروح في غارة ببغدان صحبفة النبويورك تايز 21 ابلولء 
003م„ 
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 .‏ بورزو دارغاهي» (في العراق حرب أهلبة غير معلنة)ء صحيفة لوس انجلس تاز في 19 تمرز 2006م. 


تحلبل عملبة رمضان مبارك (تحرير الفاو) من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة عام 1988م . 


. التقرير الأسبوعي السفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجبة العراقبة بتاريخ 1/ 7/ 1951. 

. تقرير السفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21/ 5/ 1921م. 

. تقرير رثاسة أركان ال ميش العراقي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في 25 تموز 1987م. 

. تقرير رتاسة أركان اليش العراقي في (10) شباط 1986م. 

. تقرير مديرية الاسنخبارات المسكرية العامة / ش5/ الصادر في 25 آذار 1985م . 

. تقرير وزارة الخارجية الأمريكبة حول حفوق الإنسان (20 شباط 1990). 

. تقرير وزارة الخارجية العراقبة خلال مداولات مثلي العرب في ال جامعة العرية بين (9-8) آب 1990م 


جيمس غلاتزء (البعثيون قد بنضمون إلى لمسة كتابة الدستور في العراق) صحيفة نيويورك تاز في 30 حزيران 
جين ماير (الحلاعب) مجلة النيويورك تامز في 7 حزيران 2006م. 
داميان كيف وإدوارد وونغ» (البلشبات الشبعية تصطام بقوات عراقبة). صحبفة النبويورك تاز في 2# آب 
2006„ 
ديفيد اغتاطيوس (إجراءات صارمة ضد عام ديني)» صحبفة الواشنطن بوست الصادرة في 31 تشرين الأول 
2003م„ 
رويون رايت الفاتزون ني العراق الحالفون مم إيران هم عكس الرؤية الأمريكية الواشنطن بوست في 14 
شباط 2005م 
سبنسر أكرمان» صحبفة -ااخادامء۸ ew‏ الصادرة في 16 تمرز 2004م. 
سلموت مورء (حوادث القتل مرتبطة بخصائل شيعية في قوة الشرطة العراقية)» صحيفة لوس انجلس تاز 29 
تشرین الثاني 2005 
شكري صالح زكي» تقرير حول السياسة الاقتصادية في العراق كانون الأرل 1965. 
فاضا الربيعي» احتلال العراق وتداعباته عرياً ودولياً» بجوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العريية بيروت 2004م 
كيت زبوري» (محمود شلتوت والحداتة الإسلامية). جامعة أكسفورف 1993م . 
مارتن كرير» (الإسلام جتمعا: ظهور المؤتمرات الإسلامية) جامعة كولوميياء 1985م . 
امبشرون الأ نغليكانيون يهرعون لكسب العراق رجعله قاعدتهم في الشرق الأوسط 22 آذار 2004م. 
جموعة الأزمات الدولية (العراق: لا تستعجلوا أمر الدستور) تقرير الشرق الأرسط رقم (42) في 8 حزيران 
2005م 
ملف الشرطة العراقية رقم 213 حول مصطفى كمال اتاتورك واللف 283 حول ميرزا محمد رضا. 
ملف الشرطة العراقية رقم 8025 وتفرير الرائد صالح مهدي السامراتي في حزبران 1953. 
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ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 119 

ملف الشرطة رقم قى س / 119. 

ملفات غاورة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاني والأمريكي في النجف عام 
1954 


هاورد لافرانجي (بروز ظاهرة الصادريين)» جريدة كرشيان ساينس مونيتر في 15 تشرين الأول 2003م. 
والتر نيكوس» (الف عراقي يفر من العف بحسب تقرير الأمم المحدة)ء الواشنطن بوست في 24 تشرين الأول 


+00 
ح- المقابلات والمقابلات الشخصية: 


ڍا نيا طا ها ڪج ي م ا 


مقابلة اجراها البروفسور نوح فيلدمان (مستشار سلطة الالتلاف المزقة مع ۈىل Magaane Moher Jones‏ 
في 16 كاتون الثاني 2005م . 

مقابلة أجرتها الصحفية حيدة نعنع مع السيد طارق عزيز تائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. 

مقابلة أجرتها صحبفة المياة اللبناتية مع الرئيس الأ سبق عبد الرحمن عارف في (أسطنبول) في 18 شباط 1970. 
الغابلة التي اجراها المعهد الأمريكي للسلام مع السفير روين في 13 تموز 2004م. 

مقابلة ریکاردون مع صحيفتي مليت وجهوريت التركبتين في الأول من آذار 1999م 

مقابلة حسن رفيق دوست قائد الحرس الثوري الإبراني مع رادير طهران يوم 24 آذار 1986م. 

مقابلة مع أحد قادة فصائل المقاومة العراقية عمان -الأردن بتاريخ 28 كانون الثاني 2007م. 

مقابلة مع الدكتور حسن البزاز» عمانء 28 موز 2009م. 

مقابلة مع السيد محمد ياسين الشكره (حفيد فاضل الشكره) في الأردن بتاريخ 2/ 8/ 2006. 


. مقابلة مع العقيد الركن محمد الفهداري في الأنبار بوم 15 تموز 189م. 
. مقابلة مع الفريق الركن اللقاعد رعد جيد المحمداتي» عمان -الأردن بتاريخ 14 تشرين الأول 2009م. 
. مقابلة مع الفريق الركن جيد الدليمي قائد قيلق ال حرس ال مجمهوري الأول - عمان - الأردن بشاريخ 20 نيسان 


008م 


. مقابلة مع الفريق الركن محمد فتحي أمين قائد القوات العراقبة في سورية في الأ ردن تاريخ 30 تمرز 2009م. 
. مقابلة مع اللواء الركن (م. ح. ج) في سورية يوم 5 حريران 2009م . 

. مقابلة مع اللواء الركن بشار أيرب» عمان -الأردن بتاريخ 25 تمرز 2009م. 

. مقابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدليمي في عمان بتاريخ 15 تمرز 2009. 

. مقابلة مع اللواء الركن صالح إبراهيم قائد فرقة بغداد حرس جهوري في الأردن بتاريخ 15 آذار 2009م. 
. مقابلة مع دلشاد الزيياري - أحد العناصر الكردية المرالبة للحكومة العراقيةء عمان 2009م. 

. مقابلة مع عدنان الباججي في بغداد 15 شباط 2004م. 


20. مقابلة من آمر اللواء (104) العميد جواد رومي الدايني في الأردن -عمان بتاريخ 3 تعرز 2008م. 
1. مقاہلة وزير الخارجية العراقي هوشيار زياري مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في أبار 2005م. 
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ط- أخری: 
قناة الرأي الفضائبة بوم 29 مابو / لار 2010. 
فناة العربية الفضائبة في 25 آذار 2010م. 
هبئة الإناعة البريطاتبة في 8# شباط 1969م. 
الرقائع العراقية المدد (1884) في 30 أبار 1979م. 
الوقائع العراقية. العدد (948) في 9 أيار 1965م 
وكالة الاسپوشيتدبرس في 14 أبلول 2004م. 
وكالة آنہاء کربلاء في 22 تشرین ن¿ الثاني 2004م . 
. وكالة فرانس بريس (ركالة الصسحافة الفرنسية)ء في 20 كاتون الثاني 2004م. 
B.B.C.No. 801 of 10" March, 1950.‏ .9 
B.B.CME/II7A/2 of 9 Feb. 1963.‏ .10 
Il. B.B.C ME'II72/A/I of 11 Feb. 1963.‏ 
B.B.C ME /1196/A.6 of 11 March. 1963‏ .12 
B.B.C. EE /1199// A4/ 2-3 of 14 March 1963.‏ .13 
B.B.C ME/144/A/4 of 14 Nov. 1963.‏ .14 
B.B.C ME/1406/A/19 Nov. 1963.‏ .15 


کڪ يا نيا ظط ها ڪ ي ف 


ي - مات ااا اااي 

1. كاب رئيس أركان المبش إلى رئيس مراقي للك في 20 شباط 1936ء ملفات البلاط (رثيغة 120). 

2. ملف ج/9 في 28/ 3/ 1926 - 1/ 6/ 1926 خطاب عبد المحسن السعدون الذي أقامة اللندوب السامي 
بمناسبة عقد معاهدة عام 1926 

ملف وزارة الدفاع» رقم ف / 15 (وثبقة 94). 

ملفات البلاط الملكي الف (4959/ 311) الريغة رقم 25 

ملفات البلاط اللكي» الف (4960/ 311) الوئثبقة رقم 10. 

ملقات البلاط الملكي. اللف (4961/ 331) الوثبفة رقم 20 

ملفات البلاط اللكي. اللف (4962/ 311) الرئبقة رقم 95. 

ملقات البلاط الملكي. اللف (4996/ 311) الوثبقة رقم 95. 


تيا ظط ها ڪج ب ت 
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